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وبه نستعين 


وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
قال الشيحٌ الفقية» الإمام العالم, العامل» المحدّث» أبو عبد الله محمد بن 


أحمد بن أبي بكر بِنٍ فَرْح؛ الأنصاري» الخزرجي» الأندلسي؛ فم الفرظ يل 
تمده الله برحمته» وأسكنه فَسِيحَ جنته : 


الحمد لله المبتدىء بحمد نفيه قبل أن يَحمّده حامد» وأشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله 
وحده لا شريكَ له؛ الرَّبٌ الصَّمَدُ الواحد؛ الحيٌ القيُّومٌ الذي لايموتء ذو الجلالٍ ‏ 
والإكرام» والمواهب العظامء والمتكلم بالقرآن» والخالقٌ للإنسان» والمَُنعِم عليه 
بالإيمان» وَالْمُرِسِلُ رسوله بالبيان» متحمداً : ما احتلت المَلوان» وتعاقبَ 
الجديدان”''» أرسلّه بكتابه المبين» الفارقٍ بين الشكٌ واليقين» الذي أعجرّتٍ 
المقحاء تغارفئهة واعتت الألكاء" منامفتب واشر مك اقلكاة تناك 7 وذ 
يأتون بمثله» ولو كان بعضّهم لبعض ظهيراً . جعل أمثاله عِبراً لمن تَدَبّرَهاء وأوامرّه 
هُدَّى لِمَنِ استَّبِصَرَّهاء وشرحَ فيه واجباتٍ الأحكام, وقَرَّقٌ فيه بين الحلالٍ 
والحرام””؟'» وكرّرَ فيه المواعظّ والقّصَصٌ للأفهام» وضرب فيه الأمثال» وقّصّ”' فيه 


مو م 


غيب الأخبارء فقال تعالى: #أنًا فرَطْنَا فى الْكتّبٍ من صَىّو [الأنعام: 88]. خاطبّ به 
أولياءة. ففهمواء وبَيِّنَ لهم فيه مُراده فعلموا. ف فقرأة:'؟ القرآن حمل اه 


)١(‏ الجديدان: الليل والنهارء وكذلك المّلّوان. 

(؟) في (ظ): الألباب. 

(0) في (د) و(ز): وأعيت الألبّاء مشاكلته؛ وأخرست البلغاء مناقضته. 
(:) في (ز): وقرر فيه رموز الحلال والحرام. 

(5). في النسخ الخطية: ونصٌ» والمثبت من (م). 

)١(‏ في (ظ): فقراء. 


5 مقدمة المصنف 


المكونة وخنظلة غائية المخرزّرن» وخلفاء أنبيائه وأمناؤف وهم أهله وخاصّتّه 
وخيرئه وأصفياؤه» قال رسول الله يلةِ: «إنَّ لله أَهلِينَ مِنَا. قالوا: يارسول الله؛ مَن 
هم ؟ قال: «هُم أهل القرآن» أهل الله وحَاصّئُهه. أخرجه ابن ماجه في «سئنه»» وأبو 
كو التذارقن الامييفقة 7 
فما أَحخَدَ ىّء عَلءَ كنا اش أن نوس 2359 ب تيز" ما هٌ ع له ذ 
فما أخى من عَلِم كتاب الله أن يزدجرٌ ' بنواهيه» ويتذكر © ما شرح له فيه. 
ويمخشى الل وينّقيه» ويراقبّه ويّستّحييه. فإنه قد حَُمّلَ أعباءً الرُسلء وصار شهيداً فى 
- .- اه الى 00 ؟ 3 0-1 7 ا 00007 2000 
القيامة على مَنْ خالت من أهل الملل» قال الله تعالى: وَكَدَلِكَ ملت أَمَّهَ وَسَطا 
لِنَكووا شُبَدَآء عَلَ ألنّاس» [البقرة: 147]. 
ألا وإنَّ الحْبََةَ على مَنْ عَلِمَه فأغفلّه» أُوكَدُ منها على مَنْ قَصَّرَ عنه وجهِلّه. ومن 
أوتي عِلمّ القرآن فلم ينتفع» ورَّجَرّته نواهيه فلم يَرتّدع» وارتكبّ من الماثم قبيحاء 
ومن الجرائم مُضْوحاً: كان القرآن 4 حَبَةَ عليه وخهيما لذي قال رسول الله عَكِيَهِ : 
«القرآنٌ حَُجََةٌ لك أو عليك». خرّجه مسله”' . 
فالواجبٌ على مَن خَصّه الله بحفظ كتابه أن يتلوّه حقٌّ تلاوته» ويَتَدَيرَ حقائقٌ 
عبارته» ويَتفهُمَ عجائبّه» ويتبيّنَ غرائبّه» قال الله تعالى : «كتب أَرلنَهُ إليكَ مرك لَنَبَا 
َي [ص: 19]. وقال الله تعالى: #أفلا يتَنَبرونَ ألْشُرءَاتَ أمْ عَلّ فنُوبٍ أَتَمَالّهَآ» 
[محمد: .]1١5‏ سيلا الله ممّن يرعاه حَقَّ رعايته, وتتدد ره تحق تدده ويقوم بقسطه. 
ويوفى بشرطه» ولا يلتمس الهُدَى فى غيره. وهدانا لأعلامه الظاهرة» وأحكامه 
)١(‏ سنن ابن ماجه (510), وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وفيه: «أهلين من الناس»» وهو 
حديث حسن. وليس الحديث في القسم المطبوع من مسند البزارء وهو في مسند أحمد (1711/9). 
وأبو بكر البزار: هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري» ومسنده المذكور (والمسمى بالبحر 
الزخار) طبع منه أجزاء . توفي سنة (797ه). السير 17/ 004. 
(؟) في (ظ): ينزجر. 
(7) في (ز) و(ظ): يذكر. 
(4) صحيح مسلم (577): وهو قطعة من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه؛ وهو في مسند أحمد 
(07905). 
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القاطعةٍ الباهرة» وجمعٌ لنا به حََيْرَي7'' الدنيا والآخرة» فإنه أهلُ التقوى وأهل 
المغفرة. 

ثم جعل إلى رسوله كك بِيانَ ما كان فيه”" مُجِمَلاً» وتفسيرٌ ما كان منه مُشْكلاً» 
وتحقيقٌ ما كان له”" مُحتَّمِلاً» ليكونّ له مع تبليغ الرسالة ظهورٌ الاختصاص بهء 
ومنزلةٌ التفويض إليه» قال الله تعالى: «وََرَلَآ إِيِكَ لكر لْبَينَ بلاس ما نُيْلَ الم » 
[النحل: 44]. 

ثم جَعَلَ إلى العلماء بعد رسول الله يَكِةِ استنباط ما نبّه على معانيه» وأشارٌ إلى 
أصوله» ليتوصّلوا بالاجتهاد فيه إلى عِلم المراد»ء فيمتازوا بذلك عن غيرهمء 
ويختصٌوا بثواب اجتهادهم. قال الله تعالى: طبَرَيع اله الدِنَ امثوأ نكم وَالدِينَ ووأ 
لوِلرَ دَرَحَتْ» [المجادلة: .]١١‏ فصار الكتابُ أصلاً» والسنةٌ له بياناً» واستنباظ 
العلماء”'' إيضاحاً ويِبْياناً. فالحمد لله الذي جعل صدورًنا أوعِيةَ كتابه» وآذائنا موارد 
سنن نبيه » وهِمَمّنا مصروفة إن تميقا والبحثٍ عن معانيهما وغرائبهماء طالبين 
بذلك رضا رب العالمين» ومندرجين”" به إلى علم المِلّة والدّين. 

وبعد: فلما كان كتابُ الله هو الكفيلٌ بجميع علوم الشرع» الذي استقل بِالسُنّة 
والاتفوسوقلية افر السفاء إلى انو الأ وف رابك ان اعبتها انمد لتر 
وأستفرع فيه مُنَيِي2"0» بأن أكتبّ فيه تعليقاً وجيزاً» يتضمّن نُكتاً من التفسير واللغات» 
والإعراب والقراءات؛ والردٌ على أهل الرْيعْ والضلالات» وأحاديتٌ كثيرة شاهدةٌ لما 
نذكرّه من الأحكام ونزولٍ الآيات» جامعا نين كععاتنيا» ومتيدا نا اشكل من 
بأقاويل السلف» ومن تَبِعَهم من الحَلّف. 
(1) في (د) و(ز) و(م): خيرء والمثبت من (ظ). 
(؟) في (م): منهء وفي (د) و(ز): ما كان صفة منه. 
() في (ظ): فيهء وفي (م): منه. 
(4) في (م): واستنباط العلماء له. 
(5) في (م): ومتدرجين. 
(1) المنّة؛ بالضم: القوة. القاموس (منن). 
(0) في (ظ) و(م): معانيهما... منهما. 
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وعملته تذكرةٌ لنفسي» وذخيرةً ليوم رَمْسِي”''؛ وعملاً صالحاً بعد موتي. قال الله 


تعالى: #ينبوا الإنئنُ يمن يمَا كَدَمْ وله [القيامة: .]١+‏ وقال تعالى: #عَلِمَتَ نَنْسٌ نا 
دمت ولتم [الإنفطانة 1٠‏ . وقال رسول الله يكِ: «إذا مات الإنسان انقَطعمَ عنه9© 


عملّه إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» أو عِلِم يُنتَمَعُ به» أو وَلَّدٍ صالح يَدعُولَهُ»”". 

وشرطي في هذا الكتاب : إضافةٌ الأقوال إلى قاثليهاء (الأحاديف إن لما 
فإنه يقال: من بركة العلم أن يُضاف القولٌ إلى قائله””“. وكثيراً ما يجيء الحديثٌ في 
كتبٍ الفقه والتفسير مُبهماًء لا يَعَرِفُ مَن أخرجّه إلا من اظَلعَ على كتب الحديث» 
فى مّن لا خبرةً له بذلك حائراً؛ لا يَعرف الصحيحٌ من السقيم» ومعرفةٌ ذلك علمٌ 
جسيم» فلا يُقبَلَ منه الاحتجاجٌ به ولا الاستدلال» حتى يُضيفّه إلى مَن خرّجه من 
الأئمة الأعلام؛ والثقاتٍ المشاهير من علماء الإسلام. ونحن نُشِيرُ إلى جُمَل من ذلك 
في هذا الكتابء واللهُ الموفقٌ للصواب. ' 

وأضرك عق كبر عن فصن البقتري ده واشبان المورظيي الاامالا توم ولا 
غِْنى عنه للتبيين» واعتّضتٌ من ذلك تبيينَ آي الأحكام؛ بمسائل تُسفر عن معناهاء 
وتُرشد الطالكٌ إلى :مقتضاها» قُصَكدت عل ايه عضن شكما او شكمين فنا زاذ - 
مسائل يتبيّنُ*':فيها ما تحتوي عليه من أسْباب النزول» والتفسير الغريب» والحكمء 
0 ذكرثٌ ما فيها منّ التفسير والتأويل. هكذا إلى آخر الكتاب. 
سمّيئّه ب «الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمّنه من السّنةٍ وآي الفُرقان». 

جعلّه الله خالصاً لوجههء وأن ينفعني به ووالديً» ومن أراده» بمنّه» إنه سميعٌ 
الدعاء» قريب مجيبٌ» آمين . 


)١(‏ في القاموس: الرّمس: الدَّفنء والقبر. 

)١(‏ قوله: عنهء ليس في المطبوع. 

(5) أخرجه أحمد (2)8844 ومسنلم (1771) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) لكن المصنف رحمه الله لم يلتزم بشرطه هذاء فقد يترك ذلك في بعض الحالات» كما سنشير إليه؛ 
على حسب ما يمكننا الوقوف عليه. 

(0) في (م): نييّن ا 


ذكر جمل من فضائل القرآن | ٠‏ 0 


باب ذكر جمَلٍ من فضائل القرآن» والترغيب فيه» وفضل طاليه ‏ 
وقارئه» ومستمعه. والعامل به 

إعلم أنَّ هذا الباب واسمٌّ كبير» لت فيه العلماء كُتباً كثيرةً» نذكُر من ذلك نُكَي 
تدلٌ على فضله» وما أعدَّ الله لأهله» إذا أخلصوا الطلبّ لوجههء وعَمِلوا به. 

فأوَّلُ ذلك أن ب يُستشعرٌ المؤمنٌ من فضل القرآن أنه كلامٌ رب إلعالمين» غير 
ل 
جل وعَرَّء وأنَّ القراءةً أصواتٌ القُرّاء ونَعَماتُهمء وهي أكسابهم''' التي يُوْمَرون بها 
في حال إيجاباً في بعض العبادات» ونّدباً في كثير منّ الأوقات» ويُرْجَرُون عنها إذا 
جَنَيُوا7''» ويثابون عليهاء ويُعاقبون على تركها . وهذا مما أجمع عليه المسلمون أهل 
8 وتطكضد يه الاناذ وول عليه السمسفيمل منّ الأخبار» ولا يتعلّق الثوابٌ 
والعقابُ إلا بما هو من أكساب العبادء على ما يأتي بيائه . 

ولولا أنه سبحانه جَعَلَ في قلوب عباده منّ القُوّةَ على حَملِه ما جعلهء ليتدبّروه 
وليعتبروا به» وليتذكٌروا مافيه من طاعته وعبادته» وأداءٍ حقوقه وفرائضه؛ لَضَعْفَت 
ولاندكت بِيِقّلهء أو لَتَصَعضَعَت له. وأَنَّى تُطيقٌه ! وهو يقول ‏ تعالى جَدّه وقوله الحقٌ -: 
ام كشِمًا 5ُتَصَدْعًا مَنْ حَشْيَةَ أللَو» [الحشر: ١1؟]‏ ؟! 

ين قُرّةُ القُلوبٍ من قرّة الجبال ؟! ولكنَّ الله تعالى رَرَّقَّ عبادّه منّ القّة على حمله ما 
شاء أن يرزقّهم» فضلاً منه ورحمة. 

وأما ما جاء من الآثار في هذا الباب: 

فأوّلُ ذلك ما خرّجه الترمذي» عن أبي سعيد قال: 0006 لله يك : «يقول 
الوث تارك وتعالى: من شَغَلَه قزاءة القرآن عن مسالعن7؟: ل 





فق في (د) و(ز): اكتسابهم. وفي «(ظ): اكتابهم » والمثبت من (م). 
زفق في (م): أجنبواء وهما بمعنى» واضطربت العبارة في (د) و(ز). 
() في (م): من شغله القرآن وذكري عن مسألتي. 


٠ ٠6‏ مقدمة المصنف 





السّائلين». قال: وفَضل كلام الله على سائرٍ الكلام؛ كمّضل الله على خَلّقِه. قال: 
هذا حديثٌ حسنٌ غريب20. . 

وروى أبو محمد الذَّارِميُ السَّمَرْفَنْدي0") في «مسنده» عن عبد الله قال: السَّبعٌ 
الظوّل مِثْلُ التوراة» والمئون مثل الإنجيل» والمّثاني مِثل الزَّبور» وسائرٌ القرآنٍ بعد 
فَضل”" . 

وأسند عن الحارث”*؛ عن علىّ رضي الله عنه ‏ وخرّجه الترمذيُ* ‏ قال: 
سمعتٌ رسول الله يكل يقول: : استكون فتن كقطع الليل المُظلِم» “قلع يارضول الله 
وما المَخَرجٌ هنهًا ؟ قآل: اكات انبا نك رمعا ل قله كا مو للك ا نيا 
يَعَدَكُم» وحكم ما بيكمء هو المَصْلُء ليس بالهَزْل» من تَرَكَهُ من جَبَّارٍ قَصَمّه الله 
وَمَنٍ ابتَغّى الهُدَى في غيرهء أضلَّه الله هو حَبْلُ الله المتينُ» ونوره المبينُ» والذُكْرُ 
الحكيةٌء 0 وهو الذي لا تَزِيعُ به'") الأهوام. ولااتلتيس بيه 
الألستةٌ؛ ولا تَتَشْكَّتُ معه'" الآراء» ولا يَشْبَعٌ منه العلماء» ولا يَمَلّه الأتقيائغ؛ ولا 


)00 سنن التزمذي.(1977) بنحوهء وفي إسناده عطية العوفي» وهو ضعيف. وفيه أيضاً محمد بن الحسن بن 
أبي يزيد الهمداني» وهو ضعيف جداً. وذكر الذهبي هذا الحديث في الميزان "/ 015 وقال: حسّته 
الترمذي» فلم يحسن. وقوله: فضل كلام الله على سائر الكلام ٠»‏ كفضل الله على خلقهء ذكره البخاري 
في تخلق أفعال العباذ ص9١‏ ومحمد بن:نصر المروزي (كما في مختصر قيام الليل ص 20) من قول أبي 
عبد الرحمن السّلمي» وزاد ابنُ نصر نسبته إلى شهر بن حوشب. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
23/8 : بين العسكري أنها من قول أبي عبد الرحمن + السلمي: 

() عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل» التميمي» صاحب التصانيف» توفي سنة (106ه). السير 7714/17. 

(*) سنن الدارمي (0٠0714؛‏ وأخرج الإمام أحمد نحوه ل ل هد واثلة بن الأسقع 
مرفوعاً» وإسناده حسن. 
وسيتكلم المصنف على السبع الطول؛ والمثاني؛ آخر الباب الأول من سورة الفاتحة» وفي تفسير الآية 
(400) من سورة الحجر : «#ولْفَدَ انك سَبْعًا من الْمتانى وَالْصُرْءَاتَ الميلير» . 

(4) سنن الدارمي (77501) و(077737). الحارث: هو ابن عبد الله الأعور» الهمداني. 

(5) سنن الترمذي (7907)»: وهو في مسند أحمد .)1١5(‏ 

(5) في (ظ): فيه. 

(0). في (د) و(ز): به. 


ذكر جمل من فضائل القرآن 1 1١١‏ 
ين عن”'' كثرة الردّ؛ ولا تنقضي عجائبه؛ وهو الذي لم تَنتَهِ الجن إذ سَمِعَنْه أن 
قالوا : «إنا متا انا بك [الجن : »]١‏ من عَلِمَ عِلمّه سَبَقَء ومّن قال به صَدَّقء 
ومن حَكُمَ به عَدَلَ ومن عَمِلَ به أجرء ومن دعا إليه هُدِيَ إلى صراط مستقيم» حُذها 
إليك يا أعوّر”” . 

الحارث: رماه الشعبيئ”*' بالكذب» ولنس بشيء» ولم يبِنْ من الحارث كذب» 
وإنما نُقِمّ عليه إفراظه في حب عليّ وتفضيلُه له على غيره. ومن هاهنا ره 
أعلم كدب لقي كا ٠‏ لأن الشعبيّ يذمَبُ إلى تفضيل أبي بكرء وإلى أنه أوَّلُ مَن 
أجلم قال أبو عمر بِنُ عبد ابر" : وأظنُ الشعبيٌ شوق لقوله في المحارث 
الهمدانيٌ: حدّثني الحارثٌ؛ وكان أحد الكذابيق: 

وأسند أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباريُ”"' النحويٌ اللغو 
ا الا و ا ا و0 





ا 165 





)١(‏ قال النووي في التبيان في الفصل العاشر منه: يخْلْقَه بضم اللام» ويجوز فتحهاء والياء فيهما 
مفتوحة» ويجوز ضم الياء مع كسر اللام» يقال: خَلّقٌ الشية وخَلّقٌّ» وحَحَلِقّء وأخلقٌ: إذا بلي. 

() في (م): على. 

(5) حديث ضعيفء فقد أعلّه الترمذي بقوله: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده مجهول» 
وفي الحارث مقال. وانظر علل الدارقطني 351//9. 

(4) هو عامر بِنُ شراحيل بن عبدء أبو عمرو الهمداني» رأى عليًا رضي الله عنه وصلى خلفه؛ وروى عن 
عدد من الصحابة. توفي سنة (5 ١٠ه).‏ السير 4/ 595. 

(0) وكدّبه أيضا أبو إسحاق. وعلي ابن المديني» وضعّفه أبو زرعة» وأبرحاتم» وابنُ عدي» والدارقطني. 
وقال النسائي : ليس بالقوي» وقال في موضع آخر: ليس به بأس. ووثقه ابن مَعِين» وأحمد بن صالح 
المصري. كذا في التهذيب ؟/ 1514. 

(5) في جامع بيان العلم ص 155 وتمام القصة فيه. وابنٌ عبد البّرّ: هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البَرّ أبو عمرء التَّمَرِيُء الأندلسيئ؛ القُرطبئ» المالكن؛ صاحب التمهيد و الاستذكار وغيرهما. توفى 
سنة (475ه). السير 168/18 ْ ْ ْ ْ 

(0) .كذا نسبه القرطبي» والذي في أغلب المصادر: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن» وهو 
من أئمة القراءة والأدب» توفي سنة (178ه). السير /١6‏ 774. وكتابٌ الردّ الذي ذكره المصنف له لم 
يصلناء وقد ذكره ابن النديم في الفهرست ص85» وياقوت في معجم الأدباء 0717/14 والداودي في 
طبقات المفسرين 2179/7 وغيرهم. 

(8) في النسخ الخطية: الرد له» والمثبت من (م). 


500000 ١ 





رسول الله يكِِ: «إِنَّ هذا القرآنَ مأدُبَةٌ الله. فتعلّموا من مَأدُيَتهِ ما استطعتّمء إِنَّ هذا 
القرآنَ حَبْلُ الله؛ النورٌ المبِينُ”'2» والشفاءٌ النافمٌُ» عِصمةٌ لمن'" تمسّك بهء ونجاةٌ 
لمن”' اتّبعهء لا يَعْوَجٌ فيقرّم ولا يزيغُ فيُستّعتب» ولا تنقضي عجائبه» ولا يَخْلّق عن 
كثرة الرَّدّ فاتلوه» فإنَّ الله يأجُرُكم على تلاوته بكل حرف عشرٌ حسنات» أما إني”" 
لا أقول: «الم» حرفء ولا أَلْفِيَنَ أحدّكم واضعاً إحدى رجلّيه يَدَعٌّ أن يقرأ سورةً 
البْعَرق هن القيطاة يق مو الشث الذي ثرا فتدسورة البقرة إوإن اضفر السوت 
لجوك اضف مذ ؟؟ كنات الل . 


وقال أبو عبيد فى «غريبه)"2 عن عبد الله قال: إن هذا القرآنّ مَأدْبَةُ الله» فمن 


دخَلَ فيه فهو آمِن. قال: وتأويل الحديث أنه مَعَلُ شَبّه القرآنَ بصنيع صنعه الله عر 
وجل للناس» لهم فيه خيرٌ ومنافع» ثم دعاهم إليه. يقال: مَأدْبة ومّأدبة» فمن قال: 
مَأدْبة» أراد الصنيعَ يصنعٌه الإنسانٌ» فيدعو إليه الناس. ومن قال: مَأْدَبَة فإنه يذَمَبٌ 


)١(‏ في (م): وهو النور المبين. 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): منء والمثبت من (ظ). 

(9) في (ظ): ألا إني ». وفي (د): أما أناء 

(5) في (م): وإن أصفر البيوت من الخير البيت الصفر من. . . 

(5) اختلف في رفعه ووقفه» والصواب أنه موقوف من قول ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكر الدارقطني 
وغيرة. وقوله : «اتلوه» فإن الله يأجركم بكل حرف عشر حسناتء أما إني لا أقول: الم حرف» له حكم 
المرفوع» لأنه مما لايقال بالرأي؛ وسيكرره المصنف بنحوه قريباً (ص4١).‏ وقوله: إن الشيطان يفرٌ 
من البيت الذي تقرأ فيه سورةٌ البقرة» له شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رفعه: «لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر» فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» أخرجه مسلم ))08١(‏ وهو عند أحمد 
(7871). وسنورد بعض أهم مصادر الحديث إجمالاً (دون تفصيل فيمن أخرجه بتمامه» أو مقطّعاء أو 
مرفوعاً» أو موقوفاً» بغية الاختصار)؛ فهو عند عبد الرزاق فى مصنفه (0991) و (24944) و (5019)»: 
وأبي عبيد في فضائل القرآن ص١7‏ و 10و15 وال اك أل شي 455 رو875: 75م 
و48591444: والدارمي 2-4 و (#16) 0775757 و (3”80/5) و (/ا/ا737) 
و(7774)» والترمذي »)591١(‏ والنسائي في الكبرى 42٠١770  1١777(‏ والدارقطني في العلل 
#0 وابن الجوزي في العلل المتناهية .)١50(‏ 

(1) غريب الحديث .٠١8- 1١1/4‏ وأبو عبيد: هو القاسم بن سلّام» وله من الكتب أيضاً : الأموال» 
وفضائل القرآن. والظهورء وغيرها. توفي بمكة سنة (115ها). السير .590/٠١‏ 
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إلى لاد نعم امفْعَلّةه من الأدّب» ويحتجٌ بحديثه الآخر : (إن هذا القرآنَ 
مَأَدَبةُ الله عنَّ وجل» فتعلّموا من مَأدّبته) . ركان الأسر :" الجملي”" لضو بسن 
واحدء. ولم أسمع أحدا يقول هذا غيره . والتفسيرٌ الأول أعجبٌ إليّ . 
وروى البخاريُ عن عثمانً بن عمّانَ» عن النبي يك قال : هركم من تعلم القرآن 
وعَلّئَُ2. 
وروى مسلمٌ. » عن أبي موسى قال : قال رسول الله عله : «مَئَلَ المؤمنٍ الذي 1 1 
القرآن مكل الأو نخة» ريخها لت وطعْمُها طَيّبٌ ومَئَلُ المؤمن الذي لا د قر القرآت 
مَثْلّ التمرة لاريح لهاء وطَعْمّها حل“ » وَمََلَ المنافقٍ الذي يقرأ القرآنَ مَثَلُ 
الرَيُحانة» ريحٌها طيّبٌّء وطَعْمُها مُرَّء ومَثَلُ المنافق الذي لا يقرأ القرآنَ كَمَثَل 
الحنظّلة؛ لا ريح لهاء وظَحْمُها مُرك. وفي رواية: امَثَلُ الفاجرة بدل «المنافق»*. 
وقال البخاريةٌ: مَل المؤمن الذي هرا الف اة ريعقن به رأث 02 اندها 
0 وريه طيّبٌء ومَكّلُ المؤمن الذي لا يقرّأ القرآنَ كمّثّل التمرة» وذكر 
انما 
وذكر أبو بكر الأنباريٌ: وقد أخبرنا أحمدُ بن يحيى الحلواننٌ : حدثنا يحيى بن 
عبد الحميد» حدثنا هشيم (ح) وأنبأنا إدريسٌ» حدثنا خَلَفٌ» حدثنا هُشَيم» عن 
العرّام بن حَوْشَّبء أن أبا عبد الرحمن السّلَّميّ؛ كان إذا خمّم عليه الحاتِمُ القرآن» 
000( هو علي بن المبارك» وقيل : علي بن الحسن» شيخ العربية» تلميذ الكسائي. توفي سنة (95١ه).‏ سير 
أعلام النبلاء 4/ 937: 
(؟) صحيح البخاري (0+717)» وهو في مسند أحمد (517). 
زفق في (ظ) :ا طيب. ا 
)2( سح مسد 010 عقوا سبد الجمدار 0148 قوله: الأترجّة؛ قال الحافظ ابن حجر في فتح 


الباري 77/4: : هو به بضم الهمزة والراء» بينهما مثناة ساكنة» وآخره جيم ثقيلة» وقد تخفف » ويزاد قبلها 
نون ساكنة» ويقال بحذف الألف مع الوجهين. 


(7) في (م): يقرأ القرآن كمثل الأترجة. 
37( صحيح البخاري (0:069). 


1١5‏ مقدمة المصنف 





أجلسه بين يديه» ووضّع يده على رأسه» وقال له: ياهذاء ات تت الله» فما أعرِفٌ أحداً 
خيراً منك إِنْ عَمِلْتَ بالذي عَلِمْتٌ . 

وروى الدارمئ؛ عن وَهْبٍ الذَّمارِيٌ”'' قال: مَنْ آناهُ الله القرآنَّ فقام به آناء 
الليل» وآناء النهار» وعَمِلَ بما فيه؛ وماتٌ على الطاعة» بعنّه الله يوم القيامة مع 
السَّفَرَةِ والأحكام. قال سعيدٌ””: السّمّرة: الملائكة» والأحكامٌ: الأنبياء”" . 

وروى مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله يكِ: «الماهِر بالقرآنٍ مع السَمَرَةٍ 
الكرام البَرّرّة» والذي يقرأ القرآنّ ويَتَتَعْتَمُ فيه» وهو عليه شاقٌ» ا 
فكع : التردة في الكلام عا وستمرية ؛ وإنما كان له أجران من حيثٌ التلاوةٌ» ومن 
حية العققة . ودرجاتٌ الماهر فوق ذلك كلّهء لأنه قد كان القرآن مُتَعْتَعاً عليه؛ ثم 
تَرَقَى عن ذلك إلى أن شيّهِ بالملائكة. والله أعله* . 

وروى الترمذيٌ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكه: «مَنْ قرأ حَرْفاً 
مِن كتاب الله فله به حَسَنةٌ والحَسّنةٌ بعشر أمثالهاء لا أقول «الم» حَرْفٌء ولكن 
لت حَرْفٌء ولام حَرْفٌء ومِيمٌ حَرْفٌ». قال: حديتٌ حَسنٌ صحيح, غريب من هذا 
الوجه» وقد رُوِيَّ موقوف]0) 

وروى مسلم عن عُقبةَ بن عامر قال: خرّج علينا رسولٌ الله يكل ونحن في الصّفَّة 
فقال: ال د ٠‏ فيأتيّ منه بناقتين 
كُوْمَاوَيُن في غير | إثمء ولا قطيعة”"' رَحِم ؟) . فقلنا #“يارسول اش كلنا تح ذلك » 
قال: «أفلا يغدُو أحذكم إلى المسجد. فيَعلَمَء قدا يتين من كتاب الله عرَّ وجل 


)١(‏ هو وهب بن منبّهء أبو عبد الله الصنعاني» يروي الكثير من الإسرائيليات» مات سئة (١١١ه).‏ وقيل: 
سنة .)١١5(‏ السير 4/ 045. 

(؟) في النسخ الخطية: سعد وهو خطأء وهو سعيد بن عبد العزيز التنوخي» أحد رجال السند. 

() هو في سنن الدارمي (77794) بأتم منه» وهو مقطوع. 

(5) صحيح مسلم (0748: وهو أيضاً عند البخاري (/4917)» وفي مسند الإمام أحمد .)51751١(‏ 


)2( المفهم 1 


() سنن الترمذي »)7541١(‏ وقد ذكره المصنف مطولاً ص١١‏ - 
(0) في (م): قطع. 
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خيرٌ له من ناقتين» وثلاثٌ خيرٌ له من ثلاث» وأربع خيرٌ له من أريع» ومن أعدادِهنّ 
من الإبل»90 , 

وعن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يك : امَنْ نَفّْسَ عن مُسلم كُربَةٌ من كُرَبِ 
الدنياء نَفّْسَ الله عنه كُربة من كُرَبٍ يوم القيامة» ومن يَسَّرَ على مُعْسِرء يَسّرَ الله عليه 
في الدنيا والآخرة» سلما سَمَرَه اللهُ في الدنيا والآخرة» واللهُ في عَونٍ 
العبد ما كان العبدٌ في عَونٍ أخيه» ومن سلَّكَ طريقاً يَلتَمِسٌ فيه عِلماًء سَهّلَ الله له 
طريقاً إلى الجنة» وما اجتّمَعَ قوم في بيت من بيوتٍ الله. يتلُون كتاب الله» ويَتَدارَسُونه 
بينهم» إلا نَزَلّت عليهمٌ السكينةٌ» وعَشِيتهُم الرحمةٌ» وحمّتهِمُ الملائكةٌ وَذَّكَرَهِمُ الله 
فِيمَن عنده» ومن ا لم يسترع ابه 2 ادا 

وروى أبو داودٌ» والنسائئٌ» والدارمئٌ» 000 عن عقبةً بن عامر قال: 
سمعت رسول الله كِْةِ يقول: «الجاهِبٌ بِالثّرآن كالجاهر بالصَّدَقة وَالمُسِرٌ بالقرآن 
كالمَسِرٌ بالصّدّقة؛. قال الترمذيٌ: حديث حسن غريب؟', 

وروى الترمذي؛ عن أبي هريرة» عن النبيّ يك قال: «يَجِيءٌ صاحبٌ القرآن*) 
يوم القيامة» فيقول: يارَبٌ حَلَّوِ فيُلبَسُ تاج الكرامة» ثم يقول: ياربٌ زده. فَيُلبَسُ 
خُله الكزائة» قم قوك: يارك ]زفق عن ورف حتةة افيتال له اقرأء ترارق + ود اذ 
بكل آية حَسّنة». قال: حديث صحيه” . 

وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسولٌ الله يكه: «يُقال لصاحب 





)١(‏ صحيح مسلم (2)807 وهو في مسند أحمد .)١1741048(‏ قوله : بُطحان والعقيق: هما واديان بظاهر 
المدينة. وقوله: «كوماوّيّن»: هو مثنى كوماءء يعني الناقة العظيمة السّنام. 

(6) في (م): أبطأ. 

إفية صحيح مسلم (5199): وهو في مسند أحمد (0/511). : 

)5( سنن أبي داود :)١77(‏ والسئن الصغرى للنسائي */ 555 و ١/5‏ والكبرى (171/8) و (77"018) 
وسئن الترمذي (59115)». ولم نجده عند الدارمي» وهو في مسند أحمد (17774). 

(4) كذا في النسخ الخطية» وتحفة الأحوذي 177/8. ووقع في مطبوع الترمذي وعارضة الأحوذي /١١‏ 
/الا وتحفة الأشراف 458/9 : يجيء القرآن. 

(5) سئن الترمذي (5916). 
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القرآن: اقْرّاء وارْتَقِء ورثّل كما كنت تُرئّلُ في الدنياء فإنَّ منزلّتك عند آخرٍ آية 
تقرؤها»7' . 

وأخرجه ابن ماجه في «سننه» عن أبي سعيد الخُدريٌ قال: قال رسول الله يله : 
يقال لصاحب القرآنٍ إذا دحل الجنةً: اقرّأء واضعّدء فيَقرَأء ويَصعَدُ بكلّ آية درجة» 
ا ا 000 

وأسند أبو بكر الأنباريٌ عن أبي أمامة الحمصي قال: قال رسول الله كل : « 
أعطي ثُلْتَ القرآن» فقد أعطي ثُلتّ النبوّة» ومن أعطي ثُنْتِي القرآن» فقد أعطي تُلْئي 
النبرّة» ومن قَرَأ القرآنَ كلّهء فقد أعطي النبرّةَ كلّهاء غير أنه لا يُوحَى إليه» ويُقال له 
يوم القيامة: اقْرَاء وارْقٌَء فيّقرَأ آية» ويصعدٌ درجة» حتى يُنجرٌ ما معه من القرآن» ثم 
يقال له: اقبض» فيَقبض» ثم يقال له: اقبض» فيقبض”"» ثم يقال له: أتدري ما في 
يديك ؟ فإذا في يده اليمنى الحُلْدُء وفي اليُسرئ النعيه0”؟ . 

حدثنا إدريسٌ» عن خَنّف*'). حدثنا إسماغيل بن عيّاش» عن تمّامء عن 


.)3149( وهو في مستد أحمد‎ 2)١474( سئن أبي داود‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه (1/80)» وهو في مسند أحمد .)١1755(‏ 

() قوله: ثم يقال له: اقبض» فيقبض؛ لم يكرر في (م) و(د)» وهو ثابت في (ظ) و(ز) والمصادرء وجاء 
عند الأنباري وغيره: : فيقبض بيدهء بزيادة لفظ : «بيده» في الموضعين. 

(4) هو عند أبي بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 21١/١‏ وعنده: امن قرأ» بدل: ا 
كل المواضع. وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحين :»188-1417/١‏ وابن عدي في الكامل /١‏ 
»44١-‏ وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن (200)» والبيهقي في شُعب الإيمان (5589)» وابن 
الجوزي في الموضوعات ,147/١‏ من طريق بشر بن نميرء عن القاسم» عن أبي أمامة؛ به. ويشرٌ بن 
ثُميرء قال فيه ابن حبان: منكر الحديث جداً. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه؛ وهو 
ضعيف. وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصحٌ عن رسول الله يلل 
وأخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن »)١15(‏ والرازي (49)» من طريق مسلمة بن عُلَيٌ الحُشني» 
عن زيد بن واقدء عن مكحول» عن أبي أمامة. ومسلمة بن عُلّي متروك» ومكحول لم يثبت له سماع من 
أبي أمامة. 

(5) تحرف في النسخ و(م) إلى : حدثنا إدريس بن خلف» والصواب ما أثبتناه. إدريس: هو ابن عبد الكريم 
الحدّادء شيخ ابن الأنباري» وحَلّف: هو ابن هشام بن ثعلب البغدادي» أحد القراء العشرة» وأحد 
الرواة عن سَلِيم؛ عن حمزة. طبقات القراء ١954 /١‏ و5/!ا5 - "/ا5. 
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الحسن قال: قال رسولٌ الله وَل:. «مَن أَخَذَ تُلْتَ القرآن عمل به. قم 11 ان" 
1 اموق ومن أَخَدَ نص القرآن» وعَمِلَ به فقد أخََلٌ أمرّ نصفي”" النبوّة؛ 
ومن أَحَدَ القرآنَ كله فقد أَخَحَلَ النبوةٌ 271 , 

قال: وحدثنا محمد بن يحيى المَروَزَيُ» أخبرنا محمد وهو ابن سعدان ‏ حدثنا 
الحُسين”*' بنُ محمد. عن حفصء عن كثير بن زاذان» عن عاصم بن ضَمرة» عن 
ل قال رسولٌ الله يك : 1 أدخلّه الله 
الجن وسَّفَّعَهُ في عَشَرَ من أهل بيتوء كُل قد وَجَبت له النار»*) 

وقالت أمٌ الدَّردَاء” 05( 
َرَأ القرآنَ على مَن لم يقرأه ممَّن دخل الجنة ؟ فقالت عائشةٌ رضي الله عنها : إِنَّ عددّ 
آي القرآنٍ على عَدّدٍ دَرَجِ الجنة» فليس أحدٌ دحل الجنة أفضل ممن قَرَأْ القرآن. ذكره 
0000 


وقال ابنُ عباس : مَن قرأ القرآنَ واتَبِعَ ما فيه» هداه الله من الضّلالة ووقاه يوم 
هه م لو لير لل 


القيامة سوءَ الحساب. وذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول: #إفمن أتَبع هَدَاى مَل يِل 


)١(‏ في (ظ): ثلث أمر. 

(؟) في (د) و(ز): أخذ نصف. 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5047)»: وهو مرسل. تمّام: هو ابن نَجيح الأسَّدي. والحَسّنَ: هو 
البصري. 

(4) في (د) و(ز): الحسن. 

(5) إسناده ضعيف. حفص وهو ابن سليمان الأسديء القارىء» صاحب عاصم ‏ ضعيف الحديث» 
وكثير بن زاذان: مجهول. وأخرجه أحمد »)١174(‏ والترمذي (54:00)» وابن ماجه .)5١17(‏ قال 
الترمذي: ليس إسناده بصحيح. اه. وقد رُوي من وجه آخر عن عائشة» وهو منكر. تاريخ بغداد 4/ 1 
و50 546/1١١‏ 

(3) مُجيمة بنت حبي الأوصابية الحميرية» الدمشقية؛ وهي أم الدرداء الصغرى؛ اشتهرت بالعلم والعمل 
والزُهدء وليس لها صحبة» ماتت بعد سنة (41ه). السير 5//الا؟.. 

60 في الرعاية ص14» ومكي: هو ابن أبي طالب أبو محمد القيسيء القيرواني. ثم القرطبي» 
المقرىء» صاحب التصانيف» توفي سنة (/41ه). السير 0431/17. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »477/1١‏ وابن نصر المروزي كما في مختصر قيام الليل ص 274 والآجري في 
أخلاق حملة القرآن (11)» من طريق أم الدرداء. به. 
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رس مه 5-5 


لا يَنْقّ 7 [طه: 17]. قال ابن عباس: فضّمِنَ الله لمن انّبِعَ القرآنَ ألّا يَضِلّ في 
الدُّنياء ولا يَشْقَّى فى الآخرة. ذكره مك أيضا”"' . 

وقال الليث”" : يُقال: ما الرحمةٌ إلى أحد بأسرعَ منها إلى مستمع القُرآن» لقول 
الله جل ذِكره اذا فى لفان فامتمعوا لمر أ م لل مون 6 [الأعراف: 
4. و الَعَلَ) من الله واجبة(؟'. 

وفي «مُسئّد؛ أبي داو التليالسي © - وهو أوق مسد أت في الإسلاء" عن 
عبدٍ الله بن عمرو. عن رسول الله يك قال: «مَن قامَ بِعَشرٍ آيات» لم يكتب من الغافلين» 
ومن قامَ بمئة آية» كُيِبَ من القانتين» ومن قامً بألفٍ آية؛ كُتِبَ من المُمَنطرِين»!” . 
والآثار فى معنى هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرنا كفاية» والله الموفق للهداية. 


باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى. وما يُكره منها وما يحرم 
واختللاف الناس في ذلك 
روى البخاريٌ عن قتادة” قال: سألتٌ أنّساً عن قراءةٍ رسولٍ الله يك فقال: كان 


)١(‏ الرعاية ص 2.74 وأخرجه عبد الرزاق (7077)» وابن أبي شيبة ., وابن نصر المروزي كما في 
مختصر قيام الليل ص77» والحاكم .58١/7‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(؟) في الرعاية ص74 و70» وأخرجه ابن أبي شيبة 771/17؛ وابن نصر المروزي ص76 وأبو الفضل 
الرازي في فضائل القرآن (85). 

(9) ابن سعد بِنِ عبد الرحمن» أبو الحارث الفهمي»؛ عالم الديار المصرية» مات سنة (5/اه). السير 175/4. 

(:) الرعاية ص55. 

(65) سليمان بن داود بن الجارودء الفارسي» ثم الأسدي. الحافظ. مات سنة (5١7ه).‏ السير 8/9/”. 

(7) في هذا الكلام نظر؛ قال السيوطي في تدريب الراوي /١‏ 140 : قيل: الذي حمل قائلٌ هذا القولٍ عليه تقدُمُ 
عصر أبي داود في أعصار مَنْ صَنَّفَ المسانيد» فظن أنه هو الذي صئّفه» وليس كذلكء فإنما هو من جمع 
بعض الحفاظ الحُراسانيّينَ» جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب خاصة عنه» ويشبه هذا مسند الشافعي» فإنه 
ليس تصنيفّه » وإنما لقطه بعض الحفاظ النيسابورئين من مسموع الأصمٌ من الأمّ؛ وسمعه عليه. 

(0) لم نجده في مسئد الطيالسي» وأخرجه أبو داود السجستاني ,»)١1798(‏ وابن خزيمة »)١١45(‏ وابن 
حبان (1517)» والبيهقي في شُعب الإيمان :)1١194(‏ وهو حديث حسن. 

(4) هوابنٌ دعامة؛ أبو الخطاب السدوسيء البصري؛ الضرير» قدوة المفسرين والمحدثين. مات سنة 
(15١ه).‏ السير 7597/6. ١‏ 
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روه 


- 


تمد كذ ٠‏ [ثم] قرأ : بسم الله الرحمن ن الرحيم» سدسم اله وينة بالرسمن» رمد 
بالرحيم 


زلف4 


وروى الترمذيّ عن أمَّ سَلَّمَةَ قالت: كان رسول الله كَل يُقَطعٌ قراءتّه”'"'» يقول: 


«الحمد يِه رب الْعليِنَ»ه ثم يقفُء الم أي مِ» ثم يقفهء وكان يقرأ": 
لمَلِكِ يوم الدذين». قال: حديث غرين8© 5 واه 0 داودٌ 00 


وروي عن النبي يككةِ أنه قال: «أحسنٌ الناس صَّوتاً مَن إذا قرأ" »: رأيئّه يخشى 


الله تعالى»”"' , 


ورُوي عن زياد التْمَيرِيّ أنه جاء مع القرّاء إلى أنس بن مالكء» فقيل له: اقرأء 


فرفعَ صوتّه وطرّب» وكان رفيع م الصوت» فكشف أنسل عن وجهه وكان على وجهه 





(000 


00 
زفق 
لق 
)0( 
00( 
00 


٠ 


صحيح البخاري )5١55(‏ و )2١147(‏ وفيه: اي بش الله واستدركنا لفظة «ثم» منه. وهو في مسند 
أحمد (17194). وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 41/4 أن المرادٌ بمد القراءة المدٌ الأصلي (يعني 
الطبيعي). 

في (ظ): القراءة. 

في (م): يقرؤها. 

سنن الترمذي (79717)) وهو في مسند أحمد (11401؟) و(05647). 

سنن أبي داود (5001). 

في (ظ): قرأ القرآن. 

حديث ضعيف. أخرجه عَبد بن ميد في المنتخب (807)» والبزار (7775) (زوائد)» وابن نَصر 
المَروّزي كما في مختصر قيام الليل ص50 والطبراني في الأوسط (00 »)٠١‏ وابن عدي في 
الكامل ٠197/1‏ وتمّام الرازي في فوائده (1719) (الرّوض البسام) وأبو الفضل الرازي في فضائل 
القرآن (4؟)» والخطيب في تاريخ بغداد 7١8/7‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه ابن ماجه (2)1789 
والآجرّي في أخلاق حَمَلّة القرآن (89) من حديث جابر. وأخرجه ابن عدي 2097/7 وأبو نُعِيم في 
الجلية 019/4 والبيهقي في شعب الإيمان )1١44(‏ من حديث ابن عباس. وأخرجه أبو نُعيم أيضاً 
في أخبار أصبهان 08/7 من حديث عائشة» وأخرجه ابنُ المبارك في الزهد 2»)١17(‏ وعبد الرزاق 
(4186)» وابن سلام في فضائل القرآن ص 28 وسعيد بن منصور في تفسيره (47)» وابن أبي شيبة 
٠‏ والدارمي (7184). وابن عدي 797/7» والبيهقي )١١47(‏ من حديث طاووس مرسلاً. 
وأخرجه ابن المبارك »)١١4(‏ والآجري (10) من حديث الزهري مرسلاً. قال ابن عدي: والصحيح 
مرسل عن طاووس. 
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خرقةٌ سوداء ‏ فقال: ياهذاء ما هكذا كانوا يفعلون ! وكان إذا رأى شيئاً يُنكرهء كشت 
الخرقة عن وجهه”' . 

ورُوي عن قيس بن حُمبَادا" أنه قال: كان أصحابٌ رسول الله يي يكرهون رفع 
الصوتٍ عند اذك . 

رمن روي مه عرافة رن امردية الور بعدن المسمد : 


و و ق#دامه 00 


)2ه 7ع0) 
ا أ والقاشة ين محر » وَالحَسيِن ؤابق سردن 3 


وال وللى و 7 
0 وأحمد بنٌُ حنبل» كليم رارف الصوت بالقرآن» 


والتَطريبَ فيه. 

وروي عن سعيد بن المسيّب أنه سمع عمرّ بن عبد العزيز يَوْمُ الناس» فُطرّبَ في 
قراءته» فأرسلّ إليه سعيدٌ يقول: أصلحك الله إِنَّ الأئمةً لا تقرأ هكذا. فترك عمرٌ 
السوي ل 





)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 6ه وزياد الثميري ‏ وهو ابن عبد الله - ضعيف. 

(0) القيسي» البصري» قدم المدينة في خلافة عمر. وهو من رجال التهذيب. 

(7) أخرجه ابن المبارك في الزهد (7419)» وابن أبي شيبة ٠/٠١‏ 051. 

(5) أبو محمد القرشي» المخزومي» عالم أهل المدينة» وسيد التابعين في زمانه» مات سنة (94ه). 
السير 771//4. 

(5) أبو محمد الأسدي. الوالبي» مولاهمء الكوفي» الحافظ» المفسرهء قتله الحجاج سنة (960ه). 
السير 771/4 

(1) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء القرشي» .التميمي» » المدثي» الحافظ, أحد 
فقهاء المدينة. مات سنة (5١٠ه).‏ السير 6/ "61. 

(0) ابن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصري» مولى زيد بن ثابت الأنصاريء كان سيد أهل زمانه علماً 
وعملاً» مات سنة (١١1١ه).‏ السير 657/4. 

(8) محمدء أبو بكر الأنصاري» البصريء مولى أنس بن مالك» مات سنة (١١١ه).‏ السير 507/4. 

(9) إبراهيم بن يزيد بن قيس» أبو عمران النخعي» اليماني» ثم الكوفي» فقيه العراق. مات سنة (97ه). 
السير 4/ .67١‏ 

.010/٠١ فضائل القرآن لابن سام ص87 44» ومصنف ابن أبي شيبة‎ )٠١( 

.4844 مصنف عبد الرزاق ؟/‎ )١١( 
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وروي عن القاسم بنٍ محمد أن رجلاً قرأ في مسجد النبئ ل قَطَرّبِء فأنكرٌ 
ذلك القاسم» وقال: بقول ال ع وجل: ويه لككك َو © ل مله يال باد 


5 5 


يديه ولا من خَلْفِكَء# [فصلت: 4١‏ 47] الآية30 , 

وروي عن مالك أنه سُئل عن النَّبْر في قراءة القرآن” في الصلاة» فأنكر ذلك» 
وكرهه كراهة شديدة» وأنكر رَفمَ الصوت به. 

ورّوى ابن القاسم”" عنه. أنه سُئِلَ عن الألحان في الصلاة» فقال: لا يُعجيُني, 
وقال: إِنّما هو غِناء يَتَعَنَؤْنَ به ليأخذوا عليه الدّراهم . 

وأجازت طائِفةٌ رفع الصوت بالقرآن» والتطريبٌ به؛ وذلك لأنه إذا حَسَّنَ الصوتٌ 
به» كان أوقعٌ في النفوس» وأسممٌ في القلوب . 

واحتججوا بقوله عليه السلام: «زَّيْنُوا القرآنَ بأصواتِكم؛ رواه البَرّاء بن عازب. 
أخرجه أبو داود والساتي 07 وبقوله عليه السلام : «ليس منًا من لم يتغنّ بالقرآن». 
أخرجه فيل وبقول أبي موسى للنبي كَك: لو أعله”"2 أنك تستمع لقراءتي لحرن 
لك تَخبيرا”". وبما رواه عبد الله بن مُعَفّل قال: قرأ رسولٌ الله يكل عام المّتح في 
مسير له سورةً الفتح على راحلتهء قَرَجََمَ في قراءته 0 . 





.455/1١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) يعني رفع الصوت به. 

فرق هو عبد الرحمن بن القاسم أبو عبد الله العُتّقي مولاهم؛ المصريء. صاحب مالك. عالم الديار 
المصرية ومفتيهاء توفي سنة (191ه). سير أعلام النبلاء 9/ .17١‏ 

(4) سئن أبي داود (1514١)؛‏ والسئن الصغرى للنسائي 174/7: وهو في مسند أحمد (18444)): وهو 
حديث صحيح. 

(5) ليس في صحيح مسلمء وأخرجه البخاري (70177) من حديث أبي هريرة. وأخرجه أحمد(2,)151/5 
وأبو داود )١579(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(5) في (ظ): علمتٌ. 

2372 قطعة من حديث أخرجه ابن حبان (71417). وأصل الحديث في صحيح البخاري (5044): ومسلم 
(79)» وأخرجه أحمد (15) من حديث أبي هريرة. 

م2 أخرجه أحمد (161/89)» والبخاري (/050519), ومسلم (07454) وسيذكر المصنف معنى الترجيع في 
القراءة ص١‏ ”". 


ف مقدمة المصنف 
ل يت 

وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه» والخاديي واد انار 
وَالنّضْرٌ بنُ شمَيل”'"': وهو اختيارٌ أبي جعفر الطبري”” وين الحسن بن بَطال”* 
والقاضي أبي بكر بن العربي“أ» وغيرهم . 

قلت: القولُ الأوّل أصحٌ لما ذكرناه» ويأتي. 

وأما ما احتجوا به من الحديث الأول» فليس على ظاهره» وإنما هو من باب 
المقلوب» أي: زَيْنُوا أصواتكم بالقرآن. 

قال الخحطابي"؟: وكذا فسّره غيرٌ واحد من أئمة الحديث: زَيّنُوا أصواتكم 
بالقرآن» وقالوا: هو من باب المقلوب» كما قالوا: عَرَضْتٌ الناقة على الحوض» 
وإنما هو: عرضتٌ الحوض على النّاقة”''. قال: ورواه مَعمّره عن منصورء عن 
طلحة» فقدَّم الأصوات على القرآن» وهو الصحيح. 

قال الخطّابي: ورواه طلحة؛ عَن عبد الرحمن بن عَوْسَجةء عن البَرّاء أن 
زستول الله 6 قال ::«زينوا القرآن بأصواتكب ".أي : الفكوانتر التهة واسكتراءية 





)١(‏ هو عبد الله بن المبارك» أبو عبد الرحمن الحنظلي» المروزي» الجافظء عالم زمانه» توفي سنة 
(١14اه).‏ السير 7/8/4. 

(6) أبو الحسن المازني» البصري» الحافظ» نزيل مرو وعالمُهاء توفي سنة (4١1ه)‏ السير 5578/9. 

(') محمد بن جرير» صاحب التفسير» والتاريخ» وتهذيب الآثار. توفي سنة (١٠1ه).‏ السير .7717/١4‏ 

(4:) هو علي بن خلف ب بن بظال القرطبي» يعرف بابن اللّجَام شارح صحيح البخاري» توفي سنة (445ه). 
السير 4١//ا4.‏ 

(4) هو محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي» الأندلسي» الإشبيلي» المالكي» له: عارضة الأحوذي في 
شرح جامع الترمذي» وأحكام القرآن. توفي سنة (47 ده). السير .191//7١‏ 

() في معالم السئن 0 و والخطابي : هو أبو سليمان» حَمْدُ بِنُ محمد بن إبراهيم» البستي» الحافظ» 
اللغوري» صاحب التصانيف. توفي سنة (/18ه). السير /١1/‏ 77. 

(0) اضطربت العبارة في (ز)» ووقعت مقلوبة في (م) والتذكار للمصنف ص18١.‏ والمثبت من (ظ) و(د)؛ 
وهو الموافق لمعالم السنئن /١‏ 550» وانظر الصحاح واللسان (عرض). 

(4) كذا قال القرطبي» وهو وهم منه رحمه الله فإن الخطابي بعد أن أشار إلى رواية طلحة» وذكر أن فيها 
تقديم الأصوات على القرآن» أخرج روايته» فقال: أخبرناه محمد بن هاشمء حدثنا الذّبّري» عن عبد 
الرزاق؛ عن معمرء عن منصورء عن طلحة» عن عبد الرحمن بن عوسجة؛ عن البراء أن رسول الله يك 
قال: «زيّنوا أصواتكم بالقرآن». فجعلهما القرطبي روايتين» وقال أيضاً : «زيّنوا القرآن بأصواتكم؛» 
وصوايّه في هذا الموضع لفظ: #ازيّنوا أصواتكم بالقرآن». 


كيفية التلاوة لكتاب النه تعالى رف 





أصواتَكُم والخذوه شهارا وذية: 

وقيل : معناه الحض على قراءة القرآن والذؤوب عليه. وقد روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : معت سوال الله يَكَلِيدِ يقول: ازَيُنُوا أصواتكم لعن , 

وروي عن عمر أنه قال: حَسَّنُوا أصوائكم بالقرآن”" . 

قلثٌ:٠‏ : . ل ع5 5 27 ده > 2 
بالقرآن». أي: ليس منًا من لم يُحَسُن صَوتّه بالقرآن» كذلك تأوَّلّه عبد الله بنُ أبي 
0 قال عبد الجبار بن الوّرد: سمعتٌ ابن أبي مُليكة يقول: قال عُبيد الله”*' بن 
أبي يزيد: مر بنا أبو لبّابة'”"» فاتبّعناه حتى دخل بينّهء فإذا رجلّ رَثّ الهيئة» فسمعتئه 
يقول: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «ليس منّا مَن لم يَتَعْنَّ بالقرآن». قال: فقلتٌ 
لأبوانى ملبكة يا انا يميه أرأيتَ إذا لم يكن حَسّنَ الصوت ؟ قال: يُحَسّنْهُ ما 
استطاع . ذكره ع له 


0 الك 2 55 واءةه و 
وإليه يرجع أيضا قولٌ أبي موسى للنبيّ يل إِنْي لو علمتٌ أنّك تستمعٌ 
لقراءتي» لَحَسَّنتُ صوتي بالقرآن» ل ورتّلبه . وهذا يدل أنه كان يَهُذَ في 


ا ل مغ 0 ٠.‏ و 2 و 3 5 
قراءته”* مع حسن الصوت الذي جبل عليه . والتحبير : التزيين والتحسين. فلو علم 


)00( لم نجده بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة؛ إنما أخرجّ ابِنُ حبان (0700) حديتٌ أبي هريرة بلفظ حديث 
البراء المذكور أعلاه: «رَينُوا القرآنَ بأصواتكم». وأخرجٌ عبد الرزاق عن معمر (4115) لفط : «رَيُْوا 
أصواتكم بالقرآن؟ من حديث البراء أيضاًء وأخرجه كذلك الحاكم في المستدرك 01١/١‏ و01/7. 

.554/٠١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ . )١( 

(9) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة» أبو بكر وأبو محمدء القرشي» التميمي» المكي» القاضي» 
توفي سنة (/11١ه).‏ السير 488/6. 

(5) وقع في (م): عبد الله» وفي (ز): عبد الحق» والمثبت من (ظ) و(د)؛ وهو الصواب. 

)2( هو أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري» صحابي مختلف في اسمهء فقيل: اسمه بَشِيرء وقيل: رفاعة» 
مات في خلافة علي رضي الله عنهء وقيل غير ذلك. الإصابة /1١‏ 377". 

(5) .سنن أبي داود (151/1). 

0) لفظة: بهء من (د) و(ز). 

(8) أي: يسرع فيها. القاموس (هذَّ). 





؟ مقدمة المصنف 





أنَّ النبت يلل كان يسمعٌهء لَمَدَّ فى قراءته» ورثّلَهاء كما كان يقرأ على النبيّ مَك 
فيكون ذلك زيادة في خسن صوتّه بالقراءة. ومعاذ الله أن يتأوّل على رسول الله َك 


أن يقول: إن القرآن يزين ين بالأصوات» أو بغيرهاء فَمن تأوّلٌ هذاء فقد واقع أمراً 
عظيماً أن يُحْوجَ القرآنَ إلى من يُرَيَنْهُء وهو النور والضياء» .والرّيْن''.الأعلى لمن 


و 
1 


ألبس بهجته وانكا قاف 
وقد قيل: إن الأمرّ بالئّزيين اكتسابٌ القراءات وتزييئها بأصواتناء وتقدير ذلك 
أي : زيّنوا القراءةً بأصواتكم؛ فيكون القرآن بمعنى القراءة» كما قال تعالى: وَفُرَانَ 
لْفَجَرِ# [الإسراء: : 4/] أي : قراءةً الفجر» وقوله :ادا قرأنه نَع نمه [القيامة: 14] 
أي: قراءته. وكما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله ين عَمرو قال: إِنَّ في البحر 
اط متخرية, أرنتيا سليمانٌ عليه السلام» يُوشِكُ أن تَخرّجَّء فتقرأ على النّاسِ 
001 1 3 
قرآنا ي: : قراءةً . 
رت 2 ون ال مرفي يْقَظَعُ الليلَ تسبيحاً وقرا: 
أي : قراءة» كرون سناء عل هذا التاويل شنحيحة إلا أن يشرح القراءة - الفي' 


هي التلاوةٌ ‏ عن حدّها ‏ على ما نبيثه ‏ فيمتنع . 


6 


وقد قيل: إِنَّ معنى ايتخبّى به»: يستغني بهء من الاستغناء الذي هو ضِدٌ الافتقار 


)١(‏ في النسخ الخطية: الدين» والمثبت من (م). 

زفق أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .17/١‏ وهو موقوف على ابن عمرو رضي الله عنهماء وكان قد رَوَّى عن 
أهل الكتاب» كما ذكر الذهبي في السير »4١/7‏ وقال أبو العباس القرطبي في المفهم :11١/١‏ هذا 
ونحوه لا يُتوصّل إليه بالرأي والاجتهاد؛ بل بالسمع» والظاهر أن الصحابة إنما تستند في هذا للنبي وَل 
مع أنه يحتمل أن يُحدِّتٌ به عن بعض أهل الكتاب. 

(2 البيت لحسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص459. قوله: الأشمط» يعني المختلط سوادٌ شعره ببياض. 


كيفية التلاوة لكتاب اننه تعالى 30> 





المغيرة بن حَبناء التميمي”"' وأجاد”" : 

كلاناغيِي ع نأخيوخيانه ونحخن إذامِْتَنَاأششدُتغانِي©» 
وإلى هذا التأويل ذهب سفيان بن عُيئَةَه ووّكيع بن الجرّاح” » ورواه سفيان عن 

سعد بن أبي وَقاص”*' . 

وقد رُويي عن سفيان أيضاً وجه آخرء ذكره إسحاق بن رَاهَوّيه”''؛ أي: يستغني به 
عماسواه من الأحاديث . 

ا التأويل ذهب البخاري محمد بن إسماعيل لإتباعه الترجمة بقوله تعالى : 
لور يَكْنِهِمْ أَنَآ أرما عَلَيكَ الْحكتب يُنْلَ مَلتِهِمْ4”" [العنكبوت: .]0١‏ والمرادٌ 
الاستغناءٌ بالقرآن عن علم أخبار الأمم. قاله أهل التأويل. 

وقيل : إن معنى يتغنى به : يتحرّن به أي يَظهرٌ على قارئه الْحُنُ ‏ الذي هو ضِدٌ 
الشروو د عد قراءته وتلاوته» وليس من العُنية؛ لأنه لو كان من العُّنية لقال: يتَغْانى 





1٠57/١ من شعراء الدولة الأموية؛ له مدا ئح في المهلّبٍ بن أبي صُفرة وطلحة الطلحات. الشعر والشعراء‎ )١( 
.44 /17 و الأغاني‎ 

(؟) قوله: وأجاد من (ظ). 

زفرف نسبه صاحب اللسان إلى المغيرة بن حبناء؛ ونسبه المبرّد في الكامل 777/١‏ /ا77 إلى عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» ونقله عنه البغدادي في شرح أبيات المغني 577/4» وذكر 
في 737١/54‏ أن هذا البيت وقع في عدة أشعار لشعراء. وأوردهم. 

(5) أخرجه عنهما أبو داود (5/ا5١),‏ وسفيان بن عيينة : هو أبو محمد الهلالي» الكوفي» ثم المكي» انتهى 
إليه علو الإسنادء توفي سنة (94١ه).‏ السير 4/ 4014. 
ووكيع بن الجراح: هو أبو سفيان الرؤاسي؛ محدث العراقء. له كتاب الزهد. توفي سنة (191١ه).‏ 
السير 8/ .١14٠‏ 

)0( رواية سفيان لحديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود »2٠ ٠(‏ ورواية وكيع لحديث سعد عند أحمد 
)2 وجاء أيضاً تفسير سفيان للتغني بالاستغناء في صحيح البخاري إثر روايته لحديث أبي هريرة 
(20154): الما أذن الله لشيء....». 

(5) هو إسحاق بن إبراهيم» أبو يعقوب» سيد الحفاظ؛ صاحب المسندء وراهويه لقبٌ لَقَّبٍ به أبوه» لأنه 
ولد في طريق مكة؛ توفي سنة (778ه). السير 808/11. 

(0)..صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن. ولفظ الترجمة: باب من لم يتغن بالقرآن. وينظر الفتح 58/9. 
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به» ولم يقل: يتغنَّى به. ذهب إلى هذا جماعة من العلماء؛ منهم الإمام أبو [ حاتم ] 
متا ان ال 0 


واحتجوا بما رواه مُكرّف بن عبد الله بن الشّخير عن أبيه قال: رأيتٌ رسول الله يك 
يُصلى» ولصدرة أزيرٌ كازيز المرجّل هن البكاء*" + الأزيز»: يزايين: صوث الرغد 
وغَلَيِانُ القدر. قالوا: ففي هذا الخبر بيانُ واضحٌ على أن المراد بالحديث التحزُّن. 
وعَضَدُوا هذا أيضًاً بما رواه الأتمة عبن عبد الله قال: قال لي(" النبي يهِ: «اقرأ 
1 7 7 2 : 7 20 75 ور م 
عليّ». فقرأثٌ عليه سورةً النساء» حيَّى إذا بلغثُ9©؟2: طفَكِتَ إذَا جنا من هل أَمَمَ 
بسَهِيدٍ وَجِقَنَا بِكَ عَلَ حتؤْلكه سَبِيدَا4 [الآية: ]4١‏ فنظرثٌ إليه؛ فإذا عيناه تَدْمَعان” . 
فهذه أربع تأويلات» ليس فيها ما يدل على القراءة بالألحان والترجيع فيها . 
وقال أبو سعيد بن الأعرابي”" في قوله كلِ: «ليس من مَن لَم يَتَعْنّ بالقرآن» قال: 
كانت العرب تُولَمُ بالغناء والتّشيد في أكثر أقوالهاء فلم نزلَ القرآنُء أحبُوا أن يكون 
القرآن مِجيراهه” مكان الغِناءء فقال: «ليس منّا من لم يتغنَّ بالقرآن»”* . 
التأويل الخامس : ما تأْوَّلّه من استَدَلَ به على التّرجِيع والتّطريب» فذكر عمرٌ بن 
شَبَّة2 قال: ذكرتٌُ لأبي عاصم النّبيل”''' تأويل ابن عُيَيئَة في قوله: اليتغنّى) : 
00( في صحيحه بإثر الحديث )7١01(‏ (الإحسان). وابنٌ حبّان: هو الإمام الحافظ شيخ خراسان» ترفي 
بسجستان سنة (1284ه). سير أعلام النبلاء 937/15. 
0( أخرجه أحمد (15751)) وأبو داود (5 2)9١‏ والنسائي عل وهو حديث صحيح. 
(9) . لفظة : لي من (ز) و(ظ). 
(4) في (د): حتى بلغت. 
)ه22 أخر جه أحمد (0)7595 والبخاري ممعي" ومسلم ٠(‏ 4 
إفف أحمد بن زياد» أبو سعيد» المحدّث» نزيل مكة وشيخ الحرم» صنف المعجم في الحديث» وطبقات 
النساك وغيرهماء توفي سئة (٠74ه).‏ سير أعلام النبلاء 41//16. 
زفق يعني دأبهم وشأنهم. 
(4) نقل الخطابي كلام ابن الأعرابي هذا في معالم السئن .191/١‏ 
(9) أبو زيد النميري البصري النحويء» الحافظء نزيل بغدادء له تاريخ المدينة وأخبار الكوفة وغيرهماء 
توفي سنة (15717ه). السير 559/11. 
)٠١(‏ هوالضّحَاك بن مَحُلّد البصري» أجل شيوخ البخاري وأكبرهم؛ توفي سنة (117ه). السير 4/ .48٠‏ 


كيفية التلاوة لكتاب النه تعالى 0" 


يستغني» فقال: لم يصئّع ابن عُييّة شيئاً . 

وسَئلَ الشافعيٌ عن تأويل ابن عُينَةَ» فقال: نحن أعلم بهذاء لو أراد النبئ كه 
الاستغناء» لقال: من لم يَسْتَمْنِء ولكن لما قال: «يتغئّى0»؛ علمنا أنّه أراد 
التغنى. 


قال الطبري: المعروفٌ عندنا في كلام العغرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو 
تفن نالشعرمهماكنت قائله إن القناء نهذ" الشعر مضنت91 
قال: وأمًا ادّعاءٌ الرّاعم م أن اتغنَيت» ب بمعنى «استَغْتَيتٌُ» فليس في كلام العرب 
وأشعارهاء ولافل أعدام من أهل العلم قاله. وأا احتجاججه بقولٍ الأعشى”*': 
وكشقي ةامر رسا بالعراق عفيفّالمُناخ طَويل التَّعَنَ*) 
وزعم أنه أراد الاستغناءء فإِنَّهُ غلّظ منه» وإِنّما عَنَى الأعشى في هذا الموضع 
الإقامةٌ» من قولٍ العَرب: غَنِيَ فلانُ بمكان كذاء أي: أقام» ومنه قوله تعالى: كن 
َم ينْئَوأ فيه [الأعراف: ؟4]. وأما استشهاده بقوله: 
تكد إذا متنا اكد تفتانيا 
فإنّه إِغفالٌ منهء وذلك أنَّ التّغان تفاعلٌ من نَفْسَينَء إذا استغنى كل واحد منهُما 
عن صاحبه» كما يقال: تضارب الرَّجُلان: إذا ضربٌ كل واحد منهما صاحبّه . ومن 
قال هذا في فعل الاثنين» لم يجز أن يقول مثئله في الواحد»ء فغير جائز أن يقال: 
تغانى زيد» وتضاربّ عمرو. وكذلك غيرٌ جائز أن يُقال: تغنى» بمعنى : استغنى . 
قلت: ما اذَّعاهُ الطبري من أنه لم يَرد في كلام العرب تغنَّى بمعنى : استغنى» فقد 
000( في (م): يتغن» وفي (ظ): يتغتى به. 
0( في (م): بهذا. 
)ع( هو ميمون بن قيس » أبو بصيرء شاعر جاهلي قديمء أدرك الإسلام في آخر عمرهء ولم يسلمء ويسم 
صنّاجة العرب. الشعر والشعراء .761//1١‏ 
(4) ديوانه ص 2/6 قوله: المناخ» يعني محل الإقامة. 


4" مقدمة المصنئط 


ذكره الجوهريٌ”'' كما ذكرناء وذكره الهَرَّوي”" أيضاً 

وأمّا قوله: إِنَّ صيغة فاعل إنما تكون من اثنين» فقد جاءت من واحد في مواضعَ 
كثيرة» منها قولَ ابن عمر: وأنا يومَّئِذ قد ناهزتٌ الاحتلام”". وتقول العرب: 
طارقتٌ النعلٌ: وعاقبتٌ اللّصَّء ودَاوَيتٌ العليل. وهو كثيرء فيكون اتَغَانَى» منها. 
وإذا احتَّمَل قولّه عليه الصلاة والسلام: «ايتغنَّ» الغِناءَ والاستغناء» قليس مله على 
أحدهما بأولى من الآخرء بل خيله على الامتقتاء اول لو لم يكن لنا تأويل غيره؛ 
لأنّه مروييٌ عن صحابي كبيرء كما ذكر سفيان. وقد قال ابنُ وَهْب7؟) في حقٌّ سفيان: 
ما رأيتٌ أحدا”'' أعلمَ بتأويل الأحاديث من سفيانَ بن عُييئَة. ومَعلومٌ أنّه رأى 
الشافعيّ وعاصّره. 

وتأويل شاف : رعو ماي ين الزراوة يوسي يتلم عرزا ريه آنهبنقم 


رسول الله كل يقول: «ما أَذْنَ الله لِسّيء ما أذِنَ لنبئ حَسّنٍ الصّوتٍ يتغنّى بالقرآن يَجهَرٌ 
000 
نه) ٠.‏ 


. قال الطبري: ولو كان كما قال ابن عُيّينة» لم يكن لذِكرٍ سن الصّوتٍ والجهرٍ به 


)١(‏ إسماعيل بن حمادء أبو نصر الفارابي؛ مصنف كتاب الصحاح» وأحد من يضرب به المثل في ضبط 
اللغة» قيل: إنه اختلط في آخر عمره» ومات متردياً من سطح داره بنيسابور في حدود سنة أربع مئة. 
السير /ا١/ .48١‏ 

(؟) في غريب الحديث 179/7 19/7. 

() كذا وقع في النسخ: ابن عمرء ولم نجد هذا القول له فيما بين أيدينا من مصادر»ء وسيكرره المصنف 
عند تفسير قوله تعالى: #أوْ لَمَسْمْ النْسآه» [النساء: 47]. وهذا القولٌ مرويٌ عن ابن عباس فيما 
أخرجه أحمد (0180» والبخاري (077): ومسلم (504) من حديثه قال: أقبلتٌ راكباً على أتان» وأنا 
يومئذ قد ناهزتٌُ الاحتلام» ورسول الله يخٍ يصلي بالناس بمنى».فمررتٌ بين يدي الصف. فنزلتٌ» 
فأرسلتٌ الأتان ترتع» ودخلتٌ في الصف, فلم ينكر ذلك علي أحد. 

(4) هو عبد الله بن وَهُبٍ بن مسلم» أبو محمد الفهري مولاهم» المصري الحافظء لقي بعض صغار 
التابعين» له: الجامع, وتفسير غريب الموطأ» توفي سئنة (/91١ه).‏ السير 7371/4. 

(0) قوله: أحداً. من (ز) و(ظ). 

(5). صحيح مسلم (1/95) (51707)) وعنى المصنف بالزيادة قولّه : يجهر به. والحديث في صحيح البخاري 
(207) بلفظ : «لم يأذن الله لشيء باأذة لني أن يتقى بالقراد». وقال صاحبٌ له: يريد: يجهر به. 
وهو في مسئد أحمد (01/4175. 


كيفية التلاوة لكتاب اننه تعالى 53> 





قلنا: قوله: «يجهَرٌ به لا يخلو''' أن يكون من قول النبي يك أو من قول أبي 
0 أو غيره؛ فإن كان الأوّل ‏ وفيه بعد - فهو دليل على عَدمٍ التُطريب راع 

لأنه لم يقل : يَظرْبٌ بهء وإنما قال: يَجِهَرٌ به؛ أي: يُسمِعٌ نفسّه ومّن يليهء بدليل قوله 
عليه السلام لأأذي سمعَهُ وقد رفع صوته بالتّهليل : «أيّها الناس» اريَعُوا على أنقفيكمء 
فَإِنّكُم لسدّم تدعُونَ أصمَّ ولا غائباً» الحديث. وسيأتي”"'. وكذلك إن كان من 
صحابيٌ أو غيره» فلا حُحجَةَ فيه”" على ما رَامُوه. وقد اختار هذا التأويل بعض 
علمائنا””'» فقال: وهذا أَشْبّهُء لأن العرب تُسمّي كل مّن رفع صوته ووالّى به غانياً» 
وفِعلّه ذلك غناء» وإن لم يُلِحْنْه بتلحين الغناء. قال: وعلى هذا فسَّرهُ الصّحابِيء وهو 
أعلم بالمقال» وأقَعَدٌ بالحال. 

وقد احتّجٌ أبو الحسن بن بَطال لمذهب الشافعي» فقال: وقد رفع الإشكالٌ في 
هذه المسألة ما رواه ابنُ أبي شيبة قال: حدثنا زيدُ بن الحُبّاب» قال: حدثنا موسى بن 
علي بن رَباح» عن أبيه» عن عُقبَةَ بن عامر قال: قال رسول الله كلِِ: «تَعَلّمُوا القرآن» 
وَعَنُوا به واكُوهء فوالذي نفسي بيده لَهُوَ أشدٌ تَقَصْياً من المخاض من العقّل»* . 

قال علماؤن)0 © : وهذا الحديث» وإن صَمَّ سنَدٌهء فيردٌه ما يُعلّهُ”" على" القّطع 
والبتات” '' من أنَّ قراءةً القرآن بَلَعَدْنا متواترةً عن كافة المشايخ؛ جيلاً فجيلاً إلى 
العصر الكريم» إلى رسول الله يكو وليس فيها تلحينٌء ولا تَطريبٌ. مع كثرة 
)١(‏ في (ظ): لا يخلو إما. 


(6) أخرجه أحمد ,)١967١(‏ والبخاري »)7١91947(‏ ومسلم )117١4(‏ من حديث أبي موسى الأشعري» 
وسيذكره المصنف عند تفسير الآية (00) من سورة الأعراف. 

2 في (ظ): لهم. 

(5) المفهم 457/7. 

)0( مصنف ابن أبي شيبة ؟/ 26٠٠‏ وفيه: «واتلوه»ء بدل: (لوغمواف وهو في مسند أحمد (/19/7119)» 
وفيه : وتَكَنُوا. . وهو حديث صحيح. قوله : تفضياً أي: خروجاً . النهاية (فصى). 

زف المفهم 1 . 

زف4 في (ظ): نعلم. 

(4) في (د) و(ز): من. 

(9) في (ظ): البيان» وفي (ز) و(د): الثبات» والمثبت من (م). 





و* مقدمة المصنف 





المتعمقين في مخارج الحروف» وفي المدّ والإدغام والإظهار» وغير ذلك من كيفيّة 

القراءات. 
ثم إن في التّرجِيع والتُطريب هَمْرٌ ما ليس بمهموزء ومدٌ ما ليس بممدود» فترجعٌ 

الألِفُ الواجدة ألفات» والواو الواحدة واوات» والشُّبِهةٌ الواجدةٌ شُبّهات''2» فيؤدي 

ذلك إلى زيادة في القرآن» وذلك ممموعء» وإن وافقٌ ذلك موضمٌ نَبْر ومَمْزء 
فتروهما!؟ تترزات وهَمَدَاك: وار حيثما وقعت من الحروف+-فإنما هق همرة 

واحدة لا غيرء إِمّا ممدودةٌ وإمّا مقصورة. 
فإن قيل: فقد روى عبد الله بن مُعَمْل قال: قرأ رسول الله كه في مسير له سورةً 

الفتح على راحلته؛ فرجعَ في قراءته: وذكره البخاري» وقال في صفة التّرجِيع: 

آءآا1. ثلات ا" قلنا: ذلك محمولٌ على إشباع المَدُ فى موضعه. ويحتمل أن 

يكون حِكَايةَ صَويِهِ عند هَرٌ الرّاحِلّة . كما يعتري رافعَ صوته إذا كان راكباً من انضغاط 

صويّه وتقطيعه لأجل هَرّ المركوب. وإذا احتمل هذاء فلا ححجّةَ فيه. 
وقد حَمرّجَ أبو محمد عبدٌ الغني بنُ سعيد الحافظ””*' من حديث قتادة» عن 

عبد الكحمن بن أبى بَكرة*2» عن أبيه قال: كانت قراءةٌ رسولٍ الله يكل المدّء ليس 

(030 2 

فيها ترجيع ‏ . 

)١(‏ يريد: الحروف» كما صرح به ص8١٠2‏ باب ذكر معنى السورة والآية. 

2( في (ز) و(ظ) و(م): صيروهاء والمثبت من (د). 

[فرف صحيح البخاري (47 )6١‏ و(07810) وسلف ص١7‏ -؟77. 

(4) محدّثٌ الديار المصرية» له كتاب المؤتلف والمختلف» توفي سنة (409ه). السير 7138/117. 

)2 تحرف في (ظ) و(د) و(م) إلى : أبي بكر» والمثبت من (ز)»؛ وهو الصواب. 

(1) أخرجةه الطبراني في الأوسط (5754)) وابنُ عدي في الكامل 7/ 7044 (في ترجمة الوليد بن القاسم 
الهمداني)» وفي إسناده عمر بن موسى» المعروف بابن وجيه. قال ابن عدي: يضع الحديث. وأورده 
الذهبي في ميزانه 4/ 44 (في ترجمة الوليد المذكور) وقال: تفرّد به عمرء وهو متهم. وحسّنه 
السيوطي في الجامع الصغير ! فتعقبه المناوي في «الفيض؟ 0 بقوله: وليس كما ظنَّء فقد قال 
الهيئمي [في المجمع 177/7]: فيه عمر بن وجيه» وهو ضعيف. اه وقد وبّجَه ابن الأثير هذه الرواية 
في النهاية 2٠٠/7‏ فقال: وجهّه أنه لم يكن حيتئذ راكباًء فلم يحدث في قراءته الترجيع. قلنا: وقد 
. صحٌ من حديث أنس رضي الله عنه أن قراءة النبي يك كانت مدَّاء فيما أخرجه أحمد (117487)؛ 
والبخاري )0١057(‏ وغيرهماء وسلف ص .19-1١8‏ 


كيفية التلاوة لحكتاب اننه تعالى ١‏ 


وروى ابن مجرَيج”''؛ عن عطاء”"© » عن ابن عبّاس قال: كان لرسول الله يِل 
مؤدّْنٌ يُطرّبُء فقال رسول الله 6 : اندي لكان اننك سمما 
سَهلاًء وإلّاء فلا يُودّنَه. أخرجه الدارقُطني”" في «سُئنه»2. فإذا كان النبئٌ يكل قد 
منمَ ذلك في الأذان» فأحرى ألا يُجوّرّه في القرآن الذي حفطَهُ الرّحمن» فقال - دقو 
الحنٌ : «اإِنًا حَحْنّ ترما زكر وَإِنَا آَمُ لحَفِظُوتَ» [الحجر: 4]. وقال تعالى: الا يَأَئْهِ 
لَِْلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلَفِء تَنزِيلٌ من حَكيِوٍ حميدٍ» [فصلت: 47]. 


و 


قُلتُ: وهذا الخلافُ إِنّما هو ما لم يُفهم معنى القُرآن» بترديد الأصواتٍء وكثرة 
الترجيعات, فإن زادٌ الأمر على ذلك حتى لا يُفهم معناة» فذلك حرام باتفاق؛ كما 
يفعل القرّاء بالذيار المصريّة الذين يقرؤون أمام الملوك والجنائز» ويأخذون على ذلك 
الأجور والجوائزء ضل سَعيّهُمء وخابٌ عملّهم. ٠‏ فيستحلُون بذلك تغييرٌ كتاب الله 
ويُهونون على ادعوم ار جره علي ال بأن يَزِيدُوا في تنزيله ما ليس فيه؛ جهلاً 
لي ا ا إلى ما 
يُينُ لهم الشيطانً من أعمالهم لوم يَسَبْونَ أتَمْ يحْسِنونَ نما [الكهف: 211١4‏ فهم في 
يهم يَتَرددُونء وبكتاب الله تون 09 لله وإنّا إليه رَاجعون» لكن قد أخبّر 
الصَّادقٌ أن ذلك يكون» فكان كما أخبر كلِ: ذكر الإمامُ الحافظ أبو الحسن» 
رَزِين "2 وأبو عبد الله التّرمذي الحكيم ذ في «نوادر الأصول»” “من حذيك خدينة أن 


)١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو الوليد القرشي» الإمام» وهو أول من دوّن العلم بمكة. توفي 
سئة (6١ه).‏ السير 5/ 776. 

(؟) هو عطاء بن أبي رباح» أبو محمد القرشي» مفتي الحرم» مات سنة (16١ه).‏ السير 18/0. 

() علي بن عمر بن أحمدء أبو الحسن البغدادي» الحافظء صاحب التصانيف» منها: السنن» والعلل» 
مات سنة (5826ه). السير 559/15. 

(8) 245/5 وفي إسناده إسحاق بن أبي يحيى الككغبي الراوي عن ابن جرَيجء قال الذهبي في الميزان 
٠6/0١‏ : هالكٌ يأتي بالمناكير عن الأثبات» وذكر له هذا الحديث. 

(0) في (م): أبو الحسين» وهو خطأ. 

(7) هو رَزِينُ بن معاوية بن عمّارء العَبدريُ الأندلسي» السَرَفُسطي» المحدّتٌء له كتاب تجريد الصحاح. 
توفي سنة (675ه). السْيّر .5١5 /٠١‏ 

(0) ص775. والحكيم الترمذي: هو محمد بن علي بن الحسن, له مصنفات وحكم ومواعظه قدم نيسابور 
وحدث بها سنة (185ه)ء توفي نحو سنة (1*70)ه. .السير 49/17. 


ذفن مقدمة المصنف 





رسول الله يكلِ قال: «اقرؤُوا القرآنَ بِنُحُون العرب وأصواتهاء وإيّاكم ولْحُونَ أهلٍ 
١.41‏ 420 04 7 َه 1 اعم اع ا 30 - 
ال ؛ ولحون”'" أهل الكتابّين» رصجرة يعدي لوم بر جعود بالخرات ترجيع 
الؤناه:والتوخ » لا يُجاوِزُ حَناجرّهم» مَفُونَةٌ ة قلوبهم » وثُلوبٌ الذين يُعجبْهم شأئهم». 
اللْحونُ : جَمعٌ لَخن» وهو التَّطرِيبُ» وترجِيعٌ الصَّوتٍء وتحسيئه) بالقراءة والشّعر 
الغناء9© . 
والعناء 
قال علماؤنا : ويُشبهُ أن يكونّ هذا الذي يفعلّه قراءً زمائنا بين يَدَي الوْعَاظِء وفي 
المجالس» من الوق الأعحنية التي يقزؤوك يها ما تهى عنه رسونٌ الله 6 
والترجيع في القراءَةٍ: ترديدٌ الحروف» كقراءة النصارى. والترتيل فى القراءة: 
ا ء مء جاع 5 ل و 
هو التّأني فيهاء والتّمهُل» وتَبِيِينُ الحروف والحركات» تشبيها بالثغر المُرَثل» وهو 
المُشَبّه َو الأقحُوان» وهو المطلوب في قراءة القرآن» قال الله تعالى : لوَرَيلٍ الْعِمانَ 
رَتلًا» [المزمل: 4]. 
وسُّئلت أمّ سَلَّمَةَ عن قراءة رسول الله يلك وصّلاتِه» فقالت: مالكم وصّلاتّه ؟ ثم 
نَعَكَت قراءتهء فإذا هى تَنْعَتٌ قراءةً مُفَسَّرةٌ حرفا حرفا . أخرجه النسائى وأبو داود 
والترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب”*. 
بات تحذير أهل القرآنٍ والعلم من الرّياء وغيره 
قال الله تعالى : طوَاعَبدُوا أله ولا صتْرِكأ يو سَيكًا» [النساء: 1. وقال تعالى : 
«فن كن ريخأ مَك ريو فَْيمَمَل عمَلَا صَْلكًا ولا يشر بعِبَادةَ ريك مدأ [الكهف: .]1٠١‏ 
0 سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «إنَّ أو النّاسِ 
يُقضى عليه د يوم | لقِيامَةٍ رَجْلُ استٌشْهِدٌ اقيم قاقد يمه فَعَرَقَها . قال: فما عَمِلتَ 
)١(‏ في فضائل أبي عبيدء وشُعب الإيمان» والعلل المتناهية: الفسق. 
(؟) في (ظ): وترجيع. 
() حديث ضعيف» وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١8»‏ والطبراني في الأرسط (2)1519 
وابنُ عدي في الكامل ؟/ ٠‏ ١له.١١آم2‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5749؟) و(2)5100 واب بن الجوزي 
في العلل المتناهية (11). وقال: هذا حديتٌ لا يصح. 


20( سنن النسائى 0 وسدن أبن .داود (55 0 وسئن الترمذي فد ة وهو فى المسند 
5675 ), : 


تحذير أهل القرآن من الرياء 5 





فيها ؟ قال: قاتلتٌ فيك حتّى استُشهدتُ. قال: كَذَبِتَء ولكنّك قَائَلتَ ليقال9': 
خري: نقد يل 2 امول فُسَحِبَ على وَجَهِهِ > حَبَّى ألقِي في الثّار. 

وجل تَعَلَّمَ الِلم وَلّمَةُ وك القُرآنَ» تأي يه كنال رعق توقبا تال ونيا 
عَمِلتَ فيها ؟ قال: تَعلّمتُ العلمٌ وَعَلَّمنُه وَقَرأْتُ فيك القرآنَ. قال: كَذَبتَ» ولكنّك 
تَعَلّمتَ العلمَ لِيَّْالَ: عالِمٌء وقرأت القُرآنَ لِيْقَالَ: هُو”" قارىة؛ فقد قِيلَ. َم أمِرَ به 
نَسْحِبَ على وَجِههِ حَبَّى أُلقِيَ في الثّار. 

ورجل وَسّعَّ الله عليه وأعطاهٌ مِن أصناف المالٍ كُلُّه َأَتِيَ به 0 
فَعَرَْهاء قال: فما عَمِلتَ فيها ؟ قال: ماتركتٌ مِن سَبيل تُحبٌ أن يُنقّنَ فيها إلا أَنقَقتُ 
فيها لك . قال ال : هو جَوادٌء فقد قِيل. 80 
على وَجهْدِ. 6" أُلقِيَ في الثَار»(؟) 

لي احلا لعي ل ل وير ا اي 11 
أبا هُريرة» أولئك. التْلانَةُ أَوّلُ حَلقٍ الله ُسَعّدْ بهم الثّارُ يُومَ القيامةة””". أبو هريرة: 
اسمّه عبد الله وقيل : عبد الرّحمن» وقال: كُنْيتُ أبا هُرِيرةَ لأئي حَمَلتٌ هِرَّة في 
كُمّيء فرآني رسول الله يلك فقال: «ما هذه؛ ؟ قلتٌ: هِرَّة» فقال: هيا أبا هُرَيرَةو9 . 

قال ابن عبدٍ البرّ: وهذا الحديتٌ فيمَن لَم يرد بِعمَلِه وليه وّجةَ الله تعالى”” . 

دروي عن النِّيّ يك أنه قال: «مَن طَلَب الهلمَ لِقَيرِ الله» أو أراد به غير الله» 
فَليتَبرَأْ مَقَعَدَهُ مِنَ الثّار» 2 . 
)١(‏ في (م): لأن يقال. 
(؟) كلمة هوء ليس في (د). 
() في (ظ): حتى. 


(5) صحيح مسلم ))١1405(‏ وهو في المسند برقم (851/9). 
() سنن الترمذي (87؟3). 


(5) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة أبي 25700 (بهامش الإصابة). 

(0) جامع بيان العلم وفضله ص .71٠‏ 

(4) أخرجه الترمذي (25100؛ والنسائي في الكبرى(0875)؛ وابن ماجه (308): وابن عدي في الكامل 
0 من طريق خالد بن ذُرَيك عن ابن عمر. قال الترمذي: حديث حسن غريب. اه وإشناده 
منقطعء فقد ذكر المرّي في تهذيب الكمال أن خالد بن دُرَيك روى عن عبد الله بن عمر ولم يدركه. 





؟ مقدمة المصنف 





وخرّجٌ ابن المُبارك في «رقائقه»"'' عن العَبَّاس بن عبدٍ المُطَلبٍ قال: قال 

رسول الله يِه : «يَظهَرٌ هذا الثِينُ حتى يُجَاوِرٌ البحارء 9-7 نُخاض البحارٌ بالل 

ل ثْمّ يأتي أقوامٌ يقرؤون القّرآنَ» فإذا كَرؤوه قالُوا: م انرا 
مَن أعلَمْ هنا ؟» ثم التقّتَ إلى أصحابه» فقال: «هل تَرَونَ في أولئكم مِن حير ؟' 
00 قال: اران فك ١‏ ارات و ند أله وأولئك هُم وَقُودُ النّار؛. 


وروى أبو داود والثّرمذيٌ عن أبي مُريرةً قال: قال رسولُ الله يك: «مَن تَعَلَّمَ 
علما وكا نتقى به وج ابلاء. لآ يَتَعَلّمَهُ إلا ليُضِيت به عرض مخ الذنباء لم تتحد عَرْتَ 
الجن يُومَ القيامة» . يعني ريحها . قال التٌرمذي: حديتٌ حسن”" . 

ورَّوّى عن أبي هُريرةَ قال: قال رسول الله وك : «تَعَوَدُوا بالله من جُبٌ الحَرّن» 
قالوا: يارسول الله» وما جب الحَرّن ؟ قال: «وَادٍ في جَهَنّم» تتعوّد منه جَهَنّمُ في كل 
يوم مئةً مَرّة. قيل: يارسول الله ومن يَدحُلّهُ ؟ قال: «القُرّاءُ المراؤون بأعمالهم». 


قال: هذا حديث غريب”" , 


وفي كتاب أسّدٍ بن مُوسى”؟ أنَّ النبيّ لل قال: «إنَّ في جَهَنّمَ لَواِياء إنَّ جَهَنّم 
َتَتَعَوَدُ من شَّرٌّ ذلك الوادي كُل”' يوم سَبِعَ مَرَاتَء وإنّ فى ذلك الوادي لَجبّاء إن 
جهنم وذلك الواديء لَيَتعوّدُونَ بالله مِن شَرٌ ذلك الجبٌ9“©» وإِنَّ في ذلك”" الب 


)١(‏ الزهد والرقائق (450)» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 185-01١‏ وقال: فيه موسى بن عبيدة 
الرَبَذْيِ» وهو ضعيف. 

(؟) سئن أبي داود (2077754 وليس في سنن الترمذي كما ذكر المصنفء انظر تحفة الأشراف /٠١‏ 7/81 
وهو في المسند برقم (/81461). 

(5) سئن الترمذي (*77817)»: وفي إسناده أبو معان (ويقال: أبو معاذ) وهو مجهول؛ وعمار بن سيف وهو 
ضعيف. تنزيه الشريعة 7/ 786. 

(4) هو أبو سعيد القرشى الأمويء» ذو التصانيف.» ويقال:. هو أول من صئف المسند. توفي سئة (111ه). 
السير .1575/١١‏ : 1 

(5) في (م): في كل. 

() في (ظ) زيادة: سبع مرات. 

0) في (م): وإن في الجبٌ. 


تحذير أهل القرآن من الرياء نان 


لَحَيِّهَ وإن جهنم والوادي والجَبٌ لَيتَعرَّدُون بالله من شَرٌ تلك الحَيِّةِ سبعٌ مرّات» 
أَعَدَّها الله للأشقياء مِن حَمَلَةِ القرآن» الذين يَعصُونَ الله)7" . 


َيَجبُ على حامل القرآن وطالب العلم أن يَثَّمَيَ الله في نفسهء ويُخلِصٌ العمل لله. 
فإن كان تَقَدّمَ له شيء مما يَكرةُ» فَليْبَادِرٍ التوبةً والإنابةً» وليّبتَدِىء الإخلاصّ في 
الطلب”" وعمله. فالذي يلزمُ حاملّ القرآن من التّحمْظِ أَكثّرُ مما يلزمُ غيره» كما أنَّ له 

من الأجر ما ليس لغيره» روى التّرمذي عن أبي الدّرداء قال: قال رسول الله يكل : 
نل الله في بَعضٍ الكُْبٍ أو أوحى إلى بعض الأنبياء -: فل للذين يَتَفَقَهُون لغير 
الدّين» ويتَعَلّمون لِكَيرِ العَمَلء ويطأبون الدّنيا بعمل الآخرة» يَلِبَسوَن للناسن مسوك 
الكباش. وقُلُوبُهم كقلوب الذّئابء أَلسَِتُهم أحلى من العَسَلء وقلوبُهم أمَرٌ من 
الصَّبرء إِيّايَ يُخادِعون وبي يَستَّهِزِؤون ؟! لأَيِبِحَنّ لهم فِتنَةً تَذْرُ الحليمَ فيهم 
ا 

وخرّج الطبري في كاك الداب للشو ٠0‏ حدتنا أب كرست سكين لكلو 
حدّئنا الممحاربي؛ عن عَمرو بن عامر البَجَلىٌء عن ابن صَدّقة عن رجل من أصحاب 
النبئ كو أو دنه كال قال رسول الله كك : : «لا تخادع الله» نه مَن يُحَاوع الله 
يَحْدَّعْهُ الله ا . قالوا: يارسول الله ا 
«اتَعمَلُ بما أمَرك الله به» وتطلْبُ به غيرّهء واتّقُوا الرّياءَ فإنّهِ الشّركُ وإِنَّ المُرائي يُدعَى 


)١(‏ وذكره مكي في الرعاية ص 275 وقد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيبه عن ابن يونس قوله في أسد بن 
موسى : حدّتٌ بأحاديث منكرة» وأحسبُ الآفة من غيره. 

(0) في (د): التوبة. 

(*) لم يخرجه الترمذي» إنما أخرج نحوه )١1054(‏ من.حديث أبي هريرة» وفي إسنادة يحيى بن عبيد الله» 
وهو متروك الحديث» وبرقم )١105(‏ من حديث ابن عمرء وفي إسناده حمزة بن أبي محمدء وهو 
ضعيف. وأما حديث أبي الدرداء (الذي أورده المصنف) فقد أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
ص 2779 وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاصء وهو متروك الحديث 
أيضاً. ومثل هذه الطرق لا تتقرّى ببعضهاء فالحديث ضعيف. 

(4:) ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء 774/14 أن للطبري كتاب ترتيب العلماء» ابتدأه بآداب النفوس» 
ولم يتمّهء وذكر له صاحب هدية العارفين 77/1 كتاب الآداب الحميدة والأخلاق النفيسة» ولعله هو. 
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يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بأربَعَةٍ أسماء يُنسَبُ إليها: يا كافر» بأخاسره 
ياغادر» يافاجرء ضَلَّ عَمَلُكء وبَطلَ أجرّك. فلا تلاق لك اليّوم» فالئمس أجرَّكٌ 
ممّن كُنتٌ تَعمّل له ا 

وووق ع7 » عن عبد الله بن مُسعُود قال كيت أ كم إذا لبل5ك00" فسن 1 
فيهاالصَّغِيرء ويَهِرَمْ الكبير» وتُتّخَذُ سنَةٌ مُبتَدَعَةٌ يجري عليها النَّامنُ فإذا ما 
شِيءٌ قيل: قد عُِّرتٍِ السّنّة. قيل: متّى ذلك يا أبا عبد الْرّحمن ؟ قال: إذا كَثْر 
قُرٌاؤكم» وثَلَّ مُقَهاؤكم. وكَثْرَ أمراؤكم؛ وثَلَ أُمَناؤكم» والتُمِسَتِ”* الدّنيا بعَمَلٍ 
الآخرة. وَنَقُقه لِغَيرِ الدين.. 

وقال سُفْيانٌ بن عُيَيئَة الو عباس أنه قال : : لوأنّ حَمَلة القُرآن أحَدُوه 


ال لز 17 


بِحَقّه وما يَنْبَغْوِ ٠‏ لأَحَبهُم الل ليوا به الدنناء قأء الله وهائرا 
إلا قف 
ل 
0 5 2 0 5 50 سك ساره ام كرس 
وروي عن أبي جعفر محمّد بن علئ”"' في قول الله تعالى: لتَجكوا فا هُمْ 


)١(‏ المحاربي ‏ وهو عبد الرحمن بن محمد وثقه ابن معين والنسائي» وقال أبو حاتم: يروي عن 
المجهولين أحاديث منكرة. (كذا في التهذيب). وعمرو بن عامر البجلي!؛ قال الحافظ في التقريب: 
مقبول. اه يعني حيث يُتايّع» وإلا فليّن الحديث. وابنُ صدقة ‏ وهو صخر لم يُذكر له روايةٌ عن 
الصحابة» وذكره ابن حبان في الثقات 57/8 وقال: يروي المقاطيع. وقد أورد السيوطي هذا الخبر في 
الدر المنثور 207١/١‏ وضكفه. 

(؟) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» أبو شبل» فقيه الكوفة ومقرئهاء روى عن كثير من الصحابة». 
توفي سنة (57ه) وقيل غير ذلك . السير 4/ "017. 

(5) في (د) و(ز): لبستم. 

هق في (د): والتمستم. 

(0) أخرجه الدارمي (187)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (01)؛ وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم ص8١7؟‏ من طريق علقمة؛ عن ابن مسعود. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة »784/١0‏ والدارمي 
(185)., والحاكم في المستدرك 4/ 016-514 من طريق شقيق بن سلمة» عن ابن مسعودء وهو 

عع إليه 

(7): أخخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص 578. 

ف4 هو محمد .بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقر» مات سنة بيع غششرة ومة. 
السير .401١/4‏ ٍ' 


ما ينبغي لصاحب القرآن أن ياخذ نفسه به ذا 





و4 [الشعراء: 144 قال: قوم وَصَهُوا الحىٌّ والعَدلَ بألسنتهم» وخالفوه”'' إلى 
زفق 
6 7 


وسيأتي لهذا الباب مَزِيدٌ بيان في أثناء الكتاب» إن شاء الله تعالى . 

باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخدّ نفسّه به ولا يغفل عنه 

ا ا ا 
القرآن في ليله ونهاره» في الصلاة» أو في غير الصلاة» لثلا ينساه . روى مسلم عن 
ابن عمر أنَّ رسول الله يكل قال: «إنما َمل صاحب القرآنٍ كُمَثَلٍ صاحب الإبل 
المميلة: إن عامَدَ عَلَيهاء أُمسَكهاء وإن أطلّقّها ذَمَبَتَء وإذا قامَ صاحبُ القرآن» 
فقرأه بالليل والنهار» ذَكّرهء وإذا لم يقم به تبهو . 

وينبغي له أن يكونٌ لله حامداً» وَلِنِعَمِه شاكراً» وله ذاكراً» وعليه مُتومّلاً» وبه 
مُستعينً”*'» وإليه راغباً» وبه مُعتّصِماً. وللموتٍ ذاكراً» وله مُستعدًا . 

وينبغي له أن يكونّ خائفاً من ذنبه» راجياً عَفْوٌَ ربّه» ويكون الخوفُ في صحته 
أغلّبَ عليه» إذ لا يَعلمُ بما يُحْتَمْ له» ويكونّ الرجاءٌ عند حضور أَجَلِهِ أقوى في نفسه. 
لِحُسنٍ الظَنّ بالله. قال رسول الله يلكِ: «لا يَمُوئَنَّ أَحَدُكُم إلا وهو يُحَسِنُ بالله 
الطّل05 , أي أنه يرحمه ويغفْرٌ له. 

وينبغي له أن يكون عالماً بأهل زمانه؛ مُتَسَمّظاً من سلطانه؛ ساعياً في خلاص 
نفسه» ونجاة مُهجَيّه. مقدّماً بين يديه ما يَقَدِرٌ عليه من عَرَض دنياه» ناهذا ننه فى 
ذلك ما استطاع . ١‏ 

وينبغي له أن يكون أهمٌ أموره عندّه الوَرّعٌ في دينه» واستعمالُ تقوى الله ومراقبئه 
فيما أمره به ونهاه عنه. 





)١(‏ في (د): وخالفوا. 

() ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص 778: 

2 مح ملم 0150 وهو في مسند أحمد (55569). 

(5) في (د): مستغيثاً. 

(5) أخرجه أحمد :)١5581(‏ ومسلم (/1417/1) وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه. 


4 مقدمة المصنف 





وقال ابن مسعود: ينبغي لقارىء القُرآنٍ أن يُعرّف بِلَيلِهِ إذا الناسٌ نائمون» وبنهاره 
إذا النامسٌ مُفطِرُون2"7. وببكائه إذا النامسٌ يُضححَكون.ء وَيِصَمتِهِ إذا الناسُ يَخُوضُونَء 


.سو ا 


وبمخشوعه ان إذا النامنٌ معنا لول وبححزنه إذا الناسسٌ يَفْرحَون 


وقال عبد الله بن عمرو”»: لا ينبغي لحامل القرآنٍ أن يَحخُوضّ معٌ مَن يخوض» 


ولا يجهلّ مع مَن يَجِهَلُ» ولكن يعمُو ويصفحٌ, لِحقٌّ القرآن» لأنّ في جوفه كلام الله 
تعالن . 

وينبغي له أن يأخدٌ نمّسه بالنّصاون عن ظُرّق الشُّبّهات, ويُّقِلَّ الضحك والكلامَ 
في مجالس القرآنٍ وغيرها بما لا فائدة فيه» ويأخدّ نفسّه بالجلم والوّقار. 

وينبغي له أن يتواضعٌ للفقراء» ويَتَجِنّبَ التَّكَبّر والإعجابّ» ويُتَجافى عن الدنيا 
وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة» ويتركٌ الجدال والمراء» ويأخدٌ نفسّه بالرّفق 


والأدب. 


وينبغي له أن يكون ممّن يُوْمَنُ شَرُّه ويرجى خَيرٌه» ويُسلّمْ من ضر وألا يَسمّع 
مام ولضاضة ين تعاوله على الشورة يذل عن اقلق ومكارم 
الأخلاق» ويزِيئه وَلَايَشِينّه . 


وشح له أن ينعم احكاء القران» مقي خرن الله مرانهة وما فَرَضٌ عليه» فينتفعَ 
نذا يقرا يعمل جنا يلوه قما اقب حَ لحامل القرآن أن يَتَلْوَ فرائضه وأحكامّه عن ظهِرٍ 
قلب» وهو لا يَمْهَمُ ما يتلُوء فكيف يعمل بما ايف مناه ؟اتزما افع أن ما لاعن 
فِقهِ ما يتلوه ولا يّدرِيه! فما مَثَلُ مَن”2 هذه حالته إِلّا كُمَئلِ الحمار يَحمِلٌ أسفّاراً . 

وينبغي له أن يعرف المَكيّ منّ المَدَنِيٌ: د تذلت نين نا ساطب ا ناه 


)١(‏ في (م): مستيقظون» وهو خطأ. 

(0) في (م): وبخضوعه. 

(6) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص01 وأحمد في الزهد ص 7٠١77١7‏ والآجري في أخلاق 
حملة القرآن (4؟) والبيهقي في شعب الإيمان (18019). 

(5) في (د): عمر. 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 07 بنحوه أطول منه. 

(7) في النسخ الخطية: فما من» والمثبت من (م). 


ما ينبغي لصاحب القرآن أن ياخذ نفسه به 2384 


في أوَّلِ الإسلام» وما نَدَبّهِم إليه في آخر الإسلام» وما افترض الله في أولٍ الإسلام» 
وما زادَ عليه منّ الفرائض في آخره. فالمَدَنُِ هو الناسحٌ لمحي في أكثر القرآن. ولا 
يمكنٌ أن يَنسَحَ المَكَئُ المَدَنِىَ ؛ لأن المنسوحّ هو المتقدِّمُ في النزول قبل الناسخ له. 

ومن كماله أن يَعرِفَ الإعرابّ والغْرِيبَ» د 
ويُزِيلٌ عنه الشكّ فيما يتلو. وقد قال أبو جعفر الطبريُ”'2: سمعتٌ الجَرمِيَ”'" يقو 
أناهة قل م ل 
وذلك أن أبا عمر الجَرمِيَ كان صاحبّ حديث؛ء فلما عَلِمَ كتابَ سيبويه» تَمَقّه في 
الحديث» إذ كان كتاب سيبويه يُتَعلّمُ منه النظرٌ والتفسير. 

ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله يِه فبها يصل الطالبٌ إلى مراد 
الله عزَّ وجل في كتابه» لي و جروا و بر 
قوله تعالى : #وَلن كونوا رَيَكنََنَ يما كنسْرْ تُمَلْمُونَ لككبَ» [آل عمران: 74] قال: 
على كل من تَعَلّمَ القُرآنَ أن يكون يها . 

وذكر ابن أبي الحواري”'' قال: أتينا ُضَيلَ بنَ عياض" سنة خمس وثمانين ومئة 
ونحن جماعة.ء فَوقفنا على الباب» فلم يَأَذّن لنا بالدخول» فقال بعض القوم: إن كان 
خارجاً لشيء» فسيخرجٌ لتلاوة القرآن» فَأْمَرْنا قارئاً فقرأء فاظّلعَ علينا من كُرَّة فقلنا : 
السلامٌ عليك ورحمةٌ الله: فقال: وعليكم السلام» فقلنا: كيف أنت يا أبا علي ؟ 


2 0) 


)١(‏ أحمد بن محمد بن رستم الطبري النحوي» كان متصدرا لإقراء النحو. له: غريب القرآن والمقصور 
والممدود وغيرهما. إنباه الرواة 2١78/١‏ وذكر أنه سٌمع منه ببغداد سنة (4٠/اه).‏ 

(؟) هو صالح بن إسحاق البصريء أبو عمر البجرمي» إمام العربية» صاحب التصانيف» له: الأبنية» 
والعروض» وغريب سيبويه وغير ذلك» توفي سنة (115ه). السير 2050/٠١‏ وقد ذكره الزبيدي في 
طبقات النحويين واللغويين ص75 6 وذكر له هذه القصة. 

(6) أبو العباس المبرد» البصريء إمام النحوء صاحب الكامل. مات سئة (147ه). السير 2515/11 
طبقات النحويين واللغويين ص١١٠.‏ 

(5) ابن مُزاحم الهلالي» أبو محمدء صاحب التفسير» كان من أوعية العلم» وليس بالمجوّد لحديثه: وهو 
صدوق في نفسه» توفي سنة (5١١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 598/4. 

(5) أحمد بن عبد الله بن ميمون» شيخ أهل الشامء أصله من الكوفة» توفي سنة (157ه). السير /١7‏ 80. 

(1) هو أبو علي التميمي» اليربوعي» الخراساني» توفي سنة (/141١ه).‏ السير .47١/4‏ 
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وكيف حالك ؟ فقال: أنا مِنّ الله في عافية» ومنكم في أَذَّىء وإِنَّ ما أنتم فيه حَدَفُ في 
ال الو اا مسجو حل ل 
المَشِيِحَةَ فلا تَرَى أنفسّنا أهلاً للجلوس معهم» فنجلسٌ دونّهم» ونَسَتَرِقٌ السّمعَ» ٠‏ فإذا 
مَرّ الحديتٌُ سألناهم إعادتّه» وقيّدناهء وأنتم تطلبون العِلمّ بالجهل» وقد ضَيَّعتُم كتا 
لله» ولو طليثُم كتابَ الله رن 
القرآن» قال: إِنَّ في تعلّمكم القرآنَ شُغلاً لأعماركم» وأعمار أولادكم. قلنا: كيف يا 
أبا عليٌ ؟ قال: لَن تَعَلّمُوا القرآن حتى تعرفوا إعرابّه» ومُحْكُمَه من مُتشابههء وناسِحَةُ 
مِن مَنسُويه إذا عرفتم ذلك؛ استَعْنَيتُم عن كلام قُضَيل وابن عُييئَة. ثم قال: أعودٌ 
ماب لد ا ؛ بسم الله الرحمن الرحيم يها أَلنّاسٌ كَدَ 
1 عطة ين 5 رقن 1 فى السّدُورٍ وهدى وَيحمَةٌ لِلْمْؤْمِنِينَ بن ©© قل بِتَصْلٍ له 
0 يفرحأ هر حَيْرٌ يما يجْمعوت4 [يونس: 017 -08]. 

قلت: فإذا ححَصَلَّت هذه المراتبٌ قار لجرت كان ماهراً بالقرآن» وعالماً 
بالقُرقان» وهو قريبٌ على من قَرَّبَه الله عليه" "» ولا ينتفعٌ بشيء مما ذكزنا”؟؟ حتى 
يُخْلِصٌ النية فيه لله جل ذكرّه ‏ عند طلبه» أو بعد طلبه» كما تقدَّم. فقد يبتدئٌ الطالبُ 
للعلم يريد به المباهاةً والشرف في الدنياء فلا يزالٌ به فَهِمُ العلم حتى يتبيّنَ أنه على خطأ 
في اعتقاده. فيتوبٌ من ذلك» ويخلصٌ النيةً لله تعالى» فينتفعَ بذلك» ويّحسن حالّه. 
ل ل ل 0 وقاله سفيان التُوري””' . وقال 
حييب بنٌ أبي ثانتٍ"' لاعن لاد ولس لناب وت جابق الم بعه ا 


حق في (د): قالوا كناء وفي (ظ): قالوا فعلنا. 

(؟) في (د) و(ظ): أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

() في (م): قرّبه عليه. 

(:) في (ظ): علم. 

(5) هو سفيان بن سعيد بن مسروقء أبو عبد الله؛ الكوفي» إمام الحفاظ» توفي سنة (175ه). السير 
// 7 . 

(5) أبو يحبى القرشي». الأسدي مولاهمء فقيه الكوفة» توفي سنة (119ه). السير 7940/6. 

(0) المحدث الفاصل للرامهرمزي ضص187» عاق لأخلاق الراوي (598) و(///9/87(...)9)» وجامع 
بيان العلم ص 3755-:/771. 
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باب ماجاء في إعراب القرآن وتعليمه والحثٌ عليه 
وثواب من قرأ القرآنّ مُعربا 
قال أبويكر بق الأتبارى ١7‏ نواد عن النبئّ يك وعن أصحابه وتابعيهم رون 
الله عليهم اي والحض على تعليمه. وذمٌ اللّحِنِ وكراهيتو» ما 
وجب به على 0 القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد في تعلّمه7 . 
من ذلك ما حدثنا سليمان بن يحيى”* الضَّبِّىُ قال: حدثنا محمد يعني ابن 


ونان - قال: : حدثنا أبو معاوية» عن عبد الله بن سعيد المَقبّري» عن أبيه؛ عن 
5 60 


جدٌّه؛ عن أبي هريرة أن النبيّ يل قال: «أعرِبُوا القُرآنَ» والتَمِسُوا غَرائبه؛ 
حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن الهيئم قال: حدثنا آدمٌ ‏ يعنى ابنّ أبي إياس - 

تاذ تسيل اب التي ال ررد قال لتنا حلا التزي ين لح زد عن بالناءعك 

ابن عمرٌ قال: قال رسول الله وك: «مَن قرأ القُرآنَ فلم يُعرِبْةُ» وُكُلَ به مَل يكن 


لدعما انول كر عرف عفر عمكاتة فإن أعرت يعضة؛ [ولم يُعربْ بعضه] "'» وَكُل 


به مَلَكان» يكتبانٍ له بكل حرف عشرينّ حسنة» فإن أعرَبّه وُكُلَ به أربعةٌ أملاك» 
يكببُون له بكل حرف سَبعينَ حسّنة80 . 


)00( في اكتابا إيضاك الرقف: والأبتداء:؟/ 116 وقد تقل عن الماك ها أورده في هنا الباب: 

(0) في (ظ): أهل. 

() في (ز) و(ظ): تعليمه. 

(4) في النسخ الخطية و (م): يحيى بن سليمان» والتصويب من الإيضاح 215/١‏ وترجمته في تاريخ بغداد 
6 . وطبقات القراء .711//1١‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م) : ابن سعيدء وهو خطأ. والمثبت من (ظ). ا و 
وطبقات القراء ؟/ .1١57‏ 

20( إسناده ضعيف جداً. عبد الله بن سعيد المقبري متروك الحديث. وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل 
القرآن ص8١5.‏ وابنُ أبي شيبة في المصنف »401/٠١‏ والحاكم في المستدرك 5 ». وقال: 

صحيح الإسناد على مذهب جماعة من أثمتنا ولم يخرجاه» فتعقبه الذهبي بقوله: بل أجمع على ضعفه. 

(10) ما بين حاصرتين من مصادر الحديث. 

(8) إسناده تالف. الى اط تور ارقو لسري انان ونان نالسر عي ٠‏ يروي عن 
عبد العزيز بن أبي روّاد الاعاجيب» لا يجوز الاحتجاج به بحال. ثم أخرج له هذا الحديث». ونقل- 
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ورَوّى جُوَيير» عن الضَّحََاك قال: قال عبد الله بِنُ مسعود: جَوّدُوا القرآن» وزَيئُوه 
بأحسن الأصواتء وأعربُوه» فإنه عَرَبِيّ» الله يحبٌ أن يُعرَبَ به. 

وعن مجاهد” ؛ عن ابن عمر قال: أعرِبُوا القرآنَ. 

وغن محمد بق: عند الرحسن بن زيذ"؟؟ قال: قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما : 
لَبَعضٌ إعراب القرآن» أَحَبٌ إلينا ين حفظ حروفه. 

وعن الشعبي قال: قال عمر رحمه الله: من قَرَأْ القُرآنَ فأعرّبّهء كان له عند الله 
أجر شّهيد. 

ل بلغني نان قر اعراب» كان له من الأجر عفان من قر 

شك عزانت 

وروى ابنُ جُرَيج» عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكق: «أ 
العَرَبَ لثلاث: لأني عربئٌ» والقرآنَ عَربىٌ» وكلامً أهلٍ الجنة عَرَبِم0”” . 

وروى سفيان» عن أبي حمزة قال: قيل للحسن في قوم يَتَعَلّمونَ العربيّة» قال: 
أحسَنُواء يتعلّمون لغةً نيهم 6و0" . 

وقيل للشنن :إن لنا ]ماما يلحوّء قال : أخرؤة: 


ا 


3 الذهبي في ميزان الاعتدال 04١/4‏ قول ابن معين فيه: كان في الحديث كذَّاباً. وأخرجه أيضاً أبو 
الفضل الرازي في فضائل القرآن .)1١١(‏ 

)١(‏ هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» شيخ القراء والمفسرين» أخذ القرآن والتفسير والفقه عن ابن 
عباس » توفي سنة (7١١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 544/5. 

فق عا رخاوا ا 

() أبو عبد الله بن أبي مسلمء الدمشقئ» عالم أهل الشام» من أقران الزهري» توفي سنة (١١ه)‏ وقيل 
غير ذلك. السير ه/ .١668‏ 

(5) في (د) و(ظ): أحبُ 

(5) أخرجه العقيلي في الضعفاء 7448/7؛ والحاكم في المستدرك 2417/5 وفي معرفة علوم الحديث ص 
157-0» وابن الجوزي في الموضوعات 0 .. قال العقيلي: منكر لا أصل لهء وقال الحاكم: 
حديث صحيح» فتعقبه الذهبي بقوله: هو من رواية العلاء بن عمرو الحنفي وليس بعمدة.. وأظن 
الحديث موضوعاً» وأورد الحديث أيضاً في ميزان الاعتدال 1١7/7‏ وقال: هذا موضوع.ء قال أبو 
حاتم : هذا كزب. 

(7) سفيان: هو الثوري» وأبو حمزة: لعله الأعور؛ واسمه ميمون» والحسن: هو البصري. 
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وعن ابن أبي مُليكَة قال: قَدِمَ أعرابيٌ في زمان عمرّ بن الخطّاب رضي الله عنه» 
فقال: مَن يُقرِئّي مما أنزل على محمد يكل ؟ قال: فأقرأَهُ رجلٌ «براءة»: فقال: «أن 
الله بريء من المشركين ورسوله» بالجرٌء فقال الأعرابيُ: أوَقد بَرِىَ الله من رسوله ؟! 
فإن يكن الله بَرِىَ من رسولوء فأنا أبرأ منه» فبلعٌ عُمرٌ مقالةٌ الأعرابئ» فدعاهء فقال: 
يا أعرابيٌ» أتبرأ من رسول الله ككل ؟! فقال: يا أمير المؤمنين» إني كَدِمتٌ المدينة» 
ولا عِلمَ لي بالقرآن» فسألتٌ: من يُقرئني ؟ فأقرأني هذا سورةً براءة فقال: «أن الله 
بريءٌ من المشركين ورسوله»» فقلت: أَوَقَد بَرِى الله مِن رَسولهِ ؟ ! إن يكن الله بر 
من رسولهء فأنا أبرأ منه. فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابئُ» قال: فكيف هي يا أميرَ 
المؤمنين ؟ قال: «أنَ أنه رمت يِنَّ الْمركين وَرَسُولْ» . فقال الأعرابئٌ: وأنا والله أبرأ 
مما بر الله ورسولّه منه. فأمر عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه ألا يُقرئ النامسَ إلا 
عالمٌ باللغةٍء وأمرٌ أبا الأسودء فوضع النّحو. 

وعن على بن التجعد”'' قال : سمعتٌ شُعبة”"' يقول: مَثَلُ صاحب الحديثٍ الذي 
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لا يعرف العربية» مَكَلُ الحمارء عليه مِخلاةٌ» لا عَلَّففَ فيها. 

وقال حمّاد بِنُ سَلّمة': من طَلَّبَ الحديتٌ» ولم يتعلّم النّحو ‏ أو قال: العربية ‏ 
فهو كُمَثَلِ الحمار» تُعلَقُ عليه مِخلاةٌ» لسر قنيا 0 

قال ابن عَطِيّة : إعرابٌُ القرآنٍ أصل في الشّريعة» لأنَّ بذلك تَقوه”* معانيه التي 
هي الشّرع”"'. 


.4091/٠١ هوأبو الحسن البغدادي» الجوهريء مُسند بغداد» توفي سنة (770ه). السير‎ )١( 

(؟) هو شعبة بن الحجاجء أبو بسطام الأزدي العتكي مولاهم؛ الواسطي» عالم أهل البصرة. توفي سنة 
(170ه). السير 7١7/7‏ 

(0) أبو سلمة البصري» الإمام؛ النحويء ابن أخت حُميد الطويل» توفي سنة (/17137ه). السير 17/ 444. 

4( أخرج الأخبار السالفة ابن الأنباري في الوقف والابتداء 32١-70‏ ونقلها المصنف عنه كما صرح به 
أول الباب. 

(0) في (ظ): ذلك يقوم. 

(1) المحرر الوجيز (تفسير ابن عطية) 24٠ /١‏ ومؤلفه: هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
المحاربي الغرناطي» كان إماماً في الفقه والتفسير والعربية. توفي سنة (541ه) وقيل: (0841). السير 
89/ الم ه. 


1( مقدمة المصنف 





قال ابن الأنباري”2: وجاء عن أصحاب النبئ ل وتابعيهم رضوانٌ الله عليهم 
من الاحتجاج على غريب القرآن ومُشْكِلِه باللغةٍ والشّعرء ما بَيِّنّ صحةً مذهب 
النحويين في ذلك» وأوضمح فسادً مَذهب من أنكرٌ ذلك عليهم . 

من ذلك ما حدّثنا عُبَيدٌ بنُ عبد الواحد بن شّريك البزاز قال: حدَّئنا ابنُ أبي مريم 
قال: أنبأنا ابنُ ُو قال: أخبرني أسامة قال: أخبرني عكرمة أنَّ ابنَ عباس قال: إذا 
سالتنوة عن غريب القرانع فالتمتوه فى الشعرء فإن الشعن :ديات الفربية: 

وحدثنا إدريس بِنّ عبد الكريم قال: حدثنا حلفت قال: حدثنا حمّاد بن زيد» عن 
علىٌ بن زيد بن جُجدعان قال: سحعة فغيل دز شريو تواست بن شهرات يقؤلان: 
سمعنا ابنَ عباس يُسألُ عن الشىء من القرآن» فيقول فيه كذا وكذاء أما سمعتم 
الشاعر يقول فيه كذا وكذا”''. 


وعن عكرمة» عن ابن عباس» وسألّه رجلٌ عن قوله الله جل وعرَّ : «وَيَبِكَ تَليَره 
[المدثر: 4] قال: لا تَلبَس ياك على عَدرء وتَمئّلَ بقول غَيلانَ التقفع 9 : 
فإِني بحمداللهلانَوبَغاور ‏ لَبِستُولامِن سَوةآتَقئه" 
وسأل رجل عِكرمّة عن الزّنِيم» فقال” : هو ولد الرّنَى» وتمثَّلَ ببيت شعر: 
زُنِيمليسيعرفٌمّنأبوه ا ل مسي لتسستين 
وعنه”" أيضاً : الرَّنيم: الدَّعِيُ الفاحش اللثيم» ثم قال: 


)١(‏ في الوقف والابتداء 01١‏ وما بعدهاء مما نقله عنه المصنف حتى آخر الباب. 

(؟) في (م): يُسألُ عن الشيء بالقرآن» فيقول فيه هكذا وهكذاء أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا. 
والمثبت من النسخ» غير قوله: فيقول فيه كذا وكذاء فمن إيضاح الوقف والابتداء ص 57. 

() هو عيلانٌ بن سَلّمة بن معتب بن مالك الثقفي أسلم بعد فتح الطائف؛. ولم يهاجرء وهو شاعر مقل؛ 
وقد روى عنه ابن عباس شيئاً من شعره. الأغاني 23٠١/17‏ والإصابة 57//4. ْ 

(4) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص 440 عند الآية وَيَبكَ تَلوِرَ4ء وكذا الطبري 2407/17 
والماوردي 0175/5 وابن منظور في اللسان (طهر). 

(0) في (ظ) و(م): قال. 

1) ذكره الطبري عند تفسير قوله تعالى: ظعَثْل بَعَدَ لِك رَبِرِ» 174/71 

(0) أي: عن عكرمة» والخبر في الإيضاح ضص76: عن عكرمة عن ابن عباس. 


إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه 0 





رَِيم تداعاةالرْجال زيادة كما زِيد في عرض الأدِيم أكارئي7© 


وعنه في قوله تعالى: #دْرَائآ أَنَو [الرحمن: 48] قال: ذواتا ظلَّ وأغصانء ألم 
تسمع إلى قول الشاعر: 
ماهاج شوقَّكَ من مَدِيلٍ حمامةٍ 2 تَدتُو على قَنَنِ الخُصونٍ حماما 
تَدمُوأبا فَرْحَيْنٍ اكت طائراً ذامِخْلبَيْنٍ من الصٌّقُور قَطام9) 
وعن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى : دا هم بألمَّاهِرَةِ» [النازعات: ]١4‏ 
قال: الأرض. قال”" ابن غباس: وقالَ أَميةٌ بن أبي الصّلت9©): 
قال ابن الأنباريّ : والرواة يروون هذا البيت: 
وفيهالحم ساهِرةوتحر ‏ ومافاهُوابه لهم يبه 


عدر 


وقال نافع بن الأزرق''' لابن عباس: أخبرني عن قول الله جل وعد : «الا تَأَمْدُ 





)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وإيضاح الوقف والابتداء ١0/١‏ (والكلام منه)» ووقع في حاشيته وفي 
المصادر الآتية: الأكارع. وقد ذكره المبرد في «الكامل» »1١47/7‏ وابن عطية في تفسيره 7148/0 
ونسباه إلى حسان بن ثابت» وذكره ابن إسحاق (كما في سيرة ابن هشام »)71١/١‏ وابن بري (كما في 
اللسان) (زنم) ونسباه إلى الخطيم التميمي. 

(؟) ذكرهما الطبري في التفسير 57 »18٠‏ والماوردي في النكت والعيون:478/5» ونسبهما الأصفهاني 
في الأغاني 717/١4‏ لثابت قطنة. وعندهما : صادف ضارياء وأورد الأول منهما ابن منظور في اللسان 
(هدل) عن ابن بري. 

زهرفق في (م): قاله, وهو خطأ. 

(4؛) شاعر جاهليٌ أدرك الإسلام ولم يُسلِم. قال ابن ُتيبة في الشعر والشعراء ص04: : قد كان قرأ الكتب 
المتقدمة من كتب الله عز وجل؛ ورغب عن عبادة الأوثان» وكان يخبر بأن نبياً يُبعث قد أظلّ زمانه» 
ويؤمّل أن يكون ذلك النبي» فلما بلغه خروج رسول الله يكل وقصتّه. كفرٌ حَسَداً له. وذكر البغدادي في 
خزانته ١97/١‏ أنه مات في السنة التاسعة. وقال: لم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافراً. اه. وقد 
أنشد الشّرِيدٌ بن سويد رسول الله كل مئة بيت من شعر أمية . كما في صحيح مسلم (105؟) . فقال رسول 
الله كه : «إن كادٌ لَيُسِلِمُ». 

)02( البيت في ديوانه ص .1١١‏ وذكره الفراء في معاني القرآن / 0777 والطبري في تفسيره /١4‏ 4/اء 
والماوردي في النكت والعيون 191/7» وسيكرر المصنف هذا البيت وما سلف من الأبيات قبله في 
المواضع من الآيات المذكورة. 

(1) من رؤوس الخوارج» وإليه تنسب طائفة الأزارقة» وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية. له 
أسئلة عن ابن عباس » أخرج الطبراني بعضها في الكبير. لسان الميزان 144/5 


5 مقدمة المصنف 





3 4 [البقرة: 166] ما السّنة ؟ قال: الجاسة قال زهير بن أبى ل 
لايِنَةٌ في طَوالٍ اليل" تأَحدَهُ ولاينامولافيأمره فتك 


باب ماجاء في فضل تفسير القرآنٍ وأهل 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة 
والتابعين : 

فمن ذلك أن عليّ بنّ أبي طالب رضي الله عنه ذكر جابرٌ بن عبد الله؛ ووصمّه 
بالعلم» فقال له رجل : جعلتٌ فداءك» تصف جابراً بالعلم» وأنت أنت ! فقال: إنه 
كان يعرف تفسير قوله تعالى: إن أِى مَرْسَ عَيْلك المرات لَادْكَ إل معار» 
[القصص: 1860]. 

وقال ساعد » اك الكلك إلن الله فاك اعلقهع نما انول 

وقال الحسن : والله ما أنزلٌ الله آيةٌ إلا أَحَبٌ أن يُعلم فيما”" أنزلت» وما يني بها . 

وقال الشعبئيٌ: رَحَلَ مسروق”*' إلى البصرة في تفسير آية» فقيل له: إن الذي 
يُسْرُها رَحَلَ إلى الشام”» فَتَجَهَرٌه ورَّحَلَ إلى الشام حتى عَلِم تفسيرها""''. 

وقال عكرمة”" في قوله عر وجل: ومن بيج مأ ينيد ماع إل أله دواو 4 


0م 


[النساء: :]٠٠١‏ طلبتٌ اسم هذا الرجل أربعٌ عَسْرَةَ سنة حتى وجدته 





.١41/١ شاعر جاهليء لم يدرك الإسلام» وكان من المقدّمِين على سائر الشعراء. الشعر والشعراء‎ )١( 

(؟) في إيضاح الوقف والابتداء :78/١‏ في طوال الدهر. 

() في (د) و(ز): أعلم فيمن. 

(5) ابن الأجدعء أبو عائشة الوادعي» الهمداني؛ الكوفي» عداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين 
أسلموا في حياة النبي يله توفي سنة (17ه) وقيل: سنة (507ه). السير 537/4. 

(5) في (د): رجل بالشام. 

(1) أورد ابن عطية هذه الأخبار في تفسيره .4٠/١‏ 

0) أبو عبد الله القرشي مولاهم» المدني» البربري الأصل» الحافظ المفسرء لازم ابن عباس وأخذ عنه 
العلم» توفي سنة (8١٠١ه).‏ السير 17/0. 

0( أورده ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة ضمرة بن العيص بن ضمرة (بهامش الإصابة 7١7/0‏ 
0 


ما جاء في حامل القرآن /ع 





)١(2 >‏ عو 


وقال ابن عبد البَرّ: هو ضَمرَة بن حبيب» عات 

دقال اب عباس : تكنت سنن" أريد أن امال عدةعن اليراة تين اللتَّينِ تَظاهَرّتا 
على رسول الله طلِل ما يمنعني إلا مهابته؛ فسألئه فقال: هي حفصة وعائشة 

وقال إياس بن معاوية”'': مَثَلَّ الذين يقرؤون القرآنَ وهم لا يعلمون تفسيرّه 
كمَثل قوم جاءهم كتابٌ من مَلِكهِم ليلًء وليس عندّهم مصباح؛ فتدَاخَلْتَهُم رَوْعَة 
ولا يَدْرُونَ ما في الكتاب. ومَثّلَ الذي يعرف التفسيرٌ كَمَئلِ رجل جاءهم بمصباح» 
فقرؤوا ما في الكتاب. 

باب ما جاء في حامل القرآن» ومن هوء وفيمن عاداه 

قال أبو عمر” : رُوِيَ من وجوه فيها لِينُ عن النبيّ يك أنه قال: «ين تعظيم 
جَلالٍ الله إكرامُ ثلا ئة: الإمام المُقسِط وذي الشَّيبَةٍ المُسلمء وحامل القرآن غيرٍ 
الغالي فيه» ولا الجافي يي : 

وقال أبو عمر: وَحَمَلَةٌ القرآنٍ هم العالِمونَ بأحكامه. وَحَلالِهِ وحرايه. 


02 


والعامارة وماق ورَوَى أنسٌ أنَّ النبئ يكل قال: «القَّرآنْ أفضَلْ من كل شيء؛ فَمَن 





)١(‏ في (ز) و(ظ): ضميرة. 

(؟) سيذكر المصنف الاختلاف في اسمه عند تفسير الآية المذكورة من سورة النساء»ء وينظر الإصابة 
0 ترجمة ضمرة بن ابي العيص. 

(0) في (ظ): امو وق مد الغارى 610 دعن 0" مكثت سنة. 

(5) أبو واثلة قاضي البصرة» كان يُضرب به الْمَتّلَ في الدهاء والعقل» توفي سنة (١51١ه).‏ السير 8/ .١686‏ 
وقد أورد ابن عطية قوله في المحرر الوجيز .4٠/١‏ 

(5) هوابنٌ عبد البر» ولعل قوله هذا في كتابه البيان عن تلاوة القرآن» الذي ذكره هو في الاستذكار ١54/4‏ 
و57» والذهبي في السير 159/148. 

(7) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري: البخاريُ في الأدب المفرد (7801)» وأبو داود (4445)» 
والبيهقي في شعب الإيمان (5180) و(985١2)1‏ وحسّلنه الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 2656 
والنووي في التبيان ص5 ". وأخرجه الطبراني في الأوسط (3). وابنُ عدي في الكامل 54/ 21695 
والبيهقي في الشعب (0) من حديث جابر. وأخرجه البيهقي في الشعب أيضاً من حديث ابن 
عمر موقوفاً. وأخرجه الفريابي في فضائل القرآن )41١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز 
مرسلا. 


م مقدمة المصنف 





وَكّرَ القرآنَ» فقد وَقَّرَ الله» ومّن استّحفٌ بالقرآن» استَحفٌ بح الله تعالى؛ حَمَلَة 
القُرآنِ هم المحفُوقون”"' برحمة الله المُعظُمونَ كلام الله» المُلبّسون نور الله» من 
وَالّاهم فقد وَالَى الله ومن عاداهم فق محفت باتعا" . 

باب ما يلزم قارىءًَ القران وحامله من تعظيم القرانٍ وحرمته 


قال الترمذيٌ الحكيمٌ أبو عبد الله في «نوادر الأصول»”": 
ألا يَمَسّه إلا طاهراً . 


فَمِن حرمَّةٍ القرآن 


ومن حُرْمَتِهِ أن يقرأه وهو على طهارة. 

ومن خَُرْمَيِهِ أن يَستَاكَ ويتخلّلَء فيْطيّبَ فاه إذ هو طريقّه. قال يزيد بن أبي 
مك9 : : إن أفواكم ظُرُقٌُ من طرق القرآن» فَطَهّرُوها ونَظْفُوها ما استطعتّم . 

ومن حُرْمَتِه أن يستويّ له قاعداً إن كان في غير صلاة» ولا يكون متكت . 

ومن حُرْمَيهِ أن يَتلبََسَ له”"2. كما يَتَلبِّسَ للدخول على الأمير» لأنه مُناج . 

ومن حُرْميْه أن يستقبل القِبلَةَ لقراءته . وكان أبن الحالية”"" إذا هرأ اعم ولس 
وارتدى» واستقبل القِبلَةَ . 





)١(‏ في مصادر الحديث: المخصوصون. 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 47/8 (في ترجمة داود بن محمد المعيوفي الحجوري) وفي إسناده 
أكثرٌ من علة؛ وأورده ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة /١‏ 2744 وقال: فيه علي بن الحسن السامي. 
اه وعليٌ هذا؛ قال ابن حبان في المجروحين: : لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل التعجب؛ وقال ابن 
عدي في الكامل 0/ ١865‏ ضعيف جداً. وانظر كشف الخفا 7 

() في الأصل (67١؟)‏ منهء ص "7. 

(4) يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني» قاضي دمشق في عهد شام بن عيد الملك» توفي سنة 
(:17ه). السير 477/0 » وقوله هذا الذي أورده له المصنف ليس في المطبوع من نوادر الأصول» 
وهو في الرعاية لمكي ص87. 

(5) قوله: ومن حرمته أن يستوي له قاعداً... إلى هذا الموضعء ليس في (م). 

(7) لفظة: لهء ليست في.(م). 

4 هو رفع بن مهران؛ أبو العالية الرياحي البصريء أدرك الجاهلية» وأسلم بعد موت النبي يل بسنتين» 
مات سئة تسعين. تهذيب الكمال 715/9. 


ما يلزم قارئ القرآن من تعظيمه وحرمته 68.: 


ومن خُرْمَتِه أن يتمضمض كلما 0 ٠‏ روى شعبةٌ عن أبي حمزة”!': عن ابن 
عنام أنه كان يكون بين يديه تَوْر( إن تخ تنس ام اخذني الذجره وكان 
كلّما تننّعَ مَضْمَضٌ . ٠ ٠‏ 

ومن حَرْمَيَهٍ إذا تعاب أن يُمِسِكٌَ عن القراءة: لأنه إذا قرأء فهو ُخاطت ربَه 
ومناجء والتثاؤبٌ من الشيطان. 

قال مجاهد: إذا تَثاءبتَ وأنتٌ تقرأ القرآن» المج افيش قري ا ديا عر 
يذهب تثاؤبك . وقاله عكرمة . يريدٌ أنَّ في ذلك الفعل إجلالاً للقرآن. 

ومن حُرْمََِ أن يستعيذ بالله عند ابتدائه للقراءة من الشيطان الرجيمء ويقرأ 
البسم الله الرّحمن الرّحيم؛ إن كان ابتداً قراءته من أولٍ السورةء أو من حيتٌ بلع . 

ومن حَرْمَيِه إذا أخذٌ بسورة؛ لم يشتخل بشيء حتى يَفْرَعّ منها إلا من ضرورة! ١‏ 

ومن حُرْمَتِهِ إذا أخشّ في القراءة» لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين من غير 
ضرورة. 

ومن حُرْمَيِِ أن يَحلوَ بقراءته حتى لا يقطمّ عليه أحدٌ بكلام» وخلطه يجواية؛ لأنه 
إذا فعل ذلك» زَالَ عنه سلطانٌ الاستعاذةٍ الذي استعاذ في البّدء. 

ومن حَرْمَيِه أن يقرأه على تُوَدَةَ وتّرسِيل ل 1 

ومن حَرْمَتِه أن يستعمل فيه ذهنّه وفّهمّه حتى يَعَقِلَ ما يُخاطبُ به. 

ومن ححرْمَتِه أن يقفت على آيةٍ الوَّعدِء فيرعَبَ إلى الله تعالى» ويسألّه من فضلهء 
وأن يقف على آةِ الوّعيدء فيستجير بالله منه . 

ومن حَُرْمَتِهِ أن يقت على أمثاله» فيَمتَثلّها . 

ومن حَُرْمَتِه أن يلتمسن غرائبّه . 





)١(‏ هو عمران بن أبي عطاء الأسدي, أبو حمزة القصاب» الواسطي. قال الحافظ ابن حجر في تقويب 
التهذين: اعندوق له أوهامد 

() الثّور إناء يُشرب فيه. 

(9) في (ز) و(د): القراءة. 

(4) قوله: ومن حرمته إذا أخل بسورة.. .. إلى هذا الموضع» ليس في (م). 

)0( النَّرَسِيلٌ في القراءة: : الترتيل. القاموس (رسل). 
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ومن حُرْمَيِهِ أن يُْدّيَ لكل حرف حمَّه من الأداء» حتى يبر الكلامٌ باللفظ تمامأء 
لور ركام جا 

ومن حُرْمَتهِ إذا انتَهّت قراءئه» أن يُصَدَّقٌ ربّهء ويَشْهَدَ يه لرسوله يك ويشهد 
على ذلك أنه حقٌء فيقول: صَدَّقتّ ربّناء وبَلَّعَتْ رُسُلُكء ونحن على ذلك من 
الشاهدين؛ اللهمٌ اجعلنا من شهداء الحقٌء القائمين بالقسط. ثم يدعوٌ بدعوات. 

وين حُرْمَتِه إذا قرأه ألا يَلتَقِط الآ من كل سورة» فيقرأهاء فإنه رُويَّ لنا عن 
رسول الله يَكلِ أنه مَرٌ ببلال وهو يقرأ من كل سورة شيئاً» فَأمَرّه أن يقرأ السورة 
كنّها20: أو كما قال عليه السلام. 
ومن حُرْمْتِهِ إذا وَضَعّ المصحت"" ألا يتركّه منشورء وألا يضعَ فوقّه شيئاً من 
الكتب. حتى يكون أبداً عالياً لسائرٍ الكتب» » عِلماً كان أو غيرٌه. 

ومن حُرْمَتِه أن يضعّه في حجره إذا قرأه» أو على شيء بين يديه» ولا يضعه 
بالأرض . 

ومن حُرْمَيِه ألا يمحوّه من اللُوح بالبصاق ؛ ولكن يغْسِلّه بالماء . 

ومن حُرُمَتِه إذا غَسَّلَّه بالماء» أن يَتَوَ فَى النجاساتٍ من المواضع والمواقع التي 
5ُوطأء فإنَّ لتلك العُسالة حُرمةٌ» وكان من قَبِلّنا مِنَ السلفٍ» منهم من يستشفي 


بِعْسَالَتِه . 
ومن حُرْمَتِهِ ألا يتخدّ الصحيفة إذا بَلِيّت ودَرَسَتَ وقايةً للكتب» فإنَّ ذلك جفاءٌ 
عظيم» ولكن يمحوها بالماء. 


ومن حُرْمَتِهِ ألا يُخْلِيَ يوما من أيامه من النظرٍ في المصحف مَرّة» وكان أبو موسى 
[الأشعري] يقول: إني لأستحبي ألا أنظرٌ كل يوم في عهدٍ ربي مرَة. 

ومن حُرْمَيِهِ أن يُعطيَ عيئّيه حطّّهما منه» فإنّ العينَ تؤدي إلى النفس» وبين النفس 
)١(‏ في النسخ الخطية: أن يقرأ على السورء والمثبت من (م)»: وفي نوادر الأصول ص77 (والكلام 

منه): : يقرأ السور كلهاء وأخرج الخبر ابن أبي شيبة في المصنف 0577/5 و /000 .60 عن 


سعيد بن المسيب وزيد بن يُشيع مرسلاً وفيه: السورة على نحوها. 
زفق في النسخ الخطية: الصحيفة» والمثبت من (م). 
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والصّدر حجابٌ» والقرآنُ في الصدرء فإذا قرأه عن ظهرٍ قلبء فإنما يُسمِعٌ دن 
فتؤدّي إلى النفس» فإذا نَظرَ في الخطء كانت العينٌ والأذنُ قد اشتركتا في الأداءء 
وذلك أوفرٌ للأداء» وكانت العين قد أخذت حهّلها”'" كالأذن. رَوَى زيدُ بن أسلة9©, 
عن عطاء بن يُسار”"؛ عن أبي سعيد الخُدرِيٌّ قال: قال رسولٌ الله يكله: «أعظوا 
أعيتكُم حَطّها من العبادة». قالوا: يارسول الله» وما حظّها من العبادة ؟ قال: «النَكَله 
في المصحني» والتفكُرٌ فيه» والاعتبارٌ عند عجائبه»” . ورَوَّى مكحول. عن عُبَادةَ بن 
الصامت قال: قال رسول الله يكلِ: «أفضَلُ عبادة أمتي قراءةٌ القرآن نظراً»*. 

ومن حُرْمَتِه ألا يتأوّلّه عندما يَعرضٌ له شيءٌ من أمر الدنيا . حدثنا عمرو بن زياد 
الحنظليٌُ قال: حدثنا هُشّيم بِنُ بَشِيره عن المغيرة» عن إبراهيم قال: كان يكره أن 
يُتأرّلَ شيء من القرآن عندما يَعرِضٌ له شيءٌ من أمر الدنيا””. والتأويلٌ: مثل قولك 
للرجل إذا جاءك: #جِنْتَ عل قدَرٍ يَمُوسئ» [طه: ٠غ]»‏ ومثل قوله تعالى : # كوأ وَأمريوا 
ديكا يمآ أسَلَفشر ف الأو كاي [الحاقة: 14] هذا عند حضور الطعامء وأشباءٍ هذا . 

ومن حُرْمَتِه ألا يقال: سورة كذاء كقولك: سورةٌ النحل» وسورة البقرة» وسورة 
النساءء ولكن يقال: السورة التي يُذكر فيها كذا. 

قلت : هذا يعارضه قوله يكي: «الآيتانٍ ين آخرٍ سورة البقرق» مَن قَرَأ بهما في ليلة 





)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وكان قد أخذت العين حظهاء والمثبت من (ظ). 

(؟) أبو عبد الله العدوي» العمريء المدني» الفقيه» حدث عن جمع من الصحابة» وله تفسير رواه عنه ابنه 
عبد الرحمن» توفي سنة (117"5ه). السير 7157/6. 

(؟) المدني» مولى ميمونة؛ كان فقيهاً واعظاً ثبتاًء وهو أخو سليمان بن يسارء توفي سنة (7١٠ه)ء‏ ويقال: 
قبل المئة. السير 4548/5. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (2)17 والبيهقي في شعب الإيمان (71177) وقال: إسناده ضعيف. 
وضعفه أيضا الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 4/ 474. 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )١١77(‏ (دون قوله: نظراً) من حديث النعمان بن بشير» ونسبه 
الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 0١‏ إلى أبي نعيم في فضائل القرآن من حديث 
النعمان بن أنس» وضعفه . 

() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن صن8ه عن هشيم» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 015/٠١١‏ عن 
جرير» عن مغيرة بنحوه. هُشَيم : هو ابن بشير» ومُغيرة: هو ابن مِقسَم الضّبي. 


دك مقدمة المصنف 





ومن حُرْمَتِهِ ألا يُتَلَى منكوساً» كفعل مُعلّمِي الصّبيانء يلتمسٌ أحدّهم بذلك أن 
يري الحذقّ من نفسه والمّهارَّة» فإن تلك مَجائّة”'"' . 

ومن حَُرْمَتِه ألا يَقَعْرَ في قراءته» كنل عولاء الهمرين الميتدمين» المتنظعين في 
إبرازٍ الكلام من تلك الأفواه المنئة تكلّفاً ؛ فإن ذلك مُحدَّثٌُء ألقاه إليهم الشيطانٌ 


-ٍ 


فقَِلُوه عنه”” . 

ومن حُرْمَِه ألا يقرأه بألحان الهِناء ٠‏ كلحونٍ أهل الفسق” ولا بترجيع 
النصارى» ولا توح الرّهبانيّة» فإِنَّ ذلك كله زيم . ولد 
عن فج أذ كد سقط اكه وعن أبي حَكَيمَة أنه كان يكتب 


المصاحف بالكوفة» فمر على رضي الل عله تمعن إلى كتارة نمال ل 11 
َلمَكَء فأخذتٌ القلم فقَططتُه”' من طَرَفهِ قَطَاء ثم كتبتٌ وعليٌ رضي الله عنه قائم 
ينظرٌ إلى كتابتي » تقال !هكد توه كما لؤوة الشف و 


.)801( .صحيح البخاري (5008)) وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) من المُجون». وهو قلة الحياء وخلط الجدّ بالهزل» ووقع في (م): مخالفة. 

2 في (د) و(ظ): فتلقوه عنه» والمثبت من (م)»2 ومن قوله: : ومن حرمته ألا يععراني ثرا .. إلى هذا 
الموضع» لم يرد في المطبوع من نوادر الأصول. والمقصود بالهمزيين مَن يَعْلُونَ في تلاوتهم لحمزة» 
وقد نقل الذهبي في تاريخ الإسلام 170/1 عن الإمام حمزة قوله: : إن لهذا التحقيق حدًا ينتهي إليه؛ ثم 
يكون قبيحاً » وعنه قال: إنما الهمز رياضة» فإذا حسّئّها الرجل سَهّلَها. . اه ثم ذكر الذهبي أن الإجماع 
انعقد على ثبوت قراءة حمزة وصحتهاء وقال: وبالجملة إذا رأيتَ الإمامٌ في المحراب لهجا 
بالقراءات» وتَتَبّع غريبهاء فاعلم أنه فارع من الخشوعء مُحِبٌّ للشهرة والظهورء نسأل الله السلامة في 
الدين. وانظر جمال القراء لعلم الدين السخاوي ”/ 056 . 4/ا5. 

(5) في (ظ): العشق. 

(0) ص١7‏ ا7. 

(") في نوادر الأصول ص 774 (والكلام منه):. اجلل. 

(0) في (ظ) ونوادر الأصول ص774: فقططت. 

(8) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ”2747 وابن أبي شيبة في المصنف /٠١‏ 044.0147» والدولابي في 
الكنى /١‏ 2160 والبيهقي في الشعب (22777). أبو حُكيمة ‏ بالتصغير كما في تبصير المنتبه 40٠ /١‏ -هو 
عصمة البصري. وجاء عند الدولابي: فقططتٌ من قلمي ثم كتبت أجلى من ذلك... وترجم له أبو عبيد 
بقوله : باب كتابة المصاحف», وما يستحب من عظمهاء ويكره من صغرها. اه وقوله: فقططتة؛ يعني 


0 
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ومن حُرْمَيهِ ألا يَجهَرَ بعض على بعض في القراءة» فيفُسدَ عليه» حتى يُبِعْض إليه 
ما يسمع» ويكونٌ كهيئةٍ المُغالبة. 

عن كيد لا تعاري درلا بسفادك افتااقن الزاةا س ةر لع ية يض 
هكذا هوء ولعله أن تكون تلك القراءةٌ صحيحةً جائزةً من القرآن: فيكونّ قد جحدّ 
كتات”'؟ الله 

ومن حُرْمَيِه ألا يقرأ في الأسواق. ولا في مواطن اللّمَّط واللَّخوء ومَجمَع 
السفهاء؛ ألا تَرَى أن الله تعالى ذَكَرَ عباد الرّحمن» وأئنى عليهم, ٠»‏ بأنّهنم إذا مَرُوا 
باللغو مَرُوا كراماً ؟! هذا لمروره بنفسوء فكيف إذا مر بالقرآن الكريم تلاوةً بين 
طهرائّي أهل اللو ومجمع السفهاء ؟! ظ ١‏ 

ومن حُرْمَيِه ألا يَتَوسَّدَ المصحفء ولا يَعتَمدَ عليه ولا يَرِمِيَ به إلى صاحبه إذا 
أرادٌ أن يُناوله . ٠‏ 

ومن حُرْمَتِه ألا يْصَهٌ يصَعْرَ المصحفت. روى الأعمشء عن إبراهيم؛ عن علي رضي 
الله عنه قال: لا د ا 0 

قلت: : وروي عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أنه نه رأى مصحفاً صغيراً في يد 
رجلء» فقال: من كتبّه ؟ قال: أناء فضربّه بالدّرّة» وقال: عَظُمُوا القرآن0”". وروي 
عن رسول الله كل أنه نهى أن يقال: مُسَيْجدء أو مُصَبْحِفَ9). 

ومن حَرمَيه : ألا يخلط فيه ما ليس منه. 

ومن حُرْمَيِه ألا يُحَلَّى بالذَهبٍء ولآ يُكنبٌ بالذهت: بد اننا . وروئى 
مغيرةٌ» عن إبراهيهو” ا أن تسكن اسمس أو يكتّبَ بالذهبء أو 





)١(‏ في.(ظ): كلام. 

(؟) أخرج نحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص44 1. 

إفرة أخرجه أبو عبيد في الفضائل ص47 7. 

(8) لم يصح مرفوعاًء فيما ذكر ابن. عدي في الكامل 2776/١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
٠ه‏ وابن أبي داود في المصاحف 016725 والبيهقي في الشعب من قول مجاهدء 
وأخرجه ابن أبي داود أيضاً في المصاحف ص ١97‏ من قول إبراهيم النخعي. وينظر ميزان الاعتدال 
ارحدل ولا/مء 3٠١41-‏ ترجمة إسحاق بن نجيح الملطي» وعيسى بن إبراهيم بن طهمان. 

() مغيرة: هو ابن مِقسّم الضَّبِّيء وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي: 
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يعلّم عند رؤوس الآيء أو يُصَئِّر. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ككِ: «إذا 
رَخْرَفتُم مَساجدَكم وحَلَيتُم مُصاحِفكم» ٠‏ فالدّبارٌ عليكه”"'2. وقال ابن عباس وقد رأى 
مصحفاً رُيّنَ بفضّة: تُعْرُونَ به السارقٌ» وزينته في جوفه. 

ومن حُرْمَتِه ألا يُكتبٌ على الأرض» ولا على حائط» كما يُفعل بهذه'" المساجد 
المُحْدَنّة. حدثنا محمد بن علي الشَّقيقيُ؛ عن أبيه» عن عبد الله بن المبارك؛ عن 
سفيانَ» عن محمد بن الزبير قال: سمعتٌ عمرٌ بن عبد العزيز يحدثٌ قال: مر 
رسولٌ الله بك بكتاب في أرضء فقال لشابٌ من هُذَّيل: «ما هذا ؟» قال: من كتاب 
الله كتبه يهوديٌ» فقال : «لعنّ الله مَن فعلَ هذاء لا تضعوا كتابَ الله إلا مَوضِعَه»”". 
قال محمدٌ بن الزبير: رأى عمرٌ بِنُ عبد العزيز ابناً له يكتبُ القرآنَ على حائط» فضربّه . 

ومن حُرْمَتِهِ أنه إذا اغمَسَلٌ بكتابته مُستشفياً من سَقَّم ألا يَصُبّه على كُناسّة» ولا 
في موضع نجاسة». ولا على موضع يُوطأء ولكن ناحية من الأرض في بقعة» لا يطؤه 
الناس» أو يحَفِرَ حَفِيرة في موضع طاهر حتى ينصبٌٍ من جسده في تلك الحفيرة» ثم 
يكيسهاء أو في نهر كبير يختلظ بمائه» فيجري 

ومن حُرْمَيه أن يَتيحَه كلّما ختمّه حتى لا يكون كهيئة المهجور» وكذلك كان 
رسول اللو إذا خسم» يقرأ من أوّل القرآنٍ قَدرَ تحمس آيات» لثلا يكون في هيئة 
اليم * ا م ا 
أفضلٌ ؟ قال: «عليك بالحالٌ المُرتجِل». قال: وما الحال المُرئَحِلُ ؟ قال: « 


القرآن» يَضْرِبُ من أُوَّلِهِ حتى يَبلْعَ آخِرّه» ثم يَضربُ في أوّلهء كلّما حَلَ | 0 





)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (141)) وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 2١17‏ وابن أبي داود في 
المصاحف ص ١5١‏ عن أبي الدرداء موقوفاً. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص10: لا يصح 
رفعه. اه. قوله: الدّبارء بالفتح: الهلاك. النهاية (دبر). 

(1) في (م): به في. 

() إسناده ضعيف جداً. محمد بن الزبير . وهو الحنظلي . متروك» ثم إن الخبر مرسل» فعمر بن عبد العزيز. 
أمير المؤمئين . من التابعين. 

(:). ذكر نحوه مكي في الرعاية ص65. 

(60) أخرجه الترمذي (7544/8)» وأبو نعيم في الحلية 770/7 وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن »)8١(‏ 
والبيبهقي في شعب الإيمان .)5١١١(‏ . قال الترمذي: حديث حسن غريب... وإسناده ليس بالقوي. ت 
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قلتٌّ: ويستحبٌٍ له إذا ختم القرآنَ أن يَحِمَعَ أهلّه : 
ذكر أبو بكر الأنباري: أنبأنا إدريسٌ» حدثنا خَلَفء حدثنا وكيمٌ» عن مِسعّرء عن 
قتادةٌ أن أنسّ بن مالك كان إذا ختم القرآنَ جمع أهلّه: ودعا0 . وأخبرنا إدريس»٠‏ 


2 نّ أبى 


0 حدثنا جريرء عن منصور» عن الحَكم قال : كان مجاهدٌ وعَبْدَةٌ بن 


شعو 


لبابة”" وقوعٌ يَحْرِضُوَنَ المضائحت+ فإذا آرادُوا آن يَحَيبواء .هوا إلينا: درن 
فإ الرحمة تَنزِلُ عند ححتم القرآن”" . ا حدثنا خَلَكْء حدثنا هُشَّيم 
عن العرّام» عن إبراهيم التَّيميّ قال: من حَََمَ القرآنَ أرَّلَ النهارء صَلَّت عليه الملائكةٌ 
حن ع ارين لت أزل اليل ع قال: فكانوا 
يستحبون7*؟؟ أن يَحَيِمُوَا أوَّلَ الليل» وَأوٌلَ النهار 0 , 

وعد خرن أذ كله شار مدن تمك ر زور اشوا إبدا رار 
غلاف من أدّم؛ أو فِضّةَء أو غيره» فيكونٌ كأنّه في صدرك . 

وان لرخر واو صني الله على كل نَّسء وعَظمَ النية فيه» فإنَّ الله 

تيهِ على قَذْرٍ نيّته. روى ليث» عن مجاهد قال : لا بأس أن يكتبٌ القرآن» ثم 


0 
يسقيه يسقيّه”'' المريض . وعن أبي جعفر قال: من وجََدَ في قلبه قساوة» فُليُكتّب «يس» في 
ذا ا ارد 
جام بزعفران» ثم يشرر . 





ٍ_ِ وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس مرسلاً. وقال: وهذا عندي أصح. 

)01( أخرجه في فضائل القرآن أبو عبيد ص48» والفريابي (86) (847)» وابن الضّريس (65). وإسناده صحيح. 

(1) أبو القاسم الأسدي. ثم الغاضري مولاهم. الكوفي التاجرء أحد الأئمة» نزل دمشق» توفي في حدود 
سنة (/1119١ه).‏ السير 779/6 

م أخرجه في فضائل القرآن أيضاً أبو عُبيد ص "!54 -48» والفريابي في (87) و(88) و(84).: وابنٌ 
الضّريس 2)8١(‏ وهو أثر صحيح. 

(5) في (د): يستحسئون. 

(0) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص45» والدارمي في السئن (07471, وابن الضّريس في فضائل 
القرآن (60). 

(5) في (م): تكتب... تسقيه. 

20 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1478) وقال بإثره: وكان إبراهيم يكره ذلك»: ولو صم الحديثٌ لم 
يكن للكراهة معنى» إلا أن في صحته نظراًء والله أعلم. اه. أبو جعفر: هو الباقر. وقوله: جام: هو إناء 


من فضة. 


65 مقدمة المصنف 





قلتٌ: ومن حُرْمَتِه ألا يقال: سورة صغيرة. وكره أبو العالية أن يقال: : سورة 
صغيرة» أو كبيرة» وقال لمن سمعه قالها : أنت أصِغرٌ منهاء وأما القرآنُء فكله 
عظيم . ذكره مكيئٌ رحمه الله”" . 

قلتٌّ: وقد روى أبو داود ما يعارض هذا من حديث عَمرِو بن شعَيب”") عن 
أبيه» عن جدّه أنه قال: مامِنَ المُمَصَّلٍ سُورةٌ صغيرةٌ ولا كبيرةٌ» إلا قد سمعتٌُ 
رسول الله يل يَْمُ بها النامسَ في الصلاة9© . 


باب ماجاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجُرأة على ذلك» 
ومراتب المفسرين 

رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله يك يُسْرٌ من كتاب الله 
إلا آيا بعدد عَلّمَهُ اهن جبريا"9 . 

قال ابنُ عطية : ومعنى هذا الحديث في مُغْيّبات القرآن» وتفسير مُجِمَلِهِ» ونحو 
هذا مما لا"سبيل إليه إلا بتوقيف* ' من الله تعالى» ومن جملة مُعَيّباته ما لم يُعِلِم الله 
بهء كوقت قيام الساعة. ونحوها مما يُستّقرَأ من ألفاظه؛ كعدد النّنّخات في الصورء 
وكرتة ملق السماوات والأرض” 3 ٠‏ 

رَوى الترمذيئٌ» عن ابن عباس» عن النبئ يكل قال: «انه د 





:487 .الرعاية ص‎ )١( 

(؟) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي» 5-0 ويقال: أبو عبد 
الله. ورواية أبيه عن جده إنما يعني بها جدَّه الأعلى عبد الله بن عمرو لا محمد بن عبد الله. . تهذيب 
التهذيب 7/ 77/8. ش 

() سنن أبي داود (814). قوله: المفصّل؛ ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5 أنها من سورة ق 
إلى آخر القرآن على الصحيح؛ وذكر الإمام النووي في شرح مسلم ١١5/5‏ أنه سمي مفصلاً لقصر 
سوره» وقرب انفصال بعضهن من بعض. 

(5) أخرجه أبو يعلى (5518)» والبزار )75١146(‏ (زوائد). وإسناده ضعيف» وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد 7١/5‏ وقال: فيه راو لم يتحرر اسمه عند واحد منهماء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

0 في (م): يتوفيق» وهو خطأ. 

(5) المحرر الوجيز .51١/١‏ 


الوعيد على تفسير القرآن بالرأي لاه 





علمثم» فَْمَن كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعمٌداء فَلْيتبرَا مَفْعَدَهِ من النّاره ومن قال في القرآن برأيه. 
فليتبوًأ مَقَعَدّه مِنَ النّارا”'"2. ورَوَى أيضاً عن جُنْدُبِ”" قال: قال رسول الله يئةِ: «مَن 
قال في القرآن”" برأيه» فأصابٌ» فقد أخطأ». قال: هذا حديثٌ غريبٌ» وأخرجه أبو ٠‏ 
داود: ‏ وتُكُلمَ في أحد زواته7؟ ٠.‏ وزاد رَزِين: ومن قال برآيه» فاخطاء' فقك كقة: 

قال أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباريُ النّحويُ اللغويٌ في 
كتاب «الردً»: قُسْرَ حديثٌ ابن عباس تفسيرّين: أحدهما: من قال في مُشكل القرآن 
بما لايَعرِفٌ مِن مَذْهِبٍ الأوائل من الصحابة والتابعين» فهو مُتعرّضٌ لِسَخَطٍ الله. 
والجوابٌ الآخَر ‏ وهو أثبتٌ القولّين وأصحُهُما معنى _: من قال في القرآن قولاً يعلَمُ 
أنّ الحقٌّ غيرٌه فَليتبوًأ مَمعَدَهُ من النار. ومعنى يَتبَرَا : يَنزُِ ويل . قال الشاعر*©: 
وبوّكث في صَمِيمٍمَعْشَرِها ‏ فَعَعًَفي قَوِهامُبَورّرُما 

وقال في حديث جُنْدُبٍ: فحملَ بعضٌ أهل العلم هذا الحديتٌ على أنَّ الرأي 
معنيٌ به الهَوّىء من قالَ في القرآن قولاً يُوافِقُ هواهء لم يأحُذْه عن أئمّةٍ السّلّفء 
فأصابٌ: فقد أخطأء .كمه على القرآن بما لا يعرف أصلّهء ولا يقث على مذاهب 
أهل الأثر والتَّقل فيه . 
وقال ابن عطية: ومعنى هذا أن يُسأل الرجل عن معئّى من" كتاب الله عَّ وجل 





)١(‏ سنن الترمذي )1901١(‏ وقال: حديث حسن. وفيه: «اتقوا الحديث عني...». وهو في المسند برقم 
(1914). وسيذكره المصنف مختصراً ص .١177‏ وقوله: «مَن كَذَّبَ علي متعمّداً» فليتبوأ مقعدّه من 
النارة من الأحاديث المتواترة. فتح الباري .3١7 /١‏ والأزهار المتنائرة (؟). 

(؟) هو جندب بن عبد الله بن سفيان» أبو عبد الله البجلي العلقي؛. الصحابي» نزل الكوفة والبصرة» وعاش 
إلى حدود سنة (٠/اه).‏ السير 7/ 79/4. 

(*) في (د): بالقرآن. 

(4) سنن الترمذي (27407»: وسئن أبي داود (777501): وفي إسناده سهيل بن أبي حزم (مهران أبو عبد الله) 
القُطعي» ضعّفه البخاري وأبو حاتم الرازي والنسائي. 

(0) هو إبراهيم بن هَرْمة الفُرشي» من شعراء الدولتين . الأموية والعباسية . السير 0707/7 والبيت في ديوانه 
ص/0. وأورده الخليل في العين »41١/4‏ وابن فارس في معجم مقاييس اللغة 7١7 /١‏ باب الباء 
والواو (بوأ)؛ وابن منظور في اللسان (بوأ). 

(5) في (م): في. 


ا 
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فَيَتَسوّر”'' عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماءً» واقتّضّته قوانينُ العلم» كالنحو 
والأصول. وليس يدخلٌ في هذا الحديث أن يُفِسْرٌ اللغويون لغتّه» والتُحويونٍ نحوّه 
والفقهاءً معانيّه» ويقولّ كل واحد باجتهاده المبنن على قوانين علم ونَطرء فإنَّ القائل 
على هذه الصفة ليس قائلاً بمجرّدِ رأيه""". 

قلت : هذا صحيح . وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء» إن من قال فيه بما 
سَنْحَ في وهمه» وخَطر على باله» من غير استدلال عليه بالأصول» فهو مخطىة» وإن 
من استنبَط معناه بحَمِلِهِ على الأصول المُحكمَةٍ المَّمّقٍ على معناهاء فهو ممدوح. 

وقال بعضٌ العلماء: إِنَّ التفسيرٌ موقوفٌ على السماعء لقوله تعالى : لفن لترْحَمُ 
في سَنْءِ موه إل ألو وَارُسُولِ»ه [النساء: 59]. وهذا فاسدٌء لأن النهي عن تفسير القرآن لا 
يَخلُو : إمّا أن يكونّ المرادٌ به الاقتصارٌ على النقل والمسموع. وثَركَ الاستنباط» أو 
المرادٌ به أمراً آخرّ. وباطلٌ أن يكونً المرادٌ به ألا يَتَكلَّمَ أحدٌ في القرآن إلا بما 
سَمِعَهء فإنَّ الصحابةً رضي الله عنهم قد فسّروا”" القرآن» واختلفوا في تفسيره على 
وجوهء وليس كل ماقالوه سمعوه من النبئ يله فإنَّ النبيّ يكل دعا لابن عباس» 
وقال: «النَّهِمّ فَنَّهْهُ في الدّينِء وعَلّْمْهُ التأوِيل»”*“. فإن كان التأويلٌ مسموعا 
كالتنزيل» فما فائدةٌ تخصيصه بذلك ؟! وهذا بين لا إشكال فيه وباي لهذا مزيدٌ 
بيان في سورة الساء إن شاء الث تعن 00 

وإنما النّْمِيْ يُحمَل على أحدٍ وجهين: 

أحدهما: أن يكون له في الشيء رأي» وإليه مَل من طبعه وهواهء فيتأوّلَ القرآن 
على وَفْقٍ رأيه وهواه» ليحتجٌ على تصحيح غرضه. ولو لم يكن له ذلك الرأي 
والهوىء» لكان لا يلوحٌ له من القرآن ذلك المعنى. 
)١(‏ في (ظ): فيتبور. 
(؟) المحرر الوجيز .5١/١‏ 
(5) في (م): قرؤوا. 
(4) أخرجه البخاري )١141(‏ دون قوله: «وعلمه التأويل»» من حديث ابن عباس» وأخرجه مسلم من حديثه 

(14070) بلفظ: «اللهم قَمَههُ»: وأخرجه بتمامه أحمد (17917). 
)2( في تفسير الآية المذكورة منها 
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وهذا النوعٌ يكون تارةٌ مع العلم» كالذي يحتجٌ ببعض آياتٍ القرآن على تصحيح 
بدعَتِه» وهو يعلمُ أن ليس المرادُ بالآية ذلك» ولكنّ مقصوده أن يَلِِسَ على خصمه. 
وتارة يكونُ مع الجهل» وذلك إذا كانت الآيةٌ مُحتملة» فيميلٌ فهمّه إلى الوجه الذي 
يوافقٌ عُرَضَهء ويُرجحٌ ذلك الجانبٌ برأيه وهواه» فيكون قد فسّر برأيه» أي رأيّه 
حمله على ذلك التفسيرء ولولا رأيّه لما كان يترجّح عنده ذلك الوجة. وتارة يكون 
له غرضٌ صحيحء فيطلبٌ له دليلاً من القرآن» ويستدلٌ عليه بما يَعلم أنه ما أريد 
بهء كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي» فيقول: قال الله تعالى: ظأدْهَبٌ إِلّ 
ون إِنَمَ كوم [طه: 4؟] ويشير إلى قلبه» ويومىءٌ إلى أنه المرادٌ بفرعون. 

وهذا الجنسٌ قد يستعمله بعضٌ الوشاظ في المقاصد الصحيحة تحسيناً للكلام» 
وترغيياً للمستمع» وهو ممنوع ؛ لأنه قيامنٌ في اللغة» وذلك غيرٌ جائز. وفك تتتهملة 
الباطنيّةٌ في المقاصد الفاسدة» لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذاهبهم الباطلة» فينزّلون 
القرآنَ على وَفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعاً أنها غيرٌُ مُرادّة. فهذه الفنون 
أحد وَّجِهّي المنع من التفسير بالرأي 

الوجه الثاني : أن يتسارع إلى تفسير القرآنٍ بظاهر العربية» من غير استظهار 
بالسماع والنقل فيما يتعلقٌ بغرائب القرآن» وما فيه من الألفاظ المْبِهَمَةٍ والمبدّلة» وما 
فيه من الاختصارء والجدتث والإشسمار» والتقديم والناخير» فمن لم يحكم طاهر 
0 وبادرٌ إلى استنباط المعاني بمجرّد م فهم العربية؛ كَثْرَ غَلَطه ودخل في زُمرةٍ 


فَسَّر القرآن بالرأي . 
0 لابن له منه في ظاهر التفسير أوَّلاً لثمي به مواضعٌ الغَلّطء ثم بعد 
ذلك ينّسعٌ الفهم والاستنباط . 


والغرائبٌ التي لا تُفهم إلا بالسماع كثيرةٌ» ولا مَطمَعَ في الوصول إلى الباطن 
قبل إحكام الظاهرء ألا ترى أنَّ قولّه تعالى: طوَءَائنَا تمد التَاقدَ مره مَظَلَمُوا يبأ » 
[الإسراء: 59] معناه: آية مُبصِرّة» فظلموا أنفسّهم بقتلها. فالناظرٌ إلى ظاهر العربية 
يظنٌ أنَّ المرادَ به أنَّ الناقةَ كانت مُبصِرة» ولا يدري بماذا ظلمُواء وأنهم ظلموا 
غيرّهم وأنفسَهم» فهذا من الحذف والإضمار. وأمثالٌ هذا في القرآن كثيرٌء وما عدا 
هذين الوجهينء فلا يتطرَّقٌ النهيْ إليه. والله أعلم. 
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قال ابن عطية”'' : وكان جِلَّةٌ من السلف الصالح» كسعيد بن المسيب؛ وعامر 
الشعبيّ ‏ وغيرهماء مكلكو تقر القر اله وتوقفونا عن تووعاء واحتياطاً لأنفسهمء 

مع إدراكهم وتقدّمهم . 

قال أبو بكر الأنباريُ: وقد كان الأئمةٌ من السلف الماضي يتورّعون عن تفسير 
المُشْكل من القرآن» فبعض يُقَدّرُ أن الذي يُفَسّرٌه لا يوافقٌ مُرادَ الله عزَّ وجل» فَيُحجمْ 
عن القول. وبعضٌ يُشْفِقُ من أن يُجِعَلَ في التفسير إماماً يُبِنَى على مذهبه؛ ويُقتمّى 
طريقّهء فلعلّ متأخراً أن يُفْسْرَ حرفاً برأيه» ويُخطى: فيه» ويقول: إمامي في تفسير 
القرآن بالرأي فلانٌ الإمامُ من السَّلّف . 

وعن ابن أبي مُلَيكَةَ قال: سُئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن تفسير حرف من 
القرآن» فقال: أي سماءٍ يلي وأيُ أرض تُقَلّيء وأين أذمَبُء وكيف أصنمُ» إذا 
قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أرادٌ تبارك وتعالى”"' . 

قال ابن عطية: وكان جِلَّةٌ من السَّلّف كثيرٌ عددُهم يُمَسَّرونَ القرآن» وهم أَبْقَوا 
على المسلمين في ذلك رضي الله عنهم. فأما صَدرٌ المفسّرين والمؤيّد فيهم» فعليُ بن 
أبي طالب رضي الله عنهء ويتلوه عبدٌ الله بن عباس» وهو تجرد للأمر وكمّله» وتَبعَه9 
العلماء عليه كمجاهد: وسعيد بن جبير» وغيرهما. والمحفوظ عنه في ذلك أكثرٌ من 
المحفوظ عن علي . وقال نالك عباس ما أخذتثٌ من تفسير القرآن» فعن على بن أبي 
طالب. وكان على رضي الله عنه يُثنِي على تفسير ابن عباسء» ويّخضٌ على الأخذٍ 
فيه" 4 وكات ابن مسغود”” ' يقول: بع تر مان القران عبد الل 0 وقال 
عنه عليٌ رضي الله عنه: ابن عباس ؛ كأنما ينظرٌ إلى العّيب من ستر رقيق . 
)١(‏ المحرر الوجيز .4١/١‏ 
0( أورده البيهقتي في شعب الإيمان (0771/9)» وهو منقطع. ابن أبي مُليكة ‏ وهو غبد الله بن عبيد الله ليس 

له رواية عن أبي بكر. 
() في (د): وتفقه 
(1) في (م): عنه. 
(5) في (م): ابن عباس» وهو خخطأ. 
(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات 2757/7 والطبري في تهذيب الآثار (71014) (مسند ابن عباس). 
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+ )ىدام 2 2 ل ع لان عراس 
ويتلوه عبد الله بن مسعودء وأبَيٌ بن كعب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرو بن 
3 3 . 2م ب ست )١(*‏ ؤم ا .- 
العاص . وكل ما أُخذّ عن الصحابة» فَحَسنٌّ مقدّمٌ » لشهودهم التنزيل» ونزوله بلغتهم . 
وعن عامر بن واثلة”' قال: شَّهدتٌ علي بنَ أبي طالب رضي الله عنه يخظبٌ» 
يه او ا ل ا ملي 
إلا حدثتكم به سلُوني عن كتاب الله فوالله؛ ما من آية إلا أنا أعلمٌ أبِلَيلٍ نزلّت أم 
بنهارء أم في سَّهلٍ نزلّت أم في جَبّل» فقامٌ إليه ابن الكوّاءء فقال: آم المؤنين» 
ما الذّاريات ذَرُواً ؟.وذكر الحديث2. 


وعن المنهال بن عمرو قال: قال عبد الله بِنُ مسعود: لو أعلمُ أحداً أعلمَ بكتاب 
الله مني تَبلُمُّهِ المَطىْ» لأتيئّه» فقال له رجلٌ: أما لَقِبِتَ علي بنَ أبي طالب ؟ فقال: 
بلى» قد ه20 , 

وعن مسروق قال: وجدثتٌ أصحابَ محمد ول مِثل الإخاذ: يروي الواحد. 
والإخادٌ يُرِوِي الاثنين» والإخادٌ لو ورد عليه الناسٌ أجمعون لَأَصْدَرَهُمء وإِنَّ 
عبدَ الله بنّ مسعود من تلك الإخاذ”. ذكر هذه المناقبّ أبو بكر الأنباريُ في كتاب 
«الرّدَاء وقال: الإخاذُ عند العرب: الموضع الذي يَحبِسُ الماء» كالغدير. 


.4١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) هو أبو الطفيل الليثي» الكناني» الحجازي» آخر من رأى النبي يل في حجة الوداع؛ توفي بمكة سنة 
(١٠1١ه).‏ السير 551//7. 

(؟) أخرجه بتمامه ومختصراً عبد الرزاق في التفسير 254١/7‏ وابن سعد في الطبقات 2778/7 والطبري في 
التفسير ١7/١448؛‏ والحاكم في المستدرك 75 ». والضياء المقدسي في المختارة ؟11/5/5. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ابن الكرّاء : هو عبد الله؛ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في لسان 
الميزان 779/7: له أخبار كثيرة مع علي» وكان يلزمه ويعييه في الأسئلة» وقد رجع عن مذهب 
الخوارج» وعاود صحبة علي. 

(5) قوله: عن المنهال بن عمرو قال: قال عبد الله فيه نظرء فقد ذكر ابن سعد الخبر في الطبقات 7١7/5‏ 
وقال: المنهال» وليس بابن عمروء سمع عبد الله يقول: لو أن أحداً أعلم... فذكره. والمتهال بن 
عمروء من رجال البخاري وأصحاب السنن» وروايته عن كبار التابعين. وقد أخرج الخبر بأتم منه 
البخاري (05007)» ومسلم.(7577) من طريق مسروق» عن عبد الله» دون ذكر الرجل: 

(5) قال ابن الأثير في النهاية: جمعةه أَحُذء مثل كتاب وكتب» وقيل: هو جمع الإخاذة. قال: يعني أن فيهم 
الصغير والكبير؛ والعالم والأعلم. 
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قال أبو بكر: حدثنا أحمدٌ بن الهيثم بن خالد» حدثنا أحمد بِنُ عبد الله بن 
يونس» حدئنا سلّام» عن زيدٍ العَمّيء عن أبي الصدّيق الناجي» عن أبي سعيد 
الْحُدريّ قال: قال رسول الله يكللِ: «أرحم أمتي بها أبو بكرء وأقواهم في دين الله 
عر وأصدقهم حياءً عثمان» وأقضاهم على ؛ وأفرضهم ويد وأقرؤهم لكتاب الله 
عرّ وجل أَبيُ بن كعبء وأعلمُهم بالحلال والحرام معادُ بن جَبَلء وأمينٌ هذه الأمة 
أبو عبيدةً بنُ الجرّاح» وأبو هريرةً وعاءٌ من العلمء وسلمانُ بحرٌ من علم لا يدرك 


وما أظََلْتِ الحضراءٌ» ولا أقلَّثتِ الغَبْراءٌ ‏ أو قال: البطحاء ‏ من ذي لَهِبَةٌ أصدَقّ من 
عٍِ .)2ع 
0 در» ٠.‏ 


جبير» وق اي ووقوف ناكد 0 
عِكرمة: والضَّحَاكُ» وإن كان لم يلق ابنَ عباس» وإنما أَخَلّ عن ابن جُبير. وأما 
السّدّي”'*: فكان عامرٌ السَّعبِىُ يَطْعْنُ عليه وعلى أبي صالح.ء لأنه كان يراهما 
ا 1 0 3 زف 


)١1(‏ في هذا الحديث تفصيل؛ فإن إسناده ضعيف جدا. سلّام ‏ وهو ابن سَلْم الطويل ‏ متروك الحديث» 
وزيد العَمّي ضعيف. وقد أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ ١04/7‏ من طريق سلام بالإسناد الذي 
أورده المصنف. وقوله منه: «أرحم أمتي بها أبو بكر...؟ إلى قوله: «وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح»: أخرجه أحمد »)١71605(‏ والترمذي (7741) (دون قوله: وأقضاهم علي)» وابن ماجه 
(154) (150) من حديث أنس بن مالك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقوله مته: «وما أظلّت الخضراء.. .: أخرجه أحمد (5619). والترمذي (801”) وحسّنهء وابن ماجه 
)١16(‏ من حديث عبد الله بن عمروء وأخرجه أيضاً أحمد (111/77) و(77497) من حديث أبي 
الدرداء. وأما قوله: «وأبو هريرة وعاء من العلم؛ وسلمانُ بحر من علم لا يُدرك؛ فضعيف. 
وقد أخرج البخاري (7744): ومسلم )1١415(‏ من حديث أنس مرفوعاً : (إنَّ لكل أمة أميناً» وإن أميننا 
أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح». وانظر ما ذكره البيهقي في السنن 5/ »7١١‏ والحافظ ابن حجر في 
الفتح 97/1 حول وصل الحديث وإرساله. وقد أخرج البخاري (1141) عن ابن عباس قال: قال عمر 
رضي الله عنه: أقرؤنا أب» وأقضانا علي. 

(؟) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة؛ أبو محمد الحجازي» وهو السّدّي الكبير» المفسّرء مات 
سنة 17؟11ه) السير 7/08 7514. 

() المحرّر الوجيز .14/١‏ أبو صالح: هو باذام ‏ ويقال: باذان ‏ مولى أم هانئ بنت أبي طالب. 
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قلثٌ٠,ة‏ م ١00ل‏ يخم و () : 

قلت: وقال يحيى بن مَعِين : الكلبيٌ ' ليس بشيء. وعن يحيى بن سعيد 
القَكّلان””"؛ عن سفيانَ قال: قال الكلبئُ : قال أبو صالح: كل ما حدَّئدُك كَذِبٌ. وقال 
حَبِيبُ بن أبي ثابت: كنا نسميه الدرُوٍؤْرّن”''. يعني أبا صالح مولى أمّ هانىء. 
والدرُوِغْرّن: هو الكذابٌ بلغة الفرس. 

ثم حمل تفسيرٌ كتاب الله تعالى عدولٌ كل خَلّفء كما قال و8: «يَحمِلٌ هذا 
العلمّ مِن كُل خَلّف عُدُولَه؛ يَنفُونَ عنه تَحريف الغالين» وانْتِحالَ المُبْطلِينء وتأويل 

قن 3 6( 

الجاهلين». خرّجه أبو عمر وغيره”” . 

قال الخطيبٌ أبو بكر أحمدٌُ بن علي البغدادي”"' : وهذه شهادةٌ من رسول الله يك 
. ل 0 0 5 ًِ . . 
بأنهم أعلام الدين» وأئمة المسلمين» لحفظهم الشريعة من التحريفي». والانتحالٍ 
للباطل» وردٌ تأويل الأبلَهِ الجاهل» وأنه يجب الرجوعٌ إليهم» والمعرّلَ في أمر الدّين 
عليهم . رضي الله عنهم . 

قالابنعطية : وألَّتَالناسُ فيه» كعبدٍالرزاق”"» والمُفَضّل”* ؛ وعلئ بن أبي طلحة ©" 


./1/١١ أبو زكرياء البغدادي» الحافظ, المجتهد, مات في طريق الحج سنة (لالااه). السير‎ )١( 

(؟) محمد بن السائب بن بشرء أبو النضر الكوفي» النسّابة المفسر. قال ابن عدي في الكامل: رضّوه في 
التفسير» وأما في الحديث ففيه مناكير. 

() التميمي البصري» أمير المؤمنين في الحديث؛ مات سنة (194ه). السير 9/ 17/8: 

(:) في (ظ): الدروغي. وهي نسبة إلى دروغ» بالفارسية» وتعني الكذبء ولم تجود اللفظة في (د) و(ز)» 
والمثبت من (م). : 

(5) أخرجه أبو عمر بن عبد البر في التمهيد :094/١‏ والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث 
ص١1‏ و9؟ من حديث أبي هريرة وغيره» ونقل الخطيب البغدادي تصحيحه عن الإمام أحمد. 

)3( صاحبٌ تاريخ بغداد وغيره من التصانيف» التي بلعّ عددّها بارسمن ينبا توفي سنة (5517ه). 
سير أعلام النبلاء 18/ .1١‏ 

(0) هوابنٌ همّامء أبو بكر الصنعاني» صاحب المصنف» توفي سنة (1١71ه).‏ ذكره الداودي في طبقات 
المفسرين 2537/١‏ وترجمته في سير أعلام النبلاء 4/ 077 ش 

(4) هوابنٌ سَلّمة» أبو طالب» توفي بعد التسعين ومئتين» ذكره الداودي في طبقات المفسرين 2708/5 
وله ترجمة في السير 2837/15 1 

(9) قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب: روى عن ابن عباس» ولم يسمع منهء وقال: 
نقل البخاري من تفسيره رواية معاوية بن صالح؛ عنه؛ عن ابن عباس شيئاً كثيراً في التراجم وغيرهاء 
ولكنه لا يسميه. مات سنة (47 اه). 
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والبخاري؛ وغيرهم. ثم إِنَّ محمد بنَّ جَرِير رحمه الله؛ جَمَعَ على الناس أشتاتٌ 
التفسير» وقَرَّبٌ البعيدٌ منهاء وشَّقَّى في الإسناد. ومن المُبّرّزين من المتأخرين أبو 
إسحاق الرَّجَاجٍ”'2: وأبو علي الفارسيئ”". وأما أبو بكر النقّاشُ”"2 وأبو جعفر 
النحامنٌ”*'؛ فكثيراً ما استدركٌ الناسٌ عليهما. وعلى سَنَنِهِما مكييٌ بن أبي طالب 
رضي الله عنه. وأبو العباس المَهِدَّوِيَ”*' متقنٌ التأليف» وكلّهم مجتهدٌ مأجورٌء 
رحمهم الله ونَضْرَ وجوهّهه”". 

باب تبيين الكتاب بالسنة. وما جاء في ذلك 


قال الله تعالى: لوَأَرَلآ إِلّكَ ألزِكَرَ لمْبنَ لِلنّاس ما نيل إِلَبْةْ» [النحل: 14]. 
وقال تعالى : طتَلِحْدَرِ الدِنَ يالِنَ عَنْ أنروه أن ميم وِنَْدُ أ مهبم عَدَابُ أيد» 


[النور: 57]. وقال تعالى: «وَإِنَكَ لَتْدِى إِلَ صرطر مُسَتَّقِيوِ» [الشورى: 51]. وفْرّضَ 
طاعيّه في غير آية من كتابه» وقَرَنها بطاعته عنَّ وجلٌ» فقال تعالى : «إوما عَاَدَكُم الول 
ده وا تبلكْ َنَهُ َنتهُأ [الحشر: ]. 

ذكر ابن عبد البّرّ في كتاب «العلم؛ له عن عبد الرحمن بن يزيد”" : أنه رأى 


)00 إبراهيم بن محمد بن السري البغدادي» النحوي» صاحب التصانيف» منها معاني القرآن. مات سنة 
(١1"اه)ء‏ ذكره الداودي في طبقات المفسرين /١‏ لاء وترجمته في السير 75٠9/١5‏ 

(؟). الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» صاحب الحجة وغيره من التصانيف» مات سنة (/الالاه). السير 
٠ 000‏ 

(*) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي», له شفاء الصدور في التفسيرء مات سنة (101ه)» ذكره 
الداودي في طبقات المفسرين 171/5 

(4) أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي» صاحب إعراب القرآن وغيره من التصانيف» مات سنة 
(75ه)ء أورده الداودي في طبقات المفسرين ,58/١‏ وله ترجمة في السير .40١/١6‏ 

() أحمد بن عمار المهدويء نسبة إلى المهدية بالمغرب» توفي بعد (470ه). ذكره الداودي في طبقات 
المفسرين .67/١‏ 1 

(5) المحرر الوجيز١/‏ 17. 

(1) النخعي» الفقيهء حدث عن عمر وعثمان» وثقه ابن معين» مات بعدالثمانين وقد شاخ. السير 8/4 


باب تبيين الكتاب بالسنة 20 


02-2 33 وم 1 سوو مارم 5 #2 0000 
فقرأ عليه : «ومآ َاندكُم الول فَحْدُوهُ عَنْهُ هاه . وعن هشام بن حُبجي” 


قال: كان ل ا فقال ابنٌ عباس :"اتركهماء فقال: 
إنما نهى عنهما أنْ تُتَخَذا سنة» فقال ابن عباس : قد نهى رسول الله كَكِجٍ عن ضلاة بعد 
العصرء فلا أدري. أُتُعَذْبُ علبهما ”ام ُؤْجَرٌ ؟ لأن الله تعالى قال: «إومًا كان ِمُؤْمنٍ 


20 


ع وه 0 70 »+ سم 


ولا م إِذَا قَضى أللَهُ سول ما أن يك ن شم لير من أمرهم» [الأحزاب: 5"] 

وروى أبنو داؤوة عن المقدام بن مَعدِي كرب ؛ عن رسول الله يَكدِ أنه قال:. 
«ألا وإني قد أوُتِيتُ الكتابٌ ومثله مَعَهء آلا يُوشِكُ رجل شَّبِعانَ على أَرِيكَيِهِ يقول: 
عليكُم بهذا القرآن» فما وَجَدتّم فيه من حلالٍ» أحِلُوهء وما وجَدتم فيه من حرامء 
فَحَرٌمُوهء ألا لا يحل لكم”"' الحمارٌ "الأحلقء ولا كل في نابامن الشباع نولا لقطلة 
معامّد إلا أن يُستغنيَ عنها صاحبّهاء ومن نَرَّلَ له يَقَرُوه فإن لم يَقروهء 
فله أن يُعقِبّهم بمثل قِراة»”” . 

قال الخطابي”* + قوله 4 «أوينك الكتات ومثل معده: يكيل وين من التاويل : 

أحدٌّهما: أن معناه: أنه أُوتِيَ من الوّحي الباطن غير المتلرٌ مثلٌ ما أعطي من 
الظاهر المتلوٌ. 20 000 

والثاني: أنه أوتِيَ الكتاب وَحياً يُتَلّى؛ وأوتى من البيانٍ مثلّهء أي: أَذْنَ له أن 
يبِيْنَ ما فق الكتات» فِيَعُمّ ويَخْصٌء ويزيدَ عليه؛ وَيُشَرْعَ ما [ليس له] في الكتاب 
[ذكرّ]اء فيكون [ذلك] في وجوب العمل به» ولزوم قبوله» كالظاهر المتلوٌ من القرآن. 
)١(‏ المكيء ضعَّفه جماعة» وقوّاه آخرون» وروى له البخاري ومسلم. تهذيب التهذيب 7717/4. 
(1) ابن كيسانء أبو عبد الرحمن الفارسي» ثم اليمني» الحافظ» الفقيهء مات سنة (5١1ه).‏ السير 58/6. 
(5) في (ظ): عليها. 


(4) جامع بيان العلم ص497. 
 )4(‏ الصحابي» يكنى أبا كريمة» وقيل غير ذلك» نزيل حمص» توفي سنة (00ه). السير 418/5 
(5) في (د): لكم أكل. : 
0 سنن أبي داود (4504)» وأخرجه أيضاً أحمد في المسند(17174). 

)0 قن معالم النسئن 4/ 598» وما بين حاصرتين منه. ش 
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وقوله: «يُوشِكُ رجل تَعَان) الصديس يعلد بهذا القول من مخالفة السّنن التي 
سَنّها”'' مما ليس له في القرآن ذكرء على ما ذهبت إليه الخوارجٌ والروافض» فإنهم 
تعلّقوا بظاهر القرآن» وتركوا السئنّ التي قد ضَمَّنَت بيانَ الكتاب. قال: فتحيّروا 
ول قال: والأريكةٌ: السريرء ويقال: إنه لا يُسَمَّى أريكةً حتى يكون في 
له" :اله وإنما ازا كدبالأرركة”؟ اضبيداتالثرفه والذّعة الذين لزمؤا اليوتة 
ولم يطلبوا العلمَ من مظائه . 

وقوله: لإلا أن يستغنيَ عنها صاحبّها» معناه : أن يتركها صاحبّها لمن أَحَذَّها؛ 
استغناءً عنهاء كقوله: «إفكتروأ و تمق أذ [العغابن : 1]. معناه: تركهم الله 
استغناءً عنهم . 

وقوله: «فله أن يُعْقِبَهُم بمثل قراه» . هذا في حال المضطرٌ الذي لا يجد طعاماًء 
وبخافث الت على نفسه» فل أن يأخد م مالهم بعد قرء وض ما حرمو من قرا 
وايُعقِبُهم) يُروى مُشْدَّداً ومُخْمَّفاً» من المعاقبة» ومنه قوله تعالى: ظوَإِنْ عَابَدَمْرَ» 
المت 5 أي: فكانت الغلبةٌ لكمء فغئمثّم منهمء وكذلك لهذا أن يغنمَ من 
أموالهم بِقَدرٍ قراو" . 

قال: وفي الحديث وَلالةٌ على أنه لا حاجةً بالحديث إلى أن يُعرّضّ على 
الكتاب» فإنه مهما ثبت عن رسول الله يكللِ كان حجة بنفسه. قال: فأما ما رواه 
بعضّهم أنه قال: «إذا جاءكم الحديثٌ» فاغرصُوه على كتاب الس كاز رافق دون 
وإن لم يُوافقه» فرُدُوه؛ء فإنه حديثٌ باطلٌ» لا أصلّ له . 
)١(‏ في (2): بيّنها. 
(؟) في مختار الصحاح: الحَجَلة ‏ بفتحتين ‏ واحدة حججال العروس» وهي بيت يُزيّنُ بالثياب والأسرّة 

والستور. 
() في معالم السئن 598/5: وإنما أراد بهذه الصفة. وهو الأشبه. 
(4؛) من قوله: ويعقبهم يروى مشددا ومخففاء إلى هذا الموضعء ليس في المعالم. 
(5) إلى هذا الموضع من كلام الخطابي في المعالم» ونقل بعده عن ابن معين قوله: هذا حديث وضعته 

الزنادقة. اه وقال الشافعي في الرسالة (514): ما روى هذا أحدٌ يثبت يثبت حديثُه في شيء صغر ولا كبرء 


وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص40 : هذه الألفاظ لا تضم عن و عند أهل العلم بصحيح 
النقل من سقيمه» ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي قوله : الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث. 


باب تبيين الكتاب بالسنة ا /57 





ثم البيانُ منه يكل على ضربين : بِيانَ لمُجمّل فى الكتاب» كبيانه للصّلوات الخمس» 
في مواقيتهاء وسجودها وركوعهاء وسائر أحكايهاء وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتهاء وما 
انّذي تُوْحَذُ منه من الأموال» وبيانه لمنايك الحجٌ؛ قال ككل إذ حَجّ بالناس: «حُذَوا 
عَنْىْ مَناسِككم2'”0. وقال: «صلُوا كما رأيثّموني أصلّي». أخرجه البخاري”" , 


وروى ابن المبارك؛ عن يمرا بن حُصَينِ أنه قال لرجل : إتكاعرؤ"" امن 


د ا ب اللا ار 
والزكاةٌ» ونحوَّ هذاء ثم قال: أتجدٌ هذا في كتاب الله مفسّراً ؟! إِنَّ كتابٌ الله تعالى 
أبيح هذاء:زإن الثنة تدر هنا ٌْ 

وروى الأوزاعيئ”*'. عن حسانً بن عطيّة”” قال: كان الوح ينزلُ على 
رسول الله وَل ويحضرًه جبريل بالسّنّة التي تفسّرٌ ذلك . 

وروى سعيدٌ بِنُ منصور”"2: حدثنا عيسى بن يونْسّ» عن الأوزاعيّ» عن مكحول 
قال: القرآن أحوجٌ إلى السَئّة من السّنّة إلى القرآن. 

وبه عن الأوزاعيّ» قال: قال يحيى بن أبي 0 السِّنَةٌ قاضيةٌ على الكتاب» 
وليس الكتاب بقاض على السّئّة . قال الفضل بِنُ زياد : سمعتٌُ أبا عبد الله يعني 
أحمن تج رسي عوط الحنيك الني دري اووالفة فاضي عل الكنات» 


)١(‏ من قوله: ثم البيان منه يكدِ على ضربين... إلى هذا الموضع» من كلام ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
ص45 510. والحديث أخرجه أحمد في المسند :)١5519(‏ ومسلم )١791(‏ من حديث جابر 
بلفظ : «لتأخذوا مناسككم»» وأخرجه باللفظ الذي أورده المصنف البيهقئُ في السئن 2170/0 وابن 
عبد البر في التمهيد 7/ 7177. 

(؟). صحيح البخاري (571) من حديث مالك بن الحويرث» وهو في المسند .)5١9790(‏ 

(9) في (م): رجل. 

(:) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمروء عالم أهل الشام؛ مات سئة (161ه). السير .1١17/9‏ 

(5) المحاربي» مولاهم, الدمشقي» الفقيه العابد» مات بعد سنة (١11ه).‏ السير 457/6. 

(7) أبو عثمان الخراساني» أحد أثمة الحديث, له كتاب السئن» توفي سنة (/171ه). السير .087/٠١‏ 

(0) أبو نصر الطائي» مولاهم, اليمامي» الحافظ» توفي سئة (179ه). السير 77/5. 

(4) أبو العباس القطان» البغدادي»؛ من أصحاب الإمام أحمد» وله عنه مسائل جياد. طبقات الحنابلة 
للنابلسي ص 180. 
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2 2 رو 0 


فقال: ما أجسُرٌ على هذا أن أقوله. ولكنّي أقول: إن المُّنَه تَُسّرُ الكتاب و 
وبِيانٌ آخرٌ: وهو زيادةٌ على حكم الكتاب» كتحريم نكاح المرأةٍ على عَمَّتها 
وخالتهاء وتحريم الحَُمْرٍ الأهليّة» وكل ذي ناب من السّباع» والقضاءٍ باليمين مع 
الشاهدء وغير ذلك» على ما يأتي بياثه إن شاء الله تعالى. 
باب كيفية التعلّم والفقه بكتاب الله تعالى » وسلّة نبته َكل 
ظ جار لل ول على تن للدم لمعل ب دود حتف 
ذكر أبو مرو الدّاني”"' في كتاب «البيان» له بإسناده» عن عثمانٌ وابن مسعود 
وأَبَىّ» 3 رسول الله ككدِ كان يُقرئهم العشرء فلا يُجاوزُونها إلى عَسْر أخرى حتى 
تكلموا رما متهاامن العمز + فليا" © القران والعتل عدوي ]0 . 
وذكر عبد الرزّاق» عن مَعمّرء عن عطاء بن السائب؛ عن أبي عبد الرحمن 
السّلَمِيّ قال: كنا إذا تَعَلّمنا عَشْرَ آياتِ مِنَ القُرآن» لم نتعلّم العَشْرٌَ التي بعدّها حتى 
نعرف حلالّهاوحرامّهاء وأمْرّها ونَهْيّها2 . 
وفي «موطأ» مالك: نه يله ان عية ال ين شمر مكيك عل سورة البقزةانماتي 
ل ش 
وذكر أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابت الحافظ”' في كتابه المسمى"': «أسماء مَن 


)١(‏ من قوله: وروى ابن المبارك عن عمران بن حصين... إلى هذا الموضعء من كلام ابن عبد البر في 
جامع بيان العلم ص 496 -5975. 

(؟) .هو عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي مولاهم» الأندلسي» ثم القرطبي ثم الداني» إليه المنتهى في 
تحرير علم القراءات» مصنف التيسير وجامع البيان وغير ذلك. تؤفي سنة (545ه). السير /١4‏ /ال. 

() في (ز) و(ظ): فتعلمنا. 

(5) أخرج الحاكم في المستدرك :007/١‏ والبيهقي في شعب الإيمان )١1961(‏ عن ابن مسعود قال: كنا 
إذا تعلمنا من النبي يكل عشر آيات من القرآن لم نتعلم من العشر التي أنزلت بعدها حتى نتعلم مافيه. 
. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(5). مصنف عبد الرزاق (/5051). 

.٠05 /١أطوملا‎ )1( 

0) هو الخطيب اليغدادي» وكتابه المذكور #الرواة عن مالك» ذكره الذهبي في السير /١4‏ 599. 

(4) في النسخ الخطية: المسمى في ذكرء والمثبت من (م). 


كيفية التعلم والفقه بكتاب النه تعالى 59 





رَوى عن مالك»: عن مِرْدَاس بن محمد أبي بلال الأشغري!؟© قال: حدثنا مالكٌّ» عن 


5 
2 اأسماع 


نافع» عن ابن عمر قال: تَعَلَّمَ عُمرٌ البقرةً في اثنتي عشرةً سنة» فلما ختمّهاء نحَر 


وذكر أبو بكر الأنباريُ: حدثني محمد بن شَهْرَيَار حدثنا حسينٌ بن الأسود'". 
حدثنا عُبيد الله بِنُ موسى» عن زياد بن أبي مسلم أبي عمر”*“» عن زياد بن مخراق 
قال: قال عبدٌ الله بِنُ مسعود: إِنّا صَعُبَ علينا حفظ القرآن”'» وَسَهُلَ علينا العمل به 
وإنَّ من بَعدّنا يَسهُلُ عليهم حِفْظ القرآنء ويَصعْبُ عليهم العمل به. 

حدثنا إبراهيمٌ بِنُ موسى» حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا الفَضل بن ذكَيْن» 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجرء عن أبيه؛ عن مجاهدء عن ابن عمر قال: 
كان الفاضلُ من أصحاب رسول الله بكلِ في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا 
السؤرة؛ آر تحوهاء ورزثوا الغمل بالقران::وَإنّ آحرهذه الآمة يعْروَوَنَ القرآنة بمدينم 
الصبئٌ والأعجمي”"'. ولا يُررّقونَ العمل به" . 


المقرىء»؛ قال: سمعتٌ خَلَف بنَ هشام البزّار يقول: ما أظنٌ القرآنّ إلا عاريّة فى 
أيديناء وذلك أنا روينا أن عمرٌ بنَ الخطاب حفظ البقرةً في بضعٌ عَشْرَةَ سئة» فلما 


2 


حَفِطهاء نَحَرَ جَرُوراً شكراً لله وإن الغلامَ في دهرنا هذا يجلسٌ بين يدي» فيقرأ يُلْتَّ 


)١(‏ ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 001/5 وقال: ضعفه الدارقطني. 

(1) وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان (1901). 

(1) هو الحسين بن علي بن الأسود؛ نسبه إلى جدّه. قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطىء كثيراً. 

(5) في النسخ و(م): أبي عمروء والتصويب من تهذيب الكمال؛ وهو زياد بن مسلم أو ابن أبي مسلم أبو 
. عمر الفراء البصري. صدوق فيه لين. 

(0). في (م): ألفاظ القرآن. 

: في (م): والأعمى.‎ )١( 

(0) وأخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن (70). إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر وأبوه ضعيفان. 
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وقال أهل العلم بالحديث: لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصرٌ على سماع 
الحديث وكتيه» دون معرفته وّهوه» فيكون قد أتعبّ نفْسّه من غير أن يظفّرٌ بطائل 
وليكن تفط للحديث على التدريج, قليلاً قليلاً مع الليالي والأيام . 

ومن وزة عنها ذلك من عتفاظ العدية: شد واب 77و90 قال 
مَعمَرٌ: سمعتٌ الزُهري” " يقولٌ: مَن طَلَّبَ العِلمَ جُملةَ» فائَهُ جملة» وإنما يُدرّك العلمُ 
خديئاً ورف 20 والله أعلم . 

ؤقال متعزاد.. بن جَبَل: اعلموا ماشئثّم أن تعلمواء فلن يأجُرَكم الله بعلمه حنَّى 
تعمّلوا . 

وقال ابن عبد البَرٌ: ورُويّ عن النبئّ يَلِ مثلّ قولٍ معاذ من رواية عبّاد بن عبد 
الصمد [عن أنس]. وفيه زيادة: إن العلماء هِمّتُهِم الدرايةٌ” '“. وإن السفهاء مِمّتْهم 
الرواية. ورُوي موقوفاًء وهو أولى من رواية من رواه مرفوعاً» وعبّادُ بنُ عبد الصمد 


: ىرث 07 
ليس ممن يُحتجٌ به”". 
ولقد أحسنّ القائل فى نظمه فى فضل العلم» وشرفي الكتاب العزيز والسّنة الغبّاء 
جسن في في 2 2 جر 
0م 
فقال ": 


إن الحكوة ون خيليت تسايدتها” ‏ مشاشيهنا جاب الأنمان دوعن 


هوالكتابٌالعزيرًَالهيَحَمَظْهُ وبعدَذَلكعِلمْفَرَجَالكُرَبا 


.1١1//8 هو إسماعيل بن إبراهيم» أبو بشر الكوفيء الحافظ. وعلَيّةَ أمه. مات سنة (1917ه). السير‎ )١( 

(1) ابن راشدء أبو عروة» الأزدي» نزيل اليمن» الحافظ» توفي سنة (18917١ه)‏ السير 1/ 0: 

() هو محمد بن مسلم بن شهابء أبو بكر القرشي» حافظ زمانه؛ توفي سنة (175١ه)‏ السير 5377/6. 

(5:) الجامع لأخلاق الراوي (459).. (407): وجامع بيان العلم ص 178. 

(0) أخرجه ابن المبارك في الزهد (57)» والدارمي (510)» وأبو نعيم في الحلية 2775/١‏ وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم ص 144 

(7) في جامع بيان العلم ص 546 7: الوعاية. 

(0) جامع بيان العلم ص 40 5؟» وما بين حاصرتين زيادة منه. عباد بن عبد الصمد؛ قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال ”/759: واهء ونقل عن الشافعي قوله فيه: منكر الحديث؛» وذكر عن ابن حبان أن له عن 
أنس نسخة أكثرّها موضوعة. 

(6) قوله: فقال» من (ظ). 


معنى السبعة احرف 


الا 





فذاك فاعلّم حديتٌ المصطفى قَبهِ 
وبعدّهذاعلومٌلاانتهاءةًلها 
ا ا و 
واتل بفهم كتابّالله فيه أنّت 

واقرأ هُدِيتَ حديتٌ المصطفى وس (0) 


نور النبوَةسَنَّ الشَُرعّ والأدينا 
فاك لمك يات ال"الظليا 
ياأيها الطالبٌ ابحث وانظر الكُتُبا 
كل العلومتَدَبرٌهتَرَالمَججبا 
مولاكَ ماتشتّهي يقضي لك الأرَبا 
إن كتركة عه نان واسريينا 


مَن ذَاقَ ظعماً لِعِلم الدِّينِ سُرٌ به 


باب معنى قول الب 5ة: . 

«إنَّ هذا القُرآنَ ِل على سَبعَةٍ 7 سَبِعَةِ أحرّف» فاقرَوٌوا مابَيَسَرَ منه)) 

وى مسلمٌ عن أب بن عب ه اا و اد ار ناه فأتاة جبريل 
عليه السلام» فقال: إِنَّ الله يَأمُدَكَ أن تقرَأ أمَتّكَ القرآنَ على حرف» فقال: «أسألٌ الله 
مُعَافَائَه ومَعْفِرَتَةُ وإنَّ أمّتي لا تُطِيقُ ذلك». ثم أتاه الثانية» فقال: إِنَّ الله يأمُرٌكَ أن 
تَقرَأ أئَتُّكَ القُرآنَ على حَرئّينء فقال: «أسألُ الله مُعافاته ومَعْفْرَتَةُء وإِنّ أمّتي لا تُطِيقُ 
ذلك». ثم جاءه العالثةء فقال: إن الله يِأمُرُكَ أن تقرَأ أمَتّك القُرآنَ على ثلاثة أحرف» 
فقال: «أسأل الله معافاته ومَعْفِرَتَهُ وإنَّ أمَّتى لا تُطيقُ ذلك». ثم جاءه الرابعة» فقال: 
إن الله يأمرٌكَ أن تقرّأ أمَتْكَ القُرآنَ على سَبِعَةٍ أحرّفء فأيِّما حرف قرؤوا عليه» فقد 
صا 

وروى الترمذيٌ عنه» قال: لَتِيَ رسولٌ الله به جبريل» فقال: «ياجبريل» إني 

بُعِنتٌ إلى أمّة مي منهم العجورٌ» والشيخٌ الكبير, والعُلامُ» والجاريةٌ» والرجلٌ 
الذي لا يقرأ كاب ف فقال لي : يامحمد» إن القن أنزلٌ على سبعة أحرف».. . قال: 


هذا حديثٌ حسن ما 


وت لهات البخاري» ومسلمء والموطأء وأبى داود» والنسائى» 


قن مل 

(؟) صحيح مسلم (811)» وهو في مسند أحمد (11195). قوله: أضاة بني غِفار؛ قال ابن الأثير في 
النهاية (آض): الأضاة بوزن الحصاة: الغدير» وجمعها أضَّى وإضاءء كأكم وإكام. 

() سنن الترمذي (79414). ولفظة #حسن» ليست في (م). 


ا مقدمة المصنف 





وغيرها من المصئّفات والمسئّدات» قصةٌ عمرٌ مع هشام بن حَكيم”", وسيأتي بكماله 
فى آخر الباب مبيّاً إن شاء الله تعالى9' . 
وقد اختلف العلماءٌ فى المراد بالأحرف السّبعة على خمسة وثلاثين قولاًء ذكرها 
أبو حاتم محمد بن حِبَّانَ البُسبَئْ””“» نذكر منها في هذا الكتاب خمسة أقوال: 
الأول: وهو الذي عليه أكثرٌ أهل العلم» كسفيانَ بن عُيّينَة» وعبدٍ الله بن وَهْبٍء 
والطَبّريٌ» والطّحاوي”''؛ وغيرهم, أن المرادً سبعةٌ أوجّه مِنَ المعاني المتقاربة 
بألفاظ مختلفة نحو: أقبل» وتّعال» وهَلَه0©. 
قال الطحاوي : وأبينُ ماذكرٌ ف ذلك حديثٌ أبى بكرَة" قال: جاء جبريلٌ إلى 
النبئ كله فقال: إقرَّأ على خرف. فقال ميكائيل : إستّزدة» فقال: إقرأ على خرقين» 
فقال ميكائيل: إِستَزِدهُ. حتى بلع إلى سبعة أحرف» فقال: إقرأء فكُلّ شاف كافيء 
إلا أن تخلِط اية رحمة بآية عذاب» أو آيةَ عذاب بآية رحمة. على نحو: هَلَّمَ: وتّعالٌ» 
وأقبل» واذمَبْء وأسرغء وعَجلٌ”" . 
و ٍِ ع 
وروى ورقاء»ء عن ابن أبي نجيح » عن مجاهدء عن أبن عباس » عن أبي بن كعب 
4 7 5 03 - ع مره امرعسش 21 5 ات 3 8 5-2 
أنه كان يقرأ مالِنَدِيت ءَامَنأْ أنظروًا» [الحديد: *1]: للذينّ آمنوا أمهلوناء للذينَ آمنوا 
أخُرُوناء للذين آمنوا ارقُبُونا. وبهذا الإسناد عن أبي» أنه كان يقرأ كلما أَسَ لَهُم 
وَأ فه)ه [البقرة: :]1١‏ مَرُوَا فيه» سَّعُوا فيو , 
)1١(‏ الضحابي ابن الصحابي حكيم بن جزام» توفي أول خلافة معاوية. السير 01/7. 
(؟) ص .48١‏ فصل في ذكر معنى حديث عمر وهشام» ونذكر تخريجه ثمة. 
(*). ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح 77/9 ما أورده المصنف عن ابن حبان في عدد الأقوال في 
الأحرف السبعة» وقال: لم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من صحيحه. 
)2( هو أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر »2 الأزدي» الحافظء له شرح مشكل الآثار ومعاني الآثار» 
وغير ذلك مات سنة (١1/"اه)‏ السير 77//16. 
(0) تفسير الطبري .40/١‏ 
(7) تُفيع بن الحارث؛ الثقفي» الطائفي» مولى النبيٌ يِه وكان من فقهاء الصحابة. مات سنة (01ه). 
السير "'/ 0. 
(0) شرح مشكل الآثار (0118. وفيه: اقرأه» بدل: اقرأ. وقد نقل المصنف كلام الطحاوي بواسطة ابن 
عبد البر في التمهيد 190/8 
)6١‏ التمهيد 7/8 .791١‏ 


معنى السبعة أحرف ا 





وفي البخاري ومسلم: قال الزُهريُ: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد» ليس 
قال الطحاوي: إِنّما كانت السّبِعةُ”"' للنَّاس في الحروفيٍ لعجزهم عن أخذٍ القرآن 
على غير ناته(" . لأنَّهم كانوا أميينَء لايكتبٌ إلا القليلٌ منهم فلما كان" يَسُقُ 
على كل ذي لغة أن يتحوّل إلى غيرها من اللغات» ولوراء فل لم يتهيّأ له إلا 
بمشّقَّة عظيمة؛ فَوُسّعَ لهم في اختلاف الألفاظ إذ كان المعنى متَّفِقاً. فكانوا كذلك 
انف 
ريه بن كن وعادّت لغاتّهم إلى لسانٍ رسول الله كك فقرؤوا ' بذلك 
على تحمّظ ألفاظه» فلم يَسَعهُم حينئذ أن يقرؤوا بخلافها” . 
قال ابن عبد البّر : فَبَانَ بهذا أنَّ تلك السَّبِعَةَ الأخرفي إِنّما كان في" وقت خاص 
لضرورة دَعَت إلى ذلك. ثم ارتفعت تلك الضّرورةٌ» فارتفعَ حكم هذه السَّبِعةٍ 
الأحرقف» وغاد ماقرا به القران إل عر 
زوع اتودازه عن أن 7 قال: قال لي رسول الله يك : «يا أَبَيُ: لي الوق 
القرآن» فقيل لي: د أو حرفين ؟ فقال المَلّك الذي معي: قل: : على 
حرفين. [قلت: على حرفين]» فقيل لي: على حرفّين أو ثلاثة ؟ فقال المَلّك الذي 
معي : قُل: على ثلاثة. [قلت: على ثلاثة] حنَّى بلغ سبعة أحرّف» ثمّ قال: ليس 
)١(‏ ليس هو في صحيح البخاري؛ وذكره مسلم بإثر الحديث (819)) وذكره أيضاً الطبري ١//اا2‏ 
والطحاوي بإثر الحديث 11" ). 
(0) في (ظ) و(م): السعة. والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لشرح مشكل الآثار والتمهيد. (تنظر 
التعليقات الثلاثة التالية). 
زرف في (ظ): لغتهم. 
(4) في التمهيد 8/ 5944: «فكان»؛ بدل: «فلما كان؛. وهو الأشبه. 
)0( في (م): فقدروا. 
(7) كلام الطحاوي هذا قاله في شرح مشكل الآثار 4/ 175 و18-111١1»‏ وقد نقله عنه ابن عبد البّر في 
التمهيد 4/ 795ء ونقله المصنف هنا عن ابن عبد البر. ِ 
(0) في (م): على. 
(8) التمهيد 7954/48؟. 


:ىق مقدمة المصنف 


منها”'' إلا شافي كافي, إن قُلتّ: سميعاً عليماً» عزيزاً حكيماً» ما لم تَخْلِظ آيةَ عذا 
)0 


ص" 


برحمّة» أو آيةَ رحمةٍ بعذاب» 

وأسند ثابتٌ بن قاسم”" نحوّ هذا الحديث» عن أبي هريرة» عن النبيّ يك وذكر 
من كلام ابن مسعود نحوه'* 

قال القاضي ابن الطَليّب”"؟: وإذا تبت هذه الرُوايةٌ حور عدي أت د هل على 
0 أن يُبدُلُوا اسماً لله تعالى في موضع 
بغيره مما يوافقٌ معناه أو يُخالِك”" . 

القولٌ الثاني: قال قومٌ: هي سبع لغات في القرآن على لغاتٍ العرب””"» يها 
ونزارهاء لأنّ رسول الله يلي لم يَجهلُ شيناً منهاء وكان قد أوتِي جَواء ع الكلم؛ وليس 
معناه أن يكونٌ في الحرفي الواحدٍ سبعةٌ أوجٌهء ولكنّ هذه اللّاتِ السّبعَ مُتفرّقة في 
القرآن» فبعضّه بلغةٍ قريش» وبعضه بلغةٍ هُذَيْلء وبعضّه بلغةٍ هَوَازِنَء وبعضه بلغةٍ 


اليمَن. 
قال الخطابي : على أنَّ في القرآن ما قد قُرىء بسبعَةٍ أوجه» وهو وله : ##وعبد 
لسوت [المائدة: ف وقولة: أَرْسِلْهُ مَمَنَا عدا غَذا يرْتَعْ وَيَلعَبَ لفك ب [يوسف: 7 ٠. ]١‏ وذكر 


)١(‏ في (ظ): فيها. 

(؟) سنن أبي داود )١417(‏ وما بين حاصرتين منه؛ وفيه: مالم تختم آية عذاب برحمة... 

() ثابت بن قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن العوفي. من أهل سَرَّقُسطة؛ حدّث بكتاب أبيه المسمى 
الدلائل (وهو في شرح الحديث). توفي سنة (151ه). كذا في تاريخ علماء الأندلس .٠٠١/١‏ وجاء في 
ترجمة أبيه قاسم بن ثابت 7١/١‏ صاحب الدلائل: بلغ فيه الغاية من الإتقان: ومات قبل إكماله (سنة 
"اه)ء فأكمله أبوه ثابت بعده. وانظر جذوة المقتبس ص١57.‏ 

(4) حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (8550)؛ وكلام ابن مسعود أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن 
ص7١3.‏ والطبري .45/١‏ 

(5) في النسخ الخطية: أبو الطيب» والمثبت من (م)» وهو الإمام القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن 
محمدء البصريء ثم البغدادي. المعروف بابن الباقلاني» صاحب الانتصار للقرآن وغيره من 
التصانيف» كان يضرب المثل بفهمه وذكائه. مات سنة (107ه). السير /11/ 199. 

() من قوله: وأسئد ثابت بن قاسم» إلى هذا الموضع» من كلام ابن عطية في تفسيره /١‏ 44. 

(0) في (م): لغات العرب كلها 


معنى السبعة احرف 07 





وجوهاً» كأنّه يذهبٌ إلى أنَّ بعضه أنزلَ على سبعةٍ أحرفء لا كُلّها" . 

وإلى هذا القول ‏ بأنَّ القرآن أنزل على سبعةٍ أحرّف» على سبع لّغات ‏ ذهبٌ أبو 
عُبيد القاسم بن سلّام» واختاره ابن عطيّة”"". قال أبو عُبيد: وبعض الأحياء أسعدٌ بها 
وأكثرٌ حظًا فيها من بعض» وذكر حديتٌ ابن شهاب عن أنّسء أنَّ عُثمان قال لهم حين 
امرْهُم أن يكعوا المصاجت؟ ما اتلك أنشم وريداء“فاككيؤه بلحة فريشء فإنه نزل 
0 ذكره البخاري”؟2. وذكرٌ حديتٌ ابن عبّاس قال: نزل القرآن بلك الكعبّين: 
كعب قُريش» وكعب ُحزاعة؛ قيلَ: وكيف ذلك ؟ قال: لأنَّ الدّارَ واحدةٌ. قال أبو 
عُبيد: : يعني أنَّ ُزاعة جيرانٌ قريش» فأخذوا بِلَكتهه©؟. 

قال القاضي ابن الطَلِيّبِ20 رضي الله عنه: معنى قولٍ عثمانٌ: فإنّهِ نزلَ بلسان 
دوقن يزيد معطم ادرو ولم نهم لاله قاطعةٌ على أن القرآن بأسرِه مُنزلَ بلّغة 
ارال لقا ؛ إذ فيه كلماتٌ وحروف هي يلاف لَخْةٍُريش » ا إن 
جَعَلَتَهُ دنا هنا عَرَييّا4 [الزخرف: #]» ولم يقّل : : قُرَشِياًء وهذا يدل على أنه مُنَزْلٌ بجميع 
2000 وليس لأحد أن يقول: إنه أرادً قُريشاً من العّرب دون غيرهاء كما أنَّهِ 
ليت له أن يقول؛ :آراة له عدثان دوك تحطا 0 + أن وبيدة دون عقة لأنَّ اسم العرب 
يتناول جميعٌ هذه القبائلٍ تناولاً واحداً . 

وقال ابن عبد البّر: قولٌ من قال: إِنَّ القُرآن نزلَ بلّغة فُريشء معنا عندي: في 
الأغلب. والله أعلم. لأنّ غير تُريش موجودةٌ في صحيج القراءات؛ من تحقيق 
الهَمَرَاتِ ونحوهاء وقُريشنٌ لا تَهيذ0". 





)١(‏ ليس هذا الكلام كله للخطابي» ! إنما نقل الخطابيُ عن ابن الأنباري كلامه في الآيتين المذكورتين» ثم 
قال: وذكر وجوهاً... كأنه يذهب (يعني ابن الأنباري) في تأويل الحديث. .. الخ. انظر معالم السئن 
1 

(1) فضائل القرآن لأبي عبيد ص 27١7‏ والمحرر الوجيز .47/١‏ 

() في فضائل القرآن ص”7١7:‏ فاكتبوه بلسان قريش» فإنه نزل بلسانهم. 

2 صحيح البخاري (/5941). 

(5) فضائل القرآن ص .٠١‏ 

(5) في النسخ الخطية: أبو الطيب» والمثبت من (م). 

0) التمهيد 48/ ٠58؟.‏ 


ك7 مقدمة المصنئف 





وقال ابن عطيّة : معنى قولٍ النبئ يكلهِ: «أَنزِلَ القرآنُ على سَبِعَةٍ أحرّف أي : 
فيه" عبارةٌ سبع قبائِل» بِلّْةٍ جُملَيها نزلَ القرآن» فيعبر عن المعنى فيه مَرّة بعبارة 
قريش» ومَّرّة بعبارة هُذَيل» ومرّة بغير ذلك؛: بحسب الأفصحء والأوجَرٍ في اللفظ . 
ألا ترى أنَّ «فَطر؛ معناه عند غير قريش : ابتدأء فجاءت في القرآن؛ فلم تَتَّجِهُ لابن 
عباس» حنَّى اخبّصَمَ إليه أعرابيّان في بئرء فقال أحذهما: أنا فَطَرْتهاء قال ابنُ 
عبّاس: ففهمتٌ حيئئذ موقع”" قوله تعالى : اير لسوت والْأرضٍ» [فاطر: .]١‏ وقال 
أبضا :ها كنك آدري مدص قولة جا + متكا الخ يتنا تن قزيكا بالشق 4 [الاخرنف: 
حتى سمعتٌ بنتٌ ذي يرن تقول لزوجها : تَعالَ أَفاتِسْكَء أي: أحاكنك. 

وكذلك قال عمرٌ بنُ الخطاب» وكان لا يفهمُ معنى قوله تعالى: «أز يَْمْدَهر عل 
تكو [النحل: 7] أي : على تَنَقّص لهم . 

وكذلك اتّمَنَ لقُطبَة , بن مالك”"» إذ سَِعَ النبي يك يقرأ في الصّلاة : طوَالَخْلٌ بَاسقتٍ» 
[193] ذكره تسل فى باب القرافة فطلا الفجر "© إلى غير ذلك من لأمعلة8؟. 

القولٌ الثالث: أن عله اللّخات الشبعة نما تكون في مُضَّر. قاله توم واحتنجوا 
بقول عثمان: نزلٌ القُرآنُ بِلْعْةٍ مُضَرء وقالوا: جائرٌ أن يكونّ منها لقّريش» ومنها 
لكنانئة» ومنها لأسَّدء ومنها لهُدَّيل» ومنها لتَمِيم''؛ ومنها لِضَبَّة ومنها لِقّيسء 
قالوا : ا ع و ا وقد كان ابنُ مسعود 
بُحَبُ أن يكون الذين يكتّبون المصاحجت من مُضَر'. وأنكز كروت أن تكون كُلّها 
في" مُضَرّء وقالوا: شوك لاجر ا يقرأ القرآنُ بهاء مثل كَسْكّسَّةٍ قّيس» 


)00( في (ز): في. 

(؟) في (م): موضع. 

() الثعلبي؛ ويقال: الذبياني؛ من أهل الكوفة؛ وهو عم زياد بنِ علاقة» وهو ممن أخرج لهم مسلم في 
الصحابة دون اليخاري. الإصابة 4/ 158. 

(54) صحيح مسلم (2))501 وهو عند أخمد (18915). 

(6) المحرر الوجيز 55/١‏ -47» وانظر إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 1/١/١‏ الا 

(5) في (د) و(ظ) و(م): لتيم» ولم ترد في (ز):و المثبت من التمهيد 0/1 0007 

200 أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص96١7.‏ 

(6) في (م): من 


معنى السبعة أحرف /ا/ا 





وعَنْعَئَة'' تميم. فأمّا كَشْكْشَّةُ قيسء فإِنّهم يجعلون كاف المؤنَّثِ شِيناً» فيقولون في 
جنل ري َك سر امريم: 1 : #جعل رَبِْشٍ تحتش سَرِيا» انا عتينا نت 
تتولوة ذكي أناد عن ليقوكوة اعت :الل عن ياتنه بالنعمة» ويتمنيم ندل السينة 
تاءةء فيقولٌ ] في النّاسٍ: النّاتء وفي أكيّاس: أكيّات”". قالوا: وهذه لَعَاث يُرَعَبُ 
عن القرآن بهاء ولا يُحمَطْ عن السَّلَّفٍِ فيها شية. 
وقال آخرون: أمّا بدل”" الهمرَّةٍ عَيناًء وبدل حرو الحَلق بعضِها من بعض» 
فمشهورٌ عن الفُصحاءء وقد قرأ به الجلّةُ واحتّجُوا بِقِرَاءةٍ ابن مسعود: الَيسِجْيتَّهُ عنّى 
حين». ذكرّها أبو داود””'» وبقولٍ ذي الرّمّة0* : ش 
فعيناكٍ عيناها وجيدَكِ جِيدُها ولَوثك إلا عنّهاغيرٌطائل 
يزيد إلا أنها: ْ 
القولٌ الرّابع : ما حكاهٌ صاحبٌُ «الدَّلائْله”'' عن بعض العلماء» وحكى نحرّهُ 
القاضي ابنُ الطيّب”"' قال: تَدَبَّرتُ وجو الاختلاف في القراءة» فوجدتُها سبعة: 
منها ا ا : «هنّ طهر لك » 
[هود: 4/] وأطهّر”” » وَيَضِيقٌ صَذَرى» [الشعراء: ]١‏ ويَضيق9 , 





)012( تحرف في النسخ الخطية و(م) (في الموضعين) إلى : 3 تمتمة» ونقله الزرقاني في مناهل العرفان /١‏ 10/0. 
وعَنْعَنةُ تميم : إبدالهم العين من الهمزة كما سيمثّل له المصنف. 

زفق وهو الوتم في لغة اليمن» كما في المزهر للسيوطي ضف 

9 في (م) (في الموضعين): إبدال. 

0( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 718/4 من طريق أبي داود السجستاني» (وليس هو في سننه). وقراءة 
ابن مسعود هذه ذكرها أيضاً ابن خالويه ذ في القراءات الشاذة ص؟57. وقد نقل المصنف القول الثالث 
بتمامه من التمهيد 8/ 2778.371 وما بين حاصرتين منه. 1 

(5) هو غيلان بن عقبة بن بُهيش» أبو الحارث؛ من فحول الشعراء» مات بأصبهان سنة (/111ه). سير 
أعلام النبلاء 0 والبيت في ديوائه 1751/1. 

(5) هو قاسم بن ثابت السّرّفُسطي» سلفت ترجمته ص 4/. 

(0). في الانتصار ص 707 700 مخطوط نشرة سزكين. 

(4). بالنصب» وهي قراءة شاذة» ذكرها ابن خالويه في كتابه ص 2.5١‏ وابن جني في المحتسب 00/١‏ 
ونقل أبو جيان في البحر المحيط 47//5؟ عن سيبويه قوله : هو لحن. 

(9) بالنصب» عطف على «يكذبون؛ في الآية قبلهاء وهي قراءة يعقوب من العشرة. انظر النشر 5/ 560. 


8ى7, 1 مقدمة المصنف 





ومنها : مالا تَتغيّرُ صُورَئُه؛ ويتغيّرٌ معناه بالإعراب» مثل : ربا بعد بين أَسَمَار© 
[سبا: »]١9‏ و[ريّا] بَاعَنَ0" , 

ومنها: ما تَبقى صورته» ويتغيّرٌ معناه باختلاف الحروف. مثل قوله: طتُنشِرْهًَا» 
[البقرة: 194] ونُنشِرها”' . 

ومنها: ما تَتَعْيِّرٌ صورنّه» ويبقى معناه: حَالْمِهَنٍ الْمَنفُوشٍ» [القارعة: 5] 
وكالصُوفِ المنفوش””" . 

ومنها: ماتتغيّرٌ صورتّه ومعنّاة» مثل: وطح مَنضُورر» [الواقعة: 9؟]: وطلع 
00 

ومنها: بالتّقديم والتّأخيرء كقوله: #وبَاةت سكرةُ الْموتِ لَلْن» [ى: :]١9‏ 
وحاءت [شسكرة] الحى بالموك ”7 

ومنها: بالرّيادةٍ والُقصان, مثل قوله: «تِسمٌّ وتسعُون نَعجَةَ أنئى»'''» وقوله: 
«وأمًا العُلامُ فكان كافراً وكان أبَّواه مؤمئّين22'"0 وقوله: «فإنَ الله مِن بَعَدِ إكراهِهنٌ 
لهنّ غفورٌ ررحيو" . 

القولُ الخامس: أنَّ المراد بالأحرّفٍ السَّبِعَةٍ معاني كتاب الله تعالى» وهي أمرٌ 


.56٠ أي على جهة الخبر» .وهي قراءة يعقوب من العشرة. انظر النشر ؟/‎ )١( 

(؟) من: أنشّرَّء وهي قراءة نافم وابن كثير وأبي عمرو من السبعة» وأبي جعفر ويعقوب من العشرة. انظر 
السبعة ص 1894» والتيسير ص 87» والنشر .571١/7‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5١‏ 
لأبان عن عاصم: نَنشُرٌهاء بفتح النون» ونسبها صاحب إتحاف فضلاء البشر ص8 ١٠١‏ للحسن. 

(*) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١78‏ لابن. مسعود رضي الله عنه. 

(5) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 2150١‏ أن علياً رضي الله عنه قرأها على المنبر» فقيل له: أفلا 
نغيره في المصحف؟ قال: ما ينبغي للقرآن أن يُهاج» أي: لا يغير. 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١44‏ لأبي بكر الصديق وأبي رضي الله عنهما. 

(5) المحرر الوجيز 47/١‏ وقد حكاه ابن عطية عن صاحب الدلائل وابن الطيّب الباقلاني» ونسب ابن خالويه 
لابن مسعود رضي الله عنه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ قراءة: ولي نعجة أنثى. وانظر التمهيد 8/ 590. 

) ذكرها ابن عطية في تفسير الآية (80) المذكورة من سورة الكهف . ونسبها لأب» وانظر البحر المحيط 
5 . 

() نسبها ابن جني في المحتسب ٠١8/1١‏ لابن عباس» وسعيد بن جبير. وذكرها ابن عطية في تفسيره 
24©» ونسبها لابن مسعود وجابر وسعيد بن جبير. 


معنى السبعة احرف ى ”7 





ونَهيٌء ووَعدٌ ووَعيدٌ» وقّصَصٌء ومُجاَلَةٌ وأمثال. قال ابنُ عطيّة: وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ 
هذا لا يسنن احرف وايض] ؟ فالإجماعٌ على أن التَّوسَِة لم تَقَع في تحليل حلال”", 
ولا في تغيبر شيء من المعاني .. وذكر القاضي ابنُ الطيّب في هذا المعنى حديثاً عن 
النبيّ يل ثم قال: ولكن ليست هذه هي التي أجاز لهم القراءةً بهاء وإَّما الحرفُ في 
ا 0 ومنه قولّه تعالى: لون اين من بمب اله عل حَرب» 
[الحج: ]1١.:‏ فكذلك معتى هذا الحديثٍ على سبع طرائقٌ قّ من تحليل وتحريم» وغير 
ذلك9", 

وقد قيل ا (أنزل القرآن علل 'متكة احرف القراءات 
السّبِعٌ التي ة قرأ بها القُرّاءُ السّبِعةُ لأنّها كلّها صَكََتَ عن رسول الله يلِ. وهذا ليسّ 
بشيء» لظهور بطلانه على ما يأتي . 

قعل 

قال كثيرٌ من علمائناء كالدَّاوْدِي”"»: وابن أبي صُفْرة”'»» وغيرهما: هذه 
القراءاتٌ السَّبعٌ التي تُنسبٌ لهؤلاء القرّاءِ العف ليست هي الأحرف السّبعةً التي 
انّسعتِ الصحابةٌ في القراءة بهاء وإنّما هي راجعةٌ إلى حرف واحد من تلك السَّبِعَقٍ 
وهو الذي جمعّ عليه عثمان المصحف. ذكره ابن النّحاس وغيرٌه. وهذه القراءاث 
المشهورةٌ هي اختياراثٌ أولئك الأئمةٍ القرّاء» وذلك أنَّ كلَّ واحد منهم اختارٌ ‏ فيما 
رَوى» وَعَلِمَ وجهّة من القراءات ما هو الأحسّرٌ عندةً والأولى» فالتزمّه 
ورواه وأقرأ به واشتهرٌ عنه» وعُرِفَ به وثسب إليه» فقيل: حرف نافع» وحرف ابن 
كَثِيرء ولم يمنع واحدٌ منهم اختيارٌ الآخَرء ولا أنكرّه بل سوّعْه وجَوّزه وكل واحد 
من هؤلاء السبعةٍ رُوي عنه اختياران» أو أكثرء وكلّ صحيح. وقد أجمعٌ المسلمون 





)١(‏ في المحرر الوجيز 57/١‏ : أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال» ولا تحليل حرام. 

(5) المحرر الوجيز 547/١‏ 55» وفيه كلام ابن الباقلاني السالف. 

(*) لعله أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي؛ ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك 777/5 وقال: 
من أئمة المالكية بالمغرب. والمتّسمين بالعلم؛ المجيدين للتأليف... توفي بتلمسان سنة (5٠4ه).‏ 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن أبي صفرة أخو أبي القاسم المهلب» سمع من الأصيلي» وكان من كبار 
أصحابه» وتوفي بالقيروان. ترتيب المدارك 5/ 07لا و7/ 2701 وإكمال المعلم 1940/7. 


6م مقدمة المصنف 





في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صَحٌّ عن هؤلاء الأئمةٍ مما رَوَوه ورأوهُ من 
القراءات» وكتبوا في ذلك مصئّفات» فاستمرٌَ الإجماعٌ على الصَّوابٍ؛ وحصل ما 
وعدّ الله به من حفظ الكتاب» وعلى هذا الأئمةٌ المتقدّمون» والفضلاءٌ المحقّقون» 
كالقاضي أبي بكر بن الطيّبء والطّبريٌ» وغيرهما”"". 

لكان غقلتة؛ كنك الاأففيا :"و الكمضا على :دز الككةه تونيا لضان و الذنيا 
. ثبتث بالإجماع . وأما شاه القراءات”"» فلا يُصَلَّى بهء لأنّه لم يُجمع الناسُ عليه». أما 

أن المرويّ منه عن الصحابة رضي الله عنهم» وعن علماء التابعين» فلا يُعتَقَدُ فيه إلا 

نهم رَوَؤْه. وأمًا ما يُؤثَرُ عن أبي السَّمّال”" ومن قارنّهء فإنّه لا يُونَقُ به”“. 

فان كيف ؟ الاشاء الغ أنه عن الس كرك الكدواترة فلمك بترا ولذ هل 
بها على أنّها منهء وأحسّنٌ محامِلها أن تكونّ بيانَ تأويل مذهّبٍ مَن نُسبت إليه» كقراءة 
ابن مسنعود:.فصِيَامٌ ثلاثة أيام مُتتاينات”*©. فأما لّو صَرّح الراوي بسماعها من 
رسول الله يه فاختلف العُلماءٌ في العمل بذلك على قولين: التّفي والإثبات» وجه 
النّني”©: أن الراوي لم يروه في مَعرض الخبرء بل في مَعرِض القرآن» ولم يُثبت» 
فلا يَغبت. والوجه الثاني : أنه وإن لم يَثبت كوثه قرآناً» فقد ثبتَ كوثه سنّة وذلك 
يُوجبٌ العمل» كسائر أخبار الآحاد. 


فصل ف ذكر معنى حديث عمر وهشام 
قال ابن عطيّة”" : أباح الله تعالى لنبيّه عليه السلامٌ هذه الحروف السَّبِعَة 


.40٠ من قوله: قال كثير من علمائنا... هو كلام أبي العباس القرطبي في المفهم ؟/‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: الققرآن» والمثبت من المحرر الوجيز .58/١‏ 

(") في النسخ الخطية: ابن السماك» والمثبت من المحرر الوجيز »48/١‏ وهو قعنب بن أبي قعنب العدوي 
البصريء ذكره ابن الجزري في طبقات القراء 17/7" وقال: له اختيار في القراءة شاذ عن العامة 
وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 075/4 وقال: لا يعتمد على نقله» ولا يوثق به. 

(:) المحرر الوجيز »58/١‏ وفيه: قاريه» بدل: قارنه. 

(5) أخرجها عبد الرزاق في المصنف (؟5١1()151١4()1617١51١)»‏ والطبري في التفسير 8/ 5017. 
وقال: ذلك خلاف ما في مصاحفناء 

(5) في (ز) و(ظ): النافي. 

0) في المحرز الوجيز .577/١‏ 


معنى السبعة احرف م 


وعَارّضّه بها جبريل عليه السلامٌ فني عَرَضَاه على الؤجه الذي فيه الإعجادٌ وجودةٌ 
الرّصف”''. ولم 7 تقع الإباحةٌ في قوله عليه السلام : افاقرؤوا ما تيسّرٌ منه» بأن يكون 
كل واحد من الصحابة إذا:آزاة أن يدل اللّنْظةٌ مق يعن هك اللخائقة: جغلها من تلقاء 
نفسِهء ولو كان هذاء لذهبّ إعجارٌ القرآنء وكان مُعرّضاً أن يُبِدَّلَ هذا وهذاء حبّى 
يكون غيرٌ الذي نزلَ من عند الله» وإنّما وقعت الإباحَةٌ في الحروف السّبعة للنبئ َل 
ليوسّعٌ بها على أُمتِهء فأفرأً مَرةَ لأيَيَ بما عارضه به جبريلٌ» ومَرَةٌ لابن مسعود بما 
عارضّه به أيضاًء وعلى هذا تجيءٌ قراءةٌ عمرٌ بن الخطاب لسورة الفرقان» وقراءةٌ 
هشام بن كيم لهاء وإلاء فكيف يستقيمٌ أن يقول النبيئ يل في كل قراءة منهما وقد 
اختلفا: «هكذا أقرأني جبريل» ؟ هل ذلك إلا أنه أقرأه مَرّةَ بهذه» ومَرَّةَ بهذه ؟ وعلى 
هذا يُجَملٌ قو أنس حين قرأ: «إن ناشئة اليل هي أَشدٌ وَظا وَأضوَبُ قَيلا»: فقيل 
شياده قِيلاًك» فقالأنس: وأصرّبٌ قِيلاًء وأقوّمٌ قِيلاَء وأهيأء 

". فإنّما معنى هذا أنّها مرويّة عن النبي يك وإلاء فلو كان هذا لأحد من 
00 : *#إِنًا عحَنٌ نَرَلْنَا زكر وَإِنَا لم ليظون» 
[الحجر: 9]. 

روى البخاري ومسلمٌ وغيرهما عن عمرٌ بن الخطاب قال: سمعتٌ هشام بن 
حَكِيم يقرأ سورةً الفُرقانٍ على غير ما أقرؤّهاء وكان رسول الله كل أقرَأنيهاء فَكدثٌ 
أن أَعجَلَ عليه؛ ثم أمهّلتُه حنّى انصرف. ثم لَبُبنّه بردائه» فجكتٌ به رسول الله يكل. 
فقلتٌ: يارسول الله. ني سمعتٌ هذا يقرأ سورةً الفرقان على غير ما أقرَأتِيها ! فقال 
رسول الله وكل: تأريله. إفرأ» . فقرأ القراءة التي سمعتّه يقرأء فقال رسول الله يكل: 
«هكذا أنزِلّت» . ثمّ قال لي: «إقرأ»: فقرأتٌ» فقال: «هكذا أنزِلَت» إِنَّ هذا القُرآنَ 
أَنزِلٌ على سَبِعَةِ أحرف» فاقرؤوا ما تَيَسَّرَ منهه7؟, 2 

ل ا ل ل 
المسجدء فدخلَ رجلٌ يصلّيء فقرأ قراءةً أنكرتُها عليه» ثم دل آخَرُء فقرأ قراءة 
)١(‏ في النسخ الخطية: الوصف. والمثبت من (م). ظ 

0( أخرجه الطبري في تفسيره 7//١‏ و58/ الال وابن جني في المحتسب 004/6 
قرف صحيح البخاري (597): و صحيح مسلم (814). وهو في المسند (/1/7؟). 


م 5000 





سِوّى قراءةٍ صاحبه» فلمًا قَضَينا الصلاةً» دَحَلنا جميعاً على رسول الله يك فقلتُ 
إِنَّ هذا قَرَأ قراءةً أنكرتُّها عليه» ودَخَلَ آحَرُّء فقرأ سِرَّى قراءةٍ صاحبه. فأمَرَّهما النبيُ 
يك فقَرَأَاء فَحسّنَ النبيئ يل شأتهما ٠‏ فَسْقِط في نفسي من التكذيب» ولا إذ كنت في 
الجاهليّة» فلما رأى النبئُ يك ماقد عَشِيّني) ضَرَبَ في صدريء فَفِضْتٌ عَرَقَاء وكأنّما 
أنظرٌُ إلى الله تعالى كَرَقاَء فقال0': «يا أَبَيْ» أَرسِلّ إليّ أن أقرَأ القرآنَ على خرف» 
فَردَدتُ إليه: أن هَوّنْ على أمّتي» 0 إقَرَأ'"2 على حرقين» فَرَدَدتٌ إليه: 
أن هَوّنْ على أمّتيء فْرَد إِليّ العالئة: ! ورا هت ضمعة احرف ولك " يكل رد 
رَدَدنكَها مسألةٌ تَسألّييهاء فقلتٌ: لله اغفِر لأمتي» اللّهم اغفر لأمتي» وأَخَرتُ 
الثالثة ليوم يَرعَبُ إِليّ فيه الخلقٌ كلهم حبّى إبراهيمٌ عليه السّلام:00 . 


قولٌ أب رضي الله عنه(* ': فسّقِط في نفسي» معناه : اعتّرتني حَيرةٌ ودّهضّةٌ أي : 
أصابتة تَرَعَةٌ من الشيْطان لِيشوّشّ نّ عليه حالّه ويُكدّرَ عليه وقتّه فإنه عَظمّ عليه من 
اختلاف القراءاتٍ ماليس عظيماً في نفسه. وإلاء فأيٌ شيء يلزمٌ من المحال 
والتّكذيب من اختلاف القراءات» ولم يلزم ذلك والحمد لله في النُسخْ الذي هو 
أعظم» فكيف بالقراءة ؟ 

ولمّا رأى النبئٌ يل ما أصابه من ذلك الخاطرهء د بهأت ع في صدره» 
فأعقّبَ ذلك بأنٍ انشرح صدرهء وتَتَوّرَ باطئه» حنَّى آلَ به الشف والشّرحُ إلى حالةٍ 
المُعَايئة. ولمًّا ظهر له قُبحُ ذلك الخاطرء خاف من الله تعالى» وفاض بالعَرّق 
استحياءً من الله تعالى» فكان هذا الخاطرٌ من قبيل ما قال فيه النبئٌ له حين سألوه: 
إنّا نَجِدٌ في أنمُسنا ما يتَعَاظمْ أحَدّنا أن يَتَكُلّمَ به» قال: «وقد وَجَدتّموه ؟!2. قالوا: 
)١(‏ في (م): فقال لي. 
(؟) في (ظ): أن اقرأه. 

(5) في (م): فلك. 
(5) صحيح مسلم :)8٠١(‏ وهو في المسند برقم (5111/1). 


(5) الكلام من هذا الموضع إلى آخر الباب» من المفهم 50١/7‏ 401 بتصرف يسير. 
© في (م): ضريه. 


باب جمع القرآن مم 
'نعم» قال: «ذلك صريح الإيمان». أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة”" . وسيأتي 
الكلام عليه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى”" . 
باب ذكر جمع القرآن» وسبب كتب عثمانَ المصاحفٌ, وإحراقه ما سواهاء 
وذكر مَن حَفِظً القرآنَ من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبئ َكل 
كان القرآن في مدَّة النبيّ بك متفرّقاً في صدور الرجال» وقد كتبٌ النامنُ منه في 
صحف وفي جريد» وفي لِخاف وظُرّرء وت خرفاء وغير ذلك . قال اللأصمعئيٌ يد 
اللخاف: حجارةٌ بيضٌ رقاق» واحدنيها لشف وَالئلة 3+ حجر الا 
والجمع ظِرارٌ؛ مثل مثل رطب ورطاب» وربّع ورباع. وظرّان أيضاًء مكل مود 


03 
وصردان9», 


فلما استَحَرٌ القتل بِالقرّاء يوم اليمامة في زمن الصدّيق رضي الله عنه» وقُتِلَ منهم 
في ذلك اليوم ‏ فيما قيل ‏ سبع مئة؛ أشار عمرٌ بنُ الخطاب على أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما بجمع القرآنء مخافة أن يموت أشياحُ القرّاء؛ كأَبَيٌء وابن مسعودء 
وزيد» فنديا زيل , 0 بِنَ ثابت إلى ذلك» فجمكة غير فرشي السو بعد تعب شديد» رضي 


الله عنه20 , 


روى البخاري عن زيد بن ثابت قال: أرسل إليّ أبو بكر مقتلّ أهل اليمامة» 
وعلك حمر فال أبو ركو إن عدر نالو تقال 4 إن اندر ول متك بوه اللإينامة 
بالناس» وإني أخشّى أن يَستَحِرٌ القتل بِالقّرّاء في المواطن» فيذهبٌ كثيرٌ من القرآن» 
إلا أن تجمعوه؛ وإني لأرى أن تجممٌ القرآنَّ. قال أبو بكر: فقلتٌ لعمر: كيف أفعلٌ 


.)15( صحيح مسلم‎ )١( 

(1) عند قوله تعالى: لوَإمًا تلك يِنَّ الشّيِطنِ مر كَأَسْمَهدٌ يمر (الآية: .0٠١‏ 

() عبد الملك بن قُريب» اط اسم ريه اللغوي الأخباري» توفي سنة (110ه) وقيل غير 
ذلك. سير أعلام النبلاء .109/5/٠١‏ 

(5) الربّع: الفصيل يُنتَجّ في الربيع» وهو أول النتاج» والصّرّد: طائر أكبر من العصفورء ضخم الرأس 
والمنقار» وكانوا يتشاءمون به. (المعجم الوسيط). 

(5) المحرر الوجيز .44/١‏ 


4م مقدمة المصنف 





شيئاً لم يَفعَلُه رسول الله بك ؟! فقال: هو والله خيرٌ. فلم يَرَّلَ يُراجِعْني حتى شرح الله 
لذلك صدري» ورأيتٌ الذي رأى عمر. 

الح وت صل الت لا كل وان لى بر كر إنك رجلّ شباتٌ عاقلٌ؛ 
ولا نَتَهمَكء كنتٌ تَكدّبُ الوحي لرسول الله بك فتَتَبّع القرآنَء فاجَمَعْه. فوالله؛ لو 
لتو رج من لجالا حا كاد كن عل جا اي بد ليح القرآن. قلتٌّ: 
كيف تفعلانٍ شيئاً لم يَفْعَلهُ رسولٌ الله يكل ؟! فقال أبو بكر : هو وال خيد. فلم أل 
أراجعه حتى شرح الله صَدرِي للذي شرح له صَدرٌ أبي بكر وعمرٌء فقمتٌ» فَتَتَبَعدٌ 
القرآنَ أجمعْه من الرّقاع» والأكتاف» والعسسبٍء وصّدورٍ الرجال» حتى وجدتٌ من 
سورة التوبة آيتين مع ُخزيمة الأنصاري”"'": لم أجدهما مع غيره: «الْقَدْ دحك 
رَسُواك هن شرك » [التوبة: 4 1] إلى آخرها. فكانت الصٌّحُفٌ التي جُمِعَ فيها 
القرآنُ عند أبي بكر حتى توقًاه الله ثم عند عمرٌ حتى توقّاه الله ثم عند حفصة بنتِ 
مر . ش 

وقال اللَّيثُ: حدثني عببدٌ الرحمن بن خالد””"» عن ابن شهاب» وقال: مع أبي 
خزيمة الأنصاريّ. وقال أبو ثابت: حدثنا إبراهيم؛ وقال: مع نخزيمة» أو أبي 
تمزيسة: طن وكا مل حتيس أذ 51 |4 إِلاهرّ عد يطل وَهْرَ رب امش 
المي 74" . 


وقال الترمذي في حديثه عنه: لا اوس 


<ة تست مشا وذ ليست و نشد يل ميسكم بالقؤرة 
روك يَحِمٌ 09 نإن رلا مَل 00 إلى مَك 01 وهر رَتٌُ 


َلْرَشِ لْمَْظِير > . قال: وم 


)١(‏ هو حُحزيمة بن ثابت» أبو عمارة» الخطمي» ذو الشهادتين» شهد أحداً وما بعدهاء واستشهد يوم صمين 
سنة (/7ه). .سير أعلام البلاء 2586/7 

(؟) تحرف في النسخ و(م) إلى: غالب. 

() صحيح البخاري (47174): وهو في المسند(07). الليث: هو ابن سّعدء وابنُ شهاب: هو الزُهري» وأبو 
ثابت: هو محمد بن عّبيد الله المدني » وإبراهيم : هو ابن سَعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عَوف. 

(4) سئن الترمذي .)71١7(‏ 


باب جمع القرآن 00 





وفى «البخاري»: عن زيد بن ثابت قال: لما نَسَحْنا الصُحَفَ فى المصاحف» 
فَقَدْتٌ آية من سورة اللأحزاب» كنتٌ أسمّع رسول الله يك يقرؤهاء لم أجدها مع أحد 
إلا مع تُحزيمة الأنصاري» الذي جعل رسول الله و شهادئه يشهادة رجلين : «رجَال 
صَدَقَوا ما عَنهَدُوأ َس ع4 [الأحزاب: عع 230, 

ال ل ا ا 
يقرؤها: «ومن نّ الْميْمنِينَ َال صَدَقُوأ ما عَنهَدُوأ ْلَه عه صَنْهُم من مَضَى بم ومتهم من ينل » 
فالتمستّهاء فوجدثها عند ُزيمة بن ثابت» أو أبي حُزيمة» فأ لحقتّها في سورتها”" . 

قلتٌّ: فسقَّطتٍ الآيةٌ الأولى من آخر «براءة» في الجمع الأوَّلء على ما قاله 
البخاريُ والترمذيُ» وفي الجمع الثاني فُقَدَتْ آيةٌ من سورة الأحزاب : وحكق 
الطبري: أن آي لبراءة» سَقّطت ة في الجمع الأخيرء والأوّل أصحٌ” والله أعلم. 

فإن قيل : فما ونع جمع عثهانً للناس*' مُضْحَفِهء وقد سبقّه أبو بكر إلى 
ذلك» وقَرَعٌ منه ؟. ش 3 ٠‏ 

قيل له: إِنَّ عثمانَ رضي الله عنه لم يَقصِد بما صنع جَمعٌ الناس على تأليف 
المصحفء, ألا ترى كيف أرسل إلى خفصّة أن أرسلي إلينا بالصّحُف نَنسَحُها في 
المصاحف. ثم نَرَدُها إليكِ ؟ على ما يأتي. وإنما فعلّ ذلك عثمانُ» لأنَّ الناسَ 
اختلفوا ة الات اد الصحابة في البلدان» واشتدٌ الأمرٌ في ذلك» وعَظمَ 
اختلافهم وتَمَيته! "أ ووقعَ بين بين أهل الشام والعراق ما ذكره حذيفةٌ رضي الله عنه» 
وذلك أنهم اجتمعوا في غَّزوة إِرمِينِيّة» فقرأت كُلّ طائفة بما رُويَ لهاء فاختلفواء 
وتَنارَعُواء وأظهرٌ بعضهم إكفارٌ بعض”'“'» والبراءةً منه» وتلاعنواء فأشمَّقَ حذيفةٌ مما 
)١(‏ صحيح البخاري (2)4785 وهو في مسند أحمد (515150). 
(؟) سنن الترمذني .01١04(‏ : 
() المحرر الوجيز .59/١‏ وانظر تفسير الطبري 814/١‏ -05. 


(5) في (م): الناس. 


جشاام 


)2 في (م): وتشبثهم. 
(7) في المحرر الوجيز 41/١‏ : فاختلفوا وكازعرا طن الا عشم لمن أنا كافر بما تقرأ به. 


1م مقدمة المصنف 





رَأى منهمء فلما قَدِم حُذَيمَةٌ المدينة ‏ فيما ذكر البخاريُ والعرمذي"'' ‏ وخل إلى 
عثمانٌ قبل أن يَدحُْلَ إلى بيته» فقال: أدرك هذه الأمة قبل أن تَهلِكَ ! قال: فيماذا ؟ 
قال: في كتاب الله إني حضرتٌ هذه الغزوةً. وجتقت ناس من الغزاق والشام 
والحجاز. فوصف له ما تقدَّمء وقال: إني أخشى عليهم أن يختلقُوا في كتابهم؛ كما 
الف النهو ةذ والتضارف”. 
قلت: وهذا أدلٌ دليل على بطلان من قال: إِنَّ المراد بالأحرف السبعة قراءاتٌ 
قدا النمطة لان الح لذ جلت فيه: 
وفذ ووى سويد بن خئلة”2: عن غلق بن أنى طالب أن ععمان قال: ماترون في 
المصاحف ؟ فإنَّ الناسَ قد اختلفوا في القراءة» حتى إِنَّ الرجل لّيقول: إِنَّ قراءتي 
خيرٌ من قراءتك» وقراءتى أفضلّ من قراءتك. وهذا شبيةٌ بالكفر ؟ قلنا: ما الرأي 
عندك يا أميرٌ المؤمنين ؟ قال: الرأيّ عندي أن يجتمعٌ الناس على قراءة» فإنكم إذا 
اختلفتّم اليومّ» كان من بَعدَكم أشَدَّ اختلافاًء قلنا: الرأيُ رأيّك يا أميرٌ المؤمنين. 
فأرسلّ عثمانٌ إلى حَفصّةً أن أرسلى إلينا بالصّحُف نَنسَحُها في المصاحف. ثم نَرُدُها 
إليك. فأرسلّت بها إليهء فأمرّ زيدٌ بنَ ثابتء. وعبدّ الله بن الرُبير» وسعيدٌ بن 
العاصي”*©؛ وعبدٌ الرحمن بنّ الحارث بن هشام”*؟» فنسحُوها في المصاحف. وقال 
عثمانٌ للرّهط القُرَشِيّينَ: إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ بنُ ثابت في شيء من القرآن» فاكتبوه 
بلسان قريش» فإنما نزلَ بلسانهم» ففعلوا. حتى إذا نَسَحُوا الصّحُفَ في المصاحف» 
سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحرقٌ"" . 
)١(‏ صحيح البخاري (5441): وسئن الترمذي .071١١5(‏ 
(؟) من قوله: ووقع بين أهل الشام والعراق... إلى هذا الموضع» من المحرر الوجيز ١//ا4.‏ 
(*) أبو أمية» الججعفي الكوفي» أسلّم في حياة النبي يِه وقدم المدينة حين فرغوا من دفن رسول الله َي 
وشهد اليرموك» مات سنة (81ه). السير 5. 
(5) الأمويء كان له عند موت النبي يله تسع سنينء وَلِيَ إمرة الكوفة لعثمان» وإمرةً المدينة لمعاوية؛ مات 
سئة (/ا8ه). السير 5/7 4 5. 
(0) المخزوميء رأى النبي كل مات في خلافة معاوية بالمدينة» سئة (41ه) السير /٠‏ 485. 
(7) أخرجه مختصراً ابن أبي داود في المصاحف ص7؟» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني في 


الفتح 0/4 


باب جمع القرآن /الم 





وكان هذا من عثمانَ رضي الله عنه بعد أن جممٌ المهاجرين والأنصارٌء وجِلَّةَ أهل 
الإسلام» وشاورّهم في ذلكء فاتفقُوا على جَمعِه بما صم وثبتَ من”'' القراءات 
0 كااشنواهاء :واستصيويوا راية» وكان رايا مديدا 
مَوقيَاً: رحمة الله عليه وعليهم أجمعين 

وقال الطبري فيما رَوى : إن عثمانَ 0 بزيد أَبَانَ بنَّ سعيد بن العاصي”'' وحدّهء 
وعدا ف وما ذكره البخاريُ والترمذيُ وغيرهما أصحٌ. 

وقال الطبري أيضاً: إن الصّحُفَ التي كانت عند حفصةً» بعلت إماماً في هذا 
الجمع الأخير”*“. وهذا صحيحٌ. 

قال ابن شهاب: وأخبرني عبِيدٌ الله بن عبد الله أنَّ عبدَ الله بن مسعود كره لزيد بن 
احا السام وكا تادر المسلفيوة قر عل لت بساك » 
ويتولاها0* ' رجلٌء والله؛ لقد أسلمتٌ وإنه في صلب رجل كافر ! يريد زيدٌ بنَ ثابت. 
ولذلك قال عبد الله بِنُ مسعود: يا أهلّ العراق» اكيّمُوا المصاحف التي عندكم 
وعُنُوهاء فإنَّ الله ع وجل يقول: «وسن يقل أت يما عل وم موه [آل عمران: 
كقَالْقَوا الله بالمصاحف. خرّجه الترمذي”"2. وسيأتي الكلام في هذا فى سورة 
آل.غمران» إن شاء الله تعالى”" . 


. في (م): في‎ )١( 

)١(‏ هوأبو الوليد الأموري. أسلم قبل الفتح» واستعمله النبي يلةِ على البحرين» استّشهد يوم أجنادين. 
السير .73517/1١‏ 

() تفسير الطبري 04/١‏ 00: وفي إسناده عُمارة بن غَزيّة. قال الخطيب - فيما نقله عنه الحافظ في الفتح 
89 . : ووهم عُمارةٌ في ذلك؛ لأن أبان قُتل بالشام في خلافة عمرء ولا مدخل له في هذه القصة. 

(5) تفسير الطبري »055/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ..544/١‏ 

(4) في (م): ويتولاه. 

(5) سنن الترمذي .)1١4(‏ ابن شهاب: هو الزُّهِرِيء وعُبيد الله بن عبد الله: هو ابنُ عُتبةَ بن مسعود. وقال 
الترمذي بعده: قال الرُهري: فبلغني أن ذلك كَرِهَه من مقالة ابن مسعود رجالٌ من أفاضل أصحاب 

202 لم يذكر المصنف في تفسير الآية المذكورة التأويلَ الذي ذهب إليه عبد الله بِنُ مسعود رضي الله عنه. 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند (7975): كان هذا من ابن مسعود... خشية 
اختلافهم» فغضب ابن مسعودء وهذا رأيّهء ولكنه رحمه الله أخطأ خطأ شديداً في تأويل الآية على ما - 
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قال أبو بكر الأنباريٌ: ولم يكن الاختيارٌ لزيد من جهة أبي بكر وعمر وعثمان 
على عبد الله بن مسعود في جمع القرآن وعبدٌ الله أفضل من زيد» وأقدمٌ في الإسلام؛ 
وأكثرٌ سوابقٌ» وأعظمُ فضائل ‏ إلا لأن”'' زيداً كان أحفظ للقرآن من عبد الله؛ إذ وَعاه 
كلّه ورسولٌ الله يك حي والذي حَفِط منه عبد الله في حياة رسول الله كله نَيْتْ 
وسبعون سورة» ثم تَعلَّمَ الباق بعدّ وفاةٍ الرسول يل فالذي ختمٌ القرآنَ وحفظه 
ورسول الله يكِ حيئّ» أولَّى بجمع المصحف» وأحقٌ بالإيثار والاختيار. ولا ينبغي أن 
يَظنّ جاهلٌ أنَّ في هذا طعناً على عبد الله بن مسعود» لأن زيداً إذا كان أحفظ للقرآن 
منهء فليس ذلك مُوجِباً لتقدمته عليه؛ لأنَّ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان زيدٌ 
أحفظ منهما للقرآن» وليس هو خيراً منهماء ولا مساوياً لهما في الفضائل والمناقب. 

قال أبو بكر : وما بدا من عبد الله بن مسعود من نكير ذلك» فشية نُتَجَهُ الغضب» 
ولا يُعَمَل به» ولا يَوْخذ به ولا يُشَْكُ في أنه رضي الله عنه قد عَرَفَ بعد زوالٍ 
الغضب عنه حَُسنّ اختيار عثمان» ومّن معه من أصحاب رسول الله يو وبقي على 
بوانتعييء وك الكلاف ليم . فالشائ ثم الذائعٌ المتَعالّمُ عند أهل الرواية والنقل أن 
عبد الله بنَ مسعود تعلّم بقيّةَ القرآن بعد وفاةٍ رسول الله يَكل. وقد قال بعض الأئمة: 
ناك عبد الله يل عمسمو اقل أن يقي القراط. قال مرية رق هارون427 الحم نان 
بمنزلة البقرة وآلِ عمران» من زعم أنهما ليستا من القرآن» فهو كافرٌ بالله'" العظيم» 
تتبراله مقرل عبد الاين متخود ليما 5 1010 عدادين الساسوي اد 
اد ل بد 

قلتٌ: هذا فيه نظرٌء وسيأتي ”*) 

وررع إصماعيل بن إسهان وقيرو بالسكاة : الل عق اس ومالك فال 
كانوا يختلفون في الآية» فيقولون: أقرأها رسول الله يكل فلانَ بنّ فلان» فعسى أن 
ب أرَّلء فإنَّ الغُلول هو الخيانة؛ والآيةٌ واضحةٌ المعنى في الوعيد لمن خان أو اختلس من المغانم. 
)١(‏ في النسخ الخطية: أن» والمثبت من (م). 
(؟) أبو خالد الواسطيء ثقة متقن: توفي في خلافة المأمون سنة (5١٠ه).‏ سير أعلام النبلاء 4/ 504. 
(7) في (ظ): بالقرآن. 
(:) ص 460. 
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يكونٌ من المدينة على ثلاث ليال؛ قُيرسَلٌ إليه» فيجاء بهء فيقال: كيف أقرأكَ 
رسول الله يك آيةَ كذا وكذا ؟ فيكتّبون كما قال0 . 

قال ابن شهاب: واختلفوا:يومئذ في «التابوت»» فقال زيدٌ: «التابوه». وقال ابن 
الرُبير وسعيد بن العاصي : «التابوت»» فرّفع اختلافهم إلى عثمان» فقال: اكتبوه 
بالتاء» “فإنه تَرَلَ بلسان قريش . أخرجه البخاري والترمدّي؟ . ٠‏ 

قال ابن عطية”": قرأه زيد بالهاء؛ والقرشيون بالتاء؛ فأثبتوه بالتاء» وكُتبتٍ 
المصاحفٌ على ما هو عليه غابرٌ الدهرء وتسم منها عثمانٌُ نُسَخاً . قال غيره: قيل : 
سبعة» وقيل: أربعة؛ وهو الأكثرء ووجّه بها إلى الآفاق» فوجّه للعراق والشام ومصر 
بأمّهات» فاتخذها قُرَّاءُ الأمصار مُعتَمَدَ اختياراتهم» ولم يخالف أحدٌ منهم مصحمّه 
على النحو الذي بلّهء وما وُجِدَ بين هؤلاء القُرّاء السبعةٍ من الاختلاف في حروف 
يرِيدُها بعضّهمء ويَنقّصُهابعضُهمء فذلك لأنَّ كلا منهم اعتمدّ على ما بلنّه في مصحفه 
ؤزدات إذ قد كان عثمانُ كتب تلك المواضمٌ في بعض النسخ» ولم يكتّبها في بعض» 
إشعاراً بأنَّ كل ذلك صحيحٌ» وأنّ القراءةً بكلّ منها جائزةٌ. 

فال ابن عطية : ثم إن عنمان أمرّ ما سواها من الصاح أن تحرق» أو تخرقٌ 
- تُروى بالحاء غير منقوطة» وتُروى بالخاء على معنى ‏ ثم تُدفنَ» وروايةٌ الحاء غير 
وهزي 8 

وذكر أبو بكر الأنباري في كتاب «الردّ؛ عن سُوَيدٍ بن عَمَلةَ قال: سمعتٌ على بنّ 
أبي طالب رضي الله عنه يقول: يامعشرٌ الناس» اتقوا الل وإيّاكم وَالعُلْوّ في عثمان 
وقولّكم: حرق”' المصاحفء فوالله ما حرقّها إلا عن ملا منّا أصحابٌ 


يو 





)١(‏ أخرجه أبو عمرو الداني في المقنع ص/اء وقد اختصر القرطبي إسناده. حماد: هو ابن زيدء وأخرج 
ابنُ أبي داود في المصاحف ص١7‏ . 7١‏ نحوّه من وجه آخر. 

(5) لم يخرجه البخاري» وإنما أخرجه الترمذي :01١5(‏ ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح ٠١/4‏ عن 
الخطيب أن هذه الزيادة رواها ابن شهاب ‏ وهو الرُهري ‏ مرسلة. 

(9) المحرن الوؤجيز .54/١‏ 

(4:) في (م): حرّاق. 
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محمد يكها''. وعن عُميربن سعيد قال: قال علئٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: لو 
كنت الوالي وقتّ عثمان» لفعلتٌُ في المصاحف مثلّ الذي فعل عثمان”" . 

قال أبو الحسن بن بطال: وفى أمر عثمان بتحريق الصَّحُف والمصاحف حين 
مم القران حزان تجريق الكنيي الع فبها أشماء الله تحالن :ون ذلك إكرام لهاء 
وصيانةٌ عن الوطء بالأقدام؛ وطرجها في ضياع من الأرض . 

ووى مَعَمر عن انن طاؤسنء عق أبنت أنه كان يحرق الطكت إذا اجسنعت عتله 
الرسافل قها اوم ال الرجين الرحي هه وحرق عرو رق ازاز 9 توافنة كاك 
عندّه يوم الحَرَّة. وكرة إبراهيمُ أن تُحرّقٌ الصّحُْفُ إذا كان فيها ذكر الله تعالى”''. 
وقولٌ من حرقها أولى بالضواب» وقد فعلّه عثمان. 

وقد قال القاضي أبو بكر لسان الأمة”*2: جائرٌ للإمام تحريقٌ الصّحُف التي فيها 
القرآن» إذا أذّاه الاجتهادٌ إلى ذلك . 

فصل 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وفي فعل عثمانَ رضي الله عنه رد على الحُلُولية9) 

والحَشُْوِيّة”" القائلين بِقِدَّم الحروف والأصواتء وأنَّ القراءةً والتلاوة قديمةٌ» وأن 


ذم 


)012( أخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة / 444 440 مطولا . 

(؟) وأخرج هذين الأثرين ابن أبي داود في المصاحف ص١7‏ و2377 وأخرج الثاني منهما أبو عمرو الداني 
في المقنع ص8. 

(*) أبو عبد الله القرشي؛ أحدٌ الفقهاء السبعةء أبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله وك توفي سنة 
(95ه).: السير .47١/5‏ 

0 أخرج الآثار الثلاثة عبدٌ الرزاق في مصنفه .)58١90( )5١95( )5:901( 558/1١‏ 

(5) هو أبو بكر ابن الطيب الباقلاني» وسلفت ترجمته ص 274 وقد لقَّبه بلسان الأمة القاضي عياض في 
ترتيب المدارك 5/ 686. ْ 

(3) هم القائلون: إن الله حال في كل شيءء مُتَّحِدٌ به» حتى جرّزوا أن يطلق على كل شيءٍ أنه الله! تعالى الله 
عما يقولون علوًاً كبيراً. 
وينظر مجموع فتاوى ابن تيمية 7/ 74 وما بعدها . 

0) الحَشْويّة ‏ بسكون الشين؛ نسبة إلى الحَضُو ‏ طائفة من المبتدعة؛ لُنّبُوا بهذا اللقب؛ لاحتمالهم كل 
شو روي من الأتعاديق المختلفة؛ أو لأن منهم المجسّمةء والجسم محشوٌ. المستصفى للغزالي 
457/7» وكشاف أصطلاحات الفنون للتهانوي» ودائرة المعارف الإسلامية (حشو). 
وقد يطلق بعض المبتدعة هذا اللقب على المخالف لهم. وقيل: إن أول من أطلق هذا اللقب عمرو بنت 
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الإيمانَ قديمٌء والروح قديم. وقد أجمعت الأمةٌ» وكُلُ أمة من النصارى واليهود 
والبراهمة؛ بل كل مُلحِد وموحٌدء أنَّ القديمٌ لا يُفْعَلء ولا تتعلقٌ به قدرةٌ قادر بوجه 
ولابسبب, ولا يجوز العدمٌ على القديم» وأنَّ القديمَ لا يصيرٌ مُحدَثاً والمُحدّتٌ لا 
يصيرٌ قديماً» وأنَّ القديمَ ما لا أوَّلَ لوجوده وأنَّ المُحدَتَ هو ما كان بعدّ أن لم يكن» 
وهذه الطائفةٌ حَرَفَّت إجماعٌ العقلاء من أهل الملل وغيرهم» فقالوا: يجوز أن يضيرٌ 
المُحْدَتُ قديماً وأنَّ العبدَ إذا قرأ كلاءَ الله تعالى» فعلّ كلاماً لله قديماً. وكذلك إذا 
نَحتَ حروفاً من الآجُرٌ والخشبء أو صاعٌ أحرفاً من الذهب والفضة» أو نسجٌ ثوباً» 
فنقشّ عليه آيةَ من كتاب الله. فقد فعل هؤلاء كلامٌ الله قديماًء وصار كلامٌه منسوجاً 
قديماً» ومنحوتاً قديماًء ومَصُوغاً قديماً . فيقال لهم: ما تقولون في كلام الله تعالى» 
أيجورٌ أنْ يذابَ ويُمحى ويُخَرقَ ؟ فإن قالوا: نعم» فارقوا الدّينَ» وإن قالوا: لاء قيل 
لهم: فما قولّكم في حروف مصوّرة آية من كتاب الله تعالى من شَمَعء أو ذهبء أو 
فضةء أو خشب. أو كاعد فوقّعَت في النار؛ فذابّت واحترفّت» فهل تقولون: إن 
كلامَ الله احترق ؟ فإن قالوا: نعم تركوا قولّهمء وإن قالوا: لاء قيل لهم: أليس 
قلتّم: إِنَّ هذه الكتابةً كلامُ الله وقد احترقت» وقلتّم : إن هذه الأحرف كلامّه وقد 
ذابّت ؟! فإن قالوا: احترقتٍ الحروف؛ وكلامّه تعالى باقي» رَجَعوا إلى الحقٌّ 
والصواب. ودَانُوا بالجواب» وهو الذي قاله النبئٌ يل مَُبّهاً على ما يقول7'' أهل 
الحق: «لو كان القرآنُ في إهاب. ثم وقعَّ في النار» ما احتّرقَ»("2. وقال الله عز وجل : 
«أنزلتٌ عليك كتاباً لا يَغْسِلُّه الما تقرؤه نائماً ويقظانٌ» الحديتث.. أخرجه ين 


-. بيد المعتزلي على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. توضيح المقاصد في شرح قصيدة ابن القيم 
لابن عيسى ؟51/75/ا-2,850 . 

٠ في (ظ): يقوله.‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في مسئده (177755) من حديث عقبة بن عامرء وإسناده ضعيف» ونقل البغوي في شرح 
السنة 4/ /ا"ا4 عن الإمام أحمد قوله: معناه: لو كان القرآن في إهاب؛» يعني في جلد؛ في قلب رجل» 
يُرجى لمن القرآن محفوظ في قلبه أن لا تمسّه النار. ونقل عن أبي عبد الله البوشنجي قوله: معناه: أن 
من حمل القرآن وقرأة» لم تمسّه النار يوم القيامة. وانظر جمال القراء للسخاوي 6/١‏ هه ل. 

() صحيح مسلم (738756). وهو قطعة من حديث عِياض بن حمار المجاشعي » وأخرجه أحمد (171484). 
قال النووي في شرج ميج معام 310/11 معناه : محفوظ في الصدورء. لايتطرق إليه الذهاب» بل 
يبقى على ممر الأزمان. يكون محفوظاً لك في حالتي النوم واليقظة» وقيل: تقرأه في يسر وسهولة. 


إن مقدمة المصنف 


فثبت بهذا أن كلامّه سبحانه ليس بحرفء ولا يُشبه الحروف. والكلامٌ في هذه 
المسألة يطول؛ وتتميمُها في كتب الأصولء وقد بينّاها في «الكتاب الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى». 

فصل 

وقد طعن الرافصةٌ - فبّحهم الله تعالى ‏ في القرآن. وقالوا» إن الواحدٌ يكفي في 
نقل الآية والحرفي» كما فعلثّم» فإنكم تبت بقول رجل واحد ‏ وهو حُحزيمةٌ بن ثابت 
وحدّه ‏ آخرّ:براءة”' "2 وقوله : من الْمَْمنِينَ رَِالٌ» [الأحزاب: 737]. 

فالجوابٌ : أن حُزيمةَ رضي الله عنه لمّا جاء بها تَذَكرَها كثيرٌ من الصحابة» وقد 
كان زيدٌ يعرفها”''» ولذلك قال: فقدثُ آيبينِ من آخر سورة التوبة. ولو لم يعرفها""» 
لم يَدرٍ هل فَقَدَ شيثاً أو لاء فالآيةٌ إنما نَنّت بالإجماعء لا بخزيمة وحدّه. 

جوابٌ ثان: إنما تبنت بشهادة ُخزيمة وحدّه لقيام الدليل على صِحَّتها في صفة 
النبيت يله فهئ قريئة تُغنى غن طلبٍ شاهد آخرّء بخلاف آية الأحزاب», فإنَّ تلك 
بيت بشهادة د وأبي ويم لسماعهما إيّاها من النبئ ككلِ. قال معناه المهلب”*'. 
وذكر أن ُحزيمة غير أبي حُزيمة» وأنّأبا حُزيمةَ الذي وُجِدّت معه آيةُ التوبة معروفٌ 
من الأنصارء وقد عَرّفه أنسٌ» وقال: نحن وَرِئناهء والتي في الأحزاب وُجدّت مع 
حُزيمةَ بن ثابت» فلا تَعارضّ» والقصةٌ غيرٌ القصةء لا إشكالَ فيها ولا التباس. 

وقال ابن عبد البّر: أبو حُزيمةَ لا يُوفَتْ على صحة اسمه» وهو مشهورٌ بككنيته» 
وهو أبو حُزيمةٌ بن أوس بن زيد بن أضرم بن ثعلبة بن عَنْم بن مالك بن النجار» شهد 
بدراً وما بعدها من المشاهدء وتُوفْي في خلافةٍ عثمانَ بن عفان» وهو أخو مسعود بن 
أوؤس”*.:قال ابن شبهاب» عن بيد بن السيّاق» عن زيدٍ بن ثابْت: وجدث آخرٌ التوية 


)١(‏ في (م): سورة براءة. 

(؟) في (م): لما جاء بهما تذكرهما وقد كان زيد يعرفهما. 

(7) في (م): يعرفهما. 

(:) هو أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صُفرة أسيد بن عبد الله الأسدي الأندلسي» ولي قضاء المريّة. 
توفي سنة (41*8ه). سير أعلام النبلاء 01/4/1177 

(0) هو أبو مجمد الأنصاري» شهد بدراً وما بعدها من المشاهد» قيل: توفي في خلافة عمر. الاستيعاب 
٠‏ مهبهامش الإصابة). , 
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مع أبي خُرَيمةَ الأنصاري. وهو هلاه ليس” '' بينه وبين الحارث بن حُزيمة”" أبي 


200 200 


خزيمة نسب إلا اجتماعهما في الأنصارء أحدهما أوسىٌ؛ والآخَرٌ حَزرجيٌ 

وفي «مسلم» و«البخاري»» عراس وبال نان جمع الفران خلى عهد الي 
0 بنْ كعبء ومعاذ بن جب وزيد بن ثابت» وأبو 

وفي نيا 0 عن أنس كالة بماك النبيُ يكل ولم يجمع القرآنَ غيرٌ 
أربعة : بو الدرداء.» ومعاذٌ بن جبل» وزيد» وأبو زيد» ونحن وَرِثْناه* . 

٠.‏ ع 5 01 5 و ع 

وفي أخرى قال: مات أبو زيد ولم يَترك عَقِباً وكان بَدرِيًا ا واسم أبي زيد: 
مد ا 

قال |05 | ا لله عنه: لا تدك هذه الآثارٌ على أنَّ القرآنَ لم يَحمَظه في 
حياة النبئ يك وأنه لم”' يجمعه غيرٌ أربعة من الأنصار» كما قال أنسٌ بن مالك» 
نقد نبت بالطرق المتواترة آنه جمع القرآن عشمات. وعليٌء وتَمنيعٌ الداري!”', 
وعُبادة بن الصامت» وعبدٌ الله بِنُ عَمرو بن العاص . 


فقول أنس : لم يجمع القرآنَ غيرٌ أربعة» يَحتَولَ أنه لم يجمع ع القرآنء وأخذه تَلَقَيم'"' 


)١(‏ في (م): وليس. 

(؟) شهد بدراً وما بعدهاء ومات بالمدينة سنة (50ه). الاستيعاب 7574/5 

(9) الاستيعاب لابن عبد البر 5١4/١١‏ (بهامش الإصابة)» وقول زيد بن ثابت أخرجه البخاري ضمن 
حديث جمع القرآن (59485).» وانظر كلام الحافظ في الفتح 748/8 و9/ 16. 

(4) صحيح البخاري :)578١١(‏ وصحيح مسلم (51470)» وهو في مسند أحمد (1175437): 

(6) صحيح البخاري .)60١5(‏ 

() صحيح البخاري (09957. 

00 ذكر الحافظ في الفتح 118/17 أن الأرجح في اسمه: قيس بن السكن» وذكر أيضاً في 4/ 01 أن ابن أبي 
داود روى بإسناد على شرط البخاري إلى ثمامة عن أنس أن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه قيس بن 
السكن قال: وكان رجلاً منا من بني عدي بن النجار؛ أحد عمومتي» ومات ولم يدع عقباً» ونحن ورثناه. 

(4). وقع في هذا الموضع وفي المواضع السالفة في (ظ): أبوء وهو خطأ. 

(9) في (م): ولم. 

)٠١(‏ أبو رقية» صاحب رسول الله كد وفد سنة تسع وأسلم؛ حدث عنه النبي وَل بقصة الجسّاسة» توفي 
سنة (40ه). سير أعلام النبلاء 447/7. 

)١1(‏ في (م): تلقيناً. 
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من في رسول الله يكل غيرٌ تلك الجماعة؛ فإنَّ أكثرّهم أخدّ بعضّه عنه؛ وبعضّه عن 
غيره» وقد تظاهرت الرواياتٌ بأنَّ الأئمةً الأربعةَ جمعُوا القرآنَ على عهد النبئ يكل 
لأجل سَّبقَهم إلى الإسلام» وإعظام الرسول ككل لهم . 

قلت: لم يذكر القاضي عبدَ الله بنّ مسعود وسالماً مولى أبي حُذيفة 
عنهما فيما رأيت» وهما ممّن جمعٌ القرآن. 

روى جريرٌء عن عبد الله بن يزيد الصُهباني», عن كُمَيْل قال: قال عمربن 
التتظات1 كنت بع ريتول إل 3ه ومعه أبو بكرء ومن شاء الله» فمرّرنا بعبد الله بن 
مسعود وهو يُصلّي ؛ فقال رسولٌ الله يكل : «مَن هذا الذي يقرأ القرآن ؟2 فقيل له: هذا 
عبدُ الله بن أمّ بدء فقال: «إِنَّ عبدَ الله يقرأ القرآنَ عضا كما أَنْزِلَ»”"" الحديث 

#الحض الملماء : معنى قوله : «غَضًّا كما أنزل» أي : إنه كان الت 1 
الذي أنزل عليه القرآنُ دون الحروفي السبعة التي رُحصٌ لرسول الله”" لِ في قراءته 
عليها بعد معار ضة'*' جبريلَ عليه السلام القرآنَ إنّاه في كل رمضان . 

وقد روى وكيعٌ وجماعةٌ معهء عن الأعمش» عن أبي ظَبْيان قال : قال لي 
عبد الله بنُ عباس : أيّ القراءتين تقرأ ؟ قلتٌ: القراءةً الأولى؛ قراءةً ابن أَمّ عَبْد 
فقال لي : بل هي الآخرة”” ‏ إِنَّ رسول الله يل كان يَعرِضٌ القرآنَ على جبريلَ في كل 
عام مرّة» فلما كان العام الذي فض فيه رسولٌ الله يك عَرَضَه عليه مرّتين» فحضّرٌ 
ذلك عبدُ الله فعَلِمَ ما نُسِحَ من ذلك» وما برل 2. 


5" رصني الله 


)١(‏ أبو حذيفة: هو أبن عتبة بن ربيعة؛ القرشي» قيل: اسمه مِهشّمء أحدٌ السابقين» وقد أسلم قبل دخولهم 
دار الأرقم» استشهد هو ومولاه سالم يوم اليمامة سئة اثنتي عشرة. ومولاه سالم؛ هو ابن معقل: أصلُّه 
من اصطخرء وهو من السابقين الأولين» وهو الذي أرضعته سهلة بنتُ سهيل زوجة أبي حذيفة لتظهر 
عليه؛ وخخضًا بذلك الحكم عند جمهور العلماء. السير 1714/١‏ -/1317. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 7177/7 من الطريق التي ذكرها المصئف. لكن قال فيه : عن علي قال: كنتٌ 

مع النبي يَلِ. .. الحديث. وكذا ذكره الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة .٠١ /١١‏ فلعلٌ قوله أعلاه: عمر 
ع ؛ أو وهم. وقد أخرجه أحمد في المسند (170) من طريق إبراهيم النخعي» عن علقمة» 
عن عمر بن الخطاب» وأخرجه أيضاً (4754) من طريق عاصم؛ عن زرء عن ابن مسعود. 

(7) في النسخ الخطية: رسول الله؛ والمثبت من (م). 

(١‏ في النسخ الخطية : معارضته» والمثبت من (م). 

(0) في (ظ): لا بل الآخرة. 

(7) أخرجه أحمد في مسنده (2)77477 وإسناده صحيح. 
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وفي «صحيح» مسلم عن عبد الله بن عَمرو قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: 
«حُدُوا القرآنَ من أربعة: من ابن أمّ عبد. فبدأ به . ومعاذٍ بن جَبَلء وأَبَيٌ بن كعب. 
وسالم مَولى أبي حُدَيفَة”'2. 

ل شين 
خلاف ما تقدّم''"". والله أعلم. 

55000 «الرّد: حدثنا محمد بن شَهرَياره حدثنا 
حسينٌ بن الأسودء حدثنا يحيى بن آدمّ؛ عن أبي بكرء عن أبي إسحاقٌ قال: قال 
عبدالله بن مسعود: قرأتٌ من في رسول الله بككِ ثنتين وسبعين سورة ‏ أوثلاثاً وسبعين 
سورة ‏ وقرأتٌ عليه من البقرة إلى [قوله تعالى]: إن أله يحب وين وي ٍُُ 
لْسَطهْيت؟ [البقرة: ؟؟5]. 

اوسا وتعلّم عبدٌ الله بقيّة ف بقيّة القرآن من مجم بنٍ جاريّة الأنصاري. 

قلت: فإن صَمَّ هذاء صمّ الإجماعٌ الذي ذكره يزيدٌ بن هارون» فلذلك لم يذكره 
القاضي أبو بكر بن الطَيِّبٍ مع مَنْ جمع القرآنّ وحَفِظه في حياة النبي كلِ. والله أعلم. 
قال أبو بكر الأنباري: حدثني إبراهيمٌ بن موسى البججؤزي”''» حدثنا يوسفٌ بن 
موسى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا زهيرٌء عن أبي إسحاقٌ قال: سألتٌ 
الأسودّ: ما كان عبد الله يصنمٌ بسورة الأعراف ؟ فقال: ما كان يَعلّمُها» حتى قَدِم 
الكوفة. قال: وقد قال بعض أهل العلم: مات عبد الله بن مسعود رحمه الله قبل أن 
يتعلّم المعودتيْن . فلهذه العلةٍ لم تُوجدا في مصحفه. وقيل غيرٌ هذا على ما يأتي بيانه 
آخِرَ الكتاب» عند ذكر المعوّذتين» إن شاء الله تعالى. 

قال أبو بكر: والحديتٌ الذي حدثناه إبراهيمُ بن موسى » حدثنا يوسفٌ بن موسى» 
حدثنا عُمر بن هارون الحُراساني» عن ربيعة بن عثمان» عن محمد بن كعب القُرَظِيٌ 
قال: كان ممّن ختمّ القرآنَ ورسول الله يهِ حي : عثمان بن عفان وعلىٌ بن أبي 
)١(‏ صحيح مسلم (1171)) وهو عند أحمد (51795). 

0) ص 148. 
(5) في (م): الخوزي» وهو خطأء انظر السير .775/١5‏ 
(4) في (د): تعلّمها. 
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طالب» وعبد الله بن مسعودء رضي الله عنهم» حديتٌ ليس بصحيح عند أهل العلم» 
إنما هو مقصورٌ على محمد بن كعب» فهو مقطوعء لا يَوْخَذْ به ولا يُعوّلٌ عليه . 
قلت: قوله عليه السلام: «حُدُوا القرآنَ من أربعة: من ابن أمّ عَبد» يدل على 
صحّتهء ومما يبِيِّنُ لك ذلك أن أصحابٌ القراءات من أهل الحجاز والشام والعراق» 
كل منهم عَرّا قراءنّه َه التي اختارها إلى رجل من الصحابة» قرأها على رسول الله و 
لم يستئن من جملة القرآن شيئاًء فأسندٌ عاصء”'' قراءتّه إلى عليٌ وابن مسعود»ء وأسندٌ 
ابن كثير””2 قراءتّة إلى أَبَّ». وكذلك أبو عمرو بن العلاء؟ أسندٌ قراءئه إلى أبن 
وأما عبدٌ الله بن عامر” 22 فإنه أسئَدَ قراءتّه إلى عثمان» وهؤلاء كلهم يقولون: قرأنا 
على رسول الله 6؛ وأسانيدٌ هذه القراءات متصلةً» ورجالها ثقاتٌ. قاله 
8 )2 
الحَطابِي 0" . 
باب ما جاء في ترتيب سور القرآن وآياته. وشَكله ونَقْطه. وتخزيبه» 
وتعشيره . وعدد حروفه. وأجزائه7 3 وكلماته. وآيه 
قال ابن اليب : إن قال قائلٌ: قد اختلفت السّلَك في ترتيب سُوَرٍ القرآن؛ فمنهم 
مَن كتبّ في مُصحفه السورٌ على تاريخ نزولهاء وقَدّم المكيّ على المدنيٌ» ومنهم من 
وهذا أوَّلُ مصحف على رضي الله عنه. وأما مصحفٌ ابن مسعود؟ فإنَ أَوَّلّهِ : «مديك 


)١(‏ هوعاصم بن أبي النُجود بَهدّلة (وقيل: بهدلة أمّه) أبو بكر الأسدي. شيخ الإقراء بالكوفة» وأحد القَرّاء 
السبعة. توفي آخر سنة 1117١ه).‏ سير أعلام النبلاء 7057/0 

(1) هو عبد الله بن كثير» مقرىئءٌ مكةء أحد القُرّاء السبعة» أبو معبد الكناني. توفي سنة (١7١ه).‏ السير 
/0: 

(*) البصريء أحد القراء السبعة» اختلف في اسمه على أقوال»: أشهرها زبّانء كان أعلم الناس 
بالقراءات والعربية والشعر وأيام الغعرب: مدحه الفرزدق وغيره» توفي سنة (64١ه)»ء‏ وقيل (161ه). 
السَيّر 5*19//5. 

(4) أبوعمران اليَحصّبِيء الدمشقي», مقرىء الشام؛ أحد القُرَّاء السبعة» توفي سنة (78١ه).‏ السّيّر 8/ 795. 

(6) في أعلام الحديث ”/ 1866. 

(7) في (ظ): وأحزابه» وهو تكرار. 
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بوم ألتّين» ثم البقرة» ثم النساءء على ترتيب مختلف. وفي يا أب كان 
00 5 ار 2 5 ا 5 8 ٠ ٠. ٠. 1. ٠. 1 ٠.‏ 
أوله: «الحمد لله » زثم البقرة] ثم النساءء ثم آل عمران» ثم الأنعام» ثم الأعراف» 
ثم المائدة» ثم كذلك على اختلاف شديد. 
قال القاضي أبو بكر بن الطَيِّب: فالجواب أنه يحتمل أن يكون ترتيبٌ السور على 
ما هي عليه اليومٌ في المصحف كان على وجه الاجتهاد من الصحابة ب 
وذكر ذلك مكيٌ رحمه الله فى تفسير سورة براء:” "© وذكر أنَّ ترتيبَ الآيات في 
السور» ووضع البّسملة في الأوائل» هو من النبي كَل ولما لم يأمر بذلك في أوّل 
سورة براءة» تُركت بلا سملة. هذا أصحٌ ما قيل في ذلك » وات 
وذكر ابنُ وَمُْب في «جامعه؛ قال: سمعتٌ سليمان بنَ بلال””' يقول: سمعتٌ 
ومع نال : لم قُدّمتِ البقرةٌ ة وآلّ عمران» وقد نزلَ قبلهما بضعٌ وثمانون سورة» 
ل نزلتا بالمدينة ؟ فقال ربيعةٌ: قد قُدُمتاء وألف القرآنُ على علم ممّن أله وقد 
اجتمعوا على العلم بذلك» فهذا مما ننتهي إليه» ولانسأل”" عنه. 
وقد ذكر سّئَيْرُ قال: حدثنا مُعتَّمِرٌ عن سلّام بن مسكين» عن قتادةً قال: قال 
ابنُ مسعود: من كان منكم متأسياء فليتأمنََّ بأصحاب رسول الله يك فإنهم كانوا أبرٌ 
هذه الأمةٍ قلوباً» وأعمقّها علماًء وأقلها تَكَلَفَاّء وأقومّها مَدياًء وأحستها حالاً 
اختارهم الله لصحبة نبيّه له وإقامة دينه» فاغرفوا لهم فضلهم. وانّبِعُوهم في 
آثارهم» فإنهم كانوا على الهُدَى المستقيم . 
دلق في (م): ومصحف. 
() الانتصار ١55-1١76(‏ مخطوط) بتصرف واختصارء وما بين حاصرتين منه. 
(*) لعله ذكر ذلك في كتابه «الهداية إلى بلوغ النهاية» في معاني القرآن وأنواع علومه في سبعين جزءًاء ذكره 
صاحب هدية العارفين 5/ ١/إ2.‏ 
4ق في أول سورة براءة. 
(5) القرشي التيمي مولاهمء المدني؛ المفتي الحافظ» توفي سنة (09/7١ه).‏ السير 1/ 4376. 
زفي هو ابن أبي عبد الرحمن» أبو عثمان» ويقال: أبو عبد الرحمن القرشي» المشهور بربيعة الرأي» مفتي 
المديئة؛ توفي سنة (77١ه)‏ السير 894/5. ولم نجد قول ابن وهب في جامعه الذي بين أيدينا. 
(0) في (ظ): تسأل. 
2 هو ابن داود المصّيصي» من رجال التهذيب. 
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وقال قومٌ من أهل العلم : إِنَّ تأليف سُوّر القرآن على ما هو عليه في مُصحفنا كان 
عن توقيف من النبئ يله وأمّا ما رُوي من اختلاف مُصحفي أَبَّ وعليّ وعبدٍ الله» 
فإنما”" كان قبل العَرض الأخيره وإنَّ رسول الله كل رنّبَ لهم تأليف السور بعد أن 


لم يكن فعل ذلك ٠‏ 
و هه 7 م ع 072 
روى يونس» عن ابن وَهبٍ قال: سمعت مالكا يقول: إنما ألف القران على ما 
كانوا يسمعونه من رسول الله َل . 5 


وذكر أبو بكر الأنباريُ فى كتاب «الردّ» أنَّ الله تعالى أنزلَ القرآنَ جملة إلى سماء 
الدُنياء ثم قُرّقَ على النبئ يَكلِ في عشرين سنة» وكانت السورةٌ تَنزِلُ في أمر يحدّتٌ» 
والآية وان أ لمستخبر يُسأل؛ ويُوقِكُ جبريل رسول الله يكل على موضع السورة 
والآية» فَانُسَاقٌ السّور كاتساق الآيات والحروف» افكلّه عن محمد خاتم النبيّين 
عليهم السلام». عن :ربٌ العالمين» فم أَخَرَ سورة مُقدّمة) أو و قم م أخرى م مُؤْخَرة فهو 
كمن أفسد نَظْمَ الآيات. وغيّر الحروف والكلماتء ولا حُبجَةَ على أهل الحن في 
تقديم البقرةٍ على الأنعام ‏ والأنعامُ نزلّت قبل البقرة ‏ لأنَّ رسول الله يكل أَحدَّ عنه هذا 
الترتيبُ» وهو كان يقول: «ضَعُوا هذه السورةً موضعٌ كذا وكذا من القرآن»'") 
جبريلٌ عليه السلام يَتْ على مكان الآيات. 

حدثنا حسنٌ بن الحبّاب» حدثنا أبو هشام» حدثنا أبو بكر بن عيّاش» عن أبي 
إسحاقً»ء عن البراء قال: آخِرٌ ما نزلَ من القرآن": «سسَتَفْيُوَكَ هل أَهّهُ هيك في 
0 دس رك 
كدلو [النساء: 1075و]27؟ , 

قال آبو كر نز عتائن ‏ راغطأ ابو إسحاق» لأن محمدابة الننامت دنا عخ 
أبي صالح”” » عن ابن عباس قال: آخِرٌ ما نزل من القرآن: وتوا يومَا وَجَمُوت فيد 
)١(‏ في النسخ الخطية: إنماء والمثبت من (م). 
(1) أخرجه أحمد في مسنده (7949) من حديث عثمان بن عفان مطولاً. ' 
(6) قوله: من القرآن» ليس في (ظ). 
2( أبو هشام وهو محمد بن يزيد الرفاعي - ضعيف» لكن الحديث صحيح»؛ 500 

البخاري (49714)» ومسلم (1514). 
(5) في النسخ الخطية و(م): عن أبي السائب» وهو خخطأ . 


ترتيب سور القرآن وآياته 1 


إِلَ الله كم ل كل متي ما كَسَبَتٌ وهم لا يظَلمُونَ» [البقرة: .]18١‏ فقال جبريل للنبيّ 
او ا 

قال أبو الحسن بن بطّال: ومن قالَ بهذا القولٍ لا يقولٌ: إِنَّ تلاو القرآن في 
الصلاة والدرس يجب أن تكونٌ مرتَّبَةَ على حسب الترتيب الموقّف عليه في 
المصحف. بل إنما يجب تأليفُ سُوَرِهِ في الرسم والخظ خاصّةء ولا يُعلَمُ أنَّ أحداً 
منهم قال: إِنَّ ترتيبَ ذلك واجبٌ في الصلاة» وفي قراءة القرآن ودرسهء وأنه لا يَحلُ 
لأحد أن يَتلقَّنَ الكهف قبل البقرة» ولا الحجٌّ قبل" الكهف. ألا ترى قولّ عائشة 
رضي الله عنها للذي سألها : لا يَضرَّكَ أيّهُ قرأتٌ قبل" ؟ 

وقد كان النبيئ كل يقرأ في الصلاة السورةً في ركعة» ثم يقرأ في ركعة أخرى بغير 
السورة التي تليها . 

وأما مارّوي عن ابن مسعود وابن عمرء أنهما كرِها أن يُقرأ القرآنُ منكوساً» 
ؤقالا ذلك مويك القلب؟" وافإنها عا بذلك من يفرا السورة سكوب .رتم1 
من آخرها إلى أوّلها ؛ لأنّ ذلك حرام محظورٌ» ومن الناس من يتعاطى هذا في القرآن 
والشغر» ليذال لجائه ذلك 4 ويقدر على لعفل وهذا حظره الله تعالى» ومنعه في 
القرآن؛ لأنه إفسادٌ لِسْوَّرِه ومخالفةٌ لما قَصِدّ بها . 

رهما يدل على أنه اجن إنان فين نمدا طن الى ريع وززلا امك رفنقا 
أن الآياتٍ كانت تَنَزِلُ بالمدينة» فتُوضَعٌ في السورة المكيّة. ألا ترى قولَ عائشةً رضي 


)١(‏ محمد بن السائب: هو الكلبي» وقد تكلموا فيه» وأبو صالح (وهو باذام ‏ ويقال باذان ‏ مولى أم 
هانىء) ضعيف. والكلبي معروف بروايته عنه» وقد أخرجه الفرّاء في معاني القرآن 147/١‏ عن أبي 
بكر بن عياش» بهذا الإسناد. وكذلك أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 177/1 من طريق سفيان 
الثوري» عن الكلبي بنحوه. وقد صحٌ هذا الحديث من طرق أخرى فيما أخرجه الطبري في التفسير ه/ 
7 وغيره. وجمع الحافظ ابن حجر في الفتح 8/ ٠١0‏ بين هذه الرواية والرواية السالفة بأن الآيتين نزلتا 
جميعاً» فيصدق أن كلاً منهما آخر بالنسبة لما عداهما. 

(؟) في النسخ الخطية: بعد والمثبت من (م). 

() قطعة من حديث أخرجه البخاري (19197). 

(4) أثر صحيح؛ وأخرجه عبد الرزاق (7447): وابن أبي شيبة 6 والبيهقي في شعب الإيمان 
0 و(117112) من طريقين عن الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة؛ عن عبد الله بن مسعود. 


١٠٠١‏ مقدمة المصنف 


الله عنها : وما نزلّت سورةٌ البقرة والنساء إلا وأنا عنده”' ؟ يعنى بالمدينة. وقد قُدَمَتا 
ف المستحن علىها نون قلهها من القزاة بدكة خولو الفوء1"" على تاريخ التزول» 
لوجب أن يَنتقِضٌ ترتيبٌ آياتٍ السْوّر. 

قال أبو بكر الأنباريٌ: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا حجّاجٍ بن 
منهال. حدثنا همام» عن قتادةً قال: نزلَ بالمدينة من القرآن: البقرة» وآل عمران» 
والنساءء والمائدة» والأنفال» وبراءة» والرّعدء والتحلء» والحجٌ؛ والنورء 
والأحزاب» ومحمد, والفتح» والحُججرات» والرحمن» والحديد»ء والمجادلة» 
والحشرء والممتحنة» والصف. والجمعة» والمنافقون» والتغابن» والطلاق» ويا أيها 
النبئٌ لِمّ تُحَرّمُ إلى رأس العّشرء وإذا زُلزلت» وإذا جاء نصرٌ الله. هؤلاء السَوَّرٌ 
نزلنَ”" بالمدينة» وسائرٌ القرآن نزل بمكة”؟. 

قال أبو بكر: فمّن عَمِلَ على ترك الأثرء والإعراض عن الإجماع» ونظّمَ السُوَّرَ 
على منازلها بمكة والمدينة» لم يَدرٍ أينَ تقعٌ الفاتحةٌ» لاختلااف الناس في موضع 
نزولهاء ويضطرٌ إلى تأخير الآية التي في رأس خمس وثلاثين ومئتين من البقرة إلى 
رأس الأربعين» ومن أَفسَّدَ نظ القرآنء فقد كفرٌ به» ورد على محمد يك ما حكاه عن 
رَبْه تعالى . 

وقد قيل: إِنَّ عِلَّةَ تقديم المدنئ على المكّئٌ هو أنَّ الله تعالى خاطبّ العربَ 
بلغتهاء وما تعرفُ من أفانين خطابها ومحاورتهاء فلما كان قَنٌّ من كلايهم مبيًا على 
تقديم المؤخّرء وتأخيرٍ المقدّم. خحُوطبوا بهذا المعنى في كتاب الله تعالى» الذي لو 
فقدوه من القرآنء» لقالوا : ما باله عَرِيَ من هذا الباب الموجود في كلامناء المُستّحلَى 
من نظامنا . قال عَبِيدٌ بنُ الأبرص”"': 


.)494917( قطعة من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) في (ظ): أبقوه.‎ 
في (ظ): نزلت.‎ )9 
عن ابن الأنباري.‎ ١7١١/١ وأورده كذلك السيوطي في الإتقان‎ )4( 
237717//١ شاعر جاهلي قديم» من المعمّرين» شهد مقتل حجر أبي افرىء القيس. الشعر والشعراء‎ )5( 
وذكره ابن سلّام الجمحي في الطبقة الرابعة من طبقاته /, وقال: تنم عظيم الذكرء عظيم‎ 
.7 الشهرةء وشعره مضطرب ذاهب. والبيتان في ديوانه ص4‎ 


ترتيب سور القرآن وآياته 6١‏ 





ان بُدَّلت أهلّها وُحوشا” 2 وغَيِّرشِ حالهاالسُطوبٌ 
تلكا اميا رف. .كاذ ايساد بيد 

أراد: عيناكَ دمعهما سَروبُ لأنْ تَبدَّلَت من أهلها وُحوشاًء فَقَدَّمَ المؤجّرء وأخَرَ 
المقدّم. ومعنى سَروب: منصبٌ على وجه الأرض من كثرته”"'؛ ومنه السارب» 
للذاهب على وجهه في الأرض . قال الشاعر”” : 

الى ترق وكياق قمر سروت 

وقوله: شَأنَيهما؛ الشأنُ: واحدٌ الشؤون» وهي مَوَاصِلُ قبائل الرأس 

وملتقاها”؟'؛ ومنها يجي الدمع””'. شَعِيب: مُتفرّق. 


0 زفف 


ع 


وأما شَكُلٌ المصحف ونَفْظهء فَرُويَ أنَّ عبد الملك بنّ مروان”" أمرّ به وعَمِلّه 
فتجرّد لذلك الحجَاجٌ”*' بواسط» وجدَّ فيه» وزادً تحزيبّه؟؛ وأمرّ وهو والى العراق- 


)١(‏ اضطربت النسخ في هذا الشطر من البيت» فوقع في (ظ): لأن تبدّلت من أهلها وحوشاً (وعليه شرح 
المصنف).؛ وفي (د): أن يبدل من أهلها...؛ وفي (م): أن بدلت منهم.... وما أثبتناه من ديوانه ص5 1. 
وقد اختلفت المصادر في روايته؛ فوقع في جمهرة أشعار العرب لابن أبي الخطاب القرشي ص 15١‏ : 
أإن تبدّلت من أهلها...؛ وأعاده ص 1575 : أن بدلت من أهلها. وفي شرح القصائد العشر للتبريزي ص 
5” وبُدّلت من أهلها.... وفي المعلقات العشر للشنقيطي ص 17١‏ : وبُدّلّت منهم... ونقل شارح 
ديوانه ص 74 عن ابن كناسة قوله: لم أرَ أحداً يُنشد هذه القصيدة على إقامة العَّروض. 

)١(‏ قوله: من كثرتهء ليس في (م). 

(؟) هو قيس بن الحُطيم؛ من الأوسء أدرك الإسلام ولم يسلمء ذكره ابن سام في طبقاته .110/١‏ وتمام 
البيت: ونُقَرْبُ الأحلامُ غيرٌ قريب. وهو في ديوانه ص 09. 

(5) في (د) و(ظ): وملتقاهما. 

(4) في (د) و(ظ): الدموع. 

() هذا الفصل بتمامه من المحرر الوجيز .09/١‏ 

0) ابن الحكم بن أبي العاص» الأمويء الخليفة» من رجال الدهر ودهاة الرجال» مات سنة (87ه). 
السير 5157/4 

() ابن يوسف الثقفي» توفي سنة (6ه). السير 7147/4. 

(9) في (ظ): تجزتته. 


ل مقدمة المصنف 





الحسنّ ويحبى بنّ يَعمَرِ2'0 بذلك» وألّف إِثرٌ ذلك بوّاسِط كتاباً في القراءات» جمعٌ فيه 
مارُوي من اختلاف الناس فيما وافق الخطّاء ومشى الناسنُ على ذلك زماناً طويلاً» 
إلى أن ألَّف ابن مجاهد كتايّه'" في القراءات . 

وأسند الرُبيديُ في كتاب «الطبقات»”" إلى المبرّد أنَّأوَّلَ من تَقَط المصحف أبو 


ع م 60 


الأسود الدّؤلي”*'» وذكر أيضا أن ابنَ سِيرِينَ كان له مُصحف, نَقَطَهُ له يحيى بن يَعَمَرٌ 
فصل 

وأما وضمٌ الأعشارء فقال ابن عطيّة: مرّ بي في بعض التواريخ أنَّ المأمون 
العباسي”"' أمر بذلك» وقيل: إِنَّ الحبَاجٍ فعل ذلك”" , 

وذكر أبو عمرو الدَّاني في كتاب «البيان»”* له عن عبد الله بن مسعودء أنه كَرِه التَعشيرَ 
في المصحفء وأنه كان يَحكُه . وعن مجاهد أنه كره التعشيرٌ والظِيبَ في المصحف . 

وقال أشهبُ”*؟: سمعتٌ مالكاً» وسُّئلَ عن العُشُور التي تكون في المصحف 
بالكمزة وغيرها من الألوان» فكرءَ ذلك» وقال: تَعشِيرٌ المصحف بالحبر لا بأمنَّ به. 


.44١/4 هو أبو سليمان العّدواني البصري المقرىء» قاضي مروء مات قبل سنة (5ه). السير‎ )١( 
في (د: كتاباً» وابن مجاهد: هو أحمد بن موسى بن العباسء أبو بكر البغدادي» المحدث النحوي‎ (0 
.73177 1/١6 شيخ المقرئين» توفي سنة (4 الاه). السير‎ 

() ص١5»‏ والرُبيدي: هو محمد بن الحسن بن عبيد الله أبو بكر الأندلسي» إمام النحوء توفي سنة 
(9لا"اه). السير 4717//15. 

(:) ظالم بن عمروء كان معدوداً في الفقهاء والشعراء والمحدّثين» وهو أول من تكلم في النحوء مات سنة 
(59ه). السير .84١/5‏ 

(5) المصدر السالف ص 79. 

.5ا0/5/١٠١ هو عبد الله بن هارون الرشيدء أبو العباس» الخليفة» مات سنة (114ه) السير‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز .65٠/١‏ 

(4). لعله البيان في عد آي القرآن» ذكره صاحب هدية العارفين 5/ 507. وقد أخرج أبو عمرو الدَّاني هذه 
الآثار أيضاً (التي سيوردها المصنف عنه) في كتابه المحكم في نقط المصاحف ص4١‏ -17. وفيه يدل 
أشهب: ابن وهبء وابن القاسمء وعبد الله بنُ عبد الحكم. وانظر فضائل القرآن لأبي عبيد ص 71٠‏ . 
7 والمصئّف لابن أبي شيبة /٠١‏ 2014.044 والمصاحف لابن أبي داود ص 17/8 .179. 

(9) ابن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم» مفتي مصرء يقال: اسمه مسكين» وأشهب لقب له؛ سمع مالك بنّ 
أنس» مات سنة (5 ١1ه).‏ (السير» 609/9. 


ترتيب سور القرآن وآياته دا 


وسّئل عن المصاحف يُكتّبٌ فيها حَواتِمَ السّوَرِ في كل سورة ما فيها من آية» قال: إني 
أكرة ذلك في أمّهات المصاحف أن يُكتّبّ فيها شيء» أو يشكل» ا 
الغلمان من المصاحف. فلا أرى بذلك بأساً. قال أشهبٌ: ثم أخرج إلينا مُصحفاً 
ِجَدٌه كَتبَهُ إذ كتبّ عثمانٌ المصاحف, فرأينا”'2 حْواتِمَةُ من حبرء على عمل السلسلة 
في طول السطرء ورأيته معجومٌ الآي بالحبر. ظ ش 

وقال قتادة: بدؤوا فنقّطواء ثم حَمّسواء ثم عَشْروا. 

وقال يحيى بن أبي كثير: كان القرآنُ مجرّداً في المصاحف. فأوَّلٌ ما أحدثوا فيه 
النَفْط على الباء والتاء والثاء» وقالوا: لابأس بهء هو”" نورٌ له ثم أحدّثوا نَقْطاً عند 
منتهى الآي, 0 الفواتِحَ والخواتية”". 

وعن أبي حمزة”* ' قال اراق إبزا هيم النْحَعِيُ في مُصحفي فاتحةً سورة كذا وكذاء 
فقال لي: أُمحْء فإنَّ عبدَ الله بن مسعود قال: لا تَخْلِظُوا في كتاب الله ماليس فيه. 

وعن أبي بكر السّرّاج”*' قال: قلتٌ لأبي رَزِين؟ : : أأكتبٌ في مُصحفي سورة كذا 
وكذا؟ قال : إني أخاف أن ينشأ قومٌ لا يعرفونه» فيظنُونه من القرآن. 

قال الدّاني رضي الله عنه: وهذه الأخبارٌ كلّها تُؤْذِنُ بأنَّ التعشيرٌ والتخميسَّ 
وفواتِحَ السور ورؤوسَ الآي من عمل الصحابة رضي الله عنهم» قادهم”" إلى عمله 
الاجتهادٌ. وأرى أنَّ من كَرِه ذلك منهم ومن غيرهمء إنما كَرِه أن يُعملَ بالألوان» 
كَالحُمْرةٍ والصّفْرة وغيرهماء على أنَّ المسلمين في سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز 
ذلك واستعماله في الأمهات وغيرها. والحرّجٌ والخطأ مرتفعان عنهم فيما أطبقوا عليه 
إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في (د): فرأينا قرآناً. 

(؟) في (د): ثم هو. 

(؟) قال أبو عمرو في المحكم ص7١‏ : وهذا يدل على التوسعة في ذلك. 

(4) ميمون الأعور الكوفي» صاحب إبراهيم النخعي» من رجال التهذيب. | 

() هو الزبرقان بن عبد الله الأسدي, كما ذكر ابن أبي داود في المصاحف ص178» من أهل الكوفة» 
وذكره ابن حبان في الثقات 5141/5 

(7) لعله مسعود بن مالك» الكوفي؛ وهو من رجال التهذيب» وانظر غاية النهاية في طبقات القراء 1 

6200 في (د): فأداهمء ولم تجوّد اللفظة في (ظ). 


6١‏ مقدمة المصئف 





فصل 

وأما عددٌ خروفه اراي غ٠‏ فروى سلام 
يوسف جمع القَُرَّاءَ والحُفّاط والكُتَّابء فقال: أخبروني عن القرآن كلّه: كم من 
حرفي هو ؟. قال: وكنتٌ فيهم» فحسّبناء فأجمّعنا على أنَّ القرآن ثلاث مئة ألفٍ 


'' أبو محمد الجمّانيء أن الحجّاج بنّ 


حرفي. وأربعون ألف حرف. وسبعٌ مئة حرف» وأربعون حرفاً. قال: فأخبروني إلى 
أي حرف ينتهي نصفُ القرآن ؟ فإذا هو في الكهف: اوَلتَلَطْفْ» [15] في الفاء. 
قال: فأخبروني بأثلاثه فإذا الثُلتُ الأول رأسٌُ مئة من براءة» والثلتُ الثاني راهن 

- أو إحدى ومئة ‏ من «طسم» الشعراء» والثُّلتُ الثالثُ ما بقي من القرآن. قال: 
فأخبروني بأسباعه على الحروفء فإذا أَرَّلُ سبع في النساء: قِيئهُم من ءامن يم دنهم 
ئَنْ صَدّ)ه [55] في الدالء والسُّبعٌ الثاني في الأعراف: حيطت أَعَمَلهُم 7 [1507] 
في التاء» والسَّبعٌ الثالثُ في الرّعد: ظأكُلْهَا دَآبدُ» [5] في الألف من آخر 
لِأَكُنْهَاه؛ والسّبعٌ الرابعُ في الحجٌ: «وَلِكُلٍ أُمَهَ جَمَلنَا مَنَكا14؛"] في 
الألف, والسّبعٌ الخامسٌ في الأحزاب: 0 كان لِمُوْمِنِ ولا مُرْمسَةِ4ه 7 في الهاءء 
والسّبعٌ السادسنُ في الفتح: «أظايك له ظرك ألسَّوءِ[7] في الواوء والسبع 
السابعٌ ما بقي من القرآن. 

قال سلَامٌ أبو محمد: عملناه في أربعة أشهرء وكان الحبَاجُ يقرأ في كل ليلة 
0 فأوّلُ رُبعه خاتّمةٌ الأنعام» والربعُ الثاني في الكهف: ولتي [15] في 

لفاء””“. والربعٌ الثالتُ خاتمةٌ الزّمَرء والربعٌ الرابعٌ مابقي من القرآن” . وفي هذه 
الجملة خلافٌ مذكورٌ في كتاب «البيان» لأبي عمرو الدّاني؛ من أراد الوقوف عليه؛ 
ا 


)١(‏ في (م): وأجزائه. 

(؟) قال ابنٌ أبي داود في المصاحف ص5١١:‏ إنما هو راشد. اه. وهو ابنُ نَجيح الحمّاني؛ من رجال 
التهذيب. 

فرق في النسخ وعند ابن أبي داود: أولئك حبطت» وهو خطأ. 

(:) قوله: في الفاءء ليس في (م). 

(5) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص .175١ ١١9‏ 


ترتيب سور القرآن وآياته 


قصل 
وأما عددٌ آي القرآن في المدني الأوّل(2: فقال محمد بن عيسى”" 
آي القرآن في المدني الأوّل ستةٌ آلاف آية. 
قال أبو عمرو: وهو العدد الذي رواه أهلُ الكوفة عن أهل المدينة» ولم يُسَمُوا 
في ذلك أحداً بعينه يُسندونه إليه. 


': جميعٌ عدد 


وأما المدنيئ الأخيرء فهو فى قول إسماعيل بن جعفر”” ستةٌ آلاف آية» ومثتا آية» 


77" 
وقال الفضل”*': عددٌ آي القرآن في قول المكيّين ستةٌ آلاف آية» ومئتا آية» وتسم 
عَشْرةً آية. 


قال محمدٌ بن عيسى: وجميعٌ عددٍ آي القرآن في قول الكوفيّين ستةٌ آلاف آية» 
ومئتا آية» وثلاثون وستٌ آيات؛» وهو العددُ الذي رواه سّليم”*' والكسائك”"'. عن 
0 وأسنده الكسائى إلى على رضى الله عنه . 


)١(‏ نقل السيوطي في الإتقان ص 77 عن أبي عبد الله الموصلي أن لأهل المدينة في عدد آي القرآن 
عددّين» الأول: لأبي جعفر يزيد بن القعقاع (وهو من العشرة)» وشيبة بن نصاح مولى أم سَلّمة وختن 
أبي جعفر . والثاني: لإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنضاري» وسيرد ذكره . 

(؟) محمد بن عيسى بن إبراهيم» أبو عبد الله الأصبهاني» إمام في القراءات» وله اختيار في القراءة» صئف 
كتاب الجامع في القراءات» وكتاباً في العدد. وغيرهما . مات سنة (107ه) . طبقات القراء ؟/ 577. 

() هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير» الإمام الحافظ» أبو إسحاق الأنصازي» كان مقرىء المدينة في 
زمانه . توفي سئة (149ه) . السير 277٠/8‏ وطبقات القراء /١‏ 157. 

(4) هو الفضل بن شاذان بن عيسىء أبو العباس الرازي» قال الداني: لم يكن في دهره مثل علمه وفهمه 
وعدالته وحسن اطلاعه. مات في حدود (190ه) . طبقات القراء ”/ 2.3٠١‏ 2 

(5) هو سَليم بن عيسى بن سليم» أبو عيسى ‏ ويقال: أبو محمد الحنفي مولاهم الكوفي المقرىء؛ عرض 
القرآن على حمزة» وهو أخصٌ أصحابه» توفي سنة (184ه)» وقيل غير ذلك . طبقات القراء 714/1١‏ 
وانظر السير 9/ هلا. ' 

() أبو الحسن علي بن حمزة شيحٌ القراءة والعربية» اختار قراءة اشتهرت وصارت إحدى السّبع» مات 
بالري سنة (189ه) . السير 2111/8 وطبقات القراء /١‏ 5170. 

(10) هو ابن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» أبو عمارة» التيمي» مولاهم. الكوفي» الزيات». شيخ القراء . 
توفي سنة (05١ه)‏ . انظر السير /ا/ .4٠‏ 


الل (١‏ مقدمة المصنف 


قال محمد: وجميعٌ عددٍ آي القرآن في عدد البصريين ستةٌ آلاف. ومئتان» وأربع 
آيات» وهو العددٌ الذي مضى عليه سلفهم حتى الآن. 

وأما عددٌ أهل الشام» فقال يحيى بن الحارث الذّماري”'2: ستةٌ آلاف ومئتان» 

ٌ اج . .الث ارحه م وعد او حر 25 
وست وعشرول. 0 ستة اللاف ومئتان وخمس وعسرودل» نقص أية . 

قال ابن ذكوان”'': فظننتٌ أن يحيى لم يعد إبسم الله الرحمن الرحيم». 

قال أبو عمرو: فهذه الأعدادٌ التي يتداولّها الناسُ تأليفاً» ويعدٌون بها في سائر 
الآفاق قديماً وحديثاً . 

وأما كلمائه؛ فقال الفضل بن شاذان: جميعٌ كلمات”" القرآن ‏ في قول عطاء بن 
شاو معهة وضغهرة الفا وأربعٌ مئة» وسح وثلاتون كلم . وحروفه هُ ثلاث مئة ألف» 
وثلاثةٌ وعشرون ألفاًء وخومنة عقر حرفا 

قلت : هذا يُخالف ما تقدّم عن الحمّاني قبل هذا . 

وقال عبدٌ الله بن كثير» عن مجاهد قال: هذا ما أحصّينا من القرآن» وهو ثلاثٌ 
مئة ألف حرف» وأحدٌ وعشرون ألفت خرف» ومئة وثمانون حرفاً» وهذا يخالف ما 
ذكره قبل هذا عن الجمّانى من عدد”*' حروفه. 

باب ذكر معنى السورة والآية والكلمة والحرف 

معنى السُورةٍ في كلام العرب: الإبانةٌ لها من سُورة أخرى» وانفصالّها عنهاء 
وسُّمْيت بذلك لأنه يرتفعٌ فيها من منزلة إلى منزلة . قال التَابغة””): 
المترَّأنَ الله أعطَاكَ سُورةً ترى كُلَمَلْكَدُونَهايََدَبدبُ 
)0010( أبو عمرو الغساني الدُماري» ثم الدمشقي» شيخ المقرئين إمام جامع دمشق» مات سنة (56١ه)‏ . السير 

5 1 
)١(‏ عبد الله بن.أحمدء أبو عمروء القرشي الدمشقي»؛ شيخ الإقراء بالشام» وإمام جامع دمش . توفي سنة 

(؟55١ه)‏ . طبقات القراء .5١ 4 /١‏ 
زفق في النسخ الخطية: كلام» والمثبت من (م) . 
2 في (م): عد . 
(0) زياد بن معاوية الذبياني؛ يكنى أبا أمامة» والنابغة لقب لهء من فحول الشعراء . والبيت في ديوانه 

ص 14 وانظر الشعر والشعراء /١‏ /ا١.‏ 


معنى السورة والآية والكلمة والحرف و١١‏ 





أي : منزلة شرّفء ارتفعتٌ إليها عن مَنزِل الملوك . 

وقيل: سَمْيت بذلك لِشَرَفِها وارتفاعهاء كما يُقال لما ارتفعَ من الأرض: “حور 
وقيل : : ميت بذلك لأنَّ قارئها يُشْرِفُ على ما لم يكن عنده. كسّور البناء ملسي 
همز. 

وقيل: سُمّيت بذلك لأنها قُطعَت من القرآن على جِدّة» من قول العرب للبقيّة : 
سُوْرء وجاء في أسآرٍ الناس» أي : بقاياهم» فعلى هذا يكون الأصل: سُؤرة بالهمزة» 
ثم حُقْمَتء فأبدلت واوآء لانضمام ما قبلّها . 

وقيل: سُمْيت بذلك لتمامها وكمالهاء من قول العرب للناقة التامّة: سُورة. 

وجمع سُورة: سُوَّرء بفتح الواو. وقال الشاعر: 

سُودُ المحاجر لا يَقرَأنَ بالمُوَرِ9) 

ويجوز أن يُجمع على : : سَوْرَاتء وَسُوَرَات. 

وأهاالاية فهي العلامةٌ بمعنى أنها علامةٌ لانقطاع الكلام الذي قبلّها من الذى 
بعدها وانفصاله» أى: : هي بائنةٌ من أختها ومنفردةٌ. وتقول العرك: : بيني وبين فلان 
يد أي : علامةٌ ومن ذلك قوله تعالى : #إِنَّ ايك مُلُحكيء» [البقرة: 148؟]. 

وقال النائوة0: 
تَوَهَّمْتٌ آياتٍ لها فَعَرَّنْتُها لِسمَّةٍ أعوام وذا العامٌ سابع 

وقيل: سميّت آية» لأنينا جماعة حروف )من القران» وطائنة مه اكمارقال: 


وهو 


خرج القومٌ بآبتهه” ا اابجماعتوم: لالج بر مسو الطاني . 
حرجنا من التَّقْبَينِ لا حي مِثِلّنا كين نزحي اللّقاحَ المطافلا 





() قائله الراعي» أبو جندلء مُبيد بن حُصّين الثميري؛ من شعراء العصر الأموي . وصدر البيت: هن الحرائث 
لا ربّاتٌ أحمرة . وهو في ديوانه ص 177. وينظر الشعر والشعراء /١‏ 6. ونُسب البيت أيضاً للقئّال 
الكلابي؛ وهو في ديوانه ص ٠51‏ وسيرد البيت بتمامه عند تفسير الآية )7١(‏ من سورة المؤمنون. 

() ديوانه ص هل. 

2 في (م): بآياتهم . 

(5) ابن الجلاس» أحدٌ بني جُديلة» ثم أحدٌ بني طريف» من معمّري الجاهلية . ينظر المؤتلف والمختلف 
للآمدي ص١8»:‏ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 2581/1 والبيت في إصلاح المنطق لابن السكيت 
ص 03777 والتنبيهات لعلي بن حمزة البصري ص8١‏ ”. وانظر اللسان (أيا): وخزانة الأدب 5/ 18ه. 

(5) في (م): بآياتنا . 


4م١٠١‏ مشدمة المصنف 





- 


وقيل: سَمْيت آبدَه لأنها عَيَبٌ» يَعجِرُ البشرٌ عن التكلّم بمثلها'" . 

واحطلاية التتعريو طاقن انبل (ازة تقال عقيو يه : أَيْيّة علئ فَعَلّة مثل : أكَمَّة: 
وشَجَرَةء فلما:تحرّكت الياءٌ» وانفتح ما قبلّهاء انقلبّت ألفا» فصارّت آية بهمزة 
تعدغا عدم 

وقال الكسائئٌ: أصلّها آبيّة» على وزن فاعلة» مثلٌ آمنة» فَمُلِبَتِ الياء ألفاً. 
لتحرّكها وانفتاح ماقبلهاء ثم حذئّت» لالتباسها بالجمع”". 

وقال الفدّاء2: أصلها أيّية؛ بتشديد الياء الأولى» فَقَّلِبَت ألفا كراهة للتشديد» 
ففيارك آي 

وجمعها آي» وآياث» واياء. وأنشد أبو زيد 
ف شيا اليذه متو انافة. ميد التافيية ا شاه 

وأما الكلمةٌ» فهي الصورةٌ القائمةٌ بجميع مايختلظ بها من الشُبّهات» أي: 
التحروفن . وأطولٌ الكَلِم في كتاب الله عزِّ وجل مابلعٌ عَشَّرةَ أحرف» نحو قوله تعالى : 
«لِسْتَنفئهر» [النور: 00]ء ولا أَنلرْمَكمُومَا [هود دما كايا قوله: 
موه [الحجر : 7 فهو عشرةٌ أحرف في الرسم» وأحدّ عشرٌ في اللفظ . 

وأقصَرٌّهَنَ ما كان على حَرفَين» نحو: ماء ولاء ولكء ولهء وما أشبة ذلك. 

ومن حروف المعاني ما هو على كلمة واحدة» مثلّ همزة الاستفهام» وواو العطف». 
إلا أنه لا يُنطقٌ به مفرداً . 


0 
0200 


. وقع قوله: وقيل سميت آية لأنها عجب ... إلى هذا الموضع في (د) قبل قوله: قال برج بن مسهر‎ )١( 

707/8 عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي» البصريء إمام النحوء مات سنة (٠18ه). السير‎ )١( 

() الذي نقله ابن عطيّة في تفسيره 0/١‏ عن الكسائي في تغليله هو قوله: حذفت الياء الأولى مخافة أن 
يلتزم فيها من الإدغام ما لزم في «دابّة؛ . وينظر البحر المحيط ١‏ :, والدر المصون ."١08 /١‏ 

(4) يحيى بن زيادء أبو زكرياء الكوفي النحويء له معاني القرآن» والمذكر والمؤنث؛ وغيرهماء مات 
بطريق الحج سنة (/101ه) . السير .1١8 /٠١‏ 

(5) المنقول عن الفرّاء (كما في المصادر السالفة) أنها فَعْلّة بسكون العين؛ ثم أبدلت الياء الساكنة ألفاء 

استقالاً للتضعيف . 

(>) سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري» النحوي؛ صاحب كتاب النوادر». مات سنة (16١1ه)‏ . السير 
4/ 454. 

(0) هو في أدب الكاتب ص/587 ؛ والمنصف 157/75» وينظر اللسان (رمدء أيا) . 


معنى السورة والآية والكلمة والحرف .0 





وقد تكون الكلمةٌ وحدّها آيةَ تائّة» نحو قوله تعالى: ولت «والشّى» . 
«وَالتشَري». وكذلك «الم» و«التص» وطإطه» وطيش» وطحم» في قول 
الكوفيّين» وذلك في فواتح السّورء فأما في حَشْوهنَّ» فلا. 

قال أبو عمرو الدَّاني: ولا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قولّه في «الرّحمن»: 
ما مَدَعَآمتَانِ» [14] لاغير”" , 

وقد أتت كلمتانٍ متصلتان» وهما آيتان» وذلك في قوله: + #حم سق عسق # 
[الشورى: ١‏ و7]. على قول الكوفيّين لاغير. 

وقد تكون الكلمةٌ في غير هذا الآيةَ التامَّة والكلامٌ القائم بنفسهء وإن كان أكثرٌ 
أو أقلَء قال الله عز وجل: 9اوَكَمتَ كِمَتُ رَيَكَ الْحْمَىَ عل بق سيل يما صروأ» 
[الأعراف: 17]. قيل: إنما يعني بالكلمة هاهنا قولّه تبارك وتعالى :يريد أ ن مسن عل 
لذت انتقلرانٍ رض » [القصص: 5] إلى آخر الآيتين» وقال عز وجل: 

امور حكلمة كَلِمَدَ أللَرَىْ)4 [النتم: ١1]؛‏ قال مجاهد: لا إله إلا الله وقال النبئ يكل : 
"كلمتانٍ خفيفتانٍ على اللسان» ثقيلتانٍ في الميزان» حبيبتانٍ إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده؛ سبحان الله العظيم»”". وقد تُسمّي العربٌ القصيدةً بأسرهاء والقضةً كلها 
كلمةء فيقولون قال 13 "كفي ملس كنا ء أى: في خطبته . وقال زُهِيرٌ في كلمته 
كذاء أي: في قصيدته. وقال فلان في كلمته بعني في رسالته» فتُسمٌي”*' جملة 
الكلام كلمة؛ إذ كانت الكلمةٌ منهاء على عادتهم في تسميتهم الشيء باسم ما هو 
منه» وما قاريّه وجاورّه» وكان بسبب منه» مجازاً واتّساعاً . 

وأما الحرفء فهو الشُبِهةٌ القائمةٌ وحدّها من الكلمة» وقد يُسئّى الحرفٌ كلمة 
والكلمةٌ حرفاً» على ما بيّنّاه من الانّساع والمجاز. 





.55 /١ وذكره السيوطيٌ في الإتقان‎ )١( 

)0( ا أحمد (/7/1571) والبخاري (7671). ومسلم (2»)751954 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

م2 هو قّس بن ساعدة بن عمرو بن إياد» خطيبٌ العرب وشاعرّها وحكيمها في عصره» يقال: إنه أول من 
علا على شرف وخطب عليه وأولُ من قال في كلامه : أما بعدء وأول من اتكأ عند خطبته على سيف 
أو عصاء أدركه الرسول وَل ورآه بعكاظ . الأغاني 565 ه» وينظر الأوائل للعسكري /١‏ 84. 

(4) في (د): فسمي . 


١‏ مقدمة المصنف 





الفواتح على حرف واحد؛ نحو «إض» وطف» وطات» حرفا أو كلمة ؟ قلتٌ: 
كلمة لاحرفاًء وذلك من جهة أن الحرف لا يُسكَتٌ عليه» ولا ينفردٌ وحده في 
الصيورة: ولا ينفصلٌ مما يَخْتلِطٌ به» وهذه الحروفُ مسكوتٌ عليهاء منفردةٌ منفصلةٌ» 
كانفرادٍ الكَلِم واتفصالهاء فلذلك سُمّيت كلماتٍ لا حروفاً . 

قال أبو عمرو: وقد يكون الحرفٌ فى غير هذا المَذْهبَ والوجة» قال الله عز 
وجل : وين اَن من يَعبد أله عل حرو [الحج: ]١١‏ أي: على وَحِهٍ ومّذهب» ومن 
ذلك قولٌ النبئّ يي: «أَنزِلَ القرآنُ على سبعةٍ أحرف6 ”2 أي : سبعة أوجه من اللغات» 
والله أعلم . 

باب هل ورد في القرآن كلماث خارجةٌ عن لغات العرب» أو لا 


لاخلاف بين الأمة”" أنه ليس في القرآن كلامٌ مركبٌ على أساليبٍ غير العرب» 
وأنَّ فيه أسماءً أعلاماً لمن لساثه غيرٌ لسان العرب» كإسرائيلَ» وجبريل» وعمرانٌ» 
ونوح» ولوط. 

واختلفوا هل وقعَ فيه ألفاظ غيرٌ أعلام”" مفردةٌ من غير كلام العرب ؟ 

فذهب القاضي أبو بكر بن اليب والطبري”» وغيرٌهما إلى أن ذلك لا يُوجد فيه 

وأنّ القرآنَ عرييٌ صريحٌ» وما وُجد فيه من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللّخات إنما 
انق فيها أن تواردّت النّغاتُ عليها» فتكلَّمَّت بها العربٌُ والفُرسُ والحبشةٌ 
وغيرهم . 

وذهبَ بعضّهم إلى وجودها فيهء وأنَّ تلك الألفاط لِقلّتها لا تُخْرِجٌ القرآنَ عن كونه 
:غريًا مبيتاء ولاتوسول اله عن كرنة تكلب بلبناة تزمة فاليتشكرة :«الكؤة نوها : 
)١(‏ سلف تخريجه ص ١ال.‏ 
() في (م): الأئمة . 
فق في (د): وقع فيه أعلام . 


(#4) تفسير الطبري ٠5١ ١5/١‏ 
)2 قوله: عليها من (م) . 


هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب 1١1١١‏ 


قامَ من الليل» ومنه: «إإنَّ يدنه أن [المزمل: 1]» وه يكم كتاي» [الحديد: 4] 
أي : ضِعْمَين» وظفَرّتَ ين َسْوْرَم» [المدثر: »]0١‏ أي: الأسدء كله نلماة البحنشة , 
والعَسَاقُ: الباردُ المُنْعَنُء بلسان الثّركء وَالقِسطَاسُ: الميزانُ بلغة الرُوم» 
وَالسْجيلٌ: الحجارةٌ والطين» بلسان المُرسء والظّورٌ: الجبلٌ» واليّعٌ: البحرٌ 
بالسّريانية» والتَّنُور: وَجْْهُ الأرض» بالعجمية. 

قال ابن عطية: فحقيقةٌ العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية» لكن 
استعملتها العربٌ» وعريتهاء فهي عربيةٌ بهذا الوجه. وقد كان للعرب العاربة التي نزل 
القران تلساتين” 1 , بعض مخالطة لسائر الألسنةٍ بتجارات» وبرحلتّي قريش» وكسفر 
مُسافر بن أبي عمرو”" إلى الشامء وكسفر عمرٌ بن الخطاب» وكسفر عمرو بن 
العاصي وعٌُمارة بن الوليد”" إلى أرض الحبشة» وكسفر الأعشى إلى الجيرة» 
وصّحبته لنصاراهاء مع كونه - حُةٌ في اللّْة فعَلقت العربٌُ بهذا كله ألفاظاً أعجمية 
غيّرت بعضّها بالنقص من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثِقَلٍ العُجمّة» واستعملتها في 
اكعارها وسعاو انيه حبى جرت بجرق العرية الس لا ووقع بها البيان» 
وعلى هذا الحدٌ نزل بها القرآن. فإن جَهِلَّها عربئٌ مَاء فكبجهله الصريح بما في لغة 
غيره؛ كما لم يعرف ابن عباس معنى «فاطر»””' إلى غير ذلك . 

قال ابن عطية" : وما ذهب إليه الطبريئٌ رحمه الله من أنَّ اللّتِين اتفقتا في لفظة 
لفظة» فذلك بعيدٌء بل إحداهما أصل» والأخرى فرعٌ في الأكثر”", لأنا لا( ندفع 
أيضاً جوارٌ الاتفاق قليلاً شاذًا . 
)١(‏ في (د): بلغاتها . 
(؟) يكنى أبا أمية» كان سيداً جواداً» وهو أحدٌ شعراء قريش» وكان يناقض عُمارة بن الوليد» وله شعر ليس 

بالكثير . الأغاني 9/ 44 - 
(*) الجاهلي المخزومي» أحد من دعاعليهم النبي يلد ومات كافراً. الإصابة 4/ 14. 


(5) في المحرر الوجيز (والكلام منه) :01/١‏ الصريح . 

(6) سلفت هذه القصة ص 5/. 

.6١ /١ المحرر الوجيز‎ )0( 

(0) قوله: في الأكثرء من المحرر الوجيز. 

(4) في (ز) و(ظ): لا أناء وفي (د): لأناء والمثبت من المحرر الوجيز . 


؟ ١1‏ مقدمة المصنف 





قال غيره: والأوَّلُ أصحٌ. 

وقوله: هي أصل في كلام غيرهم» دَخيلةٌ في كلامهم» ليس بأولى من العكس» 
فإنَّ العربٌ لا يخْلُو أن تكونٌ تخاطيّت بهاء أو لاء فإن كان الأوّل» فهي من كلامهمء 
إذ لا معنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندّهم» ولا يَبِعْدٌ أن يكونَ غيرهم قد 
وافقّهم على بعض كلماتهم» وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة”" . 

فإن قيل: ليست هذه الكلماتٌ على أوزان كلام العرب» فلا تكون منه. 

قلنا: ومن سلَّم لكم أنكم حصرتّم أوزائهم حتى تُخرجوا هذه منها ؟ فقد بحث 
القاضي عن أصول أوزان كلام العرب» ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة التحوية. 

وأما إن لم تكن العربٌ تخاطبّت بهاء ولا عَرَئتهاء استحالَ أن يُخاطِبّهم الله بما 
لا يَعررفون» وحينئذ لا يكون القرآنُ عربيًا مبيناً» ولا يكون الرسولٌ مُخاطِباً لقومه 
بلسانهم . والله أعلم . 


باب ذكر نُكت في إعجاز القرآن. وشرائط المعجزة وحقيقتها 


4 


المعجزةٌ واحد”'' معجزات الأنبياءٍ الدّالة على صدقهم» صلوات الله عليهم» 
وسُمّيّت مُعجزةً لأنَّ البشرّ يَعجِرُون عن الإتيان بمثلها . 

وشرائظها خمسةً» فإن اختل منها شرظء» لا تكون معجزة: 

قالعرظ الأول من شروطها: أن تكونٌ ممالا يُقدد علبها إلا اله سبخانه: وإتما 
وجب حصولٌ هذا الشرط للمعجزة» لأنه لو أتى آتِ في زمان يَصِحّ فيه مجيءٌ 
الرُسُّلء واذَّعى الرسالةًء وجعل معجزتّه أن يتحرّلة ويسكن » ويقومٌَ ويقعُدٌ» لم يكن 
هذا الذي اذَّعاه معجزةً له» ولا دالاً على صدقه» لقدرة الخلق على مثله» وإنما يجبٌ 
أن تكونَ المعجزاتٌ كمَّلْقٍ البحرء وانشقاقٍ القمرء وما شاكلها مما لا يقدرٌ عليها 
البمق 
)١(‏ معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي» صاحب التصانيف» قال المبرّد: كان هو والأصمعي متقاريين 


في النحوء وكان أبو عبيدة أكمل القوم؛ مات سنة (9١٠ه)ء‏ وقيل غير ذلك . السير 4/ 546. 
زفق في (م): واحدة . 


نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها 1١11‏ 





والشرط الثاني: هو أن تَحْرِقٌ العادةً. وإنما وجبّ اشتراظ ذلكء لأنه لو قال 
المدّعي للرسالة''': آيتي مجي الليل بعد النهار» وطلوعٌ الشمس من مَشرِقهاء لم 
يكن فيما اذَّعاه معجزة, لأنَّ هذه الأفعال» وإن كان لا يَقَدِرٌ عليها إلا الله فلم تُفعَل 
من أجله» وقد كان قبل دّعواه على ما هي عليه في حين دعواة؛ ودعواه في دلالتها 
على نبوّته» كدعوى غيره» فبانَ أنه لا وجة له لاستشهاده بها”" يَدُلُ على صدقه. 
والذي يسِتَشْهِدٌ به الرسولٌ عليه السلام له وجة يَدُلُ على صِدقِهء وذلك أن يقول: 
الدليل على صدقي أن يحْرقٌ الله تعالى العادةً من أجل دعواي عليه الرسالةً» فيّقِلتَ 
هذه العضا تعيانا : ونش الكنيت ويُخْرِجٌ من وسيطه ناقة» أو يُنبِعَ الماءة من بين 
أصابعي» كما يُنبعه من العين» أو ما سوى ذلك من الآيات الخارقة للعادات» التي 
يَنفْرِدُ بها جبّارٌ الأرض والسماوات» فتقومٌ له هذه العلاماتٌ مقامَ قولٍ الربٌ سبحانه 
- لو أسمعنا كلاكه الفورة قال 'ضَدّقء آنا عه 

ومثالٌ هذه المسألةٍ ‏ ولله ولرسوله المَكَّلٌ الأعلى ‏ ما لو كانت جماعةٌ بحضرة 
ملك من ملوك الأرض» وهم بمرأى أو مسمع منهء فقال أحد رجاله والملكٌ 
يَسمَعُه”": الملكُ ‏ أيها الجماعة”'' ‏ يأمُرُكم بكذا وكذاء ودليلٌ ذلك أنَّ الملكَ 
يُصدّقني بفعل من أفعاله» وهو أن يُخْرِجَ خاِمَهُ من يده قاصداً بذلك تصديقيء فإذا 
سمع الملكُ كلامّه لهم ودعواه فيهم» ثم عَمِلَ ما استَشهّدَ به على صدقه» قام ذلك 
مقام قوله ‏ لو قال -: صَدَقٌّ فيما اذَّعاه علىّ. فكذلك إذا عَمِلَ الله عملاً لا يَقدِرُ عليه 
إلا هوء وحََرَقٌ به العادة على يدي”"' الرسول» قام ذلك الفعلٌّ مقامَ كلامه تعالى لو 
الى وقال: صَدَقٌ عبدي في دعوى الرسالة» وأنا أرسلته إليكم؛ فاسمعوا له 





. في (ظ): مدعي الرسالة‎ )١( 

... قوله: لاستشهاده بهاء من (د) و(ز): وفي (ظ): لا وجه يدل‎ )١( 
. في (م): وقال أحد رجاله وهو بمرأى منه والملك يسمعه‎ )( 

(:) في (م): الملك يأمركم أيها الجماعة . 

(0) في (م): يد. 

(7) في (3): سمعناه . 


١1‏ مقدمة المصنف 





والشرظ الثالثُ: هو أن يَستَسْهِدَ بها مُدَّعي الرسالةٍ على الله عزّ وجل» فيقولٌ: 
آيتي أن يقِلِبَ الله سُبحانه هذا الماء زَّيتاء أو يُحرّكَ الأرضّ عند قولي لها : تزلزلي» 
فإذا فعلٌ اللْهُ سبحانه ذلك» حصل المْتَحدَّى به. 

الشرظ الرابعٌ : هو أن تقعّ على وَفقٍ دعوى المتحدّي بهاء المُستَسْهِدٍ يكونها 
معجزةً له. وإنما وجبّ اشتراظ هذا افرط لأنه لو قال المدّعي للرسالة: آي نبؤّتي 
ودليلٌ حُجّتي أن تَنطِقّ يدي. أو هدة الدائة» فتطقت ابذةء أو الدائة» بأن قالت: 
كذبّء وليس هو بنبي» فإنَّ هذا الكلامً الذي حََلَمّه الله تعالى دالٌ على كَذِبٍ ذلك 
المدّعي للرسالة؛ لأنَّ ما فعلّه الله لم يَقّع على وَفقٍ دعواه. وكذلك ما يُروَى أنَّ 
مُسَيلِمَةَ الكذّابَ ‏ لعنه الله تَمّنَ في بثر ليَكثرٌ ماؤهاء فغارّت البئرٌء وذهبّ ماكانّ فيها 
من الماء”'©» فما فعلٌ الله سبحائه من هذاء كان من الآياتٍ المُكَذْبِةٍ لمن ظهرَت على 
يديه لأنها ونّعت على خلافي ما أراده المُبتَبّهْ الكذَّابُ . ٠‏ 

والشرظ الخامسٌ من شروط المعجزة: ألا يأتي أحدٌ بمثل ما أتى به المُتحدّي 
على وجهٍ المعارضة» فإن تَمّ الأمرٌ المتحدّى بهء المَسْتَشْهَدٌ به على النبوّة» على هذا 
الشرط» مع الشروط المتقدمة» فهي معجزةٌ دالَةٌ على ُبوَّةِ مَن ظهَرت على يده فإن 
أقامَ الله تعالى مَن يُعارِضُه حتى يأتيّ بمثل ما أتى به» ويَعْمَلَ مثل ما عَمِلَء بَطلَ كوثه 
نبيّاء وحَرّجَ ما ظَهَرٌ على يديه”"' عن كونه مُعجزاًء ولم يَدْلَّ على صِدقهء ولهذا قال 
المولى سبحانه: طقَيأنوأ يحَدِيثِ مَثْلِي إن كَنوأ صديقيت4 [الطور: 74]» وقال: ظأأمْ 


حي 21 ب ضومخ 


2 ملس تر ارم رركوّره سء 


يقولوت أفترنه قل هَأَنوأ يعَشْرٍ سور مَنْلِوء مُفدرَيئَتٍِ» [هود: .]1١‏ كأنه يقول: إن ادْعيتُم 
أنَّ هذا القرآنَ من نَظم محمد يك وعملِه» فاعمَلُوا عَشْرَ سُورٍ من جنس”" نَظموء فإذا 
عَجَرْتُم بأسركم عن ذلك, فاعلموا أنه ليس من نَظوِوِء ولا من عَمَلِه. 

لا يقال: إِنَّ المعجزاثٍ المقيّدةَ بالشروط الخمسة لا تظهر إلا على أيدي 
)١(‏ أورد الطبريٌ هذه القصة في تاريخه 7/ 584 7480 ضمن خبر مسيلمة . 


(؟) قوله: ما ظهر على يديه» ليس في (م) ء 
قرف في (ظ): حسن . 


نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها 1١16‏ 


الصادقين» فهذا المسيح''' الدَّجَال ‏ فيما رويثّم عن نبيُكم يكل - يظهر على يديه من 
الآيات العظام. والأمورٍ الجسام» ما هو معروفٌ مشهورٌ. 

إن نقول: ذلك يذّعي الرسالة» وهذا يذَّعي الرُبوبية» وبينهما من القُرقان مابين 
البَصَّراءِ والعمِيانِء وقد قام الدليل العقليٌ على أنَّ بعئةٌ بعض الحَلقٍ إلى بعض غيرُ 
مُمتنعة» ولا مُستحيلة» فلم يَبعُد أن يُقِيمَ الله تعالى الأدلّةَ على صدق مخلوق أتى عنه 
بالشرع والمِلةٍ 

ودلّت الأدلّةٌ العقليّةُ أيضاً على أنَّ المسيح الدَّجَال فيه التصويرٌ والتغيية*"2 من 
حال إلى حالء وثبت أنَّ هذه الصفاتٍ لا تليق إلا بالمُحدّئات» تعالى رب البريّات 
عن أن يُشبة شينء أو بُشيهه شيء لد وى وهر الكمرة انين » . 

فصل 

إذا ثبت هذاء فاعلم أن المعجزات على ضرئين : 

الأول: ما اشَْهَرٌ نقلّه وانقرضٌّ عصره ه بموت النبي كَل. 

والثاني: ما تواترتٍ”" الأخبارٌ بصحته وحصولهء واستفاضّت بثبوته ووجوده. 
ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة. 

ومن شرطه أن يكونً الناقلون له خَلقاً كثيراً وجمًا غَفِيراً» وأن يكونوا عالمين بما 
نقلوه يلما ضرورياً» وأن يستوي في النقل أوَّلْهِم وآخِرّهم ووسطهم في كثرةٍ العدد. 
حتى يستحيل عليهم التواطؤٌ على الكذب . . وهذه صفةٌ نقلٍ القرآن» ونقلٍ وجود النبيّ 
عليه الصلاة والسلام» لأنّ الأمةَ رضي الله عنها لم َل بهل الفرآن حلفا عن سلف: 
والكلت فى ليد | ؛ إلى أن يتَّصِلَ ذلك بالنبيّ عليه السلام؛ المعلوم وجودٌه 
بالضرورة؛ وصدئه بالأدأة المُعججزات» والرسولٌ أخدّه عن جبريلٌ عليه السلام» عن 
ربه عزّ وجل» فنقّلَ القرآنَ في الأصل رسولانٍ معصومان من الزيادة والتّقصان» ونقلّه 


)١(‏ في (د) و(م): المسيخ (بالخاء المعجمة) ااا لكات وسيذكر المصنف الأقوال في تسميته 
ا ا لل ل ا سمه التربع عِيسى بن مَرْم؟ الآية 48. 


زشرف في النسخ ا تواردت» والمثبت من (م) . 





١15‏ مقدمة المصنف 





إلينا بعدّهم أهلٌ التواترء الذين لا يجوز عليهم الكذبٌ فيما متلوته وتستغرهه كته 
العدد» ولذلك وقع لنا العلمٌ الضروري بصدقهم فيما نقلوه» من وجودٍ محمد وَل 
ومن ظهور القرآن على يديه تعد وهب 

ونظيرٌ ذلك من عِلم الدنيا : ا البُلدان» كالبّصرة 
والشامء والعراق وخُراسان» والمدينةٍ ومكةء وأشباء ذلك من الأخبار الكثيرة 


كل نبي انقرضّت بانقراضهء أو دخلّها التبديل والتغييرٌ» كالتوارة والإنجيل . 
ووجوهُ إعجاز القرآن العظيه”'' عشرة: 
ااا رح لمك لير 0 
تق يس من كم الشر في شي»؛ وكا قال ث ال لذ كول ته : هوا 
عَلََتَهُ ألمَعرَ وما يت لمر [يس: 14]. وفي ود »؛مسلم أذ انها اع انيد 
قال لأ ل دينكء يَرْعُمُ أنَّ الله أرسلّهء قلتٌ: فما يقول 
بي يَرْعُم يقو 
الناسنُ ؟ قال: يقولون: قلت عياض : ركان أن أحة العغراف. فال انين 
لقد سمعتٌ قولٌ الكَهّنَةَ فما هو بقولهم» ولقداوضعث: قوله على أقراء الشعر”", 0 
يَلنَيِمِ على لسان أحد بعدي أنه شعرء والله إنه لصادقٌ» وإنهم لكاذبون””) 
وكذلك أُقَرّ تُتبةٌ بنُ رَبِيعةَ أنه ليس بسِحر ولا شِعرء لَمّا قرأ عليه رسولٌ الله وك: 
«حم؛ قُصَّلَتء على ما يأتي بيانه هناك". فإذا اعترف عُتبةٌ ‏ على موضعه من 
اللسان ومرضيه من الفصاحة والبلاغةا بانه مَااسَهعَ مثل القرآن قَظء كان في هذا 
موضعه من سو في 
القول م مُقًَا بإعجاز القرآنٍ له» ولضُرّبائه من المتحقّقين بالفصاحة» والقّدرة على 





. في (ظ): المتظاهرة‎ )١( 

إفرفق في (د): ولذلك . 

2 في النسخ الخطية : الشعراءء والمثبت من (م) . 

)2 ضحيح مسلم (51/7), وعيده : : فما يلتثم . وهو في مسند أحمد (351076) . 

(1) أخرج قصة عتبة بن ربيعة ابن إسحاق فيما ذكر ابن هشام 791/١‏ 4444 ومن طريقه البيهقي في دلائل 
النبوة 7/ 27١6-7١85‏ وسترد القصة في أول تفسير سورة فصلت . 


نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها /17 1١1‏ 





التكلّم بجميع أجناس القَولٍ وأنواعه : 

ومنها : الأسلوبٌ المخالِفٌ لجميع أساليب العرب. 

ومنها: الْجَرَالةُ التي لا تصح من مخلوق بحالء وتأمَّل ذلك في سورة 9ق 
لمان اَلْسحِيدِ» إلى آخرهاء وقوله سبحانه : «وَآلْارْسٌ بَِِيِصًا قَصلَكُةُ بوم الْقيدَمَةِ4 
[الزمر: 57] إلى آخر السورة. وكذلك قوله سبحانه: إولا تَحْسَبك أَنَّهَ عَديِلَا عا 
ل مونم [إبراهيم: ؟4] إلى آخر السورة . 

قال ابن الحَصّار؟': قَمَن عَلِمَ أنّ الله سبحانه وتعالى هو الحقٌ» عَلِمَ أنَّ مثل هذه 
الجَرالةٍ لا تصحٌ في خطاب غيره» ولا يصحٌ من أعظم ملوك الدنيا أن يقول: لمن 
لْملْكُ ارم [غافر: 7] ولا أن يقول: «اوَيْرَسِلُ الصَّوعِنَ ميب بها من 443 
[الرعد: 11]. ْ 

قال ابنُ الحَضّار: وهذه الثلاثةٌ من النّْظمء والأسلوبء والججزالة» لازمةٌ كل 
سورة» بل هي لازمةٌ كل آية . وبمجموع هذه الثلاثةٍ يتمّرُ مسموعٌ كل آية وكل سورة 
عن سائر كلام البشرء وبها وقع التَّحدِّي والتعجيرٌ. ومع هذاء فكل سورة تنفرِدُ بهذه 
الثلاثة» من غير أن ينضاف إليها أمرٌ آخرٌ من الوجوه العشرة. فهذه سورةٌ الكوثر 
ثلاثُ آيات قِصار» وهي أقصرٌ سورة في القرآن» وقد تضمّتّت الإخبارٌ عن مُْيَبِين : 

أحدهما : الإخبار عن الكوثر» وعِظّمِهِ وسَعيِهء وكثرةٍ أوانيه» وذلك يدل على أنَّ 
المصدّقين به أكثرٌ من أتباع سائر الرّسّل . 

والثاني : الإخبار عن الوليد بن المغيرة» وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولد؛ على 
ما يقضيه قوله الحق : لادَرْف ومن سَدَثُ يبدا © وَجَعَْتُ ممالا تدا © وي شيا © 
وَمَهّدتٌ لم سَنْهِيدًا» [المدثر] . ثم أهلكَ الله سبحانه مالّه وولدّه» وانقطعٌ نسلّه”" . 

ومنها: التصرّفٌ في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربئٌ» حتى يقعّ منهم 
الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعّه”". 





)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد» أبو المطركف» القرطبي المالكي» تفقه بأبي عمر الإشبيلي . توفي سنة 
(450) سير أعلام النبلاء /١١/‏ “47. 

(1) في (د): وقطع نسله . 

() في (ظ): في موضعه . 


م1١1١‏ مقدمة المصنف 





ومنها : الإخبارٌ عن الأمور التي تَقدَّمَت من”'' أوَّل الدنيا إلى وقت نزوله من أميّ 
ما كان يَتَلُو من قبله من كتاب» ولا يَحُْطه بيمينه» فأخبرٌ بما كان من قُصص الأنبياء 
مع أممهاء والقرونٍ الخالية في دهرهاء وذكَرَ ما سألّه أهلٌ الكتاب عنهء وتحدّوه به 
من قصةٍ أهل الكهف, وشأنٍ موسى والحضِرٍ عليهما السلام» وحالٍ ذي القرنين» 
فجاءهم ‏ وهو أميٌّ من أمّة أيه ليس لها بذلك علمٌ ‏ بما عرّفوا من الكتب السالفة 
صِحّنّه فتحمقوا صدقه. 

قال القاضي ابن الطِيّبِ0" : ونحن نعلّمُ ضرورة أنَّ هذا مما لا سبيل إليه إلا عن 
تعلّم» وإذا كان معروفاً أنه لم يكن ملابساً لأهل الآثارء وَحَمَلَةِ الأخبار» ولا متردداً 
إلى التعلّه”" منهمء وله كان نحن يقرا : لا فيأخُذٌ منه, عُلِمَ 
أنه لا يصِل إلى علم ذلك إلا بتأيبد من جهة الوّحي 

ومنها: الوفاءٌ بالوعدٍ المُدرَكِ فحن أن العناةة في كل ما وعد الله سبحانه» . 
وهو ينقسة”*' إلى : أخباره المطلقة؛ كوعده بنصرٍ رسوله عليه السلام؛ وإخراج الذين 
اخرجوة من وطنه: وإلى وعد مقيّد بشرط» كقوله : ومن َكل عل لَه فهو كسب 
[الطلاق: 7]ء وص يُوْمِنْ باه يد قَلب» [التغاين: 1 جوم بين لله ب يجعل لد ,مراك 
[الطلاق: ؟]ء وظإإن يَكْن يكم عِنْرُونَ صَدِرُونَ يَمِْبُوأ مِأتَكينِ؟ه [الأنفال: 10]: وشبه ذلك . 

ومنها : الإخبار عن المغيّيات في المستقبل التي لا يللم عليها إلا بالوحي. فمن 
ذلك: ماوعد الله نبيّه عليه السلام» أنه سَيُظهِرٌ ديته على الأديان بقوله تعالى: ظهْوَ 
لْرى أَرسَلَ رَسُولَةُ اليد وَدِيِنٍ أَلْحَيّ» [التوبة: 8"] الآية» ففعلَ ذلك. وكان أبو 
بكر رضي الله عنه إذا أغرّى جيوشّه عَرّفَهم ما وعدّهم الله في إظهار دينِه؛ ليَثِقوا 
بالنصرء ولِيَسْتيقنوا بالنْجح . وكان عمرٌ يفعل ذلك" » فلم يزل الفتحٌ يتوالى شَرقاً 


ومو مه دور 


وطرياء يرا وضخرا . قال الله تعالى : وَبَدَ أَلَهُ الس “أمثوأ مك يلوأ ديحت لَسْتَخفهرٌ 


. في (د) و(م): في‎ )١( 
.5١ (؟) في إعجاز القرآن ص‎ 

() في (م): المتعلم . 

(5) في (د) و(ز): وهي تنقسمء وفي (م): وينقسم» والمثبت من (ظ) . 

(0) من قوله: فمن ذلك ما وعد الله نبيه» إلى هذا الموضعء من إعجاز القرآن للباقلاني ص 48. 


نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها اليل 
كك ط باكر قاس 11 ا ا 111111 01 


م 


في الْأرضٍ حكما استخلف الذِرت من َبْلِهِم» [النور: 50]: وقال: لَتَدَ صَدََح أ 
رَسُولُ لديا بلحي لَدَخلنَّ ألْمسَيِدٌ الْحَرَامَ إن سَآه أََهُ ينيت4» [الفمح: 17]: وقال: 
وإ يَعِدَكُه لَه إحََى الطَيمتٍ نا لكمْم» [الأنفال: 0]. وقال: طالَمَ 9 غليتِ ألم 
© ف أدَنَ الْأرَسٍ وَهُم يَنْ بَمَد غَبَهمَ سيَْيوك» [الروم]. 

فهذه كلّها أخبارٌ عن الغيوب التي لا يَتِكُ عليها إلا رَثُ العالمين» أو من أوقفه 
عليها ربٌ العالمين؛ فدَلٌ على أن الله تعالى قد أوقف عليها رسولّه» لتكونّ دلالة على 
صدقه . 

ومنها: ما تضمّنه القرآنُ من العلم: الذي هو قوامُ جميع الأنام في الحلال 
والحرام؛ وفي سائر الأحكام. 

ومنها : الحِكمُ البالغة التي لم تّجْرٍ العادةٌ بأن تصدٌرٌ في كثرتها وشَرَفِها من آدمي . 

ومنها: التناسبٌ في جميع ما تضمّنه ظاهراً وباطناً من غير اختلاف . قال الله 
تعالى : ولو كن مِنْ عِندٍ غَيرٍ لله َوَبَدُوأ فيه أخْيِلددًا كَدْيا4 [النساء: ؟8]. 

قلت: فهذه عَشَرَةٌ أوجهء ذكرها علماؤنا رحمةٌ الله عليهم . 

ووجةٌ حادي عشرٌ قاله النَّطَاهُ”'' وبعض أهل”" القدّرِية» أنَّ وجه الإعجاز هو 
المنعٌ من معارضته؛ والصَّرْفَةُ عند التحدّي بمثله. وأنَّ المنع والصَّرْفةَ هو المعجزةٌ 
دون ذات القرآن» وذلك أن الله تعالى صَرَفَ هِمَمّهم عن معارضته, مع تحدّيهم بأن 
يأتوا بسورة من مثله. وهذا فاسدٌ؛ لأنَّ إجماعٌ الأمة قبل حدوث المخالف أنَّ القرآنَ 
هو المعجرٌء فلو قلنا: إن المنعَ والصّرْفةَ هو المُعجرٌُء لخرج القرآنُ عن أن يكونٌ 
مُعجزاً» وذلك خلافٌ الإجماع. وإذا كان كذلك؛ عُلِمَ أن نفس القرآن هو المُعجِدٌ؛ 
لأنّ فصاحتّه وبلاعَتّه أمرٌ خارِقٌ للعادة» إذ لم يُوجد ق كلام على هذا الوجة قلنا 
لم يكن ذلك الكلامٌ مألوفاً مُعتاداً منهم» دل على أن المنع والصّرفةَ لم يكن معجزاً . 

واختلف من قال بهذه الصّرٌة على قولين: 
)١(‏ إبراهيم بن سيار أبو إسحاق البصريء شيخ المعتزلة» تكلم في القدرء وانفرد بمسائل» مات سنة 


بضع وعشرين ومثتين . السير /٠١‏ 4 . 
() ليست في (م) . 





يل مقدمة المصنف 





أحدهما : أنهم صُرِفوا عن القُدرة عليه» ولو تعرّضوا له. لَعيجزوا عنه. 

ل 0 
لجاز أن يَقَدِرُوا عليه . 

قال ابن عطية: وجهٌ الإعجاز”' في القرآن» إنما هو بنَظمه وصِحةٍ معانيه. 
وتوالي فصاحةٍ ألفاظه . ووجهٌ إعجازه أنَّ الله ا وا 
بالكلام كله عِلماً» فعَلِمَ بإحاطته أيّ لفظة تصلُحُ أن تلي الأولى» وثبينَ المعنى بعد 
المعنى » » ثم كذلك من أُوَلٍ القرآن إلى آخره» والبشرٌ معهم الجهل والنسيانُ والذهول» 
ومعلومٌ ضرورةٌ أنَّ يَشَّراً لم يكن محيطاً قطء فبهذا جاء نَظمٌ القرآن في الغاية القٌقصوى 
من الفصاحة. 

وبهذا النظر يَبِظْلُ قولٌ مّن قال: إِنَّ العربّ كان في كُدرتها أن تأت بمثل القرآن في 
الغاية القُصوى من الفصاحة» فلما جاء محمدٌ كَل صُرفوا عن ذلك» وعَجَروا عنه. 

والشسيخ أن اتاد يطل التران ل كن فق في كر دمن المسطاو تا 
يهو لك قضورٌ البشر في أن الفصبي منهم يصنم”"' مخطبة» أو قصيدة» يَستفرعٌ فيها 

جهدة) + ثم لا يزال يُنَقحها بحولاً كاملاً: 222000 فاعذها بدريحة 
خامة 277 فيبدُلُ فيها ويُتَفّحُء ثم ثم لا تزال كذلك”*؟ فيها مواضعٌ للنظر والبَدَلِ. وكتابُ 
لله تعالى لو تُزِعَت منه لَفْلةٌ ثم أُدِيرَ لسانٌ العرب أن يُوجَدَ أحسنُ منهاء لم 


ا 

ومن فصاحة القرآنٍ أن اله تعالى جل كر كر في آية واحدة أمرين» ونين ؛ 
وخبَرين» ويشارَتَيْنَء؛ وهو قله تفال : «وأحيا إل أي موسو أن أضعيه يه [القصص :7و 
الآية. 


وكذلك فاتحة سورة المائدة: أمرّ بالوفاء» ونَهَى عن النّكْثْ» وجلل حلي 





. في (م) والمحرر الوجيز: التحدي‎ )١( 

(؟) في (م): يضع . 

(7) كذا في المحرر الوجيز (والكلام منه)» وفي (ظ): جامدة» وفي (د): جامعة» ولم نتبينها في (ز) . 
(4) في (م): بعد ذلك. 

(5) المحرر الوجيز 07/١‏ باختلاف يسير . 


نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها ١١‏ 





عامّاء ثم استثنى استثناءً بعد استثناءء ثم أخبرٌ عن حكمته وقُدرته» وذلك مما لا يقد 
عليه إلا الله سبحانه. 

وأنبأ سبحانه عن الموت» وحسرة القَّوت» والدارٍ الآخرة وثوابها وعقابهاء وفوزٍ 
الفائزين» وتردّي المجرمين» والتحذير من الاغترار”'' بالدنياء ووصفها بالقّلة 


رد رء سم ههه مرو 201 0 


بالإضافة إلى دار البقاء بقوله تعالى : كل نئي دَلِمَُ لوب وَإِكَمَا ورت ورم 
يوم وْم لْقِسمَةٌ» آل عمران: 186] الآية. 
وأنبأ أيضاً عن ققصص الأوّلين والآخرين» 0 وعواقب المُهلكين» 


سلما آ#-_ه دع 


في شَطرٍ آية» وذلك في قوله تعالى : لقِمنهُم مَنْ من مم 


ع على سرع 


َلصَيِكَهُ ومنْهُر كن حَسفكا يه الأرّصك وَمِنْهُم بَّنْ 0 [العنكبوت: ٠‏ 

وأنبأ جَلَ وعرّ عن أمرٍ السفينة وإجرائهاء وإهلاكِ الكَمَروَ واستقرارٍ السفينة 
وامعرانياة وتوحة اراق اليف على" الأرض والسماء»ء بقوله عز وجل : 
هَل كبوأ ذا بسي اله ينها وَمْرْسَهَاً» إلى قوله: وَهِلَ بدا بتر الطديينَ» 
[هود: 4١‏ 5:] إلى غير ذلك . 

ا ل ل إنَّ النبى كل تََوَلَه أنزلَ الله 
تعالى : مأ بفولونَ وبل لا مون © قَليَأوأ يجيت ملو إن كَانوا صددِقيت» [الطور: 
77 4] ثم أنزل تعجيزاً أبلعَ من ذلك» فقال: «آْمّ يقولوست أثترنه قل هَأنوأ يسَمْرٍ سور 
مَتلوء مفترينتٍ #4 [هود: ؟1]. فلما عَجَواء حََّلهِم عن هذا المقدار إلى مثل سُورة من 
السُوّر القصارء فقال جل ذكرّه: «وإن كنم في رَببٍ يما رلا عل عب كنا مور ين 
َك [البقرة: 7؟]. فأفحمُوا عن الجوابء وتَقَطلَعَت بهم الأسبابُء وعَدَّلوا إلى 
الحروب والعناد» وآثروا سَّ سَبِْيَ الحريم والأولاد. ولو قَدَروا على المعارضة؛ لكان 
أهوَنَ كثيرأء وأبلغ في الشجةء وأشدٌ تأثيراً . . هذا مع كونهم أربابٌ البلاغةٍ واللّحَنِء 
وعنهم تُوْحَدُ المصاحةٌ واللّسَنُ. 

. في النسخ الخطية: التغرير» والمثبت من (م)‎ )١( 
في (د): للتسخير.‎ )0( 
. في (م): إلى‎ )0 





١7‏ مقدمة المصنف 





فبلاغةٌ القرآن في أعلى طبقات الإحسانء وأرفع درجات الإيجازٍ والبيان» بل 
تجاورّت حدَّ الإحسان والإجادة» إلى حير الإرباء والزيادة. هذا رسولٌ الله يَكِِ مع ما 
أوتي من جوامع الكَلِم» واختصٌ به من غرائب الحكمء إذا تأمّلتَ قولّه يك في صفةٍ 
الجنان» وإن كان في نهاية الإحسان. وَجَذْئَه مُنحَظا عن رتبة ة القرآن» وذلك في قوله 
عليه السلام: «فيها ما لاعَينٌ رَأتْء ولا أَدُنّ سَمِعَتْء ولا خَطرٌ على قلبٍ بَشَر)!") 
فأينَ ذلك من قوله عز وجل : وَؤِيَا ا ييه لش وَبَلَدُ الوك [الزخرف: 
.]١‏ وقوله: طلا مدل كس مآ أ لم ين فيه تيوه [السجدة : 007]. هذا أعدّلٌ 
وَرْناًه وأحسنٌ تركيباً» وأغدّبُ لَفظاً» وأقلّ حروفاً؛ على أنه لا يُعتبر إلا في مقدار 
سورة» أو أطولٍ آية؛ لأنَّ الكلامَ كلما طالَ» انَّسعّ فيه مجالٌ المُتصرّف» وضاقٌ 
المقالُ على القاصر المُتَكلّفء وبهذا قامتٍ الحُبَّةُ على العرب» إذ كانوا أربابَ 
الفصاحةء ومظِئَةَ المعارضة» كما قامت الحَُبََةٌ في مُعجزة عيسى عليه السلام على 
الأطباء» ومُعجزةٍ موسى عليه السلام على السَّحَرَء فإنَّ الله سبحانه إِنّما جعل - 
مُعجزاتٍ الأنبياء عليهم السلام بالوجه الشَّهِير أبرِعَ ما يكون في زمان النبيٌ الذي أراد 
إظهارّه؛ فكان السّحْرٌ في مدة”"' موسى عليه السلام قد انتهى إلى غاية”": وكذلك 
الطب في زمن عيسى عليه السلام» والفصاحةٌ في زمن محمد يكلوا*'. 

باب التنبيه على أحاديتٌ وُضعت في فضل سُور القرآن وغيرها””*' 

لا التفات لِمَا وَضَعَّه الواضعون:» واختلقّه المختلقون» من الأحاديث الكاذبة» 
والأخبار الباطلة» في فضل سُوَّرٍ القرآن» وغير ذلك من فضائل الأعمال» وقد ارتكبّها 
جماعة كدير «اعيلقت ]قر اشهم ومقا دعم في ارتكابياء فمن 2" قوءامن الإنادقة مل 
)١(‏ أخرجه أحمد »)81١147(‏ والبخاري (1414؟2)75 ومسلم (58114) من حديث أبي هريرة . 
(؟) في (م): زمان . 
(5) في (م): غايته . 
(5) من قوله لال اللو ار من المحرر الوجيز /١‏ 57. 


(5) في (م): وغيره . 
() في (د): فمنهم . 


التنبيه على أحاديث وضعت في فضل السور انفنل 





. المغيرة بن سعيد الكوفيٌ”2؛ ومحمدٍ بن سعيد الشاميئ”"' المصلوب في الزندقة: 
وغيرهماء وضعوا أحاديتٌ, وحدّثوا بهاء ليُوقِعُوا بذلك الشَّكّ في قلوب الناس» فممًا 
رواه محمدٌ بنُ سعيد؛ عن أنس بن مالك في قوله يله: «أنا خاتمُ النبيين"؛ لا نبىّ 
بعد بزل ناساء 101 ورا وعدا لاسا لِمَا كان يدعو إليه من الإلحادٍ والزندقة. 

قلتٌ: وقد ذكره ابن عبد البرٌ في كتاب «التمهيد"”” ولم يتكلّم عليه بل تأوّلَ 
الاستثناة على الرؤيا ! فالله أعلم. 

ومنهم قومٌ وضَعُوا الحديت, لِهَرَى يَدعُونَ الناسَ إليه. قال شيخ من شيوخ 
الخوارج بعد أن تاب: إِنَّ هذه الأحاديتٌ دِينّء فانظروا ممن تأخُذُون ديتكم» فإنا كنا 
إذا هَوينا أمراًء صَيّرنَاه حديئ . 

ومنهم جماعةٌ وضعوا الحديثٌ حِسْبَّة كما زعمواء يدعون الناسَ إلى فضائل 
الأعمال؛ كما رُوي عن أبي عِصْمةً نوح بن أبي مريم المَرْوَزِيٌ”"'» ومحمد بن عُكَاشة 
ار وأحمذ بن عبد الله الختري تك 0 


(1) هو أبو عبد الله البجلي الرافضي الكذاب؛ قُتل في حدود العشرين ومئة. ميزان الاعتدال 4/ 150. 
(؟) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 071/7 وقال: من أهل دمشق» هالك» وكان من أصحاب مكحول . 
() في (م): الأنبياء . 

(4) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات »5١5/١‏ وابن عراق فى تنزيه الشريعة /١‏ 91" 

ْ ْ .”١ /١ (ه)‎ 

[((© أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (417)» والخطيب في الكفاية في علم الرواية ص .١177‏ 
وأخوج مسلم في مقدمة صحيحهء والخطيب في الكفاية ص177» عن محمد بن سيرين قوله: إن هذا 
العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم . 

(0) ولي قضاء مرو في خلافة المنصورء وامتدت حياته» قال البخاري: منكر الحديث» مات سنة (ا/11اه) . 
ميزان الاعتدال / 4 

(4) ويقال: محمد بن إسحاق العكاشي» كذاب» قال سهل بن السري الحافظ : وضع أحمد الجويباري 
ومحمد بن تميم ومحمد بن عكاشة على رسول الله يكهِ أكثر من عشرة آلاف حديث» وقال ابن عساكر: 
بلغني أنه كان حيّا سنة (6؟7ه) . لسان الميزان 0/ 181. 

(4) ويقال: الجوباري» وجوبار من عمل هراة»؛ يعرف بستّوق» روى عن ابن عيينة وطبقته» قال ابن حبان: 
دجال من الدجاجلة» وقال الذهبي : يضرب المثل بكذبه . ميزان الاعتدال .1١5 /١‏ 

(١٠)نقل‏ نحو هذا الكلام الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 188/0 عن الحاكم (في ترجمة محمد بن 
عكاشة) . 


؟ ١‏ مقدمة المصنف 





سورةٌ سورة ؟ فقال: إني رأيتٌ الناسَ قد أعرّضُوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي 


حنيفةً ) ومَعَازى محمد بن إسحاقٌ0' فوضعتٌ هذا الحديثٌ 1 


قال أبو عمرو عثمانُ بن الصلاح في كتاب «علوم الحديث»”" له: وهكذا 

و | و 01 1 50 09 - 0 
الحديثٌ الطويلٌ الذي يُرِوَى عن أَبَئَ بن كعب» عن النبي يل في فضل”*' القرآنِ سورة 
0 وقد بحت باحتٌ عن مَخُرّجِه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة 
وضعوه"". وإنَّ أثر الوّضع عليه لَبَيّن. وقد أخطأ الواحدي المفسُرٌ”" ؛ ومن ذَكّره من 
المفسرين» في إيداعه تفاسيرهم . 

ومنهم قوم من السّؤّال والمّكْدِينَ”*» يقِمُونَ في الأسواق والمساجد»ء فيضعُون 
على رسول الله يك أحاديتٌ بأسانيدٌ صِحاح قد حَفِظوهاء فيذكٌرون الموضوعاتٍ بتلك 
الأسانيد. ا 


0 


5 01 (9), 0 2_8 : 
قال جعفر بن محمد الطيالسيٌ : صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن مَعِين في 


)١(‏ هو أبو بكر القرشي المطلبي مولاهم» المدني» الحافظ الأخباري» صاحب السيرة النبوية» وأول مَن 
دوّن العلم بالمدينةء مات سنة (60١ه)‏ . سير أعلام النبلاء /ا/ 7. 

(؟) ذكره الخليلي في الإرشاد ١407/7‏ والسيوطي في تدريب الراوي 2787/١‏ والصنعاني في توضيح 
الأفكار .41١ 7/١‏ 

(7) ص١١٠١1-١١1ء‏ وابن الصلاح: هو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الشافعي» كان ذا 
فصاحة وعلم نافع» توفي سنة (141ه) . السير 1؟/ .14٠‏ 

(4) في (ظ): فضائل . 

(5) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 177/١‏ 211/4 ثم قال: وقد قَرّقَ هذا الحديتٌ أبو إسحاق 
الثعلبي» وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك» ولا أعجبٌ منهماء لأنهما ليسا من أصحاب الحديث» 
وإنما عجبتٌ من أبي بكر بن أبي داود كيف فرّقّه على كتابه الذي صنفه في فضائل القرآن وهو يعلم أنه 
حديث محال ! وانظر اللآلىء المصنوعة 27١6 /١‏ وتنزيه الشريعة /١‏ 786. 

(7) موضوعات ابن الجوزي .1١1/8 ١/5‏ 

(0) أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي» مات سنة (158ه) . 
السير 14/ 1*4 

(4) أي: الملحٌين في المسألة . 

(9) أبو الفضل البغدادي» الحافظ» كان مشهوراً بالحفظ والإتقان» توفي سنة (78457ه) . السير /١7“‏ 145. 


التنبيه على احاديث وضعت في فضل السور ١6‏ 





مسجد الرَّصَافةَء فقامً بين أيديهما قَاصٌء فقال: حدثنا أحمدُ بنُ حنبل ويحيى بن 
فعين قالة: عيدثنا"'' عبد الرزاق قال حدتنا عشم : عن قتادة» عن أنس قال: قال 
رسول الله خ: من قال؛ لا إله إلا اللهء يُخْلَقْ من كل كلمة منها طائرٌ مِقارةُ من 
ذهبء وريشّه مَرْجان. . وأخدّ في قصة نحو من عشرين ورقة» فجعل أحمدٌ ينظرٌُ إلى 
يخ وبحين ينظ إلى أحمد» تقال" أنكت حدّحه بهذا ؟1 فقال: :الما معت ب 
إلا هذه الساعة» قال: فسكتا جميعاً حتى فَرَعّ من قَصَّصِهء فقال له يحيى: مَن حدَّنّك 
بهذا الحديث ؟ فقال: أحمدٌ بنُ حنبل ويحيى بن مَعِينء فقال: أنا ابن مَعِينَء وهذا 
أحمدٌ بنُ حنبل» ما سَمِعنا بهذا قظ في حديثٍ رسول الله يك فإن كان ولا بُدَّ من 
الكذب» فعلى غيرنا ! فقال له: أنت يحيى بن مَعِين ؟! قال: نعم قال: لم أَزّل 
أسمعٌ أن يحيى بنّ معِين أحمقٌ» وما عَلِمبُه إلا هذه الساعةً» فقال له يحيى: وكيف 
علمتَ أني أحمئٌ ؟ قال: كأنه ليس في الدنيا يحيى بن مَعِين وأحمدٌ بن حنبل 
غيركماء كتبتٌ عن سبعةً عشرٌ أحمدٌ بن حنبل غير هذا. قال: فوضعَ أحمدٌ كُمّهَ على 
وجهه وقال: دَعهُ يقوم'"', فقام كالمُستهزىء بهما”” . 

فهؤلاء الطوائف كَذَبةٌ على رسول لله كه ومن يُجري مجراهم . 

يُذكر أنَّ الرشيدَ”؟ كان يُعَجِبّهُ الحمّامٌ» واللّهِربهء فأهدِي إليه حمامٌ وعنده أبو 
البختري القاسي ” ؟» فقال اروف عي عن النبئ يَكِةِ أنه قال : «لا سَبَقَ إلا في 
خُفٌء أو حافرء أو ججناح». فزاد: الأو ججناح»: وهي لفظةٌ وضَعّها للرشيد» فأعطاه 
جائزة سَِيّة فلما خرج» قآل الوكين واله لقن عليت اناف كات وأمرّ بالحمّام أن 


. في (م): أنبأنا (في الموضعين)‎ )١( 

(5) في (ظ): يقول . 

إفرة اح اه لقي زرو يان قر :لمر ود اك وز نقد يدق لجان لقال ااا 
4 من طريق إبراهيم بن عبد الواحد البكري» عن جعفر بن محمد الطيالسي» وذكرَهِا المِرّي في تهذيب 
الكمال (ترجمة يحيى بن معين)»؛ والذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ /ا4» وفي السير ١١/485و0٠0.‏ قال 
الذهبي: هذه الحكاية اشتهرت على ألسنة الجماعة» وهي باطلة؛ أظن البلدي (يعني البكري) وضعها . 

(4:) هارون بن محمدء أبو جعفر» الخليفة العباسي؛ كان من أنبل الخلفاء» وأحشم الملوكء ذا حجٌ 
وجهادء وغزو وشجاعة» ورأي» توفي سنة (97١ه).‏ السير 9/ 585. 

(5) وهب بن وهب بن كثير بن زّمعة» ولاه الرشيد القضاء . تاريخ بغداد 17/ ١45:1‏ وميزان الاعتدال 4/: 7ه. 

(5) في النسخ الخطية: أنك» والمثبت من (م) . 


75 : مقدمة المصنف 





يبح فقيل له: وماذنبُ الحمّام ؟! قال: من أجله كُذِبَ على رسول الله كلل '"'. 
فترك العلماءٌ حديئّه لذلك» ولغيره من موضوعاته» فلا يَكتّبٌ العلماءٌ حديئّه بحال. 

قلتٌ: فلو اقتصرٌ النامنُ على ماثبت في الصّحاح والمسانيد» وغيرهما من 
المصنفات التي تداولها العلماء» ورواها الأئمةٌ الفقهاء» لكان لهم في ذلك عَنْيةٌ 
وخخرجوا عن تحذيره كله حيف قال :19 الع لي ا ؛ فمن كَزَّبَ 
عليّ مُتعمّداً» فَليَتَبَوَأ مَفْعَدَهُ من النار؛ الحديث”"©. فتخويفه كل أمّتَه بالنار على 
الكذب دليلٌ على أنه كان يعلمٌ أنه سيُكدّبٌ عليه. فحذارٍ مما وضعّه أعداءٌ الدين» 
وزنادقةٌ المسلمين» في باب الترغيب والترهيب» وغير ذلك. 

وأعظمُهم ضَرَرا أقوام من المنسوبين إلى الزُهدء وضعوا الحديث حِسْيّة فيما 
زَعَمواء فتقبّل”" النامسُ موضوعاتهم» ثقة منهم بهم» وركوناً إليهم» ٠»‏ فضَلُوا وأضلُّوا . 


باب ما جاء من الحجّة في الرّدْ على مَن طعن في القرآن» 
وخالف مصحف عثمانَ بالزيادة والنقصان 
لاخلاف بين الأمة» ولا بين الأئمة أهل السّئّةء أن القرآنَ اسمٌ لكلام الله تعالى 
الذي جاء به محمد يَكلِ معجزة له على ما تقدَّه”*'. وأنه محفوظ في الصدورء مقروء 
بالألسنة» مكتوبٌ في المصاحف» معلومةٌ على الاضطرار صورة وآيائه» مُبَرَأَةٌ من 


)١(‏ نقل الخطيب البغدادي في تاريخه 11/ 400 عن الإمام أحمد قوله: ماروى هذا إلا ذاك الكذاب أبو 
البَختَرِي . وذكر له الخطيب أيضاً أنه دل على هارون الرشيد وهو يطيّر الحمامء فحدّثه أن النبي كله 
كان يطيّر الحمامء فقال له الرشيد: اخرج عني . ثم قال: لولا أنه رجلّ من قريش لعزلتُه . اه . وقد 
رُويت القصة أيضاً (التي أوردها المصنف) عن غياث بن إبراهيم النخعي في دخوله على المهدي؛ كما 
في تاريخ بغداد 2774/17 وميزان الاعتدال ؟/ 78. قال ابن القيم في المنار المنيف ٠١5/١‏ : 
أحاديث الحَمَام لا يصح منها شيء . 
وقد أخرج حديث أبي هريرة (يعني دون قوله: أو جناح) الإمام أحمد في المسند (20174487 وغيره» 
ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١71/4‏ تصحيحه عن ابن القطان وابن دقيق العيد . 

() أخرجه أحمد في مسنده (17175) و(19174)»: والترمذي (7901) من حديث ابن عباس . وقد ذكره 
المصنف بأطول منه ص /07. باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي . 

() في النسخ الخطية: فيقبل» والمثبت من (م) . 

(4) في (م): على نحو ماتقدم . 


الحجة على من طعن في القرآن /1 ١‏ 





الزيادة والنقصان حروقه وكلماته فلا يُحتاجُ في تعريفه بحدَّء ولا فى خصره بعد 
فمن اذَّعى زيادةً عليه» أو نقصاناً منه» فقد أبطلَ الإجماعًء وبَهّتَ الناسَ» ورَدَّ ماجاء 
به الرسولٌ يك من القرآن المُنرّل عليه» ورد قولّه تعالى: طقل لَيْنِ أجْسَمَعتِ الإنش وَألْجِن 
عَكَ أن ينوا بِمِمْلٍ هنذا الْقانٍ لا ينون بِمِنْد وَلَرَ كنك بَعْصْمُمْ لِبَمْضٍ ظهيرا» [الإسراء: 48]ء 
وأبطل آية رسوله عليه السلام؛ ا 
. بالباطل» ولمّا قدِرَ عليه» لم يكن حُبَةَ ولا آية» وخرج عن أن يكونّ مُعجز ا" 

فالقائل بأن القران فيه زياد ونقضان» راد لكتاب الله. وَلِمًا 52000 
وكان كمن قال: الصلواتٌ المفروضاتٌ خمسون صلاة» وتروج تع من البسساء 
حلالٌ» وفرضٌ الله أياماً مع شهر رمضان» إلى غير ذلك مما لم يَثْبّت في الدّين» فإذا 
رد هذا بالإجماع» كان الإجماعٌ على القرآن أثبتَ وآكدّء وألزمَ 06 

قال الإمام أبو بكر محمد بِنُ القاسم بن بشار بن محمد الأنباري: ولم يَرّل أهل 
الفضل والعقل يَعرفون مِن شرف القرآنٍ وعُلُوٌ منزلته ما يُوجِبّه الح والإنصاف 
والثيانة »ا وتشر هه فول الشبوطليق» وتفرية اللجدين: اوتحربك الراقفين ؛ حتى 
ا وهجم على الأمَّةء بما يُحاولٌ به إبطالَ 
الشريعة» التي لا يزالٌ اللهُ يؤيّدُهاء ور كك أنها ودولتكى قركهاة ريك نها عن بعانت 
أولي الحَيْف”" والبجَؤرء ومكايدٍ افر العداوةٍ والكفر. فزعم أنّ المُضْحف الذي 
جمعّه عثمان رضي الله عنه ‏ باتفاق أصحاب رسول الله بكِ على تصويبه فيما فكّل ‏ لا 
يَشْتَمِلَ”' على جميع القرآن» زفكاو "قد شق فده هن دنه سر قد عزاك 
ببعضهاء وسآقرا ببقيتهاء فمنها: «والعصر ونواكب الدّهر»”*© فقد سقط من القرآن 
على جماعة المسلمين"'': «ونوائب الدّهِزة. موا «حتى إذا أخذتٍ الأرضٌ 





. قوله: وخرج عن أن يكون معجزاًء من (م)‎ )١( 

,0( أي : ظهرء ووقع في (د) و(م): نبع » وفي «(ظ): تبع » ولم تنقط في (ز)» ولعل الصواب ما أثبتناه . 
() في (م): الجتف . 

(:) في (ز): لا يجتمع . 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 174 » وانظر فضائل القرآن لأبي عبيد ص 184. 

(5) في (د): من المسلمين . 


١4‏ 1 مقدمة المصنف 





زُخَرُفُها وازَّيّنت وظَنَّ أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا.ليلاً أو نهاراً فجعلناها 
حصيداً كأن لم تَعْنَ بالأمس وما كان الله لِيُهلِكها إلا بذنوب أهلها»"'. فادَّعى هذا 
الإنسانٌ أنه سقط على أهل الإسلام من القرآن: «وما كان اللهُ ليّهِلِكَها إلا بذنوب 
أهلها» وذكر مما يدعي حروفا كثيرة. 

وادّعى أن عثمانَ والصحابةٌ رضي الله عنهم زادوا في القرآن ماليس فيه فقرأ في 
صلاة الفرض والنامنٌ يسمعون: «اللهُ الواحدٌ الصمد”'"'. فأسقط من القرآن: «قل 
هواء وغيّر لفط «أحد»» وادَّعى أنَّ هذا هو الصوابٌء والذي عليه النامنُ هو الباطل 
والمُحَالُء وقرأ في صلاة الفرض: «قُل للذين كفروا لا أعبدٌ ما تعبدون» " وطَعَنَ 
ع ”؟“ قراءة المسلمنة: 

وادعى أنَّ الْمُْصِحف الذي في أيدينا اشثملٌ على تصحيفف حروق* 
0 دعق أ عو ا كي رعس درس معد لس ماس 1 
مُغيّرة» منها: #إن تَمَذْبُمْ كَإنَّهُمَ عبَادُكَ وإن تَعْفرَ لَهِمَ فَإِنَكَ أنت الْمزيرٌ لفكي » [المائدة: 
فادَّعى أن الحكمة والعِرَّةَ لا يُشاكلان المغفرةً» وأنْ الصوابٌّ: «وإن تَغْفِر لهم 
فإنك أنت-الغفورٌ الرحيمُ»”. وترامّى به العَيُ في هذا وأشكاله حتى ادّعى أنَّ 
المسلمين يُصَحَفون: #عِندَ اللَهِ وَا» [الأحزاب: 14]» والصوابٌ الذي لم يَغيّر 
عندة: «وكان عبداً لله وجيهاً 90" وحتى قرأ في صلاة مفترّضة على ما أخبرنا جاع 


؟مُمْسِدَة 


سَمِعُوه وشَّهِرٌوه*: «لا تُحرّك به لسائّكء إِنَّ علينا جمعه وقراءتّه» فإذا قرأناه فاتّبع 





(1) أخرجها أبو عبيد في الفضائل ص2177 والطبري في التفسير 107/17 وذكرها ابن عطية / »1١9‏ 
وأبو حيان في البحر 0 وقال: ولا يحسنٌ أن يقرأ أحد بهذه القراءة» لأنها مخالفةٌ لخط 
المصحف الذي أجمع عليه الصجابة والتابعون . 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 2187 ونسبها لعبد الله والأعمش . 

7) نقلها أيضاً ابن عادل الحنبلي في اللباب 07*١٠ /٠١‏ عن ابن الأنباري . 

(54) في (م): في . 

(0) في (ظ): وحروف . 

إف4 نقل الذهبي في معرفة القراء الكبار 049/1١‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله الفرائضي قوله: اسئُيِيبٌ ابن 
شَّئَبوذْ على قراءة هذه الآية . اه . وذكرها كذلك أبو حيان في البحر 57/5 وقال: ليست من المصحف . 

0) ذكرها ابن جني في المحتسب /١‏ 186 عن ابن مسعود» وانظر كتاب ابن خالويه ص ١١١‏ 

(0) في (ظ): وشهروه . 1 


الحجة على من طعن في القرآن ١)‏ 


اءتهء ثم إنَّ علينا نبأ به». وحكى لنا آخرون عن آتحرين؛ أنهم سَمِعُوه يقرأ: «ولقد 
نصركم الله ببدر بسيف عَلىٌ وأنتم أَوِلّد0" . وروى هؤلاء أيضاً لنا عنه قال: « 
صراط علي مستقيم»”"'. وأخبرونا أنه أدخل في آية من القرآن مالا يُضاهي فصاحةً 
رسول الله كله ولا يدحُلٌ في لسان قومه الذين قال اللهُ عز وجل فيهم: «إوما أَرسَلْنَا 
من رّسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ مَرِْدء» [إبراهيم: 4]» فقرأ: «أليس قلت للناس» في موضع: 
نت قُلَتَ لِلنّاس > [المائدة: »]1١1‏ وهذا لا يُعرَفٌ في نحو المعربين» ولا يحمل 
على مذاهب النّحُويين؛ لأنَّ العربّ لم تقّل: ليس قُمِتَء فأمًا: لست قمتّء بالتاءء 
فشاذ قبي » خبيثٌ رديء: أن «ليس» لا تجِحَدٌ الفعل الماضي» لم”" يُوجَد مثل هذا 
إلا في قولهم: ليس خلق الله مثله”؛: وهو لغةٌ شادَةٌ لا يمل كتابٌ الله عليها . 
وادّعى أنَّ عثمانَ رضي اللهُ عنه لما أسند جْمْعَ القرآن إلى زيد بن ثابت» لم 
يُصِب؛ لأنَّ عبدَ الله بن مسعود وأَبَيَ بنَ كعب كانا أُولَى بذلك من زيدء لقول النبيّ 
كله : «أقرأ أمّتي أَبَمْ بن كعب»”*2, ولقوله عليه السلام: «مَن سَرَّهُ أن يقرأ القرآنَ عَضًا 
كما أَنزِلَ» فَليقرَأهُ بقراءة ابن أمّ مبده""2: وقال هذا القائلٌ: لي أن أخالف مُصحت 
عثمانَ كما خالفه أبو عمرو بن العلاء» فقرأ: #إنَّ مَْذّين» [طه: *7]. #فأصَّدَّقَ 
وأكونَ4 [المنافقون: 26٠١‏ طقَبِشُرُ عبادي » الذين4 [الزمر: ]١7‏ بفتح الياء”"©. #فما 


)١(‏ هي قراءة واضحة البطلان. 

(؟) قرأ يعقوب؛ وهو من العشرة: هذا صراظ عليٌّ مستقيم» انظر النشر 501/7. وذكرها ابن جنّي في 
المحتسب 7/8؛ وقال: علي هنا كقولهم: كريم» وشريف» وليس المرادٌ علو الشخوص 
والنُضبة. اه ومن الواضح أن المصنف رحمه الله يقصد تقييداً آخر للفظ» كما هو ظاهر سياق كلامه 
في الردّ على الزائغين عن الملة. ١‏ 

(0) في (م): ولم. 

(4) في (م): أليس قد خلق الله مثلهم . 
بالج كي الاح ارات 0 تاه شترظ الكوفيون للقياس على هذا الأسلوب دخول «قده على 

خبر اليس4 مجاراة للمثال المسموع» ولأن «قده 4 من الحال . 

(5) سلف نحوه ص١7‏ ضمن حديث . 

() أخرجه أحمد في المسند (1100) وغيرّه بلفظ : «من أحبٌ ...» وانظر ما سلف ص 45 40. 

(0) قراءة أبي عمرو في الموضع الثالث هي من رواية السوسي وصلاًء واختلف عنه وقفاً بين الحذف 
والإثبات. وانظر قراءته في الآيات المذكورة في السبعة ص 414: /751؛ 071» والتيسير صن 20109١‏ 


ل مقدمة المصئة 





آناني الله4 [النمل: 7] بفتح الياء”'». والذي في المُصحف: ظإنْ مَدّنِ» بالألف”"', 
« يدت وَأكّ» بغير ولك ف فَْشرْ عباد»ه » مآ عاتن 2 ن> أنه بغير 5 فى 


اموي 0 كما خالف أبن كير وثافموتجمرة والكنداترك ع مُصحف عثمان» 
فقرؤوا : كت عن كا ع الؤي» [برنس: )٠١7‏ بثبات نونين» يفعخ الثاني 
بعضهم» ويُسَكُنُها بعضهه” "© وفي المصحف نون واحدة'””"©. وكما خالف حمزة 
المُصحفء فقرأ: أَتمِدُوني بمال4 [النمل: 5.] بنون واحدة» ووقف على الياء”* 
وفي المُصحف نونانٍ» اي ل ا ا 


1 


اه 9 تمردا كترنا نمه لجره ا 2 '. وإثباتٌ الألف يُوجِبٌ 
التنوين”"" 2. وكلّ هذا الذي شَّنَّعَ به على القُرّاء ما يلزمُهم به خلافٌ للمصحف. 


184257١‏ على الترتيب. 

)١(‏ وقرأها كذلك من السبعة نافع وعاصم في رواية حفص وصلاًء واختلف عن قالون وأبي عمرو وحفص 
وقفاً بين الحذف والإثبات. وقرأ ورش بالحذف وقفاً . ذكره ابن مجاهد في السبعة ص؟487» والداني 
في التيسير ص .17١‏ 

(؟) ذكره أبو عمرو الداني في التيسير ص »١15١‏ والمقنع ص .١6‏ 

(9) التيسير ص 25١١‏ والمقنع ص .١١7‏ 

0 في (د) و(ز) و(م): ياءين» والمثبت من (ظ) . 

(5) التيسير ص ١7١‏ و1894ء والمقنع ص ؟". 

(7) لم يذكر المصنف بقية القراء السبعة ‏ وهم أبو عمرو البصريء» وابن عامر الشاميء وعاصم ‏ مع أنهم 
اتفقوا جميعاً على قراءتها بنونين؛ قرأ الكسائي وعاصم في رواية حفص عنه بإسكان الثانية» وتخفيف 
الجيمء وقرأ الباقون بفتح الثانية وتشديد الجيم. انظر السبعة ص 0377٠‏ والتيسير ص 1717. 

010 لكن أبا عمرو الداني ذكر في المقنعم ص١4‏ عن أبي غبيد أنه رأى في مصحف عثمان رضي الله عنه 
الحرفين اللذين في يونس : طثرّ تتيى رُسْلناه وطح الْمْؤْمنِينَ4 بنونين» وذكر أيضاً ص80 فيما اتفقت 
على رسمه مصاحف أهل الأمصارء أنها بنونين . 

)0( قرأ حمزة بنون واحدة مشدّدة» فأدغمَ النون الأولى في الثانية» مع المدٌ المشبع» وأثبت الياء وصلاً ووقفاً» 
وكذلك قرأها يعقوب من العشرة . السبعة فى القراءات ص447 » والتيسير ص ١17ء‏ والنشر ؟/ 7378 

(9) ذكره أبو عمرو الداني في المقنع صن .1١‏ 

(١٠)هي‏ أيضا قراءة عاصم من السبعة في رواية حفص»ء وقراءة يعقوب من العشرة . السبعة ص237” 
والتيسير ص 2١590‏ والنشر / 6 

)١١(‏ قال ابن الجزري في النشر /1١‏ 190: كل مَنْ نَرّنَ وقف بالألف» ومَنْ لم يُتَونْ وقف بغير ألف وإن 

كانت مرسومة . 


الحجة على من طعن في القرآن فيل 





قلتٌ: قد أشرنا إلى العدٌ فيما تقدّم”'' مما اختلمّت فيه المصاحف, وسيأتي بيان 
هذه المواضع في مواضعها من هذا الكتاب» إن شاء الله تعالى . 

قال أبو بكر: وذكر هذا الإنسانٌ أنَّ أَبَيّ بن تعب هو الذي قرأ: «كأن لم تعن 
بالأمس» وما كان الله لِيّهِلِكها إلا بذنوب أهلها». وذلك باطل”''؛ لأنّ عبد الله بن 
كثير قرأ على مجاهدء ومجاهدٌ قرأ على ابن عباس »وان عباس قرأ القرآنَ على 
أَبَىّ بن كعب: طحَصِيدًا كن ل تقس بالأتين كدَلِكَ مَصِلُ الآبِْ» [يونس: 14] في 
اي اال 0 
السلام» نقلّه أهلْ العدالةٍ والصّيانة» وإذا صحّ عن رسول الله يكل أمرّء لم يُوْحَذْ 
بحديث يُخالِفْه. وقال يحيى بن المبارك اليزيدي”"': قرأتٌ القرآنَ على أبي عمرو بن 
العلاء» وقرأ أبو عمرو على مجاهد» وقرأ مجاهدٌ على ابن عباس» ف الفيعياس 
على أَبَيّ بن كعب. وقرأ أَبَنْ على النبيّ يلو وليس فيها: «وما كان الله لِيِِكَها إلا 
بذنوب أهلها””'. فمن جَحَدَ أنَّ هذه الزيادة أنزلّها الله تعالى على نبيّه عليه السلام» 
فليس بكافر ولا آثم: حدثني أبي. حدثنا نّصِرٌ بن داود الصّاغاني””» نبّأنا أبو عُبيد 
قال: : ما يُروَى من الحروف التي تُخالِكُ المُصحف الذي عليه الإجماعٌ؛ من الحروف 
التي يَعرِفُ”'' أسانيدّها الخاصّةٌ دون العامة مما”"' نقلوا فيه عن أَبَىَ : «وما كان الله 
ليها إلا بذنوب أهلها»؛ وعن ابن عباس : «ليس عليكم جُناحٌ أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم في مواسم ليرا" دوبيا كر سواعد بن الب طات اهبا :ة ااغير 





)0غ( ص 6 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير 2167/١١‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 2١١0/7‏ وأبو حيان في 
البحر 0/ 2١55‏ وقال: ولا يحسن أن يقرأ أحد بهذه القراءة» لأنها مخالفة لخط المصحف الذي أجمع 
عليه الصحابة والتايعون . وانظر ما جاء آخر هذا الباب . 

() أورده ابن الجزري في طبقاته 2/6/7 وقال: نحوي مقرىء علامة كبير» عُرف باليزيدي لصحبته 
يزيد بن منصور الحميري خال المهدي. فكان يؤدب ولده ... توفي سنة )1١1(‏ بمرو. 

(54) في (ظ): إلا بذنوبها . 

)0( هو من أجل أصحاب أبي عبيد» فيما نقله ابن الجزري في طبقاته 76/7 عن أبي عمرو الداني . 

(7) في (ظ): تعرف . 

(8) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص54١‏ وقال ص ١96‏ : هذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت - 


١‏ 1 مقدمة المصنف 





المغضوب عليهم وغير الضالين»”'2: مع نظائرٌ لهذه الحروفي كثيرة» لم ينقّلها أهل 
العلم على أنَّ الصلاةً بها تَجِلّء ولا على أنها مُعارٌ ضّ بها مُصحفٌ عثمانء لأنها 
حروفٌ لو جِحَدّها جاحدٌ أنها من القرآن» لم يكن كافرء والقرآنُ الذي جمعّه عثمان 
بموافقة الصحابة له» لو أنكرٌ بعضّه مُتكرٌء كان كافراًء كمه حكم المرتدٌ» يُستتاب» 
فإن تاب» وإلا ربت عنقّه. . 

وقال أبو عُبيد: لم يَرَلَ صَنِيعٌ عثمانَ رضي الله عنه في جمعه القرآنَ يُعتَدٌ له بأنه 
من مناقبه العظام» وقد طَعَنَ عليه فيه بعض أهل الزّيغْ» فانكشف عغَوارَه؛ ووَضَححت 

قال أبو بيد : وقد حُدَئتُ عن يزيد" بن ذُتَيع ٠‏ عن همران بن دير" عن أبي 
مِجلّز قال: طَعَنَ قوم على عثمانَ رحمه الله بخمقهم ‏ جْمْعَ القرآن» ثم قرؤوا بما سخ . 

قال أبو عبِيد: يذهَبُ أ بو يكار إلى أن عتماذ اسفظ اللي اسقط يعلم» كما 
أثبتَ الذي أثبتَ بعله”*' . 

قال أبو بكر : وفي قول الله تعالى : إن تحن نا لكر وان َم أيه [الحجر: 4] 
دلالة على كُفْرٍ هذا الإنسانٍ» أن الله عر وجل قد حَفِط القرآن من التغيير والتبديل» 
والزيادةٍ والنقصانء فإذا قرأ قارىءٌ : «تيّت يدا أبي لهب وقد تب ما أغنى عنه ماله 
وما كُسَّبَّء سيصلى ناراً ذاتَ لهبء ومُرَيّتُه حمالةٌ الحطب» في جيدها حبل من 
ليف» فقد كَذَّبَ على الله جل وعلاء وقَوّلّه مالم يَقْلء وبدّل كتابّه وحرّفه» وحاولٌ 
ماقد حَفِظه منهء ومنع من اختلاطه به وفي هذا الذي أتاه توطئةٌ الطريت لأهل 
الإلحادء لِيُدَيِلُوا في القرآن ما يَحُلُون به مُرى الإسلام» ويَنسبونّه إلى قوم كهؤلاء 


مفسرة للقرآن.. وانظر البحر ؟/ 44. 

.177 أخرجه أبو عبيد في الفضائل ص‎ )١( 

(؟) في فضائل القرآن ص44١:‏ حدثنا يزيد . 

(5) تحرف في (ز) و(م) إلى: جرير . 

(4:) لاحق بن ميد بن سعيد السّدوسي» البصريء الأعورء مشهور بكنيته» ثقة» روى له الجماعة» مات 
سنة مئة» وقيل غير ذلك . تقريب التهذيب . 

(0) ما نقله المصنف عن ابن الأنباري عن أبي عبيد مما سلف» هو بنحوه في فضائل القرآن له 
ص”9١ ‏ 1560. 


الحجة على من طعن في القرآن بسن 





القوم الذين أحالُوا هذا الال عليهم. وفيه إبطالٌ الإجماع الذي به يُحَرَسُ 
الإسلام» وبثباته تُقَامُ الصلواتٌ» وتؤدّى الزكواتٌ» ويتَحرّى المتعنّدات. 
وفي قولٍ الله تعالى: «الر كت لمكت مَإيدوُ4 [هود: ]١‏ ذلالة على بدعة هذا 
الإنسانٍ وخروجه إلى الكفر؛ لأنَّ معنى لاأَعَكت َاكدُمُ» : منْعٌ الخلق من القّدرة على 
أن يَزيدوا فيهاء أو يَنقُصوا منهاء أو يُعارضوها بمثلهاء وقد وجدنا هذا الإنسانً زاد 
فيها: «وكفى الله المؤمنين القتالٌ بعليٌ وكان الله قويّا عزيزاً». فقال في القرآن هُجْراًء 
وذكر عليًا في مكان لو سَّمِعَه يذكره فيه» لأمضى عليه الحدَّ وحَكُمَ عليه بالقتل. 
وأسقط من كلام الله اقل هو وغيّر «أحد) فقرأ: اللهُ الواحدٌ الصمدٌ. وإسقاط ما أسقّطه 
نَفْيٌّ له وكُفرّء ومن كَفَرَ بحرف من القرآنء فقد كَمَّرَ به كلّهء وأبطلَ معنى الآيةٍ؛ لأنَّ 
أهلَ التفسير قالوا: نزلتٍ الآيةٌ جواباً لأهل الشَّركء لما قالوا لرسول الله كلك : صف 
تا ريلف أن ذهبء أم ين نحاسء أم من صُفْر؟ فقال الله جل وعَرٌ را عليهم: ل 
هو أله أَمديع 7" . ففي «هو؛ دلالةٌ على موضع الردٌء ومكان الجواب. فإذا سَقَطَء 
بطل معنى الآية» ووّضّص الافتراءً على الله عرَّ وجل والتكذيبٌ لرسول الله يَك. 
ويُقال لهذا الإنسان ومن يَنتَحِلَ نُضرتّه: أخبرونا عن القرآن الذي نقرؤه» ولا 
نعرفٌ نحن ولا من كان قبلّنا من أسلافنا سواه: هل هو مُسْتَمِلٌ على جميع القرآن من 
أوّله إلى آخرهء صحيحٌ الألفاظ والمعاني» عار من”" الفساد وَالحَلّلٍ ؟ أم هو واقعٌ 
على بعض القرآن» والبعض الآخَرٌ غائبٌ عنّا كما غاب عن أسلافنا والمتقدّمين من 
أهل مِلّتنا ؟ فإن أجابوا بأنَّ القرآنَ الذي معنا مُشْتَمِلٌ على جميع القرآن» لا يسقّظ منه 
؛ صحيحٌ اللّفظ والمعاني» سَلِيمُها من كل زُلَلٍ وحَلَلٍِ فقد قَضَوا على أنفسهم 
)١(‏ في (ظ) و(ز): بالبواطيل . 
زفق أخرجه ابويملى [:605). والترقي في ولاق فلار الأفهاء والسنات 031807 تل طرق 
ديلم بن غزوان» عن ثابت البُناني» عن أنس . وأخرجه أيضا الطبري 1/ »48١‏ والعقيلي في الضعفاء 


717 من طريق علي بن أب بى سارة» عن ثابت» عن أنس . وقال : ولا يتابع (أي : علي بن أبي سارة) 
عليه من جهة تثبت . وقال أيضا : ولا يتابعه إلا من هو مثله أو قريب منه . وسيذكره المصنف في تفسير 


الآية المذكورة من سورة الرعد» عن الحسن» وسيذكر نحوه عن أبي بن كعب في تفسير سورة الإخلاص . 
زفرف في (م): عن . 





1*5 مقدمة المصنف 





بالكفر حين زادوا فيه: «فليس له اليومَ هاهنا حميم» وليس له شرابٌ إلا من غسلين» 
من عَين تجري من تحت الجحيم» نأي زيادة في القرآن أوضَحٌ من هذه؛ وكيف 
شل" بالعراتة وقد حرسّه اللهُ منهاء ومنع كل مُفْتَرِ ومُبطل من أن يُلْحِقَّ به مثلّها ؟! 
وإذا تُؤْمُلَتْ وبحت عن معناهاء وُحِدَثْ فاسدةً غير صحيحة, لاتُشاكِلٌ كلامٌ البارىء 
تعالى» ولا تختلط”” بهء ولا تُوافِقُ معناهء وذلك أنَّ بَعدّها: طلا يأك إلا الكيلئون» 
فكيف يُؤْكُلُ الشرابُ ؟! والذي أتى به قبلّها : «فليس له اليومَ هاهنا حميمٌ؛ وليس له 
شرابٌ إلا من غِسلين» من عين تجري من تحت الجحيمء لا يأكلّه إلا الخاطئون». 
فهذا متتاقض يُقَِيِدُ بعضه بعضاء لأنّ الشرات لا يُوْكَلٌ ؛ ؤلا"تقول العرث؟ أكلث 
الماء» لكنّهم يقولون: شَرِبِيُه» ودْقتّه» وطَعِمْيُه . وتعناء د قها أل الله تارك وتعالقت 
على الصّحة في القرآن» الذي مَن خالت حرفا منه كفرٌ: طيلا طم إلا ين غايو»» ‏ 
[الحاقة: 55] لا يأكلٌ الغِسلينَ إلا الخاطئونء أو لا يأكُل الطعامً إلا الخاطئون. 
والغسلين: ما يخرّجٌ من أجوافهم من الشّحمء وما يتعلّقُ به من الصَّدِيدٍ وغيره» فهذا 
طعامٌ يُؤْكلُ عند البّلِية والنّقمة» والشرابٌ محال أن يُؤكل. 

فإنٍ اذّعى هذا الإنسانٌ أنَّ هذا الباطلَ الذي زاده من قوله: «من عين تجري من 
تحت الجحيم» ليس بعدّها: طلا يأك إلا الكيلئة» ونمّى هذه الآيةَ من القرآن, لِتَصِحَّ 
كياد افق كفو لكا جكة 11 من القران وميك هذا كلدارة لقولة» وخريا 
لِمَقَالهِ . 

وما يؤئّرٌ عن الصحابة والتابعين أنهم قرؤوا بكذا وكذاء إنما ذلك على جهة البيان 
والتفسيرء لا أنَّ ذلك قرآنٌ يُتَلَىء وكذلك ما نسم لفظه وحُكمُهء أو لفظه دون خكيه. 
ليس بقرآن» على ما يأتي بيائه عند قوله تعالى: «إمَا تَنسَحْ بن ءايةِ4 [البقرة: ]1١7‏ إن 
شاء الله تعالى . 
(1) في النسخ الخطية: يخلط» والمثبت من (م) . 
0( في (م): تخلط . 
فيش في (ز): أنه . 


القول ف الاستعاذة 1 


القول فى الاستعاذة 
وفيها اثنتا عَشرة نسآلة + 
الأولى: أمَرَ الله تعالى بالاستعاذة عند أوَّل كل قراءة» فقال تعالى : ##دَادًا أت 
مر ٍ قر ا 

لدان َآسْتَهِدْ يله مِنَ ألشَيِطنٍ أَلبَصِرِ» [النحل: 0115 أي: إذا أردتٌ أن تقرأ. فأوقع 
الماضي موقء”'' المستقبّل» كما قال الشاعر”" : 
وإني لآتِيكم لِذِكري الذي مَضَّى منالوْدٌ واستئنافي ماكانَ في حََدٍ 

أراد: ما يكون فى غدٍ. 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء وأن كل فعلّين تقاربا في المعنى» جازّ تقديم 
هما شئتَء كما قال تعالى: «ثمّ م كُتَدَلّ» [النجم: 4]. المعنى : فتدلّى» ثم دنا. 
ومثله : 9 أقاريتٍ ألسَاعَةُ وأَنمَقّ الْصَمَرُ» [القمر: »]١‏ وهو كثير. 

الثانية: هذا الأمرٌ على النّدب في قول الججمهور في كل قراءة في غير الصلاة. 
واختلفوا فيه فى الصلاة. حكى التَََّاشنُ عن عطاء أنَّ الاستعاذةً واجبةٌء وكان ابن 

- ع نب ٠‏ اماه ا ( ً 5 4 5 ا 
سيرين والنْحَعِيُ وقومٌ يتعرّذون في الصلاة في”” كل ركعة» ويمتثلون أمرّ الله في 
الاستعاذة على العموم» وأبو حنيفة والشافعيٌ يتعوّذانِ في الركعة الأولى من الصلاة» 
ويَرَيانٍ قراءةً الصلاة كلها كقراءة واحدة» ومالك لا يرى التعرّدً في الصلاة 
المفروضة؛ ويراه في قيام رمضان9' . 

الثالثة: أجمع العلماءً على أنَّ التعرّدٌ ليس من القرآن» ولا آيةَ منهء وهو قولٌ 
القارىء: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهورٌُ من 
)١(‏ في (ظ): موضع . 
0( هو الظرمّاح بن حكيم» من طبىء» ويكتى أبا تَمْرء والبيت في ديوانه ص ”لاه بلفظ : 

فإنى لأتيكت تككر ما شن من البرٌ واستيجابَ ما كان في غدٍ 

وهو في الخصائص 771/7 وأمالي ابن الشّجري 517/١‏ و؟7/ “401. 
(7) ليست في (م) . 
0ق من قوله: وكان ابن سيرين ... من تفسير ابن عطية 208/١‏ وجاء فيه بعده قوله: ولم يُحفظ عن النبي 

ككل أنه تعوّذ في صلاة . 





العلماء في التعوّذء لأنه لفظ كتاب الله تعالى. ورُويّ عن ابن مسعود أنه قال: قلتٌ: 
0-0 

أعودٌ بالله السميع العليم من الشيطانٍ الرجيم» فقال لي النبي وك: لايا ابنَ أم عبد» 
ال الب اللا لوم أقرأني جبريلٌ عن اللّوح المحفوظ عن 
الرابعة: روى أبو داود وابنٌ ماجه في «سُننهما» عن جُبَير بن مُطهِم أنه رأى 
رسول الله يل يصلّي صلاةً ‏ قال" عمرو©): لا أدري أيّ صلاة هي فقال: ( الله 
أكبر كبيراً» اله أكبرٌ كبيراًء الله أكبرٌ كبيراً» والحمدٌ لله كثيراً» الحمذٌ لله كثيراً ‏ ثلاثاً - 
وسبحان الله بكرةً وأصيلا ثلاثاً أعوذ بالله من الشيطان” “من نَفْخْه ونَفْئْه وهَمْزه) 
قال عمرو: هَمِرْه: الوك ونفثه : الشّعرٌ للش : الم وقال ابن ماجه: 
المُوْتَهُ: يعني الجنون. والنَّفْتُ!"': نَفْحُ الرجل مِن فيه من غير أن يُحْرِجٌ رِيقّه. 
والكبرٌ: الثيه. 

وروى أبو داود عن أبي سعيد الخُذْرِي قال: كان رسول الله يك إذا قام من 
الليل» و ثم قال'8: «سبحانك اللَّهُمَ وبحمدك» تباركٌ اسمكٌ» وتعالى جَذّك 


ولا إله ا ثم يقول: «لا إله إلا الله» ثلاث ثم يقول: «اللهُ أكبرٌ كبيراً ‏ ثلاثاً - 
أعودٌ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من عَمْزِ وتَفْخِه وتَفْيه . ثم يقرأ" , 


وروى سليمانٌ بن سالم”''' عن ابن القاسم رحمه الله أنَّ الاستعادّة: أعودٌ بالله 


. في (ظ): قل أعوذ‎ )١( 

(7) اذكره صاحب روح المعاني 778/14 ونسبه للثعلبي والواحدي . 

(*) في (م): فقال . 

(4) هو عمرو بن مرة» أحد رجال الإسناد . 

(5) في (ز): الشيطان الرجيم . 

() سنن أبي داود (7785)؛ وسئن ابن ماجه (801)» وهو في مسئد أحمد (151984) . 

(0) في النسخ الخطية: كل مانفخ» والمثبت من (م) . 

(4) في (م): يقول . 

)1( ستن أبي داود (هلالا). وهو في مسند أحمد )١141/7(‏ . 

٠‏ أبو الربيع القاضي المعروف بابن الكحالة؛ من أصحاب سحنون . مات سنة (181ه) . الديباج 
المذهب /١‏ 9/4ا7. 


القول في الاستعاذة وخرنا 


العظيم من الشيطان الرجيم» إنَّ الله هو السميعٌ العليم» بسم الله الرحمن الرحيم . 

قال ابن عطيّة”'': وأما المقرئون» فأكثّروا في هذا من تبديل الصفةٍ في اسم الله 
تعالى وفي الجهة الأخرى» كقول بعضهم: أعودٌ بالله المجيدٍ من الشيطان المَرِيدِء 
وتتنو هذاعناالة آقول فيه شيت اللذعة ولا اقول إن لا يجوز 

الخامسة: قال المَهِدَوِيُ: أجمع القرّاءُ على إظهار الاستعاذةٍ في أرَّل قراءة سورة 
«الحمذة إلا مد فإنة أسرها. 

وَروئ المسيّبي”'' عن أهل 3 3 كانوا يفتتحون القراءةًٌ بالبسملة7" . 

وذكر أب اليك السمر قي © ' عن ب بعض المفسرين » أنَّ التعوّذٌ فرضٌ» فإذا نَسِيَهُ 
القارىء» وذّكّره في بعض الحِرْبٍء قَطعّ وتعوَّدٌ ثم ابتدأ من أوَّله . 

وبعضهم يقول: يستعيذ» ثم يَرجِعٌ إلى موضعه الذي وقف فيه. وبالأوّل قال 
أسانيدٌ الحجاز والعراق» وبالثاني قال أسانيدٌ الشام ومصر. 

السادسة: حكى الرّهراويُ”*' قال: نزلت الآيةُ فى الصلاة» وثُدبنا إلى الاستعاذة 
في غير الصلاة» وليس بفرض. قال غيرٌه: كانت فرضاً على النبئٌ يلل وحدّه ثم 
تأضّنا 000 

السابعة: رُوِيَ عن أبي هريرةً أنَّ الاستعاذةً بعد القراءة» وقاله داودُ". قال 


.08 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) تحرف في (م) إلى: السديء والمشهورٌ بهذه النسبة (المسيّبي) الإمام أبو محمد إسحاق بن محمد بن‎ 
عبد الرحمن المسيّبي» المدني المقرىء, وابنُه محمد بن إسحاق . أما أبو محمدء فقد قرأ على نافع‎ 
وهو من جلَّة أصحابه المحققين» وتوفي سنة (107ه) . وأما محمدء فقد قرأ على والده وتوفي سنة‎ 

(ه) . معرفة القراء الكبار ”1١ /١‏ و 479. 

() من قوله: قال المهدوي ... من تفسير ابن عطية /١‏ 09. 

(5) هو نصر بن محمد بن إبراهيم الحنفي» الفقيه المحدّث» صاحب التفسير» وتنبيه الغافلين . توفي سنة 
(هلالاه) . سير أعلام النبلاء 7377/17. 

(5) هو محدّث الأندلس مع ابن عبد البرء أبو حفص عمر بن عُبيد الله بن يوسف القرطبي» توفي سنة 
(40:4ه) . سير أعلام النبلاء 519/14. 

.08 /١زيجولا ينظر المحرر‎ )١( 

(0). ابن علي بن خلف» أبو سليمان» البغدادي» رئيس أهل الظاهرء الحافظ» صاحب التصانيف 
كالإيضاح» والإفصاح» مات سنة (110ه) . سير أعلام النبلاء *17/ /917. 


١74‏ مقدمة المصنف 


القاضي أبو بكر بن العربيّ : انتهى العِئ”'' بقوم إلى أن قالوا : إذا فَرَعَّ القارىءٌ من قراءة 
القرآن» يستعيذٌ بالله من الشيطان الرجيم. وقد روى أبو سعيد الحُدرِيٌ» أنَّ النبى بك 
كان يتعرّدُ في صلاته قبل القراءة”"'. وهذا نص . فإن قيل: فما الفائدةٌ في الاستعاذة من 
الشيطان الرجيه”" وقتٌ القراءة ؟ قلنا: فائدتُّها امتثالٌ الأمر. وليس للشّرعيّات”*' فائدة 
إلا القيامٌ بحقٌّ الوفاء لهاء في امتثالها أمراً» أو اجتنابها نَهياً . وقد قيل: فائدثُها امتثال 
الأمر بالاستعاذة من وسوسة الشيطان عند القراءة» كما قال تعالى :. وما أَرْسَلنَا 
َبَِكَ من رَسُولٍ ولا َي إلا إدا نميه ألقى النَيِطَنُ ف أُمييهب» [الحج: 01]. 

الثامنة””': قال ابن العربي: ومن أغرب ما وجدناه قولٌ مالك في «المجموعة» 
في تفسير هذه الآيةٍ: يدا َأتَ لدان كَأسْيَهِدْ بِأسّهِ مِنَّ أَلشَّمْطنِ أَلبَصِرِ» [النحل: 98]ء 
قال: ذلك بعد قراءةٍ أمّ القرآن لمن قرأ في الصلاة. وهذا قولٌ لم يَرِد به أثرٌء ولا 
يَعضْدَه نَظْرٌ. فإن كان هذا كما قال بعضٌ الناس: إِنْ الاستعاذةًٌ بعد القراءة» كان 
تخصيصٌ ذلك بقراءة أَمّ القرآن في الصلاة دعوى عريضة: ولا تُسْبهُ أصلّ مالك ولا 
فَهِمّهء فالله أعلم بسر هذه الرواية"" . 

التاسعة" : في فضل التعوؤ: روى مسلمٌ عن سليمان بن صُرّداة) قال: استّبٌ 
رجلان عند النبئ يله فجعل أحدّهما يغضَبٌء ويحمَرٌ وجهّهء وتَنتَفِحُ أوداجه. فنظر 
إليه النبيئٌ كل فقال: «إني أَعلّمْ كلمة لو قالهاء لَدَّهَبَ ذا عنه: أعودٌ بالله من الشيطان 
الرجيم». فقام إلى الرجل رجل ممن سَمِعٌَ النبيّ يِه فقال: هل تدري ما قال 


. في النسخ الخطية: الغي» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سلف تخريجه في المسألة الرابعة . 

(1) كلمة الرجيم؛ ليست في (ز) . 

() في (د): لشرعء وفي (ز): بشرع» وليست هي في (ظ).؛ والمثبت من (م)» وهو موافق لكتاب ابن 
العربي . 

(0) ليست في (م) . 

.١١55 أحكام القرآن / 1157و‎ )١( 

(0) في (م): الثامنة . 

(4) هو أبو مطرف الخزاعي الكوفي» صحابي» شهد صمّين مع علي رضي الله عنه» استشهد سنة (10ه) . 
سير أعلام النبلاء 7/ 5946. 


القول في الاستعاذة حول 





رسول الله كي آنفاً؟ قال: «إني لأَعلَّمْ كلمة لو قالهاء لَّذَّهَبَ ذا عنه: أعودٌ بالله من 
الشيطانٍ الرجيم». فقال له الرجل : أمجنوناً تراني ؟! أخرجه البخاري أيض”"' . 

وروى مسلمٌ أيضاً عن عثمانَ بن أبي العاص الثقفيٌ أنه أتى النبى يك فقال: 
يارسولٌ الله إِنَّ الشيطانَ قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي”"» يَلبِسّها على فقال 
له رسول الله هِ: «ذاك شيطانٌ يُقال له خنرّب» فإذا أحسّستّه فتعرَّذ بالله منه واتقّل 
عن يسارك ثلاثا». قال: ففعلتٌ, فَأذْهَبّهِ الله عني”” . 

وروى أبو داود عن ابن عمرٌ قال: كان رسول الله تلِ إذا سافر فأقبل عليه اللّيلٌ» 
قال: «يا أرض» ربي ورَبّكِ الله أعودٌ بالله من شَرّكء ومن شّرٌ ما خَُلِقَ فيك؛ ومن 
كانا بوث عليلة» ويو” أسد واضرةة ومن الحيّةِ والتقرب». ومن ساكني”'' البلدء 
ووالِد وما وَلَدّه”". 

ورَوّت حَولَةٌ بنتٌ حكيه”" قالت: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «من نَرَّلَ مَنزْلاً» 
ثم قال: أعودٌ بكلمات الله التانّاتِ من شر ما خَلق لم يَضْرَّه شيءٌ حتى يَرتَحِل2. 
أخرجه المَوَّطَأْ ومسلمٌ والترمذيٌ» وقال: حديتٌ حسنٌ غريبٌ صحيحُ”*" . 

وما يُتَعوّدْ منه كثيرٌ في الأخبار» والل المستعانٌ. 

العاشرة”"' : معنى الاستعاذة في كلام العرب: الاستجارةٌ والتَّحَيُرُ إلى الشيى. 
على معنى الامتناع به من المكرو”''؟. يقال: عُذْتٌ بفلانء واستعذتٌ ب أي: 


)0( صحيح البخاري (7787): وصحيح مسلم »)171١(‏ وهو في مسئد أحمد (37700) . 

(؟) في النسخ الخطية: وقد أتى» والمثبت من (م)»؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلم . 

(') صحيح مسلم (2))7577 وهو في مسند أحمد )١79/891(‏ . 

(5) في (د) و(ز): وأعوذ بك من . 

(5) في (ظ): ساكن . 

00( سنن أبي داود (5707), وهو في مسند أحمد (5151) . 

0) السّلْميّة ويقال لها: حُويلة» بالتصغيرء ويقال: كنيتها أم شريك؛ وكانت وهبت نفسها للنبي كَل 
وكان عثمان بن مظعون مات غنها . الإصابة /١١‏ 7737, 

(4) الموطأ 57 ؛» وصحيح مسلم (7708)) وسئن الترمذي (74317) . 

(9) في (م): التاسعة . 

.08 /١ الوجيز‎ ررحملا)٠١(‎ 


١5٠‏ مقدمة المصنف 





لجأت إليه. وهو عِياذِي؛ أي : ملجتئى . وأعَذْتٌ غيري به وعَوَّدْتّه بمعنى» ويقال: 

عَودُ بالله منك» أي : أعودٌ بالله منك. قال الراجز: 

اليك وفيحينها يبيد ودعسر عَوْدْ برئي منكم ولحجر 
والعربٌ تقولٌ عند الأمر [ تُنكِرٌه ]: خجراً له» بالضمء أي: دَفعاء وهو استعاذةٌ 
6 و22 مق 2 7 0 ع ا كو 2 2-7 

1ل1م”" نوَالقوق معاد والكعويك كله .نت 9" واضل اغوة» اعدف ثقلك 

الضمةٌ إلى العين لاستثقالها على الواو» فسكنت. 
الحادية عشرة”" : الشيطانٌ: واحدٌ الشياطين» على التكسيرء والئونُ أصليةٌ» لأنه 

من شَطَنَ: لدي الكيره و أي : يَعَدَّتٌ . ا 
وخر شعلون: أي : بعيدةٌ القّعر. والشَّطَنٌ: الحَبلٌ» سُمَىَ به لِبَعدِ طرفيه وامتداده. 

ووصَت أعرابيٌ فرساً» .فقال: كأنه شيطانٌ فى أشطان. 
سن الشيطان شيطاناً» لِبْعَدِه عن الحق وتَّمَرُّدة. وذلك أنَّ كلّ عاتٍ مُتَمرّدِ من 

الجن والونس والدواتٌ شيطان . قال عات 

أيَامَ يَدَعوئّني الشيطانً مِن علي" 2 ومن يَهْرَيئَني إِدْ كنت شيطانا 
وقيل: إِنَّ شيطاناً مأخودٌ من: شاط يَشِيظ : إذا هَلّكَء فالنون زائدة. وشاط: ! 

احترقٌ وميك اللحة: إذا دَختكّه» ولم تنضجة. واشتاط الرجل : إذا احثدٌ غضباً. 

وناقةٌ مِشْياظ : التى يَطِيرٌ فيها السّمَنُ . واشتاط : إذا هَّلَّكَ. قال الأعشى”") 

لق الصحاح (عوذ) و(حجر). وما بين حاصرتين منه» والرجز للحطيئة» كما في الأغاني 1 

0) أي: الرُقيةٌء يُرنَى بها الإنسانُ من فزع» أو جنونء لأنه يُعاذُ بها . اللسان (عوذ) . 

() في (م): العاشرة . 

2 غرالباية الذبياني» والبيت في ديوانه ص .١75١‏ 

(5) ابن عطية بن الحُطَفَىء التميمي البصري» جعله ابن سلام ا الطبقة الأولى من. طبقات الإسلام 
0 دن خلفاء بني أمية» توفي بعد الفرزدق بشهر سنة (١١١ه).‏ . سير أعلام النبلاء 2099/4 
والبيت في ديوانه /١‏ 156. 

(9) في (م): غزل . 

07 هو ميمون بن. قيس » والبيت في ديوانه ص .١١7‏ 


القول ف الاستعاذة ١١‏ 





قد نَطعَنٌ العَير في مُكنون”'' فَائْلِهِ 2 وقد يَشِيط على أرماجنا البَطا"9) 

أي : يَهِلِكُ. 

ويرد على هذه الفرقة أنَّ سيبويه حكى أنَّ العربٌ تقول: تَشيطَنَ فلانٌ 0 
أفعالٌ الشياطين» فهذا بيْنّ أنه تمَيْعَلَ من : شَطْنَ» ولو كان من شاطء لقالوا : تك 
ويرد عليهم أيضاً بت مي مَيْةَ بن أبي الصّلت : 
انثا شاطِنٍ عَصَّاهتَكاةُ ورَمَاهُفيالسَجِن والأغلدل7) 

يف 2 

الثانية عشرة*: الرجيم؟ أ ي: المْبِعَدُ من الخيرء المُهان. وأصل الرَّجم: الرّمِيْ 
بالحجارة» وقد رَجَمته ]ل فهو رجيم ومرجومٌ. والرَّجِمْ: القتل» اللّعنُء 
والظٌَردُء والشّتمء وقد قيل هذا كلّه في قوله تعالى: لين لر تنه يتف كوف من 
لْمرويتَ» [الشعراء: 115]. وقولٍ أبي إبراهيم : «لّ تنه اميك مك4 [مريم ]. 
وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

روى الأعمش"' » عن أبي وائل؛ عن عبد الله قال: قال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه: رأيتُ النبيّ بلِِ عند الصّفا وهو مُقبِلٌ على شخص في صورة الفيل وهو يَلعَنْه 
فقلسٌ: ومن هذا الذي تعن يارسول الله ؟ قال: «هذا الشيطانٌ الرجيم» فقلتُ: واللو, 
يا عدر الله لأقيْلنّكَ7". ولْأَرِيحَنّ الأمّهَ منك» قال: ما هذا جزائي منك. قلثٌ: وما 
جزاؤك مني ياعدو الله ؟ قال: والله ما أبِعَضَكَ أحدٌ قط إلا شَركتُ أباه في رَحِم ]و0 , 





قف في (م): تَخْضِبٌ العير من مكنون . 

(؟) العَير: حمار الوحشء والفائل؛ قال التبريزي في شرح القصائد العشر ص48: هو عرق يجري من" 
الجوف إلى الفخذء ومكنون الفائل: الدم . 

() ديوانه صن110» وأورده ابن منظور في اللسان (شطن) وهو في وصفا سليمان بن داود عليهها 
السلام . قوله: عكاهء أي : شدَّه في الحديد . 

(54). من قوله: ويرد على هذه الفرقة أن سيبويه ... من تفسير ابن عطية /١‏ 09. 

(5) في (م): الحادية عشرة . 

)3( في (د) و(ظ): الثالثة عشرة روى الأعمش ... وهو مخالف لما صرح به من عدد المسائل أول الكلام . 

(0) في (م): ياعدو الله والله لأقتلنك . 

(6) خبر موضوع. وقد أخرجه وتكلم فيه الخطيب في تاريخ بغداد 1305 3 والذحبي في ميزان 
الاعتدال ١/لاولاء‏ وفي إسناده إسحاق بن محمد النخعي الأحمر . قال الذهبي: كذَّاب ارق )ان 


١‏ مقدمة المصنف 





البسملة 


وفيها ثمان''' وعشرون مسألة: 

الأولى: قال العلماء: بسم الله الرحمن الرحيم؟ قَسَمّ من ريّناء أنزلّه عند رأس 
كلّ سورة» يُقِسِمُ لعباده: إِنَّ هذا الذي وضعتٌ لكم يا عبادي في هذه السورة حقٌ» 
وإني أفي لكم بجميع ما صَمِنتُ في هذه السورة من وعدي ولطفي وبري '". وطإيسم 
الله الرحمن الرحيم» مما أنزله اللهُ تعالى في كتابناء وعلى هذه الأمةٍِ خصوصاًء بعد 
سليمانَ عليه السلام. وقال بعض العلماء : إنَّ إبسم الله الرحمن أن الرحيم» تَضْمّنَت 
جميعَ الشرع» لأنها تَدُلُ على الذات وعلى الصّفات. وهذا صحيحٌ. 

الثانية: قال سعيد بن أبي سُّكَيئّة: بلغني أنَّ علي بنَ أبي طالب رضي الله عنه نْظْرَ 
إلى رجل يَكتُّبُ #بسم الله الرحمن الرحيم» فقال له: جَوّدهاء فإنّ رجلاً جَوّدَهاء 
لوك 

ومن هذا المعنى قِضَّةُ يشر الحافي” ““. فإنه لما رَقَمَ الرّقَعَةَ التي فيها اسم الله؛ 
وطيبّهاء ظيّبَ اسمّه. ذكره اشر و00 . 

وروى النسائي» عن أبي المَليح ٠‏ عن رِدْفِ رسول الله بك قال: إِنَّ رسول الله ل 
قال: «إذا عَكَرَت بك الدابَّةُ فلا تَقّل: تَعَسَ الشيطان» فإنه يَتَعاظَمٌ حتى يَصِيرَ مثل 


من الغلاة. وقد اعتذرٌ الذهبي لإيراده فقال: روايثّه إثم مكررء فأستغفر الله العظيمء بل روايتي له 
لِهَكِ حاله . ثم ساقه من طريق محمد بن مُزيد بن أبي الأزهرء وقال: والحمل فيه عليه . وانظر 
تنزيه الشريعة المرفوعة 077٠/١‏ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص 4/ا". 

. في (د) و(ز) و(م): سبع » ووقع في (ظ): سبع ثمان» والمثبت يوافق عدد المسائل الواردة‎ )١( 

(؟) هذا كلام الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص .4٠١‏ 

) أخرج البيهقي في شعب الإيمان (77717)» والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (077) عن علي 
رضي الله عنه قال: تَنَوّق رجل في «بسم الله الرحمن الرحيم؛ فعُفر له . وقوّاه ابن عراق في تنزيه الشريعة 
/١‏ مع أن في إسناده عمر بن حفص العدني» وهو ضعيف - وقال: له حكم الرفع . 

(4) المروزي» المحدّث الزاهدء توفي سنة (111ه) . سير أعلام النبلاء /٠١‏ 459. 

(5) الرسالة القشيرية /١‏ 44.وصاحب الرسالة هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» الخراساني» 
الشافعي» مات سنة (570ه) . السير /1١4‏ 7717. 


القول في البسملة 1١7‏ 





البيت» ويقول: بقوّتي”'' صَبَعنُه ولكن قل : بسم الله" . فإنه يَتَصَاغْرٌ حتى يَصِيرَ مثل 


وقال عليٌ بن الحسين”* في تفسير قوله تعالى : «#وإدًا دَكرْتَ رَيّكَ في لمان وَحَدَم ولا 
عل أدبَرْ نويا [الإسراء: 47]؛ قال: معناه: إذا قلتّ: «إبسم الله الرحمن الرحيه4* , 

وروى وكيعٌ؛ عن الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: من أراد 
أن يُنجِيّه الله من الزّبانية التسعةً عشرًه كُلْيَفْرَا: «إبسم الله الرحمن الرحيم» ليجعل الله 
تعالى له بكلّ حرف منها جُنّةَ مِن كل واحد9' . 

فالبَسمَلةُ تسعة عشرٌ حرفاً» على عدد ملائكة أهل النارٍ الذين قال الله فيهم: ظمَبَنا 


قَمِن هنالك قوّنّهه”"' » ويبسم الله استضلعوا0 . 

قال ابن عطية: ونظيرٌ هذا قولّهم في ليلة القدر: إنها ليله سبع وعشرين» مراعاةً 
للفظة «هي» من كلمات”"” 8إنَآ أَنرَلتَهُ# [القدر:١].‏ ونظيرّه أيضا قولّهم في عدد 
الملائكة الذين ابتدروا قولَ القائل: ربّنا ولك الحمدٌ حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه» فإنها 
بضعةٌ وثلاثون حرفا فلذلك قال النبئٌ بكله: «لقد رأيتٌُ يضعةً وثلاثين مَلَكاً يبتَيرونها 
أيهم يكثبها أرّل)”” '2. قال ابن عطية: وهذا من مُلّح التفسيرء وليس من متين العله0٠""‏ . 


. في (م): بقوته‎ )١( 

(1) في (م): بسم الله الرحمن الرحيم . 

(؟) سنن النسائي الكبرى »)1١717(‏ وهو في مسند أحمد )75١991(‏ . وفيه: بقوتي صرعته . 

(4) ابن علي بن أبي طالب الهاشمي. أبو الحسين» زين العابدين» توفي سنة (47ه)» وقيل غير ذلك . سير 
أعلام التبلاء 5/ 785. 

(5) المحرر الوجيز .5١ /١‏ وسيذكره المصنف عند تفسير الآية (47) من سورة الإسراء . 

)3( أورده السيوطي في الدر المتثور 4/١‏ ونسبه لوكيع والثعلبي . 

(0) في (م): هي قوتهم . 

.5١ /١ المحرر الوجيز‎ )6( 

(9) في (م): كلمات سورة . 

. أخرجه أحمد في المسند (2)14495 والبخاري (7/49) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي‎ )0٠١( 

.5١ /١ الوجيز‎ ررحملا)١١(‎ 


١.‏ مقدمة المصنف 





الثالثة: روى الشعبنٌ والأعمش» أنَّ رسول الله وَل كان يكدُّبٌ ات 11 
حتى أُمِرَ أن يَكبُّبَ #يسم الله فكتَبّهاء فلما نرلت: قل ادعو لَه َو أدعوأ التمن» 
[الإسراء: 011٠١‏ كتب: #إبسم الله الرحمن4 فلما نزلّت: 8إِتَّمُ ين سُلَِمْنَ وَإِنَهْ يسم أله 
تحَمن التو > [النمل: ,]٠‏ كتبها7" . 

وفي لمصنف» أبي داود : قال الشعبئُ وأبو مالك" وقتادةٌ وثابتُ بن عُمار 
إن الي يكل لم يكثب «إيسم الله الرحملن الرجيم» حتى نزلت سورة الدمل؟. 

الرابعة : رُوِيَ عن جعفر الصادق” رضي الله عنه» أنه قال : البسملةٌ تيجان السُورَ”"" . 

قلت : وهذا يدل على أنها ليست بآية من الفاتحة؛ ولا غيرها. 

وقد اختلف العلماءٌ في هذا المعنى على ثلاثةٍ أقوال: 

الأول: ليست بآية لا في”' الفاتحة» ولا غيرها. وهو قولٌ مالك. 

الثاني : أنها آيدٌ من كل سورة. وهو قولٌ عبد الله بن المبارك. 

الثالث: قال الشافعي: هي آيةٌ في الفاتحة. ترد قولّه فى سائر السُّوّرء فمرَّة 
قال: هي آيةٌ من كلّ سورة؛ ومرّةٌ قال: ليست بآية إلا في الفاتحة وحدّها. ولا خلاف 
بينهم على”" أنها آيةٌ من القرآن في سورة النمل”" . 

واحتجٌ الشافعي بما رواه الدارقطني””''' من حديث أبي بكر الحنفي» عن 


يُكنت 
-< 
1 


01 


)١(‏ المحرر الوجيز 25١/١‏ وأتخرج نحوه عبد الرزاق في التفسير 8١/7‏ عن الشعبي وحده»ء .وانظر الدر 
المنثور ٠١5/8‏ -لا١٠1.‏ 

(؟) غزوان الغفاري الكوفي؛ مشهور بكنيته» ثقة» من رجال التهذيب» وينظر تحفة الأشراف 17/ .57٠‏ 

() البصري الحنفي» صدوق. من رجال التهذيب» مات سنئة (149ه) . 

(5) سنن أبي داود بإثر الحديث (0741)» وهو مرسل . 

() هوابن محمد بن علي بن الحسين» أبو عبد الله الهاشمي» وهو من جِلَّة علماء المدينة» توفي سنة 
(158ه) . سير أعلام النبلاء 5/ 100. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 59. 

0) في (م): من 

(4) في (م): في . 

(9) الاستذكار 2٠١8/5‏ والتمهيد 5١1/-7١5/7١‏ لابن عبد البر . 

)٠١(‏ في السئن .517/1١‏ وأبو بكر الحنفي : هوعبد الكبير بن عبد المجيد :زفق رق ااغطاء ف انشمة رادم 
شيخه في النسخ الخطية . 


القول في البسملة | هك 





عبد الحميد بن جعفر» عن نوح بن أبي بلال» عن سعيد بن أبي سعيد الْمَقبرِيٌ» عن أبي 
هريرة» عن النبيّ ككِ قال: «إذا قرأتّم : الحمد لله ربٌ العالمين» فاقرؤوا بسم الله 
0 ِ 3 ا : 
الرحمن الرحيم» إنها أمٌ القرآن» وأمْ الكتاب, والسَّبِعٌ المثاني» وبسم الله الرحمن 
الرحيم أحدٌ آياتها”''2. رَقَمَ هذا الحديتٌ عبدٌ الحميد بن جعفر”" » وعبدٌ الحميد هذا : 
كي ع ع و و 00 207 000 
الصّدق. وكان سفيانُ الثوري يُضَعْفُه ويحمل عليه . ونوحٌ بن أبي بلال ثقةٌ مشهور. 
وحُجَةُ ابن المبارك» وأحدٍ قولي الشافعي» ما رواه مسلمٌ عن أنس قال: بَيْنا 
رسول الله يك ذاتَ يوم بين أظهرناء إِذْ أَعْنَى إغفاءةٌ» ثم رفع رأسّه مُتَبَسّماًء فقلنا: 
ماأْضحَكُكَ يا رسول الله؟ قال: «نَرْلّت علي آنفاً سورةٌ»» فقرأ: إبسم الله الرحمن 
الرحيم. إِنَآ أعَطدك الْكَوْئَرٌ © َل لرَبْكَ وَأغْرَ (© إرك عَإِعَلكَ هْرٌ الأكع . 
وذكر الحديت”*'» وسيأتى بكماله فى سورة الكوثر إن شاء الله تعالى : 
الخامسة: الصحيحٌ من هذه الأقوالٍ قولٌ مالك, لأنَّ القرآنَ لا يَمْبْتُ بأخبار 
الآحادء وإنما طريقّه التواترٌ القطعنٌ الذي لا يُخْتَلَفٌ فيه . قال ابن العربى: ويكفيك 
أنها ليست من القرآن اختلافٌ الناس فيهاء والقرآنُ لا يُخْتَلَفك فيه . 
والأخبارٌ الصّحاحٌ التي لا مَطعَنَ فيها دالّةٌ على أنَّ البسملةً ليست بآية من 
الفاتحة» ولا غيرهاء إلا في النمل وحدّها. روى مسلم عن أبي هريرة قال: سمعتٌ 
رسول الله يك يقول: «قال الله عز وجل: قَسَمتٌ الصلاةً بينى وبين عَبدي نِصمّين» 
ولعبدي ما سألء فإذا قال العبدٌ: «الحمد يِنَهِ رب الْسَلمِ3َ». قال الله تعالى: حَمِدّني 
عبدي» وإذا قال العبدٌ: طَالنَمْنِ أليّحِِ»» قال اللهُ تعالى: أثنى عَلَىَ عبديء وإذا 
قال العبدٌ: «مديك يَوْرِ أَلدِينٍ» قال: مَجَدَنِي عبدي ‏ وقال مرّة: فَوَّضَ إلىّ عبدي ‏ 
)١(‏ في سنن الدارقطني: إحداها . 
(5) ونقل الدارقطني بإثر الحديث عن أبي بكر الحنفي قوله: ثم لقيثٌ نوحاً (يعني ابن أبي بلال) فحدثني به 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» بمثله» ولم يرفعه . 
() محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» الناقد» شيخ المحدّثين» مات سنة (/الااه). السير /١‏ 71417. 


2 صحيح مسلم .)5٠١(‏ وهو في مسند أحمد )١11995(‏ . 
(6) أحكام القرآن ١‏ ووقع في (د) و(ز): لا يختلف الناس فيه . 


١55‏ مقدمة المصنف 





ع م مم 


فإذا قال: (ِإِيَاكَ تَمْبْدُوَإِيَاكَ نْتَعِيهُ» قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» 
فإذا قال : طآخينا الور الْمْيَييمَ © رط اليس أنمنت عَلنهم غَبرِ الْمنصرب عله ولا 
آنه قال: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل6”'. 

فقوله سِبخانة: «قُسَمِتٌ الضلاة ابد لبايك وسَّمَّاها صلاة» لأنَّ الصلاةً لا 
نَصِحٌ إلا بهاء فجعل الثلات الآياتٍ الأَوَلَ لنفسه؛ واخختصٌ بها تباركٌ اسمّهء ولم 
يختلف المسلمون فيها . ثم الآيُ الرابعةُ جعلها بينه وبين عبده؛ لأنها تضمّئت دل 
العبدء» وطلتَ الاستعانةٍ منه» وذلك يَتَضْمّنُ تعظيمٌ الله تعالى» ثم ثلاث آيات تتمة 
سبع آيات . 

ومما يَدُلُ على أنها ثلاثٌ قولّه: «هؤلاء لعبدي». أخرجه مالك”" . ولم يقل : 
هاتان» فهذا يَدُلُ على أنَّ «أَنْعَمْتَ عليهم» آيةٌ. قال ابن بُكير”": قال مالكُ: 

أنْعَمْتَ عليهم» آيةٌ . ثم الآيةٌ السابعة إلى آخرها . 

فثبتٌ بهذه القِسمةٍ التي قَسَمّها الله تعالى» بترااط امل دي «كيف تقرأ 
إذا افَّتَحتَ الصلاةَ؟» قال: فقرأتثُ: «الكمد ينه رب الْعنلِمِنَ» حتى أتيتٌ على 
آخرها”' أنَّ البسملة ليست بآية منها. وكذا عدَّ أهلّ المدينة وأهلّ الشام وأهل 
البصرة. وأكثرٌ القُرّاء عَدُُوا #أنعمت عليهم4 آية. وكذا روى قتادةٌ» عن أبي نَضْرةً» 
عن أبي هريرةً قال: الآيةٌ السادسةٌ: #أنعمت عليهم 0 . وَآعا أهل الكوفة من القُرّاء 
والفقهاءء فإنهم عَدُوا فيها #بسم الله الرحمن أن الرحيم»»؛ ولم يَعُدَُوا #أنعمت 

604 
0 : فإنها تت في المُصحفٍء وهي مكتوبةٌ بخظّه. وتُقِلّت نَقْله» كما نكت 
في «النمل»» وذلك متواترٌ عنهم؟ 


. )71591( صحيح مسلم (740) . وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) الموطأ 84/١‏ 80غ وهو في مسند أحمد (49375) . 

(؟) يحيى بن عبد الله المخزومي مولاهم؛ أبو زكريا المصريء؛ تكلموا في سماعه من مالك» توفي سنة 
(771ه) . تهذيب التهذيب 5/ 778. 

(4) قطعة من حديث أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 87. 

)0( أورده السيوطي في الدر المنثور 2١11/1١‏ ونسبه للثعلبي . 

.1١1 7٠١/٠١ الاستذكار 4:/ ١٠7505-7ء والتمهيد‎ )١( 


القول في البسملة /ا ١‏ 





قلنا: ما ذكرتموه صحيحٌ» ولكن لكونها قرآناً» أو لكونها”'' فاصِلة بين السور. 
كما رُويَ عن الصحابة: كُنّا لا نَعرِفُ انقضاء السورة حتى تَنزِلَ #بسم الله الرحممن 
الرحيم» أخرجه أبو داود”" . أو تبرّكا”" بهاء كما قد اتَّفْفَّتِ ت الأمَّةٌ على كُتبها في 
اراك الكت والرسائل . كل ذلك محتمل . 

وقد قال الجَرَيْريُ: سُئل الحسنٌ عن #بسم الله الرحمن ن الرحيم*؟ قال: في 
صدور الرسائل”؟. 

وقال الحسنٌ أيضاً : لم تَنِزِلُ #بسم الله الرحمن ن الرحيم» في شيء من القرآن إلا 
في «طس»: هإِنَمٌ من سَلَيِمنَ وَإِنَهْ بس أله آلتّحمَنٍ لتحي ”*' [النمل: 0]. 

والمَيِصَلْ أنَّ القرآنَ لا ينبت بالنظر والاستدلال؛ وإنما يعبت بالنقل المتواتر 
القطعيّ الاضطراري. ثم قد اضطربٌ قولٌ الشافعي فيها في أرَّل كل سورة» قَدَلَّ على 
أتها ليست باية من كل سورة: والحمد :هه 

فإن قيل: فقد روى جماعةٌ قراءتها”', وقد تولّى الدارقطننُ جمعٌ ذلك في جُزء 
د 207/82 
صحححه ٠‏ 

قلنا: لسنا تُنكِرٌ الرواية بذلك؛ وقد أشرنا إليهاء ولنا أخبارٌ ثابتةٌ في مقابلتهاء 
رواها الأثمةٌ التّقَاتٌء والفقهاءٌ الأثباتٌ. رَوَت عائشةٌ في اصحيح؛ مسلم قالت: كان 
رسول الله يك يَستفْتِحُ الصلاةً بالتكبير» والقراءةً بالحمدلله ربٌ العالمين» الحديث 
وات ان 





. في (د) و(ز): ولكونها‎ )١( 

00( (744) من حديث ابن عباس» ولفظه: كان النبي يك لا يعرفٌ فَصْلَ السورة حتى تنزل عليه #بسم الله 
الرحمن الرحيم؟ . ٍ 

() في النسخ الخطية: وتبركأء والمثبت من (م) . 

0( أخرجه البخاري في الأدب المفرد )1١١77(‏ . الجُريري: هو سعيد بن إياس أبو مسعود» والحسن: هو 
البصري . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 078/١١‏ من قول عبد الله بن معبد معبد الزّمّاني 

30( في (م) : قرآنيّتها . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ". 

(4) صحيح مسلم (448) . وهو في مسند أحمد (7514070). وسيذكره المصنف أيضاً ص 759 عند تفسير 
الآية ("1) في المسألة العشرين» والآية (47) المسألة السابعة» كلتاهما في سورة البقرة . 


م١‏ مقدمة المصنف 





وروى مسلم أيضاً» عن أنس بن مالك قال: صَلَّيتُ خلف النبيّ يكل وأبي بكر 
وعمرًء فكانوا يستفتحون بالحمدٌ لله ربٌ العالمين» لا يذكُرون #بسم الله الرحمن 
الرحيم» لا في أوَّل قراءة» ولا في آخرها”"' . 

ثم إِنَّ مذهبّنا يترجّحُ في ذلك بوجهٍ عظيم» زهو الشقول: وذلك أن مسجت الب 
كل بالمدينة انقَرضَت”" عليه العصورٌء ومرّت:علليه الأزمنةٌ والدُهورٌء من لَدَنْ 
سول الله لله ل إلى زمان مالك» ولم يقرأ أحدٌ فيه قَط فإبسم الله الرحمن الرحيم» 
اتّباعاً للسّنّةَ وهذا يَرُدُ أحاديتكم . بَيْدَ أنَّ أصحابّنا استحيُوا قراءتها في التّفل. وعليه 
تحمل الآثارٌ الواردةٌ في قراءتهاء أرعلن المنة فى ذلك 

انمالك ولا باك اك كرا بوداي اقافة .ومن يمره لقال رقا 

وججملةٌ مذهب مالك وأصحابه: أنها ليست عندهم آيةَ من فاتحة الكتاب ولا 
غيرهاء ولا يقرأ بها المصلّي في المكتوبة [في فاتحة الكتاب] ولا في غيرها سرًا ولا 
جَهْراً”»: ويجورٌ أن يقرأها في النوافل هدااهر المتهور لق مذهه عند مجاه 
وعنه روايةٌ أخرى: أنها قرا أذ السوره ف النوافل» ولا تقرأ أأوَلَ أمٌّ القرآن”" . 
وروى عنه ابن نافع ابتداء القراءة بها في الصلاة؛ الفَرضٍ والتّلء شرك با 

ومن أهل المدينة مَن يقولٌ: إنه لابُدّ فيها من #بسم الله الرحمن الرحيم4» منهم 
ابِنُ عمرء وابنْ شهاب. وبه قال الشافعيٌ؛ وأحمدٌء وإسحاقٌ” . وأبو ثور”"', 9 


. )171919/( صحيح مسلم (599): (07) وفيه أيضاً: وعثمان؛ وهو في المسند‎ )١( 

(5) في (م): انقضت . 

(5) من قوله : ثم إن مذهبنا يترجح ... من أحكام القرآن لابن العربي: 7/١‏ بتصرف يسير . 

4 في (ظ): لا يصلي بها المصلي في المكتوبة لا سرّا ولا جهراً . 

(65): الاستذكار 4/ .,35١6‏ والتمهيد .٠١/ - 7١57/٠١‏ وما بين حاصرتين منهما . 

(5) التوادر والزيادات ١/7/ا١‏ - ”7لا١1.‏ 

(0) الذي في الاستذكار ٠١5/4‏ أن هذا القول لابن نافع وهو عبد الله بِنُ نافع الصائغ ‏ من رواية يحبى بن 
يحيى عنه» فلعل الصواب في العبارة أن يقال : ورُوي عن اين نافع... 

(8) ابن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه» أبو يعقوب التميمي» المروزي» نزيل نيسابور» مات سنة (5198ه) . 
السير /١١‏ 048". 

(9) هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» الحافظ الفقيهء مات سنة (1450١ها)ء‏ السير ؟1١/‏ ؟الا. 


القول في البسملة ! ١:‏ 





عُبيد. وهذا يدل على أنَّ المسألةً مسألةٌ اجتهاديّةٌ لا قطعيّةٌ كما طَلنّهُ بعض الجهّال من 
المتَمََهِةِ الذي يَلرّمْ على قوله تكفيرٌ المسلمين» وليس كما طنَّ لوجودٍ الاختلافٍ 
المذكور. والحمذ لله. 

ال ل ء إلى الإسرار بها مع الفاتخة» منهم أبو حنيفة 
والنّوريّ» وروي ذلك .عن عمرًء وعليٌ» وابنٍ مسعود. وعمّارء وابن الزبير. وهو 
قولٌ الححَكم وحمّاد. وبه قال أحمدٌ بِنُ حنبل وأبو عُبيدء ورُوِيَ عن الأوزاعئ همقل 
ذلك. حكاه أبو عمر بن عبد البَّرّ في «الاستذكار» . 

واحتمجوا من الأثر في ذلك بما رواه منصورٌ بن زاذان» عن أنس بن مالك قال: 
صلَّى بنا رسول الله يل فلم يُسوعنا قراءة إبسم الله الرحمئن ن الرحيم» ". وما رواه 
عمّار بن رُرّيقَء عن الأعمش» عن شُعبَةً عن ثابت» عن أنس قال: صِلَّيتُ خلف 
النبي يك وخلفت أبي بكر وعمرّ» فلم أسمَعْ أحداً منهم يجهرٌ ببسم الله الرحمن 


2 
الرحيم 5 
قلتُ: هذا قولٌ حسنٌ» وعليه تَنَفِنُ الآثارٌ عن أنس» ولا تَتَضَاةٌ ويُخْرَحٌ به من 
و 2 عن ابسن جرح به من 


وقد روي عن سعيد بن بير قال: كان المشركون يَحضّرون المسجد”'» فإذا قرأ 
سول الله يككِ: «بسم الله الرحمئن الرحيم» قالوا: هذا محمدٌ يذكُر رحمان اليمامة 
- يعنون مُسَيلِمةَ ‏ فأمِرٌ أن يُحَافِتَ ببسم الله الرحمن الرجيم» ونزلٌ: طول يََهَرْ 
بصَلايك ولا حافت يبا [الإسراء: ©11٠0‏ . 


قال الترمذيْ الحكيم أبو عبد الله" : فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذلك الوّسمء 


.5١ال‎ /6 )١( 

(؟) أخرجه النسائي في السئن الصغرى ؟/ 18 

() أخرجه أحمد في المسند (117/84) . ومن قول المصنف: واحتجوا من الأثر في ذلك... من الاستذكار 
/ 1 

(5) في (م): بالمسجد . 

2ه( أخرجه أبو داود في المراسيل (5؟) :ولي إسنادة ريك بن عبد اله التخمي؛ ٠‏ قال الحافظ في التقريب: 
يخطىء كثيرا . 


(1) في نوادر الأصول ص797؛ وقد نقل منه المصنف من قوله: وقد رُوي عن سعيد بن جبير ... 





١6‏ مقدمة المصنف 





وإن زالت العِلَّةُ كما بقي الرَّمَلُ في الصّلُوافٍء وإن زالتٍ العِلَّةٌ وبَقِيّت المُحاقتَةُ في 
صلاة النهار. وإن زالت العِلَة. 
السادسة: اتَّفْمَّتٍِ الأمَّةُ على جواز كَبْبِها في أوّل كل كتاب من كُتّبٍ العلم 
والرسائل» فإن كان الكتابٌ ديوانَ شِعر؛ فروى مُجالدٌ» عن الشَّعبِيٌ قال: أَجِمَعُوا ألا 
يكتّبوا أمامٌ الشّعر #بسم الله الرحمئن الرحيم». وقال الزُهري: مَضَتٍ السُّنّةٌ ألا 
يكتّبوا في الشعر #إبسم الله الرحمن الرحيم» . وذهب إلى رَسْمِ النَّسمِيةِ في أوَّل كُتْبٍ 
الشعر سعيدٌ بن جُبير» وتابعه على ذلك أكثِرٌ المتأخُرين. قال أبو بكر الخطيبٌ: وهو 
الذي نختارّه» و 
السابعة: قال الماورديُ”'': ويقال لمن قال: بسم الله: مُبَسْمِلٌء وهي لغةٌ 
مُوَلَدةٌ وقد جاءّت في الشعرء 0 5 
م ما ا لد رن 
قلت: المشهورٌ عن أهل اللغة: ا ا 901 
والثعالبِيُ”'' وغيرٌهم من أهل اللّغة: بَسمَلَ الرجلٌ؛ إذا قال: بسم الله. يقال: قد 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي 505/١‏ -40. 
(؟) في تفسيره النكت والعيون .٠ /١‏ والماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري» 
الشافعي» أقضى القضاة» صاحب التصانيف» اتهمه ابن الصلاح بالاعتزال» وقال ابن حجر في 
لسان الميزان 5/ :77١‏ ولا ينبغي أن يطلق عليه اسم الاعتزال» مات سنة (5:6ه) . سير أعلام 
النيلاء /١4‏ 514. 


() أبو الخطاب المخزوميء شاعر قريشء ولد ليلة مقتل عمر رضي الله عنه» واستشهد غازياً في البحر 
سنة (97ه) . السير 5/ 519/9 





(:) ديوانه ص .١١9‏ 

(0) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السّكيت» البغدادي» النحوي» المؤدب» صاحب إصلاح المنطق . 
توفي سنة (1515ه) . سير أعلام النبلاء 15/ 15. 

(7) محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشمء أبو عمر الزاهد» اللغوي» المعروف بغلام ثعلبء له من 
التصانيف: اليواقيت» و شرح الفصيح» وفائت الفصيح» وغريب مسند أحمد» وغيرها. توفي سنة 
(50ه) . بغية الوعاة /١‏ 155. 

0) أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري شيخ العربية» الشاعر . صاحب يتيمة الدهر 
في محاسن أهل العصر و فقه اللغة» توفي سنة (470ه) . سير أعلام النبلاء /11/ /4777. 


القول في البسملة ١6١‏ 





أكثرت من البسملة» أي : من قول بسم الله» ومثله : حَؤْكَلَ الرجلٌ؛ إذا قال: لا حَوْلَ 
ولا قرَّةَ إلا بالله. ومَلَّلَ؛ إذا قال: : لا إله إلا الله وسَبْحَلَ؛ إذا قال: سبحانّ الله 
وحَمدَلَ؛ إذا قال: الحمدٌلله. وحَيْصَل"''؛ إذا قال: حَيّ على الصلاة", 
وجَعفَلَ”"؛ إذا قال: جُعِلتٌ فِداكَء وطَبقلَ”*' ؛ إذا قال: أطال الله بقاءك, ودَمْعَدَ ؛ 
إذا قال: أدامَ الله عِرَّكَ وحَيمَل؛ إذا قال: حي على الفلاح. ولم يَذكرِ المطرر 
الحَيصَّلَةَ؛ إذا قال: حيّ على الصلاة» وجَعمّلَ؛ إذا قال: جُعِلتٌ فِداكَء وطَبِقّلَ؛ إذا 
قال: أطالٌ الله بقاءك. ودَّمعَرٌ؛ٍ إذا قال: أدام الله عِرَّك. 


الثامنة: نَدَبَ الشَّرِعٌ إلى كر البسملة في أرَّلِ كلّ فعل» كالأكل والشّرب» 
والنّحرِء والجماعء والظهارة» وركوب البحرء إلى غير ذلك من الأفعال» قال الله 
تعالى: ملوأ ه مما أسْمْ أسَّو َيه [الأنعام:118]. وهال أَرَكبوأ فا سي اله 
يحرنها س4 [هود:١:]‏ 0 كه : «أغلق بابّك» وَاذكُرٍ اسم الله 
وأطفئ مِصباحَكٌَ؛ واذكُرٍ اسم الله» وحََمّر إناءك» واذكُرٍ اسم اللهء وأوكِ سقاءك, 
واذكُرٍ اسم الله»”"“. وقال: «لو أنَّ أحدكم إذا أرادّ أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهمّ 
جَنْنا الشيطان» وجَنْبٍ الشيطانً مارَرّقتَناء فإنه إن يُقَدّر بينهما ولد في ذلك» لم يَضْرَّه 


يعات اب" وفال لعدرين ا 0 : يا غلامٌ؛ سّمْ الله » وكُل بيمينك» وكُل 





. في (د): حيعل‎ )١( 

(؟) في فقه اللغة للثعالبي ص 7750: الحيعلة: حكاية قول المؤذن: حي على الصلاة» حي على 
الفلاح . 

() وكذا ذكر ابن القطاع في الأفعال١//1917:‏ جعفل . وأورد السيوطي في المزهر 487/١‏ عن ابن 
السّكيت وغيره أن حكاية قول القائل: جعلت فداك: الجعفدة . 

(:) ذكر الثعالبي في فقه اللغة ص 710 أن الطَلبَقَةَ حكاية قول القائل: أطال الله بقاءك . 

(5) في (ظ): حيعل . 

(7) أخرجه أحمد في المسند »)١4475(‏ والبخاري (7780) بأتمٌ منه من حديث جابر رضي الله عنه . 

49 أخرجه أحمد في المسند 2)18719 والبخاري (5788): ومسلم )١575(‏ من حديث ابن عباس» 
رضي الله عنهما . 

(8) القرشي» المخزوميء الحبشي المولدء رَرّجَ أمّه بالنبي كِ وهو صبي . توفي سنة (01ه). السير 
ا/0غ. 


١‏ مقدمة المصنف 





مما يَلِيكَ00": وقال: (إِنَّ الشيطانً لَيَستَحِلٌ العام ألا" يُذَكرٌ اسم الله عليه»”” . 
وقال : من لم يَذُبَْح ‏ فُليَذبّح اسم فى وشكا إليه 0 بن أبي ين وَجَعا 
يَجِدُه في جسله منذ أسلمٌ» ٠‏ فقال له رسولٌ الله كه : «ضع يدك على الذي يألم'' مِن 
جَسَدَك وقل: بسم الله ثلاثاًء وقّل سبع مرّات : أعودٌ بِعِرَةِ الله وقُدرَيِهِ من شَرٌ ما أجدُ 
وأحاِرُ»”"؟. هذا كله ثابثٌ في الصحيح. 

وروى ابنٌ ماجه والترمذي عن النبئ كَل قال: «سَترٌ ما بين الجن وعوراتٍ بني 
آدمَ ؛ إذا دَحَلُ الكَييفت أن يقولٌ: بسم يسم اي 

و ا ل 

التاسعة: قال علمافنا ا ولفورة علن انرق يرع و لة : إنَّ أفعالّهم 
مقدورة لهم. وموضمٌ الاحتجاج عليهم من ذلك أنَّ الله سبحانه أمرّنا عند الابتداء 
بكل فِعلٍ أن تَمَْيِحَ بذلك» » كما ذكرنا. 

فمعنى لبسم الله أي : : باللهء» ومعنى «بالله» أي : بحَلقِه وتقديره يُوصَل إلى ما 
يُوصَل إليه . وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ إن شاء الله تعالى . 





)١(‏ أخرجه أحمد:في المسند (117775)) والبخاري (577/7)» ومسلم )1١77(‏ من حديث عمر بن أبي 
سلمة رضي الله عنه . 

(؟) في (ظ): إلا أن . 

[فية قطعة من حديث حذيفة رضي الله عنهء أخرجه أحمد (1175149)) ومسلم (2011) . 

فق ا لبن ا عنهء أخرجه أحمد (148165).» والبخاري (2)9146 
ومسلم (1950). 

)( أبو عبد الله الثتفي» الطائفي» وفد مع قومه على النبي يكو سنة تسع فأسلمواء وأمَّرّه عليهم؛ وكان 
أصغرهم سنّاء توفي سنة (01ه) . السير ةا تكمغرة 

() في (م): تألم . 

600 أخرجه أحمد (17778) (دون ذكر التسمية)» ومسلم (؟١‏ © واللفظ لهء من حديث عثمان بن أبي 
العاضص » رضي الله عنه . 

(4) سئن ابن ماجه (91؟7)) وسئن الترمذي (2)505 وهو من حديث علي رضي الله عنه . قال الترمذي: 
هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده ليس بذاك القوي . 

(9) سئن الدارقطني 01١‏ ؛ وفيه:. يسمي » بدل: سمّى . 


القول في البسملة 1١67‏ 





وهذا علي من اله ا را اداه القراءة ع 0 
العاشرة: ذهب أبو عْبِيدة مَعمَرٍ , بن المتد إلى أن سما صِلَدٌ زائدةٌ واستشهد 
ذِكرٌ «اسم» زيادةٌ» وإنما أراد: ثم السلامٌ عليكما”” . 
وقد استدلٌ علماؤنا بقول لبيد هذا على أنَّ الاسم هو المسمّى. وسيأتي الكلامُ 

فيه في هذا الباب وغيره» إن شاء الله تعالى2' . 
الجادية غفرة: : اخثّلِف في معنى زيادةٍ «اسم» . فقال قُطرّبٌ”*؟: زِيدّت لإجلال 

ذكره تعالى وتعظيمه . وقال الأخفءث 9 : زيدت ليخرجٌ بذكرها من كم | 2 إلى 

قُصدٍ التبرّك؛ لأنَ أصل الكلام : بالله. 
الثانية عشرة: اختلفوا أيضاً في معنى دخولٍ الباء عليه» هل دَخَلّت على معنى 

الأمرء والتقدير: إبدّأ بسم الله ؟ أو على معنى الخبر والتقديرٌ: إبتدأثُ بسم الله0")؟ 

فؤزلان: الأول للفرّاء» والثاني للزجَاج”*". فابسم» في موضع نصب على التأويلين. 

وقيل: المعنى: ابتدائي بسم الله فابسم الله» في موضع رفع خبرٌ الابتداء. 

. في (م): ببركة الله‎ )١( 

(1) ابن ربيعة العامري. الصحابي» الشاعرء قال الشعر في الجاهلية دهراً ثم أسلم؛ وَعُمْرَ طويلاً . مات 
في الكوفة سنة (١5ه)‏ . الإصابة 9/ 5. والبيت في ديوانه ص . 

(9) من قوله: ذهب أبو عبيدة . . . من تفسير الماوردي 3200 وقد نقل قول أبي عبيدة ابن جني في 
الخصائص ”7/ 59. 

(5) ص 151»ء وفي المسألة الثالثة من قوله تعالى: ظوَسَهَ الآناة للحي نادغوه يبا4 [الأعراف: .]18٠١‏ 

)0( محمد بن المستنير أبو علي النحوي اللغوي» أخذ عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين . من 
كتبه معاني القرآن. والاشتقاق . توفي سنة (5١؟ه)‏ . إنباه الرواة ”/ 751. 

(1) سعيد بن مسعدة» أبو الحسن البلخي البصري. إمام النحوء المعروف بالأخفش الأوسط. تلميذ 
سيبويه» مات سنة نيف عشرة ومئتين . السير .5١8 /٠١‏ 

(0) في (د) و(ز): وتقديره ابتدأت بشم الله . 

(8) التكت والعيون 29/١‏ -48. 


غ6١‏ مقدمة المصنف 





وقيل: الخبرٌ محذوفٌء أي: ابتدائي مستقرٌ أو ثابتٌ بسم الله» فإذا أظهرئه» كان 
البسم الله؟ في موضع نصب بثابت أو مستقرء وكان بمنزلة قولكٌ: زيدٌ فى الدار. وفي 
التنزيل: لما َاهُ مُسْتَقَرَا عِندَمْ كَالَ هنذا مِن فَضْلٍ رق [النمل:٠4]‏ فااعنده» في موضع 
نصبء رُوي هذا عن نُحاةٍ أهل البصرة. 

وقيل: التقديرٌ: ابتدائي بسم الله موجودٌء أو ثابتٌ» فاباسم» في موضع نصب 
بالمصدر الذي هوابتدائي. 

الثالثة عشرة: «بسم الله» تُكتّبُ بغير ألف» استُغني7" عنها بباء الإلصاتي''' في 
اللّْظ والخطّء لكثرةٍ الاستعمال» بخلاف قوله: #أثرأ بسي ريْكَ؟ه [العلق:١]»‏ فإنها لم 
يُحذَّفء لقِلَّةِ الاستعمال. واختلفوا في حَذْفِها مع الرحمن والقاهر. فقال الكسائيٌ 
وسعيدٌ الأخفش : تُحذَّفُ الألف. وقال يحيى بن زياد”" : لا تُحذفُ إلا مع «بسم الله» 
فقطء لأنَّ الاستعمالَ إنما كَثْرَ فيه . 

الرابعة عشرة: واختُّلِف فى تخصيص باء الجر بالكسر على ثلاثةٍ معانٍ» فقيل: 
لِيُنايِبَ لفظها عملّها. وقيل: لما كانت الباءٌ لا تَدحْلٌ إلا على الأسماء» خصّت 
ِالحَفْض الذي لا يكون إلا في الأسماءٍ. الثالث: لِيْمَرَقَ بينها وبين ما قد يكون من 
الحروف اسماًء نحو الكاف في قول الشاعر”*؟: 

وتخا عانق الماء نشدت ونطنا 

أي : بمثل ابْن الماء» وما20 كان مثلّه. 

الخامسة عشرة: «اسم وَزْنْه : افُمٌّ» والذاهبٌ منه الواو؛ لأنه من : سَمَوت» وجَمعه 
)غ0( في (م): أستغناء . 
زفق في (ظ): بالإلصاق . 
(*) هو أبو زكريا الفرَّاء . وقد تحرفت كلمة «زياد؛ في النسخ و (م) إلى: «وثاب» . 
(5) ينظر المحرر الوجيز 257/١‏ ومعاني القرآن للفراء /١‏ ”. 
)2 هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص 175. وشطره الثاني: تصوّب فيه العين طوراً وترتقي؛ قال 

شارحه: يقول: رُحنا بفرس كاأنه ابن الماء في خفته وسرعة عَذُوِه . وابن الماء طائر . 
(5) في (م): أوما. 


القول في البسملة ١6‏ 





أسماء؛ وتصغيره سمي . واختّلِف في تقدير أصله» فقيل: فِعْلٌء وقيل: فُعْلٌ. قال 
الجوهري : وأسماءٌ يكون جمعاً لهذا الوزن”"" وهو مثلٌ جِذْع وأجذاعء وثُفْل وأثفال 
ا . وفيه أربعٌ لغات: إسْمٌء بالكسرء وأسْمٌ بالضم. 
"1ك عنم الالفكي اخحنوون :شكوث اسدو ومن كن أقذه 
00 ل وتنقلة 


00 


أقَرَكَالهبهإينارَكا 


نامي امعد يا 1 يُدْعَى أبا السّمْح وقِرضَابٌ يْمْهُ 
مركا لكل عشم بلك 
فَرْضَبَ الرجل أذ أكل شيعا بابسا قير فرفتات . سِمَهُ: بالضم والكسر 
جميعاً . ومنه قولٌ الآخر: 
باسم الذي في كل سُورةٍ شم 
وَسَكنتِ السين من #باسمة اعتلالاً على غير قياس وألقه أَلِفْ وَصْلٍء وربما 
جَعَلّها الشا عر ألت قَظعٍ للضرورة» كقول الأحوصر2': 
وما أنا بالمَحُسُوسٍ في جِذْمٍ مالك ولا مَنْ تَسَمّى ثميّلتزمٌالإسما 
السادسة عشرة: تقول العربٌُ في النُسب إلى الاسم : : شُموي» وإن شِئتٌ : اسْمِيَ؛ 





. في الصحاح (سما): وأسماء يكون جمعاً لهذين الوزنين‎ )١( 

() هو إمام النحو ثعلب» أبو العباس» البغدادي . مات سنة (191ه) . السير /١5‏ 6. 

(؟) في معجم متن اللغة: سَمِيَ» كَرَضِيَ . وسَمَى» كرّمّى : لغتان في سما يسمو . وينظر الصحاح (سماء 
سلاء علا) . 

)2 وذكر أبو البركات الأنباري في الإنصاف ١‏ :» وأبو البقاء العكبري في الإملاء /١‏ 00 وغيرٌهماء لغة 
خامسة؛ وهي: سُمى» مثل ضحى.ء وَعلى . 

(0) ما سلف من الرجز أورده أبو البركات الأنباري في الإنصاف 15-0؛ وابن منظور في اللسان 
(سما)» وأورد بعضّه ابن جني في المنصف ١/١‏ » وابن الشجري في أماليه 57/8٠ /١‏ 7141. 

0) هو عبد الله بن محمد بن عبيد الله» أبو عاصم الأنصاري» من شعراء بني أمية . السير 4/ 087. والبيت 
في ديوانه ص 197. 


١5‏ مقدمة المصنف 





تركبّه على حاله. وأعيل انتكاته وحم الاسماء كناد .رشك النراتن اعيدك 
بأنسمازات 1 / 

السابعة عشرة: اختلفوا في اشتقاق الاسم على وجهين : فقال البصزيون: هو 
مَشْئَّقٌّ من السّمُوَء وهو العُلُوُ والرّفعة» فقيل : اسمء لأنّ صاحبّه بمنزلة المُرتَقِع به. 
وقيل: ل( الام يسنو بالفسنى: فير فَعه عن غيره . ٠‏ وقيل: إنما سمَيَ الاسم اسماًء 
لأنه علا بقوّد بقوّته على قِسمَي الكلام : اعد والاسمٌ أقوى منهما بالإجماع. 
لأنه الأصل» َلِعُلُوٌه عليهماء سُميَ اسماً . فهذه ثلاثةُ نه أقوال. 

وقال الكوفيون: إنه مُسْتَىٌ من السَّمّةء وهي العلامةٌ» لأنَّ الاسم علامةٌ لمن 
وْضِعَ له. فأصلٌ «اسم» على هذا: وسم. والأوَّلُ أصحٌ؛ لأنه يقال في التصغير: 
سمي . وفي الجمع: أسماء. والجممٌ والتّصغيرٌ يَرُدّانٍ الأسماء”'' إلى أصولهاء فلا 
يقال: وُسَيمٌء ولا أوسام. ويَدُلُ على صِحّته أيضا فائدةٌ الخلاف» وهي: 

الثامنة عشرة: فإِنَّ مَنْ قال: الاسمُ مُسْئَقٌ من العُلّوٌّ يقول: لم يَرَّلِ الله سبحانه 
موصوفاً قبل وجود اللي وبعدّ وجودهم؛ وفتداعائيم ولا تأثيرَ لهم في أسمائه ولا 
صفاته» وهذا قولٌ أهل السنئة. . ومَنْ قال: الاسم مُسْبَقٌ مُشْئَقّ من السّمَة يقول: كان الله في 
الأرَّلِ بلا اسم ولا صَفْةء فلما خَلَقّ الكَلقٌء جعلوا له أسماءً وصفات» فإذا أفناهم» 
بقِيَ بلا اسم ولا صفء وهذا قولٌ المعتزلة. وهو خلافٌ ما أجمعت عليه الأمّةُ وهو 
أعظمٌ في الخطأ مِن قولهم: إِنَّ كلامّه مخلوقٌ؛ تعالى اللهُ عن ذلك. وعلى هذا 
الخلافي وقع الكلامٌ في الاسم والمُسَمّى, وهي : 

التاسعة عشرة: فذهب أهلّ الحقٌّ - نذا نكل القاضني أبو بكر بن التَليب - إلئ :أن 
الاسم هو المُسَمَّىء وارتضاه ابن قُورَك7"» وهو قولٌ أبي عُبيدةً وسيبويه. 

فإذا قال قائلٌ: الله عالمٌ» فقوله دالٌ على الذاتٍ الموصوفةٍ بكونه عالماً» فالاسم 
كونه عالماً» وهو المُسئّى بعينه. وكذلك إذا قال: الله خالقٌ» فالخالقٌ هو الربٌء 
وهو بعينه الاسمٌ. فالاسمٌ عندهم هو المُسمّى بعينه من غير تَفْصيل . 
)١( :‏ الصحاح للجوهري (سما) . وينظر تاج العروس /٠١‏ 184. 
(؟) في (م): الأشياء . 


() أبو بكر محمد بن الحسن الأصبهاني» صنف التصانيف الكثيرة» كان أشعريّاء رأساً في فن الكلام» 
توفي سنة (507) . سير أعلام النبلاء 7١4 /1١١/‏ ووفيات الأعيان 4/ 7/ا7. 


القول ف البسملة /ا6 ١‏ 





قال ابن الحضّار: مَنْ ينفي الصفاتٍ من المبتيعة يَرْعُمُ أن لا مدلولٌ للنّسمياتِ 
إلا الذاث؛ ولذلك يقولون: الاسم غيرٌ المُسمّىء ومَنْ يُنْبِتُ الصفاتء يُنْبِتُ 
للنَّسْمِياتِ مدلولاتٍ هي أوصافٌ الذات» وهي غيرٌ العبارات» وهي الأسماءٌ عندهم. 
وسيأتي لهذا”'' مزيدٌ بيان في «البقرة» و«الأعراف» إن شاء الله تعالى9 . 

المُوفية عشرين: قولّه : الله» هذا الاسِمُ أكبرٌ أسمائه سبحانه وأجمفها”2؛ حتى 
قال بعض العلماء: إنه اسم الله الأعظة”*', ولم ينسم *' به غيرٌه» ولذلك لم يُكََّ ولم 
يُجمّع . وهو أحدٌ تأويلي قوله تعالى : هل تَعَلَرُ لَمُ سَييًا [مريم: 10]؛ أي : مَن تَسَمَى 
باسمه الذي هو «الله»: فالل اسم للموجود الحقٌّ الجامع لصفات الإلهيّة» المنعوت 
بئعوت الرَبوبيّة» المنفرد بالوجود الحقيقيئ, لا إلهَ إلا هو سبحانه. وقيل: معناه: الذي 
مك أن كد . وقيل : معناه : واجبٌ الوجود الذي لم يرل ولا يزال» والمعنى واحدٌ. 

الحادية والعشرون: : واختلفوا في هذا الاسم : هل هو مُشَْقٌّ» أو موضوعٌ للذات 
عَلَّم؟. 

فذهب إلى الأرّل كثيرٌ من أهل العلم دواخلترا نر اككهاته راصرة» . فروى 

به عن الخليل”*': أن أصله إلاه» مثل فِعَالء فأدخِلّت الألفٌ واللامُ بدلاً من 


الهمزة. قال سيبويه : مثل : الناس» أفله آنا وقيل : أصل الكلمة: لام وعليه 
لت الألك واللام للتّعظيم» وهذا اتضاة سي .راق 


. في (م): لهذه‎ )١( 

)١(‏ عند قوله تعالى: لوَعَلُمْ ءَادَمْ آلْأسَآء ظلَهَا» [ البقرة: 2]"١‏ وعند قوله تعالى: «وََ الأهة التق 
دوه ييا > [ الأعراف: .]18٠‏ 

(7) نقله البيهقي في الأسماء والصفات 017//١‏ عن الحليمي . 

(4) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 777/٠١‏ عن جابر بن زيد قال: الح الهإلا مق الااورخكاء ايها 
العاوردي في اكسيرة 9/7 #اعن أب حنيقة.. 

)2 في (د) و(ز): يسم يسم 

000 نان علدا رعط الو ا البصري؛ صاحب العربية» ومنشىء علم العروض . مات 
سنة بضع وستين ومئة» وقيل : بقي إلى سنة سبعين ومئة . سير أعلام النبلاء /ا/ 879. 

0) ينظر الكتاب 16/7 -141» ومعاني القرآن للزجاج ١157/5‏ واشتقاق أسماء الله للزجاجي 219-177 
والخصائص لابن جني 788/17, والأسماء والصفات للبيهقي /١‏ 58. 


لمه١‏ مقدمة المصنف 





لاه ابْنُ عَمّك لا أفْضَلْتَ في خسب< عنّى ولاانت ذَيَانِي فتشثون 00 


كذا الرواية: فتخزوني» بالخاء المعجمة» ومعناه: تَسَوسَني. 

وقال الكسائئٌ والفرَّاءُ: معنى «بسم الله»: بسم الإله؛ فحذفوا الهمزةٌ» وأدغموا 
اللّام الأولى في الثانية» فصارتا لاماً مشدّدةً"'؛ كما قال عز وجل : لكا هْوَ أله 
رق [الكهف:8]. ومعناه: لكنْ أناء كذلك قرأها الحسنٌ”” . 

ثم قيل : هو مُسْئَن من (وَلية : إذا تحير . والوَلّهُ: ذهابٌ العقل. يقال: رجل وَالِهٌ 
وَاهَرَاء والهة ووالة >وفاء مول : أَرْسِلَ في الصحارّى . فالل سبحانه تَتَحيّرٌ الألبابٌ وتذهبٌ 
في حقائ ثق صفاته» والفِكرٌ في معرفته . فعلى هذا أصل "!| «إلاه»: «ولاه» أن الونخزة فيدلة 
بوواوة كما أ بتكا إعاح ووشاك وبونا دلاو ويادة مرقوق عو انق 0 

وروي عن الضحًّاك أنه قال: إنما سمي «الله» إللها ؛ ؛ لأنَّ الكَلقّ يتألّهون إليه 
حوائجهم» ويتضرّعون إليه عند شدائِدِهم» وذْكِرَ عن الخليل بن أحمد أنه قال: 8# 
الكَلقٌ يَألَهُونَ إليهء بنصب اللام. ويَأَلِهُونَ أيضاً. بكسرها. وهما لغتان. 

وقيل: إنه مُسْيَقٌّ من الارتفاع» فكانت العربٌ تقول لكل شيء مرتفع: لاهاء 
فكانوا يقولون إذا طلّعتِ الشمسٌ: لاهَث2 . 1 

وقيل : هو مُشْتَنٌ من أَلَهَ الرجلٌ : إذا تَعَبّدَ . وتألّه : إذا تنسّك» ومن ذلك قولّه تعالى : 
«وَيَدَركَ وَإِلَامَئَكَ؛ على هذه القراءة”"'» فإنٌ ابنَ عباس وغيرّه قالوا: وعبادتّك”" . 


)١(‏ البيت لذي الإصبع العدواني» وهو في المفضليات ص0١15١»‏ والخصائص ”188/7 وأمالي ابن 
الشجري 7/ 2146 والإنصاف لأبي البركات ابن الأنباري /١‏ 745 

(؟) ينظر اشتقاق أسماء الله الحسنى ص 77. 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 28١‏ وابن جني في المحتسب 54/7 وزادا نسبتها إلى أبي بن 

(5) المحرر الوجيز »577/١‏ وينظر اشتقاق أسماء الله 7١‏ /31. 

(0) من قوله: ورٌوي عن الضحاك... من تفسير أبي الليث السمرقندي /١‏ 5. 

(1) الأعراف: 217177 وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 240 وأبن جني في المحتسب 
"05/١‏ 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 2177١751١ /١‏ وأورد له قول رؤبة: 

للهدرُالغانياتِالمَده كن و شي بمو تانوضن 


القول في البسملة 69 





قالوا: فاسع الله مُسَْقٌ من هذا””'؛ فالله سبحانه معناه: المقصوةٌ بالعبادة» ومنه 
قولٌ الموحٌدين: لا إلهَ إلا الله معناه: لا معبودٌ غيرٌ الله. و«إلا» فى الكلمةٍ بمعنى 
غير » ل 

وزَّعَم ب بعضهم أنَّ الأصلّ فيه «الهاء» التي هي الكنايةٌ عن الغائب» وذلك أنهم 
أثبتوه موجوداً في فِطَرِ عقولهم. ٠»‏ فأشاروا إليه بحرفي الكناية» ثم زِيدّت فيه لام 
الملك؛ إذ قد عَلِمُوا أنه خالقٌ الأشياء ومالِكهاء فصار ١لَهُ2»‏ ثم زِيدّت فيه الألث 
واللامٌ تعظيماً وتفخيما”” . 

القول الثاني ذْمَبَ إليه جماعةٌ من العلماء أيضاً» منهم الشافعيئٌ وأبو المعالي9©© 
والخطّابي والغزالي”*' والمفضّل وغيرُهم ٠‏ وروي عن الخليل وسيبويه 007 
واللامَ لازمةٌ له لا يجورُ حذقهما منه”” . قال الخطّابئ : والدليل على أنَّ الألت 
واللام مِن بِنيَةِ هذا الاسمء ولم يدحلا للتعريف» دخولٌ حرفٍ الثداء عليه.» كقولك: 
يا الله» وحروف النُداء لا تَجتمِعٌ مع الألف تروت ألا ترى أنّكَ لا : تقولٌ: 
يا الرحمنٌ» ولا: يا الرحيم» كما تقول: يا الله» فدلٌ على أنهما من ينيّةِ الاسم. والله 
ل ١‏ 

الثانية والعشرون: واختلفوا أيضاً في اشتقاقٍ اسمه «الرحمن»» فقال بعضهم: 
لا اشتقاق له؛ لأنه من الأسماء المُختصَّةٍ به سبحانه» ولأنه لو كان مُشْتَفًا من الرحمة» 
لانُصلَ بذِكرٍ المرحوم؛ فجاز أن يقال : الله رَحمنٌّ بعباده» كما يقال: رحيمٌ بعباده. 
وأيضاً لو كان مُشْتِقًا مِن الحمة» لم تتكرّه العربُ حين سَمِعُوف إذ كانوا لا يتكرون 





. وأورد خلاله قول رؤية المذكور في التعليق قبله‎ 2517/١ هو بنحوه في تفسير ابن عطية‎ )١( 

() من قوله: قول الموحدين.. من كلام الخطابي» ونقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات /١‏ 08. 

م هو عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني» إمامٌ الحرمين» شيخ الشافعية» توفي سنة 
(8/اغه) . السير /١4‏ 558. 

4 هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسي» الشافعي؛ صاحب الإحياء وغيره من 
التصانيف . توفي سنة (0٠0ه)‏ . السير /١9‏ 7177. 

(0) ذكر قول الخليل البيهقئُ في الأسماء والصفات 0١‏ نقلا عن الخطابي . 

(5). نقل كلام الخطابي البيهقيُ في الأسماء والصفات /١‏ 04. 


لحل مقدمة المصنف 





رحمة ربّهمء وقد قال الله عر وجل: ظوَإدًا يل لَهُمْ أسَمْدُوا ليم الوا وما أليَمن» 
[الفرقان: ]٠‏ الآية7' , 

ولمًا كَتَبَ علي رضي الله عنه في صُلح الحُدَيبِيةَ بأمرٍ النبيّ 5: #بسم الله 
الرحمن:الرجيم» قال هيل بن عمرو : أما #بسم الله الل ارح ما ديام 
#بسم الله الرحمن الرخيم 1:4 لكر اكت بها نعرت :ناسيك اللْهُم. الحديث 

قال ابن العربي : ِنماجَهِنُوا الصّفَةَ دونَ الموصوفء واستدلٌ على ذلك , 050 
وما أَليّممَنُ» [الفرقان: ]٠١‏ ؟ ولم يقولوا: ومن الرحمنٌ ؟ قال ابن الحصّار: وكأنه 


- > مم 6 


رحمه الله لم يَ يقرأ الآية الأخرى وهم يكفرور 00 ا 


ودف السميرة دو التانى إلن أن «الرعمن؟ فشن مِنَ الرحمق مَبنيٌ على 
المبالغة» ومعناه: ذو الرّحمة الذي لا نظير له فيها. فلذلك لا بتّىء ولا يجِمَعٌ ) كما 
و 7 0 0 ا ْ 
يثتى «الرحيم»» ويجمع 


قال ابن الحضّار: ومما يدل على الاشتقاق ما خََرّجَه الترمذي وصَححه عن 
عبد الرحمن بن َوفء أنه سَمِعَ رسول الله ل يقولٌ: «قال الله عر وجل: أنا 
البخسه 0 وشَّقَّقتُ لها اسماً من اسمي» فمَنْ وَصَلَّهاء وَصَلْنُه ومَنْ 
قَطلعَهاء قَطعْتُه*» . وهذا نص في الاشتقاق» فلا معنى للمخالفةٍ والشّقاقِ قِء وإنكار 
العرحالة لكهلقم لوي ما 

الثالثة والعشرون: زَعَمّ المُبَرَدُ ‏ فيما ذكر ابن الأنباريّ في كتاب «الزاهر»”" له 





.175-01170/١ من كلام الخطابي؛ نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات‎ .)١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (/2)17851 والبخاري (71771 717137) من حديث المسور ومروان» ومسلم 
(17,84) من حديث أنس . 

() في (م): بقولهم . 

.١7"5 /١ الأسماء والصفات‎ )( 

(5) سنن الترمذي 2)١19017(‏ وهو في مسند أحمد (1585) . 

(3) وقد ردٌ ابن جرير الطبري في تفسيره /١‏ 117-170 على من قال: إن العرب كانت لا تعرف «الرحمن»» 
وأوردٌ من أشعارهم ما يبِيّنُ أن هذه التسمية كانت معروفة عندهم» وأن إنكارهم هذا إنما هو جحود 
وتعنث في كترهم.. 

04/١ )9(‏ وقال فيه ابن الأنباريّ: سمعتٌ أبا العباس . . . ويعني به شيحّه علب . فذهب وهم المصنف حت 


القول في البسملة ١5١‏ 





أن «الرحمن» اسم عِبْرانىٌ» فجاء معه ب«الرحيم». وأنشد: 
لن تُدركوا"'' المج دأو تَشِرُوا عَبَاءَكُم ‏ بالحَرٌ أو تَجِمَنُوا اليَْبُوتَ ضَدْ 
أو تَتَركُونَ إلى القَّسَّيْنِ هِجِرَتَكُم 0 
قال أبو إسحاق الْرْجَاجُ في «معاني القرآن»: وقال أحمدٌ بن يحيى”” : «الرحيم؛ 
عَرَبيٌ » و«الرحمن» عِبْرانِىٌ» فلهذا جممٌّ بينهما. وهذا القول مرغوبٌ عنه. 
وقال أبو العباس: النّعتُ قد يَقَعُ للمدح؛ كما تقول: قال جريرٌ الشاعرٌ. وروى 


ص سمس 


مَطر*'؛ عن قتادةً في قول الله عر وجل: إبسم الله الرحمئن الرحيم» قال: : مَدَحَ 

نفشه”*" :قال أبن إسحاق: وهذا فول خسن وال فظرت د أن يكون جمعٌ 

ينهما للتوكيد”"'. قال أبؤ إسحاق - وهذااقول سر وفي التوكيد أعظم الفائدة, 

وهو كثيرٌ في كلام العرب؛ يستغني”" عن الاستشهاد. والفائدةٌ في ذلك ما قاله 

محمد بن يزيدٌ: إنه مَل بعد تَفَضْلٍ؛ ٠»‏ وإنعامٌ بعد إنعام» وتّقويةٌ لمطايع الراغبين» 
0 و 2 

ووَعَدٌ لا يَخِيبُ آمله 


الرابعة والعشرون: واختلفوا: هل هما بمعئى واحدٍء أو بمعنيين ؟ فقيل: هما 


> إلى أنه أبو العباس المبرّد» فقال: زعم المبرد . . . وقد صرّحَ به أبو القاسم الرَّجَاجِي في اشتقاق 
أسماء الله ص 45 4. 

. في (د) (ز): لوتتركواء وفي (ظ): لن يتركواء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في الزاهر‎ )١( 

(؟) البيتان لجريرء من قصيدة يهجو بها الأخطل» وهما في ديوانه 2»171//١‏ ببعض اختلاف» وذكرهما 
الزْجّاجي في اشتقاق أسماء الله ص 247 وذكر الثاني منهما الماوردي في تفسيره /١‏ 57. وقوله: 
اليَبْرت: هو شجر الخشخاش» وشجرٌ جر آخرٌ عِظام» أو شجرٌ الكَرُوب . وقوله: ضَمران: هو نبت من 
دِقٌّ الشجر . القاموس (نبت) (ضمر) . 

(8) هوأبو العباس ثعلب. ولم نجد قول الزجاج هذا في كتابه معاني القرآن . وهو عند النحاس كما 
سنذكر . 

(:) هوابنٌ طَهْمان الورَّاقء أبو رجاء الخراساني؛ نزيل البصرة» كان يكتب المصاحف ويتقن ذلك» توفي 
سنة (1559١ه).‏ السير 5/ 5 : وقد تحرف اسم «مطر؛ في (م) و (د) إلى : مطرّف . 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور ١7/١‏ مطولاً» من طريق مطر الوراق عن قتادة» ونسبه لعبد بن حُميد . 

(5) ذكره ابن الأنباري في الزاهر /١‏ 08. 

00 في (م): ويستغني . 

(4) من قوله: وقال أحمد بن يحيى من معاني القرآن للنحاس /١‏ هه و2057 بتقديم وتأخير وليس للزجاج . 





؟ "1 مقدمة المصنف 





بمعنّى واحد» كندمانٍ ونّديم . قال أ 3 ٠‏ وقيل: ليس بناءٌ فعلان كمّعيل» 90 
فعلان لا يَقَعُ إلا على مُبالعْةٍ الفِعلٍ» تح و قولك* رجلّ غضبان؛ للممتلئ عَضَبا . 
ا 0 


ا عاد لبي عامٌ الفعل. 5 حيمٌ؛ عامٌ الاسم م 
هذا قولٌ الجمهور”" . 


قال أبو عليٌ الفارسيئٌ: «الرحمن»: اسم عام في جميع أنواع الرحمة؛ يختص 
به الله. «والرحيم»: إنما هو في جهة المؤمنين» كما قال تعالى: وكات بِالْمَؤمِينَ 
يَحِمِمًا4 [الأحزاب:47]. وقال العرزمك”؟؟: الحو ا ل او ونم 
الحواسٌ» وَالنْعَم العامّة. «الرحيمٌ» بالمؤمنين في الهداية لهم وال 0 

وقال ابن المبارك: «الرحمنٌ إذا سُيِلَ أعطى. و«الرحيةٌ» إذا لم يُسأَلْ 


)5(- .- 
٠. عصا‎ 


وروى ابن ماجه في «سنئنه»» والترمذي في «جامعه؛» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرةً قال: قال رسول الله بكل: «مَن لم يَسأَلٍ الله» يَعْضَبْ عليه». لفظ الترمذي. 
وقال ابن ماجه: «مَنْ لم يَذْعَ اللّهَ سبحانه» عَضِتَ”'' عليه . وقال: سألتٌ أبا زُرعةً 
عن أبي صالح هذاء فقال: هو الذي يقال له: الفارسيٌ». وهو خُخوزي» ولا أعرفُ 
اسمّه. وقد أخدّ بعض الشعراء هذا المعنى» فقال: 


. وانظر المصدر السابق للنحاس‎ .1١ /١ في مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) هو عَمَلْس بن عقيل» والبيت في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 4/ 4» واللسان (رحم) . 

.١4١ /١ الأسماء والصفات‎ )6( 

(4) عبد الملك بن أبي سليمان» أبو محمد وقيل: أبو عبد الله الكوفي» توفي سنة (40١ه)‏ . سير أعلام 
النبلاء 5/ .1١9‏ 

(5) المحرر الوجيز 57/١‏ - 55. 

(5) ذكره الحافظ في فتح الباري 4/ 165. 

0) في (د): يغضب . 

(4) سئن ابن ماجه (2)7871 وسئن الترمذي (/207717 وهو في مسند أحمد (91701) . 


القول قي البسملة ١‏ 





الله يغضَبٌ إِنْ تركتٌ سُوالَه وبح آم حيس انان 0 


وقال ابن عباس * هما اسمان رقيقات» احذهما أرق من 0211© إلى :"أعدة 
رم . 

قال الخطابيٌ : وهذا مُسْكِلء لأنَّ الرقَة قَة لا مَدخَلَ لها في شيء من صفات الله 
تعالى. وقال الحسينٌ بن المَضْل البجَلي”": هذا وهم من الراوي؛ لأنَّ الرقَةَ ليست 
من صفات الله تعالى في شيء» وإنما هما اسمانٍ رفيقان» أحذهما أرقن من الآخرء 
والرّفقُ من صفاتٍ الله عز وجل . قال النبيئ ككل: «إِنَّ الله رفيقٌ» يحب الرّفقٌ» ويُعطي 
على الرّفقٍ ما لا يُعطي على العُنف»7؟'. 

الخامسة والعشرون: أكثْرٌ العلماء على أنَّ «الرحمن» مختص بالله عر وجل لا 
يجورٌ أن يُسَمّى به غيرٌه. ألا تراه قال: طقل أدَعُوا َه أو دعو يمن [الإسراء: »]1٠١‏ 
ا الال و ا 00 وقال: «إوَسَكَلٌ من أَيَسَلْنَا من مَبَلِكَ من 
سنآ أَجَعَلَنَا من دون أَلبَمن َالِهَدٌ يُمَبَدُونَ4 [الزخرف:15]: فأخبر أنَّ «الرحمن» هو 
التي تلان جز رع وقد تحاسر مسَيلَة الكدات - لعنه الله فتَسمّى برحمانٍ 
اماي ؛ ولم يَنَسمَّ به حتى قَرَعَ مَسابعَه "نَعتٌُ «الكذَّاب»"©. فألزمه اللْهُ تعالى نَعتَّ 
«الكذَّاب)» لذنتك»:وإن كان كل عافن كاانا فته ضاربهة الس لتشلية عل 
باد اله ال إياه . ّ 


وقد قيل في اسمه «الرحمن»: إنه اسم الله الأعظم . ذكره ابن العربي . 





.448 /4 لم نقف عليهء وذكره المناوي في فيض القدير‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 01١‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس» 
قولّه . وذكر الحافظ في الفتح 09/17" أن هذا الحديث لا يثبت» لأنه من رواية الكلبي» وهو متروك 
الحديث . 

(*) اللغوي أبو علي البجلي» الكوفي . توفي سنة (185ه) . سير أعلام النبلاء "11/ 414. 

4 أخرجه مسلم (1095) من حديث عائشة . وما نقله المصنف من كلام الخطابي هو في الأسماء 
والصفات .١5٠ /١‏ 

)2( الصحاح (رحم) . 

() سلف اص 158. 

(17-0)ليس في النسخ وهو من (م). 


155 مقدمة المصنف 





السادسة والعشرون: «الرحيم» صِفةٌ مطلّقةٌ للمخلوقين. ولما في «الرحمن» من 
العموم» قُدّمَ في كلامنا على «الرحيم» مع موافقةٍ التنزيل. قاله المَهِدَوِي. 

وقيل: إِنَّ معنى «الرحيم»: أي: بالرحيم وَصَلْتُم إلى الله » وإلى الرحمن» 
ف«الرحيم» نعتٌ محمد يَكِلِ وقد نَعَتّه تعالى بذلكء. فقال: «إرءوك تحِم» 
[الترية: : 174] فكأن المعنى أن يقول: بسم الله الرحمن وبالرحيم . أي : وبمحمد يَكِلِ 

تم إلىّء أي: باتّباعِهء وبما جاء به» وَصَلتم إلى ثوابي وكرامتي» والنَّظرٍ إلى 

وجهي . . والله أعلم. 

السابعة والعشرون: 00 قال في قوله : 
«بسم الله» : إنه شفاءٌ مِن كل داء» وعَونٌ على كل دواء. وأما #الرحمان» فهو عَون 
لكل مَن آمنَّ به وهواسمٌ لم يُسَمٌّ به غيرٌه. وأما «الرحيم» فهو لمن تاب وآمنّ 
وعَمِلَ الحا" . 

وقد فسّره بعهم على الحروف» فرُوِيَ عن عثمان بن عفان أنه سأ رسول اله 
عن تفسير فإيسم الله الرجمن ن الرحيم»» فقال: «أما الباءء فبلاءٌ الله ورَؤخه 
ونَضْرَنُه وبهاؤء وأما السينٌء فسناءٌ الله. وأما الميم» َمُلْكُ الله وأما اللهء فلا إله 
غيرٌهء وأما الرحمنٌ» فالعاطفٌ على البَّرْ والفاجر مِن خَلِقِه وأما الرحيمٌ» فالرفيقٌ 
بالمؤمنين خاصّة»”". 0 

ورُويَ عن كعب الأحبار”" أنه قال: الباءٌ بهاؤه» والسينُ سناؤهء فلا شيء أعلى 
منه» والميمٌ مُلْكُهُ وهو على كل شيء قديرٌء فلا شية يُعازٌه0 . 

وقد قيل: إِنَّ كل حَرْفٍِ هو افتتاح اسم من أسمائه» فالباءً مفتاحح اسمه بصيرء 
والميز تناع احم سيع زالميمٌ مفعات اسنه مليكة والألف مفتاخ اسمه الله 
واللامُ مفتاح اسمه لطيف. والهاءٌ مفتاح اسمه هاديء والراءٌ مفتاخ اسمه رازق» 


)١(‏ تفسير أبي الليث السمرقندي /١‏ لالا. 

(؟) لا أصل له. 

() هو كعب بن ماتع» أبو إسحاق الحميري اليماني» الحبرء كان يهوديّاء فأسلم بعد وفاة النبي كَل 
وكان يحدّث عن الكتب الإسرائيلية؛ توفي في أواخر خلافة عثمان . السير / 449. 

(4) في (ظ): يعارضهء والخبر من الإسرائيليات . 


القول ف البسملة عل 





والحاءً ممفتاحٌ اسمه حليم» والنونٌُ مفتاحٌ اسمه نور. ومعنى هذا كله دعاءٌ الله تعالى 
عند افتتاح كل شيء”"' . 

الثامنة والعشرون: واختّلِف في وصل «الرحيم» ب«الحمد لله؛. فَرُويّ عن أمّ 
سَلَمَة عن النبيّ يكِ: «الرحيم الحمد؛ يسكنٌ الميم» ويّقِفٌ عليهاء ويبتدئ بألف 
مقطوعة. وقّرأ به قومٌ من الكوفيين. 

وقرأ جمهور الناس : «الرحيم الحمد تُعَرَبُ «الرحيم» بالخفض» وبوصل الألف 
من «الحمد»ة. 

وحكى الكسائيُ عن بعض العرب أنها تُقرأ: (الرحيم الحمد» بفتح الميم» وصِلةٍ 
الألف كأنه سُكْنَتٍِ الميمٌ» ومْطِعَتٍ الألثء ثم ألقِيَتْ حركتّها على الميم 
وحَذِفتٌ. 

قال ابن عطية''': ولم ُرْوَ هذه قراءةً عن أحدٍ فيما عَلِمِتُ. وهذا نر يحيى بن 
زياد في قوله تعالى: الم الله4 [آل عمران: 29]5-1١‏ . 





. ليس في هذه الأقوال ما يصح‎ )١( 
.54 /١ (؟) المحرر الوجيز‎ 
. 4/١ زهرفق معاني القرآن للفراء (وهو يحيى بن زياد)‎ 


تفسير سورة الفاتحة 
بحول الله وكرمه 


وفيها أربعة أبواب: 


الباب الأول 
ف نضا 00 وأسمائها 


وفيه سبع مسائل : 

الأولى: روى الترمذيُ عن أبن بن كَعْبٍ قال: قال رسولُ الله يكله: «ما أنرّلَ الله 
في التوراة ولا في الإنجيل مثل أمٌ القرآن» وهي السّبعٌ المَثاني» وهي مَقِسُومَة بيني 
وبين عبدي » ولعبدي ما ل 

أخر جد" مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب؛ أنة أبا صعيد مولى عامر بن 
ده ع م 240 
كَرَيْرْ أخبر ه أنّ رسول الله يكل نادى أَبَيَ بنَ كعب وهو يُصلّي . فذكر الحديث ١‏ 

قال ابنٌ عبد البرّ: أبو سعيد لا يُوفَُ له على اسم» وهو معدودٌ في أهل المدينة» 
روايتّه عن أبي هريرة» وحديئثه هذا ل 

وقد رُويَ هذا الحديثٌ عن أبي سعيد بن المُعَلَى رجل من الصحابةٍ لا يوقف 
)١(‏ في (م): فضائلها . 
000 ا ورجّح بإثره أن يكون من حديث أبي هريرة» وسيذكره المصنف قريباً . 
ه64 الموطأ 7 4 0300 
)2( وقال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة: هذا ظاهره منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من 

أبي بن كعب» فإن كان قد سمعه منه؛ فهو على شرط مسلم . 


سورة الفاتحة (فضائلها) 1١11/‏ 





على اسمه أيضاًء روى”'' عنه حفص بِنُّ عاصمء وعبيف بن شنية” 7 


قلت: كذا قال في «التمهيد»: لا يُوقف له على اسم. وذّكر في كتاب 

«الصحابة»” الاختلاف فى اسمه. 
2 سم واو ع 0 وا و م . 

والحديث خرجّه البخاري عن أبى سعيد بن المعَلى. قال: كنت أصلي في 
المسجد. فدعانى رسولٌ الله وك فلم أَجِبْهُ فم فقلثك5 يا وشول:اله؛ إى كدت اصلى) 
١ 5 000 6‏ 1 6 -لن»> 2 ع سر صلل 1 5 - 
فقال: ا ل اسْتَحجِيبوأ يِل وللرَسُولٍ إذا دعَاكم #:؟ [الأنفال: 14]. ثم قال 
لي”**: «لأعَلَْمَنكَ سورةً هِيَ أعظمٌ الصروانى التراد قل أن تَخْرّجّ من المسجدا. ثم 
أخذّ بيدي» فلما أراد أن يخرجء قلتٌ له: ألم تقل : لأُعلّمَئكَ سُورَةٌ هي أعظمُ نيوو 
في القرآن؟ قال: «الحمدٌ لله رَبٌ العالّمِينء هي السّبِعٌ المَئاني» والقُرآنُ العظيمٌ الذي 


ا أوتيته00* , 


قال أ ون عل ةا لك 7و ع سر أبو سعيد بن الْمُعَلَى ين جِلّةالأتضارء وسادات 
الأنصارء تفرّد به البخاري”"'» واسمُّه رافع» ويقال: الحارتٌ بنُ مي بن المُعَلّى 0 





)١(‏ في النسخ الخطية و(م): رواهء والمثبت من التمهيد ١؟/‏ /ا51. 

49 تحرف «عُبيد بن حنين» في النسخ الخطية إلى : #سعيد بن جبير» . وتحرّف كذلك في التمهيد 711/٠١‏ 
وقد نقل عنه المصنفء وجاء على الصواب في الاستيعاب 5794/١١‏ (بهامش الإصابة) . حفص بن 
عاصم ‏ وهو ابن عمر بن الخطاب ‏ روى عن أبي سعيد بن المُعَلّى الحديتٌ في فضل الفاتحة» وقد 
أشار إليه المصنف» أما عُبيد بن حُنَينَء فقد روى عنه حديتٌ تحويل القبلة . ذكر ذلك ابن عبد البّر في 
الاستيعاب . 1 

(9) يعني كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب 774/١١‏ بهامش الإصابة . 

2( في النسخ الخطية و(م): إني» والمثبت من صحيح البخاري . 

(6) صحيح البخاري (44175) وهو من أفراده» وهو في مسئد أحمد ( »© . قال الحافظ ابن حجر في 
فتتح الباري ١61//8‏ :“جع اليهتي بأن:القمية وتعف لأ ين كع واب سعيةابن التعل» ويتعين 
المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سياقهما . 

)3( في الاستيعاب في ترجمة أبي سعيد بن المعلّى . 

(0) يعني دون مسلمء وليس لأبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري سوى هذا الحديث . 

(4) سماه ابن حبان في الثقات ١77/7‏ وصحيحه *//01 (الإحسان): رافع بن المُعَلَّى . قال ابن عبد البَرّ 
في الاستيعاب: ومن قال: هو رافع ب بن التعلن نقد أعطا: ؛ لأنّ رافع بن المعلّى قُتل ببدرء وأصح 
ما قيل ‏ والله أعلم ‏ في اسمه : الحارث بن تُفِيع بن المعلى . 


4" سورة الفاتحة (فضائلها) 





ويقان» آرم ون الققل لقان افيد ين ارس رن التاق ]1901 ترنى طنة أريتم 
واء 00 7 َ ماه 0 

وسبعين» وهو ابنٌ أربع وستين”'“. وهو أوَّلَ من صلى إلى القبلة حين حوّلت. 

سأء [فرف 

و ى 5 


وقد أسند حديت أب يزيد بن بع قال: حدثنا رَوِحُ بن القاسمء عن العلاء بنٍ 
عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ عن أبي هُريرة» قال: خرج رسول الله يك على أَبَيّ وهو 
يصلي . فذكر الحديث ا 

وذكر ابن الأنباري في كتاب «الرد» له: حدّئني أبي» حدَّئني أبو عبيد الله الورّاقٌ» 
حدّثنا أبو دَاود حدّثنا شّيبان» عن منصور» عن مجاهد قال إن إبليس لعنه الله وَنَ 
أربعَ رثات : حين لَعِنَّ؛ وحين أهبظ من الجنّقَ وحين بُعِثَ محمدٌ يكلِ؛ وحين نَرَلْت 
فاتحةٌ الكتاب» وأنزلت بالمدينة** . 


الثانية: اختلت العلماءً في تفضيل بعض السورٍ والآي على بعض؛ وتفضيلٍ 





. ما بين حاصرتين من (م) والاستيعاب‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (في ترجمته): وهو خظأء فإنه يستلزم أن تكون قصته مع النبي ككِةٍ 
وهو ضغيرء وسياقٌ الحديث يأبى ذلك . اه. وجاء في تهذيب التهذيب عن ابن عبد البر أيضاً أنه توفي 
سنة أربع وسبعين» وهو ابن أربع وثمانين سنة . 

(). فى تفسير الآية )١47(‏ من سورة البقرة . ْ 

0( أخرجه من هذه الطريق النسائي في الكبرى (141١١)غ)‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند (9755) 
وغيره من وجه آخر عن العلاء . وينظر ما ذكره الحافظ في فتح الباري 7/4 من الاختلاف فيه 
على العلاء . 

(5) إسناده صحيح إلى مجاهد. أبو عُبيد الله الورّاق: هو حَمّاد بِنُ الحسن» وأبو داود: هو سليمان بن داود 
الطيالسي» وشَّيبانَ: هو ابن عبد الرحمن التميميُ النحويٌ؛ ومنصور: هو ابن المُعتّمِر . وكلهم ثقات» 
وهم من رجال التهذيب . 
وأورده السيوطي في الدر المنثور /١‏ 0» وزاد نسبته إلى وكيع . وسيذكرالمصنف ص /ا7١‏ أن الأصح 
فيها أنها مكية . ونقل الفخر الرازي في تفسيره ١77/١‏ عن الحسين بن الفضل البجلي قوله: لكل عالم 

'هفوة» وهذه هفوة مجاهدء لأن العلماء على خلافه . ويدل عليه وجهان: الأول: أن سورة الحجر 

مكية بالاتفاق» ومنها قوله تعالى: #ولْقَدَ مَالْنَكَ سَبْمًا من ألْمَتَاني» وهي فاتحة الكتاب . الثاني : أنه يبعد 
أن يقال: إنه أقام بمكة بضع عشرة سنة بلا فاتحة الكتاب . 


سورة الفاتحة (فضائلها) حا 





بعض أسماء الله تعالى الحُسنى على بعض» فقال قوم: لا فضلَ لبعض على بعض»ء 
لأنّ الكلامَ كلام الله؛ وكذلك أسماؤه؛ لا مُفاضلة بينها. ذهب إلى هذا الشيحٌ أبو 
الحسن الأشعريٌ”'' والقاضي أبو بكر بن الطيّب» وأبو حاتم محمد بن حِبَّان البُستي» 
وجماعةٌ من الفقهاء. ورُوي معنا عن مالك. قال يحبى بن يحيى”": تفضيلٌ بعض 
القرآنٍ على بعض خطأ. وكذلك كَرِةَ مالك أن تُعادَ سورةٌ» أو تُرَدّدَ دون غيرها. وقال 
عن مالك في قول الله تعالى: ظدَأتِ َي يتا أو مِثْلِه» [البقرة: ٠١5‏ ؛ قال: 
محكمة فكان مكمرضة وروى ابن كنانة”" مِثْلّ ذلك كلّه عن مالك. واحتحٌ هؤلاء 
بأن قالوا : : إن الأفضل يُشعر بنقص المفضولء والذاتيةٌ في الكل واحدة؛ وهي كلامُ 
الله وكلام الله تعالى لا نُقصّ فيه. 

قال البُستي”'»: ومعنى هذه اللفظة: «ما في التوراة ولا في الإنجيل مثلٌأمٌ 
القرآن»: : أن الله تعالى لا يُعطي لقارئ التوراة والإنجيل مِثْلَ ما يُعطي لقارئ أُمّ 
القرآن. إذ الله بفضله فَضّلّ هذه الأمة على غيرها من الأممء وأعطاها من الفضل على 





)١(‏ علي بن إسماعيل بن إسحاق» إمام المتكلمين؛ ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى 
الأشعري . قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :87/١0‏ كان عجباً في الذكاء وقوة الفهم» ا 
برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه؛ وصعد للناس» فتاب إلى الله تعالى منه» ثم أخذ يرد 
عليهم . . . مات سئة أربع وعشرين وثلاث مئة» حطّ عليه جماعة من الحنابلة والعلماء» وكلّ 
أحد يؤخذ من قوله ويُترك؛ إلا من عصم الله . ونقل الذهبي عنه قوله لما قَرْبَ حضور أجله: إني 
لا أكفر أحدا من أهل القبلة: لأن الكل يشيرون إلى معبود واحدء وإنما هذا كله اختلاف 
العبارات . فقال الذهبي: وبنحو هذا أدين» وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا 
لا أكفّر أحداً من الأمة ويقول: قال النبي يكْهْ: «لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» فمن لازم 
الصلوات بوضوء فهو مسلم . 

00 يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس» فقيه الأندلس» أبو محمد الليثيٌ البربري القرطبيٌ» ارتحل إلى 
المشرق في أواخر أيام الإمام مالك» وسمع منه الموطأء ثم رجع إلى الأندلس بعلم كثير» فعادت فتيا 
الأندلس عليه وانتهى السلطان والعامة إلى رأيه . توفي سسمنة (174ه) . السير /٠١‏ 019. 

فيه ا ار ل المحدث؛» ويعرف أيضاً بابن 
العئّان .. توفي سنة (7/87ه) . السير'5١/‏ 550 

(4) هوابن حبان»؛ وكلامه هذا لي الاجلان فى تب ا حبان» عقب الحديث (1/6لا) . 


108 سورة الفاتحة (فضائلها) 





قراءة القرآن كلامِهِ أكثر”"2 مما أعطى غيرّها من الّضل على قراءة كلامه» وهو فُضل 

منه لهذه”؟* الأمة 
قال: ومعنى قوله: «أعظم سورة»: أراد به: في الأجرء لكأن يعض القران 

00 م 

أفضل من بعض ‏ . 
٠. - -.‏ ع2 2 0 29 20 راس سم لس 0 ث# 
وقال قوم بالتفضيل» وأنَّ ما تضمّنه قوله تعالى: وَإِلَقَيٌ إله وَحِد لآ إله إلا هو 

يمن مم4 [البقرة: 177]؛ وآبة الكخرسيّ» وآخِرٌ سورة الححشرء وسورة 

الإخلاص» من الدّلالات على وَحدانيته وصفاته ليس موجوداً مَثَلاً في لتَبَّتْ يدا ] أى 

لَهَبٍ» وما كان مثلها. 

2 اس 1 ا دز .ع 3 

الحق. . وممن قال بالتفضيل إسحاق بن راهوّيه. وغيره من العلماء والمتكلمين» وهو 

اختيارٌ القاضي أبي بكر ابن العربيّ» وابنٍ الحصّارء لحديث أبي سعيد بن العَُلَى ؛ 

رحبت أ بو كيت اف قال» : قال لي رسولٌ الله يلهِ: «يا أبئ» أي آية مَعَكَ في 

كتاب الله أعظم؟؛ قال: قلت: يارسول لله الله ورسولة أعلم؛ ال “نيا أنه 
أتدري أيّ آية في كتاب الله معك أعظه”*'؟؟ قال: قلت: أنه آه إل إلا هو الى 

ليم 6 [البقرة: 0. قال: فضرب في صدريء. وقال (لِيّمِنِكَ العلم يا أبا المنذر؛). 

أخرجه البخاري علي قال ابن الحصّار: عَجَبِي ممن يذكر الخلاف مع هذه 
وقال ابن العربي: قوله: «ما أنزلَ الله في التوراةٍ ولا في الإنجيل ولا في القرآن 

. في (د): أفضل‎ )١( 

زفق في (ز): على هذه . 

() الإحسان عقب الحديث (/1/ال9ا) . 

(4) قوله: قال: قلت: يارسول اللهء الله ورسوله أعلم ... إلى هذا الموضع» من (ظ) . 

(0) حديث أَبِيَ أخرجه مسلم (١81)؛‏ وليس هو في صحيح البخاري . قال أبو العباس القُرطبي (شيخ 
المصنف) في المفهم : 3/7 : قوله لأبن حين أخبره بذلك: لِيَهِنِكَ العلم؟؛ تنشيظ له» وترغيبٌ في 
أن يزداد علماً وبصيرة» وفرحٌ بما ظهرٌ عليه من آثاره المباركة» وفيه إلقاء العالم المسائل على المتعلم 
ليختبره بذلك . 


سورة الفاتحة (فضائلها) ا/ا١‏ 





مثلها؛ وسكت عن سائر الكتب» كالصحف المنزلة والزبور وغيرها؛ لأن هذه 
المذكورة أفضلهاء وإذا كان الشيءٌ أفضلّ الأفضلء؛ صار أفضل الكل كقولك: زيدٌ 
أفضل العلماء» فهو أفضلٌ الناس . 
وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرهاء حتى قيل: إِنَّ جميع القرآنٍ فيهاء وهي 
خمس وعشرون كلمة» تضمّنت جميعٌ علوم القرآن. ْ 
ومن خترفها أن الله سبخانه كسمه بيته وبين عند( ' ولا تَصِح القُربَةٌ إلا بهاء 
اي ا ا 0 شو 
أنه لْحَدٌ»ه تعيل ثُلْتَ القرآن9', إذ القرآن توحيد وأحكام» ووعظء و#إقل هو 
0 . وبهذا المعنى وقع البيانُ في قوله عليه السلام لأبيٌ 0 
آي في القرآنٍ أعظم؟» قال: لاله ل إل إلا هُوَ ال الْتيوم. وإنما كانت أعظ آية» 
لآنهنا توسحيد كلها كما ضبان قولد: «أفْضَلُ ما قلته أنا والتَّيُون من قبلي: لا إل إلا الله 


وحدّه لا شريك له" أفضلّ الذكرء لأنها كلماتٌ7) حَوّت جميعٌَ العلوم في 
التوحيد. والفاتحةٌ تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير» ولا يستبعد ذلك في 
قدرة الله تعالى. 


الثالثة: رُويَ عن علي””' بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : 





)١(‏ يشير إلى حديث أبي هريرة مرفوعاً: «قال الله عز وجل: قَسَمِتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي» وسلف 
ص .١150‏ 

0( حديث: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن؛: جاء من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 
.)٠٠١6(‏ والبخاري (2)0017 ومن حديث أبي الدرداء عند مسلم »)81١1(‏ ومن حديث أبي هريرة 
عنده أيضاً (815) . 

() أخرجه مالك /١‏ 4 عن زياد ب بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً» وأخرجه 
الترمذي (080؟) من طريق محمد بن أبي حميد؛ عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه)؛ عن جده؛ عن 
النبي كَقْدِ . وقال: غريب من هذا الوجه؛ ومحمد بن أبي حميد ليس بالقوي عند أهل الحديث ٠‏ وأخرج 
الترمذي (258). والنسائي في الكبرى (599١٠).؛‏ والحاكم 507/١‏ من حديث جابر بن عبد الله 
مرفوعاً : «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله؛ . وصححه ابن حبان (845) . 

(4) في (ظ): كلمة. 


(5) في (م): روى علي . 


فق سورة الفاتحة (أسماؤها) 





«فاتحةٌ الكتاب. وآيةٌ الكُرسيئء وشَّهِدَ الله أنَّهِ لا إله إِلّا هوء ول اللهمَّ مَالِكَ 
القلك 3 نمك الآياث تعلقات بالغرش » اليس بيني ورين الله جلها ك0 
تَمرو الذَّاننُ في كتاب «البيان» له. ْ 

الرابعة: في أسمائهاء وهي اثنا عشرٌ اسماً : 

الأول: الصلاةٌ» قال الله تعالى: «قَسَمتٌ الصلاةً بيني وبينَ عبدي نِصِمَينِ) 
2 


أسئده أبو 


الحديث. وقد تقدّم 
الثاني : الحمدٌ؛ لأنَّ فيها ؤكْرَ الخمد. كما يقال: سورة الأعراف» والأنفال» 

والتوبة» ونحوها. 
الغالث: فاتحةٌ الكتاب» من غير خلاف بين العلماء» وسُمّيت بذلك لأنه تُفتتح 

قراءةٌ القرآن بها لفظاً وتُمسِح بها الكتابةٌ في المُصحف خطاء وتفتتح بها الصلوات. 
الراب بع:أمٌ الكتاب» وفي هذا الاسم خلاف» جوّزه الجمهور» وكرهّه أنس» 

والحسن؛ وابن سمرين. قال الحسن : أمْ الكتاب : الحلالٌ والحرام» قال الله تعالى : 

ديت كك هن أب الككب وَل مُتَمِهدطٌ» [آل عمران: 7]. وقال أنس وابنُ سيرين: أمْ 

الكتاب: اسم اللوح المحفوظ» قال الله تعالى: لوَإِتّهُ ف أي ألْكسَبِ؟ [الزخرف: ؛]. 
الخامس: أم القرآن» واختّلف فيه أيضاء جرَّزه الجمهورء وكَرمّه أنس» 

وابنُ سيرين. والأحاديتٌُ الثابتة ترد هذين القولين. روى الترمذي عن أبي 

هريرة» قال: قال رسولُ الله يكلِ: «الحمدٌ لله أمّ القرآن. وأمُ الكتاب» والسبع 
المثاني». قال: هذا جديث حسن صحيح” *. وفي البخاريّ قال: وسمّيت أَمّ 
الكتاب؛ لأنه يُبتدأ بكتابتها فى المصاحف. ويُبدأ بقراءتها في الصلاة"”". وقال 

)١(‏ الآيات المذكورة هي على الترتيب في سورة البقرة: ١750‏ وآل عمران: 2014و759. 

)0( قطعة من حديث أخرجه ابن السُّن في عمل اليوم والليلة »)١74(‏ وفي إسناده الحارث بن عمير؛ قال 
ابن حبان في المجروحين 0 كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات . وساق له هذا 
الحديث» وقال: موضوع لا أصل له . 

() ص5 15١»ء‏ وأشار إليه المصنف في المسألة الثانية . 


(5) سنن الترمذي 7175 
)0( صحيح البخاري» أول كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب . فتح الباري // ١66‏ 


سورة الفاتحة (أسماؤها) يفن 





يحبى بن نم0 : م القُرى: مكةء وأم خراسان: مَرَوء وأم القرآن سورةٌ 
الحمد. وقيل: سُمّيت أمّ القرآن لأنها أَوَّله ومتضمّنةٌ لجميع علومه؛ ومنه 
سُمّيت مكة أمّ القّرى؟ لأنها أرَّلُ الأرض» ومنها دُحِيَتء ومنه سُمّيت الأمُ أمًا 
لأنها أصل النّمْلِء والأرضن أن في قول أمية بن أبي الصّلت: 
كالاره مسف لتنا ركاتت امنا فيهامقابرنا 0 
ويقال لراية الحرب: أمٌ» لِتقدّمهاء واتّباع الجيش لها . 
وأصل أمَّ: أَتّهَدٌ ولذلك يُجمع على أنّهات”". قال الله تعالى : «رأتكتُطر»ي 


َك 


[النساء: 17ل ويقال: أمَّاتٌ 2 بغير هاء. قال: 

وقيل ات ادن نات في البهائم. حكاه ابن فارس في 
«المجمل» 6ك 

السادس: المَتَانِيء سُّمَيت بذلك لأنها تَدَنّى فى كل ركعة» وقيل: سُمّيت بذلك 
لأنها اتيت لهذه الأمّة» فلم تنزل على أحد قبلّها ذُخراً لها . 

السابع : : القرآن العظيمء سميّت بذلك لتضمُنها جميع علوم القرآن. وذلك أنها 
تكتعيل على الكناء ,يغلي الاعنز وجرة "© باوضاق كباله وعلاتم وغل الأمز 
بالعيادات» والإخلاص فيهاء والاعترافي بالعجز عن القيام بشىء منها إلا بإعانته 


)١(‏ هو الفقيه المقرئ أبو سليمان العَذُواني البصري» قاضي مروء ويكنى أبا عدي, الفقيه المقرئ» توفي 
قبل التسعين . سير أعلام النبلاء 4/ .44١‏ 

(؟) البيت في ديوانه ص 70 القصيدة العاشرة . 

(9) الصحاح (أمم) . 

(4:) عجزبيت» صدره : إذا الأَهاتُ تبن الوجوه؛ أورده الزمخشري في المفضّل شرح ابن يعيش» 
والاستراباذي في شرح الشافية ؟/ 2781 وابن منظور في اللسان (أمم)؛ والشنقيطي في الدرر اللوامع 
4/1 

.48١/١ )5(‏ وابن فارس: هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويني» المالكيء» اللغوي 
المحدّث؛ توفي سنة (190ه). السير .1١7/17/‏ 

(1) في (د): تشمل الثناء على الله عز وجل . 


7و1 سورة الفاتحة (أسماؤها) 





تعالى» وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصّراط المستقيم» وكفاية أحوال الناكثين» 
وعلى بيانٍ عاقبة الجاحدين . 

القاسن : الشفاءء ور الدَّارِمِن7' عن أبي سعيد الخحُدريّ قال: قال 
رسول الله عله : «فاتحةٌ الكتاب شِعاءٌ مِن كل سَه)7" . 
قال للرجل الذي رَقَى سَيِّدَ الح : «ما أذْرَاكَ أنها رُقية»؟ فقال: يا رسول الله» شي 


ا 2 
ألقِيَ فى رُوعِى . الحديث خرّجه الأئمة”"'2 وسيأتي بتمامه”؟؟. 


العاشر: الأساسنُ» شكا رجلٌ إلى الشّعبِيٌ وَجَمّ الخاصرة» فقال: عليك 
بأساسن القرآن؛ فائحة الكتاب» سمعتٌ ابنّ عباس يقول: لكل شيء أسامنٌ» 
وأساسنٌُ الدنيا مكة؛ لأنها منها دُحِيِّتْء وأساسنٌ السماوات غريبٌ» وهي السماء 
السابعة» وأساسنُ الأرض عجيبٌ”*'» وهي الأرضٌ السابعة السفلى» وأساس 
مده ووع 3 2 
الجنان جنةً عَذدْنْء وهى سُرَّةٌ الجنان» عليها أَسّسَّت الجنة» وأساسٌ النار جهئم» 
وهي الذَّركَةٌ السابعة السفلى؛ عليها أَسْسّت الدَرَكاتٌ» وأساس الخلق آدم» وأساسُ 
الأنبياء نوح» وأساسسٌ بني إسرائيل يعقوب» وأساسٌ الكتب القرآن» وأساسُ القرآن 
الفاتحة» وأساسسٌ الفاتحة بسم الله الرّحمن الرّحيم» فإذا اعتللتَ أو اشتكيتٌ» 
51 لياءً بالفاتيحة ا ذا 
)١(‏ في (د): الدارقطني» وليس الخبر في سننه . 
زفق أخرجه الدارمي (:/7707) والبيهقي في شعب الإيمان (1170) من طريق سفيان الثوري؛ عن 
عبد الملك بن عمير» مرسلاً . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (17) (التفسير) ‏ ومن طريقه البيهقي 
في شعب الإيمان  )1754(‏ عن سلام الطويل» عن زيد العَمّيء عن ابن سيرين» عن أبي سعيد 
الخدري . وسلام الطويل ‏ وهو ابن سَّلِيم ‏ متروك . وليس هذا الحديث في سنن الدارمي من حديث 
() أخرجه أحمد »)١١9805(‏ والبخاري (/2))0001 ومسلم .)55١١(‏ 
(4:) عند تفسير الآية (457) من سورة الإسراء . 
(5) في النسخ: غريباً... عجيباً. 
5( أورد صدره السيوطي في الدر المنثور 2/١‏ ونسبه للثعلبي .وقد ذكر ابن كثير في البداية 7 أن في 
كتب الثعلبي من الغرائب الشيء الكثير . 


سورة الفاتحة (أسماؤها) ١‏ 


الحادي عشر: الوافية. قاله سفيان بد ا لأنها لا تَتَنضّف ولا تتحتمل 
الاحتزال» 0 ونصمّها الآخر في ركعة» 
ال ا ل 
الثاني عشر لكايه تال يعي بن ابي اكير لأنها تكفي عن سواهاء ولا يكفي 
فِوَاهَا عه" مدل علية فا ووف مبعيدن بن اده الإسكندارنئٌ قال: قال النبيُ 
يك" : «أم القرآنٍ عِرَضٌ من غيرهاء وليس غيرها منها عِوَضا12. 
الخامسة: قال المهلّبٍ: إن موضع الرّقية منها إنما هو: إِيَّاكَ تَمبَدُ وَإِيَّاكَ 
نَتَعِينُ». وقيل: السورةٌ كلها رُفيّة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما أخبره: 
«وما أدراكَ أنّها رُفْيةٌه”* ؟ ولم يقل : إِنَّ فيها رُقية. وعلى هذا فالسورة”" بأجمعها 
ا لأنها فاتحةٌ الكتاب ومبدؤه» ومتضمُّنةٌ لجميع علومه كما تقدّم . ٠‏ والله أعلم . 
السادسة: ليس في تسميتها بالمثاني وأم الكتاب ما يمنع من تسمية غيرها يذلك» 
قال الله عز وجل : 9 كنبا مُتَمَيِهَا تَتَانَ» [الزمر: 7] » فأطلق على كتابه: مَثَانِيَ ؛ لأن 
الأخبار تكّى فيه: وقد سمت السبعٌ الوال أيضاً مَثانيَ ؟ لأن الفرائض والقصَص تنَى 
فيها. قال ابن عباس: أوتِي رسول الله يل سَبعاً من المثاني» قال: السبع الطوال. 
ذكره النّسائي”"' » وهي من البقرة إلى الأعراف ستٌّء واختلفوا فى السابعة» فقيل: 
)00( أورده السيوطي في الدر المنثور /١‏ لا ونسبه للثعلبي . 
(؟) ذكر السيوطي في الدر المنثور ”/١‏ أنه أخرجه الثعلبي؛ عن عفيف بن سالم قال: سألت عبد الله بن 
يحبى بن أبي كثير . وذكره من قوله؛ لا من قول أبيه يحيى . 
م2 الحديث من رواية محمد بن خلاد الإسكندراني» عن أشهب بن عبد العزيز» عن سفيان بن عييئة» 
عن ابن شهاب» عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت» مرفوعاً . وهو عند الدارقطني في 
السئن 0 والحاكم /١‏ 74 ومحمد بن خلاد مجهول» قال الذهبي في الميزان: لايُدرى 
من هوء ثم ذكر له هذا الحديث؛» وقال: انفرد بهذا الخبر» ونقل عن الدارقطني قوله: المحفوظ عن 
الزهري بهذا السند: ١لا‏ تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأمّ القرآن» . 
(5) في (د): عوضا منها . 
(5) سلف تخريجه في الصفحة السابقة» وسيأتي بتمامه عند تفسير الآية (47) من سورة الإسراء . 
(7) في (م): فدلٌ هذا على أن السورة . 
(0) المجتبى 19/7 -150هء والكبرى (484) و(94940). 


ك/ا١ا‏ سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 





ان : 
فَلِججواالمَسِجدَوَادْمُوا ربكم وادْرُسوا هذي المّثاني والطظُوَّلْ 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة الحجر”"*؛ إن شاء الله تعالى. 
السابعة: المثاني جمع مَنْنَىء وهي التي جاءت بعد الأولى» والطوّل جمع 
أطوّل. وقد سّميت الأنفال من المثاني؟ لأنها تتلو الطُوَّلَ في القّدرء وقيل: هي التي 
تزيدٌ آياثها على المفصّل» وتنقّص عن المئين. والمئون: هي السور التي تزيد كل 
واحدة منها على مئة آية. 
الباب الثاني 


في نزولها وأحكامها 

وفيه عشرون مسألة: 

الأولى: أجمعت الأمّةُ على أن فاتحة الكتاب سبعٌ آيات» إلا ما رُوي عن حُسين 
الجعفي”" أنها ستّء وهذا شادٌ. وإلا ما روي عن عَمرو بن عبيد!» أنه جعل «إِيّاكَ 
نعبدٌ»ه آية» وهي على هذا ثمانٍ آيات» وهذا شاذ. وقولّه تعالى : #وَلَتَد مَلْنَكَ سيا ين 
ألْمنَان؟ه [الحجر: 47] » وقوله: اتَسَمْتٌ الصلاةً» الحديث” يرد هذين القولين. 
وأجمعت الأمة أيضاً على أنها من القرآن» فإن قيل: لو كانت قرآناً» لأثبتها عبدٌ الله بن 
مسعود في مصحفه» ولمّا لم يُبئهاء دل على أنّها ليست من القرآن» كالمعوّذتين عنده. 


)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» أبو المصبّح» كوفي» من شعراء الدولة الأموية» خخرج مع ابن 
الأشعث» فقتله الحتّجاج سنة نيف وثمانين . السير 5/ 1806. 

(؟) عند تفسير الآية (/80) منها . 

(*) هو حسين بن علي بن الوليد» أبو عبد الله وأبو محمد الجعفي مولاهم, الكوفي» الحافظ المقرىء 
الزاهد» توفي سنة (*١١ه)‏ . السير 9/ 8937. 

(5) أبي عثمان البصري.ء كبير المعتزلة»؛ قال ابن المبارك: دعا إلى القدر فتركوه . توفي سئة (415١ه)‏ . 
السير ”/ .1٠١5‏ 

(0) سلف .ذكره ص 156. 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) /لا/ا١‏ 


الجواب ما ذكره الإمام أبو بكر الأنباري قال: حدَّئنا الحسن بن الحُباب» حدثنا 
سليمانٌ بِنُ الأشعث» حدَّئنا ابن أبي قُدامة» حدَّئنا جرير» عن الأعمش» قال: أظنه 
عن إبراهيم» قال: قيل لعبد الله بن مسعود: لِمّ لّم تكتب فاتحةً الكتاب في مصحفك؟ 
1 1 0 ل : 0 
قال: لو كتبثها ؛ لكتبئها مع كل سورة"' . قال أبو بكر: يعني أن كل ركعة سبيلها أن 
تُفتتح بأمٌّ القرآن قبل السورة المتلوّة بعدهاء فقال: اختّصرثُ بإسقاطهاء ووَئِقُتٌ 
بحفظ المسلمين لهاء ولم أثبئها في موضع. فيّلزمئي أن أكتبّها مع كلّ سورة» إذ 
كانت تتقدَّمها في الصلاة. 

الثانية: اختلفوا؛ هل هي" مكية أم مدنية؟ فقال ابن عباس » وقتادة» وأبو العالية 
الرّياحي واسمه رَفيع - وغيرّهم : هي مكية. وقال أبو هريرة» ومجاهد» وعطاء بن 
يسار» وَالزُّهِرِي وغيرهم: هي مدنية ويقال: ندل نضفها نمكة وتففها بالمدينة: 
حكاه أبو الليث نصرٌ بن محمد بن إبراهيم يع المر تند :د فى اتفسيره» . والأول أصح. 
لقوله تعالى : #وَلْتَدَ َايدَكَ سَبْمَا ين ألْمَتاني وَالْشّرَاَ لير , والججر مكيةٌ بإجماع. 
ولا خلاف أن فرضٌ الصلاة كان بمكة» وما حُفِظ أنه كان في الإسلام قط صلاةٌ بغير 
«الحمد ينه رب الْْلّيِنَ». يدل على هذا قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا صلاةً 
إلا بفاتحةٍ الكتاب»”". وهذا خبرٌ عن الحكمء لا عن الابتداء» والله أعلم. 

وقد ذكر القاضي ابن الطيب اختلاف الناس في أوّل مانّزل من القرآن» فقيل: 
المدَّئْره وقيل: إقرأء وقيل: الفاتحة 

و(54): “ده 2 0 

وذكر السيهيية* في «دلائل النبوة) ': عن أبي مَيِسَرةٌ عمرو بن شرّحبيل أن 
رسول الله يلك قال لخديجة: «إنى إذا خَلَوتُ وَحدِيء سَمعتٌ نداءً» وقد والله - 
حَشِيتٌ أن يكونّ هذا أمراً». قالت: مَعادً الله. ما كان الله ليفعلٌ بك» فوالل إِنّكَ 
)١(‏ أورد السيوطي نحوه في الدر المتثور 27/١‏ ونسبه إلى عبد بن حميد . 
(5) في (م): أهي . 
2 أخرجه البخاري )5ع ومسلم (7”945) من حديث عبادة بن الصامت» وينظر حديث أبي هريرة في 


مسند أحمد (46794) و(489448): وحديث أبىي سعيد الخدري فيه أيضا )٠١994(‏ . 


2 أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي صاحب السئن وغيرها من التصانيف النافعة» جمع بين علم 
الحديث والفقه» وبيان علل الحديث . توفي (404ه) . سير أعلام النبلاء 14/ 1 


28> سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) 


لَتُوْدي الأمانة» وتَصِلُ الرَّحِمء وتَصْدُّقٌ الحديتٌ. فلما دخل أبو بكر» وليس 
رسولٌ الله َك نَم ذكرت خديجةٌ حديئّه له» قالت: يا عَتِيقَء إذهب مع محمد إلى 
وَرَقةَا'' فلما دخلَ رسول الله يكلو أخذ أبو بكر بيده فقال: إنطلق بنا إلى وَرَقةٌ 
فقال: ومن أخبرك ؟! قال: خديجة» فانطلقا إليه» فقصًا عليه» فقال: «إذا خَلَُوتُ 
وحدي» سمعتٌ نداءً خلفي: يا محمدء يا محمدء فأنطلقُ هارباً في الأرض». فقال: 
لا تفعل» إذا أتاك» فَانْيّتُ حتى تسمعَ ما يقول» ثم التِني فأخبرني. فلما خلاء ناداه: 
يا محمدء قُل: #بسم الله الرحمئن الرحيم ٠‏ الحمدٌ لله رَبّ العَالَمِينَ» حتى بلغ : 
«ولا الضَّالَّينَ» قال: قل: لا إله إلا الله. فأتى ورقةٌ» فذكر ذلك لهء فقال له ورقة: 
أَبْشِرء ثم أَبْشِرء فأنا أشهدٌ أنكَ الذي بَشَّرَ به عيسى ابن مريم» وأنك على مثل ناموس 
موسى» وأنكٌ نبيٌ مُرِسَلء وأنك سوف تُؤمر بالجهاد بعد يومك هذاء وإن يُدرِكُني 
يومك”“ ذلك» لأجاهدنٌ معك. فلما تُوفّي وَرَقةّ قال رسول الله كل: «لقد رأيثٌ 

المّسّ في الجنَوَء عليه ثيابٌ الحرير» لأنّه آمَنَ بي وصدّكّني». . يعني ورقة. 

قال البيهقىُ رضي الله عنه: هذا منقطمٌ . يعني هذا الحديث. فإن كان محفوظاً: 
فيحتمل أن يكونَ خبراً عن نزولها بعد ما نزل عليه: «أرأ يان مَيْكَ»ه ويام 
”2 . . 

الثالثة: قال ابن عطيّة: ظنَّ بعض العلماءٍ أنَّ جبريلَ عليه السلام لم ينل بسورة 
الحمد» لما رواه مسلم عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعدٌ عندالنبي يك سَمِعَ 
تّقِيضاً من قَوقِهء فرقعَ رأسَهُء فقال: «هذا باب من السماء قُتِحَ اليوم» لم يُفبَحْ قط 
إلا اليومَ» فَتَرَلَ منه ملكُ» فقال: هذا مَلَكُ نَرَكَ إلى الأرضء لم يَنزِلُ قط إلا اليوم» 
َسَلُمَ وقال: أبشر يِنُورَين أوثيتهماء لم يُوتَهُمَا تب قَبلّكَ: فاتحة الكتاب» وخواتيم 
كوزة القرة» لن تقرا يحرف مهما إلا أعبلعة م 
)١(‏ ابن نوفل» ابن عم خديجة رضي الله عنهاء كان في الجاهلية نصرانياً» ومات مسلماً قبل أن يدعو 

رسول الله يك الناس . الإصابة ."٠4 /1٠١‏ 
(؟) لفظ «ايومك» من (ظ)» وفي (د) و(ز): ولئن أدركني . 
(*). دلائل النبوة ؟/188» وقد بِيّن البيهقيُ علته . 
(4) صحيح مسلم (4805). 
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قال أبن عظلئه ١”‏ 1 :وين كما علد :فإن هذا العنديك يدل على أن جبريل عليه 
السلام تقدّمَ الملكَ إلى النبئ يكل مُعلِماً به» وبما يَنزِلُ معهء وعلى هذا يكونٌ جبريل 
شارك في نزولها . والله أعلم. 

قلت: الظاهرٌ من الحديث يدل على أنَّ جبريلَ عليه السلام لم يُعلِم النبيّ يله 
بشيء من ذلك. وقد بَيّنَا أنَّ نزولّها كان بمكّة» نزلَ بها جبريلٌ عليه السلام» لقوله 
تعالى : منَزْلَ به زوع الَْمِينُ» [الشعراء: 197]. وهذا يقتضي جميمَ القرآنء فيكون 
جبريلٌ عليه السلام نزلَ بتلاوتها بمكة» ونزل المَلّكُ بثوابها بالمدينق» والله أعلم . وقد 
قيل: إنها مَعْيةُ مَدَيّةٌ نزلَ بها جبريل مرتين. حكاه الثعلبين”"". وما ذكرناه أولى» 
فإنه جمعٌ بين القرآنٍ والسَّنّء ولله الحمدٌ والمنّة. 


الرابعة: قد تقدّمَ أنّ البسملةً ليست بآية منها على القول الصحيحء وإذا ثبت 
ذلك» فحُكمٌ المصلّي إذا كبر أن يَصِلّهُ بالفاتحة» ولا يَسكُتَء ولا يذكُرٌ توجيهاً ولا 
يا لحديث عائشة وأنس المتقدّمَين”'' وغيرهما. وقد جاءت أحاديتٌ بالتوجيه 
والتسبيح والشسّكوتء قال بها جماعةٌ من العلماء. فرُويَ عن عمرٌ بن الخطّاب» 
وعبق الله بن امسهوة رقي الله عنيماء أنهما كانا يقولان إذا افتَتَحا الصلاةً: 
سُبحانك اللهمّ ريد تارك انك وان عدف ولا إل عل سوقان 
سفيانُ» وأحمدٌُء وإسحاقٌ. وأصحابٌ الرأي”*“. وكان الشافعيُ يقول بالذي رُوِيَّ 
عن علىّ» عن النبي يو أنه كان إذا افتَتَحَ الصلاة» كَبَّرَء ثم قال: «وَجَهِتٌ وَحِهِيَ». 


. لم نجد قول ابن عطية هذاء ولا الذي قبله في تفسيره‎ )١( 

(5) هو أحمد بِنُ محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق النيسابوري» له كتاب التفسير الكبير قال ابن تيمية في 
مقدمة أضول التفسير 77: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين؛ ولكنه كان حاطب ليل» ينقلٌ ما 
وجدّ في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع . وقال ابن كثير في البداية والنهاية :4١/17‏ يوجد 
في كتبه من الغرائب شيء كثير .اه . توفي سنة (/471ه) . وينظر سير أعلام النبلاء /١1/‏ 470. 

(*) في المسألة الخامسة ص47١‏ - 1518. 

(4) حديث عمر أخرجه عبدالرزاق في المصنف (71001)» ومسلم (7949)» وحديث أبن مسعود أخرجه 
عبد الرزاق أيضاً في المصنف (1008) . 

(6) معالم السئن /١‏ 1917. 
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الحديث» ذكره مسلج”''2» وسيأتي بتمامه في آخر سورة الأنعام» وهناك يأتي القولٌ 
في هذه المسألةٍ مستوقى إن شاء الله. . 

قال ابنٌ المنذر”"' : ثبت أنَّ رسول الله يَةِ كان إذا كبر فى الصلاة» سكت هُنَيْهَة 
قبل أن يقرأء يقول: «اللهم باعِدْ بيني وبين خطاياي» كما باعَدْتَ بين المشرق 
والمغربء اللهمٌ نَقَّنِي من خطاياي» كما يُتَقى التّوبُ الأبيض من الدَّنَسء اللّهمّ 
اغْسِلْني من خطاياي بالماء والتلج والبَرّدها"'. واستعمل ذلك أبو هريرةً. وقال أبو 
سَلَمةَ بن عبد الرحمن””؟“: للإمام سكتتان» فاغتنموا فيهما القراءَة”*©. وكان الأوزاعيُ 
وسعيّدٌ بن عبد العزيز”' وأحمدٌ.بنٌ حنبل يميلون إلى حديث النبث يَكةِ فى هذا الباب. 

الخامسة: واختلف العلماءٌ فى وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة» فقال مالك 
وأصحابه : هي مُتعيّنةٌ للإمام والمنفرد في كل ركعة. 

قال ابن خُويزْمَندَادا" البصري المالكي: لم يَخْتَلِفٌ قولُ مالك: أنه من نَسِيّها في 
ركيئة 7" من صطلاة ركستين) أنَّ صلائّه تبظطل» ولا تجزيه. واختلف قوله لتم داكا 


. )7/9( صحيح مسلم (١/الا), وهو في مسئد أحمد‎ )١( 

(؟) محمد بن إبراهيم أبو بكر النيسابوري» الحافظء الفقيه» نزيل مكة» صاحب الأوسط والإشراف» 
وغيرهما . توفي سنة (114ه) . قال الذهبي في السير 147/١14‏ : ولابن المنذر تفسير كبير في بضعة 

عشر مجلداًء يقضي له بالإمامة في علم التأويل أيضاً . 

(؟). أخرجه البخاري (7414)» ومسلم (094)؛ من حديث أبي هريرة» وهو في المسند (07155 . 

(8) ابن عوف الزُهري» أحد الفقهاء السبعة» قيل: اسمه عبد الله» وقيل إسماعيل» مات سنة (44ه) . 
السير 5/ /741. 

(0) ذكره البيهقي في القراءة خلف الإمام ص 45. 

(7) هو أبو محمد التنوخي» مفتي دمشق» توفي سنة (/151ه) . السير 4/ 537. 

0) في (د) و(ظ): خواز بنداد» وفي (ز): خواز منذاذ» والمثبت من (م) . وقيّده الشهاب الخفاجي في 
شرح الشفاء 4/١141١ء‏ فقال: بضم الخاء المعجمة وفتح الواو المخففةء وسكون الياء المثناة التحتية» 
وزاي معجمة ساكنة ومكسورة وميم مفتوحة أو مكسورة . قال: وروي بباء موحدة بدلهاء ثم نون 
ساكنة» فذالين معجمتين بينهما ألف». وقيل: الأولى مهملة . اه . وهو محمد بن أحمد بن عبد الله؛ له 
كتاب كبير في الخلاف: وكتاب في أصول الفقه؛ وكتاب في أحكام القرآن . توفي نحو (190ه) . 
الوافي بالوفيات 207/1 والديباج المذهب /١‏ 179. 

(4) في (م): في صلاة ركعة . 
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ناميا فق ركفة من علذة ثيافئة أن تلام تقال عبد الطنةة نالع أخرى: 
سجد سغنى السو وهي روايةٌ ابن عبد الحكه”'' وغيره عن مالك . قال ابن حُوّيز 
منداد : وقد قيل : إنه يُعِيدٌ تلك الركعة» ويسجدٌ للسهو بعد السلام. 
قال ابن عبد البَّرّ:ْ الصحيحٌ من القول إِلَغاءٌ تلك الركعة» ويأتي بركعة بدلاً منهاء 
كمن أسقط سجدة سواء”''. وهو اختيارٌ ابن القاسم . 
وقال الحسنٌ البصري وأكثرٌ أهل البصرة والمغيرةٌ بن عبد الرحمن المخزومي 
المدني”": إذا قرا بأمّ القرآن مره واحدةً في الصلاة؛ أجزأه: ولم يكن عليه إعادةٌ) 
0 1 دان ةل 31 م 7 1 0 1 
لآانها صلاةٌ قد قرأ فيها بام القران» وهى تامة» لقوله عليه السلام : دلا صلاة لِمن لم 
يقرأ بأ القرآن47) وهدا قدكرا بي( 
قلت: ويحتمل: لا صلاةً لِمَنْ لم يقرأ بها في كل ركعة» وهو الصحيح على 
مايأتي. ويحتمل: لاصلاةً لِمَنْ لَّمْ يَقرَأ بها في أكثر عددٍ الرَّكَعَاتَء وهذا هو سببُ 
الخلاف» والله أعلم . 
وقال أبو حنيفة والثوريٌ والأوزاعينٌ : إن تَرَكَها عامداً فى صلاته كلهاء وقرأ 
غَيرَهاء أجراة على اختلافي عن الأوزاعىٌ في ذلك . 
وقال أبو يوسّف"'' ومحمد بن الحسن”"؟ : أقله ثلاث آيات؛» أو آيةٌ طويلة» كاية 
الدَّيْن. 
)00( هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أبو عبد الله المصري» تفقه بمذهب مالك» ولزمه مدة» وهو في 
عداد أصحابه الكبار» له تصانيف كثيرة» منها: الرد على الشافعي وأحكام القرآن . توفي سئة (554ه) . 
سير أعلام النبلاء 17/ 4917. 
09 في (60ةتسراء زوفن (2)6 سهرا» 
() أبو هاشم ويقال: أبو هشام» كان فقيه أهل المدينة بعد مالك» وعرض عليه الرشيد القضاء فامتنع» 
مات سنة خمس أو ست وثمانين ومثة . تهذيب التهذيب :/ 5" .١‏ 
(:) أخرجه أحمد (771747): ومسلم (745) من حديث عبادة بن الصامت . 
(0) التمهيد /٠١‏ 197-197 و1448.ء والاستذكار ١45/4‏ و19 1١94‏ و94١1‏ 194. 
(1) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوفي» القاضي» صاحب أبي حنيفة» توفي سنة (145ه) . 


السير 8/ هثاه. 
(0) أبو عبد الله الشيباني الكوفي» فقيه العراق؛ وصاحب أبي حنيفة» توفي سنة (1489ه) . السير 9/ 174. 
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وَعَن محمدبن"الحشق أيضا فال: أسَوّعْ الاجتهادٌ في مقدار آيَوٍء فعتدار كلمة 
مفهومة» نحو: «الحمد تدك ولا أ غداقن حرق لكر ن كلقي 

5 ال # ل 1 9 1ت مه 

وقال الطبريٌ: يقرأ المصلّي بِأمّ القرآن في كل ركعدّء فإن لم يقرأ بهاء لم يَجْزهٍ 
إلا مثلّها من القرآن» عددٌ آيها وحروفها". 

قال ابن عبد البّر: وهذا لا معنى له؛ لأنَّ التعيينَ لها والنصّ عليهاء قد حَصّها 
بهذا الحكم دون غيرهاء وتان انمسر فنا لقال ها عل ركد عليةء فتركها وهو 
00 وإنما عليه أن يجيء بهاء ويعود إليها » كسائر المفروضات المتعيّناتٍ في 
العنادات7) 

السادسة: وأما المأمومٌ: فَإِنْ أدركٌ الإمامَ راكعاًء فالإمام يَحمِل عنه القراءة» 
لإجماعهم على أنه إذا أدزكه زاكعاء أنه يَكبْر ويركعع. ولأيقرا فيضا .وات أدرقة 
قائماء فإنه يثراً: وهى المسألة : 

السابعة: ولا ينبغي لأحدٍ أن يَدَعَ القراءةً تَلف إمامِه في صلاة السّرٌء فإن فعل» 
فقد أساءئء ولا شيء عليه عند مالك وأصحابه”*". وأما إذا جَهَرَ الإمام» وهي المسألة : 

الثامنة: فلا قراءةً بفاتحة الكتاب» ولا غيرهاٍ 3 مالك 
لقول الله تعالى: «إوَإدًا فرى> الْشُرَانٌ َسْسَمِعوا لم وأنصِثوا» [الأعراف: ]٠١4‏ وقول 
رسول الله عَكةِ : «مالي أنا نارّعْ القرآنَ؟0"") مر «إذا قَرَأُ فأنصترا»9" 
وقولِه: «مَنْ كان له إمامٌّء فقراءةٌ الإمام له قراءةٌ”* 
دلق مختصر اختلاف العلماء للجصاص ١‏ 
(؟) التمهيد »197/7١‏ والاستذكار ١55-١48/4‏ و94١1‏ 190. 


(*). التمهيد ١٠/98١-199ء‏ والاستذكار 4/ ٠٠١‏ 

.57 /١١ التمهيد‎ )5( 

(5) الاستذكار 4/ 778. 

(7) قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد في المسند (77170) . 

(0) قطعة من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه أحمد (191/77): ومسلم (77(0404), وأخرجه أحمد 
أيضا (8885) من حديث أبي هريرة؛ وسيذكره المصنف أيضاً في ص 1417. 

(4) أخرجه أحمد في المسند )١47147(‏ من حديث جابر» وسيتكلم عليه المصنف في ص 188. 
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وقال الشافعئنٌ فيما حكى عنه البُوَيْطنُ”''), وأحمد بن حنبل : لا تُجزئٌ أحداً صلاةٌ 
2 و عدة(؟) 


حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كلّ ركعة» إماماً كان أو مأموماً» جَهّرَ إمامّه» أو أسَرٌَ 


ع 
سام م 
يقرا 


وكان الشافعييٌ بالعراق يقول في المأموم ل ل إذا جَهَنَ 


كمشهورٍ مذهب ال 
وقال بمصر: فيما يجهّرٌ فيه الإمامُ بالقراءة قولان: أحدهما أن يقرأء والآخرٌ 
يُجزئه ألا يقراًء ويكتفي بقراءة الإمام. حكاه ابن المُنذر”' . 
قال ابن وهب واشهت» 0 وابنُ حَبِيب”"': والكوفيون: لا 
ب العاموم كينل جَهَرَ إمامه» أو سر حي ل افقراءةٌ الإمام 
له قراءةٌ)” ١‏ عناعا ١‏ الود اد مَنْ صلَّى ركعة لم يقرأ فيها بأمٌ القرآن» فلم 
يُصَلَء إلا وراءً الإمام”” . 
التاسعة : الصحة مو هك الأترانة قولٌ الشافعئ» وأحمدّء ومالك في القول 
الآخرء وأنَّ الفاتحةً متعيّنةٌ في كلّ كل ركعة لكل أحدٍ على العموم؛ لقوله ولِ: «لا صلاةً 
لِمَنْ لم”*' يَقرَأ فيها بفاتحةٍ الكتاب», وقَولِه: : «مَنْ صَلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأم 
القرآن؛ فهي خداج)» ثلان' . وال او أْمَرَنى رسولٌ الله كلِِ أن أنادي أنه : 
الا صلاةً إلا بقراءةٍ فاتحةٍ الكتاب» فما زادً». أخرجه أبو داود0"' , 
)١(‏ هو يوسف بن يحيى» أبو يعقوب المصري». صاحب الإمام الشافعي . توفي سنة (171ه) . سير أعلام 
النبلاء / 08 
(؟) الاستذكار 150/54١»ء‏ والتمهيد »4١/١١‏ والأوسط "/ .1٠١5‏ 
(6) في (ظ): كمذهب مالك . 
(:) الأوسط "/ .٠١5‏ 
(5) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان» أبو مروان السّلمي العباسي الأندلسي» فقيه الأندلس» ولد في 
حياة الإمام مالك من كتبه: تفسير الموطأء وطبقات الفقهاء» توفي سنة (5178ه) . السير /١7‏ ؟7١1.‏ 
)١(‏ سلف قريباً: وانظر النوادر والزيادات .١7/84 7/8/١‏ 
(0) أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 84» والترمذي (7”11) وعنده: إلا أن يكون وراء الإمام . وقال الترمذي: 
(0) في (ظ): لا. 
(9) أخرجه أحمد في المسند (07741, ومسلم (790) من حديث أبي هريرة . 
)٠١(‏ سئن أبي داود (850)ء وهو في مسند أحمد (4079) . 
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وكما لا ينوبٌ سجودٌ ركعةٍ» ولا ركوعُهاء عن ركعةٍ أخرى» فكذلك لا تنوب 
قراءةٌ ركعةٍ عن غيرها”''. وبه قال عبدٌ الله بنُ عون" وأيوبٌ السّختِياني”'“» وأبو 
تورء وغيرّه من أصحاب الشافعيئ» وداودٌ بنُ علىّ. وروي مثلّه عن الأوزاعيٌ» وبه 
قال كحورل . 

وروي عن عمرٌ بن الخطاب» وعبدٍ الله بن عبّاس» وأبي هريرة» وأَبيّ بن كعب» 
وأبي أيوب الأنصاري» وعبدٍ لله بن تمرو بن العاص» ا وأبي 
در وعثمانَ بن أبي العاص» وحََرَّاتٍ بن جبير”” » أنهم قالوا: لا صلاةً 
إلا بَقَاتحَة الكنات. وهوقول انه ع 102 '» والمشهورٌ من مذهب الأوزاعي ا" 
فهؤلاء الصحابةٌ بهم القّدوةٌ وفيهم الأسوةٌ» كلّهم يُوجِبُونَ الفاتحةً في كل ركعة . 


وقد أخرّج الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القّزويني في «سننه؛ ما يرق 
الخلاف. ويُزِيلٌ كلَّ احتمال» فقال: حدثنا أبو كُرَيب»ء حدثنا محمدٌ بن قُضَيل. (ح): 
وحدثنا سُوَيدُ بن سعيدء حدثنا علي بِنُ مُسهِر جميعا عن أبي سفيان السّعْديء عن أبي 
نَضْرّة؛ عن أبي سعيد الحُدْرِيّ قال: قال رسولٌ الله يل: «لا صَلاءً لِمَنْ لم يَقرَأْ في 
ركعة بالحمد لله» وسورقء في فريضة, أو غيرها». وفي صحيح مسلم عن أبي 


.198./٠١ هذا كلام الشافعي» نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار 149/5.» والتمهيد‎ .)١( 

(؟) أبو عون المزني مولاهم.. الحافظ؛ عالم البصرة» توفي سنة (١101ه)‏ . السير 5/ 5314 

() ابن أبي تميمة كيسانء أبو بكر العنزي مولاهم. البصريء الحافظ» توفي سنة (1121١ه)‏ السير 5/ 19. 

(4) الاستذكار 149/5., والأوسط "/ .1١٠١‏ 

(0) ابن النعمان الأنصاريء أبي عبد الله ويقال: أبو صالح» قيل: إنه شهد بدراًء ماث سنة ٠(‏ ار 

© بعدها . تهذيب التهذيب /١‏ 6605. 

(9) كذا في الاستذكار 2/5 ووقع في التمهيد ٠‏ :تابن عون . 

600 هذه الأقوال في الاستذكار 14 ؛» والتمهيد ,.19*/٠١‏ والأوسط 3٠١8/7“‏ ١٠٠1ء‏ والمفهم 
كت 

(4) سنن ابن ماجه (878) . أبو سفيان السعدي ‏ وهو طريف بن شهاب أو ابن سعد ضعيف» وقد توبع» 
فقد أخرج الإمام أحمد في المسند )1١494(‏ من طريق قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري 
قال: أمرنا رسول الله كَل أن نقرأ بفاتحة الكتاب» وما تيسر . 
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هريرةً» أنه يكل قال للذي علّمه الصلاءً: «وافعَلْ ذلك في صلاتك كلّها»('2 وسياتي9) 

ومن الحُجََةٍ في ذلك أيضاً مارواه أبو داود» عن نافع بن محمود بن الربيع 
الأنصاري قال: أبطأ عُبادةٌ بن الصامت عن صلاة الصّبح» فأقام أبو نُعيم المؤدّن 
الصلاةً» فصلَّى أبو تُعيم بالناس» وأقبل عُبادةٌ بن الصامت وأنا معه حتى صَثَفْنا 
خلت أبي تعين) وأبو نُعيم يَجهَرُ بالقرء اة» فجعل عُبادةٌ يقرأ بأمّ القرآن» فلما 
انصرفء قلت لِعُبادةً: سمعيّك تقرأ بأمّ القرآن وأبو تُعيم يجهّرُ؟ قال: أجل» صلَّى 
بنا رسولٌ الله يكِ بعضٌ الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» فالتَبِسَتٌْ عليه فلما 
انصرفء» أقبل علينا بوجههء فقال: «هل تقرؤون إذا جَهَرتٌ بالقراءة»؟ فقال بعضنا : 
إنا نصنع ذلك» قال: «فلاء وأنا أقول: مالي يُنازِعني القرآن» فلا تقرؤوا بشيء من 
القرآن إذا جَهَرتُ إلا بأ القرآن»9) 


وهذا نص صريحٌ في المأموم. وأخرجه أبو عيسى الترمذيٌ من حديث محمد بن 
إستحاف يتات وفان» عدن حسنٌ والعملٌ على هذا الحديث في القرءاة خلت 
الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ يك والتابعين. وهو قولٌ مالك بنِ أنس» 
وابن المبارك» والشافعيٌّ؛ وأحمدء وإسحاقٌ: يَرّونَ القراءةً خلف الإماهم'. 


وأخرجه أيضاً الدارقطني» وقال: هذا إسنادٌ حسنٌ”* » ورجاله كلهم يُقاء 


. )95176( صحيح مسلم (791), وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) ص 2.140 وسيذكره أيضاً ص 777 في تفسير الآية (9) من سورة البقرة في المسألة الرابعة عشرة؛ وفي 
تفسير الآية )١47(‏ من سورة النساء . 

(؟) سنن أبي داود (874) . وسلف حديث أبي هريرة ص 187. قال صاحب عون المعبود 5/7: ما لي 
ينازعني» أي : يعالجني» ولا يتيسر. القرآن» بالرفع» أي: لا يتأتى لي» فكأني أجاذبه» فيعضصى» 
ويثقل عليّ. قاله الطيبي» وبالنصبء أي: ينازعني من ورائي فيه بقراءتهم على التغالب» يعني تشوش 
قراءتهم على قراءتي. 

(4). سنن الترمذي 2»)23١١(‏ وروايته من طريق محمد بن إسحاق» عن مكحول؛» عن محمود بن الربيع» عن 
عبادة . ونقل البيهقي في القراءة خلف الإمام ص 776 عن أبي علي الحسين بن علي قوله: مكحول 
سمع هذا الحديث من محمود ب بن الربيع ومن ابنه نافع» وناقع وأبوه سمعاه ه من عبادة رضي الله عنه . 
والحديث في المسند (55194) . 


(ه في (د) و(ز): صحيح . 


حمر 
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و 


دك 2 )2.02 هم 7 ع ام 0 
وذكر أن محمود بن الربيع كان يَسكَنٌ إيلياءً» وأن أبا نعيم أوَّلَ مَن أذن في بيت 
5 ضف 

المقدس © . 


قال أن معي يدل 7 : ونافعٌ بن محمود لم يذْكُره البخاريُ في «تاريخه؟» 
ولا ابن أبي حاتم ولا أخرجٌ له البخاريٌ ومسلمٌ شيئاً. وقال فيه أبو عمر: 
0000 


وذكر الدارقطنٌ عن يزيدٌ بن شّريك قال: سألتٌ عمرّ عن القرءاة خلف الإمام» 
فأمَرّنى أن أقرأء قلتٌّ: وإن كنت أنتَ؟ قال: وإن كنتٌ أناء قلتٌ: وإن جَهَرْتَ ؟ 
قال: وإن جَهَرْتٌ . قال الدارقطنيٌ: هذا إسنادٌ صحيح”” . ورَوَّى عن جابر بن عبد الله 


قال: قال رسول الله يكِْ: «الإمامُ ضامِنٌ» فما صَنَعَ» فاصنعوا». قال أبو حاتم: هذا 
يصحه'"2 لمن قال بالقراءة حلت الإمام””" . 


ويهذا أفتى أبو هريرة الفارسيّ أن يقرأ بها في نفسه حين قال له: إني أحياناً أكون 


وراء الإمام؛ ثم اسبِدلٌ بقوله تعالى: قَسَمْتُ الصلاةً بيني وبين عبدي يَصْفَيْنَ» 
نمه لي» ونِضْمُها لعبدي؛ ولعبدي ما سأل». قال رسول الله يك: «اقرؤواء يقولٌ 
العيدٌ: الحمد لله رت العالشينة. السويف0, 


)١(‏ هوابن سراقة الأنصاري الخزرجيء أبو محمد ويقال: أبو نعيم» أدرك النبي يك وعقل منه مَجةٌ 
مجَّها في وجهه؛ وهو يومئد ابن أربع سنين» وكان ختن عبادة بن الصامت» توفي سنة (19ه) . 
السير "”/ 618. 

)١(‏ سئن الدارقطني 7318/١‏ و119و570. 

(*) ابن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي» الأندلسي» الإشبيلي» المعروف في زمانه بابن الخراط» له 
الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى توفي سئة (١04ه)‏ . سير أعلام النبلاء /7١‏ 194. 

.45 /١١ التمهيد‎ )8( 

' (5) سنن الدارقطني /١‏ 511. 

(5) في (م): يصحء وفي سنن الدارقطني (وفيه قرل أبي حاتم) : تصحيح . 

(0) سنن الدارقطني ١/777ء‏ وفي إسناده موسى بن شيبة» نقل ابن الجوزي في العلل المتناهية 475/١‏ » 
والذهبي في الميزان 7١17/5‏ عن الإمام أحمد قوله فيه: أحاديئه مناكير . 

(4) أخرجه أحمد في المسند »)759١1(‏ ومسلم (46") . وسلف ص .١50‏ 
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العاشرة: أمَّا ما استدّلَ به الأوّلون بقوله يَللةِ: «وإذا قرأ» فَأَنْصِتُوا». فأخرجه”) 
مسلم من حديث أبي موسى الأشعري» وقال: وفي حديث جريرء عن سليمان» عن 
قتادة من الزيادة: «وإذا قَرَأء فَأَنْصِيُواه'". قال الدارقطنيئٌ: هذه اللفظةٌ» لم يُتابّع 
سليمانٌ التَّيِمىُ فيها عن قتادةً» وخالفه الحَُفَاظُْ من أصحاب قتادةٌ» فلم يذكٌروهاء 
منهم شعبةٌ» وهشامٌ؛ وسعيد بن أبي عَرُوبَة» وهَمّامٌ وأبو عَوانة» ومَعمَرٌء وعَدِيُ بن 
أبي ا قال الدارقطني: فإجماعُهم يَدُلُ على وهمِه. وقد رُويَ عن عمر بن 
عامر'”“؛ عن قتادةً متابعةٌ التَّيَمِيّء ولكن ليس هو بالقوي» تركه القَطّان"*“. 

وأخرج فيا هذه الزيادةً أبو داود من حديث أبي هريرةً» وقال: هذه الزيادةٌ : 
«إذا قَرَأء فأَنْصِيُوا» ليست بمحفوظة" , 

وذكر أبو محمد عبد الحقء أنَّ مسلماً صَحَحَ حديتٌ أبي هريرةً» وقال: هو 


)) 


عندذي صحيح 
قلت: وَمِنًا يَدّلْ عن كفي معن إدغالي) في كتابه من حديث أبي موسى» وإن 
كانت مما لم يُجمعوا عليها. وقد صَحَحَها الإمام أحمدٌ بن حنبل» وابنٌ المنذر”” . 


1 


وأما قوله تعالى: #وَإدًا قرىة الْقنَانٌ فََسْتمِعوا لم واد نوشأ» [الأعراف : 4 فإنه 
نزل بمكة: وتحريم الكلام في الصلاة نزل بالمدينة .كما قال زيدٌ بن أرقه”* . فلا حجة ا 


)0( في (م): أخرجه . 

(؟) صحيح مسلم (77()505): وهو في مسند أحمد (191/75177) . 

(*) في (م): عبد الله بن عامرء وهو خطأ . 

(4) يحيى بن سعيدء وانظر علل الدارقطني 507/7 2765 وسئنه ,770/١‏ وذكر في العلل 7014/١‏ 
رواية عمر بن عامرء عن قتادة؛ وأعلها بسالم بن نوح الراوي عن عمر . 

(5) سنن أبي داود (505) . 

() قاله مسلم .)754/١(‏ بإثر حديث أبي موسى الأشعري (77()104) وقال: ليس كل شيء عندي 
صحيح وضعيُّه ههناء إنما وضعتٌ ههنا ما أجمعوا عليه . 1 

(0) نقل ابن عبد البر في التمهيد 8/١١‏ عن الإمام أحمد تصحيحه لحديثي أبي موسى وأبي هريرة» وقال 
ابن المنذر في الأوسط 1١7/7‏ : إذا زاد الحافظ في الحديث حرفاً وجب قبوله؛ وتكون زيادة» 
كحديث ينفرد به» وهذا مذهب كثير من أهل العلم في كثير من أبواب الشهادات» وغير ذلك . 

(4) الأنصاري الخزرجي» نزيل الكوفة من مشاهير الصحابة» ردّه رسول الله يل يوم أحد لصغر سنهء حت 
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نيا إن النقصرة كات التسركترن علوبنا فالسعية بن الحستيا وقةا ررق 
الدارقطني عن أبي هريرةً» أنها نزلتُ في رفع الصوت خلف رسول الله يك في 


الصلاة. وقال: عبد الله بن عامر ضعيك7'' . 


وأما قوله بكِِ: «مالي أنارّعٌ القرآنَ»: فأخرجه مالكُ؛ عن ابن شهاب؛ عن ابن 
كلق ال امد هنا قال مالك عمروء وغيره يقول: عامرء وقيل: يزيد» 
وقيل: غمارة» وقيل: عباد”", يكتّى أبا الوليد» توفي سنةً إحدى ومئة» و 


وسبعين اسةء لم يَرْوِ عنه الزهريُ إلا هذا الحديث الواحد» وهو ثقةٌ) وروى عنه 


و )غ) 
محمد بن عمرو وغيره 1 


والمعنى في حديثه: لا تجهّروا إذا جَهَرتُء فإِنَّ ذلك تناز وتجاذبٌ وتَخالْحٌ 
إقرؤوا في أنفسكم. يُبَيِّنهُ حديثٌ عُبادة» وتيا الفاروق» وأبي هريرةً الراوي 
للحديثين. فلو قَهِمّ المنعَ جملةً من قوله: «مالي أَنارّعٌ القرآنّ»: لَّما أفتى بخلافه. 

وقول الزهريّ في حديث ابن أُكَيمة : فانتهى الناسُ عن القراءة مع..رسول الله كيل 
فيما جََهَرَ فيه رسولٌ الله يل بالقراءة» حين سَمِعُوا ذلك من رسول الله يَل. يريد 
بالحمد» على ما بَينا . وبالله توفيقنا. 

وأما قولّه يَكِِ: «مَنْ كان له إمامٌء فقراءءٌ الإمام له قراءةٌ»» فحديثٌ ضعيفٌ» 
أسنده الحسنٌ بن غمارةً» وهو متروكٌ وأبو حنيفة» وهو 0 كلاهما عن 


2 وشهد مؤتة وغيرهاء توفي سنة (77ه) . السير */ 170. وينظر صحيح البخاري :»)١٠٠١(‏ وصحيح 
مسلم (679) , 

. عبد الله بن عامر: هو أبو عامر المدني الأسلمي» روى له ابن ماجه‎ .777 /١ سنن الدارقطني‎ )١( 

(؟) يعني عن أبي هريرة» وهو في المؤطأ 47/١‏ - 87. ومسند أحمد (8097) . 

9) في (ظ): عبادة» ولم يُذكر له هذا الاسم في المصادر . 

(4) التمهيد -377/١١‏ 277 والاستذكار 4/ 0777-3777 وذكر له ابن عبد البر فيهما اسم عمر أيضاً» ولم 
يذكر له اسم يزيد. ولا ورد في المصادر . وكذلك لم يُذكر له اسم «عباد»؛ فلعله محرف عن #اعمارة 
فقد أوردوا له هذا الاسم . 

(5) ليس هذا مناسباً في إمام من أثمة المسلمين؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ ” : وكذا لا أذكر 
في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في الإسلام؛ وعظمتهم في النفوس» مثل أبي 
حنيفة والشافعي والبخاري» فإن ذكرتٌ أحداً منهمء فأذكرّه على الإنصاف» ومايضره ذلك عند الله 
ولا عند الناس . 
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موسى بن أبي عائشة؛ عن عبدالله بن شدّادء عن جابر. أخرجه الدارقطنيٌ» وقال: 
رواه سفيانٌ النَّوريُ» وشُعبةٌ» وإسرائيل بن يونسء وشَريكٌء وأبو خالد الدّالاني» 
وأبو الأحوصء وسفيانٌ بن عُيينَةَ وجّرِير بن عبد الحميد» وغيرهم» عن موسى بن 
أبي عائشةً؛ عن عبد الله بن شدّادء مُرسلاً» عن النبيّ كلد .وهو الصواب”7'' . 

وأما قولُ جابر: مَنْ صلَّى ركعةً لم يقرأ فيها بأمٌ القرآن» فلم يُصَلّ إلا وراء 
الإمام» فرواه مالك عن وَهْبٍ بن كَيْسانء عن جابرء قوله"". 

قال ابنُ عبد البّرّ:ْ ورواه يحيى بن سلأم صاحبٌُ «التفسير» عن مالك. عن أبي 
نُعيم وَهْبٍ بن كُيُْسانء عن جابر» عن النبي يَكِ. وصوابّه موقوفٌ عن جابرء كما في 
«الموطأ». وفيه من الفِقهِ إبطالُ الرّْعةٍ التي لا يُقرأ فيها بأمّ القرآنء وهو يشهدُ لصِحَةٍ 
ما ذهب إليه ابن القاسم» ورواه عن مالك» في إلغاء الرّكعةٍء والبناءء على غيرهاء 
وألا يعتدٌ المصلّي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفيه أيضاً: أنَّ الإمامٌ قراءئه 
لمن لَه قراءةٌ. وهذا مذهبٌ تجايرء وقد خالمّه فيه غيره9"' , 

الحادية عشرة: قال ابن العربي: لما قالَ كِ: «لا صَلاةً لِمَنْ لَّم يَقرأ بفاتحة 
الكتاب» واختلف النَاسُ في هذا الأصل : هل يُحمَلَ هذا النفي على التَّمام والكمال» 
أو على الإجزاء؟ اختلفتٍ الفتوى بحسب اختلافي حالٍ الناظر» ولما كان الأشهرٌ في 
هذا الأصل والأقوى أنَّ النفيّ على العموم» كان الأقوى من رواية مالك أنَّ مَنْ لم 
يقرأ الفاتحةً في صلاته» بَطلَتْ . ثم نظرنا في تكرارها في كل ركعة.» فَمَن تأوَّلَ قول 
النبي كلِ: «إفعّل ذلك في صلاتك كلّهاءء لَزِمَهُ أن يُعيدَ القراءة» كما يُعِيدُ الركوعَ 
والسجودٌ. والله أعلم. 

الثانية عشرة: ما ذكرناه في هذا الباب من الأحاديث والمعاني في تعيين الفاتحة 
يرد على الكوفيين قولّهم في أنَّ الفاتحة لا تتعيِّنُء وأنها وغيرّها من آي القرآن سواءٌ. 
)١(‏ سنن الدارقطني 777/١‏ و7370, وسلف هذا الحديث ص2»187 وينظر مسند أحمد )١55145(‏ . 


(؟) الموطأ 284/١‏ وقد سلف ص 187, 
”) الاستذكار ١848/5‏ 188. 


ل سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) 


وقد عَيّتها النبئٌ يه بقوله كما ذكرناء وهو المبِيّنُ عن الله تعالى مُرادّه في قوله: 
و قِيمُوأ ألصَّلَوة [البقرة: 47]. 
وقد رَوى أبو داود. عن اق سفيه الخدرقة قال اونا أن كر ا شاه تحة الكتاب» 
وما تَيَسّرا'©. فدنّ هذا الحديتٌ على أن قولّه يِ للأعرابي: «إقْرَأ ما 0 
العرآن:*© هاازاة على القاتسة و ا 0 2-5 تعالى: طتَفرَمُوا ما يسَرَ 
[المزمل: ]٠١‏ 
ل عن عبادةَ بن الصَّامتء أنَّ رسول الله كله : قال «لا صلاة هَ لِمَنْ 
لم يَقرَأ بم قري . زاد في رواية: «فصاعداً»”©. وقوله يكله: «هي حِداجٌ (ثلاثاً) 
غيرٌ تّمامه0"' أي : غير مُجِزئةٍ بالأدلّة المذكورة. 
واليغداج : النْقْصٌ والفسادٌ. قال الأخفشلٌ: حَدَّجَتٍ الناقةٌ: إذا أَلقَتْ ولدّها لغير 
تَمام» وَأَحْدَجَتْ: إذا قَدَمّتُ به قبل وقتٍ الولادة» وإن كان تام الحَلْقٍ. 
والنظرٌ يُوجِبٌ في التقصان ألا تَجورٌ معه الصلاةٌ؛ لأنها صلاةٌ لم نيم ومن خَرَجَ 
من صلاته وهي لم تَتِمَّ» فعليه إعادنّها كما أمِرَء على حسب حُكيها. ومن اذَّعَى أنها 
تجوز مع إقراره يتَقْصِهاء فعليه الدليل» ولا سبيلَ إليه من وجه يلزمء والله أعله””" . 
الثالئة عشرة: روي عن مالك» أن القراءةً لا تجبٌ في شيء من الصلاة!*, وكذلك 
كان الشافعيٌ يقول بالعراق فيمن نَسِيّهاء ثم رَجَعّ عن هذا بمصرء فقال: لا تُجزئ صلاةٌ 
)١(‏ سنن أبي داود (814)» وهو في مسند أحمد )1١994(‏ . 
(؟) قطعة من حديث المسيء صلاته؛ أخرجه أحمد (9776): ومسلم (1917) من حديث أبي هريرة» وقد 
سلفت قطعة أخرى منه ص ١4‏ 
(5) في (د) و(ز): يفسر. 
(5) صحيح مسلم (791)» وهو في مسند أحمد (7717/47) . 
(0) صحيح مسلم (794): (077). وهو في مسند أحمد (5717/49) . 
() أخرجه أحمد في المسند (4894)؛ ومسلم (796) من حديث أبي هريرة . 
0) التمهيد ١5/١91١197-1١ء؛‏ والاستذكار 1١97/5‏ “197. 
(8) التمهيد 2198/٠١‏ والاستذكار ١94/4‏ وقال ابن عبد البر: وروي عن مالك قول شاذ لا يعرفه 
أصحابه: أن الصلاة تجزئ بغير قراءة على ما روي عن عمرء وهي رواية منكرة . 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) حل 





مَنْ يُحسِنٌ فاتحةً الكتاب إلا بهاء ولا يُجِزئُه أن يَنقّصٌ حرفا منهاء فإن لم يُقرّأهاء أو 
نَقَصّ منها حرفاً: أعاد صلائّه وإِنْ قرأ بغيرها . وهذا هو الصحيحٌ في المسألة. 

وأما ما رُويَ عن عمرٌ رحمه الله أنه على المعو فلم يّقرَأْ فيهاء فذَّكِرَ ذلك 
لهء فقال: كيف كان الركوعٌ والجيعر 1 تالو حيدق قال "الأ ياد إذاءتحديث 
مُنكرٌ اللفظء مُنقَطعْ الإسناد؛ لأنه يرويه [محمد بن] إبراهيم بن الحارث التَّيمىُء عن 
عمر. . ور يرويه [محمد بنع اموا سا بد وا 
وكلاهما مُنقطِعٌ» لا حُبََةَ فيه 

وقد ذكره مالك في «الموطأ»؛ وهو عند بعض الرواة'"» وليس عند يحيى وطائفة 
357 دراه اتام كان بأَخَرّة» وقال: ليس عليه العمل؛ لأنَّ النبيئ يك قال : 
«كل صلاةٍ لا ا فيها بأمٌ القرآن». فهي خداح». 

0 ا ا 0 
ل عن لزاه العغرية 0 قال ابن 
عبد الْمَرّ: وهذا حديث مُتَّصِلَ شَّهِدَه هَمَّامُ من عمرء رَوِيّ ذلك من وجوه. 

ورَوى أشهتٌ». عن مالك قال: سُيْلَ مالكٌ عن الذي نَسِيَ القرءاةً: أُيُعَجِبُكَ ما 
قال عُمرٌ؟ فقال: أنا أنِكرٌ أن يكون عُمرٌ فُعَلّهِ. وأنكر الحديتٌ» وقال: يرى الناس 
عُمرَ يصنعٌ هذا في المغرب» ولا يُسبّحون به؟! أرى أن يعيدَ الصلاةً مَن فعلَ هذا" . 
)١(‏ مابين حاصرتين في الموضعين سقط من النسخ الخطية» و(م)» واستّدرك من التمهيد .195-1917/7١‏ 
(؟) أخرج الخبر عبد الرزاق (7148)» وابن أبي شيبة 2477/1١‏ والبيهقي في السنن 81/7" من طريق 

محمد بن إبراهيم يم التيمي» عن أبي سلمة» عن عمر . وأما رواية محمد بن إبراهيم عن عمرء فأخرجها 

الطحاوي في شرح معاني الآثار .١ /١‏ وذكر البيهقي أن الشافعي رواه أيضاً عن رجل » عن جعفر بن 

محمد» عن أبيه» عن عمر . وهذا منقطع أيضاً على إبهام في سنده . 
(*) الموطأ ص ١74‏ برواية القعنبي . 


(54) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .41١ /١‏ 
(5) التمهيد ١95-197 /7١‏ والاستذكار 1١57/5‏ 155. 
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الرابعة عشرة: أجمعٌ العلماءً على أنْ لا صلاةً إلا بقراءة» على ما تقدَّمَ من 
أصولهم في ذلك. وأجمعوا على أنْ لا توقيتَ في ذلك بعد فاتحةٍ الكتابء إلا أنهم 
يَستحِبُّون ألا يُقرَأ مع فاتحةٍ الكتاب إلا سورةٌ واحدةٌ؛ لأنه الأكثر مما جاء عن 
النبين يكل . 

قال مَالكٌ: وسُنّةٌ القراءة أن يقرا في الركعتين الْأُوليينٍ بم القرآن وسورةء وفي 
الأخرَيَينِ بفاتحة الكتاب . وقال الأوزاعي : يقرأ بم القرآنء فإن لم يقرأ بأمّ القرآنء 
وقرا بغيره اضر امةوفالة وإن نَسِيَ أن يقرأ ذ فى ثلاث رَكّعاتء أعاد. وقال 
اللور هرا فى لكين الوا بن مكنا لاجو مير للق ف الا عون إن 
شاءء وإن شاء قَرَأء وإن لم يقرّأء ولم يُسبّحْء جارّت صلائّه» وهو قولٌ أبي حنيفةً 
وشا الكو وي 

قال ابن المنذر: وقد رَوَينا عن علي بن أبي طالب رضي اللهُ عنه أنه قال: إِقْرَأْ في 
الأوليين». ويح في الأخرئين. وبه قال النّحَعة 0" , 

قال سفيانٌ: فإِنْ لم ية يقرأ في ثلاث رَكَعات» أعادٌ الصلاةً؛ لأنه لا تُجِزِئُه قراءةٌ 
ركعة. قال: وكذلك إن نسِيَ أن يقرأ في ركعة من صلاة الفجر. 

وقال أبو ثور: لا تُجزئ صلاةٌ إلا بقراءة فاتحةٍ الكتاب في كل ركعةّء كقول 
الشافعي المصري» وعليه جماعة أصحاب الشافعي . وكذلك قال ابنٌ خُوّيز مُنداد 
المالكي؛ قال: قراءةٌ الفاتحة واجبةٌ عندنا في كل ركعة» وهذا هو الصحيح في 
الا 

زوى مسلمء عن أبي قَتَادَة”؟ قال: كان رسولٌ الله يله يُصلَّي بناء فيقرأ في الظهر 
والعصر في الركعتين الْأُولَيي: بفاتحةٍ الكتاب» وسورتَين» ويُسمِعُنا الآية أحياناً» 
)١(‏ الاستذكار 5/ ١58-19‏ و197. وينظر التمهيد 1986/٠١‏ 195. 
(؟) الأوسط "/ 4. وحديث علي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١‏ ف 
(”) الاستذكار 6:/ 1١46‏ 


(5) الحارث بن رِبُعي الأنصاري السلمي» فارس رسول الله يه شهد أحداً والحديبية» توفي بالمدينة سنة 
(5هه). السير ؟/ 449. : 
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وكان يُطوّلُ في الركعة الأولى من الظهرء عطران وكذلك في الشبج. وفي 
راك اتويقرأ فى الركفنين الأحريين بقاتتة العفافا . وهذا نص صريحٌ» وحديتثٌ 
صحيحٌ لما ذهب إليه مالكُ. ونصٌ في تَعيّنِ الفاتحة في كل ركعة» خلانا لمن أبن 
ذلك» والحبجّةُ فى السَّنَّهَ لا فيما خالقّها . 

00-0 نين ا ا ا 
لين هه 0 وما عقن مِناء أخفينا 308 فمن قرأ بأمٌّ القرآن» فقد 
أجرّأت عنه» ومن زاد» فهو أفضل" . وفي البخاري : «وإن إن زِدتَ فهو خيرٌ»0؟». 

وقد أبى كثيرٌ من أهل العلم ترك السّورة» لضرورة» أو لغير ضرورة» منهم 
عَمَران بن ضيف وأبو سعيد الحُدرِي» وحَرَّاتٌ بن جبير» ومجاهدٌ. وأ ا 
وابنٌ عمرء وار بن عباس »2 وغيرهم» قالوا :لاخلاة لمن لم يترا قبها بثاتخة الكتات 
وشيء معَها من القرآن» فمئهم من حَدَ يتين ومنهم من د آية» ومنهم من لم يَحُدَّ 
وقال: : شيءٌ من القرآن معهاء وكلُ هذا مُوجِبٌ لتعلّمٍ ما تسر من القرآن على كل 
حال؛ مع فاتحة الكتاب» لحديث عُبادة» وأبي شعيد ادر ي*'' وغيرهما. وفي 
«المُدَوَّنة9" : : وكيعٌ» » عن الأعمش» عن حَيثَمّة قال: : جدثني من سَمِعٌ عمر بن 
الخطاب يقول: لا تجزئ صلاة لم" يُقرَّأ فيها بفاتحة الكتاب» وشيءٍ معها. 
واختلف المذهبٌ فى قراءة السورة على ثلاثة أقوال: سنة» فضيلة» واجبة. 
)١(‏ صحيح مسلم (5501): (19900104) . والرواية الأولى في مسند أحمد (19414): والرواية الثانية في 
المسند (/7375197) . 
)١(‏ في ظ: أخفيناكم . 
(5) صحيح مسلم (797): (44)» وهو في مسند أحمد (07001) . 
زحق صحيح البخاري (7/5) . 
)0( شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» مخضرم, أدرك النبي 7 كل ولم يره؛ شهد صقَّين مع علي رضي الله عنه 
توفي سنة (85ه). السير غ/ ككل 
() تقدما ص .19٠‏ 
١ 7‏ م5 
(8) في (ظ): لاء وفي (م): صلاةٌ من لم . 
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السادسة عشرة: من تَعَذْرَ ذلك عليه بعد بلوغ مجهوده» فلم يَقيِر على تعلّم 
ل ع 5 1 0 >إيه 1 8 ١‏ ع على سء سم 01 02 ٠.‏ - 7 
الفاتحة» أو شيء من القران» ولا عَلِقَ منه بشيء» لِزِمّه أن يَذْكَرَ الله في موضع القراءة 
1 ؛ من تكبير» أو تهليل» أو تحميد, أو تسيبح؛ أو تمجيد» أو حول و 
قَوَّهَ إلا بألله» إذا صلى وحده.ء أو مع إمام فيما أسر فيه الإمام. فمدروىابو داود 
وغيره عن عبد الله بن أبي أوفّى''' قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: إني لا 
أستطيعٌ أن أَحُذّ من القرآن شيئاً» تكلمق ا بعر تن سه قال: «قُل: سبحان الل 
والحمدٌ لله. ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حَولَ ولا قُدَةَ إلا بالله». قال: يا رسولٌ 
الله» هذا لله» فما لي؟ قال: «قل: اللّهُمَ ارحَمْني وعافني واهيني وارزقني)”" . 
ش السابعة عشرة: : فإن سجر عن إصابة شيء من هذا اللَفظِء فلا يَدَعُ الصلاةً مع الإمام 
جهده فالإمامٌ يحول ذلك عنه إن شاء الله وعليه أبداً أنَايْجَهَدَ نفسّهفي تعلم.فائحة 
الكتاب» فما زاذ؛ إلى أن يحول الموثٌ دون ذلك وهو بحالٍ الاجتهاد. فَيَعَذْرَه الله . 
الثامنة عشرة: من لم يواه لسانه إلى التكلّم بالعربية من الأَعينَ وغيرهمء تُرجِمَ 
له الدعاءٌ العربيٌ بلسانه الذي يَفْقَه» لإقامة صلاته» فإِنّ ذلك يُجزئه » إن شاء الله تعالى . 
التاشعة عقترة: لا تجرى: غللاة ماقرا بالفارسية وهو بحسن العرية فن فول 
لوو ل ل 1 خسن الغرينة + لأن المقضوة 
إصابةٌ المعنى'” ٠.‏ قال ابن 0 : لا يجزئه ذلك ؛ لأنه خلافٌ ما أَمَرّ الله به وخلافٌ 
اعلا 4 وجلا جماعا المسلمن . ولا نَعَلَمُ أحداً وافقّه على ما قال. 
الموفية عشرين: مَنَ افتتحَ الصلاءً كما أُمِرَ وهو غير عالم بالقراءة» فطرأ عليه 
العلم بها في أثناء الصلاة ‏ ويُتصوّرٌ ذلك بأن يكون سَّمِعَ مَن قرأهاء فعَلِقّت يحفظهٍ 
من مجرّد السّماع ‏ فلا يستأنفٌ الصلاةً؛ لان اذى مسي عان يهنا ال قل 
وجة لإبطاله : قاله فى كتاب ابن سَحنون* . 
)١(‏ صحابي وابن صحابي» شهد الحديبية وغيرهاء وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة سنة (85ه). 
السير / 538. 
(؟) سئن أبي داود(877) . وهو في مسند أحمد .)1911١١(‏ 
فيه بظر )المبرط ركم 700/1 وقد ذكر ابن عابدين في حاشيته أن الأصح رجوعه عن هذا القول. 
(4) الأوسط "/ 137107. 
)0( هو محمد ابن فقيه المغرب عبدٍ السلام سحئون, أبو عبد الله؛ القيرواني» شيخ المالكية؛ له كتابح- 
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الباب الثالث 
في التأمين 

وفيه ثمان مسائل: 

2 ل ال 00 
جءلا 1 لصَالين» : آ مينء لِيُتَمَيَرَ ها هو قرآنْ مما ليس بقرآن. 

ا 0 
الإمام فَأَمُنُواء فإنه مَن وافَقَ تأيه تأمِينَ الملائكة» غُفِرَ له ما تَقَدّمَ مِن ذَنبوه(2. قال 
علماؤنا رحمة الله عليهم : :- فترتنق نَبَتِ المغفرةٌ للذنب على مُقَدّماتٍ أربع تَضَمّنَها هذا 
الحديثٌ: الأولى: تأمينُ الإمام. الثانية: تأمينٌ من خَلْمّه. الثالثة: تأمينُ الملائكة. 
الرابعة: موافقةٌ التأمين؟ قيل: في الإجابة» وقيل: في الرَّمنْء وقيل: في الصفة من 
إخلاص الدعاءء لقوله عليه السلام: «ادعوا الله وأنتم موقِئونَ بالإجابة وَاعِلّمُوا أن 
لله لا يَستَجِيبٌ دُعاءً مِن قَلبٍ غافل لاو0”" . 


ربل # 


الثالثة: روى أبو داود, عن أبي مُصَبّح المَقرّائيٌ قال : كنا نجلنس إلى أبي زهير 
اللميرية - وكان من الصحابة فبحَدْتُ أحسنّ الحديث» فإذا دعا الرجل ما بدعاء» قال: 
إخيّمة بآمينّ . فإنَّ «آمينّ» مثل الَابَعِ على الصحيفة ٠‏ قال أبو زهير: ألا أخبركم عن 
ذلك ؟ تحرّجنا مع رسو اليك ذات ليلة؛ فأتّينا على رجل قد أَلّحّ في المسألة» فوققفت 
النبئٌ يك يَسمَّع”" منهء فقال النبئٌ بكهِ: «أوْجَبَ إن حَمَم؟. فقال له رجلٌ من القوم: بأيّ 
شيء يَحْيِمْ؟ قال : «بآمِينَ» فإنه إن حَنَمَ بآمينَ» فقد أَوْجَبَ». فانصرف الرجلٌ الذي سأل 
النبيّ يل فأتى الرجل» فقال له: إخيّم يا فلان» وأَبْشِر©) 
2 السير عشرون مجلداًء وكتاب التاريخ.. توفي سنة (156ه) . سير أعلام النبلاء 1717/ 6 
)١(‏ أخرجه البخاري (80/): ومسلم )11١(‏ . وهو في مسند أحمد (494171) . 
ف أخرجه الترمذي (74174) بلفظه من حديث أبي هريرة» وقال: هذا جديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه . وأخرج الإمام أحمد (1705) نحوه أطول منه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
() في (ظ): فسمع . 
(5) سنن أبي داود (918) . وفي إسناده صُبَيْح بن مُخْرز المَفْرئي» تفرَّدَ بالرواية عنه محمد بن يوسف- 
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مه _ ,)١(»-‏ . َ 0 و 2 
قال ابن عبد البَّر'*: أبو زهير الثميري» اسمّه يحيى بن نقيرء روى عن النبيّ 


يوا" : «لا تقتّلوا الجرادّء فإنه جند الله الأعظم»”" . 


25 - 03 و 8 9 5 
وقال وَهبُ بن مُنَبّهِ : «آمِينَ» أربعةٌ أحرف» يخْلّقٌ الله من كل حرف ملكا يقول: 


ا اب الا و * وى 2 وعد ل د 
اللهم اغفر لكل من قال: امين . وفي الخبر: «لقنني جبريل امينْ عند فراغي من 
فاتحة الكتاب» وقال: إنه كالخائم على الكتاب»”*2. وفي حديث آخرّ: «آمينَ خائم 
ربٌ العالمين»'". قال الهّرَوي”'': قال أبو بكر : معناه أنه طابّعٌ الل على عباده؛ لأنه 


(0010 


(00 


افر 


-الفِريابِيَ . وذكر ابن عبد البر هذا الحديث في الاستيعاب 774/1١‏ بهامش الإصابة في ترجمة أبي زهير 


الأنماري» وقال: ليس إسْناد حديثه بالقائم . 


: الاستيعاب بهامش الإصابة 2756/١١‏ لكن ابن عبدالبر لم يذكر في ترجمة أبي زهير النميري حديثه 


المذكور في التأمين» إنما أورده في ترجمة أبي زهير الأنماري؛ وترجم أيضاً لثالث» وهو أبو الأزهر 

الأنماري» وقد جعلهم الحافظ ابن حجر في الإصابة اثنين» وأما المزي فقد أشار في تهذيبه إلى 

خديث أبي زهير النميري في ترجمة أبي الأزهر الأنماري؛ وقال: لا أدري هو هذا أو غيره . وقال ابن 

أبي خاتم في الجرح والتعديل 74/9: ذُكر لأبي أنَّ رجلاً سمّاهء فقال: يخيى بن تُفيرء فلم يعرفه» 

وقال: إنه غير معروف بكنيته» فكيف يُعرف اسمُّه ؟ 

في (د) و(ز) زيادة: أنه قال . 

أخرجه الطبراني في الكبير 07/617(/77» والبيهقي في شعب الإيمان »23١171(‏ وأورده الهيئمي في 
مجمع الزوائد 79/4 وقال: فيه محمد بن إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف . وأورده السيوطي في 


ا لجاب السقير 17 540» ورمز لضعفه . قال البيهقي: هذا إن صحء فإنما أراد به والله أعلم ‏ إذا لم 


2 
(0) 


000 


يتعرض لإفساد المزارع؛ فإذا تعرض له» جاز دفعه بما يقع به الدفع من القتال والقتل» أو أراد به تعذر 
مقاومته بالقتال والقتل . 

هذا الخبر من الإسرائيليات» ونسبه النووي في تهذيب الأسماء واللغات ١7/7‏ إلى التعلبي . 

لم نقف له على مصدرء وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف 2476/7 عن أبي ميسرة أن جبريل عليه 
السلام أقرأ النبي كل فاتحة الكتاب» فلما قال: «ولَا الْصَآلِين» قال: قل آمين؛ فقال: آمين . وأورده 
ابن عطية في تفسيره /١‏ 4. وهو مرسل . 

أخرجه الظبراني في الدعاء »)5١4(‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء 14775/1.. والأزهري في 
تهذيب اللغة.6١017/1‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وفي إسناده مؤمّل بن عبد الرحمن» 


: وإسماعيل بن يعلى أبو أمية» وهما ضعيفان» وقال ابن عدي في مؤمّل : عامة حديثه غير محفوظة . وقد 


(20 


أورد ابن عطية هذا الحديث فى تفسيره. 4/١‏ من قول على رضئ الله عنه . 
محمد بن أحمد بن الأزهر» أبو منصورء اللغوي الشافعي» صاحب تهذيب اللغة توفي سنة (٠/ااه)‏ .حت 


سورة الفاتحة (التأمين) ١ / ٠‏ 


يدقَمُ [به عنهم] الآفاتٍ والبلاياء فكان كخائّه”'' الكتاب الذي يَصُونْه؛ ويمنَعٌ من 
إفساده» وإظهار ما فيه. وفى حديث آخرٌ: «آمينَ درجةٌ فى الجنة»”' . قال أبو بكر: 
معناه أنه حرف يُكتيِبٌ به قائله درجةٌ فى الجنة. 


الرابعة: معنى «آمينَ» عند أكثر أهل العلم: اللهمٌّ استجب لناء وَضِعّ موضعٌ 
الدعاء. وقال قومٌ: هو اسمٌ من أسماء الله: رُوِيَ عن جعفر بن محمدء ومجاهدء 
وهلال بن يسّاف. ورواه ابنُ عباس» عن النبئ يِه ولم يَصِمَّ. قاله ابن العربي”" . 
وقيل: معنى «آمين»: كذلك فَلْيَكن» قاله الجوهري”'. 

وروى الكلبيُ؛ عن أبي صالح. عن ابن عباس قال: سألتٌ رسول الله يَكهِ: ما 
معنى آمين؟.قال: (رَبٌ افعَل6©. وقال مُقَاتَِلٌ: هو قرَّةٌ للدّعاء'» واستتزالٌ 
للبركة”"' . وقال الترمذي : معناه: لا تُحَيِّبْ رجاءنا#0. ' 

الخامسة”'': وفي آمينَ لغتان: المَّدٌ على وزن فاعيل» كياسين. والقّصر على 
وزن يمين. قال الشاعر”''“ في المَد10": 


2 وهو هَرَويٌ أزهري» لكنه مشهور بالأزهري» وكلامه هذا في تهذيب اللغة /١6‏ 2017-6017 وما بين 
حاصرتين منه» وأبو بكر المذكور: هو أحد رجال الإسناد في روايته . 

. في (د) و(ز): خاتم‎ )١( 

(؟) كذا أورده الأزهري في تهذيبه 6» ونسيه لأبي هريرة» ولم نعثر له على مصدر آخر . 

() أحكام القرآن /١‏ 5. وينظر مصنف ابن أبي شيبة 475/7» والمحرر الوجيز /١‏ 4/. 

() الصحاح (أمن) . 

(0) تفسير أبي الليث /١‏ 285 وإسناد الخبر ضعيف جدًا من أجل الكلبي وأبي صالح» وقد أورده السيوطي في 
الدر المتثور 17/١‏ » ونسبه للثعلبي . وقد سلف ذكره في باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي . 

(5) في (ظ): الدعاء . 

(0) في (د) و(ز): البركة . وذكر الخبر أبو الليث السمرقندي في تفسيره /١‏ 085 وفيه: واستنزال للرحمة» 
وأورده النووي في التبيان ص ١70‏ ونسبه لأبي بكر الورّاق . 

(4) في (ز): أملنا . 

(9) قوله: الخامسة» ليس في (د) و(ز) . | 

(١٠)هو‏ مجنئون ليلى» قيس بن معاذء ويقال: قيس بن الملوّح. والبيت في ديوانه ص 2787 وأورده ابن 
منظور في اللسان (أمن). ونسبه لعمر بن أبي ربيعة . 

. قوله: في المدء ليس في (ظ)‎ )١١( 


ملحل سورة الفاتحة (التامين) 


و 


عارك 3 ليمسلبني د ونا امنذا :ورد 1ه عدييةا كال اسيعينا 


وقال آخر: 
00 0000 1 
وقال آاخر فقصر ': 


تبافد فنى فظلكشز إدسشالكة: أي قوادانةاساعيتتا سي 


وتشديُ إلميم تخطاً . قاله الجوهري”؟2. وقد رُويَ عن الحسن وجعفر الصّادق 
العشدي” '» وهو قولٌ الحسين , بن المٌضلء من: أمَّ إذا قَصَدَّه أي: نحن قاصدون 
نحوّك. ومله قنوله وله لآ َإِمَينَ ليت أْخَرَاء ب [الشائدة: 217 شكاة انو تصدو عبد 


الرحيم بن عبد الكريم القَسَيرِيُ”"'. قال الجوهري: وهو مبننٌ على الفتح» 
كت الجا الجاكدون وول مد كن ولزن اأمينا: 

السادسة”"': اختلف العلماء : هل يقولّها الإمامُ» وهل يَجَهَرُ بها؟ 

فذهب الشافعنٌ ومالك في روايةٍ المدنيّين إلى ذلك. وقال الكوفيون وبعض 
المدنيين: لا يَجِهَرٌ بها. وهو قولٌ الطبري”” . وبه قال ابنُ حبيب من علمائنا. 

وقال ابنُ بُكير: هو مُحَيّر. وروى ابن القاسم. عن مالك. أنَّ الإمامَ لا يقول: 
آمينَ”* "2 وإنما يقولٌ ذلك من خلقّهء وهو قولٌ ابنِ القاسم والمصريين من أصحاب 


)1غ( ذكره ابن عطية في تفسيره /١‏ 4 

(؟) في (م): في القصر. 

(5) أورده الجوهري في الصحاحء وابن منظور في اللسان (أمن) و(فطحل)» وأورده أيضاً ابن منظور في 
اللسان (فحطل) (يتقديم الحاء)» وبهذا اللفظ وقع في التمهيد /ا/ .١١‏ 

(4) الصحاح (أمن) . 

(0) ذكره النووي في التبيان ص »١157‏ ونسبه للواحدي» واستغربٌ التشديد» وقال: عدّها أكثر أهل اللغة 
من لحن العوام؛ وقال جماعة من أصحابنا: من قالها في الصلاة» بطلت صلائه . 

() هوابنٌ أبي القاسم القشيري» النيسابوري» مات سنة (4١0ه)‏ . سير أعلام النبلاء 16/ 477. 

(0) في (ذ) و(ز): الخامسة . 

(4) لم نقف على قول الطبري» ونقله المصنف عن الاستذكار 4/ 2.5854 والتمهيد /ا/ .١‏ 

(9) قال ابن عطية في تفسيره :14/١‏ زر عن بالك ان الإمام يقولهاء أسرّء أم جَهَرَه وروي عنه أن 
الإمام لا يؤمن في الجهرء وقال ابن حبيب: يؤمُن» وقال ابن بكير: : هو مخيّر . وينظر أحكام القرآن 
لابن العربي /١‏ /ا. 


سورة الفاتحة (التامين) احلا 
مالك , َنِم حديث أبي موسى الأشعري : إنَّ رسول الله يكل خَطَبّناء كَبِيّنَ لنا 
سْتَّتّناء وعَلَّمَنا صلاتّناء فقال: «إذا مَ م فأقيموا صُفوفَكُم» ثم ليَؤْمَكُم أحدكم» 
فإذا كَبّرَ فكبّرواء وإذا قال: تنو علوم ول اين فقولوا: آمينَ يُجِبْكُم 
الله». وذكرٌ الحديتٌ. أخرجه مسلة”". ومثلّه حديتٌ سُمَيٌّء [عن أبي صالح 
السَّمّانَ]ء عن أبي هريرةً» أخرجه مالكٌ"" . 


والصحيحٌ الأرَّلُء لحديث وائل بن خجر””* قال: كان رسول الله يل إذا قرأ : 
«علا أصَآلِنَ4 قال: «آمين»» يَرفَعُ بها صوتّه. أخرجه أبو داود والدارقطني . وزاد: 
قال أبو بكر : هذه سُنَة تفرد بها أهل الكوفة. هذا صحيحٌ والذي بده 

وترجمٌ البخاريٌ: باب جهِرٍ الإمام بالتأمين» وقال عطاء: آمينَ دعاءٌ» أَمّنَّ ابن 
الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجدٍ للْجة!" . 


قال الترمذي: وبه يقولٌ غيرٌ واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ظَلِِ 
[والتابعين] ومّن بعدّهمء يَرَونَ أن يرفمَ الرجل صوتّه بالتأمين» لا يُخفِيها. وبه يقولٌ 
الشافعئ. وأحمدٌ وإسحاقٌ'". وفى «الموطأ» و«الصحيحين»: قال ابن شهاب: وكان 
رسول الله يكل يقول: «آمين»”7) 


.761" /4 الاستذكار‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم »)5٠4(‏ وهو في المسند )١9556(‏ . 

7) الموطأ ١/ل/اى‏ واستُّدرك منه مابين حاصرتين الراوي بين سُمَيَ وأبي هريرة» وقد سقط من النسخ 
الخطية و(م): وهو في المسند (9477)» وصحيح البخاري (839/) . 

(4) الحضرميء الصحابي» كان من ملوك اليمن» ويقال: كان على راية قومه يوم صمَّين مع علي رضي الله 

عله ثم تابع معاويةً لما دخل الكوفة» ومات في ولاية معاوية . السير ؟/ 01/7. 

(4) سئن أبي داود (917): وسئن الدارقطني /١‏ 778-777 وعنده: يمد بها صوته» وهو في المسند 
(؟18845). وأبو بكر المذكور: هو عبد الله بن أبي داود السجستاني شيحٌ الدارقطني»: وقد روى عنه 
هذا الحديث؛» وقوله: هذا صحيح والذي بعدهء هو من كلام الدارقطني» يعني أن الدارقطني صحّحح 
هذا الحديث» والحديثٌ الذي بعدهء وهو بنحوهء وقد ساقه الدارقطني بعدهء وفيه: يرفمٌ صوتّه بآمين . 

() صحيح البخاري» باب جهر الإمام بالتأمين» قبل الحديث (780) . 

(0) سئن الترمذيء بإثر الحديث (75158)» وما بين حاصرتين منه . 

(4) الموطأ ١/لالمء‏ وصحيح البخاري بإثر الحديثٍ »)/8٠(‏ وصحيح مسلم بإثر الحديث (519). 
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وفى «سئن» ابن ماجه عن أبى هريرةً قال: تَرَكُ النامنٌُ آمِينَ» وكان رسولٌ الله يَكلِةٍ 
إذا قال: «غَيرِ اموب علبَهْ ولا الصَالينَ>. قال: «آمِينَ؛؛ حتى يَسمّعَها أهلُ الصَّتُ 
الأزّلٍء يتح بها | يي 
وأما حديتٌُ أبي موسى وسُمَىٌ؛ فمعناهما التعريفٌ بالموضع الذي يُقال فيه: 
آمين» وهو إذا قال الإمامٌ: «دلًا أْصَآلينَ4 ليكونّ قولّهما معاء ولا يتقدّموه بقول: 
آمين» لما ذكرناه» والله أعلم. ولقوله يكلِ: «إذا أَمّنَ الإمامٌ فأمّنوا». 
وقال ابن نافع في كتاب ابن الحارث”": لا يقولها المأمومٌ إلا أن يَسمَعَ الإمامَ 
يقول: «ولا الصَآلنَ» وإن”" كان ببُعد لا يَسمَعُهء فلا يَقّل. 
وقال-ابنُ عبدوس”'': يَتَحَرَّى قَدرٌَ القراءة» ويقول: آمية” , 
السابعة”"'': قال أصحابُ أبى حنيفة: الإخفاءٌ بآمين أولى”' من الجهر بها؛ لأنه 
: 2 أ دحم - 2 1 
دعاء» وقد قال الله تعالى: ##ادعوأ رَيَّكُم ضرعا وَخُنْيَةَ» [الأعراف: 5ه] » قالوا: 
والدليل عليه ما روي في تأويل قوله تعالى : قد أُجيبت دَعْرَتُكُما)ه [يونس: 84]: قال: 
كان موسن :يدوه وهارون يُومَنُّء كسَبَاهُما الله ذاءة. 00 
)2322 سئن ابن ماجة (4)867, وفي إسناده : بشر بن رافع الحارثي» وهو ضعيف الحديث» وأبو عبد الله 
الدّوسي ابن عم أبي هريرة؛ وهو مجهول. فقد تفرد بالرواية عنه بشر بن رافع» قال الذهبي في الميزان 
14 دلا يعرف . 
(؟) هو محمد بن حارث بن أسدء الخشني» القيرواني» أبو عبد الله . توفي سنة (171ه) ..ذكر له الذهبي 
في السير 1١557/157‏ عدة كتب» منهاالاتفاق والاختلاف في مذهب مالك» ولعل قول ابن نافع (وهو 
عبد الله) الذي نقله عنه ابن الحارث» هو في كتابه هذا . ٠:‏ 
() في (م): وإذا . 
(4) محمد بن إبراهيم» أبو عبد الله فقيه المغرب» توفي قريباً من سنة ستين ومئتين . سير أعلام النبلاء 
رح ارات 
(4) من قوله: وقال ابن نافع . . . من المحرر الوجيز 1/4/١‏ 85. 
(5) في (د) و(ز): السادسة . 
(0) في (ظ): أفضل . ٠‏ 
(4) أخرجه الطبري.في تفسيره 777١/17‏ من قول عكرمة؛ ورُوي مرفوعاً بإسناد ضعيف جدًا . 


سورة الفاتحة (التامين) لمكا 





والتجرات> أذ إغعفاء الدغاء إثما كان انضز» لماي تعلهمن الزياء» وأمانعا 
يتعلُّ بصلاة الجماعة» فشهودُها إشهارٌ شِعار ظاهرء وإظهارٌ حقٌ يُندَبُ العبادُ إلى 
إظهاره. وقد نُدبَ الإمامُ إلى إشهار قراءةٍ الفاتحة المُشْتَمِلَةٍ على الدّعاء والتأمين في 
آخرهاء فإذا كان الدُّعاءٌ مما يسن الجَهرٌ فيه» فالتأمين على الدعاء تابمٌّ له» وجارٍ 
مُجراه» وهذا بِينّ. 

الثامنة”": كلمةٌ «آمينّ» لم تكن قبلّنا إلا لموسى وهارونَ عليهما السلام. 
ذكرالترمذيٌ الحكيمُ في «نوادر الأصول»: حدثنا عبدٌ الوارث بن عبد الصمدء قال: 
حدثنا أبي» قال: حدثنا زَرْبِي”) مُوَذّنُ مسجدٍ هشام بن حسّانء قال: حدثنا أنس بِنُ 
مالك" قال: قال رسول الله يكل : دن الله أعقلى أمتي ثلاثاً لم يع أحداً قبلّهم: 
السلامً» هو تَحِيَّةٌ أهل الجنة. وصفوف الملائكة» وآمينَ» إلا ما كان من موسى 
وهازوة© :قال ابو غبة الله معاء أن موسئ وغا على فزغوة ::وأمّن هازوث. فقال 
اللهُ تبارك اسمّه عندما ذَكَرَ دعا موسى في تنزيله : تَدَ أيبت دَعوَئْكما [يونس: 84]» 
ولم يَذْكُر مقالةَ هارونٌ. وقال موسى: رَبّناء فكان مِن هارون التأمينٌُ» فسمّاه داعياً في 
تنزيله» إذ صَيِّرَ ذلك منه وعدة00) 

وقد قيل: إِنَّ «آمينَ؛ خاصٌّ لهذه الأمة» لِما رُوِيَ عن النبئ كل أنه قال: «ما 
حَسَدَنْكُمُ اليهودٌ على شَّيءء ما حَسَّدَتكُم على السلام والتَّمِينِ؛. أخرجه ابن ماجه من 
حديث حَمَّادِ بن سَلَمَة عن سَّهَيلٍ بن أبي صالح» عن أبيه» عن عائشةً» أن النبئ يك 
كانس ادي 7 


. في (د) و(ز): السابعة‎ )١( 

(؟) تحرف في النسخ و(م) إلى : رزين . 

(0) في (م): تُعظ . 

(5): نوادر الأصول ص 0. رزَّرْبِي ‏ وهو ابن عبد الله الأزدي ‏ قال الترمذي بإثر (1919): له أحاديث 
مناكير عن أنس بن مالك وغيره» وقال ابن حبان في المجروحين :7١1/١‏ منكر الحديث على قلة 

(0) لم نقف :على هذا الكلام في نوادر الأصول . 

(7) سئن ابن ماجه (2»)8057 وإسناده صحيح . أبو صالح: هو ذكوان السَّمّان . 


ين سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


وأخرج أيضاً من حديث ابن عباسء عن النبيّ يكل قال: «ما حَسَدَنُكُمْ اليهودُ على 
شيء ما حَسَدَتَكُم على آمينَ”'©؛ فأكيرُوا من قول آمينَ»' . 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما حَسَّدَّنا أهلُ الكتاب؛ لأنَّ أوّلّها حَمدٌ لله 
وثَناءٌ عليه» ثم خُضْوعٌ له واستكائةٌ ثم دُعاءٌ لنا بالهدايةٍ إلى الصّراطِ”" المستقيم» ثم 
الدعاءٌ عليهم مع قولنا: آمين. 
الباب الرايع 
فيما تَضَمَّنّته الفاتحةٌ من المعاني والقراءات والإعراب 


وفضل الحامدين 

وفيه ستٌّ وثلاثون مسألة: 

الأولى: قولة سهان وتعالى : «ِالحمدٌ ينهم رَوى أبو محمد عبد الغني بن سعيد 
الحافظ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخُدري» عن النبئ يِل قال: «إذا قال 
العبدٌ: الحمدٌ لله. قال الله: صَدَقَ عبدي» الحمدٌ لى»©؟. 

ورَوَى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لِ: «إِنَّ الله لَيَرضَى عن 
العَبدٍ أن ياكل الأكلة» فيَحْمَدَهُ عليها: أو يَعَرَبَ الشربَة + محَبَدَة علبي . 

وقال الحسنٌ: ما مِن نِعمّة إلا والحمدٌ لله أفضَلُ منها9 . 

وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك» قال: قال رسولٌ الله يِه : «ما أَنعَمَ الله على 





. في (د) و(ظ): التأمين‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه (/8801) . 

() في النسخ الخطية: والصراط» بدل: إلى الصراط» والمثبت من (م) . 

(4) وأخرجه الترمذي (7470)؛ وابن ماجه (7744)؛ والنسائي في السئن الكبرى (971/4) مطولاً . قال: 
الترمذي: حديث حسن غريب . وذكر الترمذي والنسائي أن شعبة رواه» ولم يرفعه . 

(9) صحيح مسلم (89(:)7774)» وهو عند أحمد برقم (15154) . 

(7) ذكر البيهقي نحوه في شعب الإيمان بإثر الحديث (5404)» وأخرجه أيضاً (1405) من قول الحسن 
بلفظ حديث أنس الذي يليه . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ريا 


عبد نِعَمَةّ» فقال: الحمدٌ لله إلا كان الذي أعطاه أفضَلَ مما أخَرّه”" . 

وفي «نوادر الأصول» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككلِ: «لّو أنَّ الدّنيا 

2 3 2 0 2 و كه م ام 

كلها بِحَذَافِيرها بيد رجل من أمّتي» ثم قال: الحم لله؛ لكانتٍ الحَمذ لله أفضَل من 
ل : ١‏ 7 5 0 5 1 
ذلك». قال أبو عبد الله: معناه عندنا أنه مَن عطي الدُّنياء ثم أعطي على أَنَّرها هذه 
الكلمةً حتى نَطقّ بهاء لكانت”" هذه الكلمةٌ أفضلّ من الدنيا كلّها؛ لأنَّ الدّنيا فانيةٌ» 
والكلمة باقِية» هى من الباقياتٍ الصالحاتٍ. قال الله تعالى : وَالْئْقِيتُ الصَلِحَتُ ع2 
عِندَ رَيّْكَ نابا وير أملا» [الكهف: 55]. وقيل فى بعض الروايات: لكان ما أعطى 
أفضل مما أخَر0". 

قَصَيّرَ الكلمة إعطاءً من العبدء والدنيا أخذاً من الله فهذا في التدبير”*“. كذاك 
يجري في الكلام» أنْ هذه الكلمةً من العبد. والذتنا من الله. وكلاهما من الله فى 
الأصل : الدنيا منه» والكلمةٌ منه. أعطاه الدنياء فأغناه» وأعطاه الكلمةً» كَشْرَّقَهُ بها 
في الآخرة. 

ورّوَى ابن ماجه عن ابن عمرّء أنَّ رسول الله يل حدّئهم : «أنَّ عبداً من عباد الله 
قال: ياربٌء لك الحَمدٌ كما ينبَغِي لِجَلالٍ وَجَهِكَء وعَظِيم سُلطانِكَ» فَعَضَّلَتْ 
ِالمَلكُينء فلم يَدرِيًَا كيف يكتبانهاء فَصَّعِدا إلى السماءء فقالا: يا رَبّناء إِنَّ عبد 
قد قالَ مُقالةَ لا ندري كيف تَكتُبُهاء قال اللهُ عنَّ وجل وهو أعلمُ بما قال عبده ‏ ماذا 
قال عبدي؟ قالا: يارب, إنه قد قالّ: يارّبٌء لك الحمدء كما يَبَعَْى لجلالٍ وَحِهِكٌ. 
وعظيم سّلطانِكَء فقال اللهُ لهما: اكثباها كما قال عبدي» حتى يَلقَانَىء فأجزيّهُ 
به . 

قال أهلّ اللغة: أعضّلّ الأمرٌ: اشَْدَّ واستَغْلَنَ» والمُعَضّلاتٌ ‏ بتشديد الضاد _: 
.)١(‏ سنن ابن ماجه (5785020) . 
(؟) في النسخ: أنه قد أعطي الدنيا . . . فكانت» والمثبت من النوادر . 
إفرف في النسخ و(م): أكثر مما أخذء والمثبت من نوادر الأصول ص90١ 5‏ 11 
)2( في (د): التذكير . 
)0( في (م): وقالا : ياربنا إن عبدك . 
() سئن ابن ماجه (8801) . 


:50 سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


الشدائدُ”' . وعَضَّلَتِ المرأةٌ والشاة: إذا نَشِبَ ولدّهاء فلم يَسهُل مَخْرجُه بتشديد 
الضاد أيضاً . فعلى هذا يكون: أَعْضَّلَتٍ المَلَكينء أو عَضَّلَتِ المَلَكُينء بغير باء. 
والله أعلم. 

ورَوَى مسلم”'" عن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «الظهور 
تلد الآيمان والحبك لل تجلا الميزاك :ونسخات 0و اليد مذ ةب اما 
ما بين السماء والأرض». وَذْكرَ الحديت” 7 

الثانية: اختلف العلماءً أيِّما أفضلٌ: قولٌ العبدِ: الحمدٌ لله ربٌ العالمين» أو 
قولٌ: لا إلهَ إلا الله؟ فقالت طائفةٌ: قولّه: الحمدٌ لله ربٌ العالمين أفضلٌ؛ لأنَّ في 
ضِمنْهِ التوحيدّء الذي هو: لا إله إلا الله ففي قولِهِ توحيدٌ وحَمدٌ. وفي قوله: لا إله 
إلا الله توحيد فقط. 

وقالت طائفةٌ: لا إل إلا الله أفضل؛ لأنها تَدقَمٌ الكفرَ والإشراكء وعليها يُقَائَلٌ 
الْخَلقُ. قال رسولٌ الله بكل: «أُمِرتٌ أن أقايِلَ الناميَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا الله . 
واختار هذا القولّ ابن عطية”*'؛ قال: والحاكِمٌ بذلك قولٌ النبئ يلِ: «أفضل ما 
قلثُ"'' أنا والنبيون مِن قَبلِي : لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ له)”" , 

الثالثة : أجمع المسلمون على أنَّ الله محمودٌ على سائر نِعَمِوِء وأنَّ مما أنعم الله به 
الإيمانَ» قَدَلَّ على أنَّ الإيمانٌ فِعْلّهِ وحَلْقُهُ» والدليلٌ على ذلك قولّه : جرب الْمليم» . 


. وفي الصحاح واللسان والقاموس وغيرها: المغضِلات. بالتخفيف‎ )١( 

() في (د) و(م): وروي عن مسلم» ولم ترد في (ظ)» والمثبت من (ز) . 

(77) صحيح مسلم (7775).. وهو في مسند أحمد (319591) . 

(5) أخرجه أحمد (8044)» والبخاري (5947): ومسلم (١5؟):‏ (77) من حديث أبي هريرة . وأخرجه 
أحمد(19١1):‏ والبخاري (1799): ومسلم :)35١(‏ (77) من حديث عمر . وأخرجه أحمد 
(07055).» والبخاري (97”) من حديث أنس . وأخرجه أحمد 2)1157١9(‏ ومسلم (١؟):‏ (0") من 
حديث جابر . وأخرجه اليخاري (55)» ومسلم (17): (75) من حديث ابن عمرء رضي الله عنهم 
أجمعين . 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 55. 

(5) في (د) و(ز): قلته . 

(0) أخرجه أحمد (59451): والترمذي (7”086) من حديث عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهما . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 36> 


دس 222 َي 


والعالّمون جُملَّةٌ المخلوقات» ومن جُملَيِها الإيمان» لا كما قال القَدَرِيّةُ: إنه حَلَقٌ 
لهم. على ما يأتي بيانه0" . 

الرابعة: الحمدٌ في كلام العرب معناة: الثناءً الكامل. والألف واللامُ لاستغراقي 
الجنس من المحامد» فهو سبحانه يسَتََحِن الحمدّ بِأْجِمّعِهِء إذ له الأسماءٌ الحسنى» 
والصّفَاتُ الخلا . 

وقد جيِعَ لفط الحمد جَمعٌَ القِلَّةِ في قول الشاعر: 
وأبلجّ محموو القَّناءِ خَحصَصْتّه ‏ بأفضّل أقوالي وأفضّل أَخْمّدي" 

فالحمدُ نقيض الذَّمٌ تقول حودت الرعل قد حمداً و م ا 
والنَّحمِيدٌ أبلعُ من الحمدٍ. والحمدٌ أَعَنّ من الشّكرء والمُحَمّدُ: الذي كرت خصاله 
المحمودةٌ. قال الشاعد9©: 

إلى الماجد المقَّرْم الْجَوَّادٍ المحَمَّدِ 

وبذلك سمي رسولٌ الله يل. وقال الشاعر©©: . 

فتكدو دين اسعييية لجل درا نكر تمر وير ع1 
مر إل السمون وأ حت : 


وَالمَحْمْدَة: خلاف الِمدَنّة. وأحمّد الرجل: ضارا 
وَجَدنه محموداًء تقول: أتيتٌ موضع كذاء فَأَحمَدتُةُ» أي: صادفته محموداً مُوافِقاً 
وذلك إذا رَضِيتَ سكناه أو مَرْعاه. ورجلٌ حُْمَدَةٌ ‏ مثل””' هْمَرَّة ‏ يُكثِرُ حَمدٌ الأشياء» 
ويقولٌ فيها أكثرٌ مما فيها. وحَمَدَةُ النَّارٍ ‏ بالتحريك : صوتٌ التهابها” . 


.]17 عند قوله تعالى: #وَلَرٌ سِثَنَا كينا كلَّ تفن هُدّدْهًا4 [ السجدة:‎ )١( 

)0( أورده أبو حيان في البحر المحيط :/١‏ والسمين الحلبي في الدر المصون 78/١‏ - وعنه ابن عادل 
الحنبلي في اللباب 170/١‏ ونقلوه عن ابن الأعرابي؛ حيث حكى جمع الحمد على أُفْعُل؛ وقالوا: 
الأصل فيه المصدرية» فلذلك لا يثنى» ولا يجمع . 

(7؟) هو الأعشى ميمون بن قيس» والبيث في ديوانه ص 2714 وفيه: المَرْعء بدل: القَرْمِ» وصدره: 

إليك أبَيِْتَالنَمْنَ كان كلانها 
وهو من قصيدة يمدحٌ فيها النعمانّ بن المنذر . قوله: الْقَرْمِ؛ يعني السيّدَ المعظم . 

(5) هو حسان بن ثابت» رضي الله عنه» والبيت في ديوانه ص لا4 و 07. 

() في (د) و(ز): مثال . 

(5) الصحاح (حمد) . 
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الخامسة كب ابو جع الظبرئ زابؤ العيامن' المبره ]إلى أن الحمد ا 
؟ 1١6‏ 
بمعنئى واحدٍ سواء . وليس بِمَرَضِيٌ د ا في كتاب 
«الحمائ ئق» له عن جعفر الصادق وابن عطاء””) . قال ابن عطاء : معناه الشّكرٌ لل إذ 
كانت الأمجان على تعليجنا امسق عيدناء: 


واستدلٌ الطبريٌ على أنهما بمعئّىء بِصِحََةٍ قولك: الحمدٌ لله كر" . قال ابن 
عطيّة: وهو فى الحقيقة دليلٌ على خلاف ما ذَّهَبَ إليه؛ لأن قولّكَ: شكراً» إنما 
حَصَصتٌَ به الحمدٌ أنه'*' على نِعمّة من النّحَم . 


وقال بعضٌ العلماء: إِنَّ الشُكرٌ أعمُ من الحمد؛ لأنه باللّْسان وبالجوارح 
والقلب. والحمدٌ إنما يكونُ باللُسان خاصّةً. وقيل: الحمدٌ أعم؛ لأنَّ فيه معنى 
الشّكرِء ومعنى المَدح» وهو أعمٌ من الشّكر؛ لأنَّ الحمدَ يُوضَمُ مَوضِعَ الشكرء ولا 
يُوضَعٌ الشّكرٌ مَوضِعٌ الحَمدٍ. 

ورُويَ عن ابن عباس أنه قال الخمة لل كلمة كل في 7 *. وإِنَّ آدمَ عليه السلام 
ا 0 ح عليه السلام ا 


إبراهيم م 
0 


و2 


0 عو ايرام 9؟] 5207 ولاق 159 


)١(‏ محمد بن الحسين بن محمدء الأزدي» السّلَمِيُ الأمُ» صاحب طبقات الصوفية وغيره . توفي سنة 
(11ه).السير /١7‏ 147. وكتاب الحقائق الذي ذكره له المصنف؛ اسمه حقائق التفسير؛ قال 
الذهبي في تذكرة الحفاظ 1١57/7‏ : أتى فيه بمصائب وتأويلات الباطنية» نسأل الله العافية . 

(؟) هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاءء أبو العباس الأدمي» البغدادي» مات سنة (94.٠1ه)‏ . السير 
1 100. 1 

(5) هو في تفسيره 178-117/1, لكن المصنّف نقل ذلك عن ابن عطية في تفسيره /١‏ 55. 

(4) في (د) و(ظ) و(م): لأنه» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لتفسير ابن عطية 

(0) أورد ابن جرير في تفسيره 0١‏ قول ابن عباس: الحمد لله هو الشكر . وأورد السيوطي في الدر 
المنثور »١١/١‏ عن ابن عباس أيضاً قوله: الحمد لله كلمة الشكر . 

)090 قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (778؟) وحسّنهء والنسائي في الكبرى (191785) 
و(كلاةة). 
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ا 2 


ندر الى مصلا عل بير ين اده لْمْينَ [النمل: .]١5‏ وقال لِنَبِيّهِ يلِ: موقل 
0 لذِى لرْ يِذ و)4 [الإسراء: .]1١١‏ وقال أهلٌ الجنة: طللْسْدُ ينه الى أَدَهَبَ 

َرَنُ» [فاطر: 4"]. وَبَاجْرُ دَعْوَبِهُمْ أن لَلْمَمَدُ يله رَبَ اليرت [يونس: .]٠١‏ 
0 

قلت: الصحيحٌ أنَّ الحمدّ ثناءٌ على الممدوح بصفاته؛ من غير سبق إحسان» 
والشّكر ثناءٌ على المشكور بما أولَّى من الإحسان. وعلى هذا الحدّ قال علماؤنا : 
الحمدٌ عم من الشّكر؛ لأنَّ الحمدّ يَقَمٌ على الثناء» وعنلى التّحمِيدِء وعلى الشْكرٍء 
والجزاءً مخصوصٌء إنما يكون مُكافأةً لمن أولاكَ معروفاًء فصار الحمدٌ أعمّ في 
الآية؛ لأنه يَزِيدُ على الشّكر. 

ويُذْكَرٌ الحمدٌُ بمعنى الرّضا » يقال: تلوثةة فَحييْدنه) ا رَضِيئُه اوفقة قولة 
تعالى: مَقَامًا تَحَمُودًا» [الإسراء: 74]. وقال يَكلهِ: «أحمّدٌ إليكم غُسْلَ الإحليل»'" 
أي : أرضاه لكم . 

ويّذكَرٌ عن جعفر الصادقٍ في قوله: طالْحَمَدُ ينوه : 0 3 
نفسّهء فقد حَمِدَ؛ لأنَّ الحمدّ حاءٌ وميمٌ ودالٌ» فالحاء مِنّ الوّحدانِيَّةء والميمُ مِنَّ 
المُلْكِء والدَّالٌ مِنَ الدَيمومِيّة» فَمَنَ عَرَفَهُ بالوّحدانيّة ا والمُلكِء فقد عَرَفَه 
وهذا هو حقيقة «الكمد يلّد» . 

وقال شقيقٌ بن إبراهيء”" في تفسير طِالْكَنَدٌ ِو قال: هو على ثلاثةٍ أوجه: 
أونُّها: إذا أعطاك الله شيئاً» تَعرِفُ من أعطاكً. والثاني: أن تَرضَى بما 
أعطاك . والثالث: متاك ثلد, ان سينك آلا كحي 0 قبن شرف لمن 

السادسة: أثنّى الله سبحاتّه بالحمدٍ على نفسو 3 كتابّه بحمده» ولم يدن في 
ذلك لغيره» بل نهاهم عن ذلك في كتابه» وعلى لسان نبيّه عليه الصلاة والسلام» 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١‏ 04؛ عن ابن عباس موقوفاً . 
(؟) أبو علي البلخيّ» الأزديّ» شيخ خراسان»؛ صحب إبراهيم بنّ أدهم . قُتل في غزاة كُولان سنة 


(194ه). السير ة/ 11”. 
() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (50149) . 
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فقال: لمك يجا شك مد علد بمن أرم» [النجم: 7]. وقال عليه الصلاة والسلام: 
«أحتُوا في وجوه المدّاحين الثّرابَ». رواه الوقدادُ "2. وسيأتي القولُ فيه في «النساء» 
إن شاء الله تعال 9" , 

فمعنى «الحمد يِه رب العتلمي» : أي : سَبَقّ الحمدٌ مني لنفسي قبل أن يَحمَدَني 
أحدٌ من العالّمين» وحَمدي تّفسي لنفسي في الأَزَّلٍ لم يكن بعِلّة"") وحَمْدُ*' الخُلقٍ 
مَشُوبٌ العلل . 

قال علماؤنا: قَيُستَقْبَحُ من المخلوقٍ الذي لم يُعْطَ الكمالَ أن يَحمَدَ نفسَه 
لِيستَّجِلِبَ لها المنافع» ويَّدقْعَ عنها المَضارٌ. 

وقيل: لما عَلِمّ سبحائه عَجْرّ عبادِو عن حَمدِوء حَمِدَ نفسّه بنفسه لنفسه في 
الأزّلٍ”2» فاستفراغٌ طَوْقي”"' عبادِهِ هو مَحَلُ العَجِز عن حَمدِو. ألا ترى سَّيّدَ المرسلين 
كيف أظهرٌ العَجِدّ بقوله: «لا أحصِي ثناءً عليك)؟7" . 

وانتشدواء 
إذا نحن أَنْتَيِنا عليك بصالح ٠"‏ فأنت كما ثُنْنِي وفوقٌ الذئ ث0 

وقيل: حَمِدَ نفسّه في الأزَلِه لِمَا عَلِمَ من كثرة نِعَمِهِ على عباده؛ وعَجِزِهِم عن 
القيام بواجب ححمدِوء فَحَيِدَ نفسَّه عنهم» لتكونٌ النْعَمَةُ أهنأ لديهم» حيث أسقط عنهم 


السابعة: وأجمع القَرَّاءُ السبعةٌ» وجمهورٌ الناس» على رفع الدَّ 


. )*:205( بهذا اللفظ. وبنحوه أخرجه مسلم‎ )١1887514( أخرجه أحمد‎ )١( 

(1) في تفسير قوله تعالى: ألم تر ِل الدينَ يرَْنَ أنشْسمُمْ» الآية (45) . 

(فزف في (د) و(ظ): لعلة . 

(4) تحرف في (م) إلى : وحمدي . 

(0) في (ظ): حمد نفسه بنفسه في الأزل . 

0ن( في النسخ الخطية: طرق» والمثبت من (م) . 

(10) أخرجه أحمد (2))14777 ومسلم (487)؛ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد أيضاً 
(01) من حديث علي رضي الله عنه . 

(4) البيت لأبي واس في قصيدة يمدح بها الأمين بن الرشيد» انظر ديوانه ص 147. 


طم 
3 
5 
الها 
9( 
_ 
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ورُوِيَ عن سفيانَ بن عُيَيئَةَ ورؤيَةَ بن العَجَاحِ!": «الحمدٌ ششى بتصب الدّال» وهذا 


على إضمارٍ فِعل”؟ . 

ويقال: «الحمدٌ لله» بالرفع : مبتدأ وخبرٌ. وسبيل الخبر أن يُفِيدَء فما الفائدةٌ في 
هذا؟ فالجوابُ أنَّ سيبويه قال: إذا قال الرجلٌ: الحمدٌ لله. بالرفع» ففيه من المعنى 
مئلٌ ما في قولك: حَحِدتُ الله حَمْداًء إلا أنَّ الذي يرع «الحمد؛ يُخْيرٌ أن الحمدّ منه 
ومن جميع الحَلقٍ لله. والذي يَنصِبٌ «الحمد. يُخيرٌ أنَّ الحمدٌ منه وحدّه 0 

وقال غيرٌ سيبويو: إنما يتكلَّمُ بهذا تَعرّضاً لعفر الله ومَعْفِرَتِهه وتعظيماً له 
وتمجيداً» فهو خلافُ معنى الخبرء وفيه معنى السؤالٍ. وفي الحديث: «مَن شغِلَ 
بذكري عن مسألتي» أَعطَيتُهُ أفضل ما أعطي السائلين»9© . 

0 إن مدخه عر وز الشلة وعاق علدا 0 عبادّه. فالمعنى على 


و 


لا الحم قال الطبري: «الحمد لله ثناء أن ثنى به على نفسهء وفي 
ضِميِهِ أَمَرَ عبادّه أن يُنّْنوا عليه» فكأنه قال: قولوا: الحمدٌ لله. وعلى هذا يجيء: 
قولو] 2 [315 :"وهنا" ين خذف الغعوب :نا يدل ظاهرٌ الكلام عليه. قال 
الشاعر: 
وأعلم اشن متا كرون امنيا إذا مسار الشواعج لاأيَسير 


م 


فقالالائلون” " لمن عتقرئم. “فقالالشقافكون لهمم وزيز 


.157 /5 التميمي؛ الراجزء من أعراب البصرة. كان رأساً في اللغة» توفي سنة (40١ه) السير‎ )١( 

(؟) من قوله: وأجمع القراء .. من كلام ابن عطية في تفسيره /١‏ 55. وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص ١‏ القراءة على نصب الدال» ونسبها لرؤبة . 

(7) الكتاب 358 -319. 

(5) أخرجه الترمذي (1977) وغيره من حديث أبي سعيد الخدري» وسلف الكلام عليه ص . 

(5) في (ظ): الحمد لله رب العالمين . 

(7) في (ظ): قال: وهذا . 

(0) في (د) و(ظ) . القائلون . 

(8) أوردهما الفرّاء في معاني القرآن 2١7١/١‏ والطبري 3140/١‏ و44/17» ونسباهما إلى بعض بني 
عامرء وهما في البيان والتبيين /٠‏ 184 باختلاف في بعض الألفاظ» ونسبهما للوزيري . قوله: 
الرّمس: هو القبرء والنواعج جمع ناعجة» وهي الناقة البيضاء والسريعة . 
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المعتى* المحقوز له وزية فخَدفت لدلالة ظاهرٍ الكلام عليه» وها 0 
ورُويَ عن ابن أبي و1" #النسيحة للمنايقيم الثال وركام على كبام تداق 
الأون0©, ولعجات 9 اللفل. 

وطَلَبُ التجانّس في اللَّفْظٍ كثيرٌ في كلامهم, نحو: أجُوءُك؛ وهو مُنحَدُرٌ من 
الجبل» بضم الدَّالٍ والجيم» قال: 

إفبرت السساقينٌ فك هاب”0» 
بضم النون» لاعري الهمزة.. 

وفي قراءة لأهل مَكَةَ : «مُرُدّفينَ؛ بضم الراء إتباعاً ] للميم "أ وعلى ذلك «مُقبلِين)”") 

بضم القاف. وقالوا: لإمّكء فكسروا الهمزةً. إتباعاً للّام, وأَنشَدَ النعمان”” بن يشير : 


وَبْلِمّهاني هواءالجَرٌ طالب ولاكهذ”"“الذي فيالأرض مظلُوبُ0) 


.150 ١79/١ وهو في تفسير الطبري‎ 277 - 77/١ من قوله: قال الطبري .. من تفسير ابن عطية‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن أبي عبلة» أبو إسحاق العقيلي؛ الشامي» المقدسيء, من بقايا التابعين» توفي سنة 
(167١ه)‏ . السير 5/ 8777 

(1) المحرر الوجيز /١‏ 57. وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص .١‏ 

(4) في (ظ): ولتجانس . 

(5) أورده سيبويه فى الكتاب »١57/5‏ وابن جنى فى الخصائص ١10/7‏ و”*/١51١1ء‏ وفى المحتسب 
0١‏ وعنده: وقال اضرب الساقين . . .» وذكرا فيها أيضاً كسر همزة «أمك» لانكسار النون 
قبلهاء وذكره الإستراباذي في شرح الشافية 777/7 بلفظ: وقد أضربٌ الساقين . . . وأوردها ابن 
منظور في اللسان (أمم) و(هبل) . قوله: هابل» أي: تَكلَى . 

() ذكرها ابن جني في المحتسب 277/١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص 44» وذكر فيها كسر 
الراء أيضاً إتباعاً لكسرة الدال . 

020 في (م): مقتلين » وهو تصحيف . 

0( في (م): للنعمان . 

(9) في النسخ الخطية: هكذاء والمثبت من (م): وهو الموافق للمصادر . 

٠٠١‏ وَيْيْمّها؛ يقال بكسر اللام وضمّهاء وأورده سيبويه في كتابه 4/ 147 ونسبه للنعمان بن بشير» وأورده 
أيضاً في 7/ 2144 ونسبه لامرئ القيس» وكذلك نسبه ابن جني في سرّ صناعة الإعراب 2318/١‏ 
وابن يعيش في شرح المفضّل 115/5 وهو في ديوانه ص 1117 في زيادات نسخة الطوسي؛ وجاء في 
شرحها بائض: : قالوا: قول العرب: ويلمه: : اللفظ به ذم وهو في الظاهر عندهم مدحٌ . والطالبةٌ: 
العٌقاب» وقولّه : ولا كهذاء يريد: الذئب». يقول : لم أر كنجائه وهربه منها نجاءً» وهو مطلوبٌ! . 
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الأصل : و ان اه ضَمّ الهمزة بعد الكسرة» 
فنقلها للّام» ثم أتبّع اللّام الميم. 

ورُوِيَ عن الحسن بن أبي الحسن وزيد بن علك”': «الحمدٍ ثه”' بكسر الدَّالٍ 
على إتباع الأوَّلٍ الثاني . 

الامنة: قوله تعالى : بت س4 أي : مالكهم؛ وكل من ملك شين فهو رب. 
فالرّبٌ: المالكُ. وني #المجاح؟؛ :والرث اسم من أسماء الله تعالى» ولا يُقال في 
غيره إلا بالإضافة» وقد قَالُوه في الجاهلية الفا :قال السار تا 12 
وهو الرّبٌ والشّهِيدٌ علىيّو م الحِيَارَيِنٍ والبَلاءبَلاء 

والربٌ: السّيّدُء ومنه قولّه تعالى: ظأَدِْكُرَنٍ عند رَيَلَك4 [يوسف: ؟4]. ٠‏ وفي 
الحديث : «أن بَلِدَ الأمَةٌ ربَتها»”*' أي : سَيدَتّهاء وقد بِينّاه في كتاب «التذكرة»* . 


وَالْرتٌ” المصلح والمدَيرٌء والجابر والقائه''“؛ قال الْهَرَوِيُ وَخيوه: يقال لمن 


ام بإصلاح شيء وإتمامه : قد به يَْبُ؛ فهو رَبّ له ورابٌ؛ ومنه سمي الرَبَّانِيُونء 
لقيامهم بالكثُب0"؟. وفي الحديث: «هل لَك مِن نعمة تَربُها عليه؟0”" أي : تقوم بها 
"ا وتض اي 


والرّتٌ: المعبود. ومنه قول الشاعر: 


)010 هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» أبو الحسين الهاشمي المدني» كان 
ذا علم وصلاح» استّشهد سنة (1717ه) وهو ابنٌ نيّف وأربعين عاماً . السير 0/ 84*. 

(؟) ذكرها ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص 3 وابن جني في المحتسب ييه 

(*) اليشكري» أحد أصحاب المعلّقات» والبيت في معلّقته (/؟) شرح القصائد العشر لابن الأنباري 
ص 576. وذكر فيه أنه عنى بالرّب : المنذر بنّ ماء السماءء وكان غزا أهل الحِيارَيْنَء وقال: الحياران: 
بلدان» ورواه ابن الأعرابي: يوم الجوارين . والبيت في الصحاح (والكلام منه)» واللسان (ربب) . 

فق قطعة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام النبئ يلِِ عن الإيمان 
والإسلام وأشراط الساعة؛ أخرجه أحمد (751)؛ ومسلم (8) . 

(0) واسمه بتمامه : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ولم نعثر على هذا الكلام فيه . 

)3( يعني القائم بالأمور المصلح لما يفسد منهاء كما في تفسير ابن عطية /١‏ ا 

(0) غريب الحديث لابن سلام 4/ »57١‏ ومشارق الأنوار /١‏ 778. 

(8) قطعة من حديث أبي هريرة في رجل زار أخاً له في اللهء أخرجه أحمد (2)4191 ومسلم (5651) . 
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وك يول اتتعلتتتان تراس “لتوهانة" من الدع شالك" 

ونقا علق المكني: روتكيه ورَيعَُه حكاء التَحَاِنُ”؟. وفي «الصحاح»: 
ورب قلات ولده يريه ركاء وريه وتريبة» بمعنى » أي : رَبَّاهُ. والمربوث: المربى. 

التاسعة: قال بعضٌ العلماء: إنَّ هذا الاسم هو اسمُ الله الأعظة” ' لكثرةٍ دعوة 
امد ا سا م ايه اكه وسورة إبراهيم؛ 
ع رت قفار كل انه 

واخشّلِف في اشتقاقه» فقيل : إنه مُسْتَقٌّ من التربية» فالله سبحانه وتعالى مَدَبْر 
لِحَلقِهِ ومربيهم » ونه قوله قعالن + #ورببيكم م لج في حُجُوركُم» [النساء: 77]. فسَمَى 
بنت”*؟ الزوجة رَبيبة» لتربية الزوج لها . 

تعلى آنه مدير تلو دمريهمٍء يكون صفة فعل.. وعلى أن الب ؛ سو انالف 
والحيره يكون صفةٌ ذات”) 

العاشرة: متى أَدِخِلَتٍ الألث واللَّامُ على «رب»»؛ اختصّ الله تعالى به؛ لأنهما””" 
للعهدٍ. وإن خذفتا منه» صارٌ مُشْترَكاً بين الله وبين عبادو: فيقال : الله رَبُ العباد» 
وزيدٌ رَبُ الدَّارٍ. فاللهُ سبحانه رب الأرباب» يَمْلِكُ المالكَ والمملوك» وهو خخالقٌ 
ذلك ورازقة وكل رَبِّ سواه غيرٌ خالق ولا رازقٍ» وكا تنوك تَمملك بعد أن لم 





0 في (م)‎ )١( 

00( أورده أبو عبيد في كتاب الأمثال ص 177» وابن قتيبة في أدب الكاتب ص .٠ ٠7‏ وابن الأنباري في 
المذكر والمؤنث /١‏ 174. قال البكري في فصل المقال ص 1484 : قيل: إن هذا البيت لعباس بن 
مرداس السلمي . ونقل عن كراع في كتابه المنضد قوله : إن البيت لأبي ذر الغفاري؛ قاله في الجاهلية 
في صنم كان لهمء وقد رأى ثعلباً يبول عليه! . 

(9) إعراب القرآن 2117/١/١‏ ومعاني القرآن .”٠١ /١‏ 

(4؛) نوادر الأصول ص 950,. وأخرج ابن أبي شيبة 071/٠١‏ والحاكم 505/١‏ عن أبي الدرداء وابن 
عباس قالا: إن اسم الله الأكبر: رب رب . وسكت عنه الحاكم والذهبي . 

(0) في النسخ الخطية: ولد والمثبت من (م) . 

(7) هذا الكلام وما بعده في النكت والعيون (تفسير الماوردي) 2/1 . 

00 في (د) و(م): لأنها . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) اللا 





يكن ومُنتَرَعْ ذلك من يدو وإنما يَملِكُ شيئاً دون شيء. وصفةٌ الله تعالى مخالفةٌ لهذه 
المعاني» فهذا القَّرقُ بين صفْةٍ الخالق والمخلوقين”" . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «العالمين»: اختلف أهل التأويل في «العالّمين» 
اختلافاً كثيراً» فقال قتادةٌ: العالّمون جمع عاله”'“» وهو كل موجودٍ سوى الله تعالى» 
ولا واحدّ له من لَفظِه مثل رَهْط وقوم. وقيل: أهلٌ كل زمان عاله”". قاله الحسينٌ بن 
المُضل» لقوله تعالى : ماأْتَأونَ الذَمَانَ ين الْمَلِنَ4 [الشعراء: 1170 . أي : من الناس. 
وقال ع0 

فَخِئْيِفَهامةهذاالعألم 

وقال جريرٌ الحَطفَى”* : 
تَتَصَّفهٌالبَرِيّةُوهوَسام ويُضجِيالعالّمونلهعِيالا 

وقال ابن عباس : العالمون: الجن والإنسُ. دليله قوله تعالى : <لِيكنَ نيبي 
با [الفرقان: ]١‏ » ولم يَكُن نذيراً للبهائم"' . وقال الفرَاءُ وأبو عُبيدة: العالّمُ عبارةٌ 
عمن يَعقِلُء وهم أربعةٌ أُمَم: الإنسٌء والجنٌء والملائكةٌ؛ والشياطينٌ. ولا يقال 
للبهائم: عالَم؛ لأنَّ هذا الجمعَ إنما هو جَمعُ مَن يَعقِلُ خاصّة. 

قال الأعشئ: . 





. في (ظ): والمخلوق‎ )١( 
. عن قتادة قوله: كل صنف عام‎ 147/١ أخرج الطبري‎ )1( 
.04 /١ والنكت والعيون (تفسير الماوردي)‎ »717 /١ والمحرر الوجيز‎ »١544/١ تفسير الطبري‎ )9( 
عبد الله بن رُؤبة أبو الشعثاءء العسّجاج الراجزء لقي أبا هريرة» وسمع منه أحاديث . والشاهد الذي‎ ):( 
أورده له المصنف هو في ديوانه: “ء وصدره:‎ 
مُبارك للانبِيِ هه خانم‎ 
. عنه أنه كان يهمز العالم والخاتم‎ 40/١ وهو من الرّجَز ونقل ابن جني في سر صناعة الإعراب‎ 
. قوله : خنيف: هي امرأة إلياس بن مضر بن نزارء واسمها ليلى . اللسان (خندف)‎ 
في (م): ابن الحَطفَى» والبيت في ديوانه 7/ ٠0/ء وفيه: ويّمْسِي العالّمون ... قوله: تَتَصَّمُهُ أي:‎ )5( 
.515 تهذيب اللغة للأزهري ؟/‎ )5( 
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ها :إن تَينكْت اسغليه فى العالمين”؟ 
وقال زيدٌ بنُ أسلمَ :هم المرتزقون. ونحوه قولٌ أبي عمرو بن العلاء: هم 
الرُوحانيُون. وهو معنى قولٍ ابن عياض يفا “كل ذي روح دب على وجهٍ الأرض”" . 
وقال وَهْبُ بن مُنَبّه : إن لله عر وجل ثمانية عشر ألف عالّم» الدنيا عالَم منها . وقال 
أبو سعيد الخدري: إِنَّ لله أربعين ين أل عالّم» الدنيا من شرقها إلى غربها عام واحد. 
وقال مُقاتل”": العالّمون ثمانون ألف عالّم» أربعون ألف عالم في البّرّء وأربعون 
ألف عالّم في البحر. وروى الربيعٌ بنُ أنس» عن أبي العاليةٍ قال: الجن عالمء 
والإنسٌ عالَّمٌ. وسوى ذلك للأرض أربعٌ زوايا في كل زاوية ألفٌ وخمسٌ مئة عالّم» 
00 

قلت: والقولٌ الأول أصحٌ هذه الأقوالٍ؛ لأنه شايِلٌ لكل مخلوقٍ واتوتدرفه وليل 
قولّه تعالى: طتَالَ فْعَوْنُ وَمَا رت الْعَلّييت © فَلَ رت السَّمْوتِ والَارْضٍ وما 11 
[الشعراء: 77 74]. وهو مأخودٌ من العَلَّم والعلآمة؛ لأنه يَدُلُ على مُوَجِدِه. كذا 
قال الزججا 9 , قال: العالَمُ : كل ما خَلَقَه اللهُ في الدنيا والآخرة. وقال الخليل”” : 

)١(‏ لم نقف عليه للأعشى» وفي وزنه نظرء وقد ذكر صاحب الأغاني 79/١6‏ للبيد بن ربيعة قوله: 

ماإنرأيتٌ ولاب ب بمثلهم فيالعالمينا 





وهو فى ديوانه ص .75١6‏ 

(؟) زاد المسير /١‏ 17. 

() ابن سليمان البَلْخِيء أبو الحسن» أجمعوا على تركه» وقال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة . 
مات سنة نيف وخمسين ومئة . السير /ا/ .7١١‏ 

(5) أخرج قولَ وهب أبو الشيخ في العظمة (451)» وأبو نعيم في الحلية 5/ ٠/اء‏ وذكره الأزهري في 
تهذيب اللغة ؟/ 417. وأخرج قول أبي العالية الطبريُ في التفسير ١147/١‏ وهذه الأخبار التي ذكرها 
المصنف في عدد العالّمين ليست من الصحيح في شيء . قال ابن كثير بعد أن أورد قولَ أبي العالية: 
وهذا كلام غريب» يحتاج مثله إلى دليل صحيح . وقال أبو حيان في البحر 18/١‏ : ونُقل عن المتقدمين 
أعداد مختلفة في العالّمينء الله أعلم بالصحيح . 

)6( في (م): ثم هو . 

(1) هذا كلام ابن عطية في تفسيره /١‏ 7. ثم نقل قول الزجاج عن الماوردي في تفسيره /١‏ 00. وينظر 
معاني القرآن للزجاج .47/١‏ 

0) العين ؟/ ١6‏ (علم). 
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ودو ا ” 


اَم والعَلامةٌ والمَعلمُ : ما دن على الشيء فالعالَمُ دان على أن له خالقاً مدير 
وهذا واضحٌ. وقد ذكر أنَّ رجلا قال بين يدي الجُئّيدا'": الحمدٌ لله فقال له: أَيَمّها 
كما قال الله قل: رب العالمين» فقال الرجل: ومن «العالّمين» حتى تُذكَرَ مع الحَقٌ؟ 
قال: : قل يا أخي» فإنَّ المُحدَتَ إذا قُرِنَ مع القديم لا يُبقى له أَكر . 

الثانية عشرة: : يجوز الرفعٌ والنَّصِبُ ة في «(ربّك فالنّصِبٌ على المدح» والرفع 
على القّطع. أي : هو رب العالمين. 

الثالثة عشرة: قولّه تعالى : «أليّمَنِ لير » : : وَصَفَ نفسّه تعالى بعد «رَبٌ 
العالمين» بأنه «الرحمن الرحيم»؛ لأنه لمّا كان في انُصافه ب «ربٌ العالمين» ترهيبٌ» 
قَرَنّهُ ب (الرحمن ن الرحيم»؛ لِمَا تَضْمّنَ من الترغيب» لِيَجْمَعْ في صفاتِه بين الرَّهْبَةِ منه» 
والرَّعْبَةِ إليهىء فيكون أعوّنَ على طاعته وأمنّعَء كما قال : تو عاو أيه أنا المفور 
ليسم © وَأنَّ عدن هر ألْمَدَابُ الْأَليمٌ» [الحجر: 4 20]. وقال: 9إغَافرٍ الذَِّ 
َكَايلٍ لَب سَّدِيدٍ لهاب ذى الظوَلِ؟4 (غافر: *]. 

وفي اصحيح» مسلم عن أبي هريرةً» أن رمتو ل اله كدي قال : : الو يَعلّمُ المؤمنُ ما 
عِندَ الله مِنَ العُقوبة» ما طمِعَ بِجَنّوِ أَحَدٌ. ولو يَعلّمُ الكافرٌ ما عِندَ الله مِنَ الرّحمةٍء ما 
قط من جَنْتِِ أحدٌ»""". وقد تقدَّم ما في هذين الاسمين من المعاني» فلا معنى 
لإعادته . 

الرابعة عشرة: قولّه تعالى: «مديكِ يَوْرِ ألرين؟ : قرأ محمدٌ بن المَّمَيِنٌ ©) 
بنصب «مالك». 

وفيه أربعٌ لمّات: مالك وملك. ويلك مُحَفَفة مق مَل ومليك. قال 
الغا 20 

عر : 





.55/١5 ابن محمد بن الجنيد النهاوندي, البغدادي» يُكنى أبا القاسم» توفي سنة (194ه). السير‎ )١( 

هف صحيح مسلم (1/56؟7), وهو عند أحمد (4155) . 

إفية أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن السّمَْمَع اليماني . قال الذهبي في معرفة القراء الكبار 00 *: قراءته 
في عداد الشاذة» فمنها #مالك» بفتح الكاف . توفي سنة ("11اه). وقيل: .,)5١6(‏ 

(4) هو عمرو بن كلثوم؛ أحد أصحاب المعلّقات» وسيورد المصنف البيت منسوباً له في الصفحة 577. 
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وأيتنام لنشنييا فب وتوران 7 شين تلن فيا أن نر 


وقال آخر لوي 
قَافْتَعْ بِمَا كسم المَلِيْكفإِنُما قَسَمَ الخلائيٌ بيتّنا علأمُها 
الخلائق : الطبائع التي جيل الإنسان عليها . 
وروي عن نافع إشباعٌ الكسرة ة في «مَلِك)) فيقرأ : «مَلِكي) على لغةٍ مَن يُشْبعٌ 
الحركانتي» وهى لغْةّ للعرب» ذكرّها المَهِدويُ وغيله 
الخامسة عشرة: اختلف العلماء أيّما أبلمُ: مَلِكِ أو مالك؟ والقراءتان مَروِيّتان 
عن النبي كَِلة) وأ بكر وعهر) ذكرهما الترمذيُ”*؟. فقيل: «مَلِك؛ أعمُ» وأبلعٌ من 
«مالك», إذ كل مَلِك مالِكٌ» وليس كل مالك مَلِكاً» ولأنْ أمْرَّ المَلِكِ نافذ على 
المالك في مِلكدء حتى لا يتصرف إلا عن تدبير المَلِكِ. قاله أبو عٌبيدة والمبرّد. 
وقيل: «مالك» أبلغُ ؛ لأنه يكونُ مالكاً للناس وغيرهم» فالمالكُ أبلعُ تصرّفاً وأعظم» 
إذ إليه إجراءٌ قوانين الشرع» ثم عندّه زيادةٌ التملّك © , 
وقال أبو علىٌّ: حكى أبو بكر بن السرّاج عن بعض مَنٍ اختارٌ القراءة ب امَلِكِ» 
أن ا اله سبحانه قد وَصَفَ نفسّه بأنه مالِكُ كل شيء بقوله : ورب العلرئ»» فلا فائدةٌ 
في قراءة مَن قرأ : «مالك»؛ لأنها تكرار. 
قال أبو علىٌ : ولا حُسَةَ في هذا ؛ أن في التنزيل أشياء'"' على هذه الصورةٍ» - 
العام ثم ذكر الخاصض» كقوله: هر أّهُ الْحَلِقٌ البَارئ الود * [الحشر: 14]» 
فالخالقٌ يَعْوٌء وذَّكرَ المصوّرَ لما فيه من التَّنِبِيهِ على الصَّنْعَة» ووجود”" الحكمة. 
)١(‏ البيت رقم )٠١(‏ من معلقته في شرح القصائد السبع لابن الأنباري» ص 88”. وقال في شرح الشطر 
الثاني منه: معناه عصينا الملك أن نطيعه» يقال: دِنْتُ لفلان» أي: دخلتٌ في طاعته . 
)١(‏ .في النسخ الأصلية: آخرء دون لفظ «وقال» وهو لَبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص 179. 
(*) المحرر الوجيز /١‏ 18. والقراءة المتواترة عن نافع هي: مَلِكِء وينظر البحر المحيط .7١/١‏ 
(4:) سئن الترمذي (74717) و(71474) . وقرأ عاصم والكسائي من السبعة: مالك» وقرأ الباقون: مَلِك. 
انظر السيبعة ص 4 ١‏ » والتيسير ص .١18‏ ش 
)2 التكت والعيون (تفسير الماوردي) 5/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 59 
(5) في (ز): إنشاء . 
372( في (ز) و(ظ): ووجوه. 
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وكما قال تعالى : «وَبَلضْروْ هم بُوقوٌَ4 [البقرة: +]» بعد قوله: ظأَلينَ يوبن بلي 
والعَيْبٌ يَعُمْ الآخرةً وغيرّهاء ولكن ذكرّها لعظمهاء والتنبيه على وجوب اعتقادهاء 
والرَّدْ على الكفرة الجاحدين لهاء وكما قال: «الرحمن الرحيم» فَذَكَرَ «الرحمن» الذي 
هو عامٌ» وذْكرَ «الرحيم» بعدّهء يتخصيص المؤمنين به في قوله : #وكان بالْمؤمنين 
رَحِيمًا [الأحزاب: «ع]237 , 

وقال أبو حاتم إن «مالكا» أبلغ في مَدحٍ الخالق مِن «مَلِكِ». و«ملِك» أبلعٌ في 
مَدْح المخلوقين من «مالك»: والفرقٌ بينهما : أنَّ المالكَ من المخلوقين قد يكون غيرٌ 
مَلِكِء وإذا كان الله تعالئ مالكاًء كان مَلِك9 . 

واختارٌ هذا القولٌ القاضي أبو بكر بن العربي» ودَكَرٌَ ثلانّةَ أوجه: 

الأوّل: أنك تُضِيفَه إلن الخاصٌ والعامٌ» فتقول: مالك الدّارٍ والأرض والنَّوبٍء 
كما تقول: مالِكُ الملوك. ْ 

الثاني : أنه يُطلَقُ على مالِكِ القليل والكثير. وإذا تأمَّلتَ هذّين القَولّينء وَجَدْتَّهما 
واحدا. ْ ْ ْ 

والثال: أنك تقول : مالك الثلكف» ولا تقول ملك الشلك: 

قال ابن الحضّار: إنما كان ذلك؛ لأن المُرادَ من «مالك» الدَّلالةٌ على المِلْكِ 


بكسر الميم ‏ وهو لايَتَضْمَّنُ المُلْك بضم الميم ‏ وَامَلِكِ" يَتَضَمَنُ الأمرّين جميعاً» 
فهو أؤلى بالقنالنة: َم أيضاً الكمال» ولذلك اسمحنٌ الك على من درله؛ ألا 


آذ مَطَلةٌ 


ترى إلى قول الله تعالى: «اإإنَ أله تمطقدة عََيِحكمْ وَرَادَمٌ مَنطة فى أجلم 
وَالحسي » [البقرة: 27 "] ؟ ولهذا قال عليه السلام: «الإمامة هٌ فى قريش)! 8 ار 


)١(‏ من قوله: وقال أبو علي: حكى أبو بكر ... من كلام ابن عطية في تفسيره 7١ /١‏ وينظر الحجة لأبي 
علي الفارسي .٠١ /١‏ 

(1) من قوله: وقال أبو حاتم: إن «مالكاً» أبلغ ... من تفسير الماوردي /١‏ 08. وأبو حاتم: هو سهل بن 
محمد بن عثمان السجستاني» النحويء اللغوي». تخرّج به أئمة» منهم أبو العباس المبرّدء له إعراب 
القرآن وغيره الكثير . توفي سئة (790ه) .. سير أعلام النبلاء /١15‏ 138. 

(7) أخرج البخاري (00/150)» ومسلم )١1870(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً : «لا يزال هذا الأمر في قريش 
ما بقي منهم اثنان» . وأخرج البخاري (11174) نحوه من حديث معاوية . وأخرج أحمد (177707) منح 
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أفضل قبائل العرب» والعربٌ أفضل من العم وأشْرْفُ. ويَتَضَمَّنٌ الاقتدارَ 
والاختيارٌء وذلك أمرٌ ضروري في المَلِكِء إن لم يككن قادراً مكتاراء تافذا حكمة 
وأمرٌهء كَهَرَهُ عدوٌهء وعَلْبَهُ غيره» وازْدّرَتهُ رَعِينّهُ. ويتضمَنٌ البَطشّ» والأمرَ والنّهِيَ» 
والوَّعدَ والوعيدء ألا ألا رى إلى قو سليماتَ عليه السلام: «ملل لآ أ لد 
كاد بِنّ الْصَيْبِنَ © لَأْعَدْسَمُ عَدَابًا تحديدًا» [النمل: ١٠7-١1]؟‏ إلى غير ذلك من 
الأمور العجيبة» د التي لا تُوجَدٌ في المالك. 


قلت: وقد احتحّ بعضهم على أنَّ «مالكاً» أبلغُ ؛ لأنّ فيه زيادةٌ حرفء» فلقارئه 
عَشْرٌ حَسَّناتِ زيادةً على من”'' قَرَأ: «مَلِكِ؛. 


قلتٌ: هذا نظر إلى الصَّيعْةَء لا إلى المعنى» وقد تبنت القرءاةٌ ب ١مَلِكِ؛»‏ وفيه من 
المعنى ما ليس في «مالك» على ما بَينا . و الله أعلم. 

السادسة عشرة: لا 0 اس كيين بهذا الاسم ولا يَدعَى به» إلا الله 
تعالى. روى البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله: «يَقيِضٌ الله 
عن ويّطوي السماءً بيمينه» ثم يقول: أنا الملكة انرا ملك 

1 0 

الأرض 
الع 0 لله عر وجل» قال سان جنل : ل 
شاه. وقال أحمدٌ بن حنبل: سألتٌ أبا عمرو الشيباني عن «أَخُنَمَ4 فقال: أؤْضه*) 


حديث أنس مرفوعاً: «الأئمة من قريش» . وأخرج أحمد أيضاً (17/705) من حديث عتبة بن عبد 
مرفوعاً : «الخلافة في قريش»» ولم نجد الحديث باللفظ الذي أورده المصنف . 

)2000 في (م): عمن . 

(؟) في (د): لأحد أن يتسمّى . 

(1) صحيح البخاري (1/147)» وصحيح مسلم (/91741): (0917 . 

(5) في (م): مالك . 

(5) صحيح البخاري (7705)؛ وصحيح مسلم (151417): (270): ولم يذكر البخاري قول أحمد. 
والحديث في المسند (7174) . وأبو عمرو الشيباني: هو إسحاق بن مرارء اللغري» صاحب العربية . 
توفي سنة (111ه) . إنباه الرواة .571١ /١‏ 1 
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وعنه قال: قال رسول الله بلِ: «أغيّظ رَجل على الله يومّ القيامة وأخبَتُةُ» رجل 
يُسَمّى مَلِكَ الأملاكُ» لا مَلِكَ إلا الله سبحانه»' . 

قال ابنُ الحضّار: وكذلك «مَلِكِ يوم الدّين» و«مالك المُلكِ»؛ لا ينبغي أن 
يُختَلَف في أن هذا مُحرّمٌ على جميع المخلوقين» كتحريم مَلِكِ الأملاك سواء. 

وأما الوَّصفٌُ بمالكِ ومَلِك» وهي : 

السابعة عشرة: فيجورٌ أن يُو ا انَصَفَ بمفهومهما. قال الله 
العم طإنَّ أنه عد بَسَتَ لَحكُم طَالو. بك ملك [البقرة : 141]. وقال يكِ: «ناس 

من أُمتي عُرِضُوا عَلَّيَ غُرَاة في سبيل لله يَركُبون تبح هذا البحرء مُلُوكاً على الأَسِرَّة) 
أ «مثلَ الملوكِ على الْأَسِرَّ 2 

ل قال قار” : كيف قال: «مَالِكِ يَومِ الدّينِ»» ويومٌ الدّين لم يُوجَد 

٠‏ فكيف وَصَفَ نفسَّه بِوِلْكِ ما لم يُوجِدهُ؟ 

وا 0 واسمٌ الفاعل في كلام 
العرب قد يُضافٌ إلى ما بعدّه؛ وهو بمعنى الفعل المُستقبّل» ويكون ذلك عندّهم 
ع ا د كقولك: هذا ضاربٌ زيداً غداً؛ أي: سَيَِضْرِبُ 

. وكذلك: : هذا حاج بيت اللو في العام المُقيلِء تأويلة: سَيَحُجٌ في العام المُقبل» 
50 نفيك" إلنة وهو لم يفِعَلهُ بعد وإنما أُريدَ به الاستقبالٌ؟ 
فكذلك قولّه عبٍّ وجل : امالك يوم الدين» على تأويل الاستقبال» أي: سَيَملِكُ يوم 
الدين» أو في يوم الدين إذا حَضَرَ. 

ووجة ثان: أن يكونّ تأويل المالك راجعاً إلى القُدرَّة» أي : إنه قادرٌ في يوم 
الدين» أو على يوم الدين وإحدائهء لأنَّ المالكَ للشيء هو المتصرّفُ في الشيء©» 


.)11(:)1147( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) في (ظ): يتصف . 

(9) أخخرجه أحمد ,)717١9(‏ والبخاري (7749): ومسلم (1917) من حديث أم حرام بنت ملحان رضي 
الله عنها . 

(5) في (ظ) و(م): ينسب . 

)2( في النسخ الخطية: للشيى» والمثبت من (م) . 
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القادث”"؟ عليه. واللهُ عبَّ وجل مالكُ الأشياءِ كلّها ومُصَرّفُها على إرادته؛ لا يمتنعٌ عليه 
تاكن ْ 

والوجة الأوَّلُ أَمَسٌ بالعربية» وأَنقَدُ في طريقها . قاله أبو القاسم الرَّجَاجِيُ 

ووجةٌ ثالتٌ: فَيُقال: لِمَّ حَصّصٌ يوم الدّين» وهو مالك يوم الدّين وغيره؟ قيل 
له: لأنَّ في الدنيا كانوا مُنازِعين في المُلْكِء مثلّ فرعونَ وثُمرود''' وغيرهماء وفي 
٠.‏ ء ووواع ‏ ابل و 2 ع “م ف - بو 
ذلك اليوم لايَُاذِعُهُ أحدٌ في مُلكوِء وكلهم حَضَعُوا له. كما قال تعالى: طلِمَنِ املك 
رم . فأجاب جميعَ الكّلق: لله لوجر اْمَهَارِ4 [غافر: 11]. فلذلك قال: «مالِكٍِ 
يَوم الدّينَ» أي: في ذلك اليوم لا يكونُ مالِكُ ولا قاض ولا مُجازٍ غيرٌه سبحانه؛ لا إله 


زفق 


إلا هو. 
التاسعة عشرة: إِنْ وُْصِفَ الله سبحانه بأنه مَلِكّء كان ذلك من صفات ذاته» وإن 
وُصِف بأنه مالِكُ؛ كان ذلك من صفات فعله'. 


الموفية العشرين: اليومٌ: عبارة عن وقتٍ طلوع الفجر إلى وقت غروب السَّمِسٍ» 
فَاسيّعِيرَ فيما بين مبتدأ القيامة إلى وَقتِ استقرار أهل الذَّارَينَ فيهما. وقد يُظْلَّقُ اليوم 
على الساعةٍ منهء قال اللهُ تعالى: الوم أَكمَلْتٌ لكْمْ ديتَكّ» [المائدة: ]. 

شا ابر على 5 ال كمنيلم امأ يس 00 8000 1 5 

وجمع يوم أيام. وأصله: أيوَام َأَدغِمَ . وريما عبروا عن السْدةَ باليوم. يقال: 

يوم أَيْوَم» كما يقال: ليلة لَيْلاءُ. قال الرّاجر: 


م ا 0 
نِعْمَ أخو الهَّيْجاءٍ في اليوم اليّمِي 


)١(‏ في (م): والقادر. 

(؟) اشتقاق أسماء الله ص 47 و 44. والزجاجي هو عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النحوي» صاحب 
كتاب الججمل والإيضاح واللامات وغيرهاء وهو تلميذ الزجاج . ومنسوب إليه» مات سنة (٠4اه).‏ 
السير /١6‏ 6/ا8. 

() في (م): نمروذء يقال بإهمال الدال وإعجامها. 

.05 /١ النكت والعيون‎  )4( 

(0) الرّجز لأبي الأخزر الحمّاني ‏ كما في اللسان ‏ وشطره الثاني: 

ليومرَوْعٍأوفعالٍمكرمم 
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وهو مقلوبٌ منهء أَخَرَ الوارء وَدّمَ الميمّ» ثم قُلِبَتِ الواوٌ يا حيث صارّت 
طَرَفاًء كما قالوا: أَدْلِ في جمع دَلْو”". 

الحادية والعشرون: الدّين: الجَرَاءُ على الأعمال؛: والحسابٌ بهاء كذلك قال 
ابنُ عباس وابنُ مسعود وابنُ جُريج وقتادةٌ وغيرهم”"» ورُوِي عن النبي يَك. 

ويَدُلُ عليه قولّه تعالى : بَوْمَيذٍ بوقَيمْ ألَهُ دِيَهُمُ الحَنَّ» [النور: 70]ء أي: حسابّهم . 
وقال: أألِومَ مجر كل تن يمَا كَسَبَتّ» [غافر: .]١١‏ وظألِن جود ما كد تمل » 
[الجائية: 14]» وقال: اَهْنَع [الصافات: 10]: أي : مَحِزِيُونَ مُحاسَبونَ”” . 

وقال لبيد: 
كاذك يرما ما زوغية وإنما > دان الفعى يوفا كما هات 0 


1 (0). 
حر : 
٠.‏ 20 55 -- .8 5 و 1 ًَ و ل 3 - 25 ع 5 
إذامارموؤْنارَميناهم ووناهم مثل مايقرضونا 
”7 
آخر 5 


> > تو عاك اس 
0 


واعلَّمْ يقيناًأنَ مُلْكَدَرَائلٌ واعلمبأنٌ كمائَيِينٌئَُدَانٌ 
وحكى أهل اللْغْدّ: دِننهُ بِفِعلِهِ دَيْناء يمتح الدّالء وديناء يكسرها: جَرَّينُهُ. ومنه 


الدَّيّانُ في صفة الرّبٌ تعالى» أي: المُجازِي. وفى الحديث: «الكَيِّسُ مَنْ دان 
ننجي" أي ساست. 


)١(‏ الصحاح (يوم). 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ ١الا.‏ 

(9) في (د) و(ز): مُجَْرَّرْنَء وفي (ظ): ومحاسبون . 

(4) لم نجده في ديوانه» ولم نقف عليه في مصدر آخر . 

(5) هو كعب بن مجعيل التغلبي . والبيت أورده نصر بن مُزاحم في وقعة صفين ص 4017 والمبرد في الكامل 
0١‏ »© والطبري في تفسيره 2161/١‏ وابن سيده في المخصص /١7‏ 2100 وابن عطية في المحرر 

ش الوجيز /١‏ الا. 

(7) هو يزيد بن الصعق الكلابي» والبيت في مجاز القرآن ١71/١‏ والكامل 2475/١‏ وجمهرة اللغة 

**» والمخصص »١1600/١7‏ وينظر اللسان (دين) . 

90) أخرجه أحمد (9؟7/17١),‏ والترمذي (1104)» وابن ماجه (470) من حديث شداد بن أوس» وفي 

إسناده أبو بكر بن أبي مريم»ء وهو ضعيف . 
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وقيل: القضاءً. رُوِيَ عن ابن عباس أيضاً”" » ومنه قولٌ طَرَفةَ”"' : 
للم نيه نود مكو ركان ق موص تفده 
ومعاني هذه الثلاثةٍ مُتقاربة . 
والدّينٌ أيضا : الطّلاعة» ومنه قولٌ عمرو بن كُلثوم : 
وأوسبام استنسية عم لتححوال. ٠١‏ قشت لساك نهينا أن دري 
فعلى هذا هو لفظ مشترك» وهي : 


الثانية والعشرون: قال تُعلّبٌ: دانَ الرجلّ: إذا أطاع. ودان: إذا عَصَىء ودان: 


2600 2 


إذا عَدَّه وداث+ إذا ذل وداث: إذا قهة0 . فهؤ من الأضداد: 


- 


ويُطلَقٌ الدّينٌ على العادةٍ والشأن» كما قال: 
كدِينك من أمٌ الحُرَيْرِثِ قبلّها"”) 
وفال المتق”9 بز 00 


)١(‏ روي عن ابن عباس بمعنى السلطان» وعن قتادة بمعنى القضاءء فيما أخرجه الطبري في تفسير قوله 
تعالى: ما كَنَ لَِأْحْدَ أَحَاُ في دِنٍ ألْمَلِكِ» [يوسف: 77] . 

)١(‏ ابن العبد» من فحول شعراء الجاهلية» ومن أصحاب المعلقات» قُتل وهو ابن عشرين سنة . الشعر 
والشعراء /١‏ 188. 

(*) ذكره ابن الأنباري في شرح القصائد السبع ص 21775 ولم نجده في ديوانه من طبعة دار صادر . قوله: 
حَمولة ‏ بفتح الحاء ‏ هي من الإبل التي تُحمل الأحمالُ على ظهورها . وجُدّ ‏ بضم الجيم ‏ موضع فيه 
ماء؛ ويقال: حُدّء بالحاء المهملة . والخطاب لعمرو بن هند لما بعث إلى إبل طرفة فأخذها . 

(5) سلف في المسألة الرابعة عشرة من هذا الباب . وعمرو بن كلثوم التغلبي: أحدٌ فحول شعراء الجاهلية» 
وهو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة» ومات وله مئة وخمسون سنة . الشعر والشعراء 2774/١‏ 
والأغاني /١١‏ 00 

(5) تهذيب اللغة /١4‏ 184. ونقله فيه عن ثعلب عن ابن الأعرابي. 

() هذا صدر بيت لامرئ القيس: وعجزه: وجارتها أمّ الرباب بمأسَل» وهو في ديوانه ص 24 وفيه: 
كدأبكَ من أم الحويرث ... وينظر شرح القصائد الطوال لابن الأنباري:ضى و فيه أيضا: كدأبك . 

(0) هو عائذ بن محصن بن ثعلبة العَبْديء من فحول الشعراء» والمثقّبٍ لقب له . وسماه ابن قتيبة في الشعر 
والشعراء /١‏ 7896: مِحصّنّ بن ثعلبة . 1 

(4) قوله: يذكر ناقته» من (م) . 
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تتكولك اكذات نهنا رستتتي. + ادا د يتس امه وو 00 

والدين ؛.صيرة الخلك»: :قال رهيد: 
لون خلكة بجيو فى بدي اند في :وين غمرو عالت بيت 11 

أراد: في موضع طاعة عمرو. 

والدّين: الدَّاءُء عن اللّحياني 0 وأنشد: 

: نآاقين فلك من متلمى وفن يو 

الثالثة والعشرون: قولّه تعالى: إِيّاكَ نعبد»: رَجَمَ من الَيبةٍ إلى الخطاب 
على التلوين؛ لأنَّ من أوَّلِ السورة إلى هاهنا ََبَرٌ عن الله تعالى» وثناء عليه كقوله : 
وَسَقَنْهُم رَيجُمْ سَرَابًا طهورا [الإننسان: الال محال : إن هذا كا كان لكل جزاه 6 . 
وعكشه: «عوَّ إن كُشْرٌ ف ألدُْكِ وَجَرَيَنَ يهم» [يونس: ؟1] » على ما يأتي . 


وداة 


وانعدة عفاة : نُطِيعٌ . والعبادةٌ: الطاعةٌ والتَّذلْل. وطريق مُعبَّدٌ: إذا كان مُذَلَدُ 
للسالكين. قاله الهَرَوِي. 


ونْظقُ المُكلّفٍ به إقرارٌ بِالرُبوبية وتحقيقٌ لعبادةٍ الله تعالى» إذ سائرٌ الناس 
يعبّدون سواه من أصنام وغير ذلك . 
وات معي عر ء 00000 7 1 
«وإيّاك نستَعين» أي: نطلبٌ العَوْنَ والتأييدَ والتوفيقٌ. 


)١(‏ البيت في المفضّلية 57 ومجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 147. الوَضِين: بِطان عريض يُشَدٌّ به الرّحْل على 
البعير . قال ابن منظور في اللسان (درأ): درأتٌ وَضِينَ البعير: إذا بسطتّه على الأرض» ثم أبركتّه عليه 
لتشدّه به . وأورد بيت المئقّب العبدي هذا . 

)١(‏ ديوانه ص ١١187‏ بشرحه لثعلب . قال: جَوّ: واد . ودين عمرو: طاعته . وذكره ابن منظور في اللسان 
(خوا): لئن حللتَ بخوٌ (بالخاء المعجمة)؛ ونقل عن أبي محمد الأسود قوله: من رواه بالجيم» فقد 
صحهفهة . 

(؟') هو علي بن حازم أبو الحسنء ذكره الزبيدي في طبقات النحويين واللغويين ص 1580» وقال: له كتاب 
في النوادر شريف . 

(5) أوردّ ابن عطية 7١ /١‏ قولَ اللحياني؛ والشاهدّ فيه؛ وذكر أنه يُتأول على غير هذا التحو . وأورده ابن 
فارس في معجمه 0719/7 وقال: معناه: يا هذا دِينَ قلبّك. أي: أذل . وأورده ابن الأنباري في شرح 
القصائد السبع ص 588 بلفظ : يا دين قلبك من أسماء يا دينا . وقال: يريد: يا حال قلبك وعادتّه . 
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قال السَلمئُ في «حقائقه) : تتمعت محمد بن عبد الله بن شاذات00) 


يقول: سمعت 

أبا حفص”" القَرْغَانيَ يقول: مَن أقرّ ب «إياكَ نعبدٌ وإياكَ نستعينٌ»: فقد بَرىءَ من الجَبْرٍ 
والقدّر. ْ ْ 

الرابعة والعشرون: إن قيل : لِمَ نّم المفعول على الفعل؟ قيل له: قُدّمَ اهتماماً» 
وَشآن العرب تقديم الأهم. يُذكر أنَّ أعرابيًا سب آخرء فأعرض المسبوبٌُ عنه» فقال 
له السابٌ: إيّاك أعني» فقال له الآخرٌ: وعنك أَعْرضٌ. فقدّما الأهة20 . 

وأيضا لئلا يتقدّمَ ذكرٌ العبدٍ والعبادةٍ على المعبود» فلا يجوز: نعبَدُكَ ونستعينكَ» 
ولا: نعبّد إِيّاكء ونستعين إيَّاكء فيقدّم الفعل على كناية المفعول. وإنما يُتَّبَعٌ لفظ 
القرآن. وقال العَجَاحٌ: 
اناك ادعو ع قشل تلفي : عواقنب: عطايايى وكشن وري 

ويروى: وَمْرُ. 


وأما قولٌ الشاعر: 


20 


إل 9 35 2< با : كين 
قاذ لا يقامن عليه . والوّرق» ات من الدراهم. وبفتحها: الما 
ار : ياك عيذ ولمتتعيرة غيرلة. 
الخامسة والعشرون: الجمهورٌ من القرّاء والعلماء فلك لادان وف في 


000 محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان الرازي الصوفي . قال الذهبي في السير :750/١15‏ يروي 
عنه أبو عبد الرحمن ن السّلّمي بلايا وحكايات منكرة . مات سنة (5لاثاه) . 

(؟) كذا في.النسخ الخطية و(م)» ولعله أبو جعفر » وهو محمد بن عبد الله له ذكر في طبقات الصوفية 
للسّلّميء وانظر أنساب السمعاني 9/ 5لا5. . 

(9) المحرر الوجيز /١‏ الا 

(4) ذكره ابن فارس في معجمه 0٠١7/5‏ وابن منظور في اللسان (ورق) . 

)2( فون اشنواهد سييوية 3507/7 وترجم له: باب ما يجوز في الشعرء ولا يجوز في الكلام . وقائله : 
حُميد الأرقط . وهو في أمالي ابن الشجري »58/١‏ والإنصاف لأبي البركات ابن الأنباري 2399/7 
والخزانة 078٠/8‏ وذكر أن قبله: أََنْك عَنْسَ تقطمٌ الأرَاكا . 
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الموضعين. وقرأ عمرو بن فائد"': «إِيّاك؛ بكسر الهمزةء وتخفيف الياء» وذلك أنه 
كره تضعيف الياءء لِثِفَلها وكونٍ الكسرة قبلّها”"". وهذه قراءةٌ مرغوبٌ عنهاء فإنّ 
المعنى يصيرٌ: شمسّك نعبّدء أو ضوءك. وإِيَاةٌ الشمس - بكسر الهمزة : ضُوْءٌهاء 
وقد تُفتح . وقال: 
تعن زه التحسيى الالفاكي. ١‏ ابتك كلك تكو صيم فى © 
فإن أُسمَظتَ الهاء. مَدَدْتَ”'. ويقال: الإياةٌ للشمس كالهالةٍ للقمرء وهي الذَّارةُ 
حولها. 
وقرأ الفضل الرّقاشيُ”': «أيّاك؛ بفتح الهمزة”"©. وهي لغ مشهورةٌ. وقرأ أبو 
السوار الَتَوِي”"': «هِيّاك) في الموضعين» وهي لخة©, قال: 
فهيّاكَ والأمرّالذي إن تَوَسَّعَتُ 2 موارده ضاقَتٌ عليك مصادر.!ة) 


)١(‏ أبو علي الأسواري البصري . ذكره ابن الجزري في طبقات القراء 6507/١‏ وذكر له هذه القراءة . وقال 
ابن حجر في لسان الميزان 777/4: قدري معتزلي» توفي بعد المئتين . 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص .١‏ وقال ابن جني في المحتسب 5٠ /١‏ : لم نر لذلك أثراً في 
اللغة» ولا رسماء ولا مر بنا في نثر ولا نظم . 

(5) البيت لِطَرَفَة بن العبدء وهو في ديوانه ص .1١‏ قوله: لئات: هو جمع لثة . وأسفٌ: كر عليه . 
والكَدْمُ: العَض بأدنى الفم . 

(:) الذي ذكره ابن الأنباري في شرح القصائد السبع ص ٠155‏ وابن النحاس في شرح القصائد التسع 
١8-71١1ء‏ وابن منظور في اللسان (أيا)» أنه يقال: إياة الشمس» بكسر الهمزة والهاء» وإيا 
الشمس» بحذف الهاء (يعني بالقصر وكسر الهمزة)» وأياء الشمس» بالمدّ وفتح الهمزة . 

(5) الفضل بن عيسى الرّقاشي . قال الذهبي في ميزان الاعتدال 707/7: ضعَّفوه . 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص »١‏ والنحاس في إعراب القرآن /١‏ 2177 وابن جني في 
المحتسب /١‏ 9". وانظر المحرر الوجيز /١‏ الا. 

0) ذكرهابن النديم في الفهرست ص0 ٠0‏ وفيه: أبوسرّارء وفي نسخة منه: أبوالسّوَّارء وقال: كان فصيحاً 
أخذ عنه أبو عبيدة ومّن دونه . وله ذكر في مجالس العلماء للزجاجي ص :1» وإنباه الرواة للقفطي 4/ فده 

(8) القراءات الشاذة ص :١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 7/. 

0( أنشده أبو تمّام في الحماسة (418) (شرح المرزوقي) بلفظ : إياك والأمرٌ. وأورده ابن جني في سر صناعة 
الإعراب 27/١‏ والإستزاباذي في شرح الشافية / 2777 وقال البغدادي في شرحها ص 477 : أنشده أبو 
تمّام. . بحذف الفاء على أنه مخروم» مع بيت ثان. . ونسبهما إلى مضرّس بن ربعي . ثم ذكر أنه أورده في 
كتاب مختار أشعار القبائل لطََيْل الَنَوي الجاهلي من جملة أبيات» وفيها : وإياك والأمرّالذي إن تَرَاحَبَتُ . 
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د بج بي 


السادسة والعشرون: 9وَإِيَاكَ د ا ل وقرأ يحيى بن 
وَثان9© والأعمقن”" : اتستعين» يكين النون”©؛ وعى لعَةٌ تميم؛ وأسد» وقيس» 
وزيعة» يذل علن أنه من اسان .. فكدوت النون كما تكد ألف الرصلء 

وأصلُ انستعين»: نَستَُونَء قُلِبَتْ حركةٌ الواو إلى العين» فصارت ياءً» والمصدرٌ: 

إستعانة» والأصلٌ: إسيَعْوَانء قُلِبَتْ حركةٌ الواو إلى العين» فانقلّبت ألفاء 
ولا يلتقي ساكنان» نَحذَِتِ الألف الثانيةٌ؛ لأنها زائدةٌء وقيل: الأولى؛ لأنَّ الثانية 
للمعنى» ولَزِمَتِ الهاء عِوّضاً”*' . 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: ظامُْدنًا الصراط الْمُستَقِيمَ»: «إهُدِنا» دعاءٌ 
ورغبةٌ من المَربوبٍ إلى الرّبٌّ. والمعنى : ذُلّنا على الصراط المستقيم» وأَرْشِدْنا إليه 
وأرنا طريقٌ هدايتك المَوْصِلةَ إلى أَنْيِكَ وقُرْبِكَ . 

لزنف العلخاء ء: فجعل الله جل وعَنَّ عُظُمَ الدّعاءِ وجُملّتَه موضوعاً في هذه 
السنورة > تشنياا يه 6 دح لايع ريسيت حت الا جام وجعل هذا الدعاءً 
اللى ني هله الور الس فو الل لاطو و '؛ لأنّ هذا كلاه" قد تكلّم به رب 
العالمين» فأنتَ تدعو بدعاء هو كلامه الذي تكلّم به. . وفي الحديث: «ليس شي 
أكرمَ على الله من الدّعاء»” . 

وقيل: المعنى: أرشِدنا باستعمال السّئّن في أداء” فرائضك. وقيل: الأصل فيه 
الإمالةٌ» ومنه قوله تعالى : 8«إإِنَا هدن لَك [الأعراف : ] أي : هلكا ورج عليه 


)١(‏ الأسدي مولاهمء الكوفي» شيخ القراء؛ توفي سنة (1١١ه)‏ روى له الجماعة غير أبي داود. السير 4/5/اا. 

(؟) سليمان بن مهران» أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم» الكوفي» شيخ المقرئين والمحدثين» مات 
سنة (/851١ه)ء‏ روى له الجماعة . السير 5/ 777. 

(*) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص .١‏ ونسبها لجناح بن حبيش. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١/7/١‏ 175. 

(5) أي: يدعو به الداعي» كما هو واضح من سياق كلامه. 

(5) في (م): الكلام . 

(0) أخرجه أحمد (487/44) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(8). في (ظ): استعمال» بدل: أداء . 
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الصلاة والسلام في مَرَضِهٍ يَتَهادَى بين اثنين» أي: يُتمايّل”'2. ومنه الهّدِيّةُ؛ لأنها 
ثُمال”'' من مِلْكِ إلى مِلْكِ. ومنه الهَدْيُ للحيوان الذي يُساقٌ إلى الحَرّم. فالمعنى : 
ِل بقلوبنا إلى الحَقٌ . ا 

وقال الفُضَيْلُ بن عياض: #الصراط المستقيم» طريقٌ الحَجّ. وهذا خاصٌ» 
والعموم أولى. قال محمد ابن الحَنَفِيّةا" في قوله عرَّ وجلّ: #اهينا الصراط 
المستقيم»: هو دينٌ الله الذي لا يُقْبَلُ من العبادٍ غيرٌه. وقال عاصمٌ الأحوّل”؟؟ عن 
أبي العالية: #الصراط المستقيم» رسول الله يِه وصاحباه» من بعده. قال عاصم: 
فقلتٌ للحسن: إن أبا العالية يقول: #الصراط المستقيم» رسول الله يِ وصاحباه» 


قال: ْدَق ونْصح”*. 


الثامنة والعشرون: أصل الشواناض د العرب: الطريقٌ. قال عامر بن 
الظمّيا 60 
شحنا" أَرْضَهم بالخّيلٍ حتى 2 تركناهماأدَلَ م نالصّراط0» 
وقال جرير ا 


أميرٌ المؤمنينَ على صِراطٍ إذااعوَّجٌ الموارِدٌ مشتقيم 


-ٍ 





»)51١4( قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد (01/571؟)2 والبخاري (555))؛ ومسلم‎ )١( 
. وعندهم: يُهادّى‎ 
. في (د): تهادء وفي (ز): تهال‎ )١( 
. (؟) هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أبو القاسم وأبو عبد الله أمه خولة بنت جعفر الحنفية‎ 
.11١١ /4 سير أعلام النبلاء‎ . )8١( توفي سنة (١8ه)ء وقيل:‎ 
.17 /5 هو عاصم بن سليمان؛ أبو عبد الرحمن» محدّث البصرة» توفي سنة (47١ه) السير‎ )4( 
./4 /١ أخرج بعض هذه الأخبار الطبري في تفسيره 0؛» وذكر بعضها ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )5( 
العامري» ابن عم لبيد الصحابي الشاعرء وَقَدَّمع قومه سنة تسع للهجرة على رسول الله يكل وهو يريد الغدر‎ )1( 
.8١ /9 وخزانة الأدب‎ 747 /١ به فلم يفلح» وعاد ولم يسلم. ومات في طريق عودته . الشعر والشعراء‎ 
. في (ظ): سفحنا‎ .)0( 
: بلفظ‎ 17١/١ لم نقف عليه في ديوانه» وذكره الطبري في تفسيره‎ )8( 
صبخنا ارشهعم بالشيلحتئى. . تركسافا ]تق ين الضززاط‎ 
. ونسبه لأبي ذُؤيب الهُذّلي‎ 
.731١84 /١ ديوانه‎ )9( 
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وقال آخرٌ: 
قَصدَّ عن نّهج الصّراط الواضح 

وحكى النَّقَاسْنُ : الصّراط : الطريقٌ بِلَعَةٍ الرُوم. كال ا عطية: وهذا ضعيتٌ 
جدًا””". قُرئ: السّراط ‏ بالسين”" ‏ من الاستراط» بمعنى الابتلاع» كأنَّ الطريقٌ 
يَستَرِظ من ا وقُرئ بين الزاي والشاو 2 وقُرىء بزاي عالية"', والسين 
الأإصل .. وحكى سَلَّمَة"؟: عن الفكاء قال: الرّراط ‏ بإخلاص الراي ‏ لَه لَعُذْرةٌ 
وكَلب وبني القَيْنِ". قال: وهؤلاء يقولون: ردق .. وقد قالوا: الأزد:والأشد.ء 
ولَسِقَ به ولَصِقّ به. 

و«الصّرّاط» نصب على المفعول الثاني؛ لأنَّ الفعلَ من الهداية يتَعذَى إلى 
المفعول الثاني بحرف جَرٌء قال اللهُ تعالى : ظفَآهَدُوم إِلّ اط للم »* [الصافات: 77]. 
وبغير حرفي كما في هذه الآية. 

«المستقيم» صفةٌ ل«الصراط»» وهو الذي لا اعوجاجٌ فيه ولا انحراف» ومنه 


مول 


قؤله كمال * وَأنَّ هذا صررطِى مستقيما فأَتَبعو مو [الأنعام : 168]. 
وأصلّه مُستَفُوِم» بُقِلّت الحركةٌ إلى القافء وانقلبتٍ الواوٌ ياءَ لانكسار ما قبلّها . 


)١1(‏ ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 214/١‏ والطبري في تفسيره 211١/١‏ وابن عطية /١‏ 4". وعند أبي 
عبيدة والطبري: الصراط القاصد . 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 74. 

0ح قرزمذ ابن كم ف رولية اليل حلي وذ اله لزاني افق بوانة رس دن الفرة انط ايا 
ص ©50١٠غ»‏ والتيسير ص 2.18 والنشر .7717/١‏ 

(4) في (ظ): سلكه . 

(5) أي: بالصاد مشمّة صؤت الزاي» وهي قراءة حمزة في رواية خَلَف حيث وقعت» ونخلاد ة في الموضع 
الأول من الفاتحة . السبعة ص »٠١5‏ والتيسير ص 18.. ْ 

(5) رواها الأصمعي عن أبي عمروء وحكاها الفرّاء عن حمزة» فيما ذكر ابن مجاهد في السبعة 2٠١5-1١‏ 
وقال أبو علي الفارسي في الحجة 01/١‏ : وأما الزاي: فأحسبُ الأصمعي لم يضبط عن أبي عمروء لأن 
الأصمعي كان غير نحوي ... وأحسبٌ أنه سمع أبا عمرو يقرأ بالمضارعة للزاي فتوهّمها زايا . 

(0) هوابنٌ عاصمء أبو محمد البغدادي النحؤي» صاحب الفْرّاء . توفي بعد السبعين ومئتين . طبقات القراء 

6 

ذكره السيوطي في الدر المنثور ١5/١‏ ونسبه لابن الأنباري . 


دصر 


مم 
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التاسعة والعشرون: «صرط النِتَ أن نعمت عَليْهِم4 : «صراط» بَدَلُ من الأول» 
بَدَلُ الشيء من الشيء» كقولك: جاءني زيدٌ أبوك. ومعناه: أَدِمْ هدايئّناء فإنَ الإنسانَ 
قد يهدى إلى الطريق» ثم يُقطع به. 

وقيل: هو صراط آخْحرٌء ومعناه: العلمُ بالله جل وعرَّ» والقيع عت . قاله جعفر بن 
: ولغةٌ القرآن «الّذِينَ؛ في الرفع والنصب والجرء وهُذَيْلٌ تقول : الذون'”" في 
الرفع» ومن العرات من يقول :اللذو ومنهم من يقول: الذي. وسيأتي”") 

وفي «عليهم» عَشْرٌ لغات» قرىة بعامّتها : اعَلَيْهُم) : بضِمُ الهاء وإسكان الميم. 
واعَلَيْهِمْ): بكسْرٍ الهاء وإسكانٍ الميم. واعَلَيْهِمِي”''1: بكسر الهاء والميم» وإلحاقٍ 
ياءِ بعد الكسرة. واعَلَيْهِمُو؛: بكسر الهاء وضمٌ الميم» وزيادة””' واو بعد الضمة. 

واعَلَيْهُمُو) : بضم الهاء والميم كلتيهماء وإدخالٍ واو بعد الميم. واعَلَيْهُم) بضم 
الهاء والميم» من غير زيادة واو. وهذه الأوْجه الستة مأثورةٌ عن الأثمة من القرّاء9' . 
وأوجة”" أربعةٌ منقولةٌ عن العرب غيرٌ مَحكِيّة عن القَرّاءِ : «عَلَيْهُمِيه: بضمٌ الهاء 
ا 5 م » حكاها الحسنٌ البصريٌ عن العرب. واعَلَيْهُم) : 
بضمُ الهاء وكسر الميمء من غير زيادة ياء ٠‏ واعَلَيْهم؟ : : بكسر الهاء وذ ضِمْ الميم» من 


)00( الدعلن ين اللحديى ذن ان بن اين طالب» أبو عبد الله القرشيء» الهاشميء الإمام الصادق» أحد 
الأعلام . توفي سنة (48١ه)‏ . السير 5/ 500 

02( في (م) و(ز): اللذون . 

() ينظر الأزهِيّة في علم الحروف للهروي ص 79417 148 والبيان لأبي البركات ابن الأنباري 88/١‏ 
وتهذيب اللغة للأزهري 506 - 9". وينظر تفسير الآية (48) من سورة غافر في هذا الكتاب . 

(5). في النسخ الخطية: عليهم» والمثبت من (م) . 

(0) في (ظ): مع زيادة . 

(7) قرأ حمزة من السبعة» ويعقوب من العشرة : عليية: بضم الهاء وإسكان الميم» وقرأ الباقون: عليهم» 
بكسر الهاء وإسكان الميم» وقرأ قالون ذاين كثيروأبز جعفر: عليهمُوء حالة الوصل» وقرأ حمزة 
والكسائي ويعقوب وخلف العاشر: عليهُمْ؛ إن جاء بعدها همزة وصل» وذلك في جميع القرآن. 
السبعة ص ٠١9-١١8‏ » والتيسير ص .١19‏ أما قراءة: عَلَيْهِمِي: بكسر الهاء وإثبات الياء» وعَلَيْهُمُو: 
بضم الهاء وإثبات الواوء فمن الشواذً . قرأ بالأولى الحسن وعَمرو بن فائد» وبالثانية ابن أبي إسحاق . 
إعراب القرآن للنحاس ١179/0/١‏ والمحتسب /١‏ 44. 

3ع في (ظ): ووجوه . 


ترف سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 





غير إلحاق واو. وَاعَلَيْهِم1: بكسر الهاء والميمء ولاياءَ بعد الميم. وكلّها 
وكزات0 .قاله ابن الاتبارى: 

المُوفِيةٌ الثلاثين: قرأ عمرٌ بن الخطاب وابنٌ الزبير رضي الله عنهما: «صراط 
مَن أنعمتٌ عليهم:”". واختلف النامنُ في المُنعَم عليهم. فقال الجمهورٌ من 
المفسرين: إنه أراد صراط النبيّين والصدّيقين والشهداءٍ والصالحين. وانتزعوا ذلك 
من قوله تعالى: اومن ييلع الله وَاَليسولَ َأْوْلَيِكَ ممَ الِْنَ هم أمَهُ لبهم من ليبن 


لوس لس ل سس لصن لاس سس سه ا الس 2 1-00 2 
وَاَلصَدِيِقِينَ وَالشُّبَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ مَحَمْنَ أوْليِكَ رَفِيعًا» [النساء: 14]. فالآية تقتضي أن 


هؤلاءٍ على صراط مستقيم» وهو المطلوبٌ في آية الحمد”"'» وجميعٌ ما قيل إلى 
هذا يرجع» فلا معنى لتعديد الأقوال. واللهُ المستعان. 

الحادية والثلاثون: في هذه الآيةِ رد على القَّدَرِيَّةِ والمعتزلة والإماميّة؛ لأنهم 
يَعتَقِدونَ أن إرادةً الإنسان كافيةٌ في صدور أفعاله منه» طاعةً كانت أو معصية؛ لأنَّ 
الإنسانَ عندّهم خالقٌ لأفعاله» فهو غيرٌ مُحتاج في صدورها عنه إلى ربّه» وقد أكذيّهم الله 
تعالى في هذه الآية إذ سألوه الهداية إلى الصّراطٍ المستقيم» فلو كان الأمرٌ إليهم؛ 
والاختيارٌ بيدهم دون ربّهم» لما سألوه الهداية: ولا كرّروا السؤالَ في كلّ صلاة» 
وكذلك تَضَرُعُهِم إليه في دَفْع المكروه”*2» وهو ما يُناقِضُ الهداية» حيث قالوا: «صرْط 
ل تصنت علنه َب الْمَْصُوب علوم ولا أْصَآآينَ» . فكما سألوه أن يَهدِيَهمء سألوه ألاً 
يُضِلّهِم » وكذلك يدعون» فيقولون : #إربنا لا يع هلوا بَعدَ د هدَيْتََاه [آل عمران : 8] الآية . 


عم ا سي 


الثانية والثلاثون: عير ْمْضوبٍ عَم ولا ألضَالين» : اختّلت في «المغضوب 
عليهم» و«الضالين» من هم؛ فالجمهورٌ على”'' أن المغضوبٌ عليهم: اليهودٌ: 


)١(‏ يعني لغ لكنها شاذة قراءة» وقد ذكر ابن جني هذه الأوجه العشرة في المحتسب 47/١‏ 40؛ نقل 
سبعة منها عن أبي بكر أحمد بن موسىء والثلاثة الباقية عن الأخفشء ثم قال: فتلك عشرة أوجه؛ 
خمسة مع ضم الهاء؛ وخمسة مع كسرها . ش 

(؟) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١‏ إلى ابن مسعودء رضي الله عنه 

(*) المحرر الوجيز /١‏ 8. 

(4) في (ظ): كل مكروه . 

(6) لفظة علىء» من (ز) . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ضوف 





والضَّالينَ: النصارى» يعاءظلك شنثرا سن الي 8ل قي خديت عي بي حابم وفص 
إسلامه . أخرجه أبو داود الطيالسيٌ في «مسنده», والترمذيٌ في «جامعه»”٠‏ '. وشَّهِدَ 
لهذا التفسير أيضا قولّه سبحاته في اليهود: ليكو يضر يح اللو [البقرة: ]2 
وقال: اوعض اله علد عَبَتِهمَ4 [الفتح: *]: وقال في النصارى: قد مَكَنُوأ ين تَلُ 
وَأَصَحلُوأ حكننا وتوا عن سوق الي لسَسيلٍ» [المائدة: /الا]. 

وقيل: «المغضوب عليهم): المشركون. و«الضالين»: المنافقون. وقيل: 
«المغضوب عليهم»: هو من أسقط فرضّ هذه السورة في الصلاة! و«الضالين» عن 
َرَكَةٍ قراءتها . حكاه السَّلْمِيُ في «حقائقه». والماوردي في «تفسيره»» وليس بشيء. 
قال الماورديُ”"': وهذا وجة مردودٌ؛ لأنَّ ما تعارّضَتٌ فيه الأخبارٌء وتقابلّت فيه 
الآثارٌء وانتشر فيه الخلافء لم يَجْرْ أن يُطْلَقّ عليه هذا الحكم . 

وقيل : «المغضوب عليهم؛ باتّباع البدّع» و« الضالين» عن سئن الهُدى. 

قلت”؟: وهذا حسنٌء وتفسيرٌ انين يك أْلَى وأعلى وأحسنٌ . 

واعليهم» في موضع رَقْعٍ' “؛ لأنّ المعنى : عُْضِبَ عليهم . والعَضَبُ في اللّغةٍ: 
السّدَّةُ ريسل ععوت أ اكدية الخلن والتصوت: الكية اقبي لسدتياء 
والعَضبَةُ : الدَرَقَةٌ من جِلدٍ البعير» يُظوَى بعضُها على بعضء سُمّيَت بذلك لِشِدَّتها. 

ومعنى العَضَبٍ في صفة الله تعالى إرادةٌ العقوبةء فهو صفةٌ ذات» وإرادةٌ الله 
تعالى من صفات ذاته» أو نفس العقوبة» وفنه الحو ان الصدقة قهّ لَتَطهِئ غْضْبَ 
الرّبْ* فهو صفه فِعل. 

الثالثة والثلاثون: دلا أصَآلِنَ> : الصَّلالُ في كلام العرب: هو الذَّهابُ عن 
سَئَنِ المَصدِء وطريقٍ الحقٌ. ومنه: صل اللّبّنُ في الماءء أي: غابّ. ومنه: طلودًا 
)١(‏ مسند الطيالسي ص »4٠‏ وسنن الترمذي (2))71014 وهو في مسند أحمد (191781) . 
(؟) لم نقف على كلام الماوردي في المطبوع من تفسيره . 
(5) في (د) و(ز): قال الشيخ المؤلف رحمه الله . 
(4) إعراب القرآن للنحاس ١795 /١‏ 
(0) أخرجه الترمذي (5514), وابن حبان (07704» والبغوي في شرح السئة )١1774(‏ من طريق الحسن عن 

أنس بن مالك رضي الله عنه . قال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه . 


غرف سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 





صَلََنَا فى الْارض » [السجدة: ١٠]ء‏ أي: غِْبّنا بالموت وصرنا تراباً: قال: 

ألم مشأن فتهبرة الثيارٌ عِنَالحَيٌالمُضَلْ ل أينَ ساروا(" 
وَالضْلّضِلَةٌ : حجرٌ أملسّ» يُرَدُده الماءٌ ذ في الوادي . وكذلك العَضْبةٌ: صخرةٌ في 

الجبل مخالفةٌ لونّى قال: 


ايهة بعااي مايه اسمس عو ا م 98 
وعَضبقا"“ في مَضْبَةٍ ما أمتعا'" 


الرابعة والثلاثون: قرأ عمرٌ بن الخطاب وأَبَنُ بن كعب: «غير المغضوب عليهم 
وغير الضالين»؛ ورُوِيَ عنهما في الراء النصبٌ والحفْضٌ في الحرفين”'“: فالخفض 
على البَدَلٍِ من «الذين»» أو من الهاء والميم في «عليهم»»؛ أو صفة ل «الذين». و«الذين» 
مفرزقة كول ومنت حارف بالتكرات» ول الكراثبالمعارقة» إلا أن «الذوخ» لين 
بمقصود قصدهمء فهو عامٌ فالكلامُ بمنزلة قولك: إني لأَمُرٌّ بمثلك فَأَكْرِمُةٌ أو لأنَ(ه) 
«غير؛ تعرّفت لكونها بين شيئين» لا وسط بينهماء كما تقول: الحيُ غيرٌ الميتٍ؛ 
والساكنٌ غير المنجرّك: والقائمٌ غير القاعدٍء قولان: الأول للفارسيٌ» والثاني 
للزمخشريٌ"'2. والنصبٌ في الراء على وجهين: على الحال مِنّ «الذين»» أو مِنّ الهاء 
والميم في «عليهم»» كأنك قلتّ: أنعمتٌ عليهم لامغضوباً عليهم . أو على الاستثناء» 
كأنك قلتّ : إلا المغضوب عليهم . ويجوز النصبُ”" بأعني . وحُكِي عن الخليل”” . 

الخامسة والثلاثون: «لا2 في قوله: «ولا الضالين»؛ اخََلِف فيهاء فقيل: هي 


)١(‏ الدر المصون /١‏ 5ل. 

(0) في (م): أو غضبة . 

() العين 779/4ء وجاء في اللسان (غضب): أو عَضْبَةٍ في عَضّبةٍ ما أرفعا . 

فق 0 0١‏ وسلف ذكر هذه القراءة ص 17١‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة 

فتح الراء في غير المغضوب. 

)2( 7 : ولأن. 

(7) الحجة للقراء السبعة »١47 /١‏ والكشاف 2/١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2١77/١‏ ومشكل إعراب 
القرآن لمكي /١‏ الاء والمحرر الوجيز 77/١‏ /الا. 
والزمخشري: هو محمود بن عمر بن محمدء أبو القاسم الخوارزمي»؛ النحوي» كبير المعتزلة» صاحب 
الكشاف والمفصّل وغيرهما . توفي سنة (018ه) . السير .15١ /٠١‏ 

4# في (د): أن تنصب. 

(4) نقله عن ابن عطية /١‏ ل/الاء وينظر إعراب القرآن للنحاس 2177/1١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي /١‏ الا. 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) إزغرفا 





زائدة. قاله الطبري”'2. ومنه قولّه تعالى: ما مَتمَكَ ألا مَنَجده [الأعراف: ؟1]. 

وقيل: هي تأكيدٌ» دَخْلَّت لثلا يُتَوَهّمَأ نَ«الضالين» معطوفٌ على «الذين؛ . حكاه 
مَكنَ!"' والمَهِدَوِيُ . وقال الكوفيون: «لا», بمعنى اغير»؛ وهي قراءةٌعُمر وأَبَئٌ» وقد تقدّم . 

السادسة والثلاثون: الأصل في (الفالين»: القاللين: خُذقت حرقة الام 
الأولى؛ ثم أُدغِمَتَ اللّامُ في اللّام؛ فاجتمع ساكنان: مَدَّه" الألف. واللأَمٌ 
المُدءَ 59 وقرأ أيوبُ السَّحْتِيانِيٌ : «ولا الضأَلّين» بهمزةٍ غير ممدودة”” : كأنه قر 
من الكتار للد كين وهي لغةٌ. فك أت كيد كال امتحعة صعوو ون اقبي ١‏ : 

فَيَوْمَءِ مَيِذ لايُسَأَلُ عَنْ ذنْبه ع ولاجَن” [الري: : 89]. فَظئَنْنّه قد لَحَنَّء حتى 3 
سمعتٌ من العرب: وَأَبَةَ وشََبّة . قال أبو الفتح”": وعلى هذه اللّةٍ قولُ كير 80 : 
إذا ما العَوّالي بالعَبِيطٍ احمّأرَتٍ» 


تحر تة تفسير سورة الحمد 
ولله الحمد والمنّة 





.199 /١ تفسيره‎ )١( 

(") نقله المصنف عن ابن عطية» وليس في مشكل إعراب القرآن 7١/١‏ هذا اللفظ» وإنما قال مكي: دلا» 
زائدة للتوكيد عند البصريين» وبمعنى «غير؟ عند الكوفيين . 

() قوله: مدَّة» ليس في (د) . 

(4) قال النحاس في إعراب القرآن 0١‏ : وجاز ذلك لأن في الألف مدة» والثاني مدغم . 

(5) ذكرها ابن خالويه في الشاذة ص١١‏ وأبو الفتح ابن جني في المحتسب /١‏ 45. 

(5) ذكرها ابن خالويه في الشاذة صة4١ء‏ وأبو الفتح ابن جني في المحتسب ١‏ وفيه ما أورده 
المصنف من قول أبي زيدء إلى قول كُثير . 

(10) عثمان بن جني» الموصليء إمام العربية»؛ صاحب سر صناعة الإعراب والمحتسب والخصائص 
وغيرها . توفي سنة (7947ه) . السير 1197/ .١7/‏ 

0( هو كُثيّر بن عبد الرحمن بن الأسود» أبو صخر الحُزاعي» المدني»: من فحول الشعراء» كان قد تتّم 
بِعَزَّة» وشيب بهاء توفي سنة (/١1ه)‏ . السير 0/: 167. 

(9) كذا أورد ابن جني هذا الشطر في المحتسب 287/١‏ ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ١/8لاء‏ 
ونقله المصنف عن ابن عطية؛ ولفظه في ديوانه 91//7: إذا ما اخمأرّتُ بالعبيط العواملٌ» وهكذا أورده 
ابن منظور في اللسان (جنن»؛ وصدر البيت: وأنتٌ ابنّ ليلى خيرٌ قَوِِك مَشْهداً . وهو من قصيدة يمدحٌ 
فيها عبد العزيز بن هروان بن الحكمء أمير مصر . 


فا سورة البقرة (فضلها) 





تفسير سورة البقرة 
بحول الله وكرمه. لا رب سواه 


وأوَّلٌ مبذوءٍ به الكلامٌ في نزولها وفضلهاء وما جاء فيهاء وهكذا كل سورةٍ إن 
وجدنا لها ذلك» فنقول: 
سورةٌ البقرة مَدَنِية نزلَتْ في مُدَدٍ شَءَ شَتَى. وقيل : هي أوَّلُ سورة نَزَلَثْ بالمدينة» إلا 
قوله تعالى: وَتّقوا يومًا ها تور ند إل سد [امكلكء ا عه أي ةَنَزَلتٌ من 
السماع» ونزْلتُ يوم النَْحْرِ في حِبََةٍ الوّداع ا وآياثٌ الربا نكا من أواخر ما نْرَلَ 
وهذه السورةٌ فضلَّها عظيم وثوابّها جَسِيم. ويقال لها : قُسُطاط القرآن» قاله خالد بن 
سوكس رة ]وى ع > لم 5 0 د 5 2 و 9 ْ 
معدان . وذلك لِعِظمِها وبهائهاء وكثرةٍ أحكامها ومواعِظها . وتعلمها عمر رضي الله عنه 
بفقهها وما تحتوي عليه في اث اما ول ا 0 
خكمء وألف بر 
وبَعَتَ رسول الله يله بَْثاً وهم ذُوُو عَدّد وقدّم عليهم دهم نا ٠‏ لِحِفْظهِ سورة 
البقرة» وقال له: «ادْمَبْ فأنتٌ أميرهم». ا ا هريرة » و 
)١(‏ في (د) و(ظ): فإنها. 
0( أخرج البخاري (40414) عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على النبي يَلِآةُ الرباء وانظر ما سلف ص 18. 
() أخرجه عنه الدارمي (779/7). وخالد بن معدان: هو أبو عبد الله الكلاعي» الحمصي»ء من أثمة الفقه 
توفي سنة (1١١ه).‏ السير 0751/4. 
(5) في باب كيفية التعلم والفقه بكتاب الله تعالى ص 358. 
(0) أحكام القرآن ,8/١‏ 


سورة البقرة (فضلها) طا 





سؤر البقرة؛ .فإن الها بوك وبر كبك ول نيا تاف فالعا درق 
بلغتي أنَّ البَطلةَ: السَّحَرَه2"0. 

ورَدّى أيضاً عن أبي مُريرة أن رسول الله يي قال: «لا تَجَعَلُوا بُيُوتكم مَقَابرَ إن 
الطان يثير"" من البيتٍ الذي رأ فيه سور البقره70©. 

000 0 َْتِ يفأ فيه سورةٌ البقرة إلا حرج منه 
الشيطان وله راط. وقال: إن لكل شيء سَناماً» ون سَنامٌ الآ سُورةٌ البقرة, وإن 
لكل شيء لُباباً» وإن لباب القُرآنٍ المَُصّل. قال أبو محمد الدارمي: اللّباب: 
الخال 

وفي «صحيح' البُسْتِيَ : عن سهل بن سَّعْدٍ قال: قال رسول الله يكلِ: «إنَّ لكل 
شَيْءِ سَناماًء ون سَنامٌ القرآن سورةٌ البقرة» ومَنْ قَرَأها في بيه ليلاً ٠‏ لم يَدْحْلٍ 
الشيطانٌ بِيَهُ ثلاث ليالٍ» ومن قَرَأها نهار لم يَدْلٍ الشيطان بيه ثلاثة له أيّام. قال أبو 

حاتم الْبْسْتي: : قوله كلهْ: «لم يدخلٍ الشيطانٌ ينه ثلاثة أيام» أراد: مَرَدةَ الشياطين”2, 

وروى الدارمئُ في «مسنده» عن الشَّعْبِيَ قال: قال عبد الله: مَنْ قَرَأْ عَشْرَ آياتٍ من 
ال اط لك يد انواس م : أزيعاً من 
أرلهاء وآيةَ الكرسيء واآيتَيْن بعدّهاء وثلاثاً خواتيمّهاء أوّلُها : «يْهٌ مَان التَموتٍ» 
[الآية 144]. وعن الشعبي عنه: لم يَقْرَبْه ولا أهلّه”" يومئذٍ شيطانٌ» ولا شيءٌ يكرهٌة 
ولا يُفْرَأنَ على مجنون إلا أفا ق”". وقال المغيرة بن سُبَيْع - وكان من أصحاب 





)١(‏ صحيح مسلم (4١8)؛‏ وهوفي مسند أ حمد(77157): معاوية: هوابن سلّام» أحد رواة الحديث عند مسلم. 

(؟) في (د) و(ز) وهامش (ظ): يفرٌ. 

() صحيح مسلم (0780): وهو في مسند أحمد (0/871. 

سق هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(6) سنن الدارمي (99030/0) و(/7901/1). 

(7). الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (7/80)» وفي إسناده خالد بن سعيد المدني» ذكره العقيلي في الضعفاء 
الكبير 25/١‏ وقال: لا يتابع على حديئه» وأورد له هذا الحديث,. ثم قال: وفي فضل سورة البقرة رواية 
أحسن من هذا الإسناد وأصلح» بخلاف هذا اللفظ. وأما في تمثيل القرآن» فليس فيه شيء يثبت. 

(0) في (ظ): وأهله. 

(4) سنن الدارمي (9545) و(7887). وإسناده منقطع» الشعبي ‏ وهو عامر بن شّراحيل ‏ لم يسمع منت 
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عبد الله -: لم يَنِس:القرآن. وقال إسحاق بن عيسى: لم ينس ما قد حفِظ. . قال أبو 
محمد الدارميٌ : منهم مَنْ يقول : المغيرة بن كك سُمئع”2. 

وفي كتاب «الاستيعاب» 010 5 
جعفر بن كلاب بن ربيعة بنِ عامرٍ بنِ صَعْصَعَة من شعراء الجاهلية» أدركٌ الإسلام» 
فِحَسَنّ إسلامه وتركَ قولّ الشّعر في الإسلام» وسأله عمرٌ في خلافتِهِ فيَهِ عن شِعره» 
واستنشده» فقرأ سورةً البقرة» فقال : إنما سألتك عن شِعرِك» فقال: ما كنتٌ لأقولٌ 
بيتاً من الشّعر بعد إِذْ علّمني الله البقرة» وآلّ عمرانٌ» فأعجبّ عمرّ قولّه» وكان 
عطاؤٌه أَلمَيْنِء فزادُ مس مئة. وقد قال كثيرٌ من أهل الأخبار : إن لبيداً لم يقل شِغراً 
منذُ أَسْلَم. وقال بعضهم : لم يقل في الإسلام إلا ل 
الحمدٌش إِذْلَ يَأيني أجلي حَنَّىاكْتَسَيْتٌ من الإسلام سِربالا 

1 ا «٠.‏ لو« 4 ( 1 ؟_ 

قال ابنٌ عبدٍ الْبَرْ: وقد قيل : إِنَّ هذا البيتّ لقَرَدَة بن تان التَنُوِيَ” 2 وهو أصحٌ 
عندي. وقال غيره: بل البيثٌ الذي قاله في الإسلام: 

- 7 ماج 2ه 0372( 
ماعاتبّالمرءةالكريم كُتَفْسِه والمرءٌيُضْلِحهُ المَّرِينُ الصالح" 

وسيأتي ما ورد في آية الكرسيّ وخواتيم البقرة» ويأتي في أوّل سورة آل عمران 
ذيادة بِيانٍ لفضل هذه السورة» إن شاء الله تعالى. 


عبد الله بن مسعودء كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص ؟1715. 

)١(‏ سئن الدارمي (7780). إسحاق بن عيسى: هو شيخ الدارمي الذي روى عنه هذا الأثر. 

(؟) 9/هلا؟ بهامش الإصابة. 

() زاد محققو (م): «بن عامر؛ قبل: «بن مالك؛ استناداً إلى ما وقع في الاستيعاب وأسد الغابة والإصابة» 
وهذه الزيادة في النسب في هذه المصادر خطأ؛ نبّهِ عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الشعر 
والشعراء .77/5/١‏ : 

(5) في (ظ): بعد أن علمني الله سورة البقرة. 

(0) قال ذلك أبو اليقظان فيما نقله عنه ابن قتيبة في الشعر والشعراء /١‏ 776. 

)١(‏ ذكره المرزباني في معجم الشعراء ص ”275177 وابن عبد البر في الاستيعاب 8 (بهامش الإصابة) 
وذكر أنه وفد على النبي يِه فى جماعة من بني سلول» فأسلمواء وأمّره عليهم» وأورد له هذا البيت مع 
بيتين آخرين. 

(00) ديوان لبيد ص 2755 وفيه: الجليس بدل: القرين. والقصة بتمامها في الشعر والشعراء 770/١‏ في 
ترجمة لبيد. 
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نسم ام 8# ام 
ربٌ يسّر وأعِنْ 

قوله تعالى: الم © ذَلِكَ الكتب لا رب نه هُدَى لَتنّقِيسَ © 

اختلفت أهل التأويلٍ في الحروفي التي في أوائل السُورٍء فقال عامر الشَّعْبِيُ» 
وسفيانٌ النّوْرِيٌ» وجماعةٌ من المحدثين : : هي سِرٌ الله في القرآن» ولله في كل كتاب 
خم ةلويس تتابو لاك جره ال تقال ابسلمهء ولا بعك أن يكل نهاء 
ولكن يُوْمَنْ بهاء و ب . وروي هذا القول عن أبي بكر الصَّدَيِقٍء 
وعلت””" بن أي طالب» رضي الله ا 

وذكر أبو الليث السَّمَرْقَنِدِي* عن عمرّء وعثمانً» وابن مسعودء أنهم قالوا: 
الحروفئُ المقطّعةٌ من المكتوم الذي لا يُقَسّر. 

وقالَ أبو حاتم: : لم نجدٍ الحروف المقطعةً في القرآنٍ إلا في أوائل السُوّرِ» ولا 
ندري ما أرادً الله جل وعد به201. 

لله ومو عدا لطي دالذكره .انو بكر الأناري جورت المصبورين الكيات» 
حدّثنا أبو بكر , بِنُ أبي طالب» حدّثنا أبو المنذر الواسطيء؛ عن مالك بن مِعْوَلء عن 
سعيد بن مسروق» عن الرّبيع بن خنَيْم قال: إن الله تعالى أنزلَ هذا القرآنَء فاستأثرَ 
منه بعلم ما شاءء وأظَلَعَكُم على ما شاءء فأمَا ما استأثرٌ به لنفسه» فلستّم بنائليه» فلا 





)١(‏ في (د) و(م): وتقرأ. 

(؟) المحرر الوجيز 4١/١‏ 81» دون قوله: ولله في كل كتاب من كتبه سرّ. ولم يرد في تأويل هذه الحروف 
نص صحيح » لذا قال كثير من المفسرين فيها: الله أعلم بمراده. 

زفرف في (م): وعن علي. 

(4) ذكره البغوي في التفسير .77/١‏ 

(5) في تفسيره /١‏ لوحه 5. 

(7) أورده النحاس في معاني القرآن ١/8لا.‏ 
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تالز عه وان الذي أمْلَعَكُم عليه؛ فهو الذي تُسالون عنه وترون بهء.وما بجا/”© 
القرآن تعلمون» ولا بكلّ ماتعلمون تعملون. 


8 ا ال الاك وار ل لماه 1 َ 
قال أبو بكر : فهذا يُوَصْحٌ أن حروفا من القرآنٍ سَيِرَتْ معانيها عن جميع العالم؛ 
اخقارا من اللاهر وجل وانتحاناء فمن أمن بهاة أثنت معت ومن كفر وشلكء امد 


وبعد. 


2 


"أبن يعقوب القاضى» حدثنا محمدبن أبى بكر حدثنا 


حذثنا يوسف 
عبد الرحمن بن مَهُدي. عن سفيان» عن الأعمش» عن عمارة» عن حَرَيث بن 
ظَهَيْر(”"» عن عبد الله قال: ما آمَنَ مؤمنٌ أفضل من إيمانٍ بِعَيْبِء ثم قرأ : « لين 
ونون الغيب» [البقرة: ٠"‏ 

قلتٌ: هذا القولُ في المتشابه وحُكمهء وهو الصحيحٌ على ما يأتي بيانْهُ في «آل 
عمران» إن شاء الله تعالى”). وقال جمعٌ من العلماء كبير: بل يجب أن يُتَكُلَمَ فيهاء 
وُلْتَمَسَ الفوائدٌ التي تحتّهاء والمعاني التي تتخرّحٌ عليهاء واختلفوا في ذلك على 
أقوال عديدة» فْرُويَ عن ابن عباس وعلي أيضاًء أن الحروف المقطعة في القرآنٍ اسم 
الله الأعظمء إلا نا لا نعرفف تأليقّه منها”*». وقال قُظَرّب والفرّاء وغيرهما: هي إشارةٌ 
إلى حروف الهجاءء أعلمٌ الله بها العربّ حين تحدّاهم بالقرآنٍ أنه مُؤْتَلٌْ من حروف 
هي التي منها بناءٌ كلامهم ؛ ليكونَ عجرُهم عنه أبلعٌّ في الحجة عليهم» ِذْ لم يخرج 
عن كلامهم. قال فُظرب: كانوا ينْفْرون عند استماع القرآن» فلما سمعوا؟: «الم» 
)١(‏ في (ز) و(ظ) في الموضعين: كل. 
(١؟)‏ في (د) و(ز) و(م): أبو يوسفء» وهو خطأ. وهو يوسف بن يعقوب بن إسماعيل» أبو محمد القاضي» 

توفي سنة (/191ه). السير /١5‏ 80. 

المصاحف: الحارث بن قيس » ووقع عند سعيد بن منصور ( ا(التفسير)» والحاكم 250 (وقد 

أخرجاه من طريق أبي معاوية عن الأعمش) : عبد الرحمن بن يزيد. والله أعلم. 
(4) عند قوله تعالى : طهر الذِىة أَرَلَ عَيَكَ الككب ينه داكت ممت عن أب الككب وَل نط4 الآية (/0. 
)0( المحرر الوجيز 247/١‏ وأخرج قول ابن عباس الطبري في تفسيره 1 
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و«المص». استنكروا هذا اللفظّء فلما أَنْصَتوا له كل أقبلَ عليهم بالقرآن المؤتَلّفٍ 
لِيثبتّه في أسماعهم وآذانِهمٌ» ويقيمٌ الحجّةَ عليهم. 

وقال قوم: رُوِيَ أنّ المشركينَ لمّا أَعرَصُوا عن سماع القرآنٍ بمكة وقالوا: بلا 
شَمَعُوأ يَِذَا ألفرانِ وَلْمََا فيو [فصلت: 113]» نزْلّتُ ليستغربوهاء فيفتحون"'' لها 
أسماعهم» اعون" '' القرآنَ بعدهاء فتجب عليهم الحُجّةا”. وقال جماعة: هي 
عور اله علي أسسهاء أ سيا رركت بقيّتَهاء كقول ابن عباس وغيره: 
الألف من الله واللام من جبريل» والميم من محمد وَل وقيل: الألفُ مفتاح 
اسمه الله واللام 0 والميم مفتاح أسمه مجيد. 

وروى أبو الج “عن اب ن عباس في قوله: «الم» قال: أنا الله أعلمم» «الر»: 
أنا الله أرى» «المص»: أنا الله أَفْصِل. فالألف تؤدّي عن معنى أناء واللام تؤدّي عن 
اسم الله والميم تؤدّي عن معنى أعله”*. واختار هذا القولَ الرّجِاجُ''. وقال: 
أذهبٌ إلى أن كل حرف منها يؤدّي عن معتّى؛ 33 تكلهية العرتة السر رك 
المقطّعة» نَظْماً لها ووَضعاً. بدلّ الكلمات التي الحروف منهاء كقوله”” : 


فقلتٌُ لهاقَفِي فقالت قاف" 





)١(‏ في (ظ): ليفتحوا. 

(؟) في (ز) و(ظ): فيسمعوا. 

(*) معاني القرآن للزجاج /١‏ 0755؛ ومعاني القرآن للنحاس 77/١‏ والمحرر الوجيز 485/١‏ والنكت 
والعيون .56/١‏ 

(5) مسلم بن صبيح القرشي. الكوفي» مولى آل سعيد بن العاص» كان من أثمة الفقه والتفسير» مات سنة 
(١٠٠ه).‏ السير 7/6 .911١‏ 

(5) تفسير أبي الليث السمرقندي /١‏ 85/5» وتفسير الماوردي /١‏ 54. وهذه الروايات وأمثالها ضعيفة. 
قال العلامة ابن عاشور في التحرير والتنوير :707/١‏ يحتاج في بيانها إلى توقيف, وأنَّى لهم به؟! 

(1) معاني القرآن .01/-057/1١‏ 

(10) قائله الوليد بن عقبة بن أبى مُعيط. له صحبة قليلة» وهو أخو أمير المؤمنين عثمانَ لأمه. قال الذهبي: 
في «السيره 517/9 : له أخبان طريلة كن ناريخ دمشق؛ 

() معاني القرآن للزجاج 251/١‏ والمحتسب ,»50١4/5‏ والخصائص "٠١/١‏ و١8‏ و745 51/5 
وشرح شواهد الشافية ص 2554 ببعض اختلاف. وانظر تفسير الطبري ١/815ء‏ والمحرر الوجيز 
1/1 
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أراد: قالت: وقفتٌ. وقال زهيرٌ: 
بالخبيد قسيزاك وان قب فما” .ولة رفع سد إلانآن ا 
أرادٌ: وَإِنْ شرًا فَشَرّ. وأراتٌ: إلا أنْ تشاء. 


دق 


وقال آخر: 

وري ا اممف الاق فالر شيعا كلت الا 
أراد: ألا تركبونء ألا فارْكَبُوا'". وفى الحديث: «مَنْ أعانَ على قبل مسلم 

بشَظر كَلِمَة!؟“» قال سفيان”*: هو أن يقولٌ فى «اقبّل): اقُء كما قال عليه الصلاة 
2 6 ك0 ش 

والسلامٌ: «كَفَى بالسيف شأا». معناه: شافيا' '. 





)١(‏ البيت في الكتاب 7171/7 والكامل 2011/7 ومعاني القرآن للزجاج 80 ونسية لمم بن شعد بن 
مالك. وشرح شواهد الشافية ص 1١717‏ ٠ل‏ ونسبه لِلْقَيْم , بن أوس» وانظر اللسان (معى) ولم نجد من 
نسبه لزهيرء وليس هو في ديوانه. وانظر تفسير الطبري 2111/١‏ وتفسير ابن عطية /١‏ 87. قال ابن 
عاشور في التحرير والتنوير 7١1/١‏ في هذا التأويل: عن كن تادر كلام المربةكونها احرج فطع 
الألغاز والتلمبح» وذلك لا يناسب مقام الكتاب المجيد. 

(؟) البيت في معاني القرآن للزجاج » وضرائر الشعر لابن عصفور ص 218650 وشرح شواهد الشافية 
ص 15597754. ْ 

(5) في (م): قالوا: ألا فاركبوا. 

(4) وتتمته: «لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله». أخرجه ابن ماجه (253770)) والبيهقي 
في السنن الكبرى 77/8 من حديث أبي هريرة. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد (أو ابن زياد) الشامي» 
وهو متروك. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير ١15/5‏ : بالغ ابن الجوزي فذكره في 
الموضوعات؛ لكنه تبع في ذلك أبا حاتم» فإنه قال في العلل: إنه باطل موضوع. 

() في النسخ الخطية و(م): شقيق» وهو خطأء وهوابنُ عيينة» ونقل قوله المذكور الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير 4/ ١6‏ عن الخطابي» والبوصيريٌ في مصباح الزجاجة ؟/ 84 عن الأصبهاني. 

(3) كذاقال: شافياًء وفي المصنف والتمهيد: شاهداً. كما سنذكر. والحديث أخرجه عبد الرزاق 
 )17414(‏ ونقله عنه ابن عبد البر في التمهيد 107/1١‏ عن الحسن في الرجل يجد مع امرأته رجلاء 
قال: قال رسول الله يِ: «كفى بالسيف شا» يريد أن يقول: شاهداً» فلم يتم الكلام حتى قال: «إذاً 
تتابعَ فيه السكران والغَيْرانَة. وهو مرسل. قال ابن عبد البر: فسّر أبو عبيد التتابع قال: التهافت» فعل 
الشيء بغير تثبّت. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 5/ 80: لم أر قوله: «كفئى بالسيف شاكءء على 
الاكتفاء؛ إلا في مرسل الحسن. ٠‏ 
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وقال زيد بنُ أسلم: هي أسماء للسُوّر'''. وقال الكلبي: هي أقسامٌ فت ا 
تعالى بها لِشَرَفِها وفَضْلِهاء وهي من أسمائه. عن ابن عباس أيض]”". 

ورَدّ بعض العلماء هذا القولّ» ل اير م لأنَّ القَسَمْ معقودٌ 
على حروفء مثل: إِنَّء وقدء ولقدء وماء ولم يوجد هاهنا حرف من هذه الحروفء 
فلا يجوز أن يكون يمينا" ". والجوابٌ: أن يقال: موضعٌ القَدَ قولّه تعالى: طلا و 
2 فلو أن إنسانا حلت فقال: والله. هذا الكتاث لا رَيْبَ فيه لَكانَ الكلامٌ 
سَديداً وتكون «لا» جوابٌ القَّسَّم. فتَبتَ أنَّ قول الكلبئ» وما رُوِيَ عن ابن عباس» 
سديدٌ صحيح. 

فإن قيل: : ما الحكمةٌ في القّسَم من الله تعالى» وكان القومٌ في ذلك الزمان على 
صنفين : #مصدق: وقكد فالمصدّق يُصِدِّقُ بغير قَسَمَء المدد اا مستوريع 
القته**؟ قيل”*؟ له: القران نزل بلخة الشرت» والعرث إذا آراة : بعضهم أن يُؤكُدَ كلامّه» 
أَقْسَمْ على كلامه. والله تعالى أراد أن يُؤْكُدَ عليهم الحجَةَ فَأقْسَمَ أن القرآنَ مِنْ عنده. 

وقال بعضهم: «الم' أي: أنزلتٌ عليك هذا الكتابٌ من اللوح المحفوظ» وقال 
قتادة في قوله: «الم» قال: 0 القرآن0). وروي عن محمد بن علىٌ 
الترمذيّ أنه قال: إن الله تعالى أَوْدَعَ جميعَ ما في تلك السورة من الأحكام والقٌصص 
في الحروف التي ذكرها في أوّل السورة» ولا يَعرفٌ ذلك إلا نبيٌ أو وَلِىٌّ» ثم بَيِّنَ 
ذلك في جميع السورة لِيْمَقَهَ الناس”". وقيل غير هذا من الأقوال. فالله أعلم. ‏ 

والوقف على هذه الحروف على السكونء لنقصانهاء إلا إذا أخبرتٌ عنهاء أو 





.87/١ والمحرر الوجيز‎ »37 /١ وينظر النكت والعيون‎ »507/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ١/لا١ »٠‏ وذكره الماوردي في تفسيره .54/١‏ 

() في (د) و(ز): قسما. 

(4) في (د): والمكذب يكذب مع القسم» وفي (ظ) : والمكذب لا.يصدق بالقسم. 

(5) في (د): قلنا. 

0300 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 4/١‏ ومن طريقه أخرجه الطبري 1/١‏ يكير أيضا التارري في 
تفسيره .”37/١‏ 

(0) من قوله: قال الكلبي: هي أقسام... غالبّه في تفسير أبي الليث .87/١‏ 
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عَطَفْتَهاء فإنك تُعْرِيّها. واختلف : هل لها محل من الإعراب؟ فقيل: لاء لأنها ليست 
أستناء متمكنة : ولا أفعالاً مضارعة» وإنما هي بمنزلة حروف التَّهَجَي: ٠‏ فهي مَحكية. 
هذا مذهبُ الخليل وسيبويه”". 

ومن قال: إنها أسماءٌ السُّوّره فموضِعْها عنده الرفع على أنها عنده خبر ابتداء 
مُضمرء أي: هذه «الم»» كما تقول: هذه سورةٌ البقرة. أو تكون رفعا على الابتداء؛ 
وَالخْيدُ: «ذلك»»: كما تقول: زيدٌ ذلك الرجل. وقال ابن كَيْسان النحوي”"': «الم“في 
موضع نصبء كما تقول: اقرأ «الم»؛ أو: عليك «الم:". وقيل: في موضع خفض 
بالقسم» لقولٍ ابن عباس : إنها أقسامٌ أقسم الله بها" . 

قوله تعالى : طدَلِكَ الْكتبُ» قيل : المعنى : هذا الكتاب. و«ذلك» قد يُستعمل في 
الإشارة إلى حاضرء وإن كان موضوعاً للإشارة إلى غائب» كما قال تعالى في 


الإخبار عن نفسه جل وعرٍّ : لدَلِكَ عَللمُ لَب َاَلمَهدَوَ الْعَزِيرٌ أليَصِةٌ» [السجدة: 1]» 
0 


ومنه قولٌ حُمّاف ابن نُذيّة 
أقاول توا اق تان عفتة” .عام قافا المي اجا 

أي: أنا هذا. ف «ذلك» إشارةٌ إلى القرآن» موضوع موضمعٌ هذاء تلخيصّه: الم 
هذا الكتابٌُ لا رَيْبَ فيه. وهذا قولٌ أبي عُبيدة وعكرمة وغيرهم”" : ومنه قوله 


.7" /١ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ ١077/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) :محمد بن أحمد بن كيسان» أبو الحسن» النحويء كان يحفظ مذهب البصريين والكوفيين» لأنه أخذ 
عن المبرد وتعلب» له المهذب في النحوء والمذكر والمؤنث» ومعاني القرآن وغيرها. إنباه الرواة 
ناه وبغية الوعاة 8/١‏ . 

() ذكره أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن /١‏ /اا1. 

2 سلف تخريج قول ابن عباس في الصفحة قبلهاء وانظر المحرر الوجيز م 

(5) ُحفاف بن عمير بن عمرو بن الشريد السلمي»؛ الصحابي» يكنى أبا خرشة» ونُذْيّة أمّه» كان شاعراً 
مشهوراً و شَهِدَ مع النبيّ كه فتحّ مكة» ومعه لواءٌ بني سُليم. ثبت في الرٌدّة وبقي إلى أيام عمر. 
الاستيعاب "/ 7٠٠١‏ بهامش الإصابة. والإصابة 7/7 1548. 

)3( البيت في مجاز القرآن 79/١‏ والشعر والشعراء 2741/١‏ والكامل 7/ 21١6١‏ ومعاني القرآن للزجاج 
والأغاني 18/ 7/4» والاستيعاب ٠١1/7‏ بهامش الإصابة. قال المبرّد: قوله : يأطر متنّهء أي : يثني. 

(0) كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 0١‏ وأخرج قول عكرمة الطبري في تفسيره .5378/١‏ 
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0-2 تَتَنُومَا 


تعالى:#وَتَلْكَ حَجَسَنا َاتَيْتهَآ إِبهِيِمَ» [الأنعام: ]0 يلك َايَت الل 
عَيلَكَ بالحق » [البقرة: 707]: أي : هذهء لكنها لما انقضث» صارَتٌ كأنّها بَعْدَتْ 
فقيل: تلك. وفي «البخاري»: وقال مَعْمَّر: «ذلك الكتاب»: هذا القرآن. «هدى 
للمتقين»: بان ودلالة» كقوله: ظدَلِكْ كز الله يي يَتكد4 [الممتحنة: :]٠١‏ هذا 


خم اف230, 


قلت: وقد جاء «هذا) , بمعنى «ذلك», ومنه قولّه عليه السلام في حديث أَمٌ حَرَام : 
يَرْكَبِونَ بح هذا البَخْرِ)”"' أي : ذلك البحر. والله أعلم. 

وقيل: هو على بابه» إشارةٌ إلى غائب. واختّلف فى ذلك الغائب على أقوال عشرة: 

فقيل: «ذلك الكتاب» أي : الكتابٌ الذي كتبتٌ على الخلائق بالسعادة والشقاوة 
والأجل والرّزق» لا ريب فيه» أي مدلل 

وقيل: ذلك الكتاب» حو ل ا : «إِنَّ وَحْمَي سَبَقَتْ 
عْضْبِي). وفي ااصحيح » مسلم عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله يل : «َمًا قَضَى الله 
الخَلْقّ كَتَبَ في كتابه على نَفْسِوه فهو موضوعٌ عنده: إن رحمتي تَْلِبُ غَضَبِيا. في 
رواية: «سَبَقث70". 

وقيل: إِنَّ الله تعالى قد كان وَعَدَ نبيّه عليه السلام أن يُنزلَ عليه كتاباً لا يَمْحُوه 
الماء» فأشار إلى ذلك الوعدء كما في «صحيح» مسلم من حديث عِياض بن حمار 
المجاشعي أن رسول الله كلْةِ قال: «إن الله نَظرٌَ إلى أهل الأرض0ء فَمَمَتَهِم عَرَبَهُم 
وعَجَمَّهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعنتّك لأبْتَلِيَكَ بتي بك». وأنزلتٌ 
عليك كتاباً لا يَخْسِلّه الماءُ» تقرؤه نائماً ويقظانٌ» الحديث9©) 


وقيل: الإشارة إلى ما قد نزل من القرآن بمكة: 


)١(‏ صحيح البخاري قبل الحديث (072010: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: كايا ألرَسُولُ يلو م1 أل 
ِلك ين رَيْكُ ون كز تقمل قا بدت رسَالكمٌ». 

(؟) سلف تخريجه ص .1١9‏ 

(*) صحيح مسلم (71751): )١4(‏ و(5١).‏ وهو في صحيح البخاري (877/). ومسند أحمد .0/6٠0(‏ 


دق صحيح مسلم (5856). وهو في مسند أحمد 024 وسلف قطعة منه ص 4١‏ 
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وقيل : إن الله تبارك وتعالى لما أنزل على نبيّه يك بمكة : «إن سق عَِكَ فرلا 
تَتلًا» [المزمل: 0]» لم يرَلْ رسولٌ الله يل مُسْتَشْرِفاً لإنجازٍ هذا الوَعْدٍ من ربّه عرَّ 
وجل» فلما أنزلَ عليه بالمدينة : هَالَدّ © ذَلِكَ الْكتَبُ لَا رب فْه»» كان فيه معنى: هذا 
القرآنٌ الذي أنزلته عليك بالمدينة» ذلك الكتابُ الذي وعدتُكَ أنْ أُوحِيّهِ إليك بمكة. 

وقيل: إِنَّ «ذلك» إشارةٌ إلى ما في التوراة والإنجيل» و«الم» اسم للقرآن» 
والتقدير: هذا القرآنُ ذلك الكتاب المفسّر في التوارة والإنجيل» يعني أنَّ التوراةً 
والإنجيل يشهدانٍ بصحّته ويستغرقٌ ما فيهماء ويزيدٌ عليهما ما ليس فيهما. 

وقيل: إِنَّ «ذلك الكتاب»»: إشارةٌ إلى التوراة والإنجيل كليهماء والمعنى: الم 
ذانِكَ الكتابانٍ» أو مثلٌ ذَيْنِكَ الكتابيْن» أي : هذا القرآن جامعٌ لما في ذَيْنِكَ الكتابيْنٍ» 
فعبّر ب اذلك» عن الاثنين بشاهدٍ من القرآن» قال الله تبارك وتعالى : طإِنا بَقَرَه لا مَارضٌ 
وَكَا بك عَوَاد ب ذَلِكَ » [البقرة: 18]» أي: عَوانٌ بينَ تَيْنِكَ الفارض والبِكّرء 


وقيل : إن «ذلك» إشارةٌ إلى اللّؤْح المحفوظ. وقال الكسائي: «ذلك» إشارةٌ إلى 
القرآن الذي في السماء لم ينزل بعد. 

وق إن الله تعالى قد كان وَعَدَ أهلّ الكتاب أن يُنَزْلَ على محمد يك كتاباً» 
فالإشارةٌ إلى ذلك الوعد. قال المبرّد: المعنى : هذا القرآنُ ذلك الكتابُ الذي كنم 
تستفتخونٌ به غلى. الذين كفروا. 

وقيل : [إِنّ الإشارةً] إلى حروف المعجم في قول من قال: «الم» الحروفٌ التي 
تَحَدَّيْتْكُمْ بالنّظم منها”"". 

و«الكتابُ؛ مصدر من: كُنَبَ يَكْتْبُ : إذا جمع» ومنه قيل: كتيبة» لاجتماعها. 
ونَكَيَِسَتِ الخيل : صارت كتائب"(". وكتَبِتٌ البغلة: إذا جمعت بين شفْرَيْ رَجِيْها 
تحلقة لوانتن قال 
)١(‏ تفسير الماوردي »448/١‏ وابن عطية /١‏ 47» ومعاني القرآن للنحاس 298/١‏ وما بين حاصرتين من 


(؟) وفي الصحاح واللسان: تكنّبت الخيل» أي : تجمعت. 
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اانا مين فوار كال لمةاينة .2 تلن لوم ب 
وَالكُتْبَةُ» بضم الكاف: الحُرْرَهُ والجمع كُتَبٌ. والكَنْبٌ: الكَرْز. قال ذو 

ال 

وَفراءَ عَرْفِيَّةَأنأى تحوارِزما مُمَلْمَلَصَيّعَنْهُ بيئها الكُتَبُ9؟ 
والكتاب: هو خط الكاتب حروفٌ المعجم. مجموعةً : أو متفرقة وسُمَّى كتابأ 

وإِنْ كان مكتوباًء كما قال الشاع ©2: 

- 0-7 ً ًا ٠.‏ 5 و 6 1 6 د و 

تومل رَججَعةً مثي وفيها كتاب مثل ما لص كوٌّالغِرعً 
والكتاب: الفَرْضُء والحُكمء والقَدَرٌُ. قال الجَعْدي : 

ياابنة عَمّي كتابٌُ الله أخرججني ا م 
قوله تعالى: لا ره : نفيٌ عام واللكالعوكر لجيه وفي «الرَّيْب» ثلا 

معان: 


أحدّها: الشَّكَء قال عبد الله بن الرْبَعْدَى9 : 
اتسين دي المج ينا مني لقا < ين الك تي اله 





)١(‏ قائله سالم بن دارة» والبييت في الشعر والشعراء »4٠ ١/1‏ والكامل 484/5 ه.والخزانة 0181/5. ٠‏ ووقع 
في اللسان (كتب): على بعيرك» بدل: على قَلُوصِك» والقَلُوص: الشابّة من الإبل. 

فق غَيْلان بن عُقبةَ بن بُهَيْسء والبيت في ديوانه ١١/١‏ (بشرح أبي نصر الباهلي). 

(7) قوله: وفراء: أي: واسعة. وغَرْفيَّة» أي: دُبغت بالعّزف» وهو شجرء وأَنْأى خواررُها؛ الئأئ: أن 
تلتقيّ الخُرْرّتان فتصيرا واحدة» والمشلشل: الذي يكاد.يتصل قطره. قاله أبو نصر الباهلي صاحب 
الأصمعي» وقال البعُدادي في الخزانة 747/7: الخوارز: فاعل أثأى, تحرس غاررة» وهي التي 
تخيط المزادة. 

(4) هو مسلم بن معبد الوالبي» والبيت في تفسير الطبري /١‏ 297 وخخزانة الأدب 8.9/7 

(0) هو النابغة الجَعْديء أبو ليلى» قيل: اسمّه حيّان بن قيس» عاش إلى خدود سنة (٠/اه).‏ سير أعلام 
النبلاء */ /17. والبيت في «شعر النابغة الجعدي؛ ص 195١ء‏ وفيه: كرهاً بدل: عنكم. 

() ابن قيس بن سعدء القرشي السهمي» كان من أشد الناس على رسول الله يك وأصحابه؛ .بلسانه ونفسه» 
ثم أسلم عام الفتح» ومين اللا واعتذر إلى رسول الله كك فقبل عذره. الاستيعاب 18٠/5‏ 
(بهامش الإصابة). 

4 ذكره الماوردي في التنكت والعيون الات 
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وثانيها : التَّهّمَةَ» قال اد 


تتيقة قولف واسعت اأرخص. نانفك قلانان) ني متربيت 


وثالثها: الحاجة» قال: 
تكتتن] ين يهاتة كن رلت وحَئِبَرَ ئمٌ أمجمننا" الشيُوفا”. 
فكتات الله تغالن لا ع فو ولا ارتياتت» والمعنى: أنه في ذاته ع وأنه 
مُنَزلٌ من عند الله» وصفةٌ من صفاته» 0 مُحَُدَثء وإِنْ وَقَعَ رَيْبٌ للكمّار. 
وقيل: هو خبرٌء ومعناه النَّهْنْء أي: لا تَرْتَابُوا””''» وتم الكلام» كأنّه قال: ذلك 
الكتابُ حمًا. وتقولٌ: رابَني هذا الأمرٌ إذا أدخل عليكَ شَّكًا وححَؤفاً. وأراتَ: صار ذا 
ريبة» فهو مُرِيبٌ» ورابئي أمره. ورَيْبُ الدهر: صُرُووُه!. 
قوله تعالى : فِهِ هذى لَنَقتَ» : 5 
الأولى الولعالن : "فيه» الهاء في 'افيه) في موضع خة خفض باافي»» وفيه حمسةٌ أوجه : 
أجودذها: فيه هَدَّى. ويليه: فيه هدّىء. بدت الما قم ارهن قراءةٌ 
الزّمْرِيٌ» وسلّام أبي المنذر"". ويليه: فيهي هُدّىء بإثبات الياء» وهي قراءةٌ ابن 


2007 مر .ا واعه 0( لكا 
كثير''. ويجوز: فيهو هدى., بالواو'. ويجوز: : فية هُدَّى» مُذْغما 





)١(‏ ابن عبد الله بن معمرء أبو عمرو العذري؛ صاحب بُثَيْنة» يقال: مات سنة (87ه)» وقيل: بل عاش 
حتى وفد على عمر بن عبد العزيز. سير أعلام النبلاء 18١1/4‏ والبيت المذكور في #ديوانه؛ ص 519. 

(؟) في (م): أجمعنا. 

(5) قائله كعب بن مالك» كما في اللسان والصحاح (ريب). 

(4) المحرر الوجيز .87/١‏ 

(6) مجمل اللغة (ريب) .408/١‏ 

(7) ونسبها ابن خالؤيه في القراءات الشاذة ص ١‏ لمسلم بن جندب. وسلام أبو المنذر هو ابن سليمان 
المزني مولاهم» البصريء المقرئ» النحوي, ويعرف بالخراساني. توفي سنة (10/1١ه)‏ معرفة القراء 
الكبار .717///١‏ 

(0) يعني حالة الوصلء» أما عند الوقف فيقف بالهاء الساكنة. السبعة ص »17١‏ والتيسير ص 514. 

لك قراءة شاذة» ولم نقف عليها إلا عند النحاس حيث نقل عنه المصنف. 

(9) قاله النحاس في إعراب القرآن .١79/١‏ والإدغام المذكور أعلاه هو مذهب أبي عمرو.بن العلاء من 
رواية السوسي. التيسير ص .5١‏ 
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وارتفع «هدّى» على الابتداء» والخبر: «فيه». 


والهُدَى في كلام العرب معناه الرّشْد والبيان» أي: فيه كشفٌ لأهل المعرفة» 
ورْشْدٌء وزيادةٌ بِيانٍ وهدّى. 

الثانية: الهُدَى هُديان: هُدّى دّلالة» وهو الذي تقدرٌ عليه الرّسل وأجافيم” قال 
الله تعالى :ظوَلِكل قَرَرٍ هَادِ؟ [الرعد: 7]» وقال: ل«وَإِنَّكَ لد إِلّ صرْطٍ مُسْتَّقِي و » 
[الشورى: ؟2]07 فأثبتَ لهم الهدى الذي مَعتَاء الدّلالة والدعوة» والتنبيه» وتفرَّدٌ هو 
سبحانه بالهدى الذي معناه التأييدُ والتوفيق» فقال لِنبيّه بكله: «إِنَّكَ لا مبَيِى مَنْ 
تبجع [القصص: 55]. فالهُدى على هذا يجيء ء بمعنى خَلّقَ الإيمان في القلب» 
ومقه وله تعنال : ٍِأُليِكَ عل هدى ين رَيَهم4 [البقرة: : 60]» وقوله : ##وجرى من دناد» 
[يونس: 18]. والهُدَى: الاهتداء» ومعناها”'' راجمٌ إلى معنى الإرشاد كيفما تصرّفت. 


قال أبو المعالي: وقد تَرِدُ الهدايةٌ» والمرادٌ بها: إرشادٌ المؤمنين إلى مسالك " 
الجنان» والطرقٍ المُفْضةٍ إليهاء من ذلك قولّه تعالى في صفة المجاهدين : دن يِل 
عََكَمٌ » سد » [محمد: 0.4]؛ ومنه قوله تعالى: لاتَأمْدُومٌ ِل مط لجر » 
[الصافات: 17] معناه: فاسلّكُوهم إليها. 

الثالثة: الهدى لفظ مؤنّث. قال الفرّاء: بعضٌ بني أسد يُنْتُ الُدى» فيقول: هذه 
هُدّى حسنة" ". وقال اللحياني: هو مذكّرء ولم يُعرب» لأنه مقصورٌء والألِث لا 
400 


تتحرّك ويتعدئ يحرف وبغير حرف» وقد مضى في «الفاتحة » تقول: هِدَينّه 


الطريقّ وإلى الطريق» والدارَ وإلى الدارء أي: عَرَّفْتّه. الأولى لغةٌ أهل الحجازء 
والثانية حكاها الأخفش”*. وفي التنزيل : هيدا الورك الْمَْييمَ» و<لفمدُ ير الى 
هَدَدنًا لِهندًا» [الأعراف: 47]. 





)١(‏ في (م): ومعناه. 
(؟) سيذكره المصئف أيضاً في سورة محمد عند تفسير الآية المذكورة. 

() نقله عنه النحاس في إعراب القرآن »18٠ /١‏ ونقله ابن منظور في اللسان (هدى) عن الكسائي. 
(5) ص 558. 

(5) في معاني القرآن .1784/١‏ 
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وقيل: إن الهُدَى اسم من أسماء النهار”''؛ لأن الناسسَ يهتدون فيه لمعايشهم 
ع ومنه قولٌ اب نوق 36 
[حتى اسْتَبَنْتٌ الهُدَى والبيدُ هاجمةٌ 2 يَحْمَعْنَ في الآلِ عُلْفاً أو يُصَلّينا]" 

لرابعة: قو تعالى : اتيت 4 : ع خَصٌّ الله تعالى المتقين بهدايته وإن كان 
هدّى للخلق أجمعين تشريفاً لهم ؛ لأنهم آمنُوا وصدَّقُوا بما فيه. ورُوِيَ عن أبي رَوْقي!*) 
أنه قال: «هدّى ع أي رةه لهي ؛ يعني إنما أضافت إليهم إجلا لا لهمء 
وكرامة لهم وفاناً لفضلهم. 

وأصل «للمتقين»: للمُوتَقِيين» بيا ْنِ مسخمّفتين » حُذفت الكسرةٌ من الياء الأولى 

لنقلهاء ثم حذفت الياءٌ لالتقاء 00 وأبدلت الواوٌ تاءً على أصلهم في اجتماع 
الواو والتاء» 50 التاء في التاعء فصار: للمتقفية””'. 

الخامسة: التقوى» يقال: أصلّها في اللغة قِلَهٌ الكلام» حكاه ابن فارس") 

قلت" : ومنه الحديث: دعق 0م مجه '. 


)١(‏ في المخصص 17/١7‏ : نأما الهدى الذي هو النهارء فمذكرء كقول ابن مقبل: حتى استنبتٌ 
الهدى. 

0( هر تميمٌ بن بي بن فيل من بني العجلان؛ أدرك الإسلام فأسلم» وبلغ مئة وعشرين سنة» ذكره ابن 
لام في الطبقة الخامسة من فحول الشعراء 01 وقد سقط من النسخ البيتُ المذكور له أعلاه بين 
حاصرتين» وأشير إلى ذلك في (د) و(ز) بلفظة : كذاء وهو في البحر »7/١‏ واللسان (هجم) و(هدى) 
و(قمس) وفي الموضع.الأخير: يقمسن» بدل:. يخشعن. 

(؟) قوله: البيدء جمع بيداء» وهي المفازة» وقوله: هاجمة» أي: ساكنة. وقوله:الآل» أي: السراب» أو 
هو خاص بما في أول النهار وآخره. 

(4) عطية بن الحارث الهمداني؛ الكوفي» صاحب التفسير. تهذيب التهذيب 7/ .١١4‏ 

(5) تفسير أبي الليث »4١٠ /١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 84. 

(7) في مجمل اللغة 0 .و .ابن فارس: هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويني المالكي» 
اللغري. المحدث, توفي سنة (1905ه). السير :1١17 /١7‏ 

0) في (ز) و(د): قال الشيخ المؤلف رحمه الله. 

(4) في (د): المتقي. 

(9) هو من كلام عمر بن عبد العزيز» .رضي الله عنهء أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ه/ لال 
وأبو نعيم في الحلية 759/6 بلفظ : إن المتقي ملجم. والبيهقي: في شعب الإيمان (/2)01/8 وفي- 
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والمتّقي فوق المؤمن والطائع؛ وهو الذي يثَّقي بصالح عمله وخالص دعائه 
عذاب الله تعالى» مأخودٌ من اثّقاء المكروه بما تجعله حاجزاً بِينَكَ وبيئّه» كما قال 


النابغة : 

سَقَط النَصِيفُ ولم ثُرِد إسقاظه ا ةك ف م 
قال 0127 

فألقَّتٌ قِناعاً دوئّه الشْمسٌ وا القت بأحسن مَوْصُولَيْنِ كف وِعصَم 


وخحرّج أبو محمد عبدُ الغني الحافظ من حديث سعيد بن زَرْبِيَ أبي عُبيْدة عن 
عاصم بن بَهْدَلّة» عن زِرٌ بن حُبَيْش» عن ابن مسعود قال: قال يوماً لابن أخيه: يا ابن 
أخي ترى الناسسَ ما أكثرهم! قال: نعم» قال: لا خيرَ فيهم إلا تائبٌ أو تقىّ. ثم قال: 
يا ابنَ أخي» ترى النامنّ ما أكثرهم! قلتٌ: بلىء قال: لا خيرٌ فيهم إلا عالمٌ أو 
متعلّم. 

وقال أبو يزيد البسطامي” ": المُتّقي من إذا قال» قال لله ومّن إذا عَمِلّء عمل لله. 

وقال أبو سليمان الدّاراني2©: المُتّقون الذين نزعً الله عن قلوبهم حُحبٌّ 
الشهواك”؟؟ 

وقيل: المثّقي الذي انه تقى الشرك وبَرِىّ من الثفاق. قال ابنُ عطية: وهذا فاسدٌ؛ 
لأنه قد يكون كذلك وهو فاسكٌ". 





حت الزهد الكبير (419) ولفظه في الزهد: التقى ملجمة 
وقال ابن عبد البر في التمهيد ١؟/ ١89‏ ا ئر: التقي مُلْجَمء وذكره القاسم بن سلّام في 
الأمثال ص 4 والبكري في فصل المقال صن ؟؟ والميداني في مجم الأغثال ,19/١‏ 

)١(‏ ديوانه ص 4٠‏ . قوله: النصيف؛ ؛ المراد به هنا الخمارء أو ثوب تتَجلّلُ به المرأة فوق ثيابها. ينظر 
«معجم متن اللغة». 

(؟) هو أبو حية النميري» والبيت المذكور في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 9/ 1759. 

(9) طيُفور بن عيسى بن شَرْوَّسَانَء أحد الزهاد. توفي سنة (151ه). السير 85/17. 

(4) عبد الرحمن بن أحمدء الزاهد؛ توفي سنة (10١١ه)ء‏ وقيل: (0١٠ه).‏ السير .187/٠١‏ 

(0) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (977). 

(5) قاله الماوردي في تفسيره .58/١‏ 
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ااال سس سسسسسساا ا ربرر00002000 


وسألَ عمبٌ بن الخطاب رضي الله عنه أَبيّا عن التقوى» فقال: هل أخذتٌ طريقاً 


ذا شَوْك؟ قال: نعمء قال: فما عَمِلتَ فيه؟ قال: شمَّرتُ('' وحَذِرْتٌء قال: فذاك 
التقوى”". وأخذ هذا المعنى ابن المُعْيَر” " فَنَظَمّه : 

تحَنّالذنوبَ صَغيرّها وكبيرّهاناكالتثّقَى 

واضْئَعْ كماش فوقٌأرْ ضٍ الشَّوْك يَحْذَّرُ ما 0 

تسدتة متفيدة. (اتعيال »ةو الجغني 

السادسة: التقوى فيها جماعٌ الخيرٍ كله وهي وصيةٌ الله في الأوّلِينَ والآخِرِينَ 
وهي خيرٌ ما يستفيدّه الإنسان» كما قال أبو الدرداء وقد قيل له: إن أصحابّك يقولون 
الشَّعْرَ وأنت ما حَُفِطَ عنك شيءٌ» فقال: 

مُرِيِدٌ المرءآن يُؤْتَى مناه ٠‏ ويايواله إلا مبا_أآرَادا 

يَقَولُالشرة فافدتتي وبالي وتقوى الله أفضلٌ ما اسْتَفادا©) 

ريع اي ماي في اسديه عن ابي ناما عن النبي يكل أنه كان يقول: «ما 
انتفاة الها" بعد تقوى الله خيرً'' له من رَوْجِةٍ صالحةء إِنْ أمَرَّها أطاعَنّهء وإن 
َكَرَ إليها سَرَنْهء وإنْ أَقْسَمَْ عليها أبَرَنْهه وإنّْ غاب عنها نَصَحَنْهُ في نفسها وماله»””. 


والأصل في التقوى : وَفْوَىء على وزن فَعْلَىء فقّلبت الواو تاءً» من: وَمَيْنّه أقيه» 


ذا 


و 





0( أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى كما في الدر المنثور »114/١‏ والبيهقي في الزهد الكبير 
(45) من قول أبي هريرة لرجل سأله عن التقرى. 

فرق عبد الله بن المعترٌّ بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد» أبو العباس» الأديب الشاعر» أخذ 
الأدب عن المبرّد وثعلب وغيرهماء له من التصانيف: الزهر والرياض وطبقات الشعراء وغيرهاء توفي 
سنة (197ه). #وفيات الأعيان» 77/7 والأبيات المذكورة في ديوانه ص 72. 

(4) في الديوان: 

كن فوق ماش فوقأ | ضالشَّولايحِذرٌمايَرَى 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية 0 »4 وذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب 11١/1١‏ (بهامش الإصابة). 

)5( في (م): المؤمن. 

(0) في النسخ: خيرء و المثبت من (م). 

(8). سنن ابن ماجه (/2»)1861 وفي إسناده علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. 
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أي منعتّه ورجل تقيئٌّء أ خائف» أصله: وَقى؛ وكذلك: ا كانت فى 
الأصل: وقاة؛ كما قالوا: تجاه وتّراث» والأصل : وجاه ووراث. 
سس عه ع 


: د عب 6س عفن عع )مع 22 2 
قوله تعالى : « الذين يوون يأ 2 ون الصلوة ومما رزسهم قفوت فك 


فيها ست وعشرون مسألة : 

الأولى: قوله : « الرت» في موضع حَفْض نَعْت #إلمتّقيرت4» ويجوز الرفع 
على القطع؛ أي: هم الذين. ويجوزٌ النصبٌ على المدح. #بَؤْمِنُونَ: يصدّقون. 
والإيمانُ في اللغة: التصديق, وفي التنزيل : «رَمَآ أت يِمُؤْمِنِ لَنه [يوسف: 17] 
أي: بمصدّقء ويتعدّى بالباء واللام؛ كما قال: طاولا مُيْمِنوَا إلا لِمَن تمع ديت » 
[آل عمران: 77]» #قمآ ءَامَنَ لمم [يونس: 47]. 

ورَوَى حسَاجُ بنُ حجّاجٍ الأحول”' ‏ ويلقّب بِزِقٌ العَسَّل ‏ قال: سمعتٌ قتادة 
يقول: يا ابْنَ آدم» إِنْ كنت لا تريدٌ أن تأتي الخيرٌ إلا عن نشاط» فإن نفسّك مائلةٌ إلى 
السَّآمةٍ والفَيْرَةِ والمَلَِّ ولكنّ المؤمنّ هو المُتحامل» والمؤمن هو المُتقوّيء والمؤمنُ 
هو المُتشدّدء وإن المؤمنين هم العيّجّاجون”" إلى الله الليلَ والنهارّء واللهء ما يزالٌ 
المؤمنٌ يقول: ريّنا ربّنا في السّرٌ والعلانية حتى استجابٌ لهم في السرٌ والعلانية0. 

الثانية: قولّه تعالى: طيليَبِ4؛ الغيبٌ في كلام العرب: كل ما غابَ عنك» وهو 
من ذوات الياءع يقال منه: عابت الشمسٌ تحببء والغيبةٌ متروفةٌ. وآغانت التاق 
فهي مُغِيبة إذا غاب عنها زوججها: ووقّعنا في غَيْبة وعيابة» أي: هَبْطة من الأرض» 
والغابة”؟»: الأجَمة. وهي جماعٌ الشجر يُعَابُ فيهاء ويُسمَّى المطمئنٌ من الأرض: 
العَيْبَ؛ لأنهة غاب عن البصر. 





)١(‏ الباهلي؛ البصري» الحافظ, وثقه أبو حاتم وغيره» توفي سنة (1١ه).‏ السير 19١/5‏ و5/97. 

(؟) في (ظ): العاجون. 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية ؟/ 708. وقوله: المتحامل: من تحاملت الشيء»؛ إذا تكلفئّه على 
مشقة. النهاية /١‏ 547. والعجّماجون: من العسّّ. وهو رفع الصوت بالتلبية. النهاية ؟/ 1815 

(:) في النسخ و(م): الغيابة» والمثبت من مجمل اللغة */ 484ت, والكلام منه. 
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الثالثة: واختلف المفسرون في تأويل الغَّيْب هناء فقالت فرقةٌ: الَيْبُ في هذه 
الآية: الله سبحانه. وضَعّفه ابنُ العربي'''. وقال آخبرون: القضاء والقَّدّر. وقال 
آخرون : القرآنُ وما فيه من العُيوب. وقال آخرون : المَيْبُ كل ما أخبّرَ به الرسولٌ يد 
مما لا تهتدي إليه العقولُ؛ من أشراط الساعة» وعذاب القبرء والحشرء والنّشْرء 
والصّراط» والميزان» والجنة» والنار. قال ابن عنطية! : وهذه الأقوالٌ لا تتعارضٌ» 
بل يقَعُ الغيبٌ على جميعها. 

قلت: وهنا هق الإبماُالشرعيْعٌ المشارُ إليه في حديت جَيْريلَ عليه السلام حين 
قال للنبئ َلك : فأخيرْني عن الإيمان. قال: دان تود اله وملذلك قراو قله لير 
الآخرء وتَؤْمنَ ِالقَدَرٍ خَيْرهِ وشَرٌوا. قال: صَدَقْتَ. وذكر الحديث”". وقال عبد الله 7 
مسعود: ما آمنّ مؤمنٌ أفضل من إيمان , بغيب» ثم قرأ : لين يمون بلي ي17. 

قلت: وفي التنزيل :«رَمًا كا عَكببت؟ [الأعراف: 7]» وقال: لاالنِينَ يخْتَوست 

رَيّهُم بِالْعيبٍ» [الأنبياء: 49]» ا غائبٌ عن الأبصارء غيرٌ مَرْئَيٌ في هذه 
الدار» غيرٌ غائب بالنظرٍ والاستدلالٍ» فهم يؤمنون أنَّ لهم ربا قادراً يُجازي على 
الأعمال» فهم يخسّؤنه في 5 وحَلّواتهم التي يَغيبون فيها عن الناس» لعلمهم 
باظلاعه عليهم» وعلى هذا ثّ تمق الآي ولا تتعارض » والحمذ لله. 

وقيل: «بالغيب» أي: بضمائرهم وقلوبهم بخلافي المنافقين» وهذا قولٌ حسَنٌ. 
وقال الشاع © : 
وبالغيب آمنًا'' وقد كان نو مغك . "رن ترارتان تن "اسيبه 
)١(‏ في أحكام القرآن .8/١‏ 


(؟) المحرر الوجيز .484/١‏ 

() أخرجه أحمد في المسند (7717)» ومسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب» وقد سلفت قطعة منه 
ص 197. وأخرج نحوه البخاري (00) من حديث أبي هريرة. 

(8:) سلف ص 78؟. 

(5) هو العباس بن مرداس» والبيت المذكور في اديوانه؛ ضص 6035. 

30( في الديوان: ومن قبل آمنا. 

(0) في (ظ): غير. 
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الرابعة: قولّه تعالى : يمن ألصبَلةه معطوف جملة على جملة. وإقامةٌ 
الصلاة: أداؤها بأركانها وسنيها وهيئاتها في أوقاتهاء على ما يأتي بيانه. 

يقال: قامً الشيئءأي: دام وثبتَ» وليسّ من القيام على الرّجْلء وإنما هو من 
قولك: قام الحقٌّء أي: ظهرٌ وتَبَتَء قال الشاعر : 

وقاست الشيرث سا على 0 

وقال آخرٌ: 
وإذايقالَأتيمُمْلميَبِرَحُحواا حتى ثُقيمَ الخيل سُوقَّ طعان) 

وقيل: «يُقيمون»: يُديمون» وأقامَهُ أي: أدامَة”"» وإلى هذا المعنى أشارَ عمرٌ 
بقوله: منْ حَفِظها وحافظ عليهاء حَفِطَ دِينّهء ومَنْ ضَيّعَهاء فهو لما سّواها أضية». 

الخامسة: إقامةٌ الصلاة معروفةٌ» ا 0 وأنه لا إعادةً على 
تاركها. وعند الأوزاعيئ» وعطاءء مناه وابن أبي ليلى”” هي واجبةٌ» وعلى مَنْ 
تَرَكَها الإعادةٌ وبه قال أهلّ الظاهر”"'» ورُويَ عن مالك» واختارهُ ابن العري 90 
قال: لأنَّ في حديث الأعرابي: «وأقم» فأمرّه بالإقامةٍ كما أمرَّهُ بالتكبيرء 
والاستقبال» والوضوء. 

قال: فأماأ أنثم الآن وقد وقفثُم على الحديث» قتي عيكم أن توا بإحدى 
روايتي مالك الموافقةٍ للحديث» وهي أنَّ الإقامةً فرضٌ 





)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره 77/ 21417 وابن الجوزي في زاد المسير 74١/8‏ وسيذكره المصنف أيضاً في 
تفسير الآية (9؟) من سورة القيامة. 

(؟) ذكره ابن عطية في تفسيره .80/١‏ 

) في (ظ): وإقامة» أي: إدامة. 

(4:) أخرجه مالك في الموطأ ١‏ وعبد الرزاق في المصنف (73078)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
0, والبيهقي في السئن الكبرى ١446 /١‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد 18/0. وابن العربي في 
أحكام القرآن .٠١ /١‏ 

)0( هوعبد الرحمن بن أبي ليلى» أبو عيسى الانصاري» الكوفي» الفقيه» قتل بوقعة الجماجم سنة 
(4ه). السير 7707/5, 

(1) ينظر التمهيد 27"١19*18/١14‏ والاستذكار :/60. 

0) عارضة الأحوذي 7 في شرح حديث الأعرابي عند الترمذي )7١7(‏ من حديث رفاعة بن رافع 
الزرقي» وسيشير إليه المصنف ص 777. 
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فال ابن عبد الب قوله + دوتحريمُها التكبير"'» دليل على أنه لم يذل في 
الصلاة ة مَنْ لم يُحْرِمْه فما كان قبل الإحرام فحكمه فُحكمّه ألا تُعادَ منه الصلاةٌ» إلا أن 
يُجوعوا على شيء؛ فيسلَّم للإجماع» كالطهارة» والِبْلَةِ والوقت» ونحو ذلك”'". 
وقال بعض علمائنا : مَنْ تَرَكَها عَمْداً أعادٌ الصلاةً» وليسّ ذلك لوجوبهاء إذلو 
كانَ ذلك» لاستوى سَهُوُها وعَمْدُهاء وإنما ذلك للاستخفافي بالسَّئن» والله أعلم. 
السادسة: واختلف العلماءٌ فيمن سَمِعَ الإقامة» هل يُسرِعٌ أَْ لا؟ فذهبَ الأكثرٌ 
إلى أنه لا يسْرِعَء وإنْ خا فَوْتَ الركعة؛ لقوله عليه السلام: «إذا أَقِيمتٍ قِيمَتِ الصَّلامٌ 
فلا تَأنُوها تَسْعَوْنَ وأنُوها تَمشُونء وعليكم السَّكِينةٌ» فما ركم قَصَلُواء وما فائكم 
َأَتَمُواه رواه أبو هريرةً» أخرجه مسلم”". 
وعنه أيضاً قال: قال رسولٌ الله يَكلِ: «إذا ثوب بالصَّلاةٍء فلا يَسْمَْ إليها أحدّكمء 
ولكنْ لِيَمْشٍ وعليه السّكينةٌ والوّقارٌ» صَلَّ ما 2 واقْض ما 2 وهذا 
ومن جهة المعنى: أنه إذا أسرعً» انبهر*"“»: فشْوّشَ عليه دخولّه في الصلاة 
وقراءتّها وخشوعّها. 
وذهب جماعةٌ من السَّلف منهم ابن عمر وابنُ مسعود على اختلافي عنه ‏ أنه إذا 
خاف فواتهاء أشرة. 
وقال إستحاق: يسرع إذا خاف فواتٌ الركعة» ورُوِيَ عن مالك نحرهء وقال: لا 
بأمنّ لمن كان على قرس أَنْ يُحَرّكَ الفرسس”"©2. وتأوّله بعضهم على الفرقٍ بين الماشي 
والراكب؛ لأنَّ الراكبّ لا يكادٌ أَنْ يَْبهِرَ كما يَنْبَهِرٌ الماشي. 
)١(‏ قطعة من حديث علي رضي الله عنه» سيذكره المصنف ص 7258. 
(؟) التمهيد ."١9-184/14‏ 
5 (ك0ك) وهو في مسند أحمد (07/5737. 
(4) أخرجه أحمد في المسند (4015)) ومسلم (5075): (154). 
(0) أي: تتابع نَفَسّه. الصحاح (بهر). 


(5) ذكر هذه الأقوال ابن المنذر فى الأوسط »147-١55/54‏ وابن عبد البر فى التمهيد /٠١‏ 217717777 
والاستذكار 8*5/5". وقول إسحاق عندهما : إذا خاف فوات التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسعى. 
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قلتٌ: واستعمالٌ سنةٍ رسول الله يل في كلّ حال أؤلى» فيمشي كما جاء في 17 
الحديث: «وعليه السبكينة والوّقارٌ»» لأنه في صلاة» ومُحالٌ أنْ يكونّ خبره يَكِةِ على 
خلا ما أخبرء فكما أنَّ الداخلَ في الصلاة يَلْرَّه”' الوّقارٌ والسُكونَء كذلك 
الماشي» حتى يحصّل له التَّسَبّهَ به» فيحصّل له ثوابه. 

ومما يَدُلُ على صحة هذا ما ذكرناه من السنّةء وما خرّجه الدَّارِمِيُ في «مسنده» 
قال: خدثنا مخمة بن يوست قال + حدثنا :سفيان عم محبد بن عخلان: عن 
المَقْبْرِيَ عن كعب بن عُْرَةَ قال: قال رسولُ الله لهِ: «إذا تَوضَّأتَء كَعَمَدْتَ إلى 
المسجدء فلا شيك بين أصابعكٌ فإِنّكَ في صلا(" ». فمنع يكِ في هذا الحديث 
- وهو صحيح ‏ مما هو أقل من الإسْراع» وجَعَلَهُ كالفضلي. وهذه لسن تبيّنُ معنى 
قوَلِهِ تعالى : تَأسْعَوَا إِلَ ذم أشَِّ» [الجمعة: 4]» وأنه ليس المرادٌ به الاشتدادٌ على 
الأقدام» وإنما عَنَى العمل والفِعْلَء هكذا فسَّره مالكٌ. وهو الصوابٌ في ذلك» 
والله أعلم. 

السابعة: واختلف العلماءٌ في تأويل قوله عليه السلام: «وما فاتّكم فَأَيَمُوا» 
وقوله: «واقْض ما سَبَقَكَف هل هما بمعنّى واحدء أو لا؟ فقيل: هما بمعنّى واحدٍء 
وأنَّ القضاء قد يُطْلَقُ» ويّرادُ به التَّمامُء قال الله تعالى: ظهَدا قُضِيَتٍ الصَلرةُ» 
[الجمعة: »]٠١‏ وقال:فَإدًا فَصَيْسُم نَنَاَئَكُمْ» [البقرة: »]7٠١‏ وقيل: معناهما 
مُختلِفٌ» وهو الصحيح. 

ويَتَرنّبُ على هذا الخلا خلافٌ فيما يُدرِكُه الداخلٌ: هل هو أرَّلُ صلاتّه» أو 
آخِرّها؟ فذهبٌ إلى الأرّلٍ جماعةٌ من أصحاب مالك منهم ابن القاسم ‏ ولكنّهِ يَْضي ما 
فاته بالحمد وسورة» فيكون بانياً في الأفعال؛ قاضياً في الأقوال. قال ابن عبد البر 290 : 





)١(‏ لفظ: فيء» من (ظ). 

(١؟)‏ في النسخ الخطية: لزم» والمثبت من (م). 

(7) سنن الدارمي :)١405(‏ وهو في مسند أحمد (18115) من طريق قُرّانَ بن تمّام الأسدي؛ عن محمد بن 
عجلان» به. 

(4) في التمهيد /٠١‏ 2775-55 والاستذكار 5/ 4١‏ -4» والكلام منهما حتى آخر المسألة» دون قول 
القاضي عبد الوهاب. 
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وهو المشهورٌ من المذهب. وقال ابن شُوَيرْمَئْداد'2: وهو الذي عليه أصحابناء وهو 
قولٌ الأوزاعيّ» والشافعئٌ» ومحمدٍ بن الحسن» وأحمدٌ بن حنبل» والطبري» 
وداود بن علىّ. وروى أشهّبٌ ‏ وهو الذي ذكره ابن عبد الحكم عن مالك» ورواه 
سفن امن القاستم عن.مالك: أنَّ ما أدركَ فهو آخِرٌ صلاته» وأنه يكون 
قاضيا 5 الأفعال والأقوال» وهو قولٌ الكوفيين. 

قال القاضي أبو محمد عبدٌُ الومّاب”"': وهو مشهورٌ مذهب مالك. 

قال ابنُ عبد البّرٌ: مَنْ جعل ما أدركَ أوَّلَ صلاته» فأظئهم راعَوًا الإحرامَ ؛ لأنه 
لا يكونٌُ إلا في أَوَّلِ الصلاة» و التشهدٌ والتسليمٌ لا يكونُ إلا في آخرهاء فَمِنْ هاهنا 
قالوا : إنَّ ما أدركَ فهو أوَّلُ صلاتِه» مع ما ورد في ذلك من السنّة من قوله : «فَأَتِمُوا» 
والتَّمامُ هو الآخِرٌ. 

واحتٌ الآتحرون بقوله: «قَاقْضُواء والذي يَقضيه هو الفائتُء إلا أنَّ روايةَ مَنْ 
روى «قَأَتِمُوا» أكثنٌ اللعر و عر ور ان اراي ادك ارا يادي 
ويَطرِدُ إلا ما قاله عبدٌ العزيز بن أبي سَلَمَةَ الماجشُون” والغرنين يم وإستجاق: 
وداوث» ِنْ أنه يقرأ مع الإمام بالحمد وسورة» ِنْ أدركَ ذلك معه» وإذا قاغ للتضاءة 


قرأ بالحمد وحذهاء فهؤلاء اطَرَدٌ على أصلهم قولهم وفِعْلُهم رضي الله عنهم. 
الثامنة: الإقامةٌ تَمنَعُ من ابتداء صلاةٍ نافلة» قال رسول الله يك : «إذا ات 
الصَّلاةٌ فلا صلاةً إلا المكتوبةٌ؛ خرّجه مسلم وغيره” '". فأما إذا شَرّعَ في نافلةٍ» فلا 


.18٠ في (د) و(ز): خواز مندادء وفي (ظ): حوار بندادء والمثبت من (م)) وسلف ذكره ص‎ )١( 

(؟) ابن دينارء أبو محمد الغافقي» القرطبي» فقيه الأندلس ومفتيهاء لزم عبد الرحمن بن القاسم العتقي 
مدة» وعوّل عليهء توفي سنة (117ه). السير .459/١١‏ 

(5) ابن علي بن نصر التغلبي العراقي» شيخ المالكية» له كتاب التلقين والمعرفة وغير ذلك. توفي سنة 
(؟57ه). السير7١/459.‏ 

(4) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» أبو عبد الله» التيمي مولاهمء؛ المدني. توفي سنة (74١ه).‏ 
وقيل: (177ه). السير /709/1. 

(0) إسماعيل بن يحيى» أبو إبراهيم» المصريء» تلميذ الإمام الشافعي. صاحب المختصره قال الشافعي 
المزني ناصر مذهبي» توفي سنة (174ه). السير .897/١11‏ 

(7) صحيح مسلم ))01١١(‏ من حديث أبي هريرة. وهو في مسئد أحمد (/441). 
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يَقْطَعُها ؛ لقوله تعالى : إلا بُطِلوا عملي »4 [محمد: *7]» وخاصّةً إذا صَلَّى ركعةً منها. 
وقيل: يقطعها لعموم الحديث في ذلك. والله أعلم. 

التاسعة: واختلف العلماءٌ فيمن دخَلَ المسجدّء ولم يكن ركمٌ ركعتّي الفجرء ثم 
أقِيمَتٍِ الصلاةٌ. فقال مالكٌ: يدحُلُ مع الإمام ولا يركَعُهماء وإِنْ كان لم يدحُلٍ 
المسجدّء فإِنْ لم يَف فواتٌ ركعة, فَلْيَركَمْ خارجَ المسجدء ولا يركعهما في شيء 
من أفنية المسجد ‏ التي يُصِلَّى7'' فيها الجمعةٌ ‏ اللّاصقةٍ بالمسجد. وإن خاف أن تفوّه 
الركعةٌ الأولى. فَلْيدخُلْ ولْمُصَلّ معه؛ ثم يُصَلَْيهما”" إذا طلعت الشمسٌ إنْ أحبّء 
أن يُصَلْيهِما إذا طلعتٍ الشمسٌ أحبٌ إلى وأفضل مِنْ تَركهما". 

وقال أبو حنيفةً وأصحابه : إِنْ حَشِيَ أَنْ تفوتّه الركعتان» ولا يدرك الإمامً قبل 
رَفْعِه من الركوع في الثانية» دَخَلَ معه. وإن رجا أن يُدرِكَ ركعةء سان ركد الفجر 
خارجَ المسجد.ء ثم يدل مع الإمام. وكذلك قال الأوزاعيٌ» إلا أنه يجَوّرْ ركوعّهما 
في المسجد ما لم يَحْفْ قَوْتَ الركعةٍ الأخيرة. وقال الثوري: إِنْ حَشِيَ قَوْتَ ركعة» 
دَخَل فنهم نولم يُصَلَهما »ورلا صلاهما ون كاك قد فحن السجة: وقال التسن ين 
حَيٌ - ويقال ابن حَيّان'؟' : إذا أخذ المقيمٌ في الإقامة» فلا تطوُعَ إلا ركعتي الفجر. 
وقال الشافعئٌ: مَنْ دل المسجدّ وقد أقيمت الصّلاةٌ دخل مع الإمامء ولم 
يَركَعْهماء لا خارجّ المسجد ولا في المسجد. وكذلك قال الطبريٌ» وبه قال أحمد بن 
حنبل» وحُكي عن مالك وهو الصحيحٌ في ذلك؛ لقوله عليه السلام: «إذا أَقِيمَتٍ 
الصَّلاةٌ فلا صلاةً إلا المكتوبة». 

وركعتا الفجر إمّا سنةٌ: وإمّا فضيلةٌ» وإمّا رغيبة» والحُحبَّةُ عند التنازع السُنة*. 
)١(‏ في (م): تُصلى. 
9) فى 3 فى الموفسينة يصليها: 
() في النسخ: تركهاء والمثبت من (م). 
(54) هو الحسن بن صالح بن صالح بن حيّء أبو عبد الله الهَمْدانيء الثوري؛ الكوفي» الفقيه؛ قال الذهبي: 


هو من أئمة الإسلام لولا تلبّسه ببدعة» توفي سنة (59١ه).‏ السير 9501/7 


04" سورة البقرة : الآية 7 





ومن حُبجَةٍ قولٍ مالك المشهور وأبي حنيفة: ما روي عن ابن عمرّء أنه جاء 
والإمامُ يُصلَّى صلاةً الصبحء فصلاهما في حُجرةٍ حفصةً: ثم إنه صلَّى مع 
الخماء10) 
ومام 8 


ومن حُيَةٍ الّوريّ والأوزاعي ما رُويَ عن عبد الله بن مسعود» أنه دخلَ المسجدّ 
وقد أُقِيمَتِ الصَّلاةٌ “مزلي انظواة تر نسحل رفحي الور ثم دخلّ الصَّلاةً 
ل 0 قالوا: وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة 
عن المكتوبة خارج المسجد. جاز له ذلك فى المسجد» روى مسلمٌ عن عبد الله بن 
مالك بن بُحَيْئَةَ قال: أقيمَت صلاةٌ الصبح» فرأى رسول الله يكِ رجلاً يُصَلّي والمؤدن 
يقيمُء فقال: «أَتُصَلَّى الصّبحَ أربعاً؟!0”". وهذا إنكارٌ منه يك على الرجل لصلاته 

٠ ٠. -‏ عو . 0 
رض النكر ني الجر والإما بلي وز ويمكن أن ينه يُسْتَدلَ به أيضاً على أنَّ ركعتّي 
الفجر إن وقعَثُ في تلك الحال صَحََتْ؛ لأنه عليه السلام لم يقطعْ عليه صلاته مع 
تمكُنِه من ذلك» والله أعله». 

العاشرة: الصلاةٌ أصلّها فى اللغة: الدُّعاكُ» مأخوذةٌ من صَلَّى يُصِلّى: إذا دعاء 
ويه 0 عليه الصلاة والسلام: «إذا دُعيَ أَحَدُكم إلى طعام؛ فَلْيّجِبْء فإِنْ كان 

مُفطراً» كَلْيَظعَمْء وإن كان صائماًء قَلْيْصَلَ»”*' أي : فَلْيَدْعٌ. 

00 إنَّ المرادّ الصلدة0© اعرف فِيُصلّي ركعتين» وينصرف» 
وَالأَوّلُ أشهرٌء وعليه من العلماء الأكد0". 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ هلالاء وابن عبد البر في التمهيد ؟١/‏ “ا. 
(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 57/4. 
() صحيح مسلم ,)71١(‏ وهو في صحيح البخاري أيضاً 5777). وأخرجه الإمام أحمد (١11١؟)‏ من 
(5) تنظر الأقوال الواردة في هذه المسألة في التمهيد 51؟5-54/5لاء والاستذكار 1١4/8‏ 7017. 
(0) أخرجه أحمد في المسند »)٠١586(‏ ومسلم )١4771(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) في (د): بالصلاة. 
(0) في (ظ): أكثر. 
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ولما وَلدَتْ أسماءً عبد الله بنّ الزبير» أرسلته إلى النبي يلِ. قالت أسماء: ثم 
مُسّحه ضاق عليه”"؟2, أي: دعا له. 

وقال اا ع4 [التوبة : ]٠١"‏ أي : اذ لهم. 

وقال الأعى 7) 
تقول بئْتي وقد قَرَبِتٌ مُرْبَحِلًا 2 يارب جَنْبُ أبي الأؤصاب والوّجَعا 
ليف يقلا" الى صليي تاعديي.. _.. ارون" فزن لكت الب تقظطقيا 

وقال الأعشى أيض”" : ْ 
وقابلها الرّيحٌ فيدَنُها كن عام ا وَارْتَسَمْ 

ارتسمَ الرجلٌ: كبر ودعاء قاله في «الصحاح)”" 

وقال قوم . هي مأخوذة من الصّلاء وهو عِرْقُ في وَسَطٍ الظّهرء ويفترقٌ عند 
العَجُبء فيكتنفه وي د التقل فل سبق الخيل ؛ ارات ف الخللةنورات عند 
صَلَوي السابق» فا* الع مي إمّا لأنها جاءث ثانية للإيمان» فَسُيّهَتْ 
بِالمُصَلّي من الخيلء وإما لأنَّ الراكع ُنْنى صَلُواة*2. والصّلا: مَغْرِرُ ادنب من 
الفّرّس. والاثنان صَلّوان. والمُصَلّي : تالي السابق؛ لأنّ رأسّه عند صَلاءُ. وقال علي 
رضي الله عنه: سَبَقَ رسول الله يله وصَلَّى أبو بكرء وتَلْتَ عمث”*". 


.)5155( قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(1) في ديوانه ص .15١‏ 

(9) بالرفع أو النصب؛ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ١‏ فمن رفع «مثل» جعله : عليكِ مثِل ذلك الذي 
قلتِ لي ودعوتٍ لي بهء ومن نصبه جعله أمراً يقول: عليكِ بالترحم والدعاء لي. 

6 في (م): نوماء وهي رواية للبيت. 

)2( في ديوانه ص 460. 

(5) الدَّنّ: هو وعاء ضخم للخمر ونحوها. 

32( الصحاح (رسم). 

م2 في (د): يثنى» وفي (ظ): ينثني. 

(9) من قوله: قال قوم... من المحرر الوجيز 8/١‏ 

(١٠)أخرجه‏ أحمد في المسند (846)» وسيذكره المصنف عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة يوسفء والآية 





(١٠)من‏ سورة الحديد. 


لفن سورة البقرة ؛ الآية ٠‏ 





وقيل: هي مأخوذةٌ من اللّزوم» ومنه صَلِيَ بالنار: إذا لَزْمَهاء ومنهظسصَلَ نا 
حَايَة» [الغاشية: 5]. قال الحارثٌ بن عُبَاو30 : ش 
لم أكن من مجناتِهاعَْلِمَ الل 2 4 وإني بجرَّهااليِومَ صال'" 

أي لازم لبعزها: 

وكأنَّ المعنى على هذا : مُلازَّمَةٌ العبادة على الحدّ الذي أمرّ الله تعالى به. 

وقيل: هي مأخوذةٌ من صَلَّيْتُ العودّ بالنار: إذا قرّمتّه وبين بالصّلاء. والصّلاءُ: 
صِلاءٌ النار» بكسر الضاد ممدودء فإِنْ فتحتٌ الصادً قَصَرْتَء فقلتَ: صلا النار» 
فكأن المُصَلّي يُقَوّم نفسّه بالمعاناة فيهاء ويَّلِينُ ويخشّعء قال الخازْرنجي”": 
فلائَغْجَلْبأمرك وانْئَيِئَةٌُ فماصَلَُىعصاك كُمُستديم 

والصلاةٌ: الدعاء» والصلاةٌ: الرحمة, ومنه: «اللهمّ صَلّ على محمد 
الحديغ0), 

والصلاةٌ: العبادة» ومنه توه تمان عو كان صَلَائْهُم عند الي [الأنفال: 0*] 
الآية» أي : عبادتهم. 

والصلاةٌ: النافلة» ومنه قوله تعالى : لوم أَمْلَكَ بالصَّكرة) [طه: ؟18]. 


)١(‏ في النسخ: هناد» وهو خطأء وهو الحارث بن عباد البكري» كان أحلم أهل زمانه وأشدهم بأساًء 
اعتزل الحرب بين بكر وتغلب ‏ وهي حرب البسوس ‏ ثم دخلها بعد أن قتل المهلهل ابن أخيه بجير بن 
عمرو: خخزانة الأدب /١‏ 7الا4. 1 

(؟) . تفسير الطبري 5/ 2506 والأغاني 417/0» وخزانة الأدب .4717/١‏ 

() كذا وقم في النسخ» والبيت لقيس بن زهيزر العبسي» كما في اللسان والصحاح (صلا)ء وقد ذكره 
الخارزنجي» فيما ذكر ابن عادل الحنبلي في اللباب ..14٠/١‏ ثم قال: وهو مشكل» فإن الصلاة من 
ذوات الواوء وهذا من الياء. اه. والخارزنجي هو: أحمد بن محمدء أبو حامد البشتيء إمام أهل 
الأدب بخراسان في عصره. له كتاب التكملة» كمّل به كتاب العين. توفي سسنة (1754ه). إنباه الرواة 
اا . ١‏ 

(5:) روي من أحاديث عدد من الصحابة؛ منهم طلحة بن عبيد الله وأبو سعيد الخدري» وأبو مسعود 
الأنصارزي وكعب بن عجرة» وأبو ميد الساعدي. ينظر مسند أحمد (1545) و(4737١١)‏ و(170175) 
و(5١٠1481)و(39500).‏ 
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والصلاةٌ : التنييح» ومنه قوله تعالى : «قلولة آنَمْ كنَ ين أَلْمْسَبّحِينُ4 [الصافات: ]١57‏ 
أي : من المُصَلْينء وفكة متبعة الفيي. وقد قيل في تأويل «ضَيبع حَنَدِكَ4 
[البقرة: ٠‏ 7]: هل 

والصلاةٌ: القراءة» ومنه قوله تعالى اند »]٠٠‏ فهي 
لفظ مقع كب والضاكة نيت شان ا ال انه 

وقد قيل: إنَّ الصلاءً اسمٌ عَلَّم وُْضِعَ لهذه العبادة» فإنَ الله تعالى لم يُخْلٍ زماناً 
من شَرْع» ولم يَخْلْ شرعٌ من صلاة» حكاه أبو نصر القَشَيْريَ. 

قلتٌ: فعلى هذا القولٍ لا اشتقاقٌ لهاء وعلى قولٍ الجمهورء وهي: 

الحادية عشرة: اختلف الأصوليُون: هل هي مبقاةٌ غلى أصلها اللّغويٌ الوضعئّ 
الابتدائيٌء وكذلكٌ الإيمانٌ والزكاةٌ والصيامٌ والحجٌء والشرعٌ إنما تصرّف بالشروط 
والأحكامء أو هل تلك الزيادةٌ من الشرع تُصَيّرها” الخرضرهة كالويع الأخدائي مق 
قِبَلِ الشرع؟ هنا اختلافهم, والأوَّلُ أصحٌ؛ لأنَ الشريعةً تََنَتْ بالعربية» والقرآن نزلَ بها 
بلسان عربيٌ مبين» ولكن للعرب تحككم في الأسماء» كالدّابةٍ وُضِعَتْ لكل ما يدب ثم 
حصّصّها العُرْفُ بالبهائم» فكذلك لِعُرفٍ الشرع تحكُمٌ في الأسماءء والله أعلم. 

الثانية عشرة: واختّلِف في المرادٍ بالصلاةٍ هناء فقيل: الفرائضء» وقيل: 
الفرائضٌ والنوافل معاًء وهو الصحيحٌ ؛ لأنّ اللفظ عامٌء والمتّقي يأتي بهما. 

الثالئة عشرة: الصلاةٌ سببٌ للرزقء قال الله تعالى: #وأمرٌ أَمْلَكَ بالصّلرة)» 
[طه: 17]» الآية» على ما يأتي بيانه في «طه) إن شاء الله تعالى. وشفاءٌ من وجََمّ البطن 
وغيره» روى ابنُ ماجهء عن أبي هريرةً قال: هجر النبيئُ كَل نيرت نسايك: 
ثم جلستُء فالتفتٌ إل النبي ل فقال: «اشكُمَتُ دَرْدّه؛ قلتٌّ: نعم يا رسول الله 
قال: «قُمْ مُصَلَّ» فإِنَّ في الصلاة شِفاءً». وفي”؟ رواية: «اشْكَمّت وَرْد) يعني : تشتكي 
)١(‏ في مجمل اللغة (صلى) 078/7. 
(؟) في النسخ: يصيرهاء والمثبت من (م). 
(") من هذا الموضع إلى قوله : لأنه مخالف للسواد ص 587 سقط من (ز). 

(5) في (د) و(م): في رواية» والمثبت من (ظ). 


نض سورة البقرة ؛ الآية ٠‏ 


بطنّك؟ بالفارسية”''. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حَرَبَهُ أمرٌء فَزِعَ إلى الصّلاة”". 

الرابعة عشرة: الصلاهٌ لا نَصِحٌ إلا بشروط وفروضء فمن شروطها: الطهارةٌ 
يتساتئكبيان احكابتيافن سور الباء والتجايدة": وسَبْرٌ العورة. يأنىفي 
الأعراف”*' القولٌ فيها إن شاء الله تعالى. 

وأما فروضٌها: فاستقبالٌ القبلة”*"» والنيةٌ» وتكبيرةٌ الإحرام» والقيامٌ لهاء 
وقراءةٌ أمّ القرآن» والقيامٌ لهاء والركوع» والطمأنينة فيه» ورفمٌ الرأس من الركوعء 
والاعتدالٌ فيه» والسجودٌء والظمأنينة فيه» ورفمٌ الرأس من السجودء والجلوسُ بين 
السجدتين» والكليائية فيه» والسجود الثانى» والطمائية فيه. والأصل فى هذه 
الجملةٍ حديتٌ أبي هريرةً في الرجل الذي علّمه النبنُ يه الصلاةً لمّا أخَلَّ بهاء 
فقال له: «إذا قمت إلى الصلاة» فَأسْبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة» ثم كَبّرْ ثم 
اقرّأ ما تَيَسَّرَ معك من القرآن» ثم اك ع للقن رأكهاء تا رقن على نز 
فائعاء لم اسحد تنتى اتفلمطن سابجنا الم اأرقع حى تطمكق جالساء تم افق ذلك 
في صلاتِكَ كلها» خرّجه مسله”". 

ومثله حديثٌ رفاعة بن رافه", أخر جه الدارقطنيٌ وغيره 

قال علماؤنا: فبيّنَ”' يَلةِ أركانَ الصلاة» وسكت عن الإقامة» ورَفْع الِيَدَيْنء 


لت 


)١(‏ سنن ابن ماجة (0408). وفي إسناده ذرّاد بن عُلْبة» وَلَيْتُ بن أبي كه وكلاهما ضعيف» وأخرجه 
ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/1؟)‏ (777) (71) وأخرجه أيضاً (175) عن أبي الدرداء؛ ثم 
قال: هذان حديئان لا يصحّان. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (717549)» وأبو داود :)17١4(‏ والطبري في التفسيرز 5319-518/١‏ (واللفظ له) 
من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه. 

(*) النساء الآية (57)» والمائدة الآية (3). 

.)5١( الآية‎ )8( 

(0) الأكثر على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. 

(3) (799): (47). وأخرجه أيضاً أحمد (45726)» والبخاري (0/010. 

(0) الأنصاري؛ الخزرجي» شهد بدراً والعقبة وبقية المشاهدء مات سنة (1١54ه)ء‏ الإصابة 7/ 1481. 

(4) سنن الدارقطني /١‏ 947-46» وأتخرجه أحمد في المسند (18991). 

(9) في (م): فبين قوله. 
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وعن حََدٌ القراءة» وعن تكبير الانتقاللات» وعن التسبيح في الركوع والسجود» وعن 
الْجَلْسةٍ الوسطى» وعن التَّشْهّدِء وعن الجَلْسةٍ الأخيرة» وعن السَّلام. 


أمّا الإقامةٌ وتعيينٌ الفاتحة» فقد مضى الكلامٌ فيهما". 


وأما رَفْعٌ الْيَدِيْنء فليس بواجب عند جماعةٍ العلماء وعامَّة الفقهاءء لحديث أبي 
هريرةً وحديثٍ رفاعة بن رافع. وقال داودٌ وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة 
الإحرام. وقال بعض أصحابه ل ل ا 
واجبٌ» وإنَّ مَنْ لم يرفّمْ يديه. فصلاثة ال وهو قولٌ الحميدي 0 وروايةٌ عن 
الأوزاعيّ. 

واحتجُوا بقوله عليه السلام: «صَلُوا كما رَأَيُموني أصَلّي» أخرجه البخاري”؟ 
قالوا: فوجبٌ علينا أَنْ نفعلَ كما رأيناه يفعَلُ؛ لأنه المبلُمُ عن الله مراده. 

وأما التكبيرٌ ما عدا تكبيرةً الإحرام» فمسنونٌ عند الجمهورء للحديث المذكور. 
وكان ابن القاسم صاحبٌ مالك يقول: مَنْ أسقط من التكبير في الصلاة ثلاتٌ 
تكبيرات فما فوقّهاء سَجَدَ للسهو قبل السلام» وَإِنْ لم يسجدْ بطلّث صلاثه» وإِنْ نْسِيَ 
تكبيرة واحدةً أو اثنتين» سجدّ أيضاً للسهوء فإن لم يفعَلُء فلا شيء عليه» وروي عنه 
أنَّ التكبيرة الواحدةً لا سهرّ على مَنْ سها فيها. وهذا يَدُلُ على أنَّ عُظُمَ التكبير وجملته 
عنده فرضْ» وأن الر منه عجار فته وقال أَصْبّعُ بن المّرَجِ”*' وعبدٌ الله بن عبد 
مح (0), مه ونتءلة . 5 2 م #العافى 2ت-ه 2 
الحكم *: ليس على مَنْ لم يُكُبّرْ في الصلاة من أوَّلها إلى آخرها شيءٌ إذا كبر تكبيرة 
الإحرام. فإِنْ تَرَكَه ساهياًء سجد للسهوء فإن لم يسجذٌء فلا شيء عليه» ولا ينبغى 
فق مضى الكلام عن تعيين الفاتحة في ص _-4٠‏ كالمل ومضى الكلام عن الإقامة ص 015" عند تفسير 

قوله تعالى : «ِيعيموتَ ألصَآزةه. 
)2( فوعة اشع الو ين ون 211 النتشية الأسدي» المكي» شيخ الحرم» صاحب المسند» 

توفي سنة (19اه). السير .515/٠١‏ 
2 صحيح البخاري (2)5151 وقد سلف ص 257 وينظر الاستذكار ٠١” /4٠‏ و١٠‏ والتمهيد .7١7/9‏ 


(4) أبو عبد اللهء الأموي مولاهمء مفتي الديار المصرية. توفي سنة (176ه). السير .505/1١‏ 
(5) أبو محمدء صاحب مالكء مفتي الديار المصرية» توفي سنة (5١1ه)‏ السير .57١/٠١‏ 
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لأحد أن يترّكَ التكبيرَ عامداً؛ لأنه سنةٌ من سّئن الصلاة» فإن فعلٌء فقد أساءء ولا 
شيء عليه» وصلاثه ماضِيةٌ0"©. 

قلت: هذا هو الصحيحٌ» وهو الذي عليه جماعةٌ فقهاءٍ الأمصار من الشافعيين 
والكوفيين» وجماعةٍ أهلٍ الحديث» والمالكيين غيرٌ من ذهب مَذْهَبَ ابن القاسم. 

الك لور و ب يم . وساقٌ 
حديتٌ مُطرّف بن عبد الله”"' قال: صلَّيتٌ خلف على بن أبي طالب أنا وعِمرانُ بن 
شين فكان إذا جد كترة وإذا رقع راضه ره رذ مبفل مو اتسين عن فلم 
قضى الصلاةً» أخذ بيدي عِمران بنُ خصين فقال: لقد ذكّرني هذا صلاءً محمد كلل 
أو قال: لقذ صلَّى بئا صلاءً محمد 6ه ". وحديتٌ عكرمة قال: رأيتٌ رجلاً عند 
المقام 3ك في كل حفن ررقم + وإذا قام. وإذا وَضعَ فأخبرثٌ ابنَ عباس» فقال: 
أو ليس تلك صلاةً النبئ كك لا أ ا 

لك ايديا رحد لب اب ع أ اكيز ل يك علب مد 

5 ' أبو إسحاقٌ السّبِيعىُ عن يُرَيْلِا "ان أب عريه .عن أبي موسى الأشعري 
قال صلَى بنا عليٌ يومَ الجَمّلٍ صلاةً أذْكَرّنا بها صلاءً رسول الله يل؛ كان يُكَبْرُ في 
كل حَفْضٍ ورَفْع» وقيام وقعود. قال أبو موسى: فإمًا نسيناهاء وإما تَرَكناها عبد 

قلتٌّ: أتراهم أعادوا الصلاة! فكيف يُقال: مَنْ ترك التكبيرَ يَظْلَتْ صلائة؟! ولو 





.1854/9 التمهيد‎ )١( 

(؟) هو مطرف بن عبد الله بن الشخيرء أبو عبد الله الحرشي» العامري» البصري» توفي سنة (90ه) وقيل 
غير ذلك. السير 5//ا8١1.‏ 

() صحيح البخاري (0/87. وهو في مسند أحمد (199465). 

(8) صحيح البخاري (/07/41. وهو في مسئد أحمد (7015). 

(5) في (م): روى. 

0) في (م): يزيدء وهو خطأ. 

(10) أخرجه أحمد (1949١)؛‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار» ,>70١‏ وابن عبد البر في «التمهيد؟ 
9 من الطريق الذي ذكرها المصنف» وأخرجه أيضاً أحمد )١97717(‏ بزيادة رجل من بني تميم 
في إسناده بين أبي إسحاق السّبيعي وبُريد» وهو الصواب فيما ذكر الدارقطني في العلل 7/ 7784. 
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كان ذلك» لم يكن فرقٌ بين السّنةٍ والمَرْض» والشيءٌ ل ييه لم يَجِبْ 
جميعه » وبالله التوفيق. 
الخامسة عشرة: وأما التسبيحٌ في الركوع والسجودء فغيرٌ واجب عند الجمهورء 
للحديث المذكور» وأوجبه إمتحاف ين راهوية: وأنَّ من تركه أعاد الصلاةً) لقوله 
عليه السلام: «أمّا الركوعٌ» فَعَظْمُوا فيه الربّء وأمّا السجودٌء فاجتهدوا في الدعاءء 
َنَمِنٌ أَنْ يُسْتَجاتَ لكو30». 
السادسة عشرة: وأما الجلوسٌ والتشهدٌء فاختلفٌ العلماءٌ فى ذلك» فقال مالك 
وآضنحائه : الجَلوس الأول وَالتَشَهّدٌ له سان وأوجت جماعة من العلماء الجلوس 
الأوّلء وقالوا: هو مخصوص من بين سائر الفروض بأن ينوب عنه السجودٌ» كالعرايا 
من المَرّابنة» والقِراضٍ من الإجارات» وكالوقوفي بعد الإحرام لمن وجد الإمام 
راكعاً. واحتجُوا بأنه لو كان سُنَّةَه ما كان العامِدُ لتركه تبظلٌ صلاثه كما لا تبظل بتركِ 
سنن الصلاة. 
واحتجٌ من لم يُوجبْه بأنْ قال: لو كان من فرائض الصلاةء لَرَجَعَْ الشسّاهِي عنه إليه 
حتى يأتيَ به كما لو ترك سجدةً أو ركعة؛ ويُراعي فيه ما يُراعي في الركوع والسجودٍ 
من الولاءٍ والرتبة» ثم يسجدٌُ لسهوه كما يصنَعُ من ترك ركعةٌ أو سجدةً وأتى بهما"". 
وفي حديث عبد الله بن بُحَيْنةَ”": أن رسول الله ل قام من ركعتين» ونْسِيَ أن 
يتشهّد» فسبّحَ النامنُ خلقه كَيْما يَجِلِسء فثبتٌ قائماً فقامواء فلما قَرَعٌ من صلاته» 
سَجََدَ سجدتي السهو قبل التسليه”*. فلو كان الجلوسٌ فرضاًء لم يُسَقِظهُ النْسِيانُ 
)١(‏ قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه أحمد في المسند 2)١14٠0٠(‏ ومسلم (409) 
وسيذكره المصنف في تفسير الآية الأخيرة من سورة العَلّق. 
(؟) التمهيد ١١/488١1-١41كء‏ والاستذكار ؟#/ “*/ا” ل هلالا, 
(*) هو عبد الله بن مالك بن القِشْبٍء أبو محمد الأزدي» وبحينة أمه. كان حليف بني المطلب بن عبد 
مناف» له صحبة» توفي سنة (05ه). الإصابة .1١54/5‏ 
إحق أخرجه أحمد في المسند (2)51919 والبخاري (2»)879 ومسلم (9070). وليس فيه لفظ: «فسبح الناس 
خلفه؛ وإنما ورد هذا اللفظ في حديث المغيرة بن شعبة كما في مصادر الحديث» ينظر مسند أحمد 
(”*دطامل). 
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والسَّهُو؛ لأنَّ الفرائضٌ في الصلاة يستوي في تَرْكها السهرٌ والعَمْدُء إلا في المأئه”". 
1 ل 00 5 © فى ا 5 
واختلفوا في كم الجلوس الأخير في الصلاة» وما الفرظ (" من ذلك» وهي : 
السابعة عشرة: على خمسة أقوال: 
أحدها: أنَّ الجلوسَ فرضٌ والتشهّدَ فرضٌ» والسلامٌ فرضٌ. وممن قال ذلك 
الشافعنٌ وأحمدٌ بن حنبل في رواية» وحكاه أبو مصعب”" في «مختصره» عن مالك 
وأهل المدينة» وبه قال داود. قال الشافعي : مَنْ ترك التشهدّ الأَوَّلَ والصلاءً على 
النبيئ كله فلا إعادةً عليه» وعليه سجدتا السهو لتركه. وإذا تَرَكَ التشهدَّ الأخيرٌ ساهياً 
0 إى 6 - و ب ٍ-< 2 ذا 22 اد 5 
أو عامداً» أعاد. 


واحتحجوا بأنَّ بيانَ النبيّ يكل في الصلاة فرضٌ؛ لأنَّ أصل فَرْضِها مجملٌ يفعةة0» 
إلى البيان» إلا ما خرج بدليل. وقد قال يَكِِ: «صَلُوا كما رأيتموني أصلّي»*©. 

القول الثاني: إِنَّ الجلوسَ والتَشْهّدَ والسلامٌ ليس بواجب» وإنما ذلك كلّه سنةٌ 
مسنونة. هذا قولٌ بعض البصريين» وإليه ذهب إبراهيمٌ ابن عُليّة". وصرّح بقياس 
الجلدة اكع :7" على الأول الت الجمهور وشد :إلا آنه وري الإعادة على عرد 
ترك شيئاً من ذلك كله. 

ومن حُبجَتهم حديتٌ عبد الله بن عَمرو بن العاص عن النبىّ يك قال: «إذا رَهَمَّ 
الإمامٌ رأسّه من آخر سجدةٍ في صلاته» ثم أَحْدَتٌ» فقد تَمَّثْ صلائه». وهو حديتٌ 


)١(‏ في (د) و(م): المؤتم؛ وهو خطأ. وينظر التمهيد »145/٠١‏ والاستذكار 4/4/ا". 

(؟) في (م): الغرض. 

() هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث؛» الزهري» الفقيه» قاضي المديئة» لازم مالكاً وتَمّّه به. توفي 
سنة .(141ه) وقيل: (157ه). (السير؟ .475/١١‏ 

(4) في (ظ): مفتقر. 

(5) سلف الحديث ص57 و777: وتنظر الأقوال التي ذكرها المصنف في التمهيد »11١/٠١‏ والاستذكار 
د والأوسط "/518. 

(5) إبراهيم بن إسماعيل ابن علية» جَهْمِيَ هالك؛, كان يقول بخلق القرآنء له مصنّفاتٌ في الفقه تُشبه 
الجدلء قال الشافعي: ابن عُلَيّة ضالٌ. وقال أحمد بن حنبل: ضالٌ مُضْل. توفي سنة (114ه). تاريخ 
بغداد ”/ 235١‏ وميزان الاعتدال .٠١ /١‏ 

0) في (م): الأخيرة. 
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لا يَصِحّ على ما قاله أبو عمر””"'» وقد بِيّناه في كتاب «المقتبس9”2©. وهذا اللفظ إنما 
يُسقِط السلامً» لا الجلوسَ 
القول الثالث: إِنْ الجلوسَ مقدارَ التشهدٍ فرضٌء وليس التشهدٌ ولا السلامٌ 
بواجت فرضاً. قاله أب و سحيفة وأضحائة وجماعة من الكوفيين. واحتجُوا بحديث ابن 
المبارك؛ عن الإفريقي عبدٍ الرحمن بن زياد» وهو ضعيفٌء وفيه أنَّ النبت يل قال: 
«إذا جلسٌ أحذكم في آخِر صلاته» فأحدّتٌ قبل أن يُسَلَّمَء فقد تَمَثْ صلائه»© 
قال ابنُ العربي: وكان شيحُنا فخرٌ الإسلام يُنشِدُنا في الدرس : 
ويّرى الخروجٌ من الصلاةٍ بضَرْطةٍ ‏ أينّ الضصراظ مِنَ السلامٌ عليكم! 
قال ابن العربي : وسلكَ بعض علمائنا من هذه المسألةٍ فرعين ضعيفين؛ أما 
أحدُهما: فروى عبدٌ الملك”» عن عبدٍ الملك؛ أنَّ من سلَّم من ركعتين متلاعباً» 
فخرج البيانٌ أنه إن كان على أ ربع أنه يُجزئه» وهذا مذهبٌ أهل العراق بعينه. وأما 
الثاني : فوقع في الكتب المنبوذة» أنْ الإمامً إذا أحدتٌ بعد التشْهَّدٍ مُتعمّداً وقبل 
السلام؛ أنه يُجَزِئٌ مَنْ خَلْمَهء وهذا مما لا ينبغي أن يُلتَمَتَ إليه فى الفتوى» وإن 
عَمَرَتْ به المجالسٌ للذكرى”. 
القول الرابع: إن الجلوسَ فرضٌ» والسلامٌ فرضلٌ» وليس التَشْهّدُ بواجب» وممن 
قال هذا: مالك بن أنس» وأصحابه؛ وأحمدٌُ بن حنبل فى رواية. واحتجٌُّوا بأنْ 
قالوا: ليس شيء من الذّكر يجب إلا تكبيرةً الإحرام» وقراءةً أمّ القرآن [والتسليه]". 
)١(‏ في التمهيد 25١4/٠١‏ والاستذكار 584/5. والحديث المذكور أخرجه بنحوه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ١‏ 770-74» والبيهقي في السئن الكبرى 14/7 
(؟) هو المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس»؛ كما سيصرح به المصنف في أكثر من موضع. 
فرق هو نفسه الحديث الذي ذكره المصنف في القول الثاني» وهذا أحد ألفاظه,» وقال فيه ابن عبد البر في 
التمهيد :1١4/٠١‏ لا يصح لضعف سنده واختلافهم في لفظه. 
(5) ابن حبيب» وسلف ذكره ص ١187‏ وأما عبد الملك (الذي بعده» وهو شيخه) فهو ابن عبد العزيز بن 
الماجشون؛ تلميذ الإمام مالك توفي سنة (511ه). السير 1٠١7/17‏ و١809/1.‏ 


لفق لم نجد قول ابن العربي فيما بين أيدينا من مصادر. 
() ما بين حاصرتين من التمهيد ١١٠١/؟1١5ء‏ والاستذكار 787/14. 
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القول الخامس: إن التشهّدَ والجلوس واجبان» وليس السلامٌ بواجب» قاله 
جفاغة : منهم إسحاقٌ بن راهويه. واحتح إسحاق بيحديث ابن مجعو لح لم 
رسول الله يكل التشهّدء وقال له : «إذا فَرَعْتَ مِن هذاء فقد تَمّتْ تَنَّتْ ضلاتك» وقضيتٌ ما 
لك:22, 
قال الدارقطني: قوله: «إذا قَرَغْتَ مِن هذاء فقد تَمَّثْ صلاتك» أدرجه بعضهم 
عن زهير في الحديث» ووصله بكلام النبئ كَل وفَصَله سَبَابَةٌ عن زهيز» وجعلّه من 
كام اشن متتعوةة وقوله أشبُ بالصواب من قول مَنْ أدرجّه في حديث النبي يَك. 
وشبابة لقة: وقد تابعه غسانٌ بن الربيع على ذلك» جَعَلَ آخِرَ الحديث من كلام ابن 
َلاق 2171 
مسعودء ولم يرفَعْه إلى النبئ يكل ٠ .٠'‏ 
3 الثامنة عشرة: د فقيل :وات » .وقيل :“لسن بواجي 
والفيتض رسو ' لحديث عائشة وحديف نِ علي الصحيح» خرّجه أبو داود 
والترمذئ» زواء” سفيانٌ الثوريٌ عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن محمد ابن 
الحنفيّة عن علي ؛ قال: كال سول الله عله : وح العاده الكيرد. وتَحريمّها 
التُكبيرٌء وتَحلِيلّها التسلية)0*. 
وهذا الحديثُ أصل فى إيجاب التكبير والتّسليم» وأنه لا يُجِزِئٌ عنهما غيرهماء 
كما لا يُجِزِئٌ عن الطهارة غيرٌها باتّفاق. 
9 0 واه 7649 0 و 2 3 7 
قال عبدٌ الرحمن بن مَهْدي''2: لو افتتح رجلّ صلائّه بسبعين اسماً من أسماء الله 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5005)» وأبو داود (2)970 وابن حبان »)١957(‏ والدارقطني في 
السنن 707/١‏ و2304 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 170. والقولان الرابع والخامس في التمهيد 
٠‏ و14 والاستذكار 5814587/4. 
(؟) سنن الدارقطني "00١‏ والعلل له 8/0؟١.‏ وزهير: هو ابن معاوية» وسشَبَابة: هوابن سَوّار. 
() قالت: كان رسول الله يَلدِ يستفتح الصلاة بالتكبير... وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه أحمد 
0 ومسلم (594): وسيذكره المصنف في الصفحة التالية. 
حق في (م): وروأه. ٠‏ 
(4) .سنن أبي داود (11) و(514)» وسئن الترمذي (7). وهو في مسند أحمد(7١٠3).‏ وسلف قطعة منه 
ص 155. قال الترمذي: هذا الحديث أصحٌ شيء في هذا الباب وأحسن. 
 )1(‏ أبو سعيد العنبري» وقيل : الأزدي مولاهم؛ البصريء الناقدء توفي سنة (194ه). السير 9/ 197. 
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عرّ وجل» ولم يكبْرُ تكبيرةً الإحرام» لم يَجْرْوِء وإن أحدتٌ قبل أن يُسَلمَ لم يَجْزِه. 
وهذا تصحيحٌ من عبدٍ الرحمن بن مهدي لحديث علىّ» وهو إِمامم في علم الحديث 


مه ١‏ 
ومعرفة صحيحه من سقيمه» وحسيك , 0 


التاسعة عشرة: فقال ابن شهاب الزهري» وتعدي العسية والأوزاعىٌ» 
وعبدٌ الرحمن»؛ وطائفةٌ: تكبيرةٌ الإحرام ليست بواجبة. وقد رُوِيَ عن مالك في 
المأموم ما يَدُلُ على هذا القول» والصحيح من مذهبه إيجابٌ تكبيرة الإحرام» وأنها 
فَرْضْ وركنٌ من أركان الصلاة» وهوالصوابٌ» وعليه الجمهورٌء وكل مَنْ خالت ذلك 
فَمَسْسجوِحٌ بالسئّة”". 

الموفية عشرين: واختلف العلماءٌ في اللّفظ الذي يدخل به فى الصلاة. فقال مالك 
وأصحابه, وجمهورٌ العلماء: لا يُجَرِئٌ إلا التكبيرٌء لا يُجزِئٌ منه تهليل» ولا تسبيحٌ» 
ولا تَعظيمٌ» ولا تَحميدٌ. هذا قولٌ الحجازيين وأكثر العراقيين. ولا يُجزئٌ عند مالك إلا 
«الله أكبر» لا غير ذلك. وكذلك قال الشافعيٌ» وزاد: ويُجِزِئٌ «الله الأكبر؛ء و«الله 
الكبير». والحكة تناك شرية عانق قالك : كان رسول الله وَل يَسْتَفْتِحُ تح الصلاةً 
بالتُكبير» والقراءةً ب «الحمدٌ لله رَبّ العالمين»» وحديتٌ علىٌ : «وتَّحرِيمُها ك0" 
وحديتٌ الأعرابي: 0 وفي «سنن» ابن ماجه: : حدّئنا أبق كين 1 بي شيبة 
وعليٌ بن محمد الطنافِسِيٌ قالا: حدثنا أبو أسامةً قال: حدثني عبدُ الحميد بن جعفر 
قال: حدثنا محمدٌ بن عمرو بنِ عطاء قال: سمعتٌُ أبا حُمَيْدِ الساعديّ يقول: كان 
رسول الله كل إذا قامَ إلى الصلاوَء استقبل القِبلة» وَرَقَمَ يَدَيْهه وقال: «الله أكبر»” . 
)١(‏ الاستذكار 7/4 »١77‏ والتمهيد 187/69. 

() الاستذكار »١177/4‏ والتمهيد 1857/69. 
() سلف الحديثان في الصفحة السابقة. 
ع4 سلف في ص 777 من حديث أبي هريرة ورفاعة. 


)2( سنن ابن ماجه (801)» ولم نجد في المطبوع منه طريق ابن أبي شيبة» وقد أشار إليه المزّي في تحفة 
الأشراف 216١/9‏ وأخرجه أحمد (717049) عن يحيى بن سعيد القطان» عن عبد الحميد بن جعفر» 


به مطولاً. 
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و 


وهذا نص صريحٌ» وحديثٌ صحيحٌ في تعيين لَفْظٍ التُكبير. وقال''' الشاعرٌ: 
وأبحث اله أكمبحة قعل سحي يتتحنارلة وافظ وح 0 

ثم إنه يَتَضَمَنُ القَذْر”"'» وليس يُتضمّئْه كبيرٌء ولا عَظيمٌء فكان أبلعٌ في المعنى» 
والله أعلم. 

وقال أبو حنيفة: إن افتتّحَ بلا إله إلا الله يَجَزِيهء وإن قال: اللهم اغفِرُ لي» لم 
يَجْزْه وبه قال محمد بن الحسن. 

وقال أبو يوسف: لا يُجزئه إذا كان يُحَسِنٌ التُكبيرٌ. وكانَ الحكم ب 
يقول: إذا ذَّكّر الله مكانّ التُكبير» أَجَرَأه. 

قال ابن المنذر: ولا أعلمُهم يختلفون أنَّ مَنْ أَحسّنٌ القراءة» فهلّلَ وكبّرٌ ولم 
يقرا أن صلاته فاسدةٌء فمن كان هذا مذهبّه, فاللّازِمُ له أن يقول: لا يجزِيه مكان 
التكبير غيره. كما لا يَجزِي مكانّ القراءة غيرّها. وقال أبو حنيفة: يَجْزِيه التكبير 
بالفارسية وإن كان يحسِنٌ العربية. 

قال ابن المنذر: لا يَجزِيه؛ لأنه خلافٌ ما عليه جماعاتٌ المسلمين» وخلافٌ ما 
علَّمَ النبيئ يله أمَنَُ ولا نعلّمُ أحداً وافقّه على ما قال. والله أعله. 

الحادية والعشرون: واتفقتٍ الأَمّهُ على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام إلا شيئاً 
رُوِيَ عن بعض أصحابنا يأتي الكلامٌ عليه في آية الطهارة. 

وحقيقيّها : مَضْدُ التقرّبٍ إلى الآمر بفعل ما أَمَرَ به على الوجه المطلوب منه. 

قال ابنُ العربي: والأصل في كل نيةٍ أن يكونّ عَقْدُها مع التَلبْسِ بالفعل المَنُوي 
)١(‏ في (م): قال. 
(؟) قائله خداش بن زهير» والبيت في ديوانه ص »5١‏ وفيه: أكثرء وذكره المبرد في المقتضب 91/4» 

وعنده: محافظة وأكثرهم» بدل: محاولة وأعظمه. وذكره العيني في شرح الشواهد /١‏ الال ضمن 

قصيدة. 
() في (د) و(م): القدم. 
(4:) في (د): الحسن بن عتيبة» وفي (ظ): الحسن وابن عتيبة» وكلاهما خطأء والمثبت من مصادر 

التخريج. 


(05) الأوسط ”/5/ط-8لاء والاستذكار ١71/5‏ -1752. 


و ومه 6 
بن عتيبه 
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بهاء أو قبِلَ ذلك بشرط استصحابهاء فإِنْ تقّدَّمَتِ النيّهُّه وطرأث غَفْلَّة؛ فوقّعَ التَلبْسُ 
بالعبادة في تلك الحالةٍ لم يُعتَدّ بهاء كما لا يُعّدٌ بالنية إذا وقعَتٌ بعد التََيّسِ بالفعل» 
وقد رخص في تقديمها في الصوم لِعِظَم الحَرَّجٍ في اقترانها بأوّله. 

قال ابنُ العربي: وقال لنا أبو الحسن القروي بِتَغْر عَسْقَلان: سمعتٌ إمامّ الحرمين 
يقول: يُحَضِرٌ الإنسان عند التَّلَبّس بالصلاة اليه ويّجَرٌدُ النَّظرَ في الصانعم» وحدوث 
العالّم» والنبرّات حتى ينتهي نظره إلى نِيِّةِ الصلاة؛ قال: ولا يَحتاجٌ ذلك إلى زمان 
طريل؛ وإنما يكونُ ذلك في أوحى لحظةٍ؛ لأنّ تعليمَ الجْمَلٍ يفتقرٌ إلى الزمان الطويل» 
وتَذْكارُها يكونُ في لحظة. ومن تمام النْيةِ أن تكونّ مُستصحَبةٌ على الصلاة لياه إلا 
أنذلك لقا كان مرا 01 سمح الشرعٌ في عُزوب النّيةِ في أثنائها. 

سمعتٌ شيحّنا أبا بكر الفهري”"' بالمسجد الأقصى يقولٌ: قال محمد بن 
سحنون: رأيتٌ أبي سُحنونا " ربّما يُكْمِلَ الصلاةً فَيُعِيدُهاء فقلتٌ له: ما هذا؟ 
فقال: عَرَبَتْ يي في أثنائهاء فلأجل ذلك أَعَدْنُها. 

قلتٌ: فهذه جُملةٌ من أحكام الصلاة» وسائرٌ أحكامها يأتي بيائها في مواضعها 
من هذا الكتاب بحول الله تعالى» فيأتي ذْكْرٌ الركوع» وصلاةٍ الجماعة. والقِبلةٍء 
والمبادرة إلى الأوقات. وبعض صلاة الخوف فى هذه السورة» ويأتى ذِكْرٌ قَضْر 
الصَّلاة» وصلاةٍ الخوف فى «النساءغ»”؟؟: والأوقاتٍ فى «هود؛ء واسبحان» 
و«الروم»””2 وصلاةٍ الليل في «المزمل»”"'2. وسجود التلاوة في «الأعراف:© 
وسجود الشّكر في «ص)”* : كل في مَوْضعِه إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ في (م): يتعذر عليه. 
(؟) محمد بن الوليد الأندلسي» الّرْطُوشي» شيخ المالكية. توفي سنة (١57ه)‏ انظر السير 445/14. 
(”') عبد السلام بن حبيب» التنوخي» الحمصي الأصلء المالكي» قاضي القيروان» وصاحب المدونة. 

توفي سئة (50 7ه). السير 57/17 
(8) الآية .)1١ ١‏ 
(0) هود الآية »)١١4(‏ والإسراء الآية (1/8)» والروم الآيتان (11) و(18). 
(5) الآيات -١(‏ :) و(١5).‏ 


)0 الآية ,)5١05(‏ 
(8) الآية (58). 
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مع عر 


ل د حا ا ل ا ند ناموط در به 0 

الثانية والعشرون: قولّه تعالى: «ويمًا ررْفسهُم يَقِتُوت»: رزقناهم: أعطيناهم. 
والرّزق عند أهل السّنة: ما صَحّ الانتفاعٌ به حلالاً كان أو حراماًء خلافاً للمعتزلة 
في قولهم: إِنَّ الحرامً ليس برزق؛ لأنه لا يَصِح تَمَلْكُهُء وإنَّ الله لا يررُقُ الحرام» 
وإئما يرزق الخلون وات زق لأ كون إلا ينف الولف 

قالوا: فلو نشأ صَبيّ مع اللصوص» ولم يأكُلْ شيئا إلا ما أطعموه'") اللصوص» 
إلى أن بلغ» وقويَ وصار لِضَّاء ثم لم يَرَلْ يَتَلَضصّصٌء ويأكُل ما تَلْصَّصَهُ إلى أن ماتّ» 
فإنَّ الله لم يَرْرُقْه شيئاء إذ لم يُمَلْكهء وإنه يموت ولم يأكُلْ من رِرْقٍ الله شيئاً!. 

وهذا قولٌ فاسد””"» والدليلٌ عليه : أن الرزقٌ لو كان بمعتى التّمليك: وجب آلا 
يكونّ الطَفْلَ مرزوقاً» ولا البهائمٌ التي تَرْتَعٌ في الصحراءء ولا السّخْالٌ من البهائم؛ 
أن لق أنهانها ملك لساهها دون التكال: 
يَررُفُهم مع كونهم غير مالكين» عُلِمَ أنَّ الرّزْقّ هو الغذاءئ: ولأنَّ الأَمدَ مُجِمِعَةٌ على أنَّ 
العبيدٌ والإماء مرزوقونء وأنّ الله تعالى يَرزُقَهِم مع كونهم غيرٌ مالكين. فَعْلِمَ أن 
الرّزقٌ ما قلنا لا ما قالوه. والذي يَدُلُ على أنه لا رازقٌ سواه قولّه الحنٌ : «هِلْ بن 
خَلقٍ عير أَلَهِ رركم ين اَمَك وَالْأرْضَ» [فاطر: *]ء وقال: لإ أّهَ هُوَ اررق ذو الْقُرّج 
لْمَيِينُ» [الذاريات: 58]» وقال: «وَمًا من دَآبَةَ في الْأَيْضٍ إِلَّا عَلَ اله رِرْقُهَا» [هود: 5]ء 
وهذا قاطعٌ» فالله تعالى رازقٌ حقيقةً» وابنُ آدمّ رازقٌ تَجِوّزاء لأنه يَمِلِكُ ملكا منترّعاً 
كما بيّناه في الفاتحة”*2» مرزوقٌ حقيقةً» كالبهائم التي لا مِلْكَ لهاء إلا أنَّ الشية إذا 
كان مَأذوناً له في تناوله» فهو حلالٌ كما وما كان منه غير مأذونٍ له في تناوله» فهو 
حرام حكها 0 جميع ذلك رزق. 

5 200 2 .2 5 8 . رع 3 ل سرع سدم سرطكر رعذ سو دخو دغ 

وقد تَحرّجَ بعض النبلاء من قوله تعالى : 9 كلوأ من رَذْقِ ريم وأشكروا لم بده طيّبة 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وهي لغة» وفي (م): أطعمه. 
حدق ص .3١5‏ 
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ويب غَفُودُ» [سبأ: ١٠1]ء‏ فقال: ذِكْرٌ المغفرة يُشير إلى أنَّ الرّزْقَ قد يكونٌُ فيه حرامٌ. 
الثالثة والعشرون: قولّه تعالى : «ويما رزشهم» ‏ الرّزْقٌ مصدرٌ رَزَقَ يَرْرُقٌ رَرْقا 
ورِزقاًء الرزقء ا المصدرًء وبالكسر: امه ومع أزذاف > وال رق: 
العطاء. والرَّازِقِيّة: ثيابٌ كتانٍ. وارتزقٌ الجندٌ: أخدوا أرزاقّهم. وَالؤرفة الج 
الواحدة. 00 وال أهل اللخة. وقال ابن السّكُيت: الرّزْقُ بلغة أَزْدشَتُوءَة: الشّكْر 
وهو قوله عر وجل : «#اوتَجملُونَ دْقَكُ أن كو ن» [الواقعة: ديكة أي #شكركم 
التتكذيب. ويقول: رزقني » أئ: كر 
0 : 7 ب 0 0 * 
الرابعة والعشرون: قوله تعالى : يُنْفْفُون», ينفقون: يخرجون. والإنفاق: 
إخراجٌ المالٍ من اليدء ومنه: تَمَقَ البيعغ» ٠‏ أي: خرجٌ من يد البائع إلى المشتّري. 
وتَمَّقتِ الدّابةٌ: حَرَجَتْ رُوحُهاء ومنه النافقاغ» لِجْحْر اليَرْبُوع الذي يَخرجُ منه إذا أَخذَ 
من جهةٍ أخرى. ومنه المنافق؛ لأنه يخرجُ من الإيمان» أو يخرجُ الإيمانُ من قلبه. 
وتَبْمَنُ السّراويل معروفةٌ» وهو مَخرجٌ الرّجْل منها”". وتَمَقَّ الزادٌ: فَنِيَ» وأنفقه 
صاحيه. وأنفقٌ القوم: : فَنِيَ زادّهم, ومنه قولّه تعالى #إذا سكم ا حَنْيَةَ الإتماق » 
[الإسراء: .]٠٠١‏ 
الخامسة والعشرون: واختلف العلماءٌ فى المراد بالنفقة هاهناء فقيل: الزكاةٌ 
المفروضة ‏ رُوِيَ عن ابن عباس - لمقارنتها الصلاةً. وقيل: نفقةٌ الرجل على أهله ‏ 
رُوِيَ عن ابن مسعود””؟؟ ‏ لأنْ ذلك أفضل النفقة. 
روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله وك : «دِينارٌ أَنْفقئَهُ في سبيل الل 
ودينارٌ أنفقته في رَقَبّة» ودينارٌ تَصدَّفْتَ به على مسكين» ودينارٌ أنفقئه على أهلك» 
أَعْظمُها أجراً الذي أَنْفقته على أَهْلِكَ©. 
)000( في (م): هكذا. 
(؟) مجمل اللغة (رزق) ؟/7/ا7. 
() في معاجم اللغة: تَيِمَنّ السراويل: الموضعٌ المنَّسمٌ منها. 
(5) أخرج هذين الخبرين الطبري في تفسيره .100-5549/١‏ 
(5) صحيح مسلم (440). وهو في مسئد أحمد .)1١11/5(‏ 
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ورَوَى عن ثوبان”'' قال: قال رسول الله يلهِ: «أفضَل دينار يُنفِقُهُ الرجل دينارٌ 
يُنَفِقُه على عياله» ودينارٌ يُنفِقّه الرجلٌ على دابيِه في سبيل الله عنَّ وجل» ودينار يُنفِقٌه 
على أصحابه في سبيل الله". قال أبو قِلابة”": وبداً بالعيال [ثم] قال أبو قِلابةَ: وأي 
رجلٍ أعظمُ أجراً من رجل يُنفِنُ على عِيالٍ صِعارٍ يُعِّهِمء أو يَنْفعْهم الله به 


ء:. «(98) 
ويحريهم ٠.‏ 


وقيل: المرادُ صدقةٌ التطوٌع ‏ رُوي عن الضحَحاك ‏ نظراً إلى أنَّ الزكاةً لا تأتي إلا 
بلفظها المختَصٌ بهاء وهو الزكاة» فإذا جاءثٌ بلفظٍ غير الزكاة» احتملتٍ الفرض 
والتطوّعَ» فإذا جاءَتْ بلفظ الإنفاق» لم تكن إلا التطوَُ. قال الضححاكٌ : كانت النفقة 
قرباناً يتقرّبون بها إلى الله جل وعز على قَدْرٍ جَهْدِهم”*' حتى نزلت فرائضٌ الصّدقات» 
والناسخاتثٌ في ابراءة». 

وقيل : إنه الحقوقٌ الواجبةٌ العارضةٌ في الأموال ما عدا الزكاةٌ؛ لأنَّ الله تعالى لما 


موت 


قَرَنّهِ بالصلاة» كان فرضاً» ولمًا عَدَلَ عن لفظهاء كان فرْضاً سِواها. 


وقيل اعواعا0” وهو الصحيحٌ؛ لأنه حَرَجَّ مَحْرْجَّ ج المَدْحَ في الإنفاق مما رَزِقواء 


وذلك لا يكونُ إلا من الحلال» أي : يَؤتون ما ألزم مهم الشرعٌ من زكاة وغيرها مما 


نصّ”*' في بعض الأحوالء مع ما ندَيّهم إليه. 


وقيل: الإيمانٌ بالغيب: حظّ القلبء وإقامُ الصلاة: حظ البَدَنْء ومما رزقناهم 
يعْقَونَ + حظ المال+ وهذا ظاعة. 


08 ره 0 


وقال بعض المتقدّمين في تأويل قوله تعالى : «ويمًا رزقتهم يقِمُوت». أي: مما 
علّمناهم يُعلّمون. حكاه أبو نصر عبدٌ الرحيم بن عبد الكريم القُشيري. 


.16 /* مولى رسول الله يِه صحبه ولازمه؛ وحفظ عنه كثيراً من العلم» مات بحمص سنة (05ه). السير‎ )١( 

)١(‏ أحد رواة الحديث عند مسلم» وهو عبد الله بن زيد الجرمي» البصري» هرب إلى الشام حين أراد 
الحجاج أن يوليه القضاءء وتوفي فيها سنة (4١١ه)‏ وقيل بعدها. السير 454/54. 

() صحيح مسلم (444) وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (11107). 

(5) في (ظ) و(م): جدتهم» والمثبت من (د) وهو الموافق لخبر الطبري .119/١‏ 

(65) في (م): مما يعن. 


سورة البقرة : الآية 4 ”> 


قيل: المرادُ مؤمنو أهل الكتاب؛ كعبدٍ الله , بن سَلام' '؟ 6 وفيها تؤلك» ونولت 

الأول في مؤمتي الغرب: وقيل : الآيتان جميعاً في المؤمنين. وعليه فإعرابٌ «الذين» 

خفض على العطف» ويصح أن يكونّ رفعاً على الاستئناف» أي : وهم الذين. ومن 

جعلها فى صنفين » فإعراتٌ «الذين» رفع بالابتداء» وخبره «أولئك على هَدّى». 

يكين الكقو علي 150 , 
قوله تعالى: يمآ ِل إِلِكَ» يعني : القرآنَ: «ربا ِل ين لِك يعني : الكيْبَ 

السالفة» بخلاف ما فعله اليهودٌ التصارى حسب ما خير ال عنه في قو ظوَإدًا 

ِِلَ لَهُمَ اممو يمآ أَنرَلَ ألَهُ مَالُوْ مُؤْمِنٌ يمآ أنَزِلَ عَلْتِمَا الآية [البقرة: .]4١‏ 
ويقال: لما نزلت هذه الآيةٌ: «الذين يؤمنون بالغيب» قالت اليهودٌ والنصارى: 

نحن آمنًا بالغيب» فلما قال: «ويقيمُونَ الصلاةً» قالوا : نحن نقيمُ الصلاةً» فلما قال: 

«وَهِمًا رَرَفْنَاهُم يُنفِقُونَ؛ قالوا : تحن ُنفِنٌ ونعصدّق» افلما قال : «والذين يُؤْمِنُونَ ما 

أَنِلَ إِليِكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) تَمَرُوا من ذلك7 . 
وفي حديث أبي ذرٌ قال: قلتٌّ: يارسول الله كم كتاباً أنزلَ الله؟ قال: ٠‏ 

كتاب وأربعةٌ كُثْبٍ» أنزلَ الله على شيتٌ خمسين صحيفة» وعتلئ أخئو 3 بخ ثلاثين 

صحيفة : رضن راهن تعن صحافت» 0 

وأنزل التوراةً والإنجيل والرَّبورَ والفرقانَ». الحديث أخرجه [محمد بن] الحسين 

الآجرَي”*' » وأبو حاتم البْستت* , 

)000( حليف الأنصار» من خواص أصحاب النبي كل كان من أحبار اليهود» وأسلم وقت الهجرة»؛ توفي في 
المدينة سنة (1ه). السير ؟7/ 817. 

(؟) المحرر الوجيز .485/١‏ 

() ذكره أبو الليث في تفسيره .41/1١‏ 

2( سقط لفظ «محمد بن» من (ظ) و(م)» ووقع في (د): أبو حسين» وهو خطأء وهو محمد بن الحسين 
الآجري أبو بكرء صاحب التآليف» توفي سنة (٠17ه).‏ السير 17/17 ونقل ابن كثير الحديث عن 
الآجري في تفسير الآية )١74(‏ من سورة التساء. 

(0) صحيح ابن حبان (751)؛ قوله: أخنوخ هو إدريس عليه السلام. 


افا سورة البقرة : الآية 5 


وهنا مسألة: إن قال قائلٌ: كيف يُمكن الإيمانُ بجميعها مع تنافي أحكايها؟ قيل 


له :فيه توا بان : 
احدهما :أن الإيمان بان جميعها ندل من.عئذ اللهه وهو قول هن اسقط التعيد يما 
تقدَّم من الشرائع. 


الثاني: أنَّ الإيمانَ بما لم يُنْسَخْ منهاء وهذا قولُ من أوجب التزامٌ الشرائع 
المتقدّمة» على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى”'' . 

قوله تعالى : «وبالأاخرة هم بُوقونَ4 أي: وبالبعث والنَّْر هم عالمون. 

لقي العِلْمُ دون الشَّكَ يقال عنه: يونت الاجر بالكسن بعا وائقلة» 


موه 


والتكتقلكة وتيكلت) فلسويع ران على يقين منه. وإنما صارت الياءٌ واوا في 
كرك موقن للضمة قينياء وإذا صَكّرئه: رَدَدكَهِ إلى الأصل» فقلت: متقة 
والتصغير يردُ الأشياء إلى أصولهاء وكذلك الجمع - وربما عبَّرُوا باليقين عن 
القد 3 . ا ل له 
يَتَبِيّنُ له أنه خلافٌ ذلك» فلا شي عليه قال الشاعر 


١ 


0 


تَحَسَب هَوَاسَ وأَيِقَنَ أثني ميا تنقة هن زاعدالا اعنام 4 


0 تي يظنُ أنني مُفْتَدٍ بها منهء وأستّخمي نفسي » فأتركّها 


فأما الظنٌ ب لد فورد في التنزيل» وهو في الشعر كثيرٌ» وسيأتي” 
والآخرةٌ: مُشتقة من التأخرء ا 
من الدنوٌء على ما يأتي. 


)١(‏ في تفسير الآية (40) من سورة الأنعام؛ وهي قوله تعالى: طِأزْلَيِكَ الَذِنَّ هَدَى أنه ْمْدَهُمْ أَنْتَدنه. 

(؟) الصحاح (يقن). 

(7) هو أبو سِدْرَة الأسدي. ويقال: الهُجَيْمي» كما في اللسان (يقن). 

(5) أورده سيبويه في الكتاب 0 “ ل(وفيه: وأقبل» بدل: وأيقن)» والجوهري في الضحاح (يقن)» 
والبكري في سمط اللآلي »0194/١‏ والبغدادي في خزانة الأدب 118/7. 

(0) في تفسير الآية (47) من هذه السورة. 


ا م يقي 
2-2 
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1 
خٍْ 


سورة البقرة : الآية © بهذا 


قوله تعالى : ا عَلّ هدى بن يهم ٠‏ وليك م لْمنِيونَ © » 
قال النحاس”" : أهل ند يقولون: أُلّاك؛ وبعضّهم يقول: أَلالِكَ. والكاف 
للخطاب. 
قال الكسائئٌ: من قال: أولئكء فواجِدّه: ذلك» ومن قال: ألاك؛ فواحِده: 
ذاك. وألايك0») مثل أولنك» وأنشد ابنٌ السّكّيت292 : 


الألك قرت لي رهن العاف ٠‏ وفان بمش قم لمر نا لاعن 
وريّما قالوا: أولئك في غير العقلاء» قال الشاعر: 
ذم المتارة به عتشرلة انتوق . #والسيش بعد تسق لان © 
وقال تعالى : «إإِنَّ أَلسَمْمَ وَالبِصَرٌَ وَلْمُوَادَ عل أولتكَ كان عَنْه مَسَشُولًا”*' [الإسراء: 5"]. 
وقال علماؤنا: إِنَّ في قوله تعالى: «مِنْ رَبّهِمْ) ردًا على القَّدَرِيَّة في قولهم: 
يخلّقون إيمائهم ومٌُداهم» تعالى الله عن قولهم. ولو كان كما قالواء لقال: 'مِنْ 
أنفيهم»؛ وقد تقدَّمَ الكلامٌ فيه وفي الهُدى”''؛ فلا معنى لإعادةٍ ذلك. 
وليك م المْنْيوْن» : «هم؛ يجورٌ أن يكونٌ مبتدأ ثانياً» وخبرٌه «المفلحون», 
والثاني وخبره خبرٌ الأرّلء ويجورٌ أن تكون «هم» زائدةٌ» يُسمّيها البصريون فاصلةً» 
والكوفيون عِماداًء و«المفلحون» خبرٌ «أولئك)7". 


.187' /١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) وقع رسم لفْطَئْ: «ألاك». و«ألالك» في النسخ الخطية والمصادر بزيادة واو تار وبدونها تارة» وآثرنا 
رسمها بدونهاء إذ لا التباس في قراءتها كما هو الحال في «أولئك». قال السمين الحلبي في الدر 
المصون :1١/١‏ كتبوا «أولئك» بزيادة واو قبل اللام» قيل: للفرق بينها وبين «إليك». 

(؟) في إصلاح المنطق ص477. ونسبه ابن يعيش في شرح المفصل ١/٠١‏ للأعشى. قوله: أشابة» يعني 
أخلاطاً. 

(4) قائله جريرء والبيت في ديوانه ؟/ 2494٠‏ وفيه: «الأقوام» بدل «الأيام»» وعليه فلا شاهد فيه. 

(5) ينظر الكلام السالف في الصحاح (ألا). 

.73"*١ ص‎ )977( 

0) إعراب القرآن للنحاس .185/١‏ 
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والمّلْح”''. أصله في اللّغة : الشَّنّ والقَظمُء قال الشاعر: 
إن الحديدبالحديد يفلخ" 

أي: يُشَق: ار الا 0 شقها للحرث» كاله ومنيد . 
ولذلك مس سُمّيَ الأكَارُ فلّاحاً. ويقال للذي شقّت شَفَيّهِ السّفْلى : أفلحخ وهو بَيّن المُلّحة» 
كان لقنن قد فطع العا عت سق دان مطاوي.. 

وقد يُستعمل في الفوز والبقاء؛ وهو أصلّه أيضاً في اللغة» ومنه قولٌ الرجل 
لامرأته : استفلجى أَمْركء معتاه : فُوزي بأمرك. وقال الشاع ©) َ 
وان 22-7 مدركٌ القلاح أزرَك8 هملاع بُالرّماح 

ا : اي ل ادر 

يقول : ليس مع كر الليلٍ والنهارٍ بقاءٌ. 


وقال آخر: 

ا ا م ونرجو القّلآحَ بَعْدَ عادٍ وحِمْيّر'" 
6 . وقال عَبيد"" : 

ا مسقني وفند يخسدتع الأرِيسَبٌ 


)0غ( في (د) و(ظ): الفلاح» والمثبت من (م). 

(؟) عجز بيت من الرجزء صدره: قد عَلِمَتْ خيلّك أني الصَّخْصَحٌ» أورده الرَّجاجٍ في معاني القرآن .77/١‏ 
وينظر اللسان (فلح). 

(*) في كتاب الأمثال ص95. 

(54) هو لَبِيدُ بن ربيعة» والبيت فى ديوانه ص577. 

(0) فى الديوان: لو أنَّ حيًا. 

(7) البيت في غريب الحديث لأبي عُبيد 78/4: والأغاني 0177/14 والمحرر الوجيز 487/١‏ واللسان 
(فلح). والأضبط بن قريع من بني عوف بن كعب بن سعدء رهط الزبرقان بن بدر. الشعر والشعراء 
ا 

(0) قائله ليد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص01. 

(4) هو عَبيد بن الأبرصء» والبيت في ديوانه ص55. 
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5 3 . 210 0 
أي: ابق بما سئت شئتَ” ' من كيس وححمقء» فقد يرزق الأحمقٌ» ويُحرم العاقل 


فمعنى «وأُولَئِكَ هُمْ المُفْلِحُون». أي: الفائزون بالجنة والباقون فيها. 

وقال ابنُ أبي إسحاق”" : المفلحون هم الذين أدركوا ما طلبواء ونَّجَوًا من شر 
ا رت الم واد 

وقد استّعمِلَ المَّلاحُ في السّحور» ومنه الحديث: حتى كاد يَمُوتّنا الفلاحٌ مع 
رسول الله يل قلتُ: وما الفلاح؟ قال: السّحور. أخرجه أبو داود”*». فكأن معنى 
الحديث: أن السّحورَ به بقاءُ الصوم فلهذا سمًّاه قلاحاً. 

والفلّاح؛ بتشديد اللام: المُكاري في قول القائل©: 
لسنارطل تكصيل الريدت فيه وَفَلَاحٌ تيون التهذا عيسارا 

ثم القَلاحُ في العف : الظمَرٌ بالمطلوب» والنجاةٌ من المَرْهوب. 

مسألة: إن قال قائل: كيف قرأ حمزةٌ: عليهُم» وإليهُم» ولديهُم» ولم يقرأ: من 
ربُّهُمء ولا: فيهُم» ولا: جَتَتَيْهُم”"'؟ فالجواب: أنَّ عليهم» وإليهم» ولديهم» الياء فيه 
منقلبةٌ من ألف. والأصل : علاهم ولداهم وإلاهم؛ فأقرّت الهاء على ضمتهاء وليس 
ذلك في : فيهم؛ ولا: من ربّهم ولا: جَنَتئِهمْ. ووافقّه الكسائي في : طعَلَيْهُمُ آللّةُ» 
[البقرة: ]1١‏ وَإلَيْهُم أنْتيْنِ4”" [يس: .]١4‏ على ما هو معروف من القراءة عنهما 


)١(‏ في (د): اتق وعش. 

(0) غريب الحديث لأبي عبيد 8/4". 

() كذا في النسخ الخطية و(م): ابن أبي إسحاق. وفي معاني القرآن للنحاس :87/١‏ ابن إسحاق» وقد 
أخرج هذا القولّ الطبريٌ في تفسيره 705/١‏ من طريق محمد بن إسحاق» ا 
مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قوله. وأورده أبو الليث في تفسير 
0١‏ ولم ينسبه. 

62 في السئن (17/0) من حديث أبي ذر رضي الله عنهء وهو في مسند أحمد (71151517). 

(0) هو عمرو بن أحمر الباهلي» والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 276/١‏ ومعاني القرآن للزجاج 
واللسان (فلح). 

(1) وافق يعقوبٌ حمزةً في قراءة: عليهُم وإليهم ولديهُمء بضم الهاء. لكن يعقوب يذ يضم الهاء أيضاً في : 
فيهم» وجنتيهم» ل انظر 
السبعة ص 8١٠؛‏ والتيسير ص 9١»ء‏ والنشر 7717/١‏ 

7 أي حالة الوصل . أما في الوقف فيكسر الهاء» وحمزة يذ يضم الهاء في الحالين. 
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قوله تعالى : إن ايت كفَروا سوا سوآء عَلَيِهِمْ ءَأَندَرَتَهُمْ م لم شَذِرمُ لا يُؤْمِئُونَ © * 
لما ذَكَرَ المؤمنين وأحوالّهم: 00 ومآلهم. وَالكُفْرُ ضدٌ الإيمان» وهو 
المراد في الآية. وقد يكون بمعنى جُحود النعمةٍ والإحسان» ومنه قوله عليه السلام في 
النساءء في حديث الكسوف: «ورأيتٌ النّارَ فلم أرَ منظراً كاليوم قط أَقْظَعَ» ورأيتُ 
عه 1 ا 5 -0 57 5 ؟٠‏ 2 5 قرو 4و ب 0 3 
أكثرٌ أَهْلِها النساء». قيل: بم يارسول الله؟ قال: «بكفرهن»» قيل: أيكفزن بالله؟ قال: 
«يَكْمُرْنَ العَشِيرَ ويَكْفُرْنَ الإحسانء لو أحْسَنْتَ إلى إحدامُن الدهرٌ كُلّهء ثم رَأثْ منك 
شيعا قالت: ما رأيتٌ منك خيرا قط أخرجه البخاري وغيزه” 3 
وأصلّ الكفر في كلام العرب: السّيْرٌ والتغطيةٌ» ومنه قولُ الشاعر"": 
سل كن انحن تساتين 
أي : سَتَرّها. ومنه سُمِيَ الليل كافراً؛ لأنه يُعَطَى كل شىء بسواده» قال الشاعر: 
فََذَكُرَائَقَلاًرَِيداًبعتما القّ ثْذكاءيّمِيتهافي كافر”” 
ذُكاءء بضم الذال والمدّ: اسم للشمس. ومنه قول الآخر: 
فَوَرَدَثْ قبل البلاج الفَجِرٍ وابِنٌ ذكاءَكامنٌ في كَمْرِ 
أي: في ليل. ا 
والكافرٌ أيضاً 8 والنهرٌ العظيه”. واف الرّارِعُّء والجمع كُمَارء قال 
الله تعالى : 8 كَثَلٍ عَيثِ أَعَبّ الْكُفَارَ تبَانمَ» [الفعح: 14]. يعني: الرُرّاع؛ لأنهم 
را الت عليه التراب. والكافرٌ من الأرض: ما يَعْدَ 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد(١71711)»‏ والبخاري »)١١07(‏ ومسلم (/407) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) هو لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص9١7.‏ وشطره الأول: يعلو طريقةً مَنْنها متواتر. 

() البيت لثعلبة بن صُعَيْرهِ يصف النعامة والظّلِيمَ» وأنهما تذكّرا بيضّهماء فأسرعا إليه عند غروب الشمس . 
وهو في المفضليات ص ١77١‏ وفيها : فتذككرت» وإصلاح المنطق ص/01 و7174, والمحتسب 8/5 717» 
وتفسير الطبري 757/١‏ . 
قوله: رثيداً» أي: منضوداً . وذكر صاحب الصحاح (كفر) أن الكافر في هذا البيت بمعنى البحر أيضاء 
كما سيذكر المصنف. 

(5) إصلاح المنطق ص47١‏ و /الاء ونبتة افيد ]لا رقفل قوله: «ابن ذكاء» : يعني الصبح. 

(0) في (ظ): العظيمين. ش 


سورة البقرة ؛ الآية 7 ين 





عن الناس» لا يكادٌ يَنِْلُه ولا يمر به أحدٌء ومَنْ حَلَّ بتلك المواضع فهم أهل الكُفُور. 
ويقال: الكفور: القرق, 
قوله تعالى : هسَوَآءُ عَلَتَهِرَ» معناه: مُعتَدِلٌ عندهم الإنذارٌ وتركّة» أي : 0 
عليهم هذا. وجيء بالاستفهام من أجل التسوية» ومثلّه قوله تعالى : لسو عَلآ 
لَرَ مَك ين الوأعِظِيت4 [الشعراء: 177]. وقال الشاعر: 
وليل يشيول العام من لماو .وا معيحات اعدو وو 0 
قوله تعالى: ا َأَندَّرتَهُمَ» الإنذار: الإبلاع والإعلام» ولا يكادٌ يكون إلا في 
تخويف يَنّسِعٌ زمانه للاحترازء فإِنْ لم يَنّسِعْ زَّمانُه للاحتراز» كان إشعاراًء ولم يكن 
إنذاراً» قال الشاعر: ظ 
أنذرتُ عَمْراً وهوفي مَهَلٍ جزل المماء وده مي ار 
وتَنادّرَ بنو فلانٍ هذا الأمرّ: إذا حَوّقَه بعضهم بعضاً. 


واختلف العلماءٌ في تأويل هذه الآية» فقيل: هي عامّة؛ ومعناها الخصوصٌ فيمن 

حَقَّتْ حَقَتُ عليه كلمةٌ العذاب» وُسَبَىَ في علم الله أنه يموت على كُفره”" . أرادً الله تعالى 

أن يُعِلِمَ أن في الناس مَنْ هذه حاله دون أن يعي 
دنال اين عباس وامكديقة قرلت فى روس ألبفزة م يلار م أخطب» 

وكعبٌ بن الأشْرّف ونظراؤهما”'' . وقال الربيعٌ بِنُ أنس”“: نزْلّتْ فيمن قُتلَ يوم بدر 
قادةٍ الأحزاب9) 

من قادةٍ الأحزاب 


يعَيّنَ أحداً. 


)00( البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص 477 »2 وفيه: «القوم» بدل «الناس6» و«بصيرات؟ بدل «صحيحات». 
وأورده ابن الشجري في الحماسة 7/ ٠١‏ و2778 والبغدادي في الخزانة 18/0 ونسباه لمضرس بن رِبْعي. 

(؟) لم نقف له على مصدرء وأورده السمين الحلبي في الدر المصون .1١8/١‏ 

(). في (ظ): يموت كافراً. 

(4) أخرج قول ابن عباس الطبري في تفسيره 508/١‏ بنحوه» وذكر قولٌ الكلبيٌ أبو الليث في تفسيره 
41/١‏ 

(0) ابن زياد البكري» الخراساني» بصريء كان عالم مرو في زمانه» سجنه أبو مسلمء وتحيّل ابن المبارك 
حتى دخل إليه فسمع منه» توفي سنة (7١ه).‏ السير 159/5. 

قف أخرجه الطبري في تفسيره /00. 
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والأرّل أصحٌ» فإنَّ مَنْ عيّن أحداء فإنما مَثّلَ بمن كُشف الغيبٌ عنه بموته على 
الكفر» وذلك داخل في ضمن الآية 0" 

قوله تعالى : طلا يرت » موضحُه رفع » خبرٌ إن أي : إنَّ الذين كفروا لا يؤمنون. 

وقيل : خبر فإِنَّ) «سواءٌ». وما بعده يقوم مُقام الصّلةء قاله ابن كيّسان. 

وقال محمد بن يزيد: «سواءٌ» رفع بالابتداءء «أأنذرتهم أم لم تنذرهم» الخبرء 
والجملةٌ خبرٌ «إنَ». 

قال النحاس: أي إنهم تبالَهُواء فلم تُمْنِ فيهم التّذارةٌ شيئا”"" . 

وعاح اد ابض ا و فقرأ از المديةة وأبو عمروء والأعمشٌ» 
وعبدٌ الله بن أبي إسحاق”" : «أانذرتهم» بتحقيق الأولى وتُسهيل الثانية ايها 
الخليلٌ وسيبويه؛ وهي لغةٌ قريش وسعدٍ بن بكر" ٠‏ وعليها قولٌ الشاعر"© 
أيَا ظَبِيِةً الوَعْساءٍ بين جُلآجلٍ وَبَيِنَالنّقاآنتٍآغأمٌسالم 

قتعا :آذك ]|لنق واع ا 

وقال آي ) 
تطاللتٌ فاستَشْرَّفتُهفعرفتّة ‏ فقلت لهآنتٌ رَيْدٌالأراِب 


.47/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن .١1485 /١‏ محمد بن يزيد: هو المبرّد. 

(*) زيدٍ بن الحارث الحضرميء النحوي» البصري» جد يعقوب بن إسحاق» أحدٍ القراء العشرة» مات سنة 
(111ه) وقيل غير ذلك. طبقات القراء ١ .41١ /١‏ 

(4) وهي أيضاً قراءة ابن كثير» وابن عامر الشامي في رواية هشامء لكن قرأ قالون وأبو عمرو بتسهيل الثانية 
مع إدخال ألف بين الهمزتين» وكذلك قرأ هشام بخلف عنه. انظر التيسير ص 7”". 

(5) كذا في إعراب القرآن للنحاس /١‏ 2184 غير أنه لم يذكر لعبد الله بن أبي إسحاق هذا القراءة» إنما نقل 
عنه أنه حقَّقَ الهمزتين وأدخل بينهما ألفاً لئلا يجمع بينهماء وسيذكرها عنه المصنف قريباً. 

(7) هو ذو الرّمّة والبيت في ديوانه ص 517/. 

(0) أورده سيبويه في الكتاب 001/8» والمبّرد في المقتضب /١‏ 7غ والهروي في الأزهيّة ص7 27 وابن 
جني في سر صناعة الإعراب 2771/7 وابن يعيش في شرح المفصل 2191/4 والمالقي في رصف 
المباني ص 277 والبغدادي في شرح شواهد الشافية 4/ 27517 لكن ذكروا أن الشاهد فيه إدخالٌ ألف 
بين الهمزتين» وذكر البغدادي أنه يجورٌ فيه أيضاً أن تُحمَّقٌ الهمزتان بلا زيادة ألف. 

(4) هو ذو الرّمّة أيضاًء والبيت في ملحق ديوانه 9/ 1849. 
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ورُوي عن ابن مُحَيْصِن”" أنه قرأ: «أَنْدَرْتَهُمْ أ لَمْ تُنْذِرْهُمُ» بهمزة لا ألف بعدّهاء 
فحذف لالتقاء الهمزتين» أو لأن «أم» تدلٌ على الاستفهاء”” ٠‏ كما قال الشاعر”" 
جر ومناذا تسسهورك لمن تتتظر 
«أاأنذرتهم» فحقّقّ الهمزتين» وأدخل بفنما الفا لئلا يجمع ا 
ونافع””' يفعلانٍ ذلك كثيراً. 


أراد: 


قرأ حجيرة: وعاصم. والكسائيٌ , بتحقيق الهمزتين: «أأنذرتهم»” "“ونزهن كاز 
أبي عُبيد» وذلك بعيدٌ عند الخليل. وقال سيبويه: يُشبه في الثقل: ضَيْنُوا. 


8 ٠. ّ 000 5 2 26.6 -. 

قال الأخفشٌ: ويجورٌ تخفيفُ الأولى من الهمزتين» وذلك رديء؛ لأنهم إنما 
تُحتقون يعد الاتعفال»: ويعد حصول الواحدة: 

فهذه سبعة أوجه من القراءاث» ورونجةه ثامنٌ يجوز في غير القرآن؛ لأنه مخالث 
للسّواد”"' ؛ قال الأخفشٌُ سعيدٌ: تُبِدِلُ من الهمزة هاءًء تقول: هأنذرتهم» كما يقال: 
هيّاك وإيّاك”* : وقال الأخفشٌُ فى قول الله تعالى: «ها أَنْتُمْ» إنما هو: أأأنتم. 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن مُحَيْصِن السهمي مولاهم» المكي؛ المقرئ» وقيل:اسمه عمرو» توفي 
سنة (77١ه).‏ طبقات القراء .١51//5‏ 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١184/١‏ 180. وذكر القراءة ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص 5» وابن جني 
في المحتسب ١/ءه. ١ ١‏ 

(*) هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص4 .١19‏ 

(:) وهي رواية هشام بخلف عنه. انظر التيسير ص ”7. 

(5) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثئي» مولاهم» المدني» أحد القراء السبعة باللمدم أصله من 
أصبهان» توفي سنة (99١ه).‏ طبقات القراء 7:7/5. 

)3( وهي أيضاً رواية ابن ذكوان. التيسير ص 7". 

(0) في (ظ): للشواذ. وهنا ينتهي السقط في (ز). 

(8) معاني القرآن للأخفش» وثقله سياف لاعن 1 إعراب القرآن للنحاس 185/١‏ - 186. 


:24> سورة البقرة : الآية /ا 


عد 
ظٌّ 7 1 00 دي ك3 الى لله ساس بط رصم ىس الى ال ص رخو كرس 
قوله تعالى: #وختم لَه قُلويهم وعل سمْعهم وَعَلمَ أتصرهم عِسوه وَلَهُمم 
عَذَابُ عَظِيمٌ © » 
الأولى: قولّه تعالى: كَتَمَ لَه بيّنَ سبحانه في هذه الآية المانمٌ لهم من 
الإيمان بقوله: «ختم الله؛. والحَدّم: مصدر حَتَمتٌ الشيء حَيْماً؟ فهو مختومٌ» 
ومحْسّم: شنْد للمبالغة ومعناه: التغطيةٌ على الشىء والاستيفاق منه حت لا يَدْخُلَهُ 
شية» ومنه: حَحَتَم الكتابٌ والبابَ» وما يُشبه ذلك» حتى لا يُوصَل إلى ما فيه» ولا 
وقال أهل المعاني: وصف الله تعالى قلوبٌ الكفار بعشرة أوصاف: بِالحتّمء 
والطبع» والضيق» والمرض» والرَيْنء والموت» والقساوة» والانصراف» والحميّة 
والإنكار. 
فقال فى الإنكار: لويم منكرة وهم كرون [النحل: 17]. 
وقال في الحَويّة : «إذ جَعَلَ الَدست كَقَروأ في مُلُوبِهمُ لَلْسِيّدَ4 [الفتح: ؟]. 
٠. 5‏ , 5 2 0 ِءٍِ 22 عار جل مور 4 
وقال في الانصراف: ثم روا رفت أَنلَّهُ فلويهم بِأَمَهُمْ قرم لا يَنْمَهُون> 
[التوية: /ا١١].‏ ْ 
وقال في القساوة: 9فويلٌ لِقسِيَة مُلُويّهُم ين ذِكْرٍ لَه [الزمر: ؟1]. وقال: «مّ 
ص ع لجرل اسل الى مم لس لل 
فستٌ كلويكم من بعد ذَلِكَ؟ [البقرة: 74]. 
وقال في الموت: ##أوَ مَن كَانَ مَيِمًا كَأحمَيَْهُ» [الأنعام: ؟151]. وقال: #إَنَا 
يتيب لذبن 0 والموفٌ يبعت امد [الأنعام: 5"]. 
. يًّ 03( عر عر اس ابرير لك رو ست 
وقال في الرين: « كلا بل رن عِلّ قلوييم ما انوأ يَكْسِبْون؟ه [المطففين: .]١4‏ 
وقال في المَرّض : فى قُلُوبهم كَرَضٌ) [البقرة: .]٠١‏ 
وقال في الضيق: #ومن يرد أن يضِلَةُ يخصل صَدْرمٌ صََيَقًا حريماه [الأنعام: .]1١5‏ 
وقال في الطّبْع : «مَطْيمَ عل فُلوبيَ كه لا يِفْقَهُونَ» [المنافقون: #]» وقال: بل 
طبع أللَهُ عليهًا بكتري »# [الساء: .]١٠66‏ 


سورة البقرة : الآية /ا 2324 





وقال في الختم: ظحَتَمَ آنه عل فُلُوبهمْ» [البقرة: 7]. وسيأتي بيانُها كلّها في 
برامعيا إن:قاء اشرسعالن: 

الثانية: الحَثُمُ يكون محسوساً ‏ كما بيّئًا ‏ ومعنّى» كما في هذه الآية» فلختم 
على القلوب: عَدَمُ الوَّعغي عن الحقٌّ سبحانه مفهومَ مخاطباته والفِكرٍ في آياته. وعلى 
السَّمْع : عدم فَهْمِهِم للقرآن إذا ثُليَ عليهم» أو دُعُوا إلى وحدانيّته. وعلى الأبصار: 
عدم هدايتها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته. هذا معنى قولٍ ابن عباس وابن 
مسعود وقتادةً» وغيرهم. 

الثالثة: في هذه الآيةٍ أدَلُ دليل وأوضحٌ سبيل على أنَّ الله سبحانه خالقٌ الهُدى 
والصّلالٍء والكفرٍ والإيمانء فاعتّبروا أيها السامعون» وتَعجَبوا أيها المفكرون من 
عُقولٍ القَّدَربةِ القائلين بِحَلّق إيمانهم ومّداهمء فإنَّ الحَيْمَ هو الطبعٌ» فمن أين لهم 
الإيمان ولو جهّدواء وقد طبع على قلوبهم وعلى سميهم؛ وجعل على أبصارهم 
غِشاوة» فمتى يهتدونء أو مَنْ يهديهم من بعد الله إذا أضلهم وأصمّهم» وأعمى 
أبصارهم؟ طون يصْلِلٍ أنَهُ قَا لَمُ من عاو [الرعد: ]0 وكان فِعْلُ الله ذلك عَذْلاً فيمن 
أضلَّه وحَذَّلّه إذ لم يمه حمًّا وجب له» فتزول صِفةٌ العَدْلء وإنما منعهم ما كان له 
أن يتفضّل به عليهم» لا ما وجب لهم. 

فإن قالوا: إن معنى الحيّم والطبع والغِشاوة التسميةٌ والحكمٌء والإخبارٌ بأنهم لا 
يؤمنون» لا الفعل. 

قلنا: هذا فاسدٌ؛ لأنَّ حقيقةً الحَنُم والطّبع إنما هو فِعْلُ ما يَصيرٌ به القلبُ مطبوعاً 
مختوماً» لا يجورُ أن تكونٌ حقيقتُه التسميةً والحُكمء ألا ترى أنه إذا قيل: فلانٌ طَبَعَ 
الكتابّ وحَتَمَه كان حقيقة أنه فَعَلَّ ما صارٌ به الكتابُ مطبوعاً ومختوماً» لا التسمية 
والحكم. هذا ما لا خجلاف فيه بين أهل اللغة» ولأنَّ الأمةَ مجمعةٌ على أنَّ الله تعالى 
قد وصفت نفسّه بِالحَمّم والطَبْع على قلوب الكافرين مُجازَاةً لكفرهم» كما قال تعالى : 
«إبل طبع اله عَليهًا يفره » [النساء: .]١66‏ 

وأجمعتٍ الأمةٌ على أن الطَبْعَ والحَثْمَ على قلوبهم من جهة النبيّ يكل والملائكة 
والمؤمنين ممتنعٌ» فلو كان الحثْمْ والظّبِعٌ هو التسمية والحُكُمّء لما امتنعَ من ذلك 


اك سورة البقرة : الآية /ا 


الأنبياً والمؤمنون؛ لأنهم كلّهم يُسمُون الكفارٌ بأنهم مطبوعٌ على قلوبهم» وأنهم 
مختومٌ عليهاء وأنهم في ضلال لا يؤمنون» ويحْكُمون عليهم بذلك. فثبتَ أنَّ الحَتْمَ 
والطّبع هو معنّى غيرٌ النسمية والحكمء وإنما هو معنّى يخلّقه الله في القلب يمنعُ من 
الأسان يده دليلة قوله تعال: : « كدِك شَلَْكُمٌ ف قُلُوبٍ الْمَجَرمِنَ © لا ينون بو-» 

[الحجر: 15-17]. وقال: #وَجَمَلنَا عَلَ فلوج أكِنَهَ أن يفْفَهُوهُ4 [الأنعام: 15]. أي : لغلا 
يفقهوه» وما كان مثله. 


الرابعة: قوله: ظعَلٌ قُلُوبهِمْ» فيه دليل على فضل القلبٍ على جميع الجوارح. 
والقلبٌ للإنسان وغيره. وخالصٌ كل شيء وأشرقه قلبّه؛ فالقلبُ موضعٌ الفكر. وهو 
في الأصل مصدر: قَلَبْتُْ الشيءء أفْلِبّهِ قلباً: إذا رددتّه على بّداءته. وقَلَبْتُ الإناء : 
رَدَدْنُه على وجهه. ثم ثُقِلَ هذا اللفظء فسُميَ به هذا العضرٌ الذي هو أشرف الحيوان؛ 
لسرعةٍ الخواطر إليه» ولتردّدها عليه» كما قيل: 
بلقاي القكة لا من تناه فاحذّرْ على القلب من قَلْبِ وتحويل”© 

ثم لمّا نَقَلَتِ العربٌ هذا المصدّر لهذا العضو الشريف» الترمَث فيه تفخيمٌ قافه. 
تفريقاً ينه وبِينَ أصله. روى ابن ماجهء عن أبي موسى الأشعري» عن النبئ يك أنه 
قال: «مَثَلُ القلب مَكَلُ ريش تُقَلْبها الرياحٌ بمّلاقِه "2. ولهذا المعنى كان عليه الصلاة 
والسلام يقول: «اللهمّ يا مُتَبْتَ القلوب» تَبّثْ قلوبّنا على طاعيّك:”". فإذا كان 


)١(‏ البيت في ديوان الأحوص ص ٠7٠١‏ » وشطره الثاني بلفظ: والرأيُ يُصرف والأهواء أطوار. وذكره 
الماوردي في النكت والعيون اي 1 
ا الثاني عنده: والرأي يصرفُ بالإنسان أطوارا. 

(؟) سئن ابن ماجه (88)» وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشي»؛ وهو ضعيف,. وأخرجه الإمام أحمد 
0 عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن إياس الجريري» عن غنيم بن قيس» عن أبي موسى 
الأشعري» به. ويزيد سمع من الجريري بعد اختلاطه» ورواه شعبة عن الجريري ‏ وقد سمع منه قبل 
الاختلاط ‏ فوقفه ولم يرفعه؛ كما في الجعديات (1477) وقال الإمام أحمد عقب الحديث المذكور: 
لم يرفعه إسماعيل (يعني ابنّ عُلَيّة عن الجريري. 

(5) أخرجه أحمد (5079)» ومسلم (71014) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهء بلفظ : 
«اللهم مصرف القلوب» صرّف قلوبنا على طاعتك» . وأخرجه أحمد أيضاً في المسند )171١1(‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك5» و(17770) من حديث- 
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النبئٌ يك يقولة مع عظيم قَذْرِه وجلال مَنْصِبِهِ فحن أولن بذلك اقتداءً به» قال الله 
تعالى : لوَاعَلَموَا أك اله يحول بيست ألْمَرْء وَقَلوِ» [الأنفال: 14]» وسيأتي. 
الخامسة: الجوارحٌ وإن كانت تابعةً للقلب» فقد يتأثرٌ القلبٌ ‏ وإن كان رئيسّها 
ومَلِكها ‏ بأعمالهاء للارتباط الذي بين الظاهر والباطن» قال كي: «إن الرجل 
لتصدى: فتُنْكتٌ فى قلبه نكتةٌ بيضاءء وإن الرجل ليكذب الكذْبة فيسودٌ قلبُه9 
وروى الترمذي وصحّححه عن أبي هريرة: أنَّ الرجلّ لَيصِيبُ الذنبَ فيسودٌ قلبُه فإن 
و 17 ل ٠. ٠‏ 3 و 
هو تابء صُقِلَ قلبّه. قال: وهو الران”" الذي ذكره الله فى قوله”" : كلا بل ران عل 
ُُوييم ا كوأ يَكسبوْن؟» [المطففين: 2)90]14. 
وقال مجاهد: القلبٌ كالكفٌ يُقبَض منه بكلّ ذنب إصبعٌ» ثم يُطبع”” . 
قلت: وفي قول مجاهد هذا وقولهٍ عليه السلام: «إِنَّ في الجسد مُضْعْةً إذا 
جاه 2 واره 2 وار 7 9 
صَلَحَتْء صَلَّحَ الجسدٌ كلّه» وإذا مَسَدَت قَسَدَ الجسدٌ كله ألا وهي القلبٌ:”'"' دليل 
على أنَّ الْحَيْمَ يكون حقيقيّاء والله أعلم. وقد قيل: إِنَّ القلبّ يُشبه الصَّتَوْبرة وهو 


ره بلي 


يَعْضد قولّ مجاهد, والله أعلم. 
وقد روى مسلمء عن حذيفة قال: حدّئنا رسولٌ الله يلك حديثين» قد رأيتٌ 
أحدّهماء وأنا أنتظرٌ الآخرّء حدَّئنا: «أنَّ الأمانةً نزلت في جَذْرٍ قلوب الرّجالٍ»؛ ثم 


حت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه» بلفظ: «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك؛؛ 
و(15517) من حديث عائشة رضي الله عنهاء بلفظ: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك 
وطاعتك؛. 

)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ. 

(؟) في (م): الرَّيْنْء وكلاهما بمعنى. 

(*) في (م): ذكره الله في القرآن في قوله. 

(4) سنن الترمذي (7775)»: ولفظه: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإذا هو نزع 
واستغفر وتاب» سُّقل قلبه» وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه» وهو الران الذي ذكر الله: طعا بل من عَلُ 
قلرييم نا كوأ يَكِبُون4.؟ وهو في مسند أحمد (0/94017. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره .555/١‏ 

(7) أخرجه أحمد في المسند (14175)؛ والبخاري (07)؛2 ومسلم )١10919(‏ من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنه. 
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نْوَلَ القرآن». تعلموا ل ل ل 
ينا الرجلّ النّؤْمَة فنُفْبَضٌ الأمانةٌ من قلبوء نكل أنزها جل اركسم ثم ينام التَؤْمة 
2 َل الأمانة من قلبوء فيظا" أ: ثرّها مثلَ المَجْلٍء كُجمر دَخُرجتّه على رِجلكَ فُنَفِظ 
رذ برا ول فيه لبقم اعد سيا ددر بها على رجلة ميك البادة 
يتبايعون» لا يكادٌ أحدٌ يؤدّي الأمانة حتى يقالَ: إِنَّ في بّني فلانٍ رجلاً أميناً. ٠‏ حتى 


يقال للرجل: ما أَجْلَّدَهُ! ما أظرقة! ما أغقَلّهُ! وما في قَلْبه مِنْقَالُ حَبَّةِ مِنْ خَرْدلٍ من 
إيمان)». ولقد أتى عَلَىَ زمانٌ وما أبالق أيّكم بايعتٌ» لئن كان مسلماً» يدنه علىٌّ 


و 


ديْئُهء ولئن كان نصرانيّاء أو يهودياء لَيَرُدّنّهِ علي ساعِيه وأما اليومَ» فما كنت 
أبايغ”" منكم إلا فلاناً وفلانا”” . 

ففي قوله: « الوّكت» وهو الأثرٌ اليسيرٌء ويقال للبّسْر إذا وقَعَتْ فيه نُكتةٌ من 
الإرطاب: قد وَكْتَء فهو مُوَكْتٌ. . وقوله: «المَجَل؛» وهو أن يكون بين الجلد واللّحم 
ماع وقد فسّره النبيُ يك بقوله : : اكجمر دَحُْرجِتّه أي : دوَّرتّه «على رِجلكَ. فُتَفِط. 
فتراه مُنتبراً»» أي : مرتفعاً» ما يَدّلُ على أنَّ ذلك كلّه محسوسسٌ في القلب يفعل فيه» 
وكذلك الحنْم والطبعٌ» والله أعلم. 

وفي حديث حذيفة قال: سمعتٌ رسول الله يكةِ يقول: «تُعْرضٌ الفِتَنُ على 
القلوب كالحصير معُوداً عُوداًء فأيُ قلب أشْرِبَهاء نكت فيه نكتةٌ سوداء. وأيُ قلب 
أنكرهاء نُكت فيه نكتةٌ بيضاء» حتى تصيرٌ على قَلْبِينَء على أبيضّ مثل الصَّفاء فلا 
تو قدلة اواك البنمنا وراك وال ره والا عن أجرة قياف كاعر فا لا 
يَعرِفٌ معروفاًء ولا يُنْكِرٌ منكراًء إلا ما أشرِبَ من هواه». وذكر الحديث”) 
المصحياً» : يعني مائلاً. 
(1) قن (0) 2 عشى لحر 
)١(‏ في (م): لأبايع. 
(”7) صحيح مسلم .)١57(‏ وهوافي مسئد أحمد (7723700). | 
(4) أخرجه أحمد في المسند (775140): ومسلم .)١54(‏ قوله: مربادٌ» هو شبه البياض في سواد. ينظر 

شرح مسلم للنووي ١1/7" /١‏ 
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السادسة: القلبُ قد يُعّرُ عنه بالفؤاد والصَّدْرء قال الله تعالى: «ححَدَلِكَ ليت 
يد مُرادَكّ4 [الفرقان: *]. وقال: لأ صََيَ آكَ صَدْرَةَ يعني في الموضعين: قلبك. 

وقد يُعبّرُ به عن العقل» قال الله تعالى: «إنَّ فى دَلِكَ لكر لمن كن لم كلب » 
تق: 5]ء أي: عقل؛ لأنَّ القلبّ مَحَلَّ العقل في قول الأكثرين. والفؤاد محل 
القلب» والصَّدْرَ مَحَلَّ الفؤاد» والله أعلم. ْ 

السابعة: قوله تعالى: ظوَعَلٌ سَمْعوج» اسئَدَلٌ بها مَنْ فَضَّلَ السَّمْعَ على البصرء 


كه يس سترء. 9 


لِتقَدِمِهِ عليه وقال تعالى: طثُل أَرمسرْ إن أَمَذَ َه ممَمَك وَأَبصرح» [الأنعام: 41]» 
وقال: لوَجَلَ لَك اّمم وَالْأبصْرٌ وَالْأَفْيدَة» [النحل: 8/]. قال: والسَّمْعٌ يدرك به 
من الجهات السّتء وفي النور والظلمة» ولا يُْرَكُ بالبصر إلا من جهة”"" المُقابلة 
وبواسطةٍ من ضياءٍ وشُعاع. وقال أكثرٌ المُتكلّمين بتفضيل البصر على السَّمْع؛ لأنّ 
اليم لا يُدَركُ به إلا الأصواتٌ والكلامٌ» والبصر يُدرَكُ به الأجسامٌ والألوان 
والهيئاتٌ كلّها. قالوا: فلما كانت تعلّْقائُه أكثرٌء كان أفضلء وأجازوا الإدراكَ بالبصر 
من الجهات السّت. 

الثامنة: إِنْ قال قائل: لِمّ جمعَ الأبصارًء ووَخَدٌَ السَّمْعَ؟ قيل له: إنما وححده؛ 
لأنه مصدرٌ يقعٌ للقليل”" والكثير يقال: سَمِعْتٌ الشية أَسَمعُْه سَمْعاً وسّماعاً» 
فالسّمْعٌ مصدرٌ سَمِعْتٌ. والسَمع أيضاً اسم للجارحةٍ المسموع بهاء سُمَيّتْ بالمصدر. 
وقيل: إنه لما أضاف السَّمْعَ إلى الجماعة» دَلَّ على أنه يراد 2 أسماع الجماعة» كما 
قال العا كن 
بهاحِيّفالحَسْرَى فأمَاعِظامُها ‏ فبيض وأما جلدها فْصَلِيبٌ 

إنما يريدٌ جُلودهاء فوحّد؛ لأنه قد علم أنه لا يكونُ للجماعة جلدٌ واحد. 

وقال آخرٌ في مثله : ش 
)١(‏ في (م): الجهة. 


() في (د) و(ظ): على القليل. 
زفرف هو علقمة الفحل » والبيت في ديوانه ص ١غ.‏ 
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حك الفد ل وقنه ‏ مكنا في حَلْقِك عله وان يي 
يريد في خلوقكم . 
ومثلّه قولٌ الآخر: 


3 سه مث ه 2 هه 9 9 هو امهو > 2 . 5 
كانهوجه تركيين قدغضبا مَتَكَيَيْدفٌ لطعان عد قدصت 


مه مه 
2< 


وإنما يريدٌ وجهين» فقال: وجه تُركيّين ؛ لأنه قد علم أنه لا يكون للاثنين وجة 
واحدء ومثله كثير جدًا. 


وقرئ : «وعلى أسماعهم» 0 


ويَحتمِل أن يكونّ المعنى: وعلى مواضع سَمْعِهِم؛ لأنَّ السمعٌ لا يُختم» وإنما 
يُخْتِم موضعٌ التمعء فُحَذِفٌ المضافء وأقيم المضات إليه مَقامَة: 

وقد يكون السَّمُْعٌ بمعنى الاستماع» يقال: سَمْعُك حديثي يُعجبني' أي: 
استماعُكَ إلى حديثي يُعجبني» ومنه قولٌ ذي الرّمّةِ يصفُ ثوراً تَسمّعَ إلى صوتٍ صائد 
وكلاب: 
لد كو وو افقاو نر كا سروس ةا 

أي: ما في استماعه كَذِبٌ. أي: هو صادقٌ الاستماع. والنّدُس: الحاؤق. 
والتّئأة: الصوتٌ الحَفِيَء وكذلك الركز. 

والسمْعء بكسر السين وإسكان الميم: ذِكْرٌ الإنسان بالجميل» يقال: ذهب سِمعه 
في الناس» أي: ذكْره. والسّمْع أيضاً : وَلَدُ الذئب من الضَبُع. 

والوقف هنا : (وعلى سمعهم). 

واغِشَاوَة» رفمٌ على الابتداء» وما قبلّه خبرٌ. والضمائرٌ في «قلوبهم» وما عُطف 


)١(‏ البيت في الكتاب »5١94/١‏ وشرح المفصل 257/56 واللسان (شجا) ونسبه للمسيب بن زيد مناة. 
وعندهم: «الاتنكروا» . 

)م( البيت للفرزدق» وأورده ابن الشجري في أماليه ١/؛»‏ والبغدادي في الخزانة /ا/ 577 و2010 
والقافية في الموضع الثاني : غير منحجر. 

() أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص27 وأبو حيان في البحر »59/١‏ ونسباها لابن أبي عبلة. 

(5) قوله: يعجبني» ليس في (م). 

(0) ديوان ذي الرّمّة .49/1١‏ 
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عليه لمن سَبَقّ في عِلَّم الله أنه لا يُؤْمِنُ من كمار قريش» وقيل : من المنافقين» وقيل : 
من اليهود. وقيل: من الجميع. وهوأصوبث؛ لأنه يَعَُمْ. فا 2 على القلوب 
والأسماعء والغِشاوةٌ على الأبصار. 
والغشاءٌ: الغطاء. وهي : 
التاسعة: ومنه غاشيةٌ السَّرْجء وعَشَّيْتُ الشيء أَعَشَّه. قال التابغة7!" : 
تلذمالت كي ذتجان ما خكي إذا الدَّخَانُ تَغشَّى الأشْمَّط البَّرّما 
ؤقال 1ئ”” : 
بك إِدْ عينى عليها غِشاوةٌ فلجنا الث ل 1 الزتها) 
قال ابن كَيْسان: فإِنّْ جمعتٌ غِشاوةً» قلتّ: غِشاءء بحذف الهاء”". وحكى 
الفَاكُ: عَشاوَّى مثل أداوّى”*' . وقرئ: «غِشاوةً» بالنصب” على معنى: وجعل» 
فيكون من باب قوله: 
٠. / -ٍ‏ ل اد : 5 1 وماءً ا 
وقولٍ الآخر: 
عبالست زوجعنك تسد عدا مثَة 00 سم سَيِفا ورفحا””" 
المعنى : وَأَسْقَيتُها ماءَ» وحاملاً رمحاً؛ لأنَّ الرمح لا يِتَقَلَّد 
)١(‏ في ديوانه ص7١٠.‏ 
(؟) هو الحارث بن خالد بن العاص المخزومي» والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 27١/١‏ وتفسير 
الطبري .50/1١/١‏ 
() قال السمين الحلبي في الدر المصون ١116/١‏ : لما حُذفت الهاء قُلبت الواو همزةٌ. 
(4) إعراب القرآن للنحاس .1817-185/1١‏ 
(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5» والنحاس في إعراب القرآن .187/١‏ 
)30( عر اي عبان ارا للقراء ١/»؛‏ والخصائص »47١/”‏ والإنصاف 517/7» والخزانة 150/7» 
وشطره الثاني: حتى شتت همّالةَ عيناها. ونسبه الفراء لبعض بني أسد. 
زفق البيت لعبد الله بن الْرُبَعْرَى» وهو في ديوانه ص 2375 وفي مجاز القرآن 00 والكامل 22/1 ولالاغ 
و24875/7 والخصائص 247١/5‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 7/ 211417 والإنصاف 2517/5 


وشرح المفصل 2560/١‏ وجاء الشطر الأول منه في النسخ : قد غدا زوجك في الوغى» والمثبت من 
(م) والمصادر. 
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قال الفارسي: ولا تكادٌُ تجد هذا الاستعمالَ في حال سَّعةٍ واختيار» فقراءةٌ الرفع 
أحسنٌ. وتكون الواو عاطفةً جملةً على جملة. قال: ولم أسمّعْ من الغِشاوة فعلاً 
مُتَصرّفاً بالواو. 
وقال بعض المفسرين : الغْشاوةٌ على الأسماع والأبصارء والوقفٌ على «قلوبهم». 
وقال آخرون: الحَنْم في الجميع» والغِشاوةٌ هي الخَنْم» فالوقك على هذا على 
اغشاوة» ''' . وقرأ الحسن: «عُشاوة» بضم الغين» وقرأ أبو حَيْوَة'' بفتحها”” . 
ورُوِيَ غن أبي عمرو : «غَشُوة» ”2 رده إلى أصل المصدر. 
قال ابن كَيسان: ويجور: غْشُوة و وأجودها غشاوةٌ, كذلك تستعمل 
العربٌ في كل ما كان مشتملاً على الشيء» نحو عِمامة» وكنانة» وقلادة» وعصابة» 
وغير ذلك. 
العاشرة: قوله تعالى: ظوَلَهُمْ» أي: للكافرين المُكذْبين طعَذَابُ عَظيم» نعتّه. 
والعذابٌ: مثل الضّرب بالسّوطء والحرقٍ بالنار» والقطع بالحديد إلى غير ذلك 
5 ل 1 الس ا ل س] تس » عمسو 6س ب عع اج 
مما يؤلم الإنسان. وفي التنزيل: 9ولشهد عَدَابهِمَا طايفة من الْمُؤْمِنِينَ# [النور: ”]» وهو 
مشتقٌ من الحَبْس والمَنْع» يقال في اللغة: أَعْذِبْهُ عن كذاء أي: إخيشه وامنَعْه 
ومنه سمي : عَذُوبة الماء؛ لأنها قد أعذبت؛ واستّعذب بالحبس في الوعاء» لِيصفوَ 
ويُفارقه ما خالظة. ومنه قولٌ علىّ رضي الله عنه: أَعْذِيُوا نساءةكم عن الخروج» أي: 
احبِسُوهنٌ. وعنه رضي الله عنه وقد شَّيّعَ سَرِيّة» فقال: أَعْذِبُوا عن ذكر النساء فإنَّ 
ذلك يَكسِرٌكم عن العَرْو. 
)1( المحرر الوجيز اروف وقد نقل المصنف قول الفارسي بواسطة ابن عطية» وينظر الحجة للقراء السبعة 
و" 
زفق هو شريح بن يزيد الحضرمي» الحمصي» صاحب القراءة الشاذة) ومقرئ الشام. توفي سنة (1١١ه).‏ 
طبقات القراء "960/١‏ ش 
() إعراب القرآن»للنخاس »187/١‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص7. | 
(4:) قراءة شاذة» وذكرها النحاس في إعراب القرآن 01 , وابن خالويه في القراءات الشاذة ص ؟. 


والقراءة المتواترة عن أبي عمرو هي قراءة الجماعة: غِشَاوةٌ. 
(5). المصدر السالف. والكلام بعده لأبي جعفر النحاس. 


سورة البقرة : الآية / نذا 


وكلّ من منعتّه شيئاً» فقد أعدَْتَه"'): وفي المثل: لألجمئّكَ لجاماً مُعْذِبك "2 
أي : مانعاً عن ركوب الناس. 

ويقال: أَغدَّبَء أي: امتنع» وأغدّبَ غيرّه» فهو لازمٌ ومتعدٌ. فسُمّيَ العذابٌ 
عذاباً؛ لأنَّ صاحبّه يُحبّسٌ ويُمِنَعُ عنه جميعٌ ما يلائم الجسدّ من الخيرء ويُهالٌ عليه 
أضدادذها. 


قوله تعالى : طون انان من يَقُول امنا يله وَالْْوْوِ لآير وَمَاهْم بِمُؤْمنِينَ © » 


الأولى: رَوى ابنُ ريج عن مجاهد قال: نزْلتٌ أربع آيات من سورة البقرة في 
المؤمنين» واثنتانٍ فى نعتٍ الكافرين» وثلاتٌ عشرة آيةٌ فى المنافقين”". 

وروى أسباظ عن السّدّي في قوله: وين الئاس قال: هم المنافقون”*' . وقال 
علماءٌ الصوفية : الناس اسم جِنْس»ء واسم الجنْس لا يُخاطب به الأولياء. 

الثانية : واختلف النْحاةٌ في لفظ «الناس»» فقيل: هو اسم من أسماء الجموعء 
جمع إنسان وإنسانة”' » على غير اللفظ. وتصغيره نُوَيْسء فالناسُ من النَّوْسء وهو 
الحركة» يقال: ناس يئوس» أي: تحرّك» ومنه حديتٌ أَمُ زَرْع: «أَنَاسَ من خَُلِيٌ 
َعم 

وقيل: أصلّه من نَسِيَ» فأصل ناس : نين قُلب فصار: 0 تحركت الياء» 
فانفتَحَ ما قبلهاء فانقلبَتْ ألفأء ثم دخلت الألفٌ واللام» فقيل: الناس. 

قال ابن عباس : نَسِيَ آدمٌ عهدّ الله؛ فسْميَ إنساناً”" . وقال عليه الصلاة والسلام: 
)١(‏ غريب الحديث لأبي عبيد 4517//7. 
(1) مجمع الأمثال للميداني .7٠١/7‏ 
() أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 747-740 من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
(5) تفسير الطبري ١/9/5ا7.‏ 
(5) إعراب القرآن »1417//١‏ وذكر الجوهري والفيرو زأبادي أن (إنسانة؛ عامية. 
)0( أخرجه البخاري (2)0189 ومسلم (15144) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(0) ذكره الفخر الرازي في تفسيره 7/ 07 .51١-‏ 


»> سورة البقرة ؛ الآية / 


ا ل الت ان دوق السرول؛ وقد عَهدنً لل عدم من قبَلُ فَشَىَ» 
[طه: .]1١١‏ وسيأتي. فعلى هذاء فالهمزةٌ زائدة» قال الشاعر”" : 
تتشي فل الغيوة تإنينا! . لتكنيينة ]إنمانا لأنث سامتي 
وقال آخر: 
فَإنْ نَسِيتٌ عهوداً متك سالفةً ‏ فاغهِرٌ فأَوٌلٌ ناس أوٌّلالناس"" 
وفلف مقن سانا لالسشيهر ىوقل فالا لكيزن #الوسزة اسل قال الشاعر” 
فخا ةتون ايان ال الأضييك ‏ .ولاتدف اا ل 
الثالثة: لما ذكّر الله جل وتعالى المؤمنين أولاً» وبدأ بهم لِشَرَفْهم وفَضْلِهمء ذكَرَ 
الكافرين في مقابلتهم» إذ الكفرٌ والإيمانُ طرفان. ثم ذكَرٌ المنافقين بعدّهمء وألحقّهم 
بالكافرين قبلّهم» لنفي الإيمان عنهم بقوله الحقّ: ظوَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ4. 
ففي هذا رد على الكرّاميّة حيث قالوا: إِنَّ الإيمانَ قولٌ باللسان» وإن لم يعتقذ 
بالقلب» واحتججوا بقوله تعالى: تَاتَبَهُمُ أسَّهُ يما َالُوأ» [المائدة: 40]. ولم يقل: بما 
قالوا وأضمرواء وبقوله عليه الصلاة والسلام: «أُمِرْتٌ أنْ أقَاتِلَ الناسَ حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم وأموالّهم» ”' . وهذا منهم قُصورٌ 
وججمودٌ» وترْكٌ نَظْرِ لما نَطقَ به القرآنُ والسنة من العمل مع القولٍ والاعتقاد» وقد قال 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه الترمذي (5077) و(57174)» وابن حبان (51537)» والحاكم 
0١‏ وصححه. وسيأتي عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة» والآية (14) من سورة الأنعام» 
والآية (؟117١)‏ من سورة الأعراف» والآية (47) من سورة يوسف. 

(؟) هو أبو تمّام» والبيت المذكور في ديوانه ؟/ 116. 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره 0١/7‏ ونسبه لأبي الفتح البُسْتي» والشطر الأول عنده: نسيت عهدك والنسيان 
مغتفر. وأورده السمين الحلبي في الدر المصون »17١ /١‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب .579/١‏ 

(4:) لم نهتد إلى قائلهء وأورده السمين الحلبي في الدر المصون :١١9/١‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب 
قور 

)20 روي من حديث عدد من الصحابة: فأخرجه أحمد في المسئد (250», والبخاري (1975) ومسلم )٠١(‏ 
من حديث أبي بكر وعمر وأبي هريرة» وأخرجه مسلم (11) من حديث ابن عمر. وأخرجه أحمد 
(69)ء ومسلم )7١١(‏ من حديث أبي هريرة. وأخرجة أحمد :.)١7005(‏ والبخاري (947") من 
حديث أنس» وأخرجه أحمد (57509١)؛‏ ومسلم :)5١(‏ (10) من حديث جابر» وأخرجه أحمد 
)١11170(‏ من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنهم أجمعين. 
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رسول الله يكهِ: «الإيمان معرفة بالقلب؛ وقولٌ باللسان» وعمل بالأركان». أخرجه 
ابن ماجه فى #سنته» 230 . 

فما ذهب إليه محمد بن كَرَّام الج وأصعتاية هر التفاق وعَيِنٌ الشّقاق» 
نعودٌ بالله من الخذلان وسوءٍ الاعتقاد. 

الرابعة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : المؤمنُ ضربان: مؤمنٌ يُحبّه الله ويُواليه» 
ومؤمنٌ لا يُحبّه الله ولا يُواليهء بل يُبْخِضْه ويُعادِيه» فكل مَنْ عَلِمَ الله أنه يُوافي بالإيمان» 
فالله مُحِبٌّ له مُوالٍ له» راض عنه. وكل من عَلِمَ الله أنه يُوافي بالكفرء فالله مُبغْضٌ له 
ماحل عدم سناو لس لذ لحن ايجائهه رلكن لكقود رز علو ل لذ قر اله 

والكافر ضربان: كافرٌ يُعافّبٍ لا محالة» وكافرٌ لا يُعاقّب. فالذي يُعافّبِ هو الذي 
يُوافي بالكفر» فالله ساخظ عليه معاد له. والذي لا يُعافب هو الموافي بالإيمانء فالله 
غيرٌ ساخط على هذا ولا باغض”" له؛ بل مُحِبٌ له مُوالِء لا لِكَفْرِهء لكن لإيمانه 
الموافي به فلا يجورٌ أنْ يُظلّقَ القول» وهي : 

العا : .أن النويق يتح القرات"والكات نتسيمن الععاسةه بل بجت تقبيذه 
بالموافاة. ولأجل هذا قلنا: إِنَّ الله راض عن عمرّ في الوقت الذي كان يعبَدُ 
الأصنام» ومُريدٌ لثوابه ودخوله الجنة» لا لعبادته الصَّنمَّء لكن لإيمانه الموافي به'*) 
وإنَّ الله تعالى ساخحظ على إبليسّ في حال عبادتّه؛ لكفره الموافي به. 

وخالقَتٍ القَدَريةُ في هذاء فقالت”” : إِنَّ الله لم يكن ساخطاً على إبليسَ وقتّ 
عباديه» ولا راضياً عن عمرٌ وقتّ عباديّه للصنم. وهذا فاسدٌ» لما ثبت أنَّ الله سبحانه 
عالم بما يوافي به إبليس لعنه الله وبما يوافي به عمرٌ رضي الله عنه فيما لم يزل» 
)١(‏ برقم (160) من حديث علي رضي الله عنه. وفي إسناده عبد السلام بن صالح بن سليمان» أبو الصلت 

الهروي. قال البوصيري في الزوائد 01/١‏ : متفق على ضعفه. 
(0) المبتدعء * شيخ الكرّامية؛ كان زاهداً عابداً» ولكنه يروي الواهيات. تيسن (168نا بارضابيت 

المقدس. السير .017/1١‏ 
(0) في (م): مبخض ٠‏ 
(4) وذلك باعتبار المالٍ» وأنه سيوافي ربه بقلب مؤمن صادق. 
)2( في (د): فقالواء وفي (م): وقالت. 


ا 


اللا سورة البقرة : الآية 


فثبتَ أنه كان ساخظأً على إبليسّ» .محا لعمر. 

ويدلٌ عليه إجماعٌ الأمة على أنَّ الله سبحانه وتعالى غيرٌ مُحِبٌ لمن عَلِمّ أنه من 
أهل النار؛ بل هو ساخظ عليه» وأنه مُحِبٌّ لمن عَلِمَ أنه من أهل الجنة» وقد قال 
رسول الله يككهِ: «وإنما الأعمالٌ بالخواتيم» ”2 » ولهذا قال علماءً الصوفية: ليس 
الإيمان ما يتزينٌ به العبدُ قولاً وفعلاً» لكن الإيمان جَرَيُ السعادة في سوابتي الأزل» 
وأما ظهوره على الهياكل ‏ فربما يكونُ عارياً» وربما يكون حقيقة. 

قلت: هذا كما ثبت في «صحيح» مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا 
رَسَولٌ الله يد :وهو الضادق المضدوقٌ: إن أحدكم يُجِمَع مَعُ ْمُه في بَظنٍ أَمّه أربعين 
وزماء تم يكزن في ذلك عَلقة أل لقثم كوف فى ذلك قله وثل اله لم ترل 
الله المَلَكَء ٠‏ يمح فيه الرُوحَ» ويُؤْمّر بأربع كلماتٍ: بكَنْب”'" رزقدء وأجَلِهء وعَمَلِ 
وشقي أو سعيدء فوالذي لا إل غيره؛ إِنَّ أحدّكم لَيَعْمَلُ بعمل أهل الجنةٍ حتى ما 
يكونٌ بينهُ وبيتها إلا ذِراغ””" ٠‏ كيَسيِقُ عليه الكتابُ» فَيعمَلُ بعمل أهل النار» فَيَدْحُلّها. 
وإِنّ أحدّكم لَيَعملٌ بعمل أهل النارٍ حتى ما يكون بيئّه وبيتها إلا ذراع» فَيَسْيِقُ عليه 
الكتابُء يعمل بعمل أهل الجنة» مَيَدْخُلُّها»”' . فإن قيل» وهي : 

السادسة: فقد خرّجَ الإمامُ الحافظ أبو محمد عبدٌ الغنيّ بِنُ سعيد المصريّ من 
حديث محمد بن سعيدٍ الشامي المصلوب في الزندقة ‏ وهو محمد بن أبي قيس عن 
سليمانَ بن موسى ‏ وهو الأشدق عن مجاهد بن جبر» عن ابن عباس » أخبرنا أبو رَزِين 
العقَيلي قال : قال لي النبي ككل : «لأشربنٌ أنا وأنتَ يا أبا رَزِينَ من لبن لم يتغيّر غير طعمها 
قال: قلتُ: كيف يُحيى الله الموتى؟ قال: «أما مَرَرْتَ بأرض لك مُجْدِبِةَ ثم مَررْتٌ بها 
مُخْصِبة» ثم مَررْتٌ بها مُجِدِبةٌ» ثم مَررْتٌ بها مُخْصِبةً؛ قلتٌ: بلى. قال: «كذلك النْسُور» 
قال: قلتٌ: كيف لي أنْ أعلم أني مؤمنٌ؟ قال: «ليس أحدٌ مِن هذه الأمةٍ ‏ قال ابن أبي 


)١(‏ قطعة من حديث» أخرجه أحمد .في المسند (2)17870 والبخاري (1197) من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي ألله عية. 

0( في النسخ: فيكتب » والمثبت من (م)» وهو الموافق لصحيح مسلم. 

() في (د) و(ز) في الموضعين: بينه وبينها إلا مقدار شبر أو ذراع. 

(4) صحيح مسلم (7757): وهو أيضاً في صحيح البخاري (7708)): ومسند أحمد (77174). 
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قيس : أو قال: من أمتي عَمِلَ حسنةٌ» وعَلِم أنها حسنةٌ» وأنَّ الله جازيه بها خيراًء أو 
عَمِلَ سيد وعَلِمَ أنها سيّئةٌء وأنَّ الله جازيه بها شَرًا أو يَعْفِرُهاء إلا مؤمنٌ0". 

قلت: وهذا الحديتٌُ وإن كان سندّه ليس بالقويء فإنَّ معناه صحيحٌ؛ وليس 
بمعارض لحديث ابن مسعودء فإنَّ ذلك موقوفٌ على الخاتمة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «وإنما الأعمالُ بالخواتيم» ”" . وهذا إنما يَدُلُ على أنه مؤمنٌ في الحال» 
والله أعلم. 

السابعة: قال علماءٌ اللغة: إنما سُمّيَ المنافقُ منافقاًء لإظهاره غير ما يُضْمِرٌ 
تشبيهاً باليّربوع» له ججحر يقال له: النّافِقاء؛ وآخرٌ يقال له: القاصعاءء وذلك أنه 
يَخْرِقُ الأرضّ حتى إذا كاد يبلعُ ظاهرٌ الأرضء أرَقَّ الترابَ» فإذا رابّه رَيْبٌّء دقّع 
ذلك الترابّ برأسه فخرج» فظاهرٌ جُحره ترابٌ» وباطئه حفر. وكذلك المنافقٌ ظاهره 
إيمانء وباطئه كفرٌء وقد تقدّم هذا المع 7 


مون 


قوله تعالى: 9« يحيعُونَ الله وَالذِينَ ءَامَنُوا و 

مع ع2 

يسْعرْدد 9 » 

قال علماؤنا: معنى «يخادعون الله؛ أي : يُخادعونه عند أنفسهم وعلى ظنهه”* . 
وقيل: قال ذلك لِعَمَلِهم عمل المُخادِع. وقيل: في الكلام حَذْفٌء تقديّره: يُخادِعون 
رسول الله وك عن الحسن وغيره. وجعل خداعَهم لرسوله خداعاً له؛ لأنه دعاهم 
برسالتهء وكذلك إذا خادعوا المؤمنين» فقد خادعوا الله. ومُخْادّعتّهم : ما أظهروه من 
300 5 5 . مود 2 ءَ 0 لور كل جل امهم 

الإيمان خلاف ما أبطئوه من الكفرء لِيَحْقَنوا دماءةهم وأموالهم. ويظئون أنهم قد نجوًا 
وحََدّعواء قاله جماعةٌ من المتأوّليه2" . 


)١(‏ ذكره ابن حجر في المطالب العالية (1841) ونسبه لأبي يعلى (ولعله في الكبير). وأخرجه الإمام أحمد 
في المسند )١1144(‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؛ عن سليمان بن موسى؛ عن أبي رزين 
العقيلي» بنحوه. دون قوله: الأشربنّ أنا وأنت يا أبا رزين من لبن لم يتغير طعمه». 

(؟) سلف في المسألة الخامسة. 

(9). ص ”لا7, 

)0( في (ظ) : خلقهم. 

(5) المحرر الوجيز .4٠/١‏ 


54 سورة البقرة : الآية 4 





وقال أهل اللغة"'': أصل الحَدْع في كلام العرب الفساد» حكاه ثعلب عن ابن 
الأعراي 9 . وأنشد: 
انتم المقوق لكوي لتيفة . - لكت الاو نا حي 1 

قلت: ف ه«يُخادعون الله على هذاء أي: يُفسِدون إيماتهم وأعمالّهم فيما بينهم 
وبين الله تعالى بالرٌياء. وكذا جاء مفسّراً عن النبئ كلهِ على ما يأتي”*؟. وفي التنزيل : 
# دون الئاس ب [النساء: .]١857‏ 

وقيل: أصلّه الإخفاءء ومنه مُحدَعٌ البيت الذي يُحرّرُ فيه الشيء. حكاه ابن 
فارس”' وغيرٌه. وتقول العرب: انْخدّعَ الضَّبُ في جُخره. 

قوله تعالى: «وَمَا يخْدَعُوتَ إِلَّ أَشَْهُمَ» نفئٌ وإيجابء أي: ما تَحُلَّ عاقبة 
صحيح؛ لأنَّ الخداعَ إنما يكون مع من لا يعرف البواطنّ» وأما مَنْ عَرَفَ البواطنّ» 
فمن دخل معه في الخداعء فإنما يَخْدَعَ نفسَّه. ودَّلٌ هذا على أن المنافقين لم 
يعرفوا الله» إذ لو عَرَقُوهء لَعَرّفوا أنه لا يُخُدَّعُء وقد تقدَّمَ من قوله عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «لا تُخادِع اللهء فإنه مَنْ يُخادِع الله» يَحْدَعْهُ الله» ونفسّه يَحُدَعٌ لو 
يَشُعر). قالوا: يا رسول الله وكيف يُخادع الله؟ قال : «تعملٌ بما آمرك اديه وتظلت 
به غيرّه؛ ' . وسيأتي بِيانٌ الحَدْع من الله تعالى كيف هو عند قوله تعالى: ظألَهُ 
تمزع يوم » [البقرة: 16]. ش 
)١(‏ الحجة للقراء السبعة ."17/١‏ 
(؟) هو محمد بن زياد أبو عبد الله الهاشمي مولاهم.ء إمام اللغة» النسابة» توفي سنة (171ه). السير 


ا 
(*) البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري» وهو في المفضليات ص١19.‏ 
(5) عند تفسير الآية (75؟) من سورة البقرة» والآية )١47(‏ من سورة النساء. 
(0) في مجمل اللغة6١/7174.‏ 
(5) تقدم ص 0"ء باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ك5 


وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن 0 اايخدعون» الثاني. والمصدر: خِذّع» بكسر 
الخاء» وخديعة. حكى ذلك أبو زير”) 

وقرأ مُوَرّق العِجَلُ”" : «يُخَدّعون الله) ع الياء وفتح 0 وتشديد الدال على 
الك ا قرأ أبو طالوت عبدٌ السّلام بنُ شدّاد”؟' والجارود””': بضم الياء وإسكانٍ 
الخاء وقح الدال: على معنى : وما يُخْدَّعون إلا عن أنفيهم» فحذف حرف الجر» 
كما قال تعالى: لوَعَئَارَ مُومئ قَومَةٌ [الأعراف: ]١66‏ أي: من قومه”"' . 


قوله تعالى: #إومًا يَنْعْروت» أي : يفظنون أن وبال خَذْعِهم راجعٌ عليهم. 

فيظئون أنهم قد نَجًَا بِحَذْعِهم وفازُواء وإنما ذلك في الدّنياء وفي الآخرة يقال لهم: 
« اتجهوأ ورآءة َالتَِسُوأ نورا» [الحديد: ]١‏ على ما يأتي. 

قال أهل اللغة: شَعَرْتٌ بالشيء: فَطِئْتُ له”'' » ومنه الشاعر لِفِظنتوء لأنه يَفْظنُ 

لما لا يفطن له غيرٌه من غريب المعاني. ومنه قولهم”" : ليت شِعْري» أي: ليتني 


قوله تعالى: «فى لوبهم , نَرَضٌّه ابتداء وخبر. والمرضٌ عبارة مستعارةٌ للفساد 


)١(‏ الحجة للقراء السبعة 271175-717/١‏ والسبعة لابن مجاهد ص 175» والتيسير للداني ص 7ل. 

(؟) أبو المعتمر البصري». الإمام» توفي في ولاية ابن هبيرة على العراق. السير 4/ 707. وقال الحافظ في 
التقريب: مات بعد المثة. 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص”2 وأبو حيان في البحر ١//ا5‏ وهي عندهما في قوله: 
«يخادعون" الثاني. 

(4) العبديء» القيسي» البصريء» روى القراءة عن أبيه» وقد ولد أبوه يوم قبض النبي يل. تهذيب التهذيب 
؟/ دلاهء وطبقات القراء /١‏ 786. 

(5) ابن أبي سَبْرة الهذلي؛ أبو نوفل البصري» توفي سنة (١7١ه)ء‏ وهو من رجال التهذيب. 

(7) القراءات الشاذة ص 27 والمحتسب »0١/١‏ والبجر المخيط 01/١‏ والمحرزن الوجيز 41١-99 /١‏ 

(0) في (م): أي: فطنت له. 

(4) لفظ: ومنه قولهم» من (م). 

(9) الصحاح (شعر)ء ومجمل اللغة 6008/7. 


و سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


الذي في عقائدهم. وذلك إما أن يكونَ شكا ونفاقاًء وإما جَحْداً وتكذيب]”' . 
والمعنى : قلوئهم مرضىء لخلوّها عن العِصّْمةٍ والتوفيق» والرعاية والتأييد. 
قال ابن فارس اللّغوي”؟: المرضٌ كل ما خرجٌ به الإنسانُ عن حدٌ الصحة من 
عِلَوّه أو نفاق» أو تقصير في أمر. 
و من «مَرَض» إلا ما رَوَى اللأصمعيُ عن أبي عَمرو 
قوله تعالى : مَرَاَهُمُ أله مَرْسّا» قيل : هو دعاء عليهم: ويكون معنى الكلام : 
زادهم الله شكا ونفاقاً جزاء على كُفرهم» وضعفاً عن الانتصارء وعَسزاً عن القُدْرة» 
كما قال الشاع 7*) 
يامُرْسِل الرْيح + جنوباً وضَبًا إِدْعَضِبَتْزيدٌفرئهاغَضَبا 
أي : لا تَهْدِها على الانتصار فيما عُضِبَتٌ منه. 
وعلى هذا يكون في الآيةِ دليلٌ على جواز الدعاء على المنافقين والظّرّد لهم؛ 
لأنهم شَرٌ خلق الله" . 
وقيل: هو إخبارٌ من الله تعالى عن زيادة مَرَضِهِمء أي: فزادّهم الله مَرَضاً إلى 
مَرَضِهم » كما قال في آية أخرَى «فزاد ثم رجْسًا ِل رجسهز # [التوبة: .]١١6‏ 
وقال أربابُ المعاني: «في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌّ) أي: بسُكونهم إلى الدنياء وحُيّهم 
لهاء وَعَفْلِتهم عن الآخرة» وإعراضهم عنها. وقوله: اقَرَادَهُمُ الله مَرَضأً؛ أي: وَكُلْهم 
إلى أنفسِهم, وجمَعَ عليهم همومٌ الدنياء فلم يتفرّغوا من ذلك إلى اهتمام بالدين. 
1 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛ بما يفنى عما يبقى. 
)١(‏ المحرر الوجيز .47/١‏ 
(6) مجمل اللغة '/ /471. 
(') ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5» وابن جني في المحتسب .017/١‏ 


(4) هو الأخطل» والرجز في ديوانه صصن9١".‏ 
(0) تفسير أبي الليث /١‏ 56. 


زف في (د) و(ز): وجهلهمء بدل: وحبهم. 


لقف 


سورة البقرة : الآية 5١ ٠١‏ 


وقال الجُتّيد: عِلَلُ القلوب من اتّباع الهَرَىء كما أنَّ عِلَلَ”'2 الجوارح من مرض 
البَدن. | ش 
قوله تعالى: ظوَلَهُمْ عَدَابُ أليوْ» : «أليم» في كلام العرب معناه: مؤلم» أي : 
مُؤْجِعء مثل السّميع بمعنى المُسْمِع» قال ذو الرّمّة يَصِفُ إبلاً : 
ونرفعٌ سن صيدور قتزدلات يسك وجرفها زمخ الب 

وآلّمْ إذا أَوْجَعَ. والإيلام: الإيجاع. والألّم: الوَجَعء وقد أله يأل آلما. والتألّم : 
التوجّع. ويُجمع أليمٌ على أَلَمَاء. مثل: كريم وكُرّماءء وآلام» مثل : أشراف. 

قوله تعالى: #ابمًا كانوا يُكَذَّبُونَ4”" ما مصدرية» أي: بتكذيبهم الرسل» وردهم 
على الله جل وعزء وتكذيبهم بآياته» قاله أبو حاتم. وقرأ عاصمٌ وحمزةٌ والكسائي 
بالتخفيف”'' » ومعناه: يكَذِبهم وقولهم: آمنّاء وليسوا”* بمؤمنين. 

مسألة: واختلف العلماءٌ في إمساكِ النبيّ كل عن قَثْل المنافقين مع عِلْمه بنفاقهم 
على أربعةٍ أقوال: 
“الول الأرلة كال تفل العتدانة إنينا لم ينتليع» الالةالم يمل ناتيت اد 
سواه. وقد اتمّق العلماءً على بُكرة أبيهم على أنَّ القاضي لا يَقَثّلُ بعلمه؛ وإن0© 
اختلفوا في سائر الأحكام. 

قال ابن العربي”" : وهذا مُنتَقِضٌء فقد قُيِل بالمُجَذّر بن زياد الحارثٌ بن سُوَيد بن 


5 


الكافت 4 -لأن التجدر قتل أباه سُويداً يومَ بُعاث”*»: فأسلمَ الحارث. وأَغَفْلَهُ يوم 





)١(‏ في (ز) و(ظ): علة. 

(؟) ديوانه ؟/لالاا, قال الباهلي في شرحه: شمردلات: هي نوق طوال سراع. ويصكٌ يضرب. ووهج». 
أي : حر شديد. 

() بالتشديد؛ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. الحجة ."79/١‏ والسبعة ص 14١‏ 
والتيسير ص الا. 

.579/١ الحجة‎ )8( 

(0) في (ظ): ولم يكونوا. 

05 :13 وفنا وق (0): وإتمة 

(6)0 في أحكام القرآن /١‏ ؟1. 

(4) من مشاهير أيام العرب في الجاهلية؛ كان فيه حرب بين الأوس والخزرج. الأغاني /114/11. 


وان سورة البقرة : الآية ٠١‏ 





ل فَقَتَلّه فأخبر به جبريلٌ النبت ككل 0 0 لأنّ قَبْلّه كان غيلة وقَتْلٌ الغيلةٍ خيله 

قلت: وهذه غفلةٌ من هذا الإمام؛ لأنه إِنْ ثبتَ الإجماعٌ المذكورٌ» فليس بِمَُقِضٍ 
بما ذكر؛ لأنَّ الإجماعٌ لا ينعقدٌء ولا يثِبْتُ إلا بعد موت النبي يَلةِ وانقطاع الوحي» 
وعلى هذاء فتكون تلك قَضيَّةَ في عَيْنِ بَوخي» فلا يُحتَحٌ بهاء أو منسوخة بالإجماع. 
والله أعلم. 

القول الثاني: قال أصحابٌ الشافعي: إنما لم يَقتلهم النبي يَك'2؛ لأن الزُندِيقَ 
وهو الذي يُسرٌ الكفرَ ويُظهرٌ الإيمانَ ‏ يُسستابٌ» ولا يقتل. 

قال ابن العربي””" : وهذا وهمٌّء فإنَ النبى يكل لم يَسْتَِبْهمء ولا نَقَلَ ذلك أحدّء 
ولا يقولٌ أحدٌ: إنَّ استتابةً الزنديق واجبةٌ”*؟ . وقد كان النبيئْ يكل مُغرضاً عنهم مع 
علمه بهم. فهذا المتأخُرُ من أصحاب الشافعيئ الذي قال: إِنَّ استتابةً الزّندِيقٍ جائزةٌ» 
قال قولاً لم يَصِحّ لأحد. 

القول الثالث: إنما لم يَقتلهم مصلحة؛ لتأليف القلوب عليه لثلا تَنْفِرَ عنه» وقد 
أشار كله إلى هذا المعنى بقوله لعمر: «معاةً الله أَنْ يتحدَّتٌ الناسس أني أقتل 
أصحابي». أخرجه البخاري ومسلم”* . وقد كان يُعطي للمؤلفةٍ قلوبهم مع علمه بسوء 
اعتقادهم تألفاًء وهذا هو قولٌ علمائنا وغيرهم. 

قال ابنُ عطية2 : وهى طريقةٌ أصحاب مالك رحمه الله فى كنف رسول الله يك 
)١(‏ ذكر هذه القصة ابن سعد في الطبقات 4507/7 وابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش الإصابة) 

7/٠ 
(؟) قوله: النبي كل من (ظ).‎ 
.17/١ في أحكام القرآن‎ )5( 
في (د) و(ز): إن الزنديق واجبة استتابته؛ وفي أحكام القرآن: غير واجبة.‎ ):( 


)2( صحيح البخاري (590184), وصحيح مسلم (15814) وهومن حديث جابر رضي الله عنه؛ ولفظ 
البخاري : «لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه». وهو في مسند أحمد (191775). 


(1) في المحرر الوجيز 944/١‏ -95. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ند 


عن الينانتين. نَصّ على هذا محمد بن الجَهْم''' . والقاضي إسماعيل”" 
.والأبهري”" » وابنٌ الماجشونء واحتجٌ بقوله تعالى: لين ل ينه لْمتَفِقُونّ ودين في 
لوبهم مَرضٌ إلى قوله: «اوَوْيَنُوا تَقْيِيلًا» [الأحزاب: 11-70]. قال قتادة: معناه: 
إذا هم أعلنوا التفاق. 
قال مالكُ رحمه الله: النفاقٌ في عهدٍ رسول الله يكل هو الرَّندقةٌ فينا اليوم» فيقتل 
الزنديقٌ إذا شهد عليه بها دون استتابة. وهو أحدٌ قولّي الشافعي. 
قال مالكٌ: وإنما كفت رسولٌ الله يلِ عن المنافقين, لِبيْنَ”؟» لأمّته أنَّ الحاكم لا 
ات 00 
عل الاي ب يد ا ل ا ا 
بكفره ونفاقه لَقُيل20 . 
وقال الشافعنٌ رحمه الله مُحتَجَا للقول الآخر: السنّةُ فيمن شُهِدَ عليه بالزندقة» 
فُحِحَدٌ وأعلن بالإيمان» وتبرّأ من كلّ دين سوى الإسلام» أنَّ ذلك يَمنمٌ من إراقةٍ 
دمه. وبه قال أصحابٌ الرأي» وأحنك: والطبري» وغيرهم. 
قال الشافعي وأصحابه: وإنما منعّ رسول الله يكلِ من قتل المنافقين ما كانوا 
يُظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم ؛ لأنَّ ما يُظهرونه يجب ما قبلّه. 
)١(‏ أبو بكرء المالكيء له من الكتب: شرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير والرد على محمد بن الحسن . 
الفهرست ص67 ؟. 
(؟) ابن إسحاق بن إسماعيل ابن محدّث البصرة حماد بن زيد» الأزدي» مولاهمء؛ البصريء المالكي» 
صاحب التصانيف. توفي سنة (141ه). السير "8794/17. 
(؟) محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح.ء التميمي» المالكي» أبو بكرء نزيل بغداد. توفي سنة (0/ا"اه). 
السير 7/15 77. 
(54) في (ز) و(ظ): ليسن. 
(5) ذكر ابن عبد البر قصة عبد الله بن أبي في الاستيعاب (بهامش الإصابة) 78/4 94"؛ وقصة الجلاس بن 
سويد 141/7 و4/ 7" وستأتي عند المصنف في تفسير الآية (74) من سورة براءة: «يَحلُِوت هله ما 


قَالُوأ. وانظر تفسير الآية )١(‏ من سورة «المنافقون». 
زف4 في (ظ): لقتله. 


انا سورة البقرة : الآية ١١‏ 





وقال الطبريٌ: جعل الله تعالى الأحكامٌ بين عباده على الظاهر» وتَولّى الحكمٌ في 
سرائرهم دون أحدٍ من حَلّقهء فليس لأحدٍ أن يَحكُمَ بخلاف ما ظهرٌ؛ لأنه حكمٌ 
لفون ولو كان ذلك لأحدء كان أولى الناس به رسول الله يك وفك حك 
كو ود اسحامر وام ل سم يم . وقد كذَّب الله 
ظاهرّهم في قوله”"' : «وآلّهُ يِتْمَدُ إِنَّ الْمتفقِينَ لَكَذْبونَ؟ [المنافقون: 

قال ابن عطية”"؟ : اع مر بأنها لم تُعَيْنْ 
أشخاصّهم فيها اونما جاء فيها تريخ لكل مغموص بغليه بالثفاق» وبق لكل واحدٍ 
منهم أن يقولّ: لم أرَدْ بهاء وما أنا إلا مؤمنُ ولو عُينَ أحذ لتبااحت كزيه قها. 

قلت: هذا الانفصالٌ فيه نظرٌء فَإنَّ النببئ يلِ كان يَعْلّمُهم أو كثيراً منهم بأسمائهم 
وأعيانهم بإعلام الله تعالى إيّاه. وكان حُذِيفَةٌ يعلم ذلك بإخبارٍ النبي يل ياه حتى 
كان عمرٌ رضي الله عنه يقول له: ياحذيفةٌ» هل أنا منهم؟ فيقول له: لا”" . 

ل ل يه ل ل 
بكونه تُبّتهم أن يُمْسِدَهم المنافقونء أو يُفسِدوا ديتهم» فلم يكن في تَبْقِيتهم ضَرَرٌ 
وليس كذلك اليوم؛ ؛ لأنّا لا نأمَنُ من الزنادقةٍ أن يُفسِدوا عامّتنا وجُهّالنا. 


قوله تعالى : طوإ َه لاي ةُوأفى ال قَالوَا كما تن مفييطر 89 > 

«إذا» في موضع نصب على الظرف». والعامل فيها «قالوا» » وهي تُؤْدِنُ بوقوع 
الفعل المنتظر. قال الجوهري : «إذا اسم يدل على زمان مستقبل ؛ ولم نُستعمّل إلا 
مضافةً إلى جملة» تقول: أجِيئّك إذا احمرّ البّسْرٌء وإذا قَدِمّ فلان» والذي يَدُلُ على 
أنها اسم وقوعّها موقم قولك: آنِيكَ يوم م يقْدمُ فلانُ» فهي ظرف, وفيها معنى المجازاة. 

وجزاءًٌ الشرط ثلاثة: الفعل» والفاء. و(إذا»: 

فالفعلٌ: قولك: إِنْ تأتني آَتِكَء والفاء: إِنْ تأتني فأنا أُحْسِنٌ إليك» ودإذا»: 
)١(‏ في (د) و(ز): بقوله. 


(1) في المحرر الوجيز /١‏ 55-96. 
() ذكره الذهبي في السير 2755/7 والهندي في كنز العمال 0144/17 ونسبه إلى رستة. 
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كقوله تعالى: «إوإن تْصبْهُمْ ميته يما مَدّمْتْ لدم إا هم بَقنَطُون4”'' [الروم: ]. 
ومما جاء من المجازاة ب «إذا» في الشعر قولُ قيس بن الخطيه"©: 
إذا فَصرَتُ أسيّافتا كان وَضلها ُخطانا إلى أعدائنا فتُضارِب 
فعطف «فنضارب» بالجزم على موضع «كان»”" لأنه مجزومٌ؛ ولو لم يكن 
مجزوماء لقال: فنضاربٌء بالنصب. 
وقد تزادُ على «إذا» «ما» تأكيداً» فيُجِزمٌ بها أيضاًء ومنه قولٌ الفرزدق”*': 
حا اجر لبتي لبه ابن تام كاد فا اسامتكل اليف موسري 
قال فتوية” :3 وله ها فال د لا 
وإذاايينا نعطت سيت شين سعرةاللكعيهين انها مدغونا 
نحن آنا اليه اله جرم رإاة كمال تجزم بهذا ليت 
وحكي عن المبرّد أنها في قولك في المفاجأة: خرجث فإذا زيدٌ» ظرفُ مكان» 
لأنها تقكاتك جل وهذا عردو لآن المع + صر حك فإذ احفر وده فإننا تمك 
المصدرٌ كما يَقتضيه سائرٌ ظروفٍ الزمان» ومنه قولهم: اليومٌ خَمْرٌ وغداً أمر”" , 
فمعناه: وجودٌ خمر ووقوعٌ أمر”ة) 


. الصحاح (إذا)‎ )١( 

(؟) هو قيس بن الخطيم بن عدي» شاعر فارس من الأوس مات كافراًء قال ابن حجر في الإصابة: ذكره 
علي بن سعد العسكري في الصحابةء وهو وهم. الإصابة 769/7 وخزانة الأدب 7/ 4. والبيت في 
ديوانه ص88 » والكتات 7/ 50. 

(6) في (م): بالجزم على كان. 

(4) هو همام بن غالب بن صعصعة.» أبو فراس» التميمي» البصري» شاعر عصره.ء توفي سنة (١١١ه).‏ 
السير 4/ *55. والبيت في ديوانه .71/١‏ 

(5) الكتاب 7/7 035. 

(0) ابن أبي سلمى صحابي معروف» ذكره ابن سلام في طبقاته 47/١‏ في الطبقة الثانية من شعراء 
الجاهلية» وهو صاحب قصيدة البردة المشهورة. والبيت المذكور في ديوانه ص ”77. 

(0) قاله امرؤ القيس حين بلغه قتلّ أبيه وهو يشرب» ذكره أبو عُبيد في الأمثال ص74 وأبو الفرج في 
الأغاني 9 , والعسكري في جمهرة الأمثال 247١/7‏ والزمخشري في المستقصى 2708/١‏ وذكر 
صاحب الجمهرة أنه لهمام بن مرة أيضاً. 

(46) المحرر الوجيز .97”/١‏ 


ملكا سورة البقرة : الآية ١١‏ 


قوله: تيل : من القّؤْلء وأصلّه قُولء نُقِلتْ كسرةٌ الواو إلى القاف. فانقلبَّت 
الواوياء: 
يجوز : «قيل لَّهم؛ بإدغام اللام في اللام'"'. وجاز الجمعٌ ب بين ساكنين؛ لأنَّ 
الياء م 
قال الأخفشٌ: ويجورٌ «قيل» بضم القاف والياء” . وقال الكسائي: ويجورٌ 
إشمامٌ القاف الضعّ» لِيَدُلَ على أنه لِمَا لم يُسَّمّ فاعلّه؛ وهي لغةٌ قَيْس. وكذلك: 
لاجي 2) و«غيض ا و«حيل» واسيق» ولاسيء» و«اسيئكت)». 
وكذلك روى هشاة”" عن ابن عامر”؟' » وَرُوَيْسٌٌ”" عن يعقوب”" . وَأَشَمّ منها 
نافعٌ «سيء» و«سيئت» خاصّة. وزاد ابن ذكوان: «جِيل) واسيق14» وكسّرٌ الباقرن في 
الجميع”". فأما هُذَيْلّ وبنو دُبَيْر من أسد وبدو”" فَفْعَس فيقولون: «قُؤْل» بواو اساكنة0". 
قوله: طلا مُنْسِدُوا» : «لا» نهي. والفباذ م الشباع: وحقيقيّه : العُدولُ عن 
الاستقامةٍ إلى ضِدها “سد الشي يفسد يَعْسُّدُ مساداء وفسوداء وهو قامد» وقِسِيدٌ: والمعنق 
في الآية: لا تُفسِدوا في الأرض بالكفر ومُوالاةٍ أهله» وتفريقٍ الناس عن الإيمان 
بمحمدٍ يَكلَةِ والقران. 
و. ل )1٠١(*‏ 


وقيل: كانت الأرض قبل أن يُبعتٌ النبئٌ ككل [يعملون] فيها الفسادء ويُفعل 


)0( وهي رواية السوسي عن أبي عمرو البصري» السبعة ص »١١7‏ والتيسير ص .٠١‏ 

(؟) في إعراب القرآن للنحاس 188/١‏ : وبالياء. 

(©) ابن عمارء أبو الوليد السلمي» ويقال: الظفري» الحافظ المقرئ» عالم أهل الشام» وخطيي دمشق » 
توفي سنة (140 1ه ). السير .47١/١١‏ 

هق في (م) و(ظ): ابن عباس وهو خطأ. 

(5) محمد بن المتوكل» أبو عبد الله اللؤلؤي البصري» مقرئ حاذق ضابط» توفي سئة (178ه). طبقات 
القراء 5/7 77. 

(7) هو يعقوب بن إسحاقء أبو محمد الحضرمي مولاهم. مقرئ البصرة» أحد العشرة» ورجّحه بعض 
الأئمة على الكسائي» توفي سنة (6١٠ه).‏ السير .159/١١‏ 

(0) السبعة ص 2157-١51١‏ والتيسير ص "الاء والنشر .7١8/5‏ 

(8) في (م) و(ز) و(ظ): بني» والمثبت من (د). 

(9) إعراب القرآن للنحاس »١188/١‏ والمحرر الوجيز .97/١‏ 

)٠١(‏ في (ز): ويعمل. 


سورة البقرة : الآية ١١‏ نالا 


فيها بالمعاصي"" ؛ فلما بعت النبئٌ يكوه ارتفعَ الفسادُ» وصَلّحت الأرضٌ. فإذا 
عَملوا بالمعاصي» فقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاء كما قال في آية أخرى: 
وول َُسِدُوا في )] َرْضٍ بَمَدَ إِضلسِهاي9 [الأعراف: 55]. 

قوله : «إفي الْأَرْضٍ» : الأرضٌ مؤنثة» وهي اسم جنسء وكان حقٌ الواحدةٍ منها 
أن يقالَ: أرْضة» ولكنهم لم يقولوا. والجمعٌ أَرْضاتٌ ؛ لأنهم قد يجمعون المؤنَّتٌ 
الذي ليست فيه هاءٌ التأنيث بالتاء» كقولهم: عُرّسات. ثم قالوا: أرَضون» فجمعوا 
بالواو والنون» والمؤنتٌ لا يُجمع بالواو والنون» إلا أن يكون منقوصاًء كثبّة وظبَّة» 
ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضاً من حَذْفِهِم الألفت والتاءة» وتركوا فتحةً الراء على 
حالهاء وربما سَكُنَتُء وقد تجمع على أرؤقى: 

وزعم أبو الخطاب”" أنهم يقولون: أَرْضٌء وآراضٌ» كما قالوا: أهل وآهالٌ9' . 
والأراضي أيضاً على غير قياس» كأنهم ججمعوا آرُضا”*' . وكل ما سَفَلَ فهو أَْض. 
وأَرْضٌ أريضةً أي: رَكيّةُ بِيّنهُ الأرَاضةٍ. وقد أَرُضَتْء بالضمء أي: رَكْتْ. قال أبو 
عفرو نولا أرضاً أريضةً» أئ: مُعجبةٌ للعين» ويقال: لا أرضّ لك. كما يقال: لا 
أَمّ لك. والأرضٌ: أسفل قوائم الدابّة» قال حُمَّيدٌ”"' يصفُ قرسا : 
ل دا ا الال 0 14 


)١(‏ في (ظ): المعاصي. 

(؟) تفسير أبي الليث 247/١‏ وما بين معكوفتين منه. 

() عبد الحميد بن عبد المجيد البصري» وهو الأخفش الكبير» تخرج به سيبويه وحمل عنه النحوء قال 
الذهبي : ولم أقع له على وفاة. السير 7/ #77. 

(4:) كذا في الصحاح (أرض)» والكلام كله منه. ونقل ابن منظور في اللسان (أرض) عن ابن بري قوله: 
الصحيح عند المحققين فيما حكي عن أبي الخطّاب: أرض وأراض» وأهل وأهال. 

(5) ونقل ابن منظور أيضاً في اللسان عن ابن بي قوله: صوابه أن يقول: جمعوا أَرْضًىء مثل أرْطى, وأما 
آَرْضء فقياسه جمع أَرَارض. 

(1) ابن مالك» الأرقط». من شعراء الدولة الأموية؛ وسمى الأرقط لآثار كانت بوجهه. خزانة الأدب 
ره . 

0( ذكره ابن منظور في اللسان (أرض)؛ وذكر الجوهري شطره الأول» ومعناه (كما في اللسان): أي لم 
يقَلّب قوائمها لعلمه بها. 
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أي : أثر. والارفة النْمْضَة والرَّغْدَة. روئ ححماد بن لمق عن قتادةً» عن 
عبد الله بن الحارث قال: زُلْزِلّتِ الأرضٌ بالبصرة» فقال ابن عباس :الها أخري» 
أزْلْزِلَت الأرضء أَمْ بي أَرْضٌ”2 ؟ أي: أَمْ بي رِعْدة. 

وقال ذو الرّمّةِ يصفُ صائداً : 
إذا تَوَجَسَ ركْزاً من سَنابكها أو كان صاحبٌ أرْض أو بهالمُومُ 

زفقل لكاي رقة ارح الس رامنا وراب ا كرد قروا ون دل 
مُسْتأرِضٌ» وَودِيّة”" مُستأرضة» بكسر الراء: وهو أن يكونً له عِرْقّ في الأرض»ء فأما 
إذا نبتَ على جِذّع النخل» فهو الراكب. والإراض» بالكسر: بساظ ضخمٌْ من صوف 
أو وَبّر. ورجل أَرِيضٌء أي: متواضمٌ حَلِيقٌ للخير. قال الأصمعيٌ : يقال: هو آرَضُهِم 
أن يفِعلٌ ذلك» أي: 0 وشيءٌ عريضٌ أرِيضٌء إتباعٌ له؛ وبعضّهم يُفْرِدُ 
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لقف 


ويقول : جَذْيّ أَريض» أي : ٠‏ 

تله :طق > اسل »+ قشو قلف جركة الحاء على النوت :واي 
الحاء» قاله هشامٌ بن معاوية النّخوي”"' . وقال الرَّجَاجٍ”"': «نحن» لجماعة» ومن 
علامةٍ الجماعة الواو» والضمةٌ من جنس الواوء فلما اضطرُوا إلى حركةٍ «نحن» 
لالتقاء الساكنين» حرّكوها بما يكونُ للجماعة. قال: ولهذا” ضَمُوا واوّ الجمع في 


قوله عز وجل : «أؤليك الَدِنَ أَشكرما ألصَّلَبَة؟4 [البقرة: 1]. وقال محمد بن يزيد: 


«نحن؛ مثل: قَبْلُء وبعدٌ؛ لأنها مُتعلّقةٌ بالإخبار عن اثنين وأكثر”؟: ف «أنا» للواحد» 


."ا7/١ إصلاح المنطق لابن السكيت ص84 » والتمهيد “2718/7 والفائق للزمخشري‎ )١( 

)١(‏ ديوانه »444/١‏ وقال شارحه: السنبك: طرف الحافرء والموم: البرّسام. وفي القاموس: البرسام: 
علة يُهِذَّى فيها. 

() في (د): واودية. وفي الصحاح (ودى): الوَدِي: صغار الفسيل» واحدها: وَدِيّة . 

(:) الصحاح: (أرض). 

)0( في (د) و(ز): وسكلت. 

(1) أبو عبد الله الضريرء الكوفي» صاحب الكسائي» توفي سئة (9٠١ه).‏ إنباه الرواة 7/ 5715. 

(0) معاني القرآن .49/1١‏ 

(4) في (م): لهذا. 

(9) إعراب القرآن للنحاس .149/١‏ 
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و«نحن» للتثنية والجمع» وقد يُخيِرٌ به المُتَكلّمُ عن نفسه في قوله: لاحن كنا قال الله 
تعالى : لحن ََمَنا نِم ميسَتهُم» [الزخرف: 81]. والمؤنَّتُ في هذا إذا كانت مُتكلّمةً 
فد له المد رع : تقول المرأةٌ: ا وذهبتٌ» كنا وذهبناء وأنا فعلتٌ ذاك» 
ونحن فعلنا. هذا كلام العرب فاعلم. 

قوله تعالى: لإمُصَلٌِرت4»: اسم فاعل من «أصْلّح1 والصّلاح : ضدٌ المّساد. 
وصَلّح الشيء» بضم اللام وفتحهاء لغتان» قاله ابن السّكيت. والصلُوح» بضم 
الصاد: مصدر صَلّْحّء بضم اللام. قال الشاعر: 
وكيف بأطرافي''' إذا ما شَتَمْتَني وسنا ند شَمْمٍ الوالِدَيْنٍ صُنُوحُ”" 

وصَلاح من أسماء مكة. والصّلْحَ » بكسر الصاد: اي 

وإنما قالوا ذلك على ظَنْهِمء لأنَّ إفسادهم عندهم إصلاحٌ» أي إِنَّ ممالأتنا 
للكفار إنما نُرِيدُ بها الإصلاحٌ بينهم وبين المؤمنين. قاله ابن عباس وغيثو9©؟ . 

قوله تعالى : «إألآ نَم هم امنود وككن لا ينغردة 9© > 

قوله عز وجل : آلآ إِنَّهُمْ هُمْ لْمُفْسِدُودَ» : ردًا عليهم وتكذيباً لقولهم. 

قال أربابٌ المعاني : مَنْ أظهرٌ الدعوى كَذَّبَء ألا ترى أنَ*؟ الله عبّ وجل يقول: 
لآلا إنَّهُمْ هُمْ الْمُمْسِدُونَ» وهذا صحيحٌ. 

وكُسِرَتٌ «إنه: لأنها مبتدأةٌ» قاله النحامث”"' . وقال علي بن سليمان”"': .يجو 





)١(‏ في (ظ) و(م): بإطراقي » وفي (م): فكيف. 

(؟) جمهرة اللغة 7/ 1554» وإصلاح المنطق ص74١٠ء‏ ومجمل اللغة 2014/7 ونسبه ابن دريد لعون بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال ابن السكيت: أطرافه: أبواه» وإخوتهء وأعمامّه» وكل قريب له 
محرم. 

(”) مجمل اللغة 679/7, 

(5) النكت والعيون للماوردي /١‏ هلاء وأخرجه الطبري .,”٠٠/١‏ 

(0) لفظ (أن) ليس في (ز) و(ظ). 

(7) إعراب القرآن 184/١‏ والكلام الذي بعله منه. | 

0) أبو الحسن» الأخفش الصغيرء العلامة» النحوي» لازم تعلباً والمبرّد. توفي سنة (116ه). السير 
600 


لخن سورة البقرة : الآية ١1“‏ 





الوا نا احا لحي 07 بهن انلك يطل بمعنى : ألا. و«هم» يجوز أن يكون 
مبتدأء و«المُفْسِدُونَ» خبرُه» والمبتدأ وخبرّه خبرٌ «إنَ». ويجورٌ أن تكون «هم» توكيداً 
للهاء والميم في «إنهم»» ويجورٌ أن تكونَ فاصلةً؛ والكوفيون يقولون: عماداً. 
و«المفسدون»: خبرٌ «إن»» والتقديرٌ: ألا إنهم المفسدونء كما تقدمَ في قوله: 
وليك مم الْمفيموت4”" [البقرة: 0]. 

قوله تعالى : وك لا يَنْونَ» : قال ابن كَيْسان: يقال: ما على من لم يعلم أنه 
مفسِدٌ من الذَّ» إنما يُلَمّ إذا عَلِم أنه مفسدء ثم أَقْسدَ على عِلْم. قال: ففيه جوابان: 
أحدُهما : أنهم كانوا يَعملون الفسادً سِرَّاء ويُظهرون الصلاح» وهم لا يشعرون أن 
أمرّهم يَظهرٌ عند النبيّ يل والوجه الآخرٌ: أن يكونّ فسادهم عندّهم صلاحاً» وهم 
لا يشعرون أنَّ ذلك فسادٌ» وقد عَصّوا الله ورسولّه في تَرْكهم تبيينَ الحق واتباعِه"" 

«ولكن»: حرف تأكيدٍ واستدراك» ولا بدَّ فيه من َف وإثبات: إن كان قبله نفيٌ 
كان بعدّه إيجابٌ» وإن كان قبلّه إيجابٌ كان بعدّه نفيٌ. ولا يجوز الاقتصارٌ بعدّه على 
اسم واحدٍ إذا تقدّم الإيجابٌ» ولكنك تذكر جملة مُضادٌ دَّةَ لما قبلّهاء كما في هذه 
الاي وقولك: جاءني زيدٌ لكن عمرو لم يجئ» ولا يجوز جاءني زيدٌ لكن عمروء ثم 
تَسككت؛ لأنهم قد استغتؤا ب «بل» في مثل هذا الموضع عن «لكن»؛ وإثما يجوز ذلك 
إذا تقدّمَ النفئ» كقولك: ما جاءني زيدٌ لكن عمرٌو”* . 


قوله نعالى: جا ذل ب ايا كا عض اكش 6 از آ ع شه 
أ ِنَم 6 هم السَفهَهُ ولدكن لدو ممع 2 يَعَلَمُونَ ©) » 


- 


قوله تعالى : طإوإدا يل لَُمْ4 يعني المنافقين في قولٍ مُقاتل”*© وغيره .طءَايوا كنآ 
دَامَنَ ألتّاش» أ ي: : صَدّقوا بمحمد يَلٌِ وشرعه» كما صدّقٌ المهاجرون والمحمقون من 


.177 7/7 الكتاب‎ )١( 

(0) ص /الا؟. 

(؟) معاني القرآن للنحاس .91/١‏ 

(5) المقتضب للمبرد ١7/١‏ و8/5١٠»‏ والكتاب .476/١‏ 
(0) تفسير أبي الليث .95/1١‏ 


سورة البقرة : الآية 51١ ١7‏ 





أهل يثْرب”") 

وألِف «آمئوا» ألف قَظع ؛ لأنك'د تقول: يؤمن» والكافٌ في موضع نصب؟ لأنها 
نعثٌ لمصدر محذوفيء أي: إيماناً كإيمان الناس7" . 

قوله تعالى : َالَوَا أَبومِنُ كَمَآ ءَامَنَ نّ امه يعني : أصحاب محمد يلل عن ابن 
عباس”" . وعنه أيضاً : مُؤْمِنو أهل الكتاب. 

وهذا القول من المنافقين إنما كانوا يقولونه في حََفَاءٍ واستهزاء» فَأظلع الله نيه 
والمؤمنين على ذلك» وقرَّرَ أن السََّهَ ورِقّة الحُلُوم وقسادً البصائرء إنما هي في حَيّرى ©) 
وصِفةٌ لهم » وأخبر أنهم هم السفهاءٌ ولكن لا يعلمون؛ للرّينَ الذي على قلوبهم 0 

وروى الكلبىٌ؛ عن أبي صالح. عن ابن عباس : أنها نزْلَتُ في شأن اليهود, أ اع 
إذا"'' قيل لهم يعني اليهود ‏ : آمنوا كما آمنَ الناسُ: عبد الله بن سَلَامِ وأصحابُهء 
قالوا: أنؤمن كما آمنَ السفهاغ؟ يعني الججهّال والحُرّقاء" . 

عر نشي ع يديت بل رك ا ا ا 
انج فيه أو كان باليا رقيقاً. وتَسّهَتٍ” الريح الشجرٌ: مالّث به. قال ذو 0 
مَشَيْنَ كما اهترَّتُ رماحٌ تسفَّهَتْ | أعالِيّهامَرٌ الرياح النّواسِم 


دس ع 


تنيت اكيم : استحَقَّرْتهء والسَّفَهُ: ضِدٌ الحِلْمء ويقال: 80 





.44/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

.19٠0/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(”) أخرجه الطبري في تفسيره 707/١‏ 

(5) في (ظ): خبرهم. 

(0) المحرر الوجيز .954/١‏ 

(5) في (م): وإذا. 

(0) تفسير أبي الليث 2913/١‏ وقد رد ابن عطية في المحرر الوجيز 44/١‏ هذا التفسيرء وقال: هذا 
تخصيص لا دليل عليه. اه وقول المصنف: الحُرّقاء - ووقع عند أبي الليث: الحَرْقى ‏ يعني جمع 
أخرق. والذي في القاموس أن الجمع: خُرْق. 

(4) في النسخ: سفهتء والمثبت من (م) وصحاح الجوهري. 

(9) ديوانه 7/ 25لاء وفيه: رويداً, بدل: مَشَيِن. وقال شارحه: النواسم: تنسمت الريح أي : تنفستٌ». وهو 
أول هبويها. 


إدلضنا سورة البقرة : الآية 5 ١‏ 





الرجل شرب الماءء فلا يَرْوَى!") 

ويجوز في همزتّي االسفهاء» ”'' أربعةٌ أوجه: 

أجودّها أن تحمَّقٌّ الأولى؛ تقل القانية واوا خالصة. وهي قراءةٌ أهل المدينة» 
والمعروفٌ من قراءةٍ أبي عمرو”" 

ونا عدت بس وما تمي 2ل رت اق الفيرة والراوة وجعلتَ الثانية 
واوا خخائصة. 


02 


ا 95س ري 0 )2 
وإن شئتٌ حَقَّفْتَ الأولى و حققت الثانية © . 


ون عيت حتقتهها جميعا : 
قوله تعالى : «تلكن لا يلوت مثل : : «ولكن لا يَشْعْرُونَ1. وقد نَقَدَم. والعلم 
ب ال رع لان ار" تقول: عَلِمتٌ الشية أَغْلَْمُه عِلْماً : عَرَفْتّه وعالفتٌ 
الرَجَلَ» كَعَلَميُهُ أَغْلّمُهُ بالضم في المستقبل : عَلَبتهُ بالعله'"2 . 
كرله نمال موادا نَعُوا ألَّذِنَ ءَامَبُوا أ قَالُوَا امنا وَإدًا 0 عَلَوَا إل سَيْطِِيومْ مالو 
تمك ناح مستتزئرة © > 


0-0 


قوله تعالى : طوَإدًا لَهُوا لد َامبُوا َاَْا امنا نزلَتْ هذه الآيةٌ في ذكر المنافقين. 
أصل لَقُوا : لَقِيُواء قلت الضمةٌ إلى القاف, وَحُذِفْتٍ الياءٌ لالتقاء الساكنين. 
وقرأ يديز التَمْيقَة اليتاتة: الأقوا الذين اندؤا""تبوالامنر «الاقثراء 
فت الياءُ وقبلّها فتحةٌء انقلبّتُ الياءً ألفً : اجتمع ساكنان: الألفث والواوء 


.45 /7 مجمل اللغة‎ )١( 

00 يعني في قوله: «السفهاء ألا» . 

(9) وهي أيضاً قراءة ابن كثير. التيسير ص 4". 

(14) وهي قراءة شاذة. 

(5). إعراب القرآن للنحاس /١‏ 140. وقرأ بتحقيق الهمزتين ابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي. 
التيسير ص 74. 

() الصحاح : (علم). 

(0) .ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ”» والعكبري في الإملاء في موضعها في سورة البقرة. 

(4) في (م): انقلبت ألفاً. 


سورة البقرة : الآية 5 ١‏ رين 





فُحَُذِفتٍ الألك لالتقاء الساكتين» ثم حُرّكت الواو بالضم. 

فإن'' قيل: لم صمت الواوٌ في «لاقّوا؛ في الإدراج» وحذفت من الَقُواه؟ 
فالجواب: أن قبل الواو التي في «لَُرا ضَمَّة» فلو حُرّكتٍ الواو بالضم. لَتْقّلَ على 
اللسان التْطنُ بهاء فحذفت لتقّلهاء وحُرّكث في «لاقّوا»؛ لأنَّ قبلّها : فتحة”" . 

قوله تعالى: 9وَإدًا حَلَوَا 1 ل سَيطِيييَ كوا إن مَمكُم 4 : إن قيل : لم وُصِلَّتْ «خَلَوا» 
ب«إلى»» وَعُرْفُها أن توصل بالباء؟ قيل له: «خَلَوْاه هنا بمعنى : ذَهَبوا وانصرفواء ومنه 
-1“ 070 
وا الخرردق : 


ا عه : )2 
30 


تحن معتل اله واد تي 0 
لما أدوله مئؤلة : ضرف 
وقال قوم : اإلى» بمعنى «مع»؛ وفيه ضعف. وقال قوم: «إلى» بمعنى الباءء» وهذا 

يأباه الخليل وسيبويه. 
وقيل: المعنى: وإذا خَلَوْا من المؤمنين إلى شياطينهم» ف «إلى» على بابها. 
والشياطين جمعٌ شيطان» على التكسيرء وقد تقدّم القول في اشتقاقه ومعناهُ في 

الامع* , 
واختلف المفسّرون في المراد بالشياطين هناء فقال ابن عباس والسُّدَّي : هم رؤساءً 

الكفر”*' . وقال الكَلْبي : هم شياطينٌ الجنٌ”'' . وقال جممٌ من المفسرين : هم الكُهّان. 


)١(‏ في (م): وإن 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .14٠/١‏ 

(”*) ديوانه ؟4481/5. 

(5) في (د) و(ز): قالياً. اه. أي: هاجراً» كناية عن عدم الحاجة إليه» فيما ذكر محققو المحتسب .017/١‏ 

(5) قوله: المجنّ: هوالئّرسء وقال البغدادي في شرح شواهد المغني 41/4: قلبُ اوجن عبارةٌ عن رميه 
من يده لعدم الاحتياج إليه. 

3ن قال ابن جني في المحتسب 0/١‏ : استعمال «عن» هاهنا لما دخله. من معنى : قد صرفه الله عني» لأنه 
إذا قتله» فقد صرف عنه . 

.150- ١79 ص‎ )0 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره .8037/١‏ 

(4) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 47/١‏ : وهذا في هذا الموضع بعيد. 





1 سورة البقرة : الآية ١١6‏ 





ولفظ الشََيْطَنةٍ الذي معناه: البعدُ عن الإيمان والخير يعم ميم ن 20 5جر”, 
والله أعلم. 

قوله تعالى: ظإِنَمَا كن مُسْتَبزِمُونَ» أي: مُكَذّبون بما تُدْعَى إليهء وقيل: 
ساخرون» الور : الشكريةٌ واللعن» يقال: هزئ به» واستهزأ. قال الراجر: 
كن هترك معي أ لتكيلية. فلت أراء ققييا] لاضال ل 

وقيل : 0 الانتقامُ؛ كما قال الآخر: 
قد استهزؤوا متهم بالف مُدججج 00 وسشط الصَخاضِح كان 
قوله تعالى: الله يبر بم سدم في ينو يَعْمَهُونَ 09 »* 

قوله تعالى: ظأنَّهُ يستبَرِئهُ بَ4» أي: ينتقمُ منهم ويُعاقِبّهمء ويَسخْرٌ بهمء 
ويجازيهم على استهزائهم» ا هذا قولٌ الجمهور من 
العلماء» والعربٌ تستعملٌ ذلك كثيراً في كلامهم” “© » من ذلك قولٌ عمرو بن كُلثوم : 
الألا يشكتكة أحة عمليها فتَجهّلَ فوقٌ جَهْلٍ الجاهِلِينا"' 

فسمّى انتصارّه جَهْلاً والجهل لايَفْتَخْرٌ به ذو عقل» وإنما قاله لِيَرْدَوجّ الكلام؛ 
فيكونَ ذلك أخنتَ”" على اللسان من المخالفة بينهما”" . وكانت العربٌ إذا وضعوا 


للق في (د) و(ز): ما. 
(؟) المحرر الوجيز .135/١‏ 
() قائله صخر بن عمير الهذلي» كما في أمالي أبي علي القالي ؟/ 2585 ولفظه عنده: 
تهزا مني ات الطيسلة قالت أراء مُبْلَطاً لاشيةلَّه 
وهو في اللسان (طسل)» وفيه: قالت أراه في الوقار والعَلَُ. وانظر تفسير الطبري 7/ 6/. 
(:) لم نهتد إلى قائله؛ وأورده السمين الحلبي في الدر المصون .١9١ /١‏ 
والصحاصح: جمع صحصح.ء وهي الأرض الجرداء المستوية» ذات حصى صغار. اللسان (صحح). 
(5) المحرر الوجيز .41//١‏ 
(7) هو في معلقته ص7١١‏ بشرح ابن كَيْسانء وفي شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص475» وشرح 
القصائد التسع للنحاس ص”/ 474. 
(0) في (م): فيكون أخف. 
(4) الأسماء والصفات للبيهقي 579/7. 


سورة البقرة : الآية ١6‏ 3316 


لفظاً بإزاء لفظٍ جواباً له وجزاءء ذكّروه بمثل لَفْظِهِء وإن كان مخالفاً له في معناه» وعلى 
ذلك جاء القرآنٌ والسنّة. 0 : «وكَروًا مبَكَوَ نه ينها 4 [الشورى: »]4١‏ 
وقال: وهس عند عَلَيْ عند ما أت ع4 [البقرة : 194]. والجزرَاءٌ لا 
0 0 الى رج ومثله : «ومكررا وَمَحكَرٌ 
قد [آل عمران: 4 ولمْ يكيدرن هذا ©) وَأكِدُ كدَا4 [الطارق: 2117-16 وطإِنّما 
حُنَ مُسَتَوْزِمُونَ » أله يسْتمِزِئعٌ وم [البقرة : 6-14٠]ء‏ وليس منه سبحانه مَكرٌ 00 
ولا كَيْدُء إنما هو جزاءً لمكرهم واستهزائهم؛ وجزاء كييهم. وكذلك «يحتعُونَ أله 
وهو خَددِعَهُم» [النساء: 147]» و الا و ألّدُ مهم 4 [التوبة: 4/]. 


د 


0 «إن لله لايَمَلُ حتى تَمَلُواء ولا يَسأمٌ حتى تسأموا»”" . 
قيل: «حتى» بمعنى الواوء أي: وَتَمَلُوا توقيل + المعين: وأنتم تَمَلُون. وقيل: 
المعنى : لا يَقْطعٌ عنكم ثوابَ أعمالكم حتى تَقْطعوا العمل. وقال قوم : إن الله تعالئ 
يفعلٌ بهم أفعالاً هي في تأمّل البشر هُرْءُ وحَدْعٌ ومَكُرٌء حسب ما رُوي: إِنَّ النارَ تَجِمُدُ 
كما تَجِمُدُ الإهالةُ» فيمشون عليها ويَظنونها مَنْجاة فتَحْسِفُ بهم”". 

وروى الكلبيٌ اماك » عن ابن عباس في قوله تعالى: عوَِدًا لوا | لذن 
َامَنُوا مَالُوَ امنا : هم منافقّو أهل الكتاب» فذكرهم» وذكّر استهزاءهم» وأنهم إذا 
حَلَوَا إلى شياطينهم ‏ يعني رؤساءهم في الكفرء على ما تقدَّم ‏ قالوا: إنا معكم على 
بكم لماع تار زَمُود» بأصحاب محمد يله .أنه جز وجني الآخرهه 

يُفتّحُ لهم بابُ جهنم من الجنة» ثم يقال لهم : تعالواء فيُقبلون يَسْبّحون”" في النارء 
ازمر نل لانن - وهي السَّرّر في الحبال اينظروت الله ٠»‏ فإذا انتَهُوًا إلى 
الباب» سُدَّ عنهم» فَيضحَكٌ المؤمنون منهمء فذلك قول الله عرَّ وجل: «الّه يبَر 
يهمْ» أي: في الآخرة» ويّضحَكٌ المؤمنون منهم حين عُلَّتْ دونهم الأبوابُ» فذلك 





))54174( قوله منه: «إن الله لا يمل حتى تملوا» قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد‎ )١( 
والبخاري (0871)» ومسلم (747): وقوله منه: «ولا يسأم حتى تسأموا» أخرجه أحمد في «المسند»‎ 
. ومسلم (786) من حديثها أيضاً‎ :.)510953( 

(1) المحرر الوجيز .417/١‏ والإهالة: هو ما أذيب من الألية والشحم. النهاية في غريب الحديث (أهل). 

(*) في (ز): يسيحونء وفي تفسير أبي الليث والأسماء والصفات: يُسحبون. 


15" سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


قولّه تعالى: َنم 00 0 3 يَرُونَ» إلى أهل 
النار لهل ثوب الْكَُارٌ ما كأنوأ َمْملُونَ (67© © ”'" [المطففين: 4" 

0 
عليهم» فاللهُ سبحانه وتعالى يُظهِرٌ لهم من الإحسان في الدنيا لاف ما يَغيبُ عنهم 
ويَسْثّرٌُ عنهم من عذاب الآخرة” " » فيظنُون أنه راض عنهمء وهو تعالى قد حَثَّمَ 
عذابهم؛ فهذا على تأمّل البشر كأنه استهزاءٌ ومّكرٌ وخداعً”” . 


ودلَ على هذا التأويل قوله كِ: «إذا رأيتم الله عزَّ وجل يُعطي العبدّ ما يحب 
وهو مُقِيمٌ على معاصيه» فإنما :ذلك منه استدارجٌ »+ ثم.نزعَ بهذه الآية: قدا 


2110 


نوا مَا دكردا بو. سَحَنَا عَلَيِهِرَ أَبَْآبَ كل كوء عَم إذَا دحوأ ماص أَحَذْتهُم 
1 


00 . در وس ام 01 2011-8 7 00 7 م )2 
5 ]6خ تثرة © تل تلد القزر ان لوا وكفتة يل ب التقيئة 
[الأنعام :  ::‏ هغ].ء 


وقال بعضٌ العلماء في قوله تعالى: ظاسَتَدَدِيهُم يَنْ حَيّتُ لا يمْلمُونَ» [القلم: 44]: 
كلما احدثوا ؤنا عونق ليم فيو" : 

قوله تعالى : لدُم» أي يُطيل لهم المذدَّةء ويُمْهِلُّهمء ويُمُلي لهم. كما قال: 
«إِسَا ملي لم ِيرْدَادُوَا إِفْمَا»ه [آل عمران: 178] وأصلّه : الزيادة. 


.97/١ وأورده مختصراً أبو الليث في تفسيره‎ .)21١18( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

)١(‏ .في (ظ)» والأسماء والصفات: ويستتر من عذاب الآخرة. 

(7) الأسماء والصفات 7/ ,.54٠‏ والمحرر الوجيز .941//١‏ 

(4) .في (د): فإنّ . 

(5) أخرجه أحمد في المسند »)١7111(‏ والطبري في تفسيره 58/4 5» والطبراني في الكبير 9411(/137)) 
والأرسط (2)4558 والبيهقي في شعب الإيمان (5510)» والأسماء والصفات )٠1١7١(‏ من حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. وسيأتي عند المصنف في تفسير الآية (44) من سورة الأنعام باختلاف في 
بعض ألفاظه. 

(5) في (م) : أحدث. 

(10) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر »)١١5(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)٠١514(‏ 


سورة البقرة : الآية ١6‏ /51 





قال يونس بن 0 : يقال: مدَّ لهم في الشرّء وأمدَّ في الخير”" » قال الله 
تعالى : #واتددتكم يمول وبزيت» [الإسراء: 1]» وقال يه ينآ 
يقب [الطور: 81]. 

وحكي عن الأخفش : مددثٌ له إذا تركتّه» مده إذا أعطبته 29 . وعن الفراء 
واللضاي: مددت» فيما كانت زيادثه من مِثْلهِه يقال: مد النّهرا*'» وفي التنزيل : 
«والبحر ملم هر تعدفن 1 أعخْرٍ» [لقمان: لا؟]» وأمددتٌ» فيما 8 ويادثةه من 
غيروء كقولك: أمددثٌ الجيشّ بِمَدَدِء ومنه: #سْددكٌ رَيَحْ يحْمْسَةَ الي من المليكر» 
[آل عمران: 6؟١].‏ وأمدّ الجَرْحُ لأن لمر *' من غيره» 7 صّارت فيه مِدَّة. 

قوله تعالى: «إفى طعَيئَنِوم» : كفرهم وضلالهم. وأصل الطغيان مجاوزةٌ الحذّء 
ومنه قوله تعالى : 8 إنًا لما طَعَا أَلْمَآكُ [الحاقة: ]١١‏ أي : ارتفع» وعلاء وتجاورٌ المقدار 
الذي قَذَّرَنّه الخُرَّان. وقوله في فرعون: إِنَّم طمن » [طه: ]١4‏ أي : أسرف في الدعوى 
حيث قال: #إأنا َدِمْ الل [النازعات: 14]. والمعنى في الآية: يمذّهه”' بطولٍ 
العمر حتى يزيدوا في الطغيان؛ ال يد 

قوله تعالى + 9# يعم يعمهُون 6 : 0 "'. وقال مجاهد: أي: يتردَّدُون متحيّرين في 
الكف 00 

وحكى أهل اللغة: عَمِهَ الرجل يَعْمَّهُ عُمُوهاً وعَمّهاناً”'» فهو عَمِهٌ وعامةٌ: إذا 
)١(‏ أبو عبد الرحمنء الضبي مولاهمء البصريء إمام النحوء أخذ عن أبي عمرو بن العلاء» وحماد بن 

سلمة» وعنه : الكسائي وسيبويه والفراء» توفي سنة (141١ه).‏ السير 4/ .19١‏ 
(؟) معاني القرآن للأخفش »507/١‏ والنكت والعيون ١/8/اء‏ والمحرر الوجيز .97/١‏ 
() معاني القرآن .505/١‏ 
(5) في اللسان (مدد): مد النهرٌ النهرّ: إذا جَرّى فيه. قال اللحياني: يقال لكل شيء دخل فيه مثله فكثّره : 

مدّه يمدّه مذًا. 


(5) أي: القيح. 

() في (د): يمددهم. 

(0). لم ترد لفظة: «يعمون» في (د)» ووقع في (ز) بدلاً منها: يعمهون. 
(4). أخرجه الطبري في تفسيره .5114/١‏ 

(9) في (م): عَمَهِاء بدل: وعمهاناً؛ وكلاهما صحيح. 


14 سورة البقرة ؛ الآية ١5‏ 


حارٌء ويقال: رجل عايةٌ وعَوِةٌ: حائرٌ متردّد» وجمعه عم وذهبّثْ إِبلَّهِ العْمَهَى: إذ 
لم يدرٍ أين ذهبت. والعَمَى في العين» والعَمّهُ في القلب» وفي التنزيل: #فَإِتَا لا سم 


لبر و تن القُوب أل في الصّدُور» [الحج: 17]. 
قوله 0 «أرَلَيِكَ لذن شرا الصَّكَلة بالْهُدَئ هَمَا بحت جَحْرَنُهُمْ وَمَا 
كوا تيت 69> 
قوله تعالى : لاقة 1 ذبن أشتروأ شتروا الصَّلْزَةٌ لصَّلئلَةٌ بألْهدَئ» . قال سببوية . اسقت الراى ني 
«اشئّروا» فَرْقاً بينها وبين الواو الأصلية”'' » نحو: 9وَأَلُو أَسْمَقََمُوا عَلَ الطريمّة» [الجن: 
7 وقال ابن كَيْسان: الضمةٌ في الواو أخفٌ من غيرهاء 0 من جنسها. وقال 
الزجّاخ”'' : خُرّكت بالضم.ء كما مُعل في «نحن». 
وموس 00 شد 
وقرأ اليد الى إشينان تفي تكبو كدر الول ان انر الغا الساكين 
وروى أبو زيد الأنصاري» عن قَعْتَبِ أبي السَّمّال العَدَويٌء أنه قرأ بة بفتح الواو” 0 
لخنة الس وأن قبلّها مفتوح”” . وأجارٌ الكسائئٌ همرٌ الواو وضَمّها 0 
وااشتروا»: من الشراء. والشراءً هنا مستعارٌ» والمعنى: النتحيوا الكفرَ على 
الإيمان» كما قال: «كَِاسْمَحَبًُا الى عَلَ المُدئ» [فصلت: 0]17 فعبر عنه بالشراء؛ لأنَّ 
الشراء إنما يكون فيما يُحبّه مُشتريه. فأمًا أن يكونّ معنى الشراء المعاوضة» فلا ؛ لأنّ 
56 1 3 إفف . 0م 
المنافقين لم يكونوا مؤمنين» فيبيعوا ' إيمانهم 
)١(‏ الكتاب 166/5. 
(؟) في معاني القرآن .84/١‏ وقد سلف ص ."١08‏ 
(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 27 وابن جني في المحتسب .04/١‏ 
(4) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 5» وابن جني في المحتسب 204/١‏ قال الزجاج في معاني 
القرآن 84/١‏ : وهو شاذ جداً. 
(5) في النسخ الخطية: وأن ما قبلها مفتوحاًء وفي(م): وإن كان ما قبلها مفتوحاً» والمثبت من إعراب 
القرآن للنحاس 197/١‏ (والكلام منه). 
(7) ذكرهاابن خالويه في القراءات الشاذة ص .١‏ قال النحاس : وهذا غلط. لأن همزة الوا وإذا انضمت؛ إنما 
يجوز فيها إذا انضمت لغير علة. وبنحوه قال الزجاج في معاني القرآن 4١/١‏ وابن جني في المحتسب /١‏ 00. 


(0) في (ظ): فيضيعوا. 
(8) النكت والعيون 9/١‏ 


سورة البقّرة : الآية ١"‏ 194" 





وقال ابن غباسن: أعنذوا الضلالة وتركوا الهدى”'" ..ومعتاه: استبدلوا واختاروا 
الكفرَ على الإيمان. وإنما أخرجه بلفظ الشراء توسعاً ؛ لأنَّ الشراءً والتجارةً راجعانٍ إلى 
الاستبدال» والعربٌ تستعمل ذلك في كل من استبدلٌ شيئاً بشيء. قال أبو دُؤيبِ9 : 
فإن تَرْتُميني كنتٌ أجهّلٌ فيكم فإني شَرَيتُ الحِلّْمَ بعدكِ بالجهل) 

وأصل الضلالة: الخيرة: تسكن النسيان صلالة “لما فيد عن الشيرةء قال جل 
وعرّ: متَمَلئهآ إِذا ونأ مِنّ ألصَّآلِين4 [الشعراء: ]٠١‏ أي : الناسين. ٠‏ 

ويُسمّى الهلاكٌ ضلالةً؛ كما قال عرٍّ وجل : لوَهَالوَا لود صَللَنَا فى لاض ي(4) 
(السجدة: .]٠١‏ 

قوله تعالى: هما بحت جَحرَتّهُم» : أسندَ تعالى الربصٌ إلى التجارة على عادة 
العرب في قولهم: ربح بَيْعْكء وحَسِرَتْ صَفْقئُكء وقولهم: ليل قائمٌ» ونهارٌ 
ضاف والمعنى : رَبحتٌ وخَسِرْتَ في بيعك. وقُمتَ في ليلك. وصّمت في 
نهارك. أي : فما رَبحوا في تجارتهم. وقال الشاعر: 
نوارك هاف ويلك تاش كدللعفي الرتيا تعيد ابيا 

ابن كَيْسان: ويجورٌ: تجارة وتجائر» وضلالة وضلائل" . 


قوله تعالى: «إومًا كانوأ مُهّْدت» في اشترائهم" الضلالةً. وقيل: في سابق 





.578 /١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) خويلد بن خالد بن محرّث» الهذلي. شاعر جاهلي إسلامي, لم ير النبي َكل توفي في خلافة عثمان 
رضي الله عنهء وقيل: مات في غزوة إفريقية بمصر منصرفاً بالفتح مع ابن الزبير. الاستيعاب (بهامش 
الإصابة) .777/1١‏ 

(*) البيت في شرح أشعار الهذليين للسكري .40/١‏ 

(:) معاني القرآن للنحاس .٠١١ /١‏ 

(5) في (د): ليله قائم» ونهاره صائم. 

(1) لم نجده بهذا اللفظ. وقد أخرج أبو نعيم في الحلية 0/-770ء والبيهقي في شعب الإيمان 
)1١79(‏ عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في هذا المعنى أبياتاً كان ينشدهاء وسيذكر المصنف منها 
أرريعة عند تبسر الآية 09109 :مرح سورة الشغراء. 

(0) إعراب القرآن للنحاس .197”/١‏ 

0 في (د) و(ز): شرائهم. 


رضن سورة البقرة : الآية 17 





علم الله. والاهتداءً ضدٌ الضلال”'' » وقد تقدّم 


رن ده 0 


قوله تعالى: 8مََلُهُمْ كَمثَلٍ الَذِى استَوهَد نازا قَلَمَآ أ 
لَه برهم كَرَكَهُمْ في علنتسر لا مُمِْمة © > 
قوله تعالى: طمَثَلْهُمَ كَمَثَلٍ الَّذِى اشتقة تر ف «مَئَلّهُم؛ رُفع بالابتداء» والخبر 
في الكاف» فهي اسم» كما هي في قول الأعشى : 
أتنتهونً ولن ينهى ذدُوِي شَطَطٍِ | كالطَعْنٍ يذهبٌ فيه الزيتٌ والمُثّل"" 
وقولٍ امرئ القيس”' : 
ورُحْنًا بِكَابْنِ الماءٍ يُحِنَبُ وَسْطنا 2 تَصَوّبُ فيه العَيْنُ طوْراً وتَرْتَقِي 
أراد: بكر اللو وبمثل ابن الماء. ا 
ويجورٌ أن يكونَ الحَبَر محذوفاً؛ تقديزة: مَكَلْهِم مستقرٌ كَمَتَلَه فالكافٌ على هذا حرفٌ. 
والمَكّلُ والمئْل وَالمَثِيلٌ واحدّء ومعناه: الشُّبّه'. والمتماثلان: المتشابهان. 
هكذا قال أهلّ اللخة9". 
قوله تعالى: #الّذِى» يقع للواحد والجمع» لات الَّجَرِي هبة الله بن 
علِغ”* : ومن العرب من يأتي بالجمع بلفظٍ الواحدء كما قال'"': 
وإنَّ الذي حائث بِقَلْجٍ دماؤهم هُمْ القومٌ كل القومياأمٌ خالدٍ 


04 


60 واه ذهب 


(22) 


)١(‏ في النسخ: الرشادء وهو خطأ. 

(؟) ص 587. 

() ديوانه ص”7١١‏ وفيه: هل تنتهون ولا ينهى ذوي شطط. وينظر المحرر الوجيز .41/1١‏ 

(5) هوامرؤ القيس بن حجر الكندي» .من فحول شعراء الجاهلية» ومن الطبقة الأولى» ويقال له: الملك 
اليل . الشعر والشعراء .1١8 /1١‏ 

(5) ديوانه ص176 » وقد سلف شطره الأول ص .١165‏ 

(5) في (م): الشبيه. 

0) المحرر الوجيز .59-98/١‏ 

(8). في أماليه / /01ء وهبة الله بن علي الشجري هو أبو السعادات الهاشمي العلوي الحسني البغدادي» 
شيخ النحاة» توفي سنة (247ه). السير ١؟/1954.‏ 

(9) هو الأشهب بن رُمَيْلة والبيت في الكتاب »1817/1١‏ والمنصف 517/١‏ وشرح المفصل ©/188. 


سورة البقرة : الآية ١1/‏ احض 





وقيل في قول الله تعالى : ظوَأرِى جه بصَدْقٍ وَسَدَدَ د ولك م التنقرت> 
[الزمر: 7"]: إنه بهذه اللغة» وكذلك قوله: «مَمَلْهُمْ كمَئَلٍ الَذِى»ه قيل: المعنى كمثل 
الذين استوقدواء ولذلك قال: #ذهب الله يُورِه». فحمّل أُوَّلَ الكلام على الواحد؛ء 
وآخرّه على الجمع. فأما قولّه تعالى: «وَحْضمم رّى حسام ماه : 54]ء فَإِنَّ 
«الذي» هاهنا وصفٌ لمصدر محذوف» تقديره: وحُضئّم كالخوض” “.الذي خاضوا. 

وقيل: إنما وَحَدَ #الذي» و#استوقدة؛ لأنَّ المستوقِدَ كان واخداً من جماعة تَوْلَى 
الإيقادٌ لهم فلما ذهب الو رَجَعّ عليهم جميعاً» فقال: «بنورهم». 


9 
؟ 


واستوقد بمعنى : أَؤْقَد» مثل: استجابٌ» بمعنى: أجاب» فالسين والتاء زائدتان. 


قاله الأخفش ”) ؛ ومنه قول ل 

وداع دعا يا مَنْ يجيب إلى النَّدَ فلبخ يتكشيية قفد ذاك هيت 
34 من يجيب | ى يَسْتَجم جيم 
ا ومع 


واختلف التّحاة فى جواب «لمّاك, وفي عَوْدٍ الضمير من «نورهم»» فقيل: جوابٌ 
«لمّاء محذوفٌ» وهو: طَفِكَتْ. والضميرٌ في «نورهم» على هذا العاف والإخبار 
بهذا عن حالٍ تكون”*' في الآخرة» كما قال تعالى: صرب ينم بور لم بأرشج0*) 
[الحديد: .]1١7‏ 

وقيل : جوابه (لذهبكاء والضمير في «نورهم» عائدٌ على «الذي». وغلى هذا القول 
يتم تمثيل المنافق بالمُستوقِد؛ لأنّ بقاء المُستوِدٍ فى ظلماتٍ لايُبْصِرٌ كبقاء المنافق فى 
حَيْرَتَهِ وتَردْدِه. 

والمعتى المراذ بالآية: هذ بُ مَثَلٍِ للمنافقين» وذلك أن ما" يُظهِرَو ونه من 
زفق في (د): كخوض. 
(؟) معاني القرآن .5١8/١‏ 
(*) هو كعب بن سعد العّنَوي» والبيت في مجاز القرآن ١/؛.‏ ومعاني القرآن للأخفش 27١8/١‏ 

والأصمعيات ص45. 
(5) في (د): والإخبار في هذا عن حال يكون. 


(0) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١ /١‏ : وهذا القول غير قوي. 
(5). في (د): يما. 


فض سورة البقرة : الآية ١1/‏ 





الإيمان الذي تَنْبْتٌ لهم به أحكامُ المسلمين من المناكح والتوارّثِ والغنائم وَالأَمْن 
على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بمثابةٍ مَنْ أَؤْقَدَ ناراً في ليلةٍ مظلمةٍء فاستضاء بهاء 
ورأى ما ينبغي أن يتقِيّه وأمِنَ منه» فإذا ظَفِكَتْ عنه أو ذَّهَبَتْء وصلّ إليه الأذى» 
وبقِيَ متحيّراًء فكذلك المنافقون؛ لما آمنوا اغترُوا بكلمة الإسلام» ثم يصيرون بعد 
الموتٍ إلى العذاب الأليم كما أخبر التنزيل: طإنَّ لْكَفقِينَ في الدّرَدٍ الأَسْئَلٍ مِنّ 
لنَّارِه [النساء: 145]- ويذهبٌ نورُهم» ولهذا يقولون: «أظروا نيس ين وح 
[الحديد: 17]. 


وقيل: إِنَّ إقبالَ المنافقين إلى المسلمين وكلامّهم معهم كالنار» وانصرافهم 
عن”'' مَودّتهم وارتِكاسّهم عندهم كذهابها. وقيل غيرٌ هذا”" . 

وقوله تعالى: تار : النارٌ مؤنثةٌ» وهي من الثورء وهو الضياء”" والإشراق. 
وهي من الواو؛ لأنك تقولٌ في التصغير: نُوَيْرة» وفي الجمع: نُورٌ وأنْوْرٌ”*' ونيران» 
اتقلت الزائياة لكسنرة نا لها 

وضاءَثُ وأضاءَتٌ لغتان» يقال: ضاء القمرٌ يَضُوء ضَوْءاًء وأضاء يُضيء» ويكون 
لازماً ومتعدّياً. وقرأ محمد بن السَّمَيْمَع : قيائتة يفير الك" ع والعامة بالالت» 
قال الشاعد 9" : 


أضاءتثٌ لهم أحسايهم ووجوهمهم دُجَى الليل حتى تَظَمَ الجَرْعَ ثاقِبَة 
وما حَوامٌ» : «ما) امد مؤكّدة. وقيل : مفعولة بأضاءت. وهحَوْلّه) ظرفٌ مكان» 


)١(‏ في النسخ: إلى. 

(؟) المحرر الوجيز .٠٠١ /١‏ 

(5) في (م): أيضاً. 

(5) في (م): أنوار. 

)0( الصحاح: «(نور). 

(5) وذكرها أبو حيان في البحر 4/١‏ 

0 أبو الطمّحان القَيْنيء والبيت في الكامل 58/١‏ و7/ 21١74‏ وشرح الحماسة للمرزوقي 1698/4» 
وأمالي المرتضى 701/١‏ » وخزانة الأدب 8/ 40 -45. ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ٠١١/75‏ 
للقيط بن زرارة. 


سورة البقرة ؛ الآية ١/4‏ إرففرا 


والهاء في موضع خفض بإضافته إليها . ولدّهَبَ» وأذهب لغتان من الذهاب» وهو 
زوالَ الشيء. 9و وَرَكهُم» أي : أبقاهم. 

فى ظلْمسو»ه جمع ظلمة» وقرأ الأعمشٌ: «ظلمات» بإسكان اللام على 
الأصل”'". ومّن قرأها بالضم» فللفرق بين الاسم والنعت. وقرأ أَشْهَبُ العُقيلي: 
«ظلّمات» بفيح اللام”. قال البصريون: أبدلٌ من الضمةٍ فتحةً لأنها أخفُ» وقال 
الكسائي : «ظلّمات» - جمعٌ الجمع» حمع ظُلَم 03 هرون فعل مستقبل في موضع 
الحال”” » كأنه قال: غير مبصرين» فلا يجوز الوقفُ على هذا على «ظلمات». 


قوله تعالى : <طم يك حي َه ل يبيئرة ©© »> 


قوله تعالى ظمح بحم غنئ» : لاصوا أي : هوام فهو خبرٌ ابتداء مضمر. ٠‏ وفي 
قراءة عبد الله بن مسعود وحفصة: ا 0 فيجوز النصبٌ على اذم 
كما قال تعالى: لاتَلْمُونيت أَيْمَما يُِتوَأ» [الأحزاب: »]1١‏ وكما قال: #وَآمراتمٌ 


| سب سارح ص صل 


حَمَالة الحطب» [المسد: 4]» وكما قال الشاعر: 


سَقَوْنِي الخمرً ثم تَكُنَمُوني نحمدَةًال شمن كُإب وزُورٍ 
فنصب «غداة الله» على الذّم. 


فالوقف على «يُبصرون"» على هذا المذهب صوابٌ حَسّن. 

ويجوزٌ أن ينصبّ صما ب اثَرَكَهُمْ»» كأنه قال: وتركهم صما بُكماً عُمْياء فعلى 
هذا المذهب لا يحسَنٌُ الوَقفٌ على «يبصرون». 

والصَّمّمْ في كلام العرب : الانيدادٌ» يقال: قناةٌ صمًا 2: إذا لم تكن مُجرَّفَةٌ 


)١(‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص25 وابن جني في المحتسب 07/١‏ وأبو حيان في البحر 
3/0 ونسبوها للحسن وأبي السمال. 

(؟) ذكرها ابن جني في المحتسب 07/١‏ دون نسبة: 

() إعراب القرآن للنحاس /١‏ 191. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص7 ”27 وإعراب القرآن للنحاس 1947/١‏ - 145» والمحرر الوجيز 
01 

(9) البيت لعروة بن الورد» وهو في ديوانه ص08» وفيه: «النِّسُءه» بدل: «الخمر»» وهو شراب بمعنى 
الخمر في إزالته للعقل. 


2) 


رون سورة البقرة : الآية ١/4‏ 


وصَمَمْتٌ القارورة: إذا سَّدَدْتَهاء فالأصَعٌ: مَنِ الْسَدَّتْ خُروقٌ مسامعو"» 
والأَبْكُم: الذي لا يَنْطِقْ ولا يَفهم» فإذا فَهِمَ» فهو الأخُرّس. وقيل: الأخرٌ 
وَالأبْكُمُ واحدٌ. ويقال: رجل أبكم وبكيمء أي: أخْرسن بَيّنُ الكَرّس والبَكم» 5-0 
قَلِيْتَ إساني كان نِضْمَّينِ منهما)2 بَكيمٌ ونصفٌ عند مَجْرَى الكواكب”") 
والعَمّى : ذهابٌ البصرء وقد عَمِيَ»ء فهو أَعْمَى» وقومٌ عُمْىٌّ» وأغْمّاه الله. وتَعامَى 
الرجلٌ: أرى ذلك من نفسه. وعَمِيَ عليه الأمرٌ إذا التبسّ» ومنه قولّه تعالى: فَعمِيتٌ 


ليم الأبآهُ يَوميِذٍ”" [القصص: 15]. 


وليس الغرضٌ مما ذكرنا”*' نفي الإدراكاتٍ عن حواسّهم جملة» وإنما الغرض 
نفيُها من جهةٍ ما 0 تقول : فلانٌ أصمٌ عن الحّنا . ولقد أحسنّ الشاعرٌ حيث قال: 


أَصَِمْ فنمنا حكاءة ب 0 


وقال آخرٌ: ا 

وعوراء الكلام صَمَمْتٌ عنها ولوأنيأشاء بها سيية" 
وقال الدارمى: 

أغمى إذا ما جارتي حرجت حتى يُواري جارتي الجَذر”" 
وقال بعضهم في وَضَا ايو لرنجل يكير إلدخول على الملوك: 


.41/١ النكت والعيون‎ )١( 

(0) الصحاح (بكم). 

(7) الصحاح (عمي). 

(4) في (م): ذكرناه. 

(0) ليست في (م). 

(7) جمهرة الأمثال 214٠ /١‏ ومجمع الأمثال .507/١‏ 

0) لم نقف اله على مصدر. 

(4) الشعر والشعراء /١‏ 545» وأمالي المرتضى /١‏ 55»: ومعجم الأدباء 217/1١01‏ وفيها: حتى يواري 
جارتي الخدر» وفي معجم الأدباء: أغضي بدل أعمى. والدارمي: هو ربيعة بن عامر» ويلقب 
بالمسكين» ودارم بطن من تميم» كان شاعراً مجيداً سيداً شريفاً» وكانت بينه وبين الفرزدق مهاجاة ثم 
تكافاء توفي سنة (49ه). معجم الأدباء .177/1١‏ 

(9) في (د) و(ظ): وصاية. 


سورة البقرة : الآية ١9‏ فضا 





ادعُل إذا ما حلت أنهممّى وانحرّج إذاما تحرَججت أخرمسن”" 
وقال قتادةٌ: «صمٌ» عن استماع الحقٌ» «بكمٌ؛ عن التكلّم به «عُمْىٌ؛ عن الإبصارٍ 


كم 

قلت: وهذا المعنى هو المرادُ في وصف النبيّ يَلةِ وَلاةَ آخر الزمان في حديث 
جبريلَ: «وإذا رأيتَ الحُفاةً العُراةً الصّمّ البكم ملوكٌ الأرضء فذاك من أشراطها»””". 
والله أعلم. 

قوله تعالى: ظفْهمْ لا يَحِعُونَ. أي : إلى الحقٌء لببابق علم الله تعالى فيهم 
يقال: شت زعوعا ورَجَعّه غيرٌه» ومهُذَيْل تقول: أَرْجَعَه غيره. وقوله 35 
«رجعٌ بَعْسُهُمْ إل بض الْمَوْلّ4 [سبا: :17١‏ أي: يتلاومون فيما بينهم؟؟ » حسب 
اح الزن لي بون ااسبأ». 

قوله تعالى: «أذ كَسَوْا تن لسَمَك ف لمت وَرَعِدُ ورَقّ يجَعَلُونَ أبعم اذاي بن 
ألصَوْعِقٍ عدن التوت الله عي لكين 0 

قوله تعالى: أو كَصَيْبٍ ين ألسَمَآِ؟» قال الطبري”' : «أو؛ بمعنى الواوء وقاله 
الفرّاء» وأنشد: 
وقد رمث ليلى بأنْيَ فاجرٌ لنفسي ثُقَاها أو عليها فُجوره"'") 

وال 0 
نالّالخلافةأوكانت لهقَدَراً ‏ كماأتىربّهموسى على قَدَرِ 


أي : وكانت. 


)١(‏ لم نهتد إلى قائله. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .748/١‏ 

(؟) قطعة من حديث أخرجه مسلم )٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4:) الصحاح (رجع). 

(0) في تفسيره /١‏ 700-04. 

(5) البيت لتوبة بن الحَُمَيّر الخفاجي» وهو في أمالي أبي علي القالي 2171/١‏ وأمالي المرتضى ؟/ لا0: 
وأمالي ابن الشجري ؟/4/. 

(0) هو جريرء والبيت في ديوانه 2417/١‏ والخزانة .519/1١‏ 


الحرض سورة البقرة : الآية ١9‏ 


وقيل: «أو» للتخيير» أي : متُلوهم بهذا أو بهذاء لا على الاقتصار على أحدٍ 
الأمرين» والمعنى: أو كأصحاب صَيّبٍ. والصَّيِّبُ: المطرء واشتقاقه من: صاب 
يَصُوبٌ: إذا نزلء قال عَلْقَمِة0"': 
فلا تَعْوِلي بيني وبين مُعَمَرٍ سَقَنْكِ روايا المَوْنِ حيتٌُ تَصُوبُ'" 

وأصله: صَيْوِبء اجتمعت الياء والواو» وسُبِقَّتْ إخداهما بالسكون. فَقُلِبتِ 
الواؤياك» وأدغمث؛ كما قغلوا في ميت ومئيدء وعيّن وليّن:وقال بحص الكوقيين: 
أصله : صَويبء على مثال فعِيل”". 

قال النحاس”*؟: لو كان كما قالوا لما جاز إدغامٌهء كما لا يجوز إدغامٌ «طويل». 

والتقديرٌ في العربية : مَكَلْهم كَمَثل الذي اسْتَوْقَدَ ناراً» أَوْ كصيّب”*. 

قوله تعالى: ين أَلشََمَله : السماء تُذكّر وتُونّثْء وتجمعٌ على أسْمِيَةٍ وسماوات 
وسّمِيَ على فُعُول» قال العجاج: 

لقاش اشر د سب رن 

والسماءٌ: كل ما عَلاَكَ فأطَلَّكَء ومنه قيل لسقف البيت: سماء. 

والسماء: المطرء سُمّيَ به لنزوله من السماء. قال حسانٌ بن ثابت: 
ديارٌمن بني الحَسشحاس قَفْرٌ ‏ تُعَميها الرَوامِسٌ والسما!!" 


)١(‏ ابن عَبّدة الملقب بالفحل» ذكره ابن سكام 14/١‏ في الطبقة الرابعة من طبقات فحول الجاهلية. 
(؟) ديوانه ص75 قوله: مغمّرء قال في اللسان (غمر): صبي معْمّر: لم يجرب الأمور والمغمّر من 
الرجال إذا استجهله الناس. 

(9) المحرر الوجيز .1١1/١‏ 

(#5) إعراب القرآن .1945/١‏ 

(0) في (م): أو كمثل صيب. 

(7) كذا نسبه الجوهري في الصحاح (سما)» وتعقّبه ابن منظور في اللسان» ونسبه لرؤبة وروايته : 
تَلْفهالارواح والشيِىيُ ‏ في وفءأرطاةٍلهاححيِيُ 

(0) ديوانه ص . والروامس: الرياح التي تثير التراب وتدفن الآثار. الصحاح (رمس). 


سورة البقرة : الآية ١9‏ فض 


وقان 7 : 
إذا سَقَطالسمكءً 4 بأرض قوم رَعَبْبيفيَاة وَإن كي كوَااعتضكانفا 
وتسكن اللي والكلاً ايض سماء يقال مازلنا نطأ السماء حتى اتيباكم. 
يريدون: الكلاً والطين. 
ويقال لظهر الفرس أيضاً سماء»ء لعلورٌه» قال: 
وأحمرٌ كالدُيباحأمًَاسماؤه ‏ فقَرَيَاوََاآرضةُ فم و69 
والسماءٌ: ماعلاء والأرض: ما سَفَلَء على ما تقدّم”" . 
قولّه تعالى: ظفْد ظُبتٌ» ابتداء وخبرٌ «وَيَعَدٌ وَرَقّ> معطوفٌ عليه. وقال: 
«ظلُماتٌ؛ بالجمع إشارة إلى ظُلْمة الليل وظُلْمةٍ الدَّجْنَء وهو الغيم» ومن حيث 
تتراكب”؟؟ +.وتتزايد جمعت”" . وقد مضى ما فيه من اللغات9؟2؛ فلا معنن للاعادة) 
وكذا كل ما تقدّمء إن شاء الله تعالى. 
واختلف العلماءٌ في الرَّعْدء ففي الترمذي: عن ابن عباس قال: سألَّتٍ اليهودٌ 
النبيّ يكهِ عن الرّعْدٍ ما هو؟ قال: «مَلَفْ من الملائكةٍ بيده" مخاريقٌ من نارِء يسوق 


بها السَّحَابَ حيتٌ شاء الله». فقالوا: فما هذا 2 لاي 0 قال: ازَّجْرَهُ 
بالسّحَابٍ إذا زَّجَرهُ حتى يتنه إلى حيثٌ أُير”2 » . قالوا: صَدَقْتَ. الحديث بطوله*». 


.105/4 هو معاوية بن مالك؛ والبيت في الصحاح واللسان (سما)»ء وخزانة الأدب‎ )١( 

(؟) هوفي أدب الكاتب.ص18١1»‏ والصحاح (سما)» وجمهرة الأمثال 2114/١‏ ونسبه ابن منظور في 
«اللسان» لطفيل الغنوي. 

(7) ص70 

(4) في (د) تتراكم. 

(5) المحرر الوجيز .١٠١١/١‏ 

(5) ص "7" 

زففق في (م): معة: 

(4) في (د) و(م): أمره الله. 

(9) سنن الترمذي (2»)071117 وفي إسناده بُكير بن شهاب الكوفي» وهو مقبول (كما قال الحافظ في 
التقريب) يعني حيث يتابع ؛ وقد تفرّدَ في هذا الحديث بذكر الرّعد بأنه ملك وكأنه أخذه من أخبار بني 
إسرائيل. 


2584 سورة البقرة : الآية ١1‏ 


وعلى هذا التفسير أكثرٌ العلماء. فالرعدٌ: اسم الصوتٍ المسموعء وقاله علىٌ 
رضي الله عنه”'2 » وهو المعلومٌ في لغةٍ العرب» وقد قال لَبِيدٌ فى جاهليته : 
1 0 , . 4 و )0 
فَجَعَنِي الرعدٌ والصواعقٌ بال لمفارس يومَالكريهةالنججد" 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: الرعدٌ ريحٌ تختنقٌ بين السحابء فتصوّتُ ذلك 
الصوت7؟., 

واختلفوا في البرق» فَروي عن على وابن مسعود وابن ن عباس رضوان الله عليهم : 


الرى مخراق عديل يف الملك تابه المعات 1 


قلت : وهو الظاهرٌ من حديٍ الترمذي. 

وعن ابن عباس أيضأ ‏ :جو سوظ من ثور بل الملك يزجي به البيجات””" ٠‏ وعنه 
أيضا: ابرق كك 0 

وقالت الفلاسفةٌ: الرعدٌ: 0 سر ما يُنقيِح 

من اصطكاكها» وهذا مردودٌ لا يصِحٌ به نقل ٠‏ والله أعلم. : 

ويقال: أصل الرَّعدٍ من الحركة. ومئله الرَعْدِيدٌ للجبات. وَأرَتعكَ: اضطرت» ومله 
الحديث : «فجية بهما تُرْعَدٌ فَرَائِضُهما». الحديث. أخرجه أبو داود" . 

والبرق: أصله من البريق والضوءء ومنه البُرَاقُ : دابّةٌ رَكبها رسول الله يل ليلة 


.٠١ 7/١ ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) ديوانه ص10 

() أخرجه الطبري في تفسيره 77١/١‏ 

(4) أخرج خبر علي وابن عباس رضي الله عنهم الطبري في تفسيره /١‏ 838. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 27517577 وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 2٠١7/١‏ وعندهما: 
يُزجيء بدل: يزجر. 

(5) المحرر الوجيز .١١7/١‏ 

(0») وكذلك ما ذكره المصئّف من آثار عن الرعد والبرق (وأوردها أكثر المفسرين) لم تصحّ» وإن الرعد 
والبرق من آيات الله التي ندب الشارع إلى النظر فيهاء وقد ثبت علمياً أن الرعد هو الصوت الناتج عن 
ا اد لجر لي اتطايا لمكاو لحي ا برا ا ا ء الناتج 
عن هذا التفريغ. 

(4) .برقم (01/0) من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه» وهو في مسند أحمد (6/ا19/4). 


سورة البقرة : الآية ١9‏ رضن 





أَسْرِيَ بهء ورَكبّها الأنبياء عليهم السلام قبلّه. 
ورَعَدتٍِ السماءٌ من الرعد. ويَرّقتٌ من البرق. ورَعَدتٍ المرأةٌ وبَرّقثث: تَحَسَّنَتْ 
وترثنت: وَرَعَدَ الرجل وبرق: تَهَدَّذ واوعت: قال أبن اح : 
ياجَلَمابَعْدَتْ عليكبلادُنا ‏ وطلابنا فابِرّفُ بأرضك وارمحرا) 
وأزعة القرم وانريرا : أصابهم رعدٌ وبرقٌ. وحكى أبو مُبيدةً وأبو عمرو: أرعدتٍ 
اللمماء رأبركت وأزعة: ترج أَبْرقّ : إذا تهدَّدَ وأؤعدَ» وأنكره الأصمعيُ. واحتجٌ 


كان لبن مين بي , 

فائدة: روى ابن عباس”'' قال: كُنَا مع عمرّ بن الخطاب في سَفْرَةٍ بين المدينةٍ 
والشام» ومعنا كَعْبٌ الأحبار» قال: فأصابتنا ريح وأصابنا رعذ ومطرٌ شديد وبردٌء 
وقَرِقَ الناس. قال: فقال لي كعب: إنه مَنْ قال حين د يسمع الرُعد : سبحان من يُسبح 
الرعدٌ بحمده والملائكةٌ من خيفته: عوفى مما يكون فى ذلك السحاب والبردٍ 
والصواعت. قال: فقلتها أنا وكعب» فلما أصبحنا واجتمع الناس قلت لعمرٌ: يا أمير 
المؤمنين؛ كأنا كنا فى غير ما كان فيه النامنٌ» قال: وما ذاك؟ قال: فحدّئتّه حديتٌ 
كعب. قال: سبحان ل في رواية: فإذا بَرَدَةٌ قد 
أخناقة الت عي خات تو '. وستأتي هذه الروايةٌ في سورة الرعد”' إن شاء الله. 


.516 / عمرو بن أحمر بن العمرّدء أبو الخطاب. الباهلي» أدرك الجاهلية والإسلام» الإصابة‎ )١( 

(؟) البيت في إصلاح المنطق ص6١7»‏ وأدب الكاتب ص774» وشرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري 
ص077. والشطر الثاني عندهم : فابرق بأرضك ما بدا لك وارعد. 
قوله: ياجَلّء يعني ما أجلٌ» قاله في اللسان (جلل). 

() ابن زيدء الأسدي. الكوفي» توفي سنة (17١1ه).‏ السير 2784/0 والبيت في ديوانه /١‏ 199. 

(4) الصحاح (رعد) و(برق). 

(5) في (د): روي عن ابن عباس. 

() أخرجه أبو الشيخ في العظمة (/0/8. 

0) عند تفسير الآية (17) منها. 


رضن سورة البقرة : الآية ١9‏ 


ذكر الروايئَيْن أبو بكر أحمد بنُ على بن ثابت الخطيب في «روايات”2 الصحابة عن 
التابعين»”'2 رحمة الله عليهم أجمعين. 

وعن ابن عمر أن النبيّ يلِ كان إذا سممَّ الرعدٌ والصواعقّ قال: «اللهّم لا تقتلنا 
بغضبك» ولا تُهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك:9 . 


آذإ ١‏ ال 1 ا ا 
قوله تعالى : «يَعلُونَ أصبعهم ف ءَاذَانم» جعلهم أصابعهم في آذانهم لثلا يسمعوا 
القرآنَ فيؤمنوا به وبمحمد عليه السلام» وذلك عندهم كفر والكفرٌ موتٌ. 


وفي واحد الأصابع خمسٌ لغات: إِصْبّع : بكسر الهمزة وفتح الباءء وأَصْبّع : 
بفتح الهمزة وكسر الباء» ويقال بفتحهما جميعاً. وضمّهما جميعاً. وبكسرهما 
مع :وهي مؤئقة0؟؟ : وكذلك الأذن» وتُحدّف وتُثفّل وتُصكَرَه فيقال: أَدَيتَة. ولو 
سمَّيتَ بها رجلاً ثم صعْرتّه قلت: أذيْنء فلم تؤنث؛؟ لزوال التأنيث عنه بالنقل إلى 
النذكز أقآما قوليتم :ليده في الانت العلهء-فإنمًا سني به مصكراً» الج آذان: 
وتقول: أَدَنْنّه : إذا ضربتَ أُدُلّه. ورجل أَدُنّ: إذا كان يسممُ مقال”*» كلّ أحدء يستوي 
فيه الواحد والجمع. وأذانِيٌ : عظيمٌ الأَدَُيْن. ونَعْجَةٌ أذناء» وكَبْشنٌ آأن. وأذَنْتُ النّعلَ 
وغيرها تأذيئاً : إذا جعلْتَ لها أُدناً. وأذّْنْتُ الصَّبىَ: عَرَكْتُ أُوُئية. 


قوله تعالى: 8يِّن ألصَوْعِقَ» أي : من أجل الصّواعق. والصّواعق: جمعٌ صاعقة. 
قال ابن عباس ومجاهد وغيرٌهما : إذا اشتدٌ غضبٌ الرّعد ‏ الذي هو المَلّك ‏ طار النارٌ 


من فيه وهي الصّواعق. وكذا قال الخليل؛ قال: هي الواقِعةٌ الشَّدِيدةٌ من صوتٍ 
الرعوة: كون عه أحانا ملفة نار تحرق ما آكك خلنةه 


)١(‏ في (د): رواية. 

(؟) ذكره الذهبي في السير 597/18؛ وسماه: رواية الصحابة عن تابعي. 

(9) أخرجه أحمد في المسند (0777)» والترمذي :)71460٠0(‏ والنسائي في الكبرى .)٠١5948(‏ قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .145/١‏ 

(6) في (م): كلام. 

(7) الصحاح (أذن). 


سورة البقرة : الآية ١9‏ أفرسن 





وقال أنو:زيد الشاعقة: نارٌ تسقط من السَّماء في رعدٍ شديد. وحكى الخليل عن 
قوم: السّاعقة» بالسين. وقال أبو بكر النقّاشُ: يُقال: صاعقة» وصَعِقّة: وصاقِعّة» 
بمعنى واحد. وقرأ الحسن: من الصّواقع» بتقديم القاف”'". ومنه قولُ أبي الم 
ريك ل ل بارع تَشَشّقَ البَرْقٍ عن الضواقع 

قال التحاب ”7 ': وهي لغة تميم وبعض بني ربيعة. 

ويقال: صَعَقَنّْهُم السماء: إذا ألْقَثْ عليهم الصَّاعِقَةً. والصّاعقةٌ أيضاً: صيحةٌ 
العذاب. قال الله عز وجل: دنهم صَِقَةٌ الْعَدَابٍ الو و4 [فنصلت: ؟1]. ويقال: 
صَمِقَ الرجل صَعْقَةٌ وتضعاقاً. أي: غْشِيَ عليه؛ ومنه قوله تعالى: «وَخَرَّ موس 
صَهِكَا» [الأعراف: 247 فَأصْعَقَهُ غيره. قال ابن مُقبل: 
ترق التغراف الززق تنحت ليانه- أناةووقت اعت طاول 

وقوله تعالى: 9فَصَعِقٌ مَن فى أَلسَمْوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ» [الزمر: 14] أي: مات0*) 

وشبّه الله تعالى في هذه الآية أحوالَ المنافقين بما في الصَِّّب من الظُلمات 
والرَّعدٍ والبرقٍ والصواعق. فالظّلُماتٌ مَل لما يعتقدونّه من الككفرء والرعدٌ والبرقٌ مَثَلُ 
لما يُحَوّفونِ به. 


وكيل* مَّلَ الله تعالى القرآنَ بالصَّيِّب لما فيه من الإشكال عليهم. والعمى تق 





)01( المحرر الوجيز ٠١7 /١‏ بتقديم وتأخير» وأثر ابن عباس ومجاهد وغيرهما أخرجه الطبري /١‏ 95501 
وقول الخليل هو في العين ١74/١‏ ؛ وقول أبي زيد في الصحاح (صعق)؛ وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص ". والنحاس في إعراب القرآن /١‏ 194. 

فق الزاهر 719/7, واللسان (صقع).» وأبو النجم: هو الفضل بن قدامة العِجُلي» من الفحول وأحد رججاز 
الإسلام المتقدمين من الطبقة الأولى» وعاصر هشام بن عبد الملك. الخزانة .1١7 /١‏ 

(9) إعراب القرآن .194/1١‏ 

(4) ديوانه ص 2797 وفيه: الخضرء بدل: الوّرْقء وفرادىء بدل: أحاد. قوله: التُّمَرَات: - جمع النْعَرّة؛ 
قال في الصحاح (نعر) : هو ذباب ضخم أزرق العين أخضرء ال 0 
الحافر خاصة:؛ وذكر البيت. واللّبان: : الموضع الذي يُشْدٌَ في صدر الدابة» وصواهل : جمع صاهلة. 
مصدر على فاعلة» كالصهيل. معجم متن اللغة (صهل). 

)0( الصحاح (صعق). 


بفرضا سورة البقرة : الآية ١1‏ 





الظُلّمِاتٌ وما فيه من الوعيد والرّجرٍ هو الرعدء وما فيه من الور والحُسجَج الباهرة 
التي تكادُ أحياناً أن , تَبْهِرَهم هو البرق. والصّواعقُ مَكَلّ لما في القرآن من الدّعاء إلى 
القتال في العاجل» والوعيد في الآجل. 
وقيل: الصواعقٌ تكاليفٌ الشّرع التي يكرهونها من الجهاد والزكاة وغيرهما 
قوله: حدر الموتٍ» حَدَّرَ وحَِدَارَ بمعئّى؛ وقرئ بهما(". قال سيبويه”": هو 
يصوت أنه موقوعٌ لهء أي مفعولٌ من أجله» وحقيقتُه أنه مصدر؛ وأنشد سيبويه: 
اكت دوو التكيرية امناو غرفي عن شَتَمٍ اللعبو ا 
وَقَال الذكء""؟ هو يصوت على التميية: 
والموتُ: ضدٌّ الحياة. وقد مات يموت» ويّماتٌ أيضاً» قال الراجز: 


2000 


لتقي" 'فشةاليتاكه معجضيرلا تخ سانو ” 

فهو ميّت ومَيْتء وقومٌ مَوْنَى وأموات» وميّتون ومَيْتون. والموات» بالضم: 
المّوت. والمّوات؛ بالفتح: ما لا رُوح فيه. والمّوات أيضاً: الأرضٌ التي لا مالك لها 
من الآدميّينء ولا ينتفع بها أحد. اكرات بالتحريك: ا يقال: اشتر 
المّوّتانَ ولا تشتر الحيوان؛ أي: اش شْمَرِ الأرضين والدّورء ولا تش نشتر الِيقَ وتوا 
والمؤتان؛ بالضم: رت يق ف الماخنية: يقال: ل موتان. وأمائه الله 
ومَوّته» شدّد للمبالغة. وقال: 


.47/١ والنكت والعيون‎ » ٠١7/١ المخرر الوجيز‎ )١( 
(؟) قرأ الجمهور: حَذَّرَه وقرأ: حَِذَارَ  بكسر الحاء  الضحاكٌ بن مزاحم» فيما ذكر ابن عطية في المحرر‎ 
وابن أبي ليلى كما في تفسير الزمخشري ١/118؛ واللؤلؤي عن أبيه كما في‎ 2٠١7/١ الوجيز‎ 
ٍ ْ ١ .7 القراءات الشاذة ص‎ 
.1986 194/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ 2777/1١ الكتاب‎ )*( 
وفيه: وأصفح؛ بدل: وأعرض.‎ 28١ البيت لحاتم الطائي» وهو في ديوانه ص‎ )4( 
.١//١ معاني القرآن‎ )5( 
قف في (د): بني.‎ 
الرجز دون نسبة في جمهرة اللغة / 4860 برواية:‎ 290 
بنليّياسيدةالبنات عيشي ولا يومى بأن يّماتي‎ 
وفي صحاح الجوهري واللسان (موت).‎ 


سورة البقرة : الآية ١9‏ ارفرفن 


فعتروة مالع تنوكا مسستونها” هناف ف ا متت كد 0 

وأماتت الناقةٌ: إذا مات ولدّهاء فهي مُمِيت ومُمِيئة. قال أبو عُبيد: وكذلك 
المرأة؛ وجمعُها مَماويت. قال ابن السّكيت: أمات فلانٌ: إذا مات له ابن أو بَنُونَ. 
والمُتَماوِتُ من صفةٍ النّاسكِ المُرائي. ومَوْتٌ مائتٌء كقولك: ليل لائِلٌ» يُوحَذ من 
لفظه ما يُؤكّد به. والمُسْتَمِيتُ للأمر: المُسْتَرسِلٌ له» قال رؤبة: 
ورَبَذدًا لبجيرلهكقِيتٌ والليل فقون الساء * كي 

الكييك: فيوتك الكره زعر-فوقالكمينى: يقال :كت البعي كك بالكسر: إذا 
صاح صياحاً ليّناً. وكتٌ الرجلّ من الغضبء وكَدَّتِ الْقِدَرُ: عَلّتء:وكذلك الجرّة 
جديدة”" إذا صُبٌ فيها الماء» ومثله رَّبدُ البحرء ويقال: أتانا بجيش ما يُكَتّء أي: 
ما يحصى عدذه. والكتكتةٌ في الضحك : دون القهقهة. قال الجوهري9؟؟: وَالسكنيث 
أيضاً : المُسْتَفْتِلُ الذي لا يُبالِي في الحرب من المَوْتَء وفي الحديث: «أرى القومٌ 
مُسْتَمِيتِينَ)”” 2 وهم الذين يقاتلون على الموت. 

والجانة؛ بالضمٌ : جنسٌ من الججنون والصّرّع يعتري الإنسانء» فإذا أفاقٌ عاد إليه 
كمال عقله كالئّائم والسّكران. ظ 

ومُؤتة''' بضمٌ الميم ومَمْزٍ الواو: اسم أرض قُتلّ بها جعفرٌ بن أبي طالب عليه 





قوله تعالى: 9دَآئَهُ يْيط بِالْكفنَ4 ابتداء وخبرء أي: لا يُفوتُونه. يقال: أحاط 


)١(‏ البيت في صحاح الجوهريء ولسان العرب (موت). 

(9) الفمساح ولسان العرت (موت)» 

(6) في الصحاح (كت) (والكلام منه): الجديد» وفي اللسان: الحديد (بالحاء). وانظر جمهرة اللغة 
1/١‏ . 

(4) من قوله: الكتيت صوت... إلى هذا الموضع ليس في (م). 

(0) من كلام عتبة بن ربيعة ينهى المشركين عن القتال يوم بدرء أخرجه أحمد (1448) ضمن قصة غزوة بدر 
تن جديك علي بن أبي طالب رقي اللهاعنه: 

(9) موضم في الأردن جنئوب شرق البخر الميت» وقعت فيه المعركة المشهورة في السنة الثامئة للهجرة. 

(0) الصحاح (موت). 


رضن سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


السَّلطانُ بفلان: إذا أخدّه أخذاً حاصراً من كلّ جهة”''. قال الشاعر”" : 
اخظنا بين حت إذاها تينتوة . جماكه راز نالو اهديع إلى الشلم 

ومنه قوله تعالى : 9 وأحيط يشْمَرِو » [الكهف: 57]. 

وأصلُّه مُخيط» ثُقِلت حركةٌ الياء إلى الحاء» فسكنت» فالله سبحانه مُحيط بجميع 
ان" أي : هي في قبضته وتحت قهرهء كما قال: «#وَآلارْصٌ بَسِيِصًا قْصَحُهُ 
2 لْعَينَمَةِ» [الزمر: 517]. 

وقيل: مُحِيط بالكافرين» أي: عالم بهم. دليله : «إوأنَ لله قد اط يكل سن يلما 
[الطلاق: ؟7١].‏ وقيل: مُهْلِكُهم وجامعُهُم. دليلّه قوله تعالى : «إِلّة أن اط ي» 
كوا جميعاً. وخصٌ الكافرين بالذّكر لتقدِّم ذكرهم في 


١ 


لحل 


[يوسف: 15] أي : لا أن 
. والله أعلم. 
57 5 لسر ممم 2 ل روخطة روه به ومس م 0 سم 2 عرص 
قوله تعالى: 9يَكَادُ الْبرَقُ يحْطْتُْ َصَارَهمْ مآ أضاء لهم مُسُوَاْ فيه وَإِذآ أظلم عَلتِِم 
قَامُوا ولو مَآه لَه لهب ِسَمْعِو وَبْصْرضمْ إك لَه عل كُلٍ مو در © » 
قوله تعالى: طيَكَدُ لبَق يَخْطَتُ أَبْسَرَهة4«يكاد» معناه يُقارب» يقال: كاد يفعل 
كذا: إذا قارب ولم يفعل. ويجورٌ في غير القرآن: يكاد أن يفعل» كما قال رؤبة: 
قد كاد من ظول البِلّئ أن يَمْضَح!؟) ٠‏ 
مشدق نع | 0 لمصحء وغو الدرس: والأجودٌ أن تكون بغير «أنْاء لأنها لمقاربة 
الحالء و«أنْ» تَصرف الكلامَ إلى الاستقبال» وهذا””'' مُتنافي. قال الله عز وجل : 


2 
_ 


.1١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) لم نقف عليه. 

() في (م): المخلوقات. : 

(4:) هو في الكتاب "/ ١٠٠ء‏ والمقتضب "/ 5؛ والكامل ص ”557» والجمل للزجاجي ص 25١5‏ 
وضرائر الشعر لابن عصفور ص »5١‏ وما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني (917). وينظر 
خزانة الأدب 7417/9 

(0) في (ز) و(ظ): وهو. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ وب 





كاد سنا برق يذهب بِالْأبّصَرٍ» [النور: '4]. ومن كلام العرب: كاد النَّعَامُ يطير © 
وكاد العروسنٌ. يكون أمير 0 ؛ لقَرْبهِما من تلك الحال. ا و 
ا ل “وما كدت انبا دو يرق جر 
«كاد؛: كَرَبَّء وجَعَلُء وقارّبَ» ولفن» في كون خبرها بغير «أنْ». قال الله عزّ 
وجل : #وَطَفِمَا يَحْصِدَانِ عَلَيْيمَا م وق 11 4 ل 3 لأتياكلنا تنعسن ابعال 
والمقاربة» وَالجَال لآ يكون مغيا «أن»: فاعلم. 

قولّه تعالى: ليَْطَتُ ِسَرَمةْ» الحَظفٌ: الخد بسرعة» ومنه سمي الطيرٌ حُطلافاً 
لسَرْعتِه. فمّن جعل القرآنَ مَئَلاً للنّخويف فالمعنى: أنَّ حَوْفَهم مما ينزلٌ بهم يكادٌ 
يُذَْهِبٌ أبصارّهم. ومن جعله مَثَلاً للبيان الذي في القرآن فالمعنى : أُنّهِم جاءهم من 
البيان ما يَهِرّهم. 

ويَحطف ويف لغتان. قُرئ بهما. وقد خف بالكسر يَحْطَفُه حَظفاًء وهي اللغة 
الجيدة» واللغة اللأخرى حكاها الأخزهر 2)49: خَطف يخُطف. الجوهري: 5 قليلة 
رديئة لا تكاد تُعرّف. وقد قرأ بها يونس فى قوله تعالى: ليَكَادٌ الْبَرْقُ يَجْطف 
أبصارّهم 06" ْ 

وقال النحاس"؟: في «يَخْطفٌ؛ سبعةٌ أوجه: القراءةٌ الفصيحة: يَخظف. وقرأ 





)١(‏ يضرب لقرب الشيء مما يتوقع منهء لظهور بعض أماراته. مجمع الأمثال 2177/7 والمقتضب #/ 4لا 
والكامل ص 7867. 

(؟) المقتضب. والكامل؛ وفي مجمع الأمثال 158/7 : كاد العروس يكون ملكاًء العرب تقول للرجل 
عروس وللمرأة أيضاًء ويراد ههنا الرجل» أي: كاد يكون ملكاً لعزته في نفسه وأهله. 

02 قطعة من بيت لتأبط شرا وتمامه : 

فَأَبِتُإلى هموما كِدْتٌُآنباً 2 وكممشْلها فارقتّها وهي تَضْفِرُ 

وهو في ديوانه ص ١4»؛‏ والخصائص 2941/١‏ وشرح المرزوقي على حماسة أبي تمام 287/١‏ 
وخزانة الأدب 4/8/ا. 

(4) معاني القرآن .7١9/١‏ 

(5) كذا نسبها إلى يونس: الجوهري في صحاحه (خطف»).» وأما الأخفش فقد نسب في معاني القرآن 
لف 5 ٠١‏ إلى يونس: يَخْظفٌء بكسر الخاء لاجتماع الساكنين» وانظر القراءات الشاذة 
ص ”23 والمحتسب .57/١‏ 

1552196 /١ إعراب القرآن‎ )١( 


خرن سورة البقرة : الآية ٠١‏ 





علينُ بن | ا ل د لين 
هي لغة. وقرأ الحسن وقتادة وعاصم الجَحْدَرِي””" وأبو رجاء العُطاردي”؟؟: بفتح 
1 (ه6) ء بي جم الى كاه 5 
الياء وكسر الخاء والطاء . وروي عن الحسن أيضا أنه قرأ بفتح الخاء . قال 
الفراء”'' : وقرأ بعض أهل المدينة بإسكان الخاء وتشديد الظّاء. قال الكسائ 
مرا بعص : ني 
والأخفش الةا0: يجور: يخطفٌ, بكسر الياء والخاء والطاء: فهذة'سئة 6ن 
موافقة للخط”""“. 
والوا م شاط عات 013 انه زان فق ممصت ادق كسم 
يَتَخَطَلكُ!"'2, وزعم سيبويه والكسائى أنَّ مَن قرأ: يَخْطفُء بكسر الخاء والطاءء 
فالأصلُ عنده يَحْتَطِفُء ثم أدغم النَّاء في الطاء؛ فالتقى ساكنان» فكسِرت الخاء 
لالتقاء الساكنين. قال سبيويه: ومّن فتح الخاء ألقى حركة النّاء عليها. وقال الكسائئٌ 
ومن كسر الياء فلأنْ الألف في اختطف مكسورة. فأمّا ما حكاه الفرّاء عن أهل المدينة 
من إسكان الخاء والإدغام؛ فلا يعرف ولا يجورز» لأنه جمع بي بين ساكنين. قاله 
ج*17) .عم 
التحامن وعيرة. 


)١(‏ وكذا نسبها إليهما ابن عطية في المحرر الوجيز 4٠١/١‏ ونسبها ابن جني في المحتسب 257/١‏ وابن 
خالؤيه في القراءات الشاذة صل والزمخشري 519/١‏ إلى الحسن ومجاهد. 

.190 /١ وحكاه عنه النحاس في إعراب القرآن‎ 27١9/١ معاني القرآن‎ )١( 

() ابن العجاج. أبو المجشّر البصريء» قرأ القرآن على نصر بن عاصمء ويحيى بن يعمرء والحسن 
البصري وغيرهم» توفي سنة (4؟17١ه).‏ معرفة القراء الكبار .5١١/١‏ 

(4) عمران بن ملحان التميمي البصري» من كبار المخضرمين» أدرك الجاهلية» وأسلم بعد الفتح» ولم ير 
النبي وَل توفي سنة (6١٠ه).‏ السير 767/4 

(5) يعني مع تشديد الطاء» كما في المحرر الوجيز .١١7/١‏ 

(5) الكشاف ١/9١5ء‏ والمحرر الوجيز .٠١7”/١‏ 

(0) معاني القرآن. 18/١‏ وقد نقله المصنف عنه بواسطة النحاس» كما ذكر. 

(4) معاني القرآن للفراء 2148/1١‏ ومعاني القرآن للأخفش .5١١/١‏ 

(9) وهي أوجه شاذة؛ انظر القراءات الشاذة ص 2٠‏ والمحتسب .01/١‏ 

)٠١(‏ في إعراب القرآن للنحاس 196/١‏ -195: موافقة للسواد. 

75٠١/8 ابن سعيد» أبو عبيدة العنبري مولاهم» البضري» المقرئ» توفي سنة (9٠4١ه). السير‎ )١( 

.119/١ والكشاف‎ »٠١7/١ الوجيز‎ ررحملا)١7(‎ 

.195/١ إغراب القرآن‎ )١7( 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ يخرانا 


قلتٌّ: وقد روي" عن الحسر: ها وأبي رجاء: «يَخحْطِفٌ». قال ابن مجاهد: 
وأظئه غلطاً. واستدلٌ على ذلك بأنَّ لحف الَظَمَة [الصافات: ]٠١‏ لم يقرأهُ أحدٌ 


بالفتح”". 

ا أبِصارَهم © جمع : بَصَرء وهي حاسَّةٌ الرؤية. والمعنى : تكاد حُجحٌ القرآن وبراهيئه 
الساطعة تَبْهَرُهم”". ومن جعل البَرْقَّ مَئَلاً للنُّخويف؛ فالمعنى : أ خوقهم مما ين 
بهم يكاد يُذْهِبٌ أبصارّهم. 

قوله تعالى : « كنآ أضَآه لي سوا فِد» «كلّماة مَنصوبٌ لأنَّدْ ظرف. وإذا كانت47) 
اكلما» بمعنى «إذا؛ فهي موصولة 0 والعامل فيه: «مَشّوا» وهو جوابه. ولا يعمل فيه 
«أضاءا لأنّه في صلة «ما». والمفعول في قول المبرد محذوف» التقدير عنده : كلّما 
أضاء لهم البرق الطريق. وقيل : يتجوز أن يكون قعل وأفعل بمعئئ . كسكت وأشكت» 
فيكون أضاء وضاء سواءً» فلا يحتاج إلى تقدير حذف مفعول. قال الفرّاء'': يُقال: 
ضاءَ وأضاءء وقد تقدَّهم". 

والمعنى: أنَّهم كلما سمعوا القرآنَ وظهَرَث لهم الحُججٌ اشوا و فشو امعد 
فإذا نزلٌ من القرآن ما يَعْمَوْنَ فيه انيت اكول قامواء أي: ثبتوا عن 
نفاقهم» عن ابن عباس" 


وقيل : المعنى : كلما صَلحت أحوالّهم في ززوعهم ومواشم حيو وواليه اجيم 
النُعم”' قالوا: دين محمد دينٌ مبارك» وإذا نزلت بهم مصيبة» وأصابتهم شِدَّة 


)١(‏ في (م): وروي. 

(؟) المحتسب »11/١‏ وقال ابن عطية :1١/1١‏ ونسب المهدوي هذه القراءة ‏ يَخْطِفٌ ‏ إلى الحسن وأبي 
رجاءء وذلك وهم. 

.٠١ 5/١ المحرر الوجيز‎ )*( 

(4) في (م): كان. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .195/١‏ 

(7) معاني القرآن .18/١‏ 

0) ص 757. 

.٠١ 4/١ المحرر الوجيز‎ )8( 

(9) في (م): وتوالت النعم. 


إرذن سورة البقرة ؛ الآية 7١‏ 





سَخطواء وتوا في نفاقهم؛ عن ابن مسعود وقتاد(1') ا وهذا قولٌ 
حسنء ويدلٌ على صِخته: 00 حَيرْ أطْمأن يود إن 
أمَلِْهُ وِنَْهُ أنقَلبٌ عل وجهوء» [الحج: ١١‏ 

وقال عُلماء الصوفية”" : 770000 
بدءاً» فارتَقَّى من تلك الأحوال بالدَّعاوّى إلى أحوال الأكابر» كأنْ تضيء عليه أحوالٌ 
الإرادة لو صحّحَها بُملازمةٍ آدابهاء فلمًّا مرَّجَها بالدّعارّى» أذهبّ الله عنه تلك 
الأنوار» وبقي في ظُلّماتٍ دَعاويه» لا يُبِصِرٌ طريقٌ الخروج منها. 

ورُويَ عن ابن عبّاس أن المراد اليهودٌ؛ لما نْصِرَ النِي يل بذ طَمِعُوا وقالوا : 
هذا والله البرك الذي بَشْرَنَا به موس 'لا ترد ل راية» قلمًا نُكت بأد ارئدوا وشكوا. 
وهذا ضعيف. والآيةٌ في المنافقين» وهو”" أصحٌ عن ابن عباس» والمعنى يتناول 
الجميع. 

قوله تعالى : طوَلَو عَآه اله َدَهَبّ يسَمْعِومْ وَأبْصرهمْ» «لو؛ حرف من وفيه معنى 
الجزاءء وجوايّه اللام. والمعنى: ولو شاء الله لأطلع المؤمنين عليهم؛ فذهبّ منهم 
عر الإسلام بالاستيلاء عليهم وقتلهم وإخراجهم من بينهم. وخصٌ السممٌ والبصرٌَ 
لتقدّم ذكرهما في الآية أوَّلاً» أو لأنهما أشرف ما في الإنسان. وقرئ: بأسماعهم» 
على الجمع؛ ا 

قوله تعالى: #9إك أله ع[ َل مل َه فرك عموم» ومعناه عند المتكلّمين : فيما 
يجورٌ وصفّه تعالى بالقّدرةٍ عليه”*". وأجمعت الأمّةُ على تسمية الله تعالى بالقديرء فهو 
سبحانه قديرٌ قادرٌ مقتدر. 

والقديرٌ أبلغُ في الوصن من القادر. قاله الرَّجَاجِيُ''". وقال الهرويٌ: والقديرٌ 


.”01١و‎ "58/١ وأخرجه الطبري‎ 2٠١5/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
501١و‎ 778/١ (؟) بنحوه في لطائف الإشارات‎ 

زوق في (م): وهذا. 

(4) ص 750» وتقدم تخريج القراءة ثَمّ 

.٠١ 5/١ المحرر الوجيز‎ )0( 

(7). اشتقاق أسماء الله ص 58. 


سورة البقرة : الآية "١‏ اخرونا 


والقادرٌ بمعنى واحد. يقال: قَدَرْتُ على الشيء أقدير قَدْراً وكّدراً ومَقدِرَةَ ومَقُدَرةَ 
وقَدّراناً» أي : قَدْرة 

والاقتدارٌ على الشيء: القّدْرةٌ عليه» فالله جل وعَرّ قادِرٌ مقتّدرٌ قديرٌ على كل 
ممكن يقبلٌ الوجودٌ والعدّمَ. فيجبٌُ على كل مُكَلَّفٍ أنْ يعلمّ أنَّ الله تعالى قادِرٌء له 
قدرةٌ بها فَعَلِ ويَفْعَل ما يشاء وَفْقَ!'' عِلْمِه واختياره. ويجبٌُ عليه أيضاً أنْ يعلّم أن 
للعبد قُدْرةٌ يكتسبٌُ بها ما أَقُدَرَه الله تعالى عليه على مجرى العادة» وأنَّه غير مستبدٌ 
بقدرته. وإِنَّما حص هنا تعالى صَمَّئَه ‏ التي هي القدرةٌ ‏ بالذّكر دون غيرها لأنه تقدّم 
ذِكرٌ فِعْلٍ مُضَمئّها"' الوعيدٌ والإخافةٌ» فكان ذِكرٌ القُدرةٍ مناسباً لذلك. والله أعلم. 

فهذه عشرون آية على عدد الكوفيّين: أربعٌ آيات في وصف المؤمنين» ثم تليها 
آيتان في ذكر الكافرين» وبقيّتُها في المنافقين. وقد تقدّمت الروايةٌ فيها عن ابن جُرَيجء 
وقاله متداهد ايف . 


7 سروم ِ- 82 207 م رس صا 2 ع سه سر 
قوله تعالى: ييا أَلنَّاسُ أَبْدُوا رَيّكمْ الى حَلَفَم وَالَذينَ من قَبِلَك لَعلّكم 
00 
تن © > 
قوله سبحانه وتعالى: + وك ييا الاش أعَيُدُوأ رََ 4 قال كلقي ومحاهند : كل آيةٍ 
7 : ايكيا النّاش» فإنّما نزْلَتُ بمكة. وكل آية لي : عويتأتها ئها لذبت ا مَنُوأ» 
لها نولت ال 
قلت: وهذا 205 أن هذه السورة والنّساء مدنيتان» وفيهما: «يأئها ألنّاش»ي , 
وأمّا قولهما في: «يَأَيُهَا ألدرت ءَامَنُوأ فصحيحٌ. 
وقال عُروة بن الزّبير: ما كان من حَدٌَ أو فريضةء فإنَّه نزل بالمدينة» وما كان مِنْ 
)١(‏ في (م): على وفق. 
فق في (د): تضمن. 
() في قوله تعالى: ظوَيِنَ ألنَّاسِ من يَمُولُ ءَامَنَا بش وَبآليَوْمِ لآير وَمَا هُم بِمُؤْيِنِينَع ص *797. 


(5) أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن ص 57 قول علقمة؛ وأورد ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١١ /١‏ 
قول مجاهد. 


(6). في (د) و(ز): يرد على من يقول. 


3 سورة البقرة : الآية "1١‏ 





ؤكر الأمم والعذاب» نه نزل بمكّة”"". وهذا واضحٌ. 

وايا» في قوله: طيتأيا© حرف نداء. «أيُ؟ منادى مفردٌ مبنيٌ على الضّمٌ؛ لأنّه 
مُنادَى في اللّفظء و«ها» للتّنبيه. «الناسُ» مرفوعٌ صفةٌ ل «أي» عند جماعة النّحُويِين» 
ما عدا المازنيّ؛ فإِنَه أجارّ النَصبٌ قياساً على جوازه في: يا هذا الرّجل”". 

وقيل: ضُمَّتْ «أي» كما ضُعَّ المقصودٌ المفرد؛ وجاؤوا ب«ها» عوضاً عن ياء 
أخرىء وإنَّمَا لم يأتوا بياء؛ لقّلا ينقطعَ الكلامٌ» فجاؤوا ب «ها؛ حتى يَبْقَى الكلامُ 
منّصلاً. قال سيبويه: كأنّك كرّرت «يا» مرّتين» وصار الاسم بينهماء كما قالوا: 
ها هو ذا”". 

وقيل: لما تَعذَّرَ عليهم الجمعٌ بين حرفي تعري أَنَوا في الصّورة بمنادى مجردٍ 
عن حرفي تعريفيء وأَجْرَوَا عليه المعرّف باللّام المقصود بالنّداءء والتزمُوا رَفْعَه ؛ لأنه 
المقصودٌ بالنّداءء فجعلُوا إعرابّه بالحركة التي كان يستحقّها لو باشَّرّها التداء» تنبيهاً 
على أنه المنادى؛ فَاعْلَمُه. ٠‏ 

واخيّلِف من المرادُ بالئّاس هنا على قولين: أحدهما: الكمّار الذين لم يعدو 
دل عليه قوله : «إوإن كنم في رببِ4. 

الثاني : أنّه عام في جميع الناس» فيكون خطابّه للمؤمنين باستدامة العبادة» 
وللكافرين بابتدائها. وهذا حَسَنْ. 

قوله تعالى: #أَعْبُدُوا» أمرٌ بالعبادة له» والعبادةٌ هنا عبارةٌ عن توحيده والتزام 
شرائع دينه. ١‏ 

راصن العبادة: الخضوع والعدلل يثال: طريقٌ مُعَبّدة: إذا كانت مَوْطْوءَةٌ 
بالأقدام. 

قال طرّفة : 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 177» وابن أبي شيبة 2077/٠١‏ وفيه: حص بدل: حد. 


(؟) مشكل إعراب القرآن /١‏ 47. 
() الكتاب 21917//7 وفيه: وصار الاسم بينهماء كما صار «هوة بين هاة واذا» إذا قلت: ها هو ذا. 


سورة البقرة : الآية ١ "١‏ 
وَظَ ٠‏ 1 وَظَي 0 أفوق مَوْرِ م ا 
والعبادةٌ : الطّلاعة» والتعيّد: التَنتَشّْكَ وعبّدتٌ فلاناً : اتخد 
قوله تعالى: لاألْذِى حَلَفَجْ» ححص تعالى خَلْقّه لهم من بين سائر صفاته» إذ كانت 
العربٌ تي فذكر ذلك حبّةٌ عليهم» وتقريعاً لهم. وقيل: لِيُذَكّرهم 
وفي أصل الخلق وجهان: 
أحذهما : التّقدير» يقال: خَلَقْتُ الأدِيمَ للسٌقاء : إذا قَدَّرنّه قبل القَطع. قال الشاعر : 
ولأبت تفرئ ماله 0 ضُ القَوْمٍيَخُنُُئمَ لايَفْرِي"' 
وقال الحجاج : ا ا ل ل لا 
الشاني: الإنشاءٌ والاختراع والإبداع. قال الله تعالى: « رقا إنكأ» 
[العتكبوت: .]١7‏ 
قوله تعالى: طدَلدِينَ بن تََُ» فيقال: إذا ثبتَ عندهم خَلْقّهم» ثبت عندهم 
حَلْقُ غيرهم؟ فالجواب : أنه إِنّما يجري الكلامٌ على الّبيه والتٌدكير ليكون أبلعٌ في 
العِطّة» فذكّرهم مَنْ قبلّهم ليعلموا أنَّ الذي أمات مَنْ قبلههم”2, وهو حَلَقّهم يُميهمء 
وليفكروا فيمن مضى قبلّهم كيف كانواء وعلى أي الأمور مَضَوًا من إهلاك مَنْ أُهلِكَ» 
وليعلموا أنّهم يُبتَلَوْن كما اببُلُوا. والله أعلم. 
قوله تعالى: لالمَلَّكُمْ تَتَّمُون4 «لعل؛ متّصلةٌ ب «اعبُدُوا» لا ب «خَلَفَكم. لأنَّ 
مَنْ ذَرَأه الله لجهنّم لم يَحُلْفُهِ ليتّقي. 
)١(‏ عجز بيت من معلقته» وصدره: تُباري عِتاقاً ناجياتٍ وأَتبِعَتُ. 
وهو في ديوانه ص 17. والوظيف لكل ذي أربع: ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق. اللسان (وظف). 
والمور: الطريق. اللسان (مور). 
0( البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص »١١9‏ والصحاح : (خلق). وتَفْري » أي : تقطع. يعني : 
إنك إذا قدرت لأمر مضيت له وأنفذته ولم تعجز عنه. 
قرف الصحاح: (خلق). 
(5) في (ز) و(ظ): قبلكم. 
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تَخْذنه عبدا. 
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وهذا وما كان مثله ممّا''' وَرَدَ في كلام الله تعالى من قوله : وِلمَلكُم مَقَون> 
[البقرة : 007 تملك كرون 4 [البقرة: 0 للعلا َدكروت 4 [الأنعام: 0] ملك 
َبتَدُونَ» [آل عمران: ]٠١‏ فيه ثلاث تأويلات”" : 

الأول : أنَّ الع على بايها من التّرجّي والتوقع» والتّرجَي والتوقُم إِنّما هو في 

حيّرٍ البشرء فكأنّه قيلٌ لهم : افعنُوا ذلك على الرّجاء منكم والَلمَع أن تَعْقِلُواء وأن 
تَذَكّرواء وآن تَتَم و اهيدا قزل عسبوية وروضاءاللساة: قال سيبويه” ا 


-. ه ا 1 7 


وجل : هواذهبا بآ إل فون إِنَم طن 2 ففرا فقولا ل ع آنا لس رٌ أو يخس [طه: 2 
]ضهن إلى طممكها ورحاتكنا كيه واختار هذا القولَ أبو 
المعالي. 

الثاني: أنَّ العرب استعملت «لعل) مجَرَّدةَ من الشكُ بمعنى لام «كي». فالمعنى : 
لِتَعْقَلواء ولِتذَكّرواء ولتتّقواء وعلى ذلك يدل قول الشاعر: 
وقلع لنا كُفوا الحروبٌ لعلّنا بثو بتاكل جز وئق 
ولعي لحر واكم كقلاتو 

المعنى ا البعروك لكت ولو كانت العل) هنا شكا لم يُوَ د ثُقَوا لهم كل 
مَوْئْقَ. وهذا القول عن قُظرْبٍ والطبري””". 

الثالث: أن تكون «لعل» بمعنى التعرّض للشيء» كأنّه قيل : افعلُوا ذلك متعرّضين 
لأن تعقلواء أو لأن تذكّرواء أو لأن تَنَّهُوا. 

والمعنى في قوله تعالى: «لَلَكُْم كك تَمَّفُونَ» أي : لعلكم أنْ تجعلُوا يِقَبول 
ما أمَرَكُم الله به وقاية بيتكم وبينَ النار. وهذا من قول العرب: “اثقاء نحقهة إذا 
(؟) أمالي ابن الشجري 177/1١‏ /. 
إفرة ا وقد نقله القرطبي بواسطة ابن الشجري في أماليه .77/1١‏ 
(5) البيتان في تفسير الطبري /١‏ 25417 وأمالي ابن الشجري 7/١‏ (والكلام له)» والحماسة البصرية 


7١50١‏ غير منسوبين. 
(0) تفسير الطبري .741//١‏ 


سورة البقرة : الآية 77 دون 





استقبله به فكانه جعل دَفْمَه حقّه إليه وقايةً له من المُطالبة» ومنه قولُ عليّ رضي الله 
عنه: كنا إذا احمرٌ البأمنُ اتََّيْنا بالنبئ 6ه2'0. أي : جعلناه وقايةٌ لنا من العدوٌ. 


وقال عنترة 0م 
5 جح مه ع .امم 2 د < ؟ (8) 


.م 


قوله تعالى : 9الَّذِى 1 ل اقيق وشا وَاَلسَمَء ل السَمَاِ مه 
ل بد ين لرت رذكًا لك كلا جما ل ندا وَأ تنلترت © » 
قوله تعالى: ا 0 
الأزلق؟ قوله تعالن + ئرق 22 به معدا عا ضكر » اديه لسعو لي 
ويأتي , بمعني 2000 ومنه قوله تعالى: «إما جَعَلَ ألَّهُ مِنْ حرق 1 سَإِبَّةَ» 
[المائدة: 05٠١‏ وقوله: وَجَمَل الات والثُور»ه [الأنعام: .]١‏ 
ويأتي بمعنى: سَمَّى» ومنه قوله تعالى : 0 © والكتب لين © إن جَمَلَهُ 
ون عَرَبِيّا»# [الزخرف: 5-١‏ وقوك ار مِنّ عِبَادِو جُرْةا» [الزخرف: 16]ء 
وَجَعَلُوأْ الملهكة َدِنَ هُمَ عِبَندُ أَلبَمَينِ إتماي [الزخرف: ]١9‏ أي: سَمَؤْهم. 


5 8 كما قال الشاعر: 


00 تي ف ل شيدق القظل بتي 
وقد تأتى زائدة» كما قال الآخر 


.)8080( أخرجه أحمد في مسنده (115407): والنسائي في الكبرى‎ )١( 

زفة ابن عمرو بن شداد العبسي» الشاعر الفارس المشهور؛ شهد حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان. 
الشعر والشعراء ,56٠/١‏ 

(1) البيت من معلقته؛ وهو في أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري 177/7» وانظر المعلّقات 
العشر وأخبار شعرائها للشنقيطي ص 174. ابنا حِذْيّم: قيل: هما هرم وحصين ابنا ضمضم المري» 
كان عنترة قد قتل أباهما ضمضماً . فكانا يتوعّدانِه. 

0( البيت لمُعْلْس بن لَقِيط الأسدي. قوله: ضغمة» أي: عضّةء أراد بها الشدة» وقوله: لضغمهماهاء أي: 
لضغمهما إياهاء والبيت من شواهد سيبويه ؟/ 56 وهو في معجم الشعراء ص ."١08‏ 
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وقنِد عتقفلتث اذى الامسعة ارنسة والواحد"'' الْنَينٍ ين لما مَدَّني الكِبَر”" 
وقد قيل في قوله عالن: 1 لظت لبور انها زائدةٌ. 


وجَعَلَ واجِتَعَلَ بمعنّى واحدٍ. ال القاعن: 
ناظط مر الشيعاف واججتَعل اليل لل كخبل العاديّة مانن 


ووات» أي: وطاء يفترشوتها ويستقئون عليهاء وما ليس بقراش» كالتجبال 
والأؤعار والبحار” ' فهي من مصالح ما يُفْتَرشُْ منها ؛ لأنَّ الجبالَ كالأوتاد. كما 


ءا د 


قال: «#آل ْمَل الْأَرَضَ مهندًا 9) وَاجْبَالَ واد [النبأ: 7-1]. والبحارٌ تركب إلى سائر 
منافعها””* » كما قال: وَآلْمكِ أل جحَرى فى أَلبَحرٍ بِمَا ينْهَمٌ ألنّاسسَ» [البقرة: .]1١4‏ 

الثانية: قال أصحابٌ الشافِعيّ: لى لف رع ألا بيست على قراف ) أو لا 
يَسْتَسْرجَ بسراج» فباتَ على الأرض» وجَلّس في الشمسء لم يحنّتُ. لأنّ الفا لا 
يرجع إليهما عُرفاً. 

وأمّا المالكيّةٌ؛ فَبََوْهُ على أصلهم في الأيُمان أنّها محمولة على النَيّة أو السَّبَبء 
أو الاير الذي جَرَتُ عليه اليمينُ» فإن عُدِمَ ذلك» فالعُرْفك”". 

الثالثة : قولّه تعالى : وَالسَمَآة تآ السماء للأرض كالسقف للبيت» ولهذا قال 
-وقوله الحق - لوجعلا لمآ سَقْمَا عَم تو » [الأننياء: ”"]ء وكل ما علا فطل قيل 


)١(‏ في النسخ الخطية: والأربع» والمثبت من (م) والمصادر الآتية. 

0م( نسبه القالي في أماليه 7 لعبدٍ من عبيد يجيلة ؛ ونسبه المرزباني كما في الخزانة 708/9 لعمرو بن 
أحمر الباهلي» .وهو عندهما برواية: 

فقد جعلت أرى الشخصين أربعة والواحدّ اثنين مما بورك البصر 

(6) البيت لأبي رُبيد حرملة بن المنذر الطائي. وهو من قصيدة طويلة يرثي بها اللجلاج ابن أختهء وهو في 
ديوانه ص 4 1١‏ (شعراء إسلاميون)»؛ وجمهرة أشعار العرب 2147/7 والاختيارين ص 4 07. قوله: 
ناطء أي: حمل وكفى» والعاديّة: البثر القديمة» أي: عيبر الليل كله له رش 

(4) في (ظ): والنجاد. 

(60)«المحرر الوجيز .1١0/١‏ 

(5) المقصود بالبساط هنا ااالسبعا لدي للش عراب لوالا حاص فى عفد ليوا بعر التي فى امت 
عالم أهل المدينة /١‏ 0176 : وذلك أن القاصد إلى اليمين لابدٌ أن تكون له ني وإنما يذكرها في بعض 
الأوقات؛ وينساها في بعضها ؛ فيكون المحرَّكُ على اليمين وهو البساط _دليلاً عليهاء لكن قد يظهر 
مقتضى المحرّك ظهوراً لا إشكال فيه» وقد يخفى في بعض الحالات» وقد يكون ظهوره وخفاؤه بالإضافة. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي :17/١‏ 
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له: سماءٌ» وقد تقدّم القول فيه" 

والوقفُ على «إيئآة4 أحسنٌ منه على اتَنمُونه لأنَّ قوله جأيك جعل كك 
لَْرْصَ ذْسًا» نعتٌ للرّبٌ”". 

ويقال: بَتَى فلان بيتاء وبتى على أهلِه ‏ بناء فيهها أي + رَقّهاء والعامّةٌ تقول: 
بنَى بأهلهء وهو خطأ”". وكان الأصلٌ فيه أنَّ الداخل بأهله كان يضربُ عليها قي ليل 
دخوله بهاء فقيل لكل داخل بأهله: بانٍ. 

وبَنّى ُصورا”'؟: شُدّدَ للكثرة» والعد بُتَنَى دارا وبَتّى بمعتّى» ومنه يُنْانَ الحائط» 
وأضله:: وَضُعٌ لت غلى أخرئ حتى تنيت 

وأصل «الماء»: موه قُلِبت الواو ألفاً لتحرّكها وتحُرّك ما قبلّهاء فقلتَ: مام 
فالتقى حرفان خفيّانء فأبدلتَ من الهاء همزة»ء لأنّها أجِلَّدُ» وهي بالألف أشبه. 
فقلت: ماء الألث الأولى عينٌ الفعل» وبعدها الهمزةٌ التي هي بدلٌ من الهاء. وبعدَ 
الهمزة ألفٌ بدلٌ من التّنوين. قال أبو الحسن”؟: لا يجوز أن يُكتّبٌ إلا بأَلِقَين عند 
البصريّين» وإن شئتٌ بثلاث؛ فإذا جمعُوا أو صغَّروا ردُوا إلى الأصلء» فقالوا: مُوَيْهُ 
وَأَمْواء ومِياةٌ» مثلٌ جمال وأجمال0". 

الرابعة : قوله تعالى : أل بد بد ين لتَمرتٍ ِدمًا لَكْمْ» التّمراتُ: جمعُ ثمرة: 
ويقال: تمر مثل شَجَرء ويقال: ثُمْره مثل خُشْبء ويقال: ثُمْرء مثل بُذن. وثمار 





."55 ص‎ )١( 

(0) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري .5077/١‏ 

) كذا نقل المصنف عن الجوهري في الصحاح (بنئ). وقد تعقّبه غير واحد كما ذكر الزبيدي في تاج 
العروسء» قال ابن الأثير في النهاية: قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث؛» وعاد 
الجوهري فاستعمله في كتابه! وذكر الزبيدي أنه قد ورد «بنى بأهله» في شعر جران العَؤْدء قال: 

(4) في (م): «مقصوراً». 

(0) لعله علي بن سليمان الأخفش الصغير. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .199/١‏ 
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مثل إكام؛ جمع تَمَر”''2 وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ في «الأنعام» إن شاء الله”'". وثمار 
السّياط : عُقَدُ أطرافها. 

والمعنى في الآية: أخرجنا لكم ألواناً من النّمرات» وأنواعاً من النّبات. 

«رِدةًا» : طعاماً لكم» وعَلّفاً لدوابكم» وقد بيّنَ هذا قولّه تعالى: أن سَبَنا آله 
سَبَا © ثم سَنَنا الْرّسَ عَدَا © كنا ذا عا © ونا وقضبا 2 وَدَبو وَعَلا © وَعَدَتيقَ 
عب ©© دتوهة و (© تَنَمًا لم وَلِميَخُ4 [عبس: ١٠١‏ - 51]. وقد مضى الكلامٌ في 
الرّزْق مستوفيئ» والحمد لله0". 

فإن قيل : كيف أطلَقٌ اسمّ الرّزق على ما يرج من الثّمرات قبل التملّك؟ 

قيل له: لأنّها مُعَدّة لأنْ تُملّكَء ويصح بها الانتفاعٌ» فهي رزقٌ. 





الخامسة: قلتٌ: ودلَّتِ هذه الآيةٌ على أنَّ الله تعالى أَغْنَى الإنسانَ عن كل 
مخلوق؛ ولهذا قال عليه السلام مشيراً إلى هذا المعنى: «والله لأنْ يأحُذَ أحدُكم 
حَبْلّه؛ فيَحْتَطْبَ على ظهره» خيرٌ له من أن يسأل أحداً أعطاه أو مَنَعَه؛. أخرجه 
مسلم”". ويدجُلٌ في معنى الاحتطاب جميعٌ الأشغال من الصّنائع وغيرهاء فمن 
أحوّجٌ نفسه إلى بشر مثله بسببٍ الحرْص والأمل والرّغبة في رُحُرف الدنياء فقد أَخََدَ 
بطرفب من جَعَلَ لله يَذَا”". 

وقال علماء الصّوفية: أعلّم الله عزَّ وجل في هذه الآية سبيلَ الفقرء وهو أن 
تجعَلّ الأرضّ وطاءً» والسماء غِطاءً» والماءً طِيباً» والكلاً طعاماً؛ ولا تعبّدٌ أحداً في 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) عند قوله تعالى: «انظَروا إِلّ تمر إ15 أَثْمرَ4 [الأنعام : 44]. 

(0) ص "لا7. 

.1٠١ 5/١ المحرر الوجيز‎ )5( 

(6) صحيح مسلم )1١41(‏ من حديث أبي هريرة» ولفظه: «لأن يغدو أجدكمء فيحتطب على ظهره» 
فيتصدق بهء ويستغني من الناس» خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه ذلك...». وكذلك أخرجه 
البخاري )١4170(‏ بنحو ما ذكره المصنف. وهو في المسند (07511. 

(1) المحرر الوجيز .١1١5/1١‏ 


سورة البقرة : الآية 7" يدن 


الذية فين التسلق نين التنياء فإنّ اهز وج قد انا 13 لك ها الاب لك منةه من 
غير مِنَّةٍ فيه لأحدٍ عليك. 

وقال تَؤف البِكَاليُ”": رأيثُ عليّ بن أبي طالب حَرّج فنظّرٌ إلى النجوم» فقال: 
يا نَوْفُء أراقِدٌ أنتٌ أم رامِقٌ؟ قلتٌ: بل رامِقٌ يا أميرَ المؤمنين» قال: طُوبَى للزّاهدين 
في الدنيا والراغبين في الآخرة» أولئك قومٌ انََخَذوا الأرضّ بساطاء وترابها فِراشاً» 
وماءها طِيباً”": والقرآنَ والدعاء دثاراً وشعاراًء فرفضوا”؟ الدّنيا على منهاج المسيح 
عليه السلام. وذكر باقي الخبر””', وسيأتي تمامّه في هذه السّورة عند قوله تعالى: 


و« 


«أجيثُ دَعَوَةَ ألدَّع» [الآية: 187] إن شاء الله تعالى. 
السادسة : قولّه تعالى: طقلا تَْمَلُوا» نَهْيّ. 
ينو أتدَاام» أي : أكفاءً وأمقالا ونظراءء واحذها ند وكذلك قرأ محمد بن 


- 


السَّميْفّع : «نِذا»"". قال الشاعر: 
لوسشحت حي اللا تطيد ههه ذه الب و ل 0 
و4 د مير وق 
وقال حَشّان: 
السونتصييوة السك الحه وومك كديا ل تشركها الفا 
ويقال: يِذ وَتدِيدٌ على المبالعة. قال لين: 


.58/١ في النسخ: أباح , والمثبت من (م)؛ والكلام بنحوه في لطائف الإشارات‎ )١( 
ابن فضالة الحميري؛ وهو ابن امرأة كعب الأحبار» قال ابن حبان في الثقات: كان زاوية للأخبار»‎ )5( 
.1549/4 وذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات بين التسعين والمئة. تهذيب التهذيب‎ 
في (ظ): وماءها طيباً وكلأها طعاماً.‎ )( 
دق في حلية الأولياء و(د) وهامش (ظ) و(ز): فرضوا.‎ 
و07/5.‎ /9/١ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )5( 
.117/7 ذكرها الفخر الرازي في تفسيره‎ )7( 
قائله لبيد بن ربيعة العامري. والبيت في ديوانه ص 0174 وروايته فيه:‎ 010 
أحمثالله فلا ندّله بيديهالخيرٌماشاءفعل‎ 
هو في ديوانه ص 29 وفيه: بكفءء بدل: بنل.‎ )8( 
والبيت من قصيدة طويلة قالها حسان في فتح مكة يهجو بها أبا سفيان قبل إسلامه؛ وكان قد هجا النبي يَل.‎ 


14 سورة البقرة : الآية 77 


لكيلا يكونٌ الستتري تيِيدتي 2 وأجعل أقواماً تموماً عَماعِمَ(") 
وقال أبو عُبّيدة!"2: «أندَادا» : أضداداً. 
الع 0 5-3 مفعول أول» و#ينَ4 في موضع الثاني 
الجوهري”': والنّدٌ ‏ بفتح النون - الثَّنُ المرتفعٌ في السماءء والنَّدّ: من الظيب» 
ليس بعربي ‏ راق ب نذا ربناذا تلو د كت مان ركيت ومنه قرأ 
0 ا ار 0 ام | ثوّقه سةمه 
بعضهم : «يُومَ التناد» . وندد به؛ أي : شهره وسمع به. 
السابعة: قولّه تعالى” : لرَآَسْرَ تمَكَمُونَ» ابتداء وخبرٌء والجملةٌ في موضع 
الحال» والخطابٌ 07 والمنافقين. عن ابن عباس 80) 


فإن قيل: كيف وم عا ا حي عفراو لاح بولقم 
ولتي ؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: لوسر تنَلَمُونّ» : يريدٌ العلمَ الخاصٌّ في أن" الله تعالى خَلّقَ الخلقّ» 
وأنزل الماءء وأنبَتَ الرّرْقَ('"» فيعلمون أنه المُنِعِمُ عليهم دون الأنداد. 


)١(‏ ديوانه ص 2785 وفيه: لكيما. والسَّنْدَرِي شاعر كان مع علقمة بن عُلاثة» وكان لبيد مع عامر بن 
الطفيلء فدعي لبيد إلى مهاجاته: فأبى. العماعم: الجماعات المتفرقون. والمعنى: وأجعل أقواماً 
مجتمعين فِرّقاً. اللسان: (عمم). 

(؟) مجاز القرآن ."5/١‏ 

(*) إعراب القرآن 7/١‏ 149. 

20 الصحاح (ندد). 

(0) بالتشديدء وهي من سورة المؤمن, الآية "لا ونسبت هله القراءة لابن عباس والضحاك وأبي صالح 
والكلبي» وهي قراءة شاذة. القراءات الشاذة لابن خالويه ص 177 » والمحتسب 7147/١‏ 

() في النسخ : قوله تعالى وهي السابعة» والمثبت من (م). 

0) في (م): للكافرين. 

(4) أخرجه الطبري:في تفسيره .5817/١‏ 

(9) في (م): بأن 

.١٠١ 5/١ الوجيز‎ ررحملا)٠١(‎ 


سورة البقرة ؛ الآية “71 ”> 


الثاني: أن يكون المعنى: وأنتم تعلمون وَحْدانِيّتهِ بالقرَّةِ والإمكان لو تَدَبْرتُم 
ونَظَرْتُمء والله أعلم. 

وفي هذا دليل على الأمر باستعمال حُبجَح العقول» وإبطال التقليد. 

وقال ابن قُورَك: يَحتَمِلٌ أن تتناولّ الآيةٌ المؤمنين» فالمعنى : لا تَرتَدُوا أيّها 
المؤمنون وتجعلُوا لله أنداداً بعد عِلُمكم ‏ الذي هو نف الجهل ‏ بأنَّ الله واحدٌ”". 
قوله تعالى : طون حَحُدم في رَبٍِ ينا َل مك عب كَأأ يورق ين ملو 

َأدْعُوأ شهدم ين دُونٍ أله إن كْسْرَ صَندِوِدَ © »4 

قوله تعالى: «تإد كم ف رَيِ4 أي : في شكٌ. يما تناع يعني القرآن» 
والغزاة :لمش ر كوف لين تخثرا + وانوي لكا ميخو الفراة قاكرة :ما تكد هذا علا 
الله وإنًا لفي شك منه» فنزلت الآيةُ. 

روك سانيا ينا للها الدديغان (4 وري الأ اراي لاله على وهات 
وكُدريف ذكُرَ بعدّها الدلالة على ثبو 5 نبيه » وأنَّ ما جاء به ليس مُفترٌّى من عنده. 

قوله: لعَلٌ عَبو4 يعني محمداً والعبدُ مأحُودُ من التعبّدء وهو التَدثُل» 
نكن المعلوك-من حصن ها ينعلة عدا اللدلله لمؤلاة"؟": فال طرقة 
إلى أنْ تَحامَئُني العغيرة عُلها وَأَفْرِدتٌ إفرادً البعيرالمُعَبَّي'" 

أي : المُذَّلّل. 

قال بعضهم: : لمّا كانت الغبادةٌ أشرّفٌ الخخصالء والتسمّي بها أشرف الحُخطط»ء 
سكن نه فيد وأنشدوا” 
يبا قوع لسن عنسه رَهيراء حر لاس انر 
1 كن تس لمدييا عيدتكا د للا كن 
(61 كن الممدن. 
(؟) النكت والعيون للماوردي /١‏ 484. 


(*) البيت من معلقته» وهو في ديوانه ص ."١‏ 
(5) البيتان في نفح الطيب ؟/ 570 من غير نسبة لقائلهء وجاء فيه الشطر الأول من البيت الأول: يا عمروت 


ل سورة البقرة : الآية 7 


هكأنوا سور # الفاء جوات الشّرطء اثتوا مقصور لاه من باب المجىء ؛ قاله 

جه .)2 
ابن كيسان 8 

وهو أمرٌ معناه التعجيز؛ لأنّه تعالى عَلِمّ عَجرّهِم عنه. والسورةٌ: واحدةٌ السُوّرء 
وقد تقدَّم الكلام فيها وفي إعجاز القرآن”"'؛ فلا معنى للإعادة. 

و«مِن» في قوله: «مّن مَغْلِه» زائدةٌ» كما قال: «نأنا بسورةق مَثْلِى» [يونس: 78]. 
والضميرٌ فى «مثله» عائدٌ على القرآن عند الجمهور من العلماء» كقتادة ومجاهد”؟ 
وغيرهما. 

وقل؟ يوة على الثرراة والإتجيل +:فالففى ” تأثوا يسور من كنات يلم فاليا 
تعدق ها قيهن 

1 . 07 عي #ن 2 ع عو 

وقيل : يعود على النبيّ كَيِةِ: المعنى: من بشر أميّ مثله. لا يكتب ولا ا 
ف: «مِنْ» على هذين التأويلين للتّبعييض. 

والوقفُ على «مثله» ليس بتامٌ؛ لأنَّ «واذْعُوا» نَسَنُ عليه" . 

قوله تعالى: لوَادْعُوا سّهَدَآءثُ» معناه أعوائكم ونْصّرَاءَكم. القَرَّاك0" : آلهّتكم. 

وقال ابن كيسان :فإن قيل + كيف 5كرَ الشّهذاء ها عناء وإنما يكون الشهتاء 
لِيَشْهَدُوا أمرآء أو لِيخَيِرُوا بأمْر شَهِدُوهء وإنما قيل لهم: 9قأنوأ سُورَرٌ مِّن مَنْلِه»#؟ 

فالجوات: أن الععيي: استعينوا بمن وجدثّموه من علمائكم»ء وأخضروهم 
ِيُشاهِدُوا ما تأثُون به» فيكون الردٌ على الجميع أَوَكَدَ في الحُبَة عليهم. 

قلتٌّ: هذا هو معنى قولٍ مجاهد؛ قال مجاهد: معنى ظوَآدْعُوأ سُهَدَآهَمُم» أي : 
ح ناد عبد زهراء. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .199/١‏ 
(؟) ص5١٠1و5١١1737-1.‏ 


(5) أخرجه الطبري .,7917/-59457/١‏ 


(8) المحرر الوجيز .1٠١1/1١5/١‏ 
(4) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري .007/١‏ 
)0( معاني القرآن 1/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 5 " لتكلا 


اذعوا ناساً يشَهِدونَ لكم””" أي: يشهّدون لكم أنّكم عارّضئّموه. النجحاس”" 
سْهَدَآءحُم» نصب بالفعل» جْمْعٌ شهيد» يقال: شاهدٌ وشهيدٌ» مثل قادرٌ وقدير. 
قوله: طإيّن دُونٍ اللو أي: من غيره» و«دون» نقيضٌ «فوقٌ»» وهو تقصيرٌ عن 
الغاية» ويكون ظرفاً. والدّون: الحقيرٌ الحّسيس. 
قال: 
إذا ماتلا المرءرامَالعلاء وَيقْنَعٌ بِالدُونِمَنْ كاندُون0” 
ولا يُسْتَقٌ منه فعلّ وبعضهم يقول منه: ذاث يدوق 5ن : ويقال: هذا دُونَ ذاك» 
أي : أقربٌ منهء ويقال في الإغراء بالشيء: دُونّكه. قالت تميم للحجّاج: أقبرنا 
صالِحاً ‏ وكان قد صَلَبّه - فقال: دُوتكموه). 
قوله تعالى: إن كُسْرَ صَْدِونَ» فيما قلتّم من أنكم تَقْدِرون على المعارضة» 
لقولهم في آية أخرى : دلو تمه لتنا ِثْلَ هنداً» [الأنفال: ١‏ 
والصَّدْقٌ: خِلافٌ الكذبء, وقد صَدَّق في الحديث؛ والصّذْق: الصّلبٍ من 
3 ويقال: صَدَقُوهم القتال» والصّدّيق: الملازِمُ للصّدقء ويقال: رجلٌ صِدْقٍ» 
كما يقال: نِعُمّ الرجل» والصّداقةٌ مشتقّةٌ من الصٌّدق في النْضح والؤد. 
قوله تعالى: «تإن لَمَ تَْمَلُوأ ون تَفْمَلُوا مَأسَمُو ألنَارَ ألَتى وَفُودًُا أَلنَاسُ 
َلْجَاَة يدت للكيرية © > 
قوله تعالى: طون لَمْ تَتعنُوأ4 يعني فيما مضى طون تَنْمَدُوه أي : تُطِيقُوا ذلك 
فيما يأتي 
)١(‏ أخرجه الطبري .599/١‏ 
(؟) إعراب القرآن .١149/١‏ 
لقف هو في الصحاح واللسان (دون) من غير نسبة. 
(4) الصحاح (دون) وأورد هذا الخبر أيضاً ابن السكيت في إصلاح المنطق /1١‏ 27737 وابن الأثير في النهاية» 


وابن منظور في اللسان (قبر) نقلاً عن أبي عبيدة. ومعنى قولهم : أقبرنا صالحاًء أي : أمكنًا من دفنه في 


القبر. وصالح: هو ابن عبد الرحمن» وينظر ما سيرد عند تفسير قوله تعالى : «ممٌ مام قرم [عبس: .]١١‏ 


)2 مجمل اللغة لابن فارس «(صدق). 


م سورة البقرة : الآية 4 ١‏ 





والوقث على هذا على: ظصَدِيِدِنَ» تام وقال جماعة من المفسّرين: معنى 
الآية: وَادْعُوا شهداءكم من دون الله إِنْ كنم صادقين» ولن تفعلواء فإن لم تفعلوا 
فانّقَوا النار. فعلى هذا التفسير لا يتم الوق على ظصيقِيَ4”"". 

فإن قيل : كيف دلت «إن» على «لم؛ ولا يدجلُ عامل على عامل؟ 

فالجوابٌُ أنَّ «إِنْ» ها هنا غيرٌ عاملةٍ في اللفظ» فدخَلتْ على «لم» كما تدخل على 
الماضي؛ لأنّها لا تعمل في «لم» كما لا تعمل في الماضي؛ فمعنى (إن لم تفعلوا»: 
إن تركتّم الفغل”". 

قوله تعالى: «إوآن تَفْمَنُوأ4 نصب ب ه«لن» ومن العرب من يجزمٌ بها. ذكره أبو 


7 1 ومنله ينث النابغة: 


فلخ أعةنة انث للق ال 
زفى عديك ابن غمر حيق دهت بداإلن الثان ف عنافة: فقيل لي : لن تُرَغ20. هذا 
علق كلك اللفة. 
وفي قوله: «إولن تَفْمَنُوأ» إثارةٌ لِهِمَمِهِمء وتحريكُ لنفوسهم؛ ليكون عجزْهم بعد 
ذلك أبدّعَ» وهذا من العيوب التي أخبَرٌ بها القرآن قبل وُقوعها”". 
وقال ابن كَيْسان: طون تمن توقيفاً لهم على أنه الحنٌء وأنَّهم ليسوا 


.6507/١ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري‎ )١( 

(؟) إعراب القرآت للنحاس .7٠١/١‏ 

() هذا عجز بيت من معلقته» وصدره: هذا الثناء فإن تسمع به حسناً. و«لن أعرض» رواية ابن عطية 
0١‏ » ورواية الديوان ص /ا”: فلم أعرض» ورواية النحاس في شرح القصائد ؟/ 505!: فما 
عرضت. قوله: الصفد: العطاءء قال اللأصمعي: ولا يكون الصفد ابتداءً» إنما هو بمنزلة المكافأة. 
وسيورد المصنف البيت عند تفسير الآية (49) من سورة الحجرء. وروايته: فلم. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنف 2)١546(‏ وأخرجه البخاري 2)١١71(‏ ومسلم (5419) 
بلفظ : لم ترع» وعند البخاري كذلك )7١*0(‏ بلفظ: لم تراع. قال الحافظ في الفتح /7: ووقع 
في رواية القابسي: لن ترعء بحذف الألف. قال ابن التين: وهي لغة قليلة. أي: الجزم بلن... 
وينظر تتمة كلامه. 

(5) المحرر الوجيز 1١//ا١٠.‏ 

() في النسخ: وإن لم تفعلوا : والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية 5 " ارننانا 


ضاذقين فيما زعمر من أنه كذ وأله.عفترى».وأنه. سح وا وله شثره واه أساطيد 
الأَوّلِيننء وهم يدّعون العلمّء ولا يأتون بسورة من مِثْله. 

وقوله: #قادَ َم ار جوابُ إن لم تتأوا» أي : فانّقوا النارٌ بتصديق النبيّ 
يكن وطاعة الله تعالى. . وقد تقدّم معنى التقوى” 0 فلا معنى لإعادتها. ويقال: : إِنَّ لغ 


تميم وأسد : «قَتَقُوا النارك. وك متب : تَقَى يَنقي ) مثل: قَضَى يقضى. «النارً) 
مفعولةٌ 
«التي» من نعتها”"؛ وفيها ثلاث لغات ا و«اللَّتِ بكسر التاء» و«اللَّثْ) 


بإسكانهاء وهي اسم مبْهُم للمؤنّث» وهي معرفةٌ ولا يجوز نَرْع الألف واللام منها 
للتّذكير» ولا تتم إلا بِصِلَةِ. وفي تثنيتها ثلاثٌُ لغات أيضاً : «اللَّمَان» و«اللّتا» بحلف 
النون» و«اللّتَانَ» بتشديد النون. وفي جمعها خمسٌ لغات: «اللّاتي»؛ وهي لغْةٌ القرآن» 
و«الّاتٍ» بكسر التاء بلا ياءء و«النُواتي»: و«اللَّواتٍ» بلا ياء. 


وأنكند أبو :0 ): 


ال شن عو ا َعَتَمْبْقَ أن كلذ كتيوت لداقي 

و«اللّوا» بإسقاط التاء. هذا ما حكاه الجوهريٌ”'' وزاد ابنٌ الشَّجَري" : «اللائي : 
بالهمز وإثبات الياء» و«اللاء» بكسر الهمزة وحذف 7 و«اللّا» بحذف الهمزة» فإن 
جمعتٌ الجمعٌ قلت في «اللّاتي؛ ؛ «اللرانية وفي 0 دراي قال 
الجوهريٌ: وتصغير «التي» «النّيّا» بالفتح والتشديد. قال الراج: 80 


)١(‏ ص158. 

(؟) الكتاب .1١7/4‏ 

(*) إعراب القرآن للنحاس .1١١- 5٠١‏ 

(4) في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 

(0) البيت في مجاز القرآن »١1١9/١‏ الشعر والشعراء 488/١‏ وأمالي ابن الشجري 74/١‏ من غير نسبة. 

(5) الصحاح: (لتي). 

(0) في أماليه 59/7. 

(8) هو العجاج؛ والشطر الأول من شواهد سيبويه 7417/7 و7/ 588 » والبيت في المقتضب 2589/7 
وأمالي ابن الشجري .54/١‏ 


30> سورة البقرة : الآية 5 " 


معد لت و راع نونعي . لاع تيتا ان ثرت 

وبعضٌ الشعراء أدخَلَ على «التي» حرف التداء» وحروف النّداء لا تدل على ما 
فيه الألفثُ واللامُ إِلّا في قولنا: يا الله» وحدّهء فكأنّه شبّهها به من حيثٌ كانت الألث 
واللامٌ غيرٌ مفارقتين لهاء وقال: 

مِنَ أبيِكياالتي تَيِّمْتٍ لبي وأنتٍ بخيلةبالؤةعئي"" 

ويقال: وقّعَ فلان في اللي والتي» وهما اسمان من أسماء الذّاهية. 

و«الوَُود؛ بالفتح: الحطبء وبالضمٌ : النَوة 

و«الناس» عمومٌ» ومعناه الخصوصٌ فيمن سبق عليه القضاءٌ أنه يكون حطباً لهاء 
أجارنا الله منها. 

ووالسيكارة : هي حجارة الكبْريت الأسود؛ عن ابن مسعود والفرّاء”". وخصّتَ 
بذلك لأنها اسان جح الاجبان جحمه [واعرون العات : سرعة الاثقاد» نَثْنُ 
الرائحة» كَثْرة الدَّحَانَء شدَّة الالتصاق بالأبدان» حَرها ]ذا حوتف" 


وليس في قوله تعالى: لوَقُودُهَا ألتّاش لطْجَارف4 دليل على أن ليس فيها غير 
الناس والحجارة» بدليل ما ذَكَره في غير موضع من كُوْن الجن والشياطين فيها. 


الس سس لس ار 


وقيل: المرادٌ بالحجارة الأصنامٌ؛ لقوله تعالى: « إِبَحَكُم وما تَعْبَدُويٌ من دوي 
أ م 0-0 جهنر» [الأنبياء : 98] أي: حلمم وعليه فتكون الحجارةٌ والناسٌ 
وَقُوداً اه 10 للنار أنّها تُحَرِقٌ الحجارةً مع إحراقها للناس. 


وعلى التأويل الأول يكونون معذبين بالنار والحجارة. 


271١/5 في الصحاح: بالوصل عني» والبيت من شواهد سيبويه 2197/7 وهو في المقتضب‎ )١( 
والرواية فيه: قُديتّكِ يا التي - وشرح المفصل‎ 7737/١ واللامات للزجاجي ص 274 والإنصاف‎ 
ولم ينسبوه لقائله.‎ 8/7 

(؟) معاني القرآن 2٠١/١‏ وقول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »4٠ /١‏ والطبري 107/١‏ و04 5» 
والحاكم 2771/7 وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

.٠١ 1/١ المحرر الوجيز‎ )”( 


سورة البقرة : الآية 5 " را 


وقد جاء الحديتٌ عن النبيّ يل أنّه قال: «كل مُؤْذِ في النار”"2. وفي تأويله 
وجهان: 

أحدّهما : أنَّ كل مَْ آذى النامسَ في الدنيا عذَّبه الله في الآخرة بالنار. 

الثاني: أن كل ما يُؤذي الناس في الدنيا من السّباع والهّوامٌ وغيرها في النار مُعَدٌ 

قوبةٍ أهل النار. 

وذهبٌ بعض أهل التأويل أن" هذه النارٌ المخصوصة بالحجارة هي نارٌ الكافرين 
خاصّة. والله أعلم. 

روى مسلهم”" عن العباس بن عبدٍ المُطَلبٍ قال: قلت: يا رسول الله إِنَّ أبا 
طالب كان يَحُوظك وينصّرّكء فهل نقَّعَه ذلك؟ قال: «نعم» وَجَدْنُهِ في غَمَراتٍ من 
النار» فأخرجتّه إلى صضَخضاح)». في رواية: «ولولا أنا لكانَ في الدَّركِ الأسفلٍ من 
النار». 

«وَفُودُهَا مبتدأء «الناسٌ) حَبَّرُهء «والحجارةٌ» عطفٌ عليهم» وقرأ الحَسّن 
ومجاهدٌ وطلْحة بن مُصَرّف: «وُقُودها» بضم الواو”*©» وقرأ عُبِيد بِنُ عُمَير: «وَقِيدُها 
نامرع 

قال الكسائيٌ والأخفش”''': الوّقود بفتح الواو: الحطب».» وبالضم: الفعل. 

يقال: وَقَدَتٍِ النارٌ تَقِدُ وُقُوداًء بالضم. ووَقُداء وَقِدَةّ» [ووَكّداً]» ووَكّداناً» أي: 


و 
2 

م - 

مج « 


وَفلذدت» وأؤندتيا أناء واستوقدثها أقيا : والاتقاد”" مثل التُوقُد والموضع مَوْقَد 

)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 7/ 1744؛ والخطيب في تاريخ بغداد 144/1١‏ من حديث علي 
رضي الله عنهء وفيه عثمان بن الخطاب الأشج المعروف بأبي الدنياء وهو ضعيف. 

(0) في (م): إلى أن. 

() رقم (7509): وأخرجه أيضاً أحمد »)١71748(‏ والبخاري (07"447. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص4 »؛ والمحتسب لابن جني /١‏ 717. 

(5) في (د): وقرأ أبو عبيد بن عمير» ولم نقف على من ذكر هذه القراءة. وأوردها أبو حيان في البحر .٠١1//١‏ 

(7) معاني القرآن 2517/١‏ ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن .7037/١‏ 

220 في النسمخ: والإيقاد» والمثبت من (م). 


لدان سورة البقرة : الآية ؟ " 
مثلّ مجُلِسء والنار مُوقَدةٌ. والوَقْدَة: شدَّةُ الحرّء وهي عشرةٌ أيام» ال ا 

قال النحاس”": يجب على هذا ألا يُقرأ إِلّا: «وَقُودها» [بفتح الواو] لأنَّ 
المعنى : حطبّهاء إِلّا أنَّ الأخفشّ قال: وحُكِيَ أنَّ بعضّ العرب يجِعَلٌ الوقود والوُقود 
بمعنى الطب والمصدر. 

قال التنحامن : وذهبٌ إلى أن الأوّل أكثرُ. قال: كما أن الْوَضُوءْ الما والوْضوء 
المصدر. ظ 

قوله تعالى: لأِدَّتْ لِلْكَفْرنَ» ظاهره أنَّ غيرٌ الكافرين لا يدخُلّهاء وليس كذلك؛ 
بدليل ما ذْكَرَّه في غير موضع من الوعيد للمُذنبين» وبالأحاديث الثابتة في الشفاعة 
علق مايا 7 1 

وفيه دليلٌ على ما يقولّه أهلّ الح من أنَّ النار موجودةٌ مخلوقةٌء خلافاً للمبتدعة 
في قولهم: إِنَّها لم تُخُلّق حتى الآنء» وهو القولٌ الذي سَقَط فيه القاضي منذر بن سعيد 
لبَلُوطْ الأندلسسة9». 

روى مسلم عن عبد الله بن مسعود”” قال: كنا مع رسول الله يك إذ سممّ 
وَجبَةَ فقال النبئٌ ككلِ: «تَدْرُونَ ما هذا؟» قلنا": الله ورسولّه أعلم» قال: «هذا 
حَجَرٌ رُمِيَ به في الئّار منذٌ سبعينَ حَحرِيفاًء فهو يَهْوِي في النار الآن» حتى انتهى 
إلى قَغرها». ظ 

وروى البخاريٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِك:. «احْتَجَتٍ النارٌ والجِنّةٌ 


)١(‏ الصحاح (وقد)» وما بين حاصرتين منه. 

(1) إعراب القرآن 21١١/1١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(1) عند تفسير قوله تعالى: من ذا ألَذَى يْمَعٌ عِندَهُ: إِلّا بإِدْنددُ» (البقرة: .)0١60‏ 

(4) المحرر الونجيز 2٠١8/١‏ ومنذر بن سعيد البلوطي: فقية محقّق» وخطيب مفوّه» قاضي الجماعة 
بقرطبة» وهو من موضع قريب منهاء يقال له فحص البنُوطء توفي سنة (180ه)ء السير 177/15. 
وقال أبو حيان في البحر المحيط 1١8/١‏ : وكان قاضي القضاة بالأندلس» وكان معتزلياً في أكثر 
الأصول. ظاهرياً في الفروع... وسرى إليه ذلك القول من كثير من المعتزلة. 

(0). رقم (2)5845 وهو من حديث أبي هريرة لا من حديث ابن مسعود كما قال المصنف. 

(3) في (م): قال قلنا. 


سورة البقرة : الآية 5 "١‏ لاه 


فقالت هذه: يدخلُني الجبّارون والمتكبّرون» وقالت هله: يدخُنّني الصُعفاءً 
والمساكين» فقال الله عرَّ وجل لهذه: أنتٍ عذابي أَعَذَّبُ بكِ من أشاء؛ وقال لهذه: 
أنتٍ رَحَمَّتي أرحم بكِ من أشاءء ولكلّ واحدةٍ منكما مِلُؤها). وأخرجه مسلم 
001 

يقال: احتِجّتُ بمعنى تحتجٌ ؛ للحديث المتقدّم حديثٍ ابن مسعود”"©» ولأنَّ النبيّ 
يل قد أَرِيَهما في صلاة الكُسُوف”": ورآهما أيضاً في إسرائه” 2 وَدَخلَ الجنة* 
فلا معنى لما خالّف ذلك. وبالله التوفيق. 

ايده عرز اذيكوة حالاً انار على مع نقذة و أشيلت يق افد كنا 
قال: 9و جَاكوكُ حَمِرَتٌ صُدُورْهُمَ4 [النساء: 40]» فمعناه: قد حَصِرَتْ صِدُورُهم. 
قمع(" «احَصِرَتُ) «قد؛ مضمَّرةٌ لأنَّ الماضي لا يكون حالاً إِلّا مع «قد». فعلى هذا 
لا ينم الوقفك على «الحجارة». 

ويجوز أن يكون كلاماً منقطعاً عمًا قبلّه. كما قال: #ودَلِك طَدكّ الْرِى ظتنثر 
برَيٌٍَ وسور [فصلت: *5]. 

وقال السّجْستانيُ : طأْهِدّتْ لكف من صلةٍ «التي»»؛ كما قال في آل عمران: 

وَأكّمُوأ ألكَارَ ألو لْهدَّتْ ِلْكَفْينَ» [الآية: .]17١‏ ابن الأنبارِيٌ”" : وهذا غَلَطء لأنَّ 

التي في سورة البقرة قد وُصِلَّت بقوله: وَُودُهَا ألنّاش» فلا يجوز أن تُوصَلَ بصلةٍ 
ثانية» وفي آل عمران ليس لها صِلةٌ غير «أَعِدَت). ظ 
)١(‏ صحيح البخاري :))486٠(‏ وصحيح مسلم (5845) (74), غير أن لفظه لمسلمء وهو عند البخاري 

بمساء علانا لما ذكره المعهن. 
(؟) سلف أنه من حديث أبي هريرة. 
(9) سلف ص .38١0‏ 
(4) أخرجه أحمد (5177586)» والترمذي )7١1141(‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 
(0) أخرجه البخاري (749): ومسلم )١77(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


)0 في النسخ : فمعناه حصرت صدورهم ؛ ومع حصرت قك...ء2 والمثبت من (م). 
0) .إيضاح الوقف والابتداء 6٠04 /١‏ 2005 والكلام الذي قبله منه. 


4 سورة البقرة : الآية 70 


توله تمالى: 0 لدت ءَامَنُوا وَحَمِلُوا ألصَلِحَتٍ أن جَنّتِ جْرى من 
7 0 كلما يفوا نا ين فُمَرََ رذ َانُوأْ هنذا أَلَذِى رُزِقْنَا ين 
َل دأو بده متها عَلَهُمْ فآ أدج مُطصَره مَهُمْ بها ثرت 69 »4 
قوله تعالى : طوَبِيْرِ اديت َامَنُوأه فيه ثلاثُ مسائل : 
الأولى : لمّا ذكر الله عنَّ وجل جزاءً الكافرين» ذَّكَرَ جزاء المؤمنين أيضاً. 
والتبشيرٌ: الإخبارٌ بما يَظهَرٌ أثرهُ على البّسّرة ‏ وهي و 1 أَوّلٍ 
حَبّر يَرِدُ عليك» ثم الغالبٌ أن يُسْتَعْمَل في السّرور مُقيداً بالخبر المبَشّر به وغيرٌَ مقيّد 
أيضاًء ولا يُستعمّلٌ في العم والشّرٌ إلا مُقَيّدا متصيوصا على الشر المتشريهة قال اله 
0 طمَبَئِرَمُم بِصَدّاب أَلِيرِ»”'' [آل عمران: ]1١‏ ويقال: بَسَّرْنّهِ وبَشَرْتُه - مخقف 
مشدّدا"' ‏ بشارةٌ» بكسر الباءء فأبِسَرٌ واستبشّرَء وَبَشِرَ يَبْشّر: إذا فَرح» ووَجْهٌ بشيرٌ 
ار بفتح الباءء والبُشْرّى : ما يُعطاه الْمبَشّر وتَباشِيرٌ الشيء: 
أوّله. 
الثانية: أجمعَ العلماءً على أنَّ المكلّت إذا قال: مَنْ بَشَّرنِي من عَبيدي بكذا فهو 
حر فَبَشَّرَهَ واحدٌ من عبيده فأكثرّء فإنَّ أُوَلّهِم يكون حرًاً دون الثاني. 
واختلفوا إذا قال: مَنْ أخبرني من عَبيدي بكذا فهو حر فهل يكون”" الثاني مثل 
الأول؟ فقال أصحابٌ الشافعيٌّ: نعم» لأنّ كل واحدٍ منهم مُخْبرٌ وقال علماؤنا: 
لاء لأنَّ المكلّف إِنّما قصَدّ خبراً يكون بشارةً» وذلك يختصٌ بالأوّل» وهذا معلومٌ 
عُرْفاًء فوجَبَ صَرْفْ القول”*؟' إليه”” : وفرّقَ محمد بن الحَسّن بين قوله: أخبرني» أو 
حَدَّئنيء فقال: إذا قال الرجل : أي غلام لي أخبَرّني بكذاء أو أعلّمَني بكذا وكذاء 
فهو حُرٌ ‏ ولا نِيّة له فأخبره غلامٌ له بذلك» بكتاب أو كلام أو رسولء فإِنَ الغلامَ 


.٠١8/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ في (د): مخففاً ومشدداً. 

(؟) لفظ: يكونء ليس في النسخ. 
(5:) في التنسخ: الأول. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي .١86/١‏ 


سورة البقرة : الآية 76" اناا 


اين لأنا هنا خيزه وإن أخبره بعد ذلك غلام لهء عَتَّق) لأنّه قال: أي غلام أخبرني 
فهو حر ولو أخبروه كلّهم عَتّقوا؛ وإن كان عَنَى حين حلّت بالخبر كلام مشافهةء 
لم يَعْتِقَ واحدٌ منهم إلا أن يُخْيرهُ بكلام مشافهةً بذلك الخبر» قال: وإذا قال: أي 
غلام لي حدّثني» فهذا على المُشافهة؛ لا يَعِتِنُ واحدٌ منهه”'". 

الثالثة : قوله تعالى: ونوا المَحلِحَتِ» رَدٌ على من يقول: إِنَّ الإيمانَ بمجرّده 
يقتضي الطاعات؛ لأنّه لو كان ذلك ما أعادها”"'» فالجنةٌ تُنال بالإيمان والعمل 
الصالح؛ وقيل: الجنةٌ ثُنال بالإيمان» والدَّرجاتٌ تُستَحقٌ بالأعمال الصالحات. والله 
عله 

أذ ك4 «أن؛ في موضع نصب ب ابَشْرْا والمعنى: وبشّر الذين آمنوا بأنّ لهم 
أو: لأنّ لهم فلنا سفظ الشافص ته الفخز قال الكيافة يْ وجماعةٌ من 
البصريين : «أنَّ» في موضع خفض بإضمار الباء. 

لجَنتٍِ4 في موضع نصب اسم «أَّ» و«أنَ» وما عملت فيه في موضع المفعول 
الثاى. 

ي 


والجنّاتٌ : البساتين» انعا تي نيان لأنّها تّجِنٌ مَنْ فيهاء أي : تبره 


52 
أ‎ 
٠. 


بشجرها» ومله ٠‏ المِجَنٌّ والجَنِينُ والجة”" والجنة 
ججْرى » في موضع النّعتِ ل«جِنئَّات). وهو مرفوع, لأنّه فِعْلّ مستقبل» 
الصّمةٌ من الياء لثِقّلها معها ). 
طإين كَحتِهَا4 أي: من تحت أشجارهاء ولم يَجْرِ لها ِكرء لأنَّ الجنَاتٍ دالَّةٌ عليها. 
«الأنهدرٌ»4 أي “هاء الأنيار تيت الجزئ إل الأتهار تَوْسْما درورئما يجري المَاء 
وحذه» فُحذف اختصاراً» كما قال تعالى: وَسْحَلٍ الْمَرَيَة» [يوسف: 87]أي : أهْلّها. 
)١(‏ المحذث الفاصل ص ٠514‏ والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص 477. 
(؟) المحرر الوجيز .١1١8/١‏ 


() لفظ: والجنء ليس في (م). 
(4) إعراب القرآن للنخاس .7١١/١‏ 


لذن سورة البقرة ؛ الآية ٠٠0‏ 


وقال الشاعر: 

2 واع ا وة 7 ّ- 6 .اماه 52 ووس عم و 

: نبثئت أنا لنار بعدكأوقدث واستب بعدَك يا كُلنِتٌالبسر 0 
أراد: أهلّ المجلس» فحذف. 


واللهنة فاخو مه أَنْهَرْتُء أي: وسَّعتٌء ومنه قول كيْس بن الحطيم : 
مَلَكْتُ بها كفي فَأنْهَرْتٌ قَنْقَّها حزى تائم من درنها ها وراجعا””" 

أي : وسَّعتّهاء 0 ومنه قولٌ النبئ يَلةِ: «ما َنْهَرَ الدّم وذْكِرٌ اسم الله 
غليه فكُلُوه»”". يعني”): ما وَسَّعْ الذيح حتى جرى”” الدَّمْ كالنهر”. 

وجمع النّهر: هد وأنهار ونَهْرٌ تهر: كثيرٌ الماء» قال أبو ذُؤيب: 
أقَامَتٌبهفابئتَتَت د يه على قصب وفراتٍ ته" 

وَرُوِيَ أنَّ أنهار الجنةٍ ليست في أخاديدّ» إِنَّما تجري على سطح الجنة منضبطةً 
بالقدرة حيث شاء أهلها0©, 

والوقث على «الأنهارة حَسَن وليس بتامٌ» لأنُ قوله: «ِكُلما رفوأ مها من 
تَمَرََ» من وصف الجنّات!" 


)١(‏ قائله مهلهل بن ربيعة» والبيت في الحماسة 978/7 (بشرح المرزوفي)» والمحرر الوجيز .١١8/١‏ ومعنى 
الشطر الثاني : إن أهل المجلس تنازعوا الكلام بعدك» حتى صار بعضهم يسب بعضاًء ولااشيء يردعهم. 

)١(‏ البيت في ديوانه ص 4”5» والحماسة ١84/١‏ (بشرح المرزوقي) ورواية الديوان: يرى قائماً من خخلفها 
ما وراءها. ورواية الحماسة: يرى قائما من دونها. 

(*) أخرجه أحمد »)١19805(‏ والبخاري (2)5184 ومسلم )١978(‏ من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 

(5) في (م): معئاه. 1 

(5) في (م): يجري. 

(5) المحرر الوجيز .١٠١/8/١‏ 

(0) البيت في ديوان الهذليين ص »١57‏ وروايته: وفرات النهر. قوله: القصب» يعني مجاري الماء من 
العيون. الصحاح (قصب). 

() المحرر الوجيز .٠١8/١‏ وأخرج ابن جرير 407/١‏ من طريق أبي عبيدة» عن مسروق» قال: نخل 
الجنة نضيد من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلال» كلما نزعت ثمرة عادت مكانّها أخرى» 
وماؤها يجري في غير أخدود. وانظر صفة الجنة لأبي نعيم 1/ ١19-1717‏ 

() إيضاح الوقف والابتداء .007/1١‏ 


سورة البقرة : الآية 7 لضن 





لرِدْقًا» مصدرء وقد تقدّم القول في الرزق”"". 


ومعنى «إين قَبَلٌّ»: يعني : في الدنياء وفيه وجهان: أحدهما: نهم قالوا: هذا 
الذي وَعِدْنا به في الدنيا. والثاني: هذا الذي رَزِقُنا في الدنياء ا 
كما الدنا ::فإذا أكلوا وجدوا طعمه فر ذلك 

وقيل: "ين قبل؟ يعني في الجنة» ٠‏ لأنّهم يُررّقون ثم يُررّقون» فإذا أَتُوا ا 
وثمار في أرَّل النها زفاكلنا كيام أنُوا منها فى آخجر النهارء .قالوا: هذا الذي رقنا 
من قَبْل» يعني : أظهِمْنًا في أوَّل النهار ؛ لأنّ لوه يُشبهُ ذلك» فإذا أكلوا منها وجدوا 
لباطيما عر طق الأول . 

«وأوا» ُعَلُوا: من : أتيتٌ» وقراءة”" الجماعةٍ بضمٌ الهمزة والتاء» وقرأ هارون 
الأعور: «وأَنُواء بفتتح الهمزة والتاء”*)» فالضميرٌ في القراءة الأولى لأهل الجنة» وفي 
الثانية للحُدَّام. 

طب مُتَمَبِهًا» حال من الضمير في «به»» أي: يُشْبِهُ بعضّه بعضاً في 
المنظر”"'؛ ويختلفٌ في الطّعم. قاله ابنُ عباس ومجاهدٌ والحَسّن وغيرهم. وقال 
عكرمة: يُشْبهُ ثَمَرَ الدنياء ويُبايئه في جل" الصفات. ابن عباس : هذا على وجه 
التعجّب», وليس في الدنيا شيءٌ مما في الجنة سوى الأسماءء فكأنّهم تعجّبوا لِمَا 
رأوه من حُسْن الثمرة وعِظم خلّقها. وقال قتادة: خياراً لا رَذْل فيه» كقوله تعالى: 
« كبا مُتَتَِها4 [الزمر: 7]» وليس كثمار الدنيا التي لا تتشابه» لأنَّ فيها نجياراً غيرَ 
ري 


عوَلَهُم فا أزوج » ابتداء وخبر. وأزواج: جمع زَوْجَ» والمرأة: روج الرجل» 


)١(‏ ص "«الا3ا. 

(1) تفسير الطبري :509-108/١‏ والمحرر الوجيز .١١9/١‏ 

(9) في (م): وقرأه. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص”. والمحرر الوجيز .١٠١9/١‏ 

(0) في النسخ: النظرء والمثبت من (م). 

(1) في (د) يشبه ثمار الدنيا في كل الصفات. 

00 المحرر الوجيز 2٠١9/١‏ وتخريج هذه الآثار عند الطبري .417-517/١‏ 


فض سورة البقرة ١‏ الآية 6؟ 


والرجل زَوْج المرأة. قال الأصمعئٌ : ولا تكادُ العربُ تقول: زوجة» وحكى القَرّاء”") 
أنّهِ يقال: زوجة» وأنشد الفرزدق: 
وَإِنَّ الذي يسعى لِيُفْسِد رَْجتي كساعإلى أسْد الشَّرَى يَسْتَبِينُها' 

وقال عمّار بن ياسر في شأن عائشة أَمَّ المؤمنين رضي الله عنها : والله إِنّي لأعلَمُ 
أنّها زوجتُه في الدنيا والآخرة» ولكنٌّ الله ابتلاكم. ذكره البخاري”” » واختاره الكسائي. 

> نعتٌ للأزوج. ومُطهّرةٌ في اللغة أجمعٌ من طاهرة وأبلعُ» ومعنى 
هذه: الطهارةٌ من الحَيْض والبُصاق وسائل أقذار الآدميّات”). 

ذكر عبد الرزاق”*' قال: أخبرني الثّوريُ؛ عن ابن أبي تجيح. عن مجاهد: 
«مطهّرة» قال: لا يَبْلْنَء ولا يَتَعْوَظنَ» ولا يَلِدْنَ ولا يَحِضُنَء ولا يُمْنِينَء ولا 
يبْرْفْنَ"2. وقد أتينا على هذا كله فى وَضْفِ أهل الجنة وصِفةٍ الجنة ونعيمها من كتتاب 
«التذكرة»”"': والحمد لله. ١‏ ْ ْ 

ظرَهُمْ فيا خََلِدُرت» «هم؛ مبتداً. «خالدون» خبره؛ والظرف مُلْغَىَء ويجوز في 
غير القرآن “تصنت خاندين عل البيال 0 

والخلود: البقاء» ومنه جنّة الْحُلْد وقد ُستِعمَلٌ مجازاً فيما يطول ومنه قولهم 
في الدعاء : خَلّد الله ملكه. أي : طَوّله. قال زُهير: 
الالاارى على الوادت يافيا” ٠١‏ ولا عالدا إلا الجبان التوايين0) 


.5” في المذكر والمؤنث ص‎ )١( 

(؟) البيت في ديوانه ؟/ 506». وفي الأضداد لابن الأنباري ص 77/4: والصحاح: (بول)؛ والمحرر 
الوجيز .٠١9/١‏ ورواية ابن الأنباري: وإن الذي يمشي يحرش زوجتي كماش... وقوله: يستبيلهاء 
أي : يأخذ بولها في يده. 1 

2 رقم (6/ل71). 

(5) المحرر الوجيز .١٠١9/١‏ 

(5). في تفسيره .41١/١‏ 

() في (د): ينزفن» وفي (م): يبصقن» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو موافق لتفسير عبد الرزاق. 

(0) ص 578 وما بعدها. 

() إعراب القرآن للنحاس .٠١7/١‏ 

الى خيرانش من 4 


سورة البقرة : الآية 71 نهنا 





.- > م2 كَِ لء ماه 2< لم لأا مس 0-4 2000 عه عر 

قوله تعالى: إن الله لا ستّحىء أن يضَرِب ممقلا ما يعو, مد كما قرقها فأنًا 
٠ 257‏ مده ب أ 2 5 ع 9 1 2 2م ع 

أدبت عَامَبُأ نك آل ال ين تيه و ألذين زوأ فيقواورت 


2 


مدآ أَرَادٌ ألّهُ بِهَندًا مَثَلا يُضِلٌُ بو. كيرا وَيَمْدِى بوء عا دل 
بيد إلا ألْتَسِقِنَ © »4 
قوله تعالى: طإإنَّ أنه لا يَسْتَحء أن يَضْرِبَ مَثَلّا» قال ابن عباس في رواية أبي 
صالح: لما ضرب الله سبحانه هذين المَثَلَيْن للمنافقين» يعني : ظمَكَلْهُمَْ كمَكَلٍ الى 
سود اا [البقرة: »]١7‏ وقوله: أو كُصَيّبٍ يْنَ السَمَلو؟ [البقرة: 19]» قالوا: الله 
أجل وأعلى من أن يَضْرِبَ الأمثال» فأنزلَ الله هذه الآية00) 
وفي رواية عطاءٍ عن ابن عباس» قال: لما ذكر الله آلهةَ المشركين» فقال: ون 
ع الأصاث كيك ل كنود ينه [الحج: 77]» وذكر كيد الآلهة» فجعّلّه كبيت 
العنكبوت»: قالوا: اراية حت ذكر الله« الذيات والتكيرت فيها انز لمن الفراة عن 
محمدء أي شيء يصنع؟ فأنزل الله الآية. 
وقال الحسن وقتادةٌ : لكا كاله النبات ب والمتعوت ف كاب وفرت للسركن 
به المَكّل اا رد وقالوا: ما يُشْبهُ هذا كلام الله؛ فأنزل الله الآية0". 
و سنْتخيء» أصله : ١‏ واتخرن وميك ولائه عرو عله الت الام متديان 
استُئقلت الضّمةٌ على الياء فسكنت» واسم الفاعل على هذا : مُسْتَحَيء والجمع: 
مُسْتَحيُون ومُسْتَحيين. وقرأ ابن مُحَيْصن : «يَسْتَحِي) بكسر الحاء اد 
وروي عن ابن كثير» وهي لغة تميم» وبكر بِنٍ وائل» ُقِلتُ فيها حركةٌ الياء الأولى إلى 
الحاء؛ فسكنت» ثم استَدْقِلت الضمةٌ على الثانية فسكنتء فحُذفت إحداهما للالتقاءء 
سم الفاعل م مُسْتَحٍء والجمع : : مُسْتَحُون ومُسْتّحجين. قاله الجوهرء0). 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ا 

(؟) الأخبار الثلاثة في أسباب النزول للواحدي عند هذه الآية. وأخرج قول قتادة أيضاً الطبري في تفسيره 
1/١‏ 4. 


() القراءات الشاذة لابن خالويه ص4. 
هع صحاح الجوهري (حيا)» ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ١ 0١/‏ . 


ضن سورة البقرة : الآية 5" 





واختلف المتأولون في معنى «يستحيي» في هذه الآية, فقيل : لا يخشى » ورَجَحَه 
الطبري -: وفى التنريل: وتحدى لياس ونه َس أ م4 [الأحزاب: وخر بمعنى 
تستحي ٠.‏ وقال غيره: لا يرك وقيل : لا يمتنع. 

وأصل الاستحياء: الانقباضٌ عن الشيءٌ: والامتناعٌ منه. خوفاً من مواقعة 
القبييح» وهذا محال على الله تعالى. 

ام ا ل يم عع 00 

ال ا لم مود 00000 
بالحياء فيه» ولا يمتنع من ذكره. 

قوله تعالى: #إأن يَضْرِبَ مَثَلَا ما «يضرب» معناه: يُبِيّنء ودأن» مع الفعل في 
موضع نصب بتقدير حذف «من». «مثلاً» منصوبٌ ب: (يضرت). : 

ابَعُوضْةً) : في نصبها أربعةٌ أوجه: 

الأوّل: تكون (ما» زائدةً؛ و#بعوضة» بدلاً من «متلآ». 

الثاني: تكون «ما» نكرةً في موضع نصب على البدل من قوله: : «مَعَلاف 
واابغوضة» تعِتٌ ل الما“ فَوْصِفَت «ما» بالجنس المنكر لإيهامها. لأنّها بمعنى قليل. 
قاله الفرّاء والرَّجَاجٍ وتعلب”". 

الثالث: نُصِبت على تقدير إسقاط الجارٌء المعنى: أن يضربٌ مثلاً ما بين 

اق م : 
بعوضةقء فخذفت «بين» وأعربيت «بعوضة» بإعرابها. والفاء بمعنى «إلى»» أي: إلى ما 
)١(‏ تفسير الطبري .4717/١‏ وليس فيما قاله الطبري ما يذل على أنه رجح هذا المعنى» ويظهر أن القرطبي 

قد تابع ابن عطية في هذا. 
(؟) رقم ,)١7(‏ وأخرجه البخاري (07758. 
(') الغميصاء بنت ملحان الأنصارية الخزرجية؛ أم أنس بن مالك» مات زوجها مالك بن النضر مشركاًء ثم 

تزوجها أبو طلحة؛ وشهدت حنيئاً وأحداً»ء وماتت في خلافة عثمان. السير ؟/ 704. 


(4:) حكاه عنهم المهدويء فيما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز .1١١/١‏ وينظر معاني القرآن للفراء 
»0١‏ ومعاني القرآن للزجاج 00.٠١5 /١‏ 


سورة البقرة : الآية 5" م 





نوتها::وهذا قؤل الكسائق وانتواء!"© أيضا :وانشدٌ ابو العبات 3): 
يا أحسنّ الناس ما قَّرّناً إلى قَدَّم ولا حِبالَ مُحِبٌ وَاصل تَصِل 
أراد: ما بين قَرْنِء فلمًا أسقط لابين نَصَبَ. 
الرابع : أن يكون (يضرب» بمعنى يجعّل ) فتكون البعوضةً) المفعول الثانى. 
5 د تاك 5 عفه: ا رودن و2 5 2 . م2 
وقرأ الضحًاك وإبراهيم بن أبي عَبْلةَ ورؤية بن العَجَاج : ابعوضة» بالرفع ٠‏ وهي 
لغة تميم. 
قال أبو الفتح”*2: ووجة ذلك أن «ما» اسم بمنزلة «الذي»؛ و«ابعوضةٌ» رفع على 
إضمار المبتدأ» التقدير: لا يستحيي أن يضربّ الذي هو بعوضةٌ مثلاً» فحذف العائد 
على الموصول» وهو مبتدأ. وله قراءةٌ بعضهم : «تماماً على الذي أى. 00 أي : 
على الذي هو أحسنٌ. 
وحكى سيبويه''': ما أنا بالذي قائلّ لك شيئاًء أي : هو قائل. 
قال" التينات 90 والحذف في «ما» أقبخ منه فى «الذي», لأن «الذي» إِنّما له وَجَْهُ 
واحدة والاسم معه أطول. 
ويقال : إن معت عرَيث لامكل مَثَلتُ له مَتَلا وهذه الأبنيةٌ على ضَرْبٍ واحد 
وعلى مثال واحد. ونوع واحد» والضَّرْبٌ: التؤْع. 
)١(‏ معاني القرآن /١‏ 17» وقد نقل المصنف الأوجه الثلاثة عن النحاس في إعراب القرآن .707/١‏ 
(؟) كذا قال المصنف رحمه الله. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: وأنكر أبو العباس هذا الوجه (يعني 
نصب بعوضة على تقدير إسقاط الجار). 
والبيت في الأضداد ص ١؛‏ وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 27014 وفيه: وأنشد الفراء. ونقله أبو حيان 
في البحر ١77/١‏ عن الفراء؛ عن أعرابي من بني سليم. 
(*”) ذكرها ابن عطية 2111/١‏ واقتصر ابن خالويه ص4 » وابن جني 54/١‏ على نسبتها لرؤبة. 
(5) المحتسب .55/١‏ 
(5) يعني بالضمء وهي قراءة ابن يعمر فيما ذكر ابن جني في المحتسب .774/١‏ وقراءة العشرة: تام عَلَ 
الى أحَسَنَ» [الأنعام: 104] بالفتح» وانظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص .4١‏ 
)03( الكتاب 21١8/7‏ وقد حكاه عن الخليل. 
0) إعراب القرآن 7١7/١‏ و5١70.‏ 
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والبعوضة فعولة غة : بعض : : إذا قطع اللحم» » يقال: هخ وبعص» بمغنى » 
وقد بَعَضيُه تبعيضاًء أي : جَرَّأنّهِ فتبِعَضَء والكوضنة اده الواصدة بعوفة اديت 
بذلك لصِكّرها. قاله الجوهريُ وغيره7) 

قوله تعالى : كما و4 قد تقدّم أن الغاء تمعق #إلى»؛ وَمَنْ جعلٌ «ما» الأولى 
صلةً زائدةٌ ف «ما» الثانية عطفٌ على «بعوضة»؛ ومن جعلها اسماًء ف «ما» الثانية9) 
عطفٌ عليهاء وقال الكسائى وأبو عُبَيدة” ' وغيرهما: معنى «فما فوقّها» ‏ والله أعلم : 
ما دونّهاء أي: إِنْها فوقها في الصّعْرء قال الكسائي: وهذا كقولك في الكلام: أتراه 
قصيراً؟ فيقول القائل: أو فوق ذلك؛» أي: هو أقصرٌ مما ترى» وقال قتادة وابن 
ريج : | بعتن #بفي الكيرء 

والضمير في «أنّه عائدٌ على المَكّلء أي : إن المثل حق. 

والحنٌ خلافٌ الباطل» والحنٌ: واحدٌ الحقّوق» والحَقّة ‏ بفتح الحاء ‏ أحص 


منه 2 يقال: هذه حَقَّتي » أي : حَقي. 
قوله تعالى: 9و ما لدِينَ كَمَرُوا4 لغةٌ بني تميم وبني عامر في «أمّا» 


دلوق سن إحدئ المنيين بالاكراهية التقسيت :وغل هذا تتتدريث غمر نن أبق 


ربعة : 


بم 


وَإكرعلا أنكا ]ذا التنيين غاوضت مكحن رايم نالعشي فصر 


25 
أ 


ان 


لا ع(0) 


.١١١/١ الصحاح: (بعض»). .وانظر المحرر الوجيز‎ )١( 

.١1١1١/1١ من قوله: عطف على بعوضة» سقط من (د) و(م)» وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

() مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 50. 

(4) ذكره ابن عطية »1١١/١‏ وأخرج الطبري 457/١‏ من طريق معمرء عن قتادة» قال: البعوضة أضعف 
ما خلق الله. وعزا نحوه لابن جريج. 

(5) الصحاح: (حقق). 

(7) إعراب القرآن للنحاس 2504/١‏ والبيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 54» وروايته فيه: «أما» بدل: 
«أيما» في الموضعين. قال البغدادي في خزانة الأدب :7717/1١‏ أورده أبو العباس المبرد في الكامل 
لقن افع لبن رالا ار ال لي رار لعا مو 
«أما في الموضعين] ورواه في الثلث الأول ]784/١1[‏ على الأصل في الموضعين بلا إبدال» ورواه 
في أوائله [44/1] بالإبدال في الموضعين. 
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قوله تعالى: لقتُووْرت ماد1 راد أَلَدُ يندا مَتَلَد4 اختلف النَحُويُون في «ماذاك 
فقيل : هي بمنزلة اسم واحد بمعنى : : أي شيءٍ أرادَ الله؟ فيكون في موضع نصب 
ب «أراد). 
قال ابن كَيّسان: وهو الجيّد. وقيل: «ما» اسم تام في موضع رق بالأكداي و«ذا» 
بمعنى الذي» وهو خبرٌ الابتداء» ويكون التقدير: ما الذي أراده الله بهذا مثلاً. ومعنى 
كلامهم هذا الإنكارٌ بلفظ الاستفهام. و«مثلاً» منصوبٌ على القطعء التقدير: أراد 
مثلاً. قاله تعلب»وقال ابن كَيُسان: هو منصوب على التمييز الذي وقمٌ موقعٌ 
ان 
5 53 3 00 2 2 8 4 )0( 
قوله تعالى: ليْضِلُ بو كديرا وَيَمْدِى يدء كَِيا» قيل: هومن قول 
الكافرين» أي : ما مرادٌ الله بهذا المَثّل الذي يُعْرّق به النامسَ إلى ضلالة وإلى مُدى؟ 
وقيل: بل هو خبر من الله عنَّ وجل» وهو أشبه؛ لأنهم يُقِرُونَ بالهُدى أنه من عنده. 
فالمعنى : قل : يُضل اللهُ به كثيراً» ويهدي به كثيراً» أغ : توفق ويخْدل: وعليه فيكون 
10 7 0 ل 1ك ا 31 200 
ف رذ طلى من تقدم وكرهو من المسزلة وغيرهم ” ني توتهم : إن الله لا يخلق 
الصّلال ولا المُدى؛ 0 : ومعنى 9يْضِلٌ بو كَذرا» التسهية هنا أى: يسمه 
له ااال 2 فَسَّفْتُ فلاناً» يعني : سَمَّيمُه فاسقاً: لأنّ الله تعالى لا يُضِل 
أحداً. هذا طريقهم في الإضلال؛ فلات أقاويلٍ المفسّرين» وهو غير محتَمَلٍ في 
اللغة؛ لأنّهِ يقال: لله لاسا ل ولا يقال: ؛: أضله إذا ال ولكنّ 
معناه ما ذكرة المفسرون أهل التأويل من الحقٌ”*': أنه يَخُذُلُ به كثيراً من الناس 
مجازاةً لكفرهم. 
- وقال أيضاً في شرحه للبيت: ومعارضة الشمس: ارتفاعها حتى تصير في حيال الرأس. قال صاحب 
الصحاح: وضَحِيتٌ بالكسر ضَحىّ: عرقت اه. وقوله: فيخصر (كما في المعجم الوسيط) أي: يؤلمه 
البرد في أطرافه. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .7١4/١‏ 
فرق في (د): كلام. 
(9) ص 58868. 
(4) في (ز) واظ): التسمية أي: سميته ضلالاً. 
(4) قوله: من الحق. ليس في «ظ»؛ ولا في تفسير أبي الليث والكلام منه .٠١6 /١‏ 
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ولا خلاف أنَّ قوله: «وّمَا يُضِلٌ بيه إِلَّا الْتَسِقِينَ4 أنَّه من قول الله تعالى. 
و«الفاسقين» تُصب بوقوع الفعل عليهمء والتقدير: وما يُضلُ به أحداً إلا 
الفاسقين الذين سَبَّقّ في علمه أنه لا يهديهم. 
ولا يجوز أن تَنصِبّهم على الاستثناء ؛ لأنَّ الاستثناء لا يكون إِلّا بعد تمام الكلام"2. 
وقال نؤف البكالئٌ: قال ا اس رك رع إلهي . تخلّق خلقاًء 
فعْضِلُ من تشاءً وتهدي من تشاء. قال: فقيل : يا عُرَيْرِِ أغرض عن هذاء لَتُمْرِضَّ عن 
هذا أو لأَمْحُونّك”"' من النبوة» إني لا أُسْألُ عمًا أفعل وهم يُسألون”". 
والصّلال أصلّه: الهلاك» يقال منه: ضَلَّ الماءٌ في اللبن: إذا استّهلك» ومنه 


ييه 


قوله تعالى : للُودًا صَلَْمَا في الْأَرْضِ)ه [السجدة: ]٠١‏ وقد تقدَّم في الفاتحة”). 

والفِسْق أصلُّه في كلام العرب: الخروجُ عن الشيء» يقال: كُسَفَّتِ الرّطَبّة: إذا 
خرجت عن قشرهاء والفأرةٌ من جخرها. 

ره ساق نان قدي 1 و وي لفادية عودا عا . 9 اه 

والفويسقة: الفارة» وفي الحديث: «خمس فواسق يمَثَلنَ في الحل والخرم: 
الح والعُرابٌ الْأَبْقَعْ؛ والفأرةٌ» والكلبٌ العَقُورء والحُدَيًا». روته عائشة عن النبيّ 
يليد أخرجه متيل وفى رواية: «العقرب» مكان «الحية)0. فأطلنّ يله عليها اسم 
الفِسْق لأؤيّتهاء» على ما يأتى بيانه فى هذا الكتاب إن شاء الله تعالئ“'. 


.7١6/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (د): أعرض عن هذا وإلا محوتّك. 

() هذا الخبر من الإسرائيليات. وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (2)1747 وأبو نعيم في 
الحلية 7/ 5. ونوف البكالي ‏ راوي الخبر ‏ هو ابن امرأة كعب الأحبارء ولم يذكره أحدٌ بجرح ولا. 
تعديل» وذكره ابن حبان في «الثقات» 447/0 وقال: يروي القصصء وقال الحافظ ابن حجر في 
التقريب: مستور. : 

7075-7" )5( 

() صحيح مسلم (77()1198): وأخرجه البخاري أيضاً (7715). ورواية: «العقرب» عند مسلم 
)١1١94(‏ (358)»: وعند البخاري كذلك (18379). 

(7) ص 47 - 474 » وكذلك عند قوله تعالى: ييا الْذِينَ “امثوا لا تلوأ الصَيدَ وتم 0 [المائدة: 46]. 
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وفْسَقّ الرجل يَفْسِقُ - ويَفْسِقٌ أيضاً عن الأخفث - فَسْقآ وفُسوقاء أي: فجر. فأمًا 
قوله تعالى: 9فَفْسَىٌ عَنْ أَمْرِ رَيةِ» [الكهف: ]5١‏ فمعناه: خرج. وزعم ابن الأعرابيٌ 
أنه لم يُسْمَعْ قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم : فاسق. قال: وهذا عجتٌ» وهو 
كلام عربي. حكاه عنه ابن فارس والجوهر 00 

لك لكر ان عو ون اناري ني كناب زارط لاك ايقل شان طن 
الفشق قول الفاع 20: 
يهوين”"في نججد وغَؤراً غائرا ترايكا عن سرمي "كرات | 

والفسيقة الداك ثم الفِسْقٍ ويقال في النداء نا فصق وا يكن يريد ٠.‏ يا أيّها 
الفاسقٌء ويا أيّها الخبيث. 

وَالفِسْقٌ في عُرْفِ الاستعمالٍ الشرعيّ : الخروجُ من طاعة الله عزّ وجلٌ» فقد يَمَعُ 
على مَنْ خَرَجَ بكُفْر وعلى مَنْ خَرَّجّ بعصيان””". 

قولّه تعالى : #الَدِنَ يَنَشصُونَ عَهْدَ أله من بَمْد كفي وَيَنْطْعُونَ مآ أَمَرَ أله 
يو أ بوْصلَ وَبُنْسِدُوت ف الْأَرْض وليك هم الْكَيرُوت © » 

الأولى: قولّه تعالى : «الدِنَ» «الذين» في موضع نصب على النَّعتَ للفاسقين » 
ران تحت نزي موضع وق على اله حبر باز متاوتي أي "م اللين: وقد 

و20 1 

الثانية : قولّه تعالى: يتَقّصُونَ» النَفْض : إفسادٌ ما أبرميّه من بناءِ أو حَبْل أو عَهْد. 


)١(‏ مجمل اللغة ”/ 27٠١‏ والصحاح: (فسق). 

(0) الزاهر .1١١/١‏ ونسب البيت المذكور إلى رؤبة» ونسبه سيبويه في الكتاب 14/١‏ إلى العجاج. 
(). في (د) و(ز) و(ظ): تهوين» وفي (م): يدْمَبْنء والمثبت من الزاهر. 

(4) في (م): قصدهاء وفي الزاهر: قصده. 

(0) المحرر الوجيز .11١7/١‏ 

.560١ ص‎ )5( 
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والتُّقاضة: ما نُقِضَّ من حَبلٍ الشّعرء والمُناقضةٌ في القول: أن يتكلّم بما يناقض”") 
معناه. والنَّقِيضْةٌ في الشّعر: ها يُنْقَض بهء والنّفْض + المنقوضص”". 

واختلف الناسسُ في تعيين هذا العهد: 

فقيل: هو الذي أخدّه الله على بني آدمّ حين استخرجهم من ظهره. 

وقيل: هو وصيةٌ الله تعالى إلى خلقِهء وأمْرٌه إيّاهم بما أمرّهم به من طاعته 
ونَهْيّه إيّاهم عمًّا نهاهم عنه من معصيته في كتبه على ألسنةٍ رسّلِهء ونَفْضهم ذلك: 
ترك العمل به. 

وقيل: بل نَضْبٌ الأدلةٍ على وحدانيّته بالسماوات والأرض وسائر الصَّنْعة هو 
بمنزلة العَهْدء ونفضهم: ترك النظر في ذلك. 

وقيل: هو ما عَهِدَهُ إلى مَنْ أُوتِيَ الكتاب أنْ يُبيّنوا نبوّةَ محمد يك ولا يكتموا 
أمرّه» فالآيةٌ على هذا في أهل الكتاب”". 

قال أبو إبحاق الرّجَاجٍ”©: عَهْدُه جَلَّ وعرّ: ما أخَذَّه على الَِّيين ومن اتّبعهم ألا 
يكمّروا بالنبي” َل ودليل ذلك: وَإِذ أحَدَ آنَهُ سِكَقَ الينَّ4 إلى قوله تعالى: 
لوخدم 5 كم اصرف 4 [آل عمران: ]8١‏ أي: عهدي. 

قلت"©2: وظاهر ما قبل وما بعد يدل على أنَّها في الكفار. فهذه خمسةٌ أقوال» 
والقول الثاني يجمعها. 

الثالثة: قوله تعالى: ين بَمَدِ ميِكَقِي» الميئاق: العهدٌ المؤكّد باليمين» مِفُعال» 


و 2-22 


من الوثاقة والمعاهنية؟: وهي الشّدّة في العَقْد والرَيئط ونحوه» والجمع : المواثيق» 


)١(‏ في (م): أن تتكلم بما تناقض. 

(؟) الصحاح: (نقض). 

(*) المحرر الوجيز »1١*/١‏ والنكت والعيون .44/١‏ 
(4) معاني القرآن .١١6/1‏ 

(0) في معاني القرآن: بأمر النبيّ. 

(7) في (ز): قال الشيخ المؤلف رحمه الله. 

0) في (ظ): «المعاقدة». 
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ع عم 


على الأصل ‏ لأنْ أصل مِيئاق: مؤثاق» صارت الواو ياءً لانكسار ما قبلها ذو اسان 
والميائيق أيضاً. وأنشد ابن الأعرابيّ 
ا لس ولا نَسْألَُ الأقوامَ عَهْدَ المَيائِقٍ'' 
وَالْمَوئْقَة الجيفاق :والكوائقة ‏ المناهدة وعتدادوله تعالن:: ل ريكةة الرق 
اك 7 [المائدة: /0]. 
الرابعة: قولّه تعالى: طوَيِتْطمُوهَ» القَظعُ معروفٌ» والمصدر ‏ في الرَّحِم - 
القطيعة» يقال: قطع رَحِمَهُ قطيعةً» فهر رجل قُطعّ وقْعَة» مثال هُمَرَة. 00 
الحَبْلَ قَظعاًء وقطعتٌ النهر قُظوعاً» وقَطعَتِ الطيرٌ قُطوعاً وقطاعاً وقطاعاً: 
خرجت من بلدٍ إلى بلدء وأصاب الناسسّ قُظعَةٌ: إذا قَلت ميامّهم؛ ورجل ل 
أي البهار”". 
الخامسة: قوله تعالى: «إمَآ أَمَرَ الَّهُ بوه أن بوْصَلَ» «ما» في موضع نصب 
ب ايقطعون). و«أنْ إن شت كانت بدلاً من «ما»» وإن شعت من الهاء في لابهاء وهو 
أحسنٌ» ويجوز أن يكون: للا يُوْصَلَء أي: كرامَة أن يُؤصل. 
واختٌّلف: ما الشيء الذي أَمَرَ بوصله؟. 
فقيل: صِلةٌ الأرحام. 
وقيل: أمَرَ أنْ يُوصَلَ القولُ بالعمل» فقطعوا بينهما بأن قالوا ولم يعمّلوا. 
وقيل: أمَرَ أن يُوصَل التَّصديقُ بجميع أنبيائه» فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب 
وقيل: الإشارةٌ إلى دين الله وعبادته في الأرض»ء وإقامةٍ شرائعدء وحفظ 
(1) البيت في اللسان: (وثق)» وقد نسبه لعياض بن درة الطائي» وكذا جاء منسوباً له في بعض نسخ 
الصحاح (وثق)» كما ذكر في حواشيه» وهو في إصلاح المنطق ص 2١560‏ وتهذيب اللغة 2555/9 
والخصائص ”//ا6١‏ من غير نسبة. وفيها: عقد الميائق. 
(0) الصحاح: (وثق). 
(9) الانبهار» من البَهْر: وهو تتابع النفس. الصحاح: (بهر)؛ إعراب القرآن للنحاس 25١6/١‏ 
والصحاح : (قطع). 
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حدوده”'" فهي عامَّةٌ في كل ما أمَرَ الله تعالى به أن يُوصل. هذا قولٌ الجمهورء 
والرّحِمْ جزءٌ من هذا”". 

السادسة: قوله تعالى: ##ويفِيِدُوت في الأرض» أي : يعبدون غير الله تعالى, 
ويجُورون في الأفعال» إذ هي بِحَسّبٍ شَهّواتِهِم» وهذا غايةٌ الفساد. 

أزلَيِك هُمُ الْكيرت» ابتداء وخبرء و«هم' زائدة» ويجوز أن تكون «هم' 


ابتداء ثانٍ «الخاسرون» خبرٌه» والثاني وخبره خبرٌ الأول» كما تقدَّم”". 


والخاسر: الذي نقّصٌّ نفسّه حَطّلها من الفلاح والقَّوْزء والحُسْران: النُقصان» 
كان في ميزان أو غيرهٍ. قال جرير: ش 
و علطا ني المخيهان 0 ٠”‏ ]ولاه ووم ل ةب ات 

يعني بالخسار: ما ينقصٌ من حظوظهم وشرفهم. 

قال الجوهريٌ': وحََسَرتٌ الشيء ‏ بالفتح ‏ وأخسرثه: نََضْنُه والحَسّار 
والكتاتة والكتشرئ» الكلال والولاك كقيل تلهالك: خامير) الأنة خيير فيه 
وأهلّه يومَ القيامة» ومُنِعَ منزلّه من الجنة. 

السابعة: فى هذه الآية دليلٌ على أنَّ الوفاءً بالعهد والتزامّه» وكلّ عهدٍ جائز ألرّمَه 
المرءٌ نفسَّهء فلا يحل له نقضّهء سواءٌ أكان بين" مسلم أم غيرهء لذمٌ الله تعالى مَنْ 
لت امام عاد ع دري 6 200 72 
نقض عهذه. وفك قال: موأوقوا بالعقود ##» [المائدة: .]١‏ وقال لنبية عليه السلام: عووإمًا 


حافت من هَوْرِ حَْانَةٌ فَأَئِذْ إِليّهِمْ عَلّ سوه » [الأنفال: 08]» فنهاه عن العَذْرء وذلك لا 


ات 


يكون إِلَّا بنقض العهد» على ما يأتي بيائه في موضعه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (د): عهوده. 

(1) المحرر الوجيز .11١7/١‏ 

(9) .ص /الاا. ْ 

(5) ديوانه .1١71/1١‏ وأقنة» جمع قِنّ» وهو (كما في مختار الصحاح) العبد إذا مُلك هو وأبواه. 
(05) الصحجاح: (خسر). 

(5): في (د) و(ظ): من. 

(00) في (م): وقد قال. 
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عد 


0 0 0 وَكُدمُمْ أَنونًا ميلك كم بك 

«كيف') 0 عن الحال. وهي 9 في موضع نصبٍ ب «تكفرون»» وهي مبنيةٌ 
على الفتح» وكان سبيلُها أن تكون ساكنةً؛ لأنَّ فيها معنّى الاستفهام الذي معناه 
التعجُبٌ» فأشبهت الحروف. واختير لها الفتح لخقَّته! أي :ينو لاء متو يفك أن 
يُتَعجّبٍ منهم حين كفروا وقد ثبتَتْ عليهم الحبّة. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون هذا الخطابٌ لأهل الكتاب وهم لم يكفروا بالله؟ 
فالجواب: ما سبّقّ من أنّهم لمّا لم يُِبُوا أمرَ محمد وك ولم يُصدّقوه فيما جاء 
بهء فقد أشركوا؛ لأنْهم لم يُقِرُوا بأنّ القرآنَ من عند الله» ومَنْ زعم أنَّ القرآنَ كلامُ 
البشر فقد أشركٌ بالله:» وصارٌ ناقضاً للعهد. 

وقيل: «كيف' لفظه لفظ الاستفهام» وليس به بل هو تقريرٌ وتوبيحٌ» أي: كيف 
تكفرون بالله ونعمّه عليكم”" وقدرثه هذه؟! 

قال الواسطيٌ”" : وَبََحَهِم بهذا غاية التوبيخ؛ لأنَّ المَوَاتَ والجماد لا يُنازِحٌ 
صانعّه في شيء» وإنَّما المنازءة من الهياكل الروحانية. 

قوله تعالى: «وَكُنتُمْ أَتَوْنًاه هذه الوارٌ وارٌ الحال» و«قد) لطم قال 
الزججاج”)2: : التقدير: وقد كنتم» ثم حُحذِفت قد. وقال الفرّاء”'": «أمواتاً» خبر 


.٠١5/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ في (م): «كيف تكفرون نعمه عليكم». وفي (د): «كيف تكفرون ونعمة الله عليكم». والمثبت من (ظ)ء 
وهو موافق لما في المحرر الوجيز .1١7/١‏ 

(9) أبو بكر محمد بن موسى» المعروف بابن الفرغاني» من قدماء أصحاب الجنيد وأبي الحسين 
النوري؛ وكان عالماً بالأصول والفروع. توفي بمرو سنة ١1اه.‏ كات الهرن للخلمي ين" 3 
وحلية الأولياء 259/٠١‏ والوافي بالوفيات 0/ 86. 

(:) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج »© وبلفظه في إعراب القرآن للنحاس .5١5/1١‏ 

(5) لم نجد هذا القول في معاني القرآن للفراء» وهو تتمة الكلام السابق في إعراب القرآن للنحاس. 
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210 2 24 وس 0 .8 5 ,)ات ل )١(‏ ا واه 2 
«تأحيلحكم ثم شك 4 هذا وقفٌ التمام» كذا قال أبو حاتم '. ثم قال: «إثم 
5 4 
واختلف أهل التأويل في ترتيب هاتيّن المَوْتَتَيْنِ والحياتيّن» وكم من مَوْتَةٍ وحياةٍ 
للانسان؟ 
فقال ابن عباس وابنُ مسعود: أي: كندّم أمواتاً معدُومين قبل أن تُخْلَّقُواء 
1 4-6 هماع م 7 ---0 3 مام 5 0220 
فأحياكم ‏ أي : خلقكم ‏ ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم» ثم يُحييكم يوم القيامة '. 
قال ابن عطية”"' : وهذا القولٌ هو المرادٌ بالآية» وهو الذي لا مَحيدَ للكفار عنه» 
لإقرارهم بهماء وإذا أَذْعَنَتْ نفوسنُ الكفار لكونهم أمواتاً معدومين» ثم للإحياء في 
الدنياء ثم للإماتة فيهاء قَويَ عليهم لزومُ الإحياء الآخرء وجاء جَحْدّهم له دَعْوَى لا 


رهم 


حجه 


2 


قال غيره: والحياةٌ التي تكون في القبر على هذا التأويل في حكم حياةٍ الدنيا. 
وقيل: لم يعتدٌ بها كما لم يعتدّ بموت”*' مَنْ أماتّه في الدنيا ثم أحياه في الدنيا. 


ش وقيل: كندّم أمواتاً في ظهر آدم» ثم أخرّجكم مِنْ ظهره كالذرٌء ثم يميتكم موت 
النقياء نع يبعئكن. 

وقيل: كندّم أمواتاً أي : نطفاً ‏ في أصلاب الرجال وأرحام النساء» ثم نقلكم من 

الأرحام» فأحياكم» ثم يميئّكم بعد هذه الحياةٍء ثم يُحييكم في القبر للمسألة» ثم 


)١(‏ هوالسجستاني» والذي نقله عنه أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء :91١ /١‏ أن الوقف 
التام على قوله: «فأحياكم» لأنهم إنما وبخوا بما يعرفونه ويقرون بهء وذلك أنهم كانوا يقرون بأنهم 
كانوا أمواتاً إذ كانوا نطفاً في أصلاب آبائهم ثم أحيوا من النطف ولم يكونوا يعترفون بالحياة بعد 
الموت؛ فقال الله موبخاً لهم: «كَيَتَ تَكُمروب بانَّو4 أي: ويحكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً 
فأحياكم» ثم ابتدأ فقال: طثُمَّ بُمِِكَكُم ثُمّ يحِيِكُمٌ شم إلِهِ رُْجَمُورت» وقد تعقبه الأنباري بقوله: وهذا 
الذي قال تنقضه الآية عليه؛ لأنه زعم أن الله لا يوبخهم إلا على ما يعترفون به» وقد قال: «كيف 
تكفرون» فوبخهم بالكفر ولم يكونوا يعترفون بأنهم كفار. 

(0) أخرج قوليهما الطبري في تفسيره /١‏ "4147. 

(6) المحرر الوجيز .١١4/١‏ 

(4) في (ظ): بموتة. 
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يُمِيتُكم في القبرء ثم يُحيبكم حياةً النّشْر إلى الْحَشْرء وهي الحياةٌ التي ليس بعدها موثٌ. 

قلتٌ: فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتاتٍء وثلاثٌ إحياءات. وكوثهم موتى في 
ظهر آدم؛ وإخراججهم من ظهره والشهادةٌ عليهم» غيرٌ كونهم تُطفاً في أصلاب الرجال 
وأرحام النساء» فعلى هذا تجيء أربع موتاتٍ وأربع إحياءات. 
وقد قيل: إن الله تعالى أوجّدهم قبل خلق آدم عليه السلام كالهبا ل" 
ماتّهم. فيكون على هذا خمس موتاتٍ» وخمس إحياءات» وموتة سادسة للعصاة من 
ة محمد يَكَِيةٍ إذا دخلوا النار» لحديث أبي سعيد الخُذْريّ قال: قال رسول الله عَكلِنهِ: 
«أما أهل النار الذين هم أهلّهاء فَإِنّهِم لا يموتون فيها ولا يَحْيَّوْنَ ولكنّ نامس 
أصابتهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فأماتهم الله إماتة» حتى إذا كانوا نما 
أَذِنَ في الشفاعة» فجيء بهم صَبائرٌَ ضَبائرٌ» فَبُنُوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل 
الجنة» أفيضوا عليهم» فَيَنْيتون نبات الحبّة تكون”"' في حَمِيل السّيل». فقال رجلٌّ من 
القوم: كأنَّ رسول الله يك قد كان يَرْعَى بالبادية”". أخرجه مسله©». 

قلتٌ: فقوله: «فأماتهم الله» حقيقةٌ في الموتء لأنه أكّده بالمصدرء وذلك 
تكريماً لهم. 

وقيل : 7 لس و بالنوم» ولا يكون 
ذلك موتاً على الحقيقة» والأول أصح. وقدأ جممٌ النّخويون على أنّك إذا أكَدَتَ 
الفدل الوصدر لم كن هارا ل ا ومثله : ظوَكلُمَ ألُّ مُوسى 

تَحكَلِيمًا4 [النساء: 14] على ما يأتي بيائه إن شاء الله تعالى. 


أما 
َم 





)١(‏ في (ز) و(ظ): كالبهائم. 

(5) في (ز): يكون» وليس في (د) و(ظ). 

إفرف في (ز) و(ظ): في البادية. 

(8) رقم (186): (205). وفيه: قد كان بالبادية. وهو في المسند .)١1١17(‏ وقوله: ضبائرء أي: 
جماعات في تفرقة» والحبة» بكسر الحاء. بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول» 
وحميل السيل: هو ما جاء به السيل من طين أو عُثاء ومعناه: محمول السيل» والمراد التشبيه في 
سرعة الإنبات وحسنه وطراوته. شرح صحيح مسلم للنووي "77/9 و 718. 

)0( في (ظ) إماتتهم. 
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والنبيّ الذي جاءكم» ثم يُمِيتّكم» فيموثٌ ذكْركم» ثم يُحييكم للبَغث. 
قوله تعالى : 9ثُم إِلّْهِ رْجَمُوتَ »أي : إلى عذابه مرجعكم» لكفركم» وقيل: إلى 
الحياة وإلى المسآلة”'؛ كما قال تعالى : كما بََأْسآ أَيَلَ كأ مُسِيدة» [الأنبياء: ]٠١4‏ 
فإعادثهم كابتدائهم» فهو رجوح. 
واتّرْجَعون» قراءةٌ الجماعة..ويحيى بن يَعْمر وابنُ أبى إسحاق ومجاهدٌ وابنُ 
مُحَيْصِنَ وسلام ويعقوب” يفتحون حرف المضارعة» ويكسرون النجِيمَ حيتٌ 
الي 
5 7 ور م5 مسسرل معش من .د ميك .سر سح دج 4م 2 - 
قوله تعالى: 9هُوٌ الْزِى خَلقََ لكم ما فى الأرضٍ جمِيعا ثم استوئئ إلى 
#7 له آ د[ هه ّ زه هل 22007 ع 2 - 
لسَسمَآءِ فسوبهنَ 00 شَىْءِ عَم © » 
قوله تعالى : ظهُرٌ أَلذِى حَلَقََ لَكُم ما فى الْأَرضٍ جِيعًا» فيه عشرٌ مسائل : 
الأولى : «خَلَقَّ» معناه: اخترعَ» وأوجَدٌ بعد العَدّم» وقد يقال في الإنسان: 
خَلَّقَء عند إنشائه شيئاً» ومنه قول الشاعر: 
وقد تقدَّم هذا المعنى". 
وقال ابن كُيْسان: «خلّقٌ لكم؛ أي: من أجلكم؛ وقيل: المعنى: إِنَّ جميعَ ما في 
الأرض مُنْعَم به عليكم» فهو لكم» وقيل : إِنّه دليلٌ على التوحيد والاعتبار. 
)١(‏ في (د) و(ظ): المساءلة. 
0( في (د) و(ظ) و(م): سلام بن يعقوب وهو خطأء والمثبت من (ز). يعقوب- وهو ابن إسحاق 
الحضرمي ‏ من العشرة. وبنظر النشر 708//7. 
(7) المحرر الوجيز .١١5/١‏ 
دق نسبه الباقلاني في إعجاز القرآن ص ١54‏ لبشارء ونُسب في معجم الشعراء ص 547 ليحيى بن مروان بن 
أبي حفضة. سب في مجم الا 141/1 ووفيات الأعان ©/ 2.74٠‏ وطبقات الشافعية الكبرى 


71١ ص‎ (2) 
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قلتٌ: وهذا هو الصّحيح على ما نُبيّنْه» ويجوزٌ أن يكون عنى به ما هم إليه 
محتاجون من جميع الأشياء. 

الثانية: استدلٌ من قال: إِنَّ أصل الأشياء التي يُنتَفع بها الإباحةٌ بهذه الآية» 
وما كان مثلّهاء كقوله: ظوَسَئَّرَ لكر نا في اتوت وما في آلضٍ جَيِيَا مذ الآية 
[الجائية: 17]» حتى يقومَ الدليلٌ على الحَظرء وعَضَّد هذا بأن قال : إِنَّ المآكل 
الشهية حُلِقَثْ مع إمكان ألا تُخْلقَء فلم تُخلّق عبثاًء فلا بدَّ لها من منفعة» وتلك 
المفعةً لا يصع رجوغها إلى الله تعالى» لاستغنائه بذاته» فهي راجعةٌ إليناء ومنفعتنا 
إكاافق تيل دنه" أو في اجتنابها لنُحْتَبَر بذلك» أو في اعتبارنا بهاء ولا يحضل 
شيءٌ من تلك الأمور إِلّا بذوقهاء فلزِمً أن تكون مباحة. 

هذا فاسد لأنا لا تلم لَزومَ العبّث مِنْ خلقها إِلّا لمنفعة؛ » بل خلقها كذلك» 
لأنّه لا يجبٌ عليه أصلّ المنفعة» ٠‏ بل هو الموجبٌء ولا نُسلّم حصرّ المنفعة فيما 
ذكروه؛ ولا حصولّ بعض تلك المنافع إلّا بالذُوقَء بل قد يُستدلٌ على الظعوم بأمورٍ 
أعن كنا هو معررف علد الد اعد 

ثم هو معارّض بما يُخاف أن يكون سموما مُهلِكة» ومعارصُون بشبهات أصحاب 
الحظر. 

وَتَوقَتَ ارون :وقالوا : ما من فعا لا درك" منه مستا ولا مُبْحا إل إل ويمكن أن. 
يكون حَسَناً في نفسهء ولا مُعيّن قبل ورودٍ الشرع» فتعيِّنَ الوقفك إلى ورود الشرع. 
وهذه الأقاويل الثلاثةٌ للمعتزلة. 

وقد أطلق الشيحٌ أ بو الحَسّن وأصحابة وأكثرٌ المالكية والصَّيرفِئُ”*' في هذه 





)١(‏ في (م): وعضدوا هذا بأن قالوا. 

(؟) في (د) و(ظ): لذاتها. 

(*) في النسخ: يدرك. 

(4) أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي» البغدادي» اشتهر بالحذق في النظر وفي القياس وعلم 
الأصول. وهو أحد أصحاب الرجوه في المذهب. قال القفال: إن أبا بكر الصيرفي كان أعلم الناس 
بالأصول بعد الشافعي. من تصانيفه: شرح الرسالة وكتاب في الشروط. توفي سنة 70ه. الوافي 
بالوفيات 1477/5 ”7. وطبقات الشافعية الكبرئ 1857/9. 


ذا سورة البقرة : الآية 1؟ 





المسألة القولّ بالوقف» مامت اف ا ا وأنّ للشرع 
إذا جاء أن يحكم بما شاءء وأنَ العقلَ لا يحكم بوجوب ولا غيره اك وتوا خيلة 

تَعَرّف الأمور على ما هي عليه. قال ابن عطية”" : اه 
ةا د سك ا أو لها تع بهء أو 
وإباحة ووقفي. 

الثالثة: الصّحيحُ في معنى قوله تعالى: حَلقََ كَكُم مَا فى الْأرْضٍِ» : الاعتبارٌ» 
يدل عليه نا قله وما وعد مه تفي الوثر : الإضياة والافاتةوالخلق + والاسجواء إلى 
السماء وتسويتهاء أي: الذي قَدَر على إحيائكم وخَلْقِكم وخلقٍ السموات والأرض لا 
تَبعْدُ منه القدرةٌ على الإعادة. 

فإن قيل: إِنَّ معنى «لكم»: الانتفاعٌ» أي: لتنتفعوا بجميع ذلك. قلنا: المراذٌ 
بالانتفاع الاعتبارٌ لما ذكرنا. 

فإن قيل: وأيٌ اعتبار في العقارب والحَيّات؟ قلنا : قد يتذكّر الإنسان ببعض ما ' 
يرى من المؤذيات ما أعدّ الله للكفار في النار من العقوبات» فيكون سبباً للإيمان 
وتركٌ المعاصي» وذلك أعظم الاعتبار. 

قال ابن العربين”": وليس في الإخبار بهذه القدرة عن هذه الجملة ما يقتضي 
حظرا ول إباحة ولا وفنا وما جاك وك هده الآية فى عترقن:التلالة والحبيه ليسْتدل 
بها على وحدانيّته. 

وقال أرباب المعاني في قوله: طحَلَقََ لَكُم مان الْأَرضٍ جَيِيًا» : لِتَتَقوَّوًا به 
على طاعته”*؟» لا لتصرفوه في وجوه معصيته. 
زفق في (د): بغيره. 
(؟) المحرر الوجيز .١١86/١‏ 


() أحكام القرآن .14/١‏ 
(:) في (د): لتبقوا على طاعته؛ وفي (ز): ليتقوا به. 


سورة البقرة : الآية 94 ؟ اونا 


وقال أبو عثمان: وَمَبَ لك الكل وَسَخَرَه لك لتستدِلٌ به على سَّعَة جوده”"2, 
وتَسْكُنَ إلى ما ضَمِنَ لك من جَزِيل عطائه في المَعَادء ولا تستكيْرٌ كثيرٌ بره على قليل 
عملك» فقد ابتدأكَ بعظيم العم قبل العمل» وهو التوحيد. 2 

الرابعة: روى زيد , بن أسلم. ؛ عن أبيه» عن عمر بن الخطَّابٍ رضي الله عنه» أن 
رجلاً أتَى رسول الله يك فسألّه أن يُعْطيّه فقال رسولٌ الله بك : «ما عندي شية» 
ولكن ابْتَعْ عَلَيّء فإذا جاء شيءٌ قَضَيّنا». فقال له عمر: هذا أعطيتٌ إذا كان عندك» 
قن كلتك اندها شر فَكِرَّهَ رسولٌ الله بك قولّ عمرء فقال رجل من الأنصار: يا 
رسول الله» أنفِقْ ولا تَحَف'" من ذي العرش إقلالاً» فتبسّمٌ رسولٌ الله يكل وعُرفَ 
الشّرور في وجهه لقول الأنصاري» ثم قال رسول الله ككله: «بذلك أُمِرثُ»2. 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فخوف الإقلال من سوء الظنٌّ بالله» لأنّ الله تعالى 
خلقَ الأرض بما فيها لولد آدمء وقال في تنزيله : علق كَكُم ًا فى الْأرضِ م4 : 
سك لَك مَا في لسوت وما فى الْأنّضِ جنِيًا ِنَذ [الجائية: 1]. فهذه الأشياءٌ كلّها 
مسخّرة للآدميٌ قَظعاً لعُذْرِهِ وحُبََةَ عليه ليكونٌّ له عبداً كما خلقّه عبداً» فإذا كان 
العبدٌ حَسَرّ حَسَنَ الظنٌ بالله لم يخن الإقلال» لأنه يُحْلِفُ عليه» كما قال تعالى : وم 
أنفَقَشُر من ىو و ل د خَيْرُ التزقت» [سبأ: وم], وقال: لقن وق عن 
كيم [النمل: .]4١‏ 


زفق في النسخ : : وجوده. 

(؟) في (م): ولا تخش. 

(؟) أخرجه الترمذي في الشمائل (54")» والبزار في مسنده (777)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي يله ص 
07 والضياء المقدسي في المختارة (88). 
وقوله: أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاً» روي من قوله يك لبلال في سياق آخخر أخرجه الطبراني 
في الكبير )٠١7١(‏ و(900١٠)2‏ وأبو نعيم في الحلية 0١‏ ؛ والقضاعي في مسبند الشهاب (7149) 
من حديث ابن مسعودء وأخرجه أبو يعلى (2)5010 والطبراني )٠١74(‏ و(70١1)‏ من حديث أبي 
هريرة» وأخرجه البزار في مسنده (1777) من حديث بلال» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
)١417(‏ من حديث عائشة» وقال المناوي في «فيض القدير» :7١/‏ أطلق الحافظ العراقي أن 
الحديث ضعيف من جميع طرقه» لكن قال تلميذه الحافظ ابن حجر في «زوائد البزار»: إسناد حديثه 
حسن. 





ينا سورة البقرة : الآية 79 





وقال رسول الله و: «قال الله تعالى : سَيَقَتْ رحمتي عُضَبِيء يا ابنّ آدم أَنفِقْ 
أَنفْنْ عليك», يمينٌُ الله ملأى» سَحَاءُ. لا 5-0 شية الليلٌ والنهار»(". 

وقال رسول الله عل : اما من يوم يُضْبِحٌ العبادُ فيه إلا ومَلّكانٍ يَنْزِلانء فيقولٌ 
أحذهما ل ال ا وكذا في 

فمن استنارٌ صدرهء» وعَلِمَ عِنَى ربّه وكرمّه» أنقَ ول يَكٍ الإفلا: وكذلك من 
اكت شهواتمعن الدناء واف ا اسيل من القوت المقيم لمهجته لمهجته؛ وانقطعت مشيئته 
لنفسه. 'فهذا يعطي مِنْ يسْرِهِ وعَسْرِهء ولا:يخاف إقلالاً» وإِنّما يخافك الإقلال من له 
مشيئةٌ في الأشياء» فإذا أعطى اليومَ وله غداً مشيئةٌ في شيء خاف ألّا يُصِيِبَ غداًء 
فيضيق عليه الأمر في نفقة”" اليوم لمخافة إقلاله. 

روى مسلم ”؟' عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال لي رسول الله يك : «الْمَحِي - أو 
انْضَحِي أو أنفِقي ‏ ولا نُخصيء فيُحصي الله عليك» ولا تُوعِيء فيُوعِيَ الله عليكِ». 

وروى النسائيئ”” عن عائشة قالت: دخل عليّ سائل مرَّة وعندي رسول الله يك 
ا لاني ثم دعوثُ به فنظرتٌ إليهء فقال رسول الله 6د: «أما تريدين آلا 
كيك شيءٌ ولا يخرج إِلّا بعلمك؟؟ قلتٌ: : نعم. قال: «مهلاً يا عائشة؛ لا 
تُحصي » تحطى الاعلا رجن علاكاا 

الخامسة: قوله تعالى: طم أسترئئ» «ثم» لترتيب الإخبارء لا لترتيب الأمر في 
نفسه. والاستواء في اللغة: الارتفاع وَالعُلّدُ على الشيء» قال الله تعالى : 8فإدًا أستويتَ 
أتَ وَمَن مَك عَلَ الْقْلكِ» [المؤمنون: 18]» وقال: 9إلِتَسَوَأ عل ظهوروء» [الزخرف: 1]» 
)١(‏ قوله: #سبقت رحمتي غضبي؟ أخرجه أخمد (9799)»: والبخاري (7477)؛ ومسلم (981؟) (19)) 

وقوله: «يا ابن آدم». أنفق...» أخرجه أحمد (977944) والبخاري (2))575814 ومسلم (191) (7؟) من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأورده بتمامه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ٠.16١‏ 
(؟) أخرجه أحمد (6054)» والبخاري 2»)١551(‏ ومسلم )١١١١(‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 
قرف في النسخ : نفقته. 

(4) صحيح مسلم »)٠١79(‏ وأخرجه كذلك البخاري (75091)؛ وهو في المسند (17951). 
(0) المجتبى 0/ “الا وهو بنحوه في المسند (151414). 


سورة البقرة : الآية 719 يلا 


وقال الشاعر: 
فأوْرَثُهُممًبِمَيفَهءَكَمْرةٍ وقد حَلَّقَ النَّجَمُ اليمانيُ فَاسْتَرَى() 

أي: ارتفعَ وتلا .. واستوتٍ الشمسٌ على رأسي» واستوتٍ الطيرٌ على قمّة 
رأسي» بمعنى علا. 

وهذه الآيةٌ من المُمْكلات»؛ والناسسٌ فَيْها وفيما شاكَلّها على ثلاثة أوجه: 

قال بعضّهم : نقرؤها'' ونؤمن بها ولا نَُسَرُهاء وذهَب إليه كثيرٌ من الأئمة» وهذا 
كما زو عن مالك زرحم الله أن رسلا سأله عن قوله تعانئن : # ليحن عل المرش 
أستّوئ» [طه: 0]. قال مالك: الاستواءٌ غيرٌ مجهولٍء والكيف غيرٌ معقولٍ» والإيمان 
به واجبٌء والسؤالٌ عنه بدُعةٌ ازا رع كروما ري 

وقال بعضهم: نقرؤها ونفِسُرُها على ما يَحَتَمِلّه ظاهرٌ اللغة. وهذا قولٌ المُشَبّهة. 

وقال بعضهم: نقرؤها ونتأوّلهاء ونْحِيل حَمْلّها 0 ها" . 

وقال الفرّاء””' في قوله عز وجل: ظطثُمَ ستو إِلَ أَلتسمَ]ءِ فَسَوَّبِهُنَ 4 قال: 
ا الا أحذهما : أن يستويّ الرجل وينتهي شبابه 
وقوَّنّه» أو يستوي عد ' اعوجاج. فهذان وجهان. ووجة ثالثٌ: أن تقوؤل: كان مقبلاً 
على [فلان» 5007 عليّ] يُسَايمني وإليّء سواء. على معنى أقبل إلىّ وعلىّ» فهذا 
معنى قوله: تم ست > كوه اعم قال: وقد قال ابن عباس: ثم 
استوى إلى.السماء: صّعِد'". وهذا كقولك: كان قاعداً فاستوى قائماً وكان قائماً 


)١(‏ تهذيب اللغة 4/ 555» واللسان؛» وتاج العروس (صبح)» وفيها: وصبّحهمء بدل: فأوردتهم. 

(؟) في (د): نقرأ بهاء وفي (ز): يقرؤها. 

(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (855) و(8517)» وأخرجه اللالكائي (177) من قول أمّ سَلَّمة 
رضي الله عنها . 
وقد فسّر السلف رضي الله عنهم لفظ الاستواء الوارد في النصوص بأربعة معانٍ؛ هي : العلوّء والارتفاع» 
والفتعودة: رالا مكراد . توضيح المقاصد في شرح قصيلة ابن القيم لابن عيسى 14٠/17‏ 441-4'. 

(5:) تفسير أب بى الليث ١5/1١١-لا١1,‏ 

)2 يتان القران ١‏ 6»» وما بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: من» والمثبت من (م)» وهو موافق لما في معاني القرآن. 

(0) أخحرجه البيهقئٌ في الأسماء والصفات (897). وفيه: صعد أمره إلى السماء. 


بسن سورة البقرة : الآية 9" 





فاستوى قاعداًء وكلّ ذلك في كلام العرب جائرٌ. 

قال البيهقئٌ أبو بكر أحمد بن علي بن الحُسَّين”'': قوله: «استوى» بمعنى أقبل 
صحيحٌ ) لأنَّ الإقبال هو القصدٌ إلى خلق السماء» والقصد هو الإرادة» وذلك جائرٌ 
في صفات الله تعالى» ولفظة «ثم» تتعلّقُ بالخلق لا بالإرادة» وأمّا ما حكى”" عن ابن 
عباس ؛ فإنَّما أُحَذَّه عن تفسير الكلبيئّ» والكلبيئُ ضعيفٌ. 

وقال شان بن غيقة وابن نٌّ كيسان في قوله ءا ستو إِلَ ألسَمَآءِ» : قَصَدَ 
إليهاء أي : بخلقه واختراعه. فهذا قول. 

وقيل: علا دون تكييفي ولا تحديدء واختاره الطبري”". 


ويُذكر عن أبي العالية الرّياحئٌ في هذه الآية أنه يقال: استوى بمعنى أنه ارتفّه*» 
قال النبيقة 9 : ومراده من ذلك - والله أعلم ‏ ارتفاعٌ أمرهء وهو بِخارٌ الماء الذي 
وقّمَ منه خََلَّقُ السماء. وقيل: إِنَّ المستوي الدخان.قال ابن عطية' : وهذا يأباه 

صفُ”" الكلام. وقيل: المعنى استولى» كما قال ا 

قداسْتَوَّى بشرّعلى العراقي مدان ليحر مه تحير اجوسوان 
قالابن عطية: وهذا إنّما يجيء ء في قوله تعالى: #اليَحن عَلَ الْمَرّشٍ ستو > 

زظه: 16. 


قلت: قد تَقَدّم في قول المَّرّاء: علي وإليّ بمعنى» وسيأتي لهذا الباب مزيد بيانٍ 
في سورة «الأعراف»"'' إن شاء الله تعالى. 


71١١ في الأسماء والصفات ؟/‎ )١( 

60( يعني الفرَّاء والكلام للبيهقي في الأسماء والصفات. 

.401//١ تفسيره‎ )9( 

5( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 53/١‏ 

(5) الأسماء والصفات ؟/١١71.‏ 

) المحرر الوجيز .١١8/١‏ 

0) في المحرر الوجيز: رصف»ء وهو الأشبه. 

(4) هوالأخطل كما في المحرر الوجيز »١١5/١‏ وتاج العروس: (سوى)» والبيت من غير نسبة في 
الصحاح: (سوى).؛ والأسماء والصفات 7094/7.و البحر المحيط .174/١‏ 


لع بى مس مه 


(9) عند تفسير قوله تعالى: «ثمّ أسَترَئ عَلَ الْمرّشِ؟ه الآية: 04. 


سورة البقرة : الآية 9" ازذكانا 


والقاعدةٌ في هذه الآية ونحوها منع الحركة والتقلة20. 


الساسة يلير مز هده الآية انه سبحانه خَلّقَ الأرضٌ قبل السماءء وكذلك في 
«حم السجدة»”". وقال في النازعات : لام أَمَدُ َل أ ألَةٌ بها © 4 : فوصت 
خلقّهاء ثم قال: ولاس بَعْدَ دَِكَ مَحنهَآ © 4. فكأن السماء على هذا خُلِقت قبل 
الأرضء وقال تعالى : «الَلَْمَدُ يِه ألذِى حَلَقَ السَمنوتٍ وَالْأَرَضَ»ه [الأنعام: »]١‏ وهذا قولٌ 
قنادة : إِنَّ السماء لقت آولاً. حكاه عنه الطبرئ”". وقال مجاهد وغيره من المفسرين : 
نه تعالى أيبّس الماءً الذي كان عرشّه عليه» فجعلّه أرضاً» وثار منه دخان» فارتمَعَ» 
فجعلّه سماءًء فصار حَلْقَ الأرض قبل لُق السماء» ثم قصّدَ أمرٌه إلى السماء» فسوَّاهنّ 
سبع سموات» ثم دحا الأرض بعد ذلك. وكانت إذ لها غير مَدْحُوٌة!). 


2 


قلتٌّ: وقول قتادة يُخَرَّحُ على وجو صحيح إن شاء الله تعالى: وهو أنَّ الله تعالى 
تَلَّىَ أولاً دخانَ السماء» ثم خَلّق الأرضّ» ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فسؤّاهاء ثم دحا الأرضّ بعد ذلك. 


وممّا يدلٌ على أنَّ الدخانً خُلِقَ أولاً قبل الأرض ما رواه السّدَّيُء عن أبى 
مالك وعن أبي صالحء عن ابن عباس. وعن مُرَةَ الْهَمْدانيٌ؛ عن ابن مسعود. وعن 
و ا السو ين لْذى خَلقَ ككُم مان 
لَْرضِ بِيًا قم آْتوئخ إِلَ لَه ضَوَهْنَ سَبْمَ سَموْيٍّ6 قال: إن الله تبارك وتعالى 
كان عرشّه على الماء؛ ولم يحل شيئاً قبل الماء» فلمًا أرادّ أن يخلّقَ الخلق أخرج من 
الماء ذغانكء فارتمُع فوق الماء» فسّما عليه» فُسمّاه سماءً» ثم أيبس الماء» فجَعلَّه 
أرضاً واحدةٌ ثم قتَقها » فجعلها سبع أرضين في يومين» في الأحد والاثنين ( فجعل 
الأرضّ على حُوتٍ ‏ والحُوتٌ هو الثُون الذي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن بقوله: 
)02( في قوله تعالى: #قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين...» الآيات .]١1-9[‏ 


(9) في تفسيره 9/ 156. 
5( أخرج ابن عرير 177/1 عن مسجاهداني تفدير هلو الآية قولة: خلن الأرشن قل السرماء اقلا لق 


و2 ا ا 


الأرض ثار منها دخانء فذلك حين يقول: حت استوئ إل لماه هسَوَّهنٌ سَبْمٌ موا قال: بعضهن 
فوق يعض » وسبع أرضين بعضهن تحت بعض. 
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وَالقلِّ4 [القلم: -]١‏ والحوتٌ في الماءء و[الماء”'2 على صَفاة”" » والصَّفاةٌ 
على ظهر ملّكء والمّلكُ على الصّخرة والصّخرة في الريح ‏ وهي الصَّحْرةٌ التي ذكر 
لقمانُ ‏ ليست في السماء ولا في الأرضء» فتحرّك الحوتٌ» فاضطربّء فتزلزلت 
الأرضٌ» فأرسى”" عليها الجبال» فقرّت» فالجبالٌ تَفْخْرُ على الأرض» وذلك قوله 
تعالى : ظوَآلَقَ فى الْارْضٍ روي أن د يحكُمْ» [النحل: 116 وخلقٌ الجبالَ فيها 
وأقراتَ أهلها وشجرّها وما ينبغي لها في يومين: في الثلاثاء والأربعاء»ء وذلك حين 
يقول: ظثُلَ يكم كَكَفْرُونَ الى حَقَ الْخرّصَ فى يَوْمنِ وَيحمَلُونَ له: لاد َلِكَ وب العلبِينَ 
© وَجَعَلَ فا رَدمِىَ ين فَوْقِها وبَرَكَ با وَكَدّرَ ذبَآ أَْتبَا4 يقول: أقواتها لأهلها”' «فة 
ب أو سَوَآ لسكن» يقول: من سأل فهكذا الأمر طم نتترفة إل الل و ماد 
وكان ذلك الدخانٌ مِنْ تنفّس الماء حين تنئِّسَء فجعلها سماءً واحدة» ثم قُتَقَهاء 
فجعلها سبع سموات في يومين: في الخميس والجمعة» وَإنّما سُمّيَ يوم الجمعة لأنّه 
جمع فيه خَلْقُ السماوات والأرض #وآوى فى كل سَمَل أمرَمَا [فصلت: 5-؟١]‏ قال: 
خلقٌ في كلّ سماءٍ خَلْقّها من الملائكة وَالحَلّْق الذي فيها من البحار وجبال البّرّد وما 
لا يُعلمء ثم زيِّنَ السماء الدنيا بالكواكب» فجعلّها زينة وحِفْظاً تُحفظ من الشياطين» 
فلمّا فرع من خلق ما أحبّء استوى على العرش. قال: فذلك حين يقول: ظحَلقَ 
لسَموتِ وَالْأيْضَ في سِنَّةَ أَيَارِ» [الأعراف: 04]» ويقول: «إكانا ربكا ففلتتهماً» 
[الأنبياء: 0]. وذكر القصة في خلق آدم عليه السلاه*2: على ما يأتي بيائه في هذه 


.457 /١ .ما بين حاصرتين من تفسير الطبري‎ )١( 

(1) . الصفاة: صخرة ملساء. الصحاح: (صفا). 

(؟) في (م) والنسخ الخطية: #فأرسل»» والمثبت من تفسير الطبري. 

(4) قوله:. يقول أقواتها لأهلهاء ليس في (م). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 477-477» والبيهقي في الأسماء والصفات (807). وقد غمز الطبري 
فى هذا الإسناد 716/١‏ عند تفسير قوله تعالى: لإفيه ظلمات ورعد وبرق...4» فقال: ولستٌ أعلمه 
صحيحاً» إذ كنت بإستاده مرتاباً. 
وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : ظوَإدْ ُلََا ليكو أسَجُدُا لْآَدم» : فهذا الإسناد إلى 
هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام 
الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه 
الله في تفسير الطبري 165/١‏ 150. 
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العيورة إناخاء اش ار ”2 . 

وردى وكيع ؛ »عن الأعمكن» عن أبي ظَبِيانَء عن أب 0000 إن ألتما لق الله 
عرَّ وجل من شيء القلمٌ» فقال له: اكتب» فقال: يارت؛ وما أكتث؟ قال: اكتب القدَرء 
قال: فجرى بما هو كائنٌ من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. قال: ثم خلقٌّ النُونَء فدحا 
السام فارئقة بخار الجا فَمْتَّقّ منه السماوات» واسطرت النون فمادت 
الراك نت بالجبالء فإنَّ الجبال تَفْحَرُ على الأرض إلى يوم القيامة”". ففي هذه 
لرواية خلقٌ الأزضن قبل ارتفاع بخار الماء الذي هو التُعان لاف للرواية الأول ؛ 
والرواية الأولى عنه وعن غيره أولى» لقوله تعالى : لرَآلضَ بد كلِكَ ملآ 6 [النازعات : 
]٠‏ والله أعلم بما فعل» فقد اختلفت فيه الأقاويل» وليس للاجتهاد فيه مدخل. 

وذكر أبو نُعيم'” أغواتتيو ا عار 1ه بد هك إلى الحرك اللي على ظور: 
لكاي م 0 كرح قاع عير ب رات لدم 
لوثيا بفعل ذلك» فبعث الله دابّة» فدخَلَّتْ في مِنْحَرِه فعج إلى الله منهاء فخرجت. 
قال كعب: والذي نفسي بيدهء إِنَّه لِينظُرٌ إليها بين يديه وتنظرٌ إليه» إِنْ هَمّ بشيء من 
ذلك عادّثُ حيتٌ كانت49), 

السابعة: أصلْ حَلْقِ الأشياء كلّها من الماءء لما رواه ابن ماجه في «سئنه»» وأبو 
حاتم البْسْتِيُ في صحيح مسنده عن أبي هريرة قال: قلتٌ: يا رسول الله» إذا رأيتّك» 
طَابَتُ نفسي» وقرّتْ عَيْني» أنبئني عن كل شَيْءِ. قال: «كُلَ شيءٍ حُلِقَ من الماء؟. 
فقلتٌ: أخبرني بشيء*”*' إذا عملتٌ به دخلتٌ الجنة. قال: «أظهِم الطعامً وَأَفْشٍ 
0 3 7 م - على اع الي بير ََ قف 
السلامم. وصل الارحام؛ وقم الليل والناس نيام ) تدخلٍ الجنة بسلام» 5 
)١(‏ ص79 4١‏ -19غ. ٍ 
(؟) أخرجه الطبري في تاريخه 5/١‏ و50 401 والبيهقي في الأسماء والصفات .)8١5(‏ 
زفرفق حلية الأولياء 48/5. 
(4) خبر إسرائيلي لا أساس اله وكان من الأولى بالمصنف أن ينزّه كتابه عن مثل هذا. 


)0( في (م): عن شيء. 
زف صحيح ابن حبان (2)52069 وهو في المسند (”1/995), ولم نقف عليه في سنن ابن ماجه من حديث- 
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قال أبو حاتم" : قولٌ أبي هريرة: أنْئي عن كلّ شيء» أراد به”"': عن كل شيء 
لق من الماء: والدليلُ علق صكّة هذا جواتثٌ المضطفى 6ه إياه حيث قال: «كل 
شيء حُلق من الماء». [فهذا جوابٌ خرج على سؤال بعينه» لا أن كلّ شيء حُلق من 
الماء] وإن لم يكن مخلوقاً. 

وزوع ابونة و رع اومان لكان يعدت أن زتسرل الله كه قال إن 
أوَلَ شيءٍ خلقّه الله القلم» وأمرّه» فكتّبَ كلّ شيء يكون2(”". ويّروى ذلك أيضاً عن 
عبادةً بن الصَّامِتٍ و 

قال البيهقيغ”؟: وإنَّما أراد ‏ والله أعلم : أولُ شيء خلقّه بعد خلقٍ الماء والريح 
والعرش القلم» وذلك بَيِنُ في حديث عِمرانٌ بن حصَيْن: «ثم خَلقَ السماوات 
وار 

وذكر عبد الرزاق”"), عن”” عمرّ بِنِ حَبيب المكيّ عن حُمَيْد بن قَيِس الأعرج» 
عن طاوس قال: جاء رجلّ إلى عبد الله بن عمرو بن العاصء» فسأله: مم خلِقَ 
الخلنُ؟ قال: من الماء والنُورٍ والظلمة» والريح والتراب. قال الرجل: فممّ حُلق 


- أبي هريرة» وقد أخرج المرفوع منه برقم )770١(‏ من حديث عبد الله بن سلام» بلفظ: «يا أيها 
الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» وادخلوا 
الجنة بسلام». 

)١(‏ هوابنٌ حبان» وقد قاله بإثر حديثه المذكور» وما بين حاصرتين من صحيحه. 

زفق في (د) مراده. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره »١157/77‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (801). 

(4) أخرجه الطيالسي (018)» والترمذي »)5١1655(‏ و(2)77719 وهو في المسند (5١17؟51).‏ قال الترمذي 
في الموضع الأول: وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وقال في الموضع الثاني : هذا حديث حسن 
غريب. 

(0) الأسماء والصفات 7/7 778. 

(1) أخرجه البخاري (418/) ضمن حديث طويل» وفيه: «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على 
الماءء ثم خلق السماواتٍ والأرضّء وكتبّ في الذكر كل شيء2؟. ‏ 

(1) في تفسيره 117/7 وأخرجه أيضاً الحاكم 1/ 407» والبيهقي في الأسماء والصفات (819). 

(4) في (د) و(م): #بن»2 وهو خطأ. 


سورة البقرة :.الآية 9" : ام 


هؤلاء؟ قال: لا أدري. قال: ثم أتى الرجل عبد الله بن الزبيره فسأله. فقال مثل قول 
عبد الله بن عمرو. قال: فأتى الرجل عبد الله بنَ عباس» فسأله» فقال: مم لق 
الخلٌ؟ قال: من الماء والثُور والظلمة والريح والتراب. قال الرجل: فممٌ تلق 
هؤلاء؟ فتلا عبد الله بن عباس: ا 7 
[الجائية: 1]. فقال الرجل : ما كان ليأتي بهذا إلا رجل من أهل بيت النبئ طَكِِ. 

قال البيهقث”"': أراد أنَّ مصدرٌ الجميع منهء أي: مِنْ خلقه وإبداعه واختراعه. 
خَلق الجا آول :او الماءوماحاة منت علق لاعن امتل عرلا عن متاق تيل ف 
جعلّه أصلاً لما تَلَنَ بعد» فهو المبدعٌ» وهو البارئ» لا إلة غيره» ولا خالقٌ سواه. 
سبحانه جل وعرٌّ. 

الثامنة: قوله تعالى : «#سَوَيهنَّ سَبْع سَمْوتٍ» ذكر تحال أن السنمارات سبع » 
ولم يأتِ للأرض في التنزيل عَدَدٌ صريحٌ م لا يَحتمل التأويلٌ إِلّا قوله تعالى: يإوَينَ 
لاض نْلَهُنَّ» [الطلاق: .]١١‏ وقد اختّلِت فيه: فقيل: ومن الأرض مِنْلْهِنَّ) أي: في 
العدد؛ لأنَّ الكيفية والصّمَّةَ مختلفةٌ بالمشاهدة والأخبارء 0 وقبل: لومخ 
الأرض مثلهن» أي: في غِلْظِهِنَ وما بينهنّ. وقيل: : هي سيغ ؛ إلا أن نه لم يفي بعضها 
من بعض. قاله الداودي. والصَّحِيحٌ الأول وأنها سبعٌ» كالسموات سبع. 

روى مسلمٌ”"'؛ عن سعيد بن ززن”؟ قال تدك رسول الله كله يمرل: ث5 أخد 
رامن الارفن لها لزنه إلى نيع اقيق وعن عائشةً رضي الله عنها مثلّه إِلَّا 
أن فيه: «من» بدل «إلى»”*). ومن حديث أبي هريرة: «لا يذ أحدٌ شبراً من الأرض 
بغير حقّه إلّا طَوّقه الله إلى سبع أَرَضين [يوم القيامة])0*» 
.)١(‏ الأسماء والصفات 7537/7. 
(؟) رقم 2)١71١(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (0"194. 
(*) القرشي العدوي. أحد العشرة المبشرين بالجنة» شهد المشاهد مع رسول الله بك مات سنة (1١061ه).‏ 


السير .١75/١‏ 
زهق صحيح مسلم (؟١51١)2‏ وأخرجه أيضاً البخاري (67؟١).‏ 


)2 صحيح مسلم )١111١١(‏ وما بين حاصرتين منه. 
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ال ل س0 0 00 
لا إله إِلّا الله. قال موسين :ا ربب انه يقول هذا. .قال : قل : 0 الله. 
قال لا إلهاإلا أت إنها أريد كينا تخطى يفال نا موسق » لو أن السماوات 
السبعَ وعامِرَهنَ غيري والأرضين ين السبع في كِمّقٍ ولا إله إِلّا الله في كِنَّو مَالَتُ بهن 
لا إله إلا ه20 

0 بينما نب الله يك جالسٌ وأصحابه» إذ أتى 
عليهم سحابٌ» فقال نبئ الله يلِِ: «هل تَدْرُون ما هذا؟» فقالوا: الله ورسولّه أعلم. 
قال: «هذا العنان» نار نايا رفي يَسُوقُه الله إلى قوم لا يشكرونّه ولا يدعونه». 
قال: اهل رودا توتك تاليا الور م قال: «فإنّها الرّقِيعٌ» سقف 
معد وموجخ مكفوف». ثم قال: اهل تدروق ما" '" نيكم ونينهن ؟4. قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: ايكروينها [مسيرةٌ] خمس مئة عام». ثم قال: «هل تَدْرُون ما 
فوقٌ ذلك؟» قالوا: اللهُ ورسوله أعلم. قال: «[فإن فوق ذلك] سبماءين» يُعْذُ ما بَيْنَهما 
[مسيرة] خمس مئة سنة). ثم قال كذلك حتى عد سبعٌ سماوات؛ ما بين كل سماءين 
ما بين السَّماءٍ والأرض. ثم قال: «هل تَدْرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسولّه 
أعلم. قال: «فإنَ فوق ذلك العرشَ» وبيته وبين السّماء بُعْدّ ما بين السَّماءين). ثم 
قال: «هل تَذْرُون ما الذي تحتكم؟». قالوا: الله ورسّوله أعلم. قال: «فإنها الأرضٌ». 
0 ال | : الله ورسوله أعلم. قال: «إن تحتها أرضاً 


2 .ىا سمه 


ال مهدا بير سو ين هه عت عد مع أرصين» ينكل أرضن سيره 
خمس مئة سنة. ثم قال: «والذي نفس محمد بيده» لو أنكم دَلَيتُمم [رجلاً] بحبل إلى 


)١(‏ السنن الكبرى )1١5.7(‏ و(917١4)1:‏ وهو من رواية أبي السمح دراج بن سمعان عن أبي الهيثم 
سليمانَ بن عمرو العتُواري؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودرّاج ضعّفه أحمد والنسائي وأبو 
حاتم الرازي والدارقطني ‏ وقال في موضع: متروك ‏ وفَضْلّك الرازي» وئقه يحيى بن معين. وقال أبو 
داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد. اه. وهذه منها. 

(0) في (م): كم. ْ 

(9) .في (م): فإن تحتها الأرض الأخرى. 
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الأرض السُفلى لهب على الله. ثم قرأ: طهر الْأَيَلُ َلآ وَاَوُِ اباي وهر حل شْء 
علي [الحديد: *5. قال أبو عيسى : قراءةٌ رسولٍ الله كك الآية تدلٌ على أنه أراد : لَهَبَط 
على عِلْم الله وقدرته وسلطانه. [علمٌ الله وقدرنّه وسلطائه] في كل مكانٍء وهو على 
عَرْشْه كما وصَف نفسّه في كتابه. قال: هذا حديثٌ غريبٌ؛ والحَسّن لم يسمَعْ من أبي 
رو 

والآثارٌ بأنَّ الأرضَين سبع كثيرة» وفيما ذكرنا كفاية. 

وقد روى أبو الضُحى ‏ واسمّه مسلم ‏ عن ابن عباس أنه قال: أنه أله حَقَ سم 
موت ون الْارضٍِ تْلَهُنَّ4 [الطلاق: ؟1] قال: سبع أَرَضين» في كل أرض نبينٌ كنبيكم» 
وآدمٌ كآدم» ونوحٌ كنوح؛ وإبراهيمٌ كإبراهيم» وعيسى كعيسى. قال البيهقي”"“: إسنادُ 
هذا عن ابن عباس صحيحٌ» وهو شاد بمرّة لا أعلمُ لأبي الضُحى عليه متابعا”": 
والله أعلم. 

التاسعة: قوله تعالى: «هو لَرى حلفت لَكُم ما فى الْأرضٍ» ابتداءٌ وخبر. «ما» في 
موضع نصب .لإجسِيعًاه عند سيبويه نصب على الحال”*". 

دتُمَ أستوق» أهلٌ نَجَد يُميلون لِيَدُنُوا على أنّه من ذواث.الياء: -وأهلٌ الحجادٌ 

ود ظ 

«سَبْع# منصوبٌ على البدل من الهاء والنون» أي: فسوَّى سبعٌ سمواتٍ» 
ويجورٌ أن يكون مفعولاً على تقدير: فسَرّى منهنّ”" سبع سموات» كما قال الله جل 
وعرٌ: «إوأختار موسئ فَومم سبعِين رجلا»» [الأعراف: 658١]أي:‏ من قومه.قاله 
النحاس"''. وقال الأخفش:. انتصّبٌ على الحال. 





)١(‏ سئن الترمذي (75598). وقد أشار الترمذي إلى علة الحديث؛» وهو في المسند (4858). قال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية :78/١‏ هذا حديث لا يصحٌ عن رسول الله بَكئل. 

(؟) في الأسماء والضفات.. بعد إخراجه تفسير ابن عباس المذكور (811) (407). 

(9) في (د) و(ظ) و(م): «دليلاً». 

(5) الكتاب ١/5/ا"؟.‏ 

(4) في (د) و(م): «يسوّي بينهن». 

(5) إعرات القرآن .7١5/١‏ 
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وهو وهو يكل 5ص شَىْءٍ عليم» ابتداءٌ وخبر. ر. والأصل ذ في للهو) تتحريك الهاء» والإسكانُ 
استخفاف. 
- م 1 - 
والسماءٌ تكون واحدة مؤنثة» مثل عَنان» وتذكيرها شاذ. وتكون جمعا لِسّماوة 
كردا جار وسماءة في قول الرّجَاج” كن للع م الجمع سماوات 
وسماءات”"“» فجاء «سوَّاهنَ» إِمّا على أن السماءً جممٌ» واما عل انها مفردٌ اسم 
جنس » ومعنى «سَوَّاهنَّ»: سرّى سُطْوحَهنّ بالإملاس”"» وقيل: جعلهن سواءع”*'. 
ار قوله تعالى : وهر عل شَىْءِ علي أي : بما حل وهو خالقٌ كل شيء» 
جَبَ أن يكون عالماً 0 وقد 3 0 0 [الملك: »]١5‏ فهو 
د 0000 عالٌ بعلم قا لافي 
محل! تعالى الله عن قولٍ أهل الزَّيْْ والصّلالات» والردٌ على هؤلاء في كتب الدّيانات. 
وقد وصَف نفسّه سبحانه بالعلم » فقال: أأنْرَلةٌ يِعِلْمِدء َالْمْلهَكةٌ مَنْبَدُونٌ 
[النساء: 21135 وقال: ##تاعلماً ََّمَآ أِلٌ بعل أت4 [هود: »]١5‏ وقال ا 
5-7 [الأعراف : لاا وقال: «ومًا تحَمِلُ من أ أ نَقٌ ولا مضع إلا بعلمه» [فاطر: 1١‏ 
وقال: #وعندمٌ مَمَايَحٌ ألْمَيّبِ لا يَعَلمَهَآ إلا 9" [الأنعام: 09] الآية. 
وسفةل عان قوت علمة وضافز فيفائة فى هذه الور عند قولة: 9 يريك ألله 
بكم الْسْر ولا يرِيِدُ بِكُم الْمَسْرَ» [الآية: 186] إن شاء الله تعالى. 
وقرأ الكسائيٌ وقانُون”” عن نافع بإسكان الهاء من: «هو» ودهي» إذا كان قبلّها 
فاع أو واو أو لام روث وكذلك كع أبو مرو ]لاع 004 
)١(‏ معاني القرآن .1١1/١‏ 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .198/١‏ 
() في (د) و(ز): بالامتلاس. 
(5) عيسى بن ميناء أبو محمدء مولى بني زريق» مقرئ المدينة» لقَّبه نافم بقالون لجودة قراءته» مات سنة 
(178ه). السير .775/1١‏ 
(5) التيسير ص ”27 وقوله: «ثمَ» يعني في آية «القصص» :5١‏ طثمّ هْوَ بم القيمَةِ؟>. 
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وزاد أبو عَؤْن”"'2» عن الحُلوانئ”" ؛ عن قالون إسكانً الهاء من «آن يُِلَّ مو 
[البقرة: 787]» والباقون بالتحريك”". 


مه :اس “ني بيك.. ين جات لمت 
واي اثلا إِدْ كَالَ ريلك لِلمكتبكةِ إِنْ جَاعِلُ فى الْأرْضٍ حَلِيفَة 
َيَجَعَلُ فِيبًا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَنْفِكَ الدّماء وَنْحْنُ شبح بَنْدِكَ وَتْمَرّسَ لك 
َال ِف ملم ا لا لتو © > 
قوله تعالى: ظوَإِدْ كَالَ ريك إِلْمَلتبَكَةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرَضِ َلِيَة» فيه سبعٌ عَشْرة 
فسالة 


الأولى: قولّه تعالى: وَإِدٌ َال رَيْلك لِلْمَلَبِكوَ» «إذ و «إذاء حرفا توقيت؛ 
ف «إذ؛ للماضيء» و(إذا» للمستقبل» وقد تُوضَعٌ إحداهّما موضعٌ الأخرى. وقال 
المُبرّه: إذاجاء تند ينيل كان معناه ماضياًء نحو قوله: وإ يَمْكْرُ بكَّ» 
[الأنفال: ١]ء‏ «إوإذ تَفُول َِنِىَ أَهم ألَهُ و4 [الأحزاب: 7]. معناه: إذ مكرواء وإذ 
قلتَّء وإذا جاء «إذا» مع الماضي كان معناه مستقبلاًء كقوله تعالى: ندا مت 
ألطَائَةُ» [النازعات: 2]74 لهَدًا جلت الصَّلئَدُ4 [عبس: ]0 ول إدًا جسآء نصر أللّه» 
[النصر: »]١‏ أئ: يجيء -وَقَالمجمر بق المتنى أبو د40 1 «إذ» تاد والتقدير: 
وقال ربّك. واستشهد بقول الأسود بن يَعْقُر* : 
فإذوذتك لامها نتذكفره. والَدَعْرْبُعْقِبَ صالحا بقيناو"ا 


)١(‏ محمد بن عمرو بن عون السلمي الواسطي» المقرئ» المحدث» قيل: مات قبل سنة (110ه). طبقات 
القراء 7/57 771. 

(؟) هو أحمد بن يزيد» أبو الحسن» مات سنة (٠1765ه).‏ طبقات القراء .1١419/١‏ 

(9) الكشف عن وجوه القراءات /١‏ 775». وما ذكره المصنف عن قالون هو من طريق النشر 7/ .5١9‏ 

(:) مجاز القرآن 75/١‏ لا 

(5) هو أبو الجراح» شاعر جاهلي» مقدم فصيح فحل» ليس بمكثر» كان ينادم النعمان بن المنذرء وكان 
ممن يهجو قومه؛ والبيت من قصيدة له مشهورة هي من مختار شعر العرب وروائعه. طبقات فحول 
الشعراء ١//ا5١2»‏ وخزانة الأدب .500/١‏ 

(7) المفضليات ص »557١‏ وتفسير الطبري »477/١‏ وروايته: فإذاء بدل: فإِذْ. وذكر الشيخ محمود شاكر 
رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري 459/١‏ أن أبا عبيدة أخطأ فيه وأن الشاهد في زيادة «إذا»ءت 
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وأنكر هذا القولّ الرْجَّاجٌ والنحّاس وجميعٌ المفسرين. قال النحّحاس : وعدا كيلا : 
لأنَّ «إذ؛ اسمٌّء وهي ظرف زمانٍء ليس مما تُزادة"'2» وقال اجاج : هذا اجترامٌ من 
أبي مُبيدة» ذَكَرَ اللهُ عرَّ وجل خَلْقَ الناس وغيرهم» فالتقديرٌ: وابتداً حَلْقَكُم إذ قال'". 
فكان هذا من المحذوف الذي دلّ عليه الكلام» كما قال" : 
كان التسيية د تصونةة +فنجيوات لتشعاناتب التعييينا 

بويك أنتها دهي 

ويحتّمل أن تكون متعلّقةٌ بفعل مقدّر تقديرٌه: واذكر إذ قال. وقيل: هو مردودٌ إلى 
قوله تعالى: «أعْبُدُوا رَبك الى خَلَقَحْ4 [البقرة: .]1١‏ فالمعنى: الذي خلقكم إذ قال 
ريّك للملائكة. 

وقول الله تعالى وخطابه للملائكة مُتَقَرَرٌ قديمٌ في الأزل بشرط وجودهم وقَهْمِهمء 
وهكذا0 البابٌ كلّه في أؤامر الله تعالئ ونواهيه ومنخاطباتة..وهذا مذهبٌ الشيخ أبي 
الحسن الأشعري» وهو الذي ارتضاه أبو المعالي”* » وقد أتينا عليه في كتاب 

«الأسنى في شرح أسماء الله الحُسْنى وصفات الله العُلَى:20. 
والربٌ: المالك والسيّدُ والمصلِح والجايرٌء وقد تقدّم بيانه". 
الثانية: قوله تعالى: الِلْمَلَبَكَةَ» الملائكةٌ: واحدها مَلَّك. قال ابن كُيُسان 


لا في زيادة «إذة. اه قوله: لامهاه لذكره» يعني لا طعم ولا فضل. قاله أبو عبيدة. 

)١(‏ إعراب القرآن .701/١‏ وسقط من مطبوعه كلام أبي عبيدة!. 

(؟) معاني القرآن .١٠١8/١‏ وفيه: إقدام» بدل: اجترام. 

() هو الثمر بن تولب» والبيت في ديوانه ص 778 (شعراء إسلاميون)» وتفسير الطبري »1458/١‏ 
وتفسير الماوردي 2.97/١‏ وخزانة الأدب .1١1/1١‏ ش 

(5) في (د): وكذاء وفي (ظ): وهذا. 

(0) وقال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية :0557/١‏ المأثور عن أئمة الحديث والسنة أنه تعالى لم 
يزل متكلماً إذا شاءء ومتى شاء؛ وكيف شاءء وهو يتكلم بضوت يُسمعء وأن نوع الكلام قديم» وإن لم 
يكن الصوتٌ المعين قديما. ش 

3020( اي 

.53١١ صن‎ )0 
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وغيرٌه: وزن مَلَك: فَعَلء من المُلّك”". 
وقال أبو عُبّيدة: هو مَفْعَل من لأَكّ: إذا أرِسَلَ» والألوكة والمّألّكة والمألكة: 
الرسالة. قال لبيد”" : 
وغلام أرسدًئ كمه بالرة ايا ايها ا تيان 
قال عي 
أتبغ التفنمان غعتن مألكةا ‏ إن" فدظال عنشي وانعش ري 
ويقال: ألكُنيء أي: أرِسِلْنيء فأصلّه على هذا: مَأُلَكَء الهمزةٌ فاءُ الفعل؛ 
لكنّهه”' قلبوها إلى عينهء فقالوا: مَلْأَكء ثم سَهّلوه فقالوا: مَلَكْ 
وقيل: أصلّه : مَلْآكء من مَلّك يملكء. نحو شَّمْألء من شَمَلء فالهمزةٌ زائدةٌ. 
عن ابن كيسان أيضاًء وقد تأتي في الشعر على الأصلء قال الشاعر: 
فلبيت لإنسِخ ولكن لثلأك:. اتترّل من جو السماء مضيو 
ؤفال التضوين شم : 0 
لتأنيث الجمع» ومثله : الصّلادمة» والصّلادم: الخيل الشّدادء واحدّها صِلْدِم. وقيل: 
هي للمبالغة» كعلامة ونسّابة. 
وقال أرْبابٌ المعاني: خاطبَ الله الملائكة لا للمشورة» ولكن لاستخراج ما 


00 1 


)١(‏ في المحرر الوجيز .1١7/١‏ هو من: مَلَكَ يملك. 

(؟) ديوانه ص .١7978‏ 

) في (م): إنني. 

(4:) البيت لعدي بن زيد وهو في الشعر والشعراء 2554/١‏ وتفسير الطبري 2414/١‏ ومعاني القرآن 
للزجاج »1١7/١‏ والأغاني 114/7» وخزانة الأدب 01/8. وعند الطبري: مَلُأكاًء وقال: وقد 
ينشد: مألكاً. ‏ 22 

(6) في (م): فإنهم. 

(0) نسب هذا البيت في المفضليات ص- 27544 وتحصيل عين الذهب ص 54١٠‏ لعلقمة بن عبدة» وهو 

في زيادات ديوانه ص .١١8‏ ونسب في مجاز القرآن لأبي عبيدة 677/١‏ والصحاح: (ملك) 

لجاهلي من عبد القيس يمدح ب بعض الملوك. وهو في كتابٍ سيبويه 4/ 4٠‏ والمنضصف 2٠١7/5‏ 

وأمالي ابن الشجري 2507/7 ومعاني القرآن للزجاج ١/؟١١ء‏ وتفسير الطبري 256١/١‏ 

والمجرر الوجيز ١١7/١‏ غير منسوب. 
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فيهم من رؤية الحركات والعبادةٍ والتسبيح والتقديس» ثم ردَّهم إلى قيمتهم» فقال عزّ 
وجل : ل أسَجُدُوا لدم>. 

الثالثة: قولّه تعالى : طإفٍ جَاعِلُ في الْأَرضٍ حَلِيسَة4 «جاعل» هنا بمعنى خالق. ذكره 
الطبريٌُ”'' عن أبي رَوْقَء ويقضي بذلك تعدّيها إلى مفعولٍ واحد» وقد تقده”". 

و«الأرض» قيل : إِنَّهها مكة. روى ابن سابط”" عن النبئ كَل قال: «دُْحِيّتِ الأرض 
من مكة». ولذلك سمْيّتْ أمّ القَرّى» قال: وقبرٌ نوح وهودٍ وصالح وشعيب بين زمزم 

1 1 )4( 

والركن والمقام”*“. 

و«خليفة» يكون بمعنى فاعل» اع يخلّفٌ مَنْ كان قبلّه من الملائكة فى الأرض» 
أو مَنْ كان قبلّه من غير الملائكة على ما رُوي. ويجوز أن يكون «خليفة» بمعنى مفعول 
أي: يُخْلَثْ”*2: كما يقال: ذبيحةٌ» بمعنى مفعولة"'. والخُلّفء بالتحريك: من 
زات إن شباء ا 1ه 


ف 


2 بالفاء قراءةٌ الجماعة. إلا ما رُوي عن زيد بن عليٌ» فإنه قر أ: «خليقة» 
بالقاف40) 


والمعنى بالخليفة هنا فى قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل : آد 
: : جيم و 


.١١57/١ وانظر المحرر الوجيز‎ »418 /١ تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ص 7"13. 

() عبد الرحمن بن سابط» ويقال: ابن عبد الله بن سابط» القرشي المكي الجمحي»ء كان كثير الحديث» 
مات سنة (1١ه).‏ تهذيب الكمال /ا1/ 177, ش 

(4) أخرجه الطبري .475/١‏ وقال ابن كثير 7١5/١‏ بعد أن أورد الحديث من رواية ابن أبي حاتم: وهذا 
مرسل» وفي سنده ضعفء وفيه مدرج: وهو أن المراد بالأرض مكة.ء والله أعلم؛؟ فإن الظاهر أن 
المراد بالأرض أعم من ذلك. اه. 

)0( في (ز) و(ظ) و(م): مخلف,. والمثبت من (3). 

(1) . إعراب القرآن للنحاس .7١/١‏ 

49 في تفسير الآية (1589). 

(4) المحرر الوجيز .1١7/١‏ ولم نقف على من ذكر هذه القراءة الشاذة غيره. 
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000( 5 10000 5 ءِِ ع وى عيبي 
عليه السلام”''» وهو خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره. لانه أوَل رسولٍ إلى 
الأرضء كما في حديث أبي ذرٌ؛ قال: قلتٌُ: يا رسول الله أَنَبيّا كان مُرسَّلًا؟ قال: 
٠:‏ 0 انا ا ال ع د له اي اك 
اانعم». الحديث . ويقال: لِمنْ كان رسولاً ولم يكن في الأرض أحد؟ فيقال: كان 
رسولاً إلى وليه؛ وكانوا أربعين ولدأ في عشرين بطناء في كل بطن ذكرٌ وأنثى» 


وس سس لامر مم2 


5 5 2 5 00 8 د سل 22 00 207 
وتوالدوا حتى كثرواء كما قال الله تعالى : لَلَفَكْ ين تفي وَحِدَوَ وَحَلَقَ نا رُوْجَهَا وَبَتّ مهما 
9 0 رس 5 7 - 2 

رجالا كَثا وضَآهُ4 [النساء: .]١‏ وأنزلَ عليه”" تحريمَ الميتةٍ والدَّم ولحم الخنزيرء 
وعاش تسع مئة وثلائين سنة. هكذا ذكر أهلٌ التوراة» ورُوِيَ عن وَعْبٍ بن مُنَبّهِ أنه 
عاش ألف سنة» والله أعلم. 


الرابعة: هذه الآيةٌ أُصْلٌ في نَضْبٍ إمام وخليفةٍ يُسْمّع له ويُطاع. لتجتمعٌ به 
الكلمة» وتَنْمُذَ به أحكامُ الخليفة» ولا عدف وجوت وللكا تيو الأمة ولا بيد 
الأئمة» إِلَّا ما رُوِيَ عن الأصءٌ”» حيث كان عن الشريعة أصمّ. وكذلك كل من قال 
بقوله واتّبعه على رأيه ومذهبهء قال: إِنّهها غيرُ واجبةٍ في الدّين» بل يَسُوعٌ ذلك» وإِنَّ 
الأمةٌ متى أقانوا حَشهم وجهاذهع» وَتناضَئُوا قيما بينهع »يدلو الحقٌ من انفسهي» 
وقَسَمُوا الغنائمٌ والمَيْءَ والصَّدَّقاتِ على أهلهاء وأقاموا الحدودٌ على مَنْ وَجَبَثْ 
عليه؛ أجزأهم ذلك» ولا يجبُ عليهم أن ينصبوا إماماً يتولّى ذلك! 

ودليلّنا قولُ الله تعالى : طإنٍْ جَاعِلٌ فى الْأَرسٍ حَلِيمَةٌ4. وقوه تعالى : ظيَدَارُه إن 
جَعَلنَكَ خَلِمَةٌ فى الْدرّضِ» [ص: 177 وقال: طوعَد لَه أن ْوأ دك ياوا ديحت 


مر 


سف ف الْدَرضٍ # [النور: 2]00 أي يجِعلٌ منهم خلفاءً؛ إلى غير ذلك من الآي. 

)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره: وفي ذلك نظرء بل الخلافٌ في ذلك كثيرء حكاه الرازي في تفسيره وغيره» 
والظاهر أنه لم يُرِدْ آدم عَيْناً. اه وقول ابن مسعود وابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 
40١89‏ 4» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١//ا١١.‏ 

(1) أخرجه الطيالسي (2»)580 وأحمد :.)75١007(‏ وأخرجه مطولاً ابن حبان (7501). 

(9) في (م): عليهم. 

(5) هو عبد الرحمن بن كيسانء أبو بكر شيخ المعتزلة» صاحب مقالات في الأصولء وله تفسير عجيب» 
وكتات خلق القرآن» وافتراق الأمة» والرد على الملحدة وغيرهاء مات سئة (١١٠ه).‏ السير 54057/9» 
ولسان الميزان 4717//7. 
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وأجمعت الصّحابةٌ على تقديم الصّدِّيق بعد اختلاف وكَمَ بين المهاجرين والأنصار 
في سَقِيفّة بني ساعِدّة في التعيين» حتى قالت الأنصار: منا أميرٌ ومنكم أميرٌ» فدَفّعهم 
أبو بكر وعمرٌ والمهاجرون عن ذلكء. وقالوا لهم: إِنْ العربّ لا تَدِينْ إلا لهذا الحىّ 
من قريش» ورَوَوًا لهم الخبرٌ في ذلك”'2» فرجعوا وأطاعوا لقريش» فلو كان فرض 
الإمامة غيرٌ واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرةٌ والمحاورة 
عليهاء ولّقال قائل: إِنّْها ليست بواجبةٍ لا في قريش ولا في غيرهم”"؛ فما لتنازعههم”" 
وجهٌ ولا فائدةٌ في أمر ليس بواجبء ثم إِنَّ الصّدِيقَ رضي الله عنه لما حضرته الوفاةٌ 
عَهِدَ إلى عمر في الإمامة”*'» ولم يقل له أحدٌّ: هذا أمرٌ غيرٌ واجب علينا ولا عليك» 
فدلٌ على وجوبهاء وأنَّها ركنٌ من أركان الدّين الذي به قوام المسلمين» والحمدٌ لله 
رب العالمين. 

وقالت الرافضة: يجب نَضْبّه عقلاً» وإنَّ السممٌ إِنّما ورد على جهة التأكيد لقضية 
العقل» فأمًا معرفةٌ الإمام فإنَّ ذلك مُدْرَكُ من جهة السمع دون العقل. وهذا فاسدٌ؛ 
لأنَّ العقلَ لا يُوجِبُ ولا يحظّرٌ ولا يُقَبْح ولا يُحسّنء وإذا كان كذلك ثبت أنّها واجبةٌ 
من جهة الشرع لا من جهة العقل» وهذا واضح. 

فإن قيل وهي 

الخامسة: إذا سلم أنَّ طريقٌ وجوب الإمامة السمعٌ» فخبّرونا هل يجبُ من جهة 
السّمع بالنّضٌ على الإمام من جهة الرسول يه أم من جهة اختيارٍ أهل الحَلَّ والعَقْد 
له أم بكمال خصالٍ الأئمة فيه» ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كافي فيه؟ . 

فالجواب أن يقال: اختلف الناسٌُ في هذا الباب: فذهبت الإمامِيّة وغيرها إلى أن 


)14( حديث السقيفة أخرجه أحمد (791) والبخاري (1870) من حديث عمرء وأخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
مختصراً من حديث أبي بكرء وفيه: «قريش ولاة الأمرء فبرٌ الناس تبمٌ لِبرّهم» وفاجرّهم تبع‎ 
لفاجرهم». وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (7496): ومسلم (1814) ولفظه: «الناس‎ 
من هذا الجزءء‎ 77١ تَبْعٌّ لقريش في هذا الشأن» مسلمهم لمسلمهم» وكافرهم لكافرهم». وانظر ص‎ 
وتفسير الآية (*4) من سورة التوبة.‎ 

.1١9 الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص‎ )١( 

() في (ز) و(ظ) و(م): لتنازعكم» والمثبت من (د). 

(:) أخرجه هناد في الزهد (4945). 
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الطريق الذي يُعرفٌُ به الإمام هو النصٌ من الرسول كَل ولا مَدْخَل للاختيار فيه 
وعندنا : النَطَرُ طريقٌ إلى معرفة الإمام» وإجماعٌ أهل الاجتهاد طريقٌ أيضاً إليه» 
وهؤلاء الذين قالوا: لا طريقٌ إليه إِلّا النصء بَنَؤْهِ على أصلهم أنَّ القياسَ والرأيّ 
والاجتهاد باطلّ لا يُْرَفُ به شي أ أصلاً » وأبطلوا القيامنَ أصلاً وفرعاً. 

ثم اختلفوا على ثلاث فرق : 

فرقة تدّعي النصّ على أبي بكرء وفرقة تدّعي النضّ على العباس» وفرقة تدّعي 
النصّ على عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهم. 

والدليل على قفد النص وعدمه على إمام بعينه هو أنه َكِ لو فرضّ على الأمة طاعةً 
إمام بعينه بحيتثٌ لا يجورٌ العُدُولُ عنه إلى غيره؛ لعُلِمَ ذلك» لاستحالة تكليف الأمّة 
بأَسْرِها طاعة الله في غير معيّنء ولا سبيلَ لهم إلى العلم بذلك التكليف. وإذا وَجَبَ 
العلم: به لم يَحْلَّ ذلك العلم من ن أن يكون طريقٌه أدلّةَ العقول أو الخبرٌ» ولس في العقل ما 
وزل علق شوق الأمامة لصن ف" مين وكذلك ابس في الخيرها برجت المع خبوت [نام 
معيّن» لأنّ ذلك الخبرٌ إِمّا أن يكون تواتراً أوجَبٌ العلمّ ضرورةً أو استدلالا » أو يكونّ من 
أخبارٍ الآحاد» ولا يجورٌ أن يكون طريقّه التواترٌ الموجبّ للعلم ضرورةٌ أو دلالةً» إِذْ لو 
كان كذلك لكان كل مُكَل يد من نفسه العلمَ بوجوب الطاعة لذلك المعيّن» وأنَّ ذلك 
مِنْ دِينٍ الله عليه كما أنَّ كل مكلّفٍ عَلِمَ أن مِنْ دين الله الواجب عليه حمس صلواتٍ» 
وصومٌ رمضان» وحجٌ البيبت» ونحوّهاء ولا أحدّ يعلم ذلك من نفسه ضرورةً» فبظطلت 
هذه الدّعوى» وبَّطلَ أن يكون معلوماً بأخبار الآحاد؛ لاستحالة وقوع العلم به. 

وأيضاً؛ فإنّه لو وجب المصير إلى نقل النصٌ على الإمام ]5 كان» وجَبّ 
إثباثٌ إمامةٍ أبي بكر والعباسء لأنَّ لكل واحَدٍ منهما قوماً ينقّلُون النصّ صريحاً في 
إمامته» وإذا بطل إثباتٌ الثلاثةٍ بالنصٌ في وقت واحد؛ على ما يأتي بيائه؛ كذلك 
الواحدٌ» إذ ليس احدٌ الفِرّقٍ أولى بالنصٌ من الآخَرء وإذا بل ثبوتُ النصٌ لعدم 
الطريق المُوصِلٍ إليه. ثَبّتَ الاختيارٌ والاجتهادٌ. 

فك تكت مُتَفستَ وان النواتر والعل الصروزي بالف فيغر أن ياوا على 
المَوْرٍ ينقيض دعواهم في النصٌّ على أبي بكر وبأخبار في ذلك كثيرةٍ تقوم أيضاً في 
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جملتها مقامٌَ النصٌ. ثم لا شك في تصميم مَنْ عدا الإماميّة على نفي النصّ» وهم 
الخلث! لكثيرٌ والجم | لغفير» والعلمُ الضروريٌ لا يجتمع على نفيه مَنْ بي ينحط عن 
مِعْشار أعداد مخالفي الإماميّة» ولو جاز رد الضروريّ فى ذلك» لجاز أن يُنكر طائفة 
بغداد والصّينَ الأقصى وغيرهما("©. ا 

السادسة: في رد الأحاديث التي احتجّ بها الإماميةٌ في النصٌ على علىٌ رضي الله 
عنه» وأنْ الأمة كفرّتُ بهذا النصّ وارتدّت» وخالفت أمرّ الرسول عناداً : 

سح و اك ل 
والام الا ادا قالوا: والمَؤلى في اللغة بمعنى أولىء. فلمًا قال: افعليٌ 
مولاه» بفاء التعقيب سي ل أنَّ المرادٌ بقوله: اتؤلل) اله احن وازان: فوجَبٌ أن يكون 
أراد بذلك الإمامةٌ وأنَّهِ مفتَرَضٌ الطاعة! 

وقولّه عليه الصلاة والسلام لعليئ: «أنتَّ مني بمنزلة هارون من موسى» إِلَّا أنه 
لا نبي بعدي»”". قالوا: ومتولة عاروة مغروفة: وهو أنّه كان مشاركاً له في النبوة» 
ولم يكن ذلك لعليٌّ. وكات اخأ لف ولم يكن ذلك لعليّ وكان خليفة. فعْلِمَ أن 
المرادٌ به الخلافةٌ! إلى غير ذلك مما احتجُوا به» على ما يأتى ذِكْرُه فى هذا الكتاب إن 
ريه 
والجواب عن الحديث الأول: أنه ليس بمتواتر» وقد اختّلف في صحّحته”*. وقد 


.7"014 707 الإرشاد للجويني ص‎ )١( 

(؟) أخرجه يتمامه أحمد في مسنئده (400) من حديث علي» وبرقم (1841/9) من حديث البراء بن عازب» 
وبرقم (197207) من حديث علي وزيد بن أرقم؛ وأخرج شطره الأول أحمد كذلك (77107) من 
حديث خمسة أو ستة من أصحاب النبي وَْةِ ؛ وبرقم (77077) من حديث أبي أيوب الأنصاري» 
وأورد السيوطي شطره الأول في الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة ص »17١‏ ونقل ابن كثير في 
البداية والنهاية 0/ 184 عن الذهبي قوله: صدر الحديث متواترء أتيمَّن أن رسول الله بك قاله» وأما: 
«اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ فزيادة قوية الإسناد. 

(6) أخرجه البخاري (4415)» ومسلم (11054) من حديث سعد بن أبي وقاص. وأورده السيوطي في 
الأزهار المتناثرة .)١٠١١(‏ 

(5) في تفسير الآية )١57(‏ من سورة الأعراف. 

(0) ينظر منهاج السنة لابن تيمية /1/ 7١9‏ وما بعدها. 
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طعَنَّ فيه أبو داود السجستانيئٌ وأبو حاتم الرازيٌ”"2» واستدلًا على بطلانه بأنَّ النبيّ 
عون مانت اقم ةق ادم ال وا وك 6 لاع ١‏ 
كك قال: «مرّينة وجهينة وغِفَارٌ وأَسْلِمْ مواليّ دون الناس كلهم» ليس لهم مَوْلى دون 
الله ورسوله»”"“. قالوا: فلو كان قد قال: «مَنْ كنتٌ مولاه» فعلئٌ مولاه» لكان أحد 
لحرن عا 

جواب ثان: وهو أنَّ الخبرٌ؛ وَإِنّْ كان صحيحاً؛ رواه ثقة عن ثقةِء فليس فيه 
يدل على إنامت ورننا يدل طلن فشيلفف يوذلك: أن المزلن عي الولو 
فيكون معنى الخبر: من كنت وَلِيِّه فعلنٌ وَلِيِّه قال الله تعالى : لفن اللَهَ هو مَولّده» 
[التحريم: 4]» أي: وَلِيِّهه فكان المقصودٌ من الخبر أنْ يعلمَ الناسُ أنْ ظاهرٌ علىٌ 
كباطنه» وذلك فضيلةٌ عظيمةٌ لعلئ. 

حزان فالنكة روسن أذ هذ لد ور ةفد سبو الك أن اباد وفيا 
اختصماء فقال علىٌ لأسامة: أنتَ مولاي» فقال: لستٌ مولاكٌ؛ بل أنا مَوْلى رسولٍ 
الله عَلِلدِ 2 فذكرَ للنبيئ علد » فقال: لامَنْ كنت مولاه فعلنٌ مولاه»”". 

جواب رابع : وهو أنَّ علا عليه السلام لمّا قال للنبئّ يكْ في قصة الإفك في 
عائشة رضي الله عنها : النساءً سواها كثيرٌء شقَّ ذلك عليهاء فوجَدَ أهل النفاق 
مجالاء فطعنوا عليه وأظهروا البراءةً منه» فقال النبيئٌ يك هذا المقالَ ردًا لقولهم. 
وتكذيباً لهم فيما أقدّموا”؟' عليه من البراءة منه والطعن فيه””': ولهذا ما رُوي عن 
جماعةٍ من الصحابة أَنَّهُم قالوا: ما كنا نعرف المنافقين على عهدٍ رسول الله يكل لا 
ببغضهم لعليٌ عليه السلام”'2. 
)١غ(‏ ينظر الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي و١‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري (70117): ومسلم (1070) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() سلف تخريج الحديث» ولم نقف على هذه القصة. 
(5) قصة الإفك أخرجها البخاري (2)7771 ومسلم (777/0) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

ولم نقف على من ذكر أن النبي يَكٍ قال هذا الحديث ردًا على أهل النفاق في تلك الحادثة. 
0300( أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة )1١47(‏ من حديث جابر بن عبد الله» وأخرجه الترمذي 

(710) من طريق أبي هارون عمارة بن جُوين العَبّدي) عن أبي سعيد الخدري» وقال: هذا حديث- 
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وأما الحديث الثاني» فلا خلاف أنَّ النبيّ ل لم يُرِدْ بمنزلة هارون من موسى 
الخلافة بعدّه» ولا خلاف أنَّ هارونَ مات قبل موسى عليهما السلام ‏ على ما يأتي 
من بيانٍ وفاتيهما في سورة المائدة”'' 2‏ وما كان خليفةً بعدّه» وإنَّما كان خليفة(© 
يوشع بن نون» فلو أراد بقوله: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى» الخلافةً» لقال: 
أنت مثي بمنزلة يُوشع من موسىء فلمًّا لم يقل هذاء دلَّ على أنَّهِ لم يُرِدْ هذاء وإِنّما 
أراد: إِني استخلفتّك على أهلي في حياتي وغيبوبتي عن أهلي» كما كان هارون خليفة 
موشى :على قومه ,لما خخرج إلى مناجاة رَبّه. وقد قيل: إن هذا الحديتٌ خرج على ' 
سبب””"» وهو أن النبيّ بك لما خرّج إلى غَرْوة تبُوك؛ استخلّف عليًا عليه السلام في 
المدينة على أهله وقومهء فأرجّفت”'' أهلّ النفاق» وقالوا : إنَّما لَّمَه بُمْضاً وقِلّى له 
فخرج علىٌء فلحِقٌ بالنبئّ يل » وقال له: إِنَّ المنافقين قالوا كذا وكذاء فقال: 
كبوا بل خَلْفتّكَ كما خلت موسى هارون»: وقال: «أما تَرْضَى أن تكون مني بمنزلة 


“)0 
هارونٌ من موسى؟» 8 


وإذا تيت أنه أراد الاستخلاف على زعمهمء فقد شارك عليًا في هذه الفضيلة 
غيره ؛ 4 د غزاها رجلاً من أصحابه» منهم: ابنُ 
َم مكتوه”"2 ومحمد بن ا وغيرّهما من أصحابه على أن مدار هذا الخبر 


- غريب» إنما نعرفه من حديث أبي هارون» وقد تكلم شعبة في أبي هارون؛ وقال فيه الحافظ في 
التقريب: متروك» ومنهم مَنْ كذّبه. 

.)53( في الآية‎ )١( 

(؟) في (م): الخليفة. 

9 الإرشاد للجويني ص 507-100. 

(:) في (م): أرجف يبه. 

)2( و ٠‏ من حديث سعد بن أبي وقاصء وابن سعد 4/7" من 
حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم. وانظر ما سلف ص 2798 تعليق رقم (7). 

(1) في (د): خلف. 

(0) أخرجه أحمد »)١5744(‏ وأبو ذاود (7971): وابن حبان (1174) من حديث أنس بن مالك. 

0( ذكر ابن سعد 116/7 أن النبي يك استخلف محمد بن مسلمة على المدينة حين خرج إلى تبوك» ثم 
قال: وهو أثبت عندنا ممن قال: استخلف غيره. وقيل : إنه استخلفه في غزوة قرقرة الكُدْرء فيما ذكرت 


سورة البقرة ؛ الآية ٠٠١‏ الك 





على سعد بن أبي وَقّاصء وهو خبرٌ واحل”'". وروي في مقابلته لأبي بكر وعمر ما 
هو أولى منه. ورُوِيَ أنَّ النبئّ يل لما أنْقَدَ معاد بنَ جَبَلٍ إلى اليمن قيل له: ألا يُنْفِذُ 
أبا بكر وعمر؟ فقال: «إنْهما لا غِنّى بي عنهماء إِنَّ منزلتهما مئّي بمنزلة السّمع 
والبصر من الرأس»”". وقال: «هما وَزِيرايَ في أهلٍ الأرض)”". ورُوي عنه عليه 
السلام أنّه قال: «أبو بكر وعمرٌ بمنزلة هارون من موسى"”*. وهذا الخبرٌ ورد 
ابتداءة» وخبرٌ علي ورَّدَ على سببء فوجَبَ أن يكون أبو بكر أولى منه بالإمامة» 
والله أعلم. 

السابعة: واختّلِف فيما يكون به الإمامٌ إماماًء وذلك ثلاث طرق: أحذها: 
النصّء وقد تقدَّم الخلاف فيه» وقال به أيضاً الحنابلةُ» وجماعةٌ من أصحاب 
الحديث» والحَسَنُ البصريٌ» وبكر ابنُ أختٍ عبد الواحد*2 وأصحابه» وطائفة من 


حت ابن عبد البر في الاستيعاب »40/٠١‏ وابن الأثير في أسد الغابة 0/ .1١1‏ 
ومحمد بن مسلمة هو أبو عبد الله الأنصاري الأوسي» شهد بدراً وغيرهاء وكان ممن اجتنب الفتنة فلم 
يحضر الجمل ولا صفين» مات سنة (415ه). السير 75097/7. 

)١(‏ سلف في تخريج الحديث ص 748 أن السيوطي عده من الأحاديث المتواترة. 

(؟) أخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في السنة :»)١777(‏ والطبراني في مسند الشاميين (515) من حديث عبد 
الله بن عمرو. ولفظه: «إن منزلتهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الجسد»» وفي إسناده بقية بن 
الوليد» مدلّسء وقد عنعنء وفيه أيضاً من لم نعرفه. وأخرجه بنحوه كذلك أبو نعيم في الحلية 07/4 
من حديث ابن عباس» وفيه الوليد بن الفضل العنزي» قال ابن حبان: يروي موضوعات, لا يجوز 
الاحتجاج به بحال. وأخرجه بنحوه كذلك الطبراني في الأوسط (4195)» وابن عدئ 747/7 من 
حديث ابن عمرء وفيه حمزة بن أبي حمزة النصيبي : كان يضع الحديث. 
وأخرجه بنحوه كذلك الحاكم "/ 4لا من حديث حذيفة بن اليمان» ال احص بن عجو مدني قال 
الذهبي : هو واءه. 

() أخرجه الترمذي ( 0 من حديت أب نيغيذ الخدريا؟ وفي إسناده عطية | لعوفي؛ وهو ضعيف, . قال 
الترمذي: هذا حسن غريب. 

(4). أخرجه ابن عدي في الكامل 5/ 2177١٠‏ والخطيب في تاريخ بغداد 784/١١‏ من نك اذا 
عباس. وهو حديث منكر فيما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ؟/ 795. 

(6) هو البصري الزاهدء قال الحافظ في لسان الميزان :7١ /١‏ ذكره ابن حزم في الملل والنحل في جملة 

الخوارجء. وعبد الواحد: هو ابن زيد البصري الزاهد شيخ الصوفية. لسان الميزان 481/5. 


: سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


الخوارج. وذلك أنَّ النبيّ يكل نصّ على أبي بكر بالإشارة”''2» وأبو بكر على عمر”". 

ال لس طزر رسي كج قير الميقين» [رزعاي جيك كنا نول 
عمر"" ‏ وهو الطريقٌ الثاني ويكون التخييرٌ إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل 
الصحابةٌ رضي الله عنهم. 

الطريقٌ الثالث: إجماعٌ أهل الحَلّ ا وذلك أنَّ الجماعة في مصر من أمصار 
المسلمين إذا ماتّ إمامُهم ولم يكن لهم إمامٌ ولا اسْتَحْلَفء فأقام أهل ذلك المضر 
الذي هو حضرةٌ الإمام وموضعُه إماما لأنفسهم اجتمعوا”*» عليه ورَّضُوهء فإِنَّ كل مَنْ 
حَلْمَهم وأمامّهم من المسلمين في الآفاق لمهم الدخولُ في طاعة ذلك الإمام؛ إذا لم 
يكن الإمامٌ مُعْلِناً بالفسق والفسادء لأنّها دعوةٌ محيطةٌ بهم تجبٌ إجابتّهاء ولا يَسَعْ 
أحداً التخلّت عنهاء لما في إقامة إمامَيْن من اختلاف الكلمةٍ وفسادٍ ذات البَيْنَء قال 
رسول الله يل : «ثلاثٌ لا يَخْلُّ عليهنَّ قلبُ مؤمن: إخلاصٌ العمل لله ولزومُ 
الجماعة؛ ومناصحةٌ وُلاةٍ الأمر» فإِنَّ دعوةً المسلمين من ورائهم محيطةٌ”*. 

الثامنة: فإنْ عَقَدَها واحدٌ من أهل الحَلّ والعَفّدء فذلك ثابت» ويلزم الغيرٌ فعله» 
خلافاً لبعض الناس حيث قال: لا تنعقدٌ إلا بجماعةٍ من أهل الحَلّ وَالعَقْدء ودليلنا 
أنّ عمر رضي الله عنه عمَّدَ البيعةً لأبي بكر» ولم يُنْكَرُ أحدٌ من الصحابة ذلك9©, 
ولأنّه عقدٌء فوجَب ألا يفتقر إلى عددٍ يعقدونه» كسائر العقود. قال الإمام 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري :)17١1(‏ ومسلم  )57817(‏ واللفظ له من حديث عائشة» قالت: قال لي 
رسول الله يه في مرضه: «ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً؛ فإني أخاف أن يتمنّى متمنٌ؛ 
ويقول قائل: أنا أولى» ويأبى الله والمؤمئون إلا أبا بكر؛. 
ومن ذلك أيضاً ما أخرجه أحمد (77755)» والترمذي (7777): و ابن ماجه (/941) من حديث حذيفة بن 
اليمان» أن النبي كي قال: «اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر». قال الترمذي : حديث حسن. 

() سلف تخريجه ص 795. 

(9) سيرد تخريجه ص 507. 

(:) في (ز) و(ظ): أجمعوا. 

(5) أخرجه أحمد (171778)) وابن ماجه )7١07(‏ من حديث جبير بن مطعم. وأخرجه أحمد كذلك 
(4) من حديث زيد بن ثابت. وينظر التمهيد ١؟7/5/7‏ -378. 

(5) سلف حديث السقيفة ص 8945. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ وه 


أبو المّعالي''": من انعقدت له الإمامةٌ بعقَدٍ واحدٍ فقد لزمت» ولا يجوزٌ خلعُه من 
غير حَدَث وتغيّر أمرء قال: وهذا مُجمَعٌ عليه. 

التاسعة: فإِنْ تَعَلَّبّ مَنْ له أهليّةُ الإمامة» وأَحَذّها بِالقَهْر وَالعَلَبَة» فقد قيل: إِنَّ 
ذلك يكون طريقاً رابعاً» وقد سّئل سهل بن عبد الله التُسْتَرئُ”'©: ما يجبٌ علينا لمن 
غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال : تُجِيبّه» وتؤدّي إليه ما يُطالبَكَ”" من حقّهء ولا تدكر 
فِعالّه. ولا تَفِرٌ”' منهء وإذا ائتمئتك على سر من أمر الدّين لم تُفْشِهِ. وقال ابن 
حُوَيزمّندادا”': ولو وثبّ على الأمرٍ مَنْ يصلّحُ له من غير مشورةٍ ولا اختيارء وبايّمَ له 
النامن» تَمَتْ له البَيئعة» والله أعلم. 

ا ل ا ل ال 
يفتقرٌ إلى الشهود ؛ الحا لاح ع اباك زريي اتا لاي 
فق نات ا لعياكك ومنهم من قال: ب نور إلى شهزف فمن كال نينا احتجّ بأن قال: 
لو لم تعقد فيه الشهادةٌ أذَى إلى أن يدعي كل مدع أنه قد له سراء ويؤدّي إلى الهَرْج 
والفتنة» فوجَبَ أن تكونٌ الشهادةٌ معتبرة» ويكفي فيها شاهدانء خلافاً للجرائه0© 
حيث قال باعتبارٍ أربعةٍ شهودٍ وعاقدٍ ومعقودٍ له؛ لأنَّ عمر حيثٌ جعلّها شُورى في ستةٍ 
ا ا غ315 


ع 


مختلّفٌ فيه» ولم يدلّ عليه الدليلٌ» فيجب ألا يُعتبر 


8 


)0( في الإرشاد ص 708. 

(؟) أبو محمد الزاهدء صحب ذا النون المصري» مات سنة (1817ه). السير 8700/1 

(9) في (ظ): يطالبك به. 

(4) في (ظ): تنفر. 

(5) في (د): خواز منداد» وفي (ز): خواز منداذ» وفي (ظ): خوازبنداد» والمثبت من (م). وانظر ص .18٠‏ 

(7) المعروف بهذهالنسبة: محمد بن عبد الوهاب البصري.» أبو علي » شيخ المعتزلة» له كتاب اللأصولء وكتاب 
الاجتهاد؛ وكتاب الأسماء والصفات وغيرهاء مات سنة (07١1ه).‏ السير 4 /١‏ 187 . وابنُه عبد السلام» أبو 
هاشم المعتزلي » له كتاب الجامع الكبير » وكتاب العَرّض » وغيرهماء مات سنة (171ه). السير 37/18. 

(0) أخرج البخاري (147) من طريق عمرو بن ميمون الأودي»؛ عن عمر رضي الله عنه قال: إني لا أعلم أحداً 
أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله يك وهو عنهم راضء فمن استخلفوا بعدي فهو 
اللعزدة فاتدوا واظعراء لتشم عنبا ذ وها وطلكة والود وعنةالرحي بق عوك وعتمد ب أبن وقامن. 
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الحادية عشرة: في شرائط الإمام'''؛ وهي أحدّ عشر: 

الأرّل: أن يكون من صميم قريش؛ لقوله يكلةِ : «الأئمةٌ من قرنش:”0". وقد 
اختّلف في هذا. 

الثاني : ري رح ارق ل عراصي ع 
يحتاجُ إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث؛ وهذا مُتَمَن عليه. 

الثالث: أن يكون ذا خبرةٍ ورأي ححصيفٍ بأمر الحرب» وتدبير الجيوش؛ وسدٌّ 
التُقُوره وحماية البيضة؛ ورَدْع الأمة» والانتقام من الظالم» والأخذٍ للمظلوم. 

الرابع: أن يكون ممِّن لا تلحقه رِقَةٌ في إقامة الحدودء ولا فَرَّعٌ من ضرب 
الرقاب» ولا قطع الأبشار. 

والدليلٌ على هذا كله إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم ؛ لأنّه لا خلاف بينهم أنه 
لا بنّ من أن يكون ذلك كله مجتمعاً فيه ولأنّه هو الذي يولي القُضاءً والححكام؛ وله 
“أن تاق لقصل والحُكُمَ؛ ويتفخصٌ أمورٌ خلفائه وقُضاتِه » ولن يصلّحَ لذلك كلّه إل 
من كان عالماً بذلك كله قَيّما به0©. 

الخامس : أن يكون خُرَّاء ولا حَفاءَ باشتراط حرّيةِ الإمام وإسلامه؛ وهو السادس. 

السابع: أن يكون ذكراًء سليمَ الأعضاءء وهو الثامن. 

وأجمعوا على أنَّ المرأةً لا يجورٌ أن تكون إماماًء وإن اختلفوا في جواز كونها 
قاضيةً فيما تجورٌ شهادثّها فيه. 

التاسع والعاشر: أن يكون بالغاً عاقلاً» ولا خلاف في ذلك. ْ 

الحادي عشر: أن يكون عَدُْلاً ؛ ؛ لأنّه لا خلات بين الأمّة أنه لا يجورٌ أن تُعقّدَ 
الإمامةٌ لفاستي. 
)١(‏ ينظر الإرشاد للجويني ص 7508 509. 
.)١(‏ أخجرجه أحمد 2177079 والنسائي في الكبرى (0404) من حديث أنس بن مالك. وأخرجه الطيالسي 


(434)» وأحمد (ل/الا/191١)‏ من حديث أبى برزة الأسلمى. 
(؟) في (م) زيادة: والله أعلم. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ له 


ويجبٌ أن يكون من أفضلهم في العلم» لقوله عليه السلام: «أتمتكُم شفعاؤكمء 
فائث عع نيا ن09©) يق الجندرا ن : ١ت‏ )كه كع ساك 
فانظروا بمن تستشفعون»"''. وفي التنزيل في وصف طالوت: ##إنَّ أنّهَ أصَطقلة 
حك وَنَادمٌ يَسَطةٌ فى لْهِل وَالْحِسَيٌ» [البقرة: 147]. فبدأ بالعلم» ثم ذكرّ ما 
يذل على القكة وسلامة الأعضاء. وقوله: «اصطفاه» معناه: اختارهء وهذا يدل على 
شرط النّسَب. 


وليس من شرطه أن يكون معصوماً من الرَّلّل والخطأء ولاعالماً بالغيب» ولا 
ال عق ولا أَشْجَعَهِم. ولاذا فكو موق ماك قط ورد ترم من ترشن 
فإِنَ الإجماعً قد انعقد على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان؛ وليسوا من بني هاشم. 

الثانية عشرة: يجوز نصبٌ المفضول مع وجودٍ الفاضل”2 خوف الفتنةٍ وألّا 
يستقيمٌ أمرٌ الأمةء وذلكَ أنَّالإمَامَ إنّما نُصِبَ لدفع العدرٌء وحماية البَيْضَةَ وسُدٌ 
الخُلَلُء واستخراج الحقوق» وإقافة الحدود. وجباية”" الأموال لبيت المال وقسمتها 
على أهلهاء فإذا خيف بإقامةٍ الأفضل الهَرْجٌّ والفسادُ وتعطيل الأمور التي لأجلها 
يُنْصَبُ الإمامُ» كان ذلك عُذْراً ظاهراً في العدول عن الفاضل إلى المفضولء ويد 
على ذلك أيضاً علمُ عمرٌ ؤسائر الأمة وقت الشُورى بِأنّ الست فيهم فاضل ومفضولٌ» 
وقد أجارٌ العقدٌ لكل واحدٍ منهم إذا أدّى المصلحة إلى ذلك» واجتمعت كلمتُّهم عليه 
من غير إنكارٍ أحدٍ عليه”*؟؛ والله أعلم. 

الثالثة عشرة: الإمامٌ إذا نْصِبَء ثم قَسَقَ بعد انبرام العَقّدِ : 

فقال الجمهور: إِنَّه تنفسحٌ إمامتّه» ويُخلع بالفسقٍ الظاهر المعلوم» لأنَّهِ قد ثبتَ 
أن الإمامَ إنما يُقام لإقامة الحدود» واستيفاء الحقوق. وحفظ أموالٍ الأيتام 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وذكره ابن قدامة في المغني */509. وأخرج الدارقطني في السئن "إلى 
والبيهقي في السنن الكبرى 4١ /٠‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: «اجعلوا 
أئمتكم خياركم» فإنهم وَفُدكم فيما بينكم وبين الله عز وجل». قال البيهقي: إسناد هذا الحديث ضعيف. 
وسيورده المصنف عند قوله تعالى : ورك مم ألركيِينَ» [البقرة: 47] المسألة الرابعة والعشرون. 

(؟) في (ز) و(ظ): الأفضل. 

مم2 في (د): وجيازة. 


الل سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


والمجانين والنظر في أمورهم؛ إلى غير ذلك مما تقدّم ؤكْره» وما فيه من الفسق يُمُعِده 
عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها”"'؛ فلو جوَّرْنا أن يكون فاسقاً » أذَّى إلى إبطال 
2 3 ع ع« بير م606 و مس و 

ما أقِيمَ لأجله» ألا ترى في الابتداء أثما لم يَجْرْ أن يُعقَّدَ للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى 
إبطال ما أقيم له؟ وكذلك هذا مثلّه. 

وقال آخرون: لا ينخلع إِلّا بالكفر» أو بتركِ إقامةٍ الصلاة» أو التِّركِ إلى دعائهاء 
أو شيءٍ من الشريعة؛ لقوله عليه السلام في حديث عُبادة: وألَّا تُنازِعَ الأمرّ أهلّه. 
[قال]: «إِلّا أن تَرَوَا كُفْراً يَوَاحاًء عندّكم من الله فيه برهانٌ»(". 

وفي حديث عوفي بن مالك”: «لاء ما أقامُوا فيكم الصلاةً”*' الحديث”". 
أخرجّهما مسلم. وعن أمّ سَلَّمَةَه عن النبئ يل قال: (إنَّه يُستَعمَلُ”'' عليكم أمراء» 
1 فتَعرِفون وتنكرون» فمن كَرِءَ فقد بّرئ» ومَنْ أنْكَرَ فقد سَلم. ولكنْ مَنْ رَضِيّ 
وتابَعَ"”". قالوا: يا رسول الله؛ ألَا تُقَاتِلّهم؟ قال: «لاء ما صَلُوا». أي : من كره بقلبه 
وأنكر بقلبه. أخرجه أيضاً مسلم””. 

0 - 3 0 0 <2 

الرابعة عشرة: ويجب عليه أن يخلع نفسّه إذا وجد في نفسه نقصا يؤثر في 
الإمامة» فأمًّا إذا لم يجد نَقْصاً؛ فهل له أن يَعَزِلَ نفسّه ويعقِّدَ لغيره؟ اختلّف الناسُ 
فيه : فمنهم من قال: ليس له أن يَفْعَلَ ذلك» وإن فعلّ لم تَنْخَلِمْ إمامئه. ومنهم من 
قال: له أن يفعل ذلك. 

والدليل على أنَّ الإمامَ إذا عَرَّلَ نفسّه انعزل: قولٌ أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه : 
اولوت اقيلوق وقول الصوضابةة له لقيلف ولا تمتفاك» فتملك سول ايه كله 
)١(‏ في النسخ: والنهوض فيهاء والمثبت من (م). 
قف أخرجه البخاري ,)017١65(‏ ومسلم )١7١9(‏ كتاب الإمارة (7/ )١147١‏ وما بين حاصرتين منه. 
() هو أبو عبد الرحمن» الأشجعي الغطفاني» شهد فتح مكة وغزوة مؤتة» مات سنة (/الاه). السير 7/ /541. 
دق صحيح مسلم 2)١1866(‏ وهو في المسند (17941). 
(0) في (ز): والحديثين. 
(7) في (د): سيستعمل. 
زفق في (ظ): وبايع. 
(6) رقم (770)1864): وهو في المسند (52014). 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ا 


لدِييناء فَمَنْ ذا يؤجُرك؟ رَضِيَكَ رسول الله يكل لِدِيننا فلا نرضاك؟!”"» فلو لم يكن 
له أن يفعلَ ذلك لأنكرت الصحابةٌ ذلك عليه» ولقالت له الس لك أن تقول هذاء 
ومن لك أن تقعله» فلمًا أقته الفيحابة غلن ذلك عُلِمَ أنَّ للإمام أن يفعلَ ذلك» 
ولأنَ الإمام ناظرٌ لمغير””» فيجب أن يكونٌ حكمُّه حكمٌ الحاكم والوكيل إذا عزّلَ 
نفسّهء فإنَّ الإمامَ هو وكيلٌ الأمةٍ ونائبٌ عنهاء ولما ات فِقّ على أنَّ الوكيلٌ والحاكمّ 
وجميعٌ مَنْ ناب عن غيره في شيء له أن يَعْزِلَ نفسّهء كذلك الإمام يجبٌ أن يكون 
مثله. والله أعلم. 

الخامسةً عشرة: إذا انعقدت الإمامةٌ باتفاق أهل الحَلّ والعَقّد ‏ أو بواحدٍ على 
ما تقدّم - وجَبَ على الناس كاف مبايعمُه على السمع والطاعة؛ وإقامةٍ كتاب الله وسُئَ 
رسوله يك » ومن تََبّى عن البّيعة لعُذْرِ عُذِرَ ومَنْ تَأَبّى لغيرٍ عُذْر جُبِرَ وقُهرّ» لتلا 
تفترق كلمة المسلمين: 

وإذا بُويع لخليفتين» فالخليفةٌ الأول» وقُتِلَ الآخرٌء واختُّلف في قتله: هل هو 
محسومسنٌ» أو معتّى ؛ فيكونّ عزلّه قتلّه وموته؟ والأوّلُ أظهّرٌ. قال رسول الله يكل : «إذا 
بُويعَ لخليفتين فاقْتُُوا الآحَرَ منهما». رواه أبو سعيد الحُدريٌ أخرجه مسله”». 

ولخدي يداه اصرق عن النبئ يكل أنّ سمعه يقول: «ومّنْ بِايّمَ إمامآء 
فأعطاه صَفْقَةَ 
الآخَرِ». رواه مسلم” “© أيضاًء ومن حديث عَرْفجةَ! '©: «فاضرِبُوه بالسيف كائناً مَنْ!") 


صمقة يده وثمرة م قلبه» فَلِيْطعْه إن نه استطاعء فإن جاء آخرٌ ينازِعه فاضربوا عنقٌ 


)١(‏ في (د) و(ظ): أفلا. 

(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (177) مختصراً» وفيه تليد بن سليمان: رماه ابن معين بالكذب» 
وأورد الحافظ هذا الحديث في تلخيص الحبير 5/ 40 وعزاه لأبي خير الطالقاني في السئة» ثم قال: 
وهو منكر متنا ضعيف منقطع سنداً. 

(9) في (م): للغيب. 

(:) رقم (1807). 

() رقم (1844)»: وهو في المسند (1001). 

() ابن شرَيح ويقال غير ذلك» الأشجعي» له صحبة» روى له مسلم وأبو داود والنسائي حديثاً واحداًء 
وهو هذا الحديث. تهذيب الكمال 19/ 000غ والإصابة .41١/5‏ 

00 في (ظ): ما. 


04 سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


كان»''". وهذا أدلٌ دليل على منع إقامة إمامين» ولأنَّ ذلك يؤدِّي إلى النفاق 

والمخالفة والشقاق» وحدوثكث الفتن» وزوالٍ النعم» لكن إن تباعدت الأقطارٌ 

وكاننكة كالا تذلين وخ زاساق جاو دلت" على ها يا :ينات زقاغاء آله تمالى: 
السادسة عشرة: لو خرجّ خارجيٌ على إمام معروفي العدالة, وجب على الناس 

جهادٌه؛ فإن كان الإمامٌ فاسقاً والخارجيٌ مظهرٌ للعدل» لم ينبغ للناس أن يُسرعوا إلى 

نُصْرة الخارجي حتى يتبيّنَ أمرٌه فيما يُظهر من العدل» أو تتَفنُ كلمةٌ الجماعة على خَلْع 
الأولء وذلك أنَّ كل مَنْ طَلَّبَ مثلّ هذا الأمر أظهّرٌ من نفسه الصَّلاحَء حتى إذا تمكن 

رجَعَ إلى عادته من خلاف ما أظهرٌ. 
السابعةً عشرة: فأمّا إقامةٌ إمامَيْن أو ثلاثة في عصر واحد وبلدٍ واحدء فلا يجورٌ 

إجماعاً لما ذكرنا. 
قال الإمام أبو المَعَالي"": ذهب أصحابنا إلى منع عمَدٍ الإمامة لشخصين في 

طرفي العالّم» ثم قالوا :- لو تم تفَّقّ عقدٌ الإمامة لشخصين» انز ذلك منزلة تزويج وَلِيّين 

امرأة واحدة من زوجين من غير أن يشعْرٌ أحذهما بعقد الآخر. قال : والذي عندي فيه 
أنَّ عد الإمامة لشخصين في صُفّْع واحدٍ متضايق الخطط والمخاليفٍ غير جائز ؛ وقد 

حصل الإجماع عليهء فأمًا إذا بَعَدَ المَدَى» وتخلّل بين الإمامين شسوع النّوّى» 

فللاحتمال في ذلك حال وهو خارجٌ عن القواطع. ‏ 
وكان الأستاذ أبو إسحاق”' يُجَوّز ذلك في إقليمين متباعدَيْن غايةً التباعُد ليلا 

تتعطل حقوقٌ الناس وأحكامُهم, وذهبت الكرّاميةٌ إلى جواز نَضْب إمامين من غير 

تفصيل» ويلزمُهم إجازةٌ ذلك في بلدٍ واحدء وصاروا إلى أنَّ عليًا ومعاويةً كانا إمامين. 

.)18796( وهو في المسند‎ »)١1861( صحيح مسلم‎ )١( 

() في (د): فإن ذلك جائز. 

(9) الإرشاد ص /17ه 17 8"08. 

2 إبراهيم بن محمد بن إبراهيم يم الإسفراييني» الأصولي» المتكلم. الفقيه» الشافعي» أحد المجتهدين في 
عصره » وعنه أخذ الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور. من تصانيفه: «جامع الخلي في أصول الدين 
والرد على الملحدين» و«تعليقة في أصول الفقه». توفي سنة 414ه. طبقات الشافعية الكبرى 2107/54 
والسير /11/ "اه" 
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قالوا: وإذا كانا اثنين في بلدين أو ناحيتين كان كل واحَدٍ منهما أَقُوَمَ بما في يديه 
وأضبط لما يَلِيهء ولأنّه لمّا جار بعْثةُ نبيّين في عصر واحدٍء ولم يود ذلك إلى إيطال 
النبوة» كانت الإمامةٌ أولى» ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة» والجوابٌُ أنَّ ذلك 
جائرٌ لولا منعٌ الشرع منه» لقوله: «فاقتلوا الأَخَرَ منهما»0), ولآنٌ الأئة عليه وآمًا 
معاوية فلم يذّع الإمامة لنفسهء وإنّما'"' ادعى ولاية الشام بتولية مَنْ قبلّه من الأئمة» 
وممًّا يدل على هذا إجماحٌ الأمة في عصرهما على أنَّ الإمامً أحدُّهما”". ولا قال 
أحدّهما : إني إمامٌ؛ ومخالفي إمام. فإن قالوا: العقلُ لا يُحِيلُ ذلك» وليس في السمع 
ما يمنعٌ منهء قلنا: أقوى السَّمْع الإجماعٌ؛ وقد وجِدَ على المنع. 

قوله تعالى هالا أتحملُ فيا مَن ميد يِفْسِدُ ذِيبَا» قد علمنا قطعاً أنَّ الملائكة لا تعلمُ 
إِلَّا ما أَعْلِمَتُء ولا تَسبِقٌ بالقول» وذلك عام في جميع الملائكة؛ لأنَّ قوله: طلا 
7 52-0026 : 717] خرج على جهة المّدْح لهم» فكيف قالوا: طاأَتجَمَلُ 
سا م اغررة سل يِفْسِدٌ فِيبا#4؟ 

فقيل المعن انهم لعا مجعو لفل خليقة فهو دفي , بني آدمّ مَنْ يَفْسِدٌء إذ 
الخليفةٌ المقصودٌ منه الإصلاحٌ وتركٌ الفسادٍء لكن عمّموا الحكمّ على الجميع 
بالمعصية فبيّن الربٌ تعالى أن فيهم مَنْيَُسِدٌ ومن لا يُمسِدُء فقال تطبياً لقلوبهم : «إفْ 
عَم . وحَمَّنَ ذلك بِأنْ عَلَّمَ آد دم الأسماءة؛ وكشّف لهم عن مكنون عِلْمِه. 

وقيل : إنّ الملائكة قد رَأَثْ وعَلِمَتْ ما كان من إفسادٍ الجن وسَفْكهِم الدماء» 
وذلك لأنّ الأرض كان”*'' فيها الجن قبل حَلّْق آدمّء فأفسدوا وسَفَّكوا الدماءة» فبعتٌ 
الله إليهم إبليسٌ في جندٍ من الملائكة. فقتلهم وألحقّههو” “ بالبحار ورؤوس 
الجبال'''» فمن حينئظٍ دخَلّته العزَّةَ فجاء قولهم : ظأَيَعَلُ فياه على جهة الاستفهام 
00( ات تي 0 
(0) في (ظ): بل. 
(7) في (د): أحد هؤلاء. 
(4) في (ز): كانت. 
(0) في (د): وألحقوهم. 
(7) لم يثبت في ذلك خبر مرفوع» إنما أخرج الحاكم 771/7 نحوه عن ابن عباس قولّه. 


املف سورة البقرة ؛ الآية ٠٠١‏ 


المَحض: هل هذا الخليفةٌ على طريقة من تقدَّم من الجن أم لا؟ قاله أحمد بن يحيى 

وقال ابن زيد”'' وغيره: إِنَّ الله تعالى أعلّمَّهم أنَّ الخليفةً سيكون من ذُريته قومٌ 
يُفسِدون في الأرض ويسفكون الدماءً» فقالوا لذلك هذه المقالة» إِمَّا على طريق 
التعججب من استخلاف الله من يَعصيهء أو مِنْ عِضْيان الله مَنْ يستخلفه في أرضه ويُنعم 
عليه بذلك. وإمّا على طريق الاستعظام والإكبار للفصلين”" جميعاً : الاستخلاف 
د 

وقال قتادة: كان الله أعلّمّهم أنّه | إذا جعلَ في الأرض خلقا”*' أفسدوا كوا 
لدماءً» فسألوا حين قال تعالى : ©إِنٍ جَاعِلُ فى رض ضِ عَلِيكَة» : أهو الذي أعلَمَهم أم 
9 

وهذا قول حَحَسَنْء رواه عبد الرزاق** قال: أخبرنا مَعْمَرء عن قتادة فى 


قوله : طأَتَحَمَلُ فا مَن يُفْسِدُ فِببَا4ه قال: كان الله أعلّمَهم أنه إذا كان في الأرض حََلقٌ 


أقسدوا فيهاء وسَمَكُوا الدماءء فلذلك قالوا: طأتَحْمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا4. وفي 
ا 1 
كذاء فقالوا: أتجعل فيها الذي أعلَّمْتناه أم غيره؟ والقولٌ الأوّلُ أيضاً حسنٌ جدّاء 
لأنّ فيه استخراجٌ العلم واستنباظه من مقتضى الألفاظِ» وذلك لا يكون إلا من 
العلماء» وما بين القولين حسنٌ» فتأمَّله. 

وقد قيل: إِنَّ سؤالّه تعالى للملائكة بقوله: «كيف تركتّم عبادي؟» ‏ على ما ثبت 


)١(‏ عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم مولى عمر رضي الله عنه» كان صاحب قرآن وتفسير» جمع تفسيراً في 
مجلدء وكتاباً في الناسخ والمنسوخ» وهو أخو أسامة وعبد الله وفيهم لين» توفي سنة (185ه). 
السير 89/48" 20 

(؟) في (ظ): للمفصلين. 

(9) المحرر الوجيز .١١7/١‏ وقوله: إما على طريق التعجب... إلخ؛ ليس من كلام ابن زيد» بل من كلام 
ابن عطية. 

(4) في (د): خلفاءء وفي ((): خليفة. 

(0) تفسير عبد الرزاق .87/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١١ ٠٠١‏ 





في صحيح مسلم”" وغيره - إنّما هو على جهة'" التوبيخ لمن قال: «أتجعلٌ فيها», 
اهار ها سد في مشلرمة إذ فلك لور 9 زه قل 10ل لمون>. 

قوله: «إمّن يُفْسِدُ فِييَا4 «مَنْ» في موضع نَصْبٍ على المفعول ب «تجعل»؛ 
والمفعول الثاني يقوم مقامّه «فيها». 

«ايُفسد؛ على اللفظ» ويجورٌ في غير القرآن: يفسدون؛ على المعنى. وفي 
التنزيل: «وَيتيم ئن يَْتَعٌ لَك [محمد: 15]. على اللفظء وتم تن ينيسن 
[يونس: ؟57] على المعنى. 

وَيَسْفِكُ» عطف عليه» ويجورٌ فيه الوجهان. ورّوى أسيد عن الأعرج 

قرأ: «ويَسْفِكَ الدّماء» بالنصب”*» يجعلّه جوابٌ الاستفهام بالواو”*“, كما قال : 
الع أ جارك :ويبكون"" بيني وبِينَكُم التسعوةة وال 

والسَّفْكُ: الصَّبُء سفكتٌ الدَّمَ أُسْفِكُه سَفْكاً: صَبَبنُه وكذلك الدمعٌ؛ حكاه ابن 
فارس والجوهريٌ'. والسمَّاكٌ : السمّاحٌ» وهو القادرٌ على الكلام. قال المهدوي: 
ولا يستعمل السفك إلا في الدم» وقد يستعمل في نثر الكلام» يقال: سفكٌ الكلام: 
إذا نثرّه. 

وواحدٌ الدماء دم محذوفُ اللام» قيل0"'©: أصلّه دَمْْء وقيل: دَمَيْء ولا يكون 


زفرف أنه 


.)7441( رقم (577) من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضاً البخاري (005)» وهو في المسند‎ )١( 

)١(‏ في (د): سبيل. 

(؟) أسيد هو ابن يزيد المديني» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمزء الحافظ المقرئ» مات مرابطاً 
بالاسكندرية سنة (1١١ه).‏ التاريخ الكبير ”/ 21١6‏ والجرح والتعديل 2717/7 و السير 59/6. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص 4. 

(0) إعراب القرآن للتحاس .7١9//١‏ 

(5) في (د) و(ظ): كما قال الشاعر. 

0) في (ز) و(م): وتكونء والمثبت من (د) و(ظ)»؛ وهو الموافق للمصادر. 

(4) البيت للحطيئة» وهو في ديوانه ص 248 وروايته فيه: ألم أ مسلماً فيكونٌ بيني. وهو من شواهد 
سيبويه "/ 47. 

(9) مجمل اللغة 455/7» والصحاح: (سفك). 

)٠١(‏ في (م): وقيل. 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ ١7 





اسم على حرفين إلا وقد حَذِفَ منه. والمحذوفٌ منه ياءٌ» وقد نُطِقّ به على 
الأصل”''. قال الشاعر 
فلوأنا على حجرديحنا-. جرى الدَّمَيان بَالَحْبِرٍ اليقين”" 

قوله تعالى : ظمَكنُ تيَحٌ يدك أي : نُترهُك عمًا لا يلين بصفاتك» والتسبيخ 
في كلامهم : التنزية من السُّوء على وجهٍ التعظيم» ومنه قولٌ أغشّى بني تَعْلبّة"" : 

أي : براءة من عَلْقّمة. 

رو لادعة : بن بيد الله( قال ا را يت ا 
فقال: «هو تنزيه الله عرَّ وجل عن كل سُوء»”. وهو مشتقٌ من السَّبْح» وهو الجَرْيُ 
بالذهات قال الله تعالى : إن لك في ألهَارِ سبًَا طوبلا» [المزمل: 7]» فالمسبّح جار 
في تنزيه”'' الله تعالى وتبرئته من السّوء. 

000 اانلحن)” “ارلا تجوز إنام النود في لبون يبلا باتني 
ساكنان 00 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 47١7/١‏ وقال الجوهري في الصحاح (دما): أصله: دَمَوّء بالتحريك؛ وإنما 
قالوا: دَّمِيَ يَدْمَمْء لحال الكسرة التي قبل الياء. كما قالوا: رَضِيَ يَرْضَئ. 

(؟) نسب البيت في أمالي الرَّجَّاجي ص .٠١‏ وخزانة الأدب 01/7 (طبعة بولاق) لعلي بن بدّال؛ 
ونسبه في الحماسة البصرية ٠/١‏ للمثقب العبدي» ونسب لغيرهما كذلك فيما ذكر البغدادي في 
الخزانة 701/٠"‏ غير أنه رجح نسبته لعلي بن بدّالء وهو في اللسان: (دمي) غير منسوب. 

() هو الأعشئ الكبير» والبيت في ديوانه ص 197. 

(5) أبو محمد القرشي» التميمي؛ المكي. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» قُتل يوم الجمل. السير .77/١‏ 

(5). أخرجه الشاشي في مسنده »)٠١(‏ والحاكم 007/١‏ من طريق طلحة بن يحيى بن طلحة» عن أبيه»ء عن 
طلحة بن عبيد الله» به. قال الحاكم: هذا حديث صحيحء ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي بقوله: بل لم 
يصح ؛ فإن طلحة منكر الحديث؛. قاله البخاري... إلخ. 

(1) في (د): تسبيح. 

(0) ص 708. 

(6) إعراب القرآن للنحاس .108/١‏ لكن إدغام النونين في قوله: ونحن نسبح» هو من الإدغام الكبير 
لأبي عمرو من السبعة في رواية السوسي»؛ فهو يدغم النون في مثلها ولا ينظر إلى ما قبلّها. التذكرة 
(١‏ لابن غلبون. 


سورة البقرة : الآية 7٠١‏ ارده 

ا ا 
تسبيجُهم صلاتُهو” '"» ومنه قول الله تعالى : هلكا َم كان ين ألْمسيَحِين4 [الصافات: 147] 
أي : من المُصَلّين”". وقيل: تسبيُهم رفعٌ الصوت بالذّكر. قالّه المُفَضَّلء واستشهد 
بقول جرير: 
فَبَحَالإنة وجوة تفلت كلما شبّخ التحجيخ وكئروا علدلا 

وقال قتادة: تسبيُهم: سبحان الله على عُرْفِه في اللغة”*2. وهو الصّحيحء لما 
رواء”” أبو دَّرٌ أنّ رسول الله يل سُّئِل: أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله 
لملائكته [أو لعباده]: سبحان الله وبحمده». أخرجه مسلم"". ا 
وُزظ"»: أن رسول الله يك ليلة أُسْريَ به سمع تسبيحاً في السماوات العّلا: «سبحان 
العليٌ الأعلى: سبحانه وتعالى». ذكره البيهقي”. 

قوله تعالى : ظحَمَدِدَ» أي: وبحمدكء تَخْلِظ التسبيحَ بالحمد» ونّصِلْه به. 
والحمدٌ: الثناء» وقد تقدم”'. ويحتمل أن يكون قولهم: «بحمدك» اعتراضاً بين 
الكلامين» كأنهم قالوا: ونحن نسبّحٌ ونقدّسُ» ثم اعترضوا على جهة التسليم 

ت”''' المحمودٌ في الهداية إلى ذلك. والله أعلم. 

قوله تعالى : «وَتْمَرّسُ لك» أي : تُعَظمُك وتُمجدُّك» ويُطَهّدُ ذِكْرَكَ عمًا لا يلين 
بك مما نَسَبَكَ إليه الملحدون. قاله مجاهد وأبو صالح وغيرهما"''". وقال الضحّاك 


.005/١ أخرجهما الطبري‎ )١( 

(؟) في (م): أي المصلين. 

(9) ديوانه 1 01. وفيه: شبح الحجيج. وفسره ابن حبيب شارحٌْه بقوله: الشبح: رفع الأيدي بالدعاء. 
(4) أخرجه بنحوه الطبري /١‏ 608. 

(5) في (ظ): روى. 

020( 11 وا بين حاصرتين منه. وهو في المسند (01059.. 

0 الشُمالي» الحمصي» كان من أهل الصف سكن الشام. الإصابة 311//5 3 

(4) .لم نجده عند البيهقي» وأخرجه الطبراني في الأوسط (017505)» وأبو نعيم في الحلية ؟/8-1. 
(9) .صن 5١50‏ 

)٠١(‏ في (ز): أي ونحمدك وأنت» وفي (ظ): أي نحمدك وأنت. 

.05057/1١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١١( 


1 سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


وغيره: المعنى تُظهّر أنفسَنا لك ابتغاة مرضاتك”''. وقال قومٌ منهم قتادة: «نقدّسُ 
لك» معناه: نصلّي. والتقديسٌ: الصلاة”". قال ابن عطية” : وهذا ضعيف. 


قلت: بل معناه صحيحٌ» فإنَّ الصلاةً تشتمل على التعظيم والتقديس والتسبيح» 
وكان رسول الله يقول في ركوعه وسجوده: 'اسبّوحٌ قُدُوس رَبُّ الملائكة والروح». 
روته عائشة» أخرجه مسلم”*“. وبناء «قرّس2©00 كيفما تصرّف فإنَ معناه التطهير» ومنه 
قوله تعالى : 9 ادَخُلُوا ديص الْمقدّمة» [المائدة: ١؟]»‏ أي: المطهّرة. وقال : 9 آلْمَيِكَ 
لتُدّوش »> [الحشر: ”4] ين الطاهر» ومثله : 96 يالواد لْمقَّدّس طوى » ل[طه: ؟١].‏ 
وبيثٌ المَفُْدس سُّميَ به لأنّه المكانّ الذي يُتَقدَّنُ فيه من الذنوب» أ يتَطهّرء ومنه 
قيل للسّظل: قَدَسء لأنَّهِ يُوضّأ فيه ويُتَطهّر؛ ومنه القادوس”". وفي الحديث: ١لا‏ 
قُدْسَّتْ أَمَةٌ لا يُوخذ لضعيفها مِن قَوِيّها». يريد: لا طَهّرّها الله. أخرجه ابن ماجه في 
«سُئّنه0”*' فالقُدْس: الظهْر من غير خلاف» وقال الشاعر: 
نأدْرَكَُهُ يأحُذْنَ بالسّاق والنَّسَا كماسشَّبْرَقَ الولدان نَوْبَ المُقَدَسِ) 

أي : المي 3 


.0:05/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١‏ 47» والطبري .0080/١‏ 

(7) المحرر الوجيز .١1١18/١‏ 

(4:) رقم (400غ).» وهو في المسند (51055). 

(0) في (د) و(ظ) قدوس. 

(60) في (د) و(ظ): أي. 

(0) هو إناء من تَحَرّف أصغر من الجرّة» يُخرج به الماء من السواقي» والجمع قواديس. تاج العروس (قدس). 

(46) رقم )40٠١(‏ من حديث جابر بن عبد الله» ولفظه: «كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من 
شديدهم؟». وأخرجه كذلك (177؟) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: «إنه لا قدست أمة لا يأخذ 
الضعيفٌ فيها حمّه غير متعتع". 

(9) قائله امرقٌ القيس» والبيت في ديوانه ص .٠١5‏ والنّسا: عرق يخرج من الورك» فيستبطن الفخذين» ثم 
يمر بالعرقوب» حتى يبلغ الحافر. وشبرق: خرّق ومرّقء والمقدّس: الراهب الذي يأتي بيت المقدس» 
وكان إذا نزل من صومعته يجتمع الصبيان إليهء فيخرّقون ثيابه ويمزقونها تمسحاً به وتبركاً» والشاعر 
يصف ثوراً لاحقته الكلاب» فأدركته وفعلت به ما فعلت. ينظر شرح الديوان» والصحاح: (نسا). 

.91//١ النكت والعيون‎ )١( 
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تالسلةة تور الغو عن التكرت 6 والتهلى يتكعليا على أكبل الأخوان 
لكونها”'' أفضل الأعمالء والله أعلم. 

قوله تعالى : طإِذْه أعَلَمُ ما لا تَعلَمُوتَه «أعلم؛ فيه تأويلان: قيل: إِنَه فعل مستقبل. 
وقيل: إِنّه اسم بمعنى فاعل» كما يقال: الله أكبر» بمعنى كبير» وكما قال: 
تتتكتزة هيا ادرئ وني لأزعدن: ٠‏ . على انها تنِذوالحَنَيةازل؟ 

فعلى أنه فعل» تكون «ما» في موضع نصب ب: «أعلم»؛ ويجوز إدغامٌ الميم في 
الميم. وإن جعلتّه اسماً بمعنى عالم» تكون «ما» في موضع خفض بالإضافة”". قال 
ابن عظلية*؟: ولا يصحٌ فيه الصرفٌ بإجماء”*» من التعاةة فإنما الخلافٌ في «أفعل» 
إذا سُمّىَ به وكان نكرةٌء فسيبويه”" والخليلٌ لا يَضْرِفانِه والأخفش يَصْرِفُه. قال 
المَهْدَويٌ: يجوز أن يُقدَّر”" التنوينٌ في «أعلم» إذا قدّرنّه بمعنى عالم» وتنصبّ «ما» 
0 0 ذال العرمر واكم 


2 


ا 


56 انك تريدٌ التدوية ة في «حواج؟؛ 351 أنه لا ا 


قوله تعالى : «إما لا تَعْلَمُونَ# اختلف علماءٌ ه التأويل في المراد بقوله تعالى : لما لا 
تَعْلَمُونَم : فقال ابنٌ عبّاس : كان إبليس - لعنه الله قد اعد وَدَّخَلَّهُ الكبْر لما جعلّه 
خازنَ السماء وشرَّقَه فاعتقد أنَّ ذلك لمزيَّةٍ له» فا ستخك”" الكفر والمعطة ين 


م 


جانب آدم دا حو وقالت الملائكة : #ون 2 شيع بدك كرس ك4 وهي 


)١(‏ في (ظ): لأنها. 

(؟) قائله معن بن أوسء والبيت في ديوان الحماسة »1١77/7‏ وإعراب القرآن للنحاس 2708/١‏ وأمالي 
ابن الشجري 1/ 5/. 

() إعراب القرآن للتحاس .7١8/١‏ 

(8:) المحرر الوجيز .1١97/١‏ 

(0) في (د): بالإجماع. 

(5) الكتاب ”8/ 197. 

(0) في (م): تقدر. 

(8) الصحاح: (حجج) وما بين حاصرتين منه. 

(9) في المحرر الوجيز ١١9/١‏ (والكلام منه) : فاستحقب. 


كا سورة البقرة : الآية "1١‏ 





اي ص ليام في عَم ما لا 
لم7" 

وقال قتادة: لما قالت الملائكة <ِأْمْجملُ يباه وقد علمَ الله ادقن تسكات 
في الأرض أنبياة وفضلاءَ وأهلَ طاعة» قال لهم : 9 إِذّْة عل مَا لا تعلمون7”". 

قلكة ويتحدمل أن يكون المعنى إِنّي أعلمٌ ما لأ مَعَلمون “ينا كان »وما بكرن 
وممًّا هو كائن» فهو عام. 

ار مر سيا ع 2 ل ‏ ال ‏ الت20 سك وسكي 12 5 
قوله تعالى : نط ءَادمْ الأسماء كلها ثم عَرصَهمْ عل الْمَلتِيكَةَ فََالَ لبود 
اماه موُلآءِ إن 6. 0 4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : لوَعَلَمَ ادم الأسآه علّهَا4 عَلَّم : معناه عَرَفَء وتعليمُه هنا 
إلهام ع كلمه ضور ويحتمل أن يكون بواسطة 60 وهو جبريل عليه السلام؛ 
على ما ياقي. 

وقُرئ: «وَعُلّم؛ غيرٌ مسمّى الفاعل”؟. والأرّل أظهّرء على ما يأتي. 

قال عُلماء الصوفية: عَلِمّها””' بتعليم الحقّ إيّاه وحَفِظها بحفظه عليه» ونّسِيَ ما 
عَهِدَ إليه لأنه”"'' وكلّه فيه إلى نفسه فقال: لوَلْقَد عَهِدثاً 3 عَادَم من مَل فَشَىَ وَلَمْ يد 
َم عَرْمَا4 [طه: .]1١١‏ وقال ابنُ عطاء: لو لم يُكشف لآدم عِلْمُ تلك الأسماء؛ لكان 
أعجَرٌ مِن الملائكة في الإخبار عنها. وهذا واضح. 

وآدم عليه السّلام يُكْنّى أبا البشرء وقيل: أبا محمد؛ كُني بمحمّد خاتم الأنبياء”"" 
)١(‏ أخرجه الطبري بنحوه في تفسيره /١‏ 2447-4187 وذكر ص 110 أنه مرتاب بإسناده. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره »441/١‏ والكلام في المحرر الوجيز .119/١‏ 
() المحرر الوجيز .1١١9/١‏ 
زفق هي قراءة الحسن كما في المحتسب 5/١‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص 5. 
(0) في (د): علمه. ش 
(5) في (م): لأن. 
(0) في (ظ): النبيين. 


سورة البقرة : الآية 7١‏ /اا 





صلواتُ الله عليهم؛ قاله السُهَيْليِ”''. وقيل: كُنينُه في الجنّة أبو محمّدء وفي الأرض 
أبو اليسن. 

وأصلّه بهمزتين» لأنّه أُْعَلء إِلَّا أنّهم ليّنُوا الثانية» فإذا احتجت إلى تحريكها 
جعلتها واوا فقلت: أَوَاوِم في الجمع؛ لأنَّه ليس لها أصل في الياء مَعروف» فَجِعَلْتَ 
الغالبٌ عليها الواو. عن الأخفش”". ْ 

واخّلِف في اشتقاقه» فقيل: هو مُشْبَنُ من أَدَمَةٍ الأرض وأديمهاء وهو وَجَهُهاء 
فسُمّي بما ُلِق منهء قاله ابنُ عباس”". وقيل: دك الف وهي السّمْرة. 
واختلفوا في الأَدْمّة» فزعم الضَّسَاك أنّها السَّمْرّة» ورَّعَمَ النضر أنّها البياضء وأنَّ آدمَ 
عليه السلام كان أبيضٌ» مأخود من قولهم : نا أماء : إذا كانت بيضاء. وعلى هذا 
الاشتقاق جَمْعْه أدمٌ وأوايم ؛ كحُمْرٍ وأحاير» دلا يَنصرِفُ بِوّجْه. وعلى أنه مُشْتَق من 
الأدمَة جَمْعْه آدمُونَء ويلزم قائلو هذه المقالّة صَرْ 

ل ل ل لقي ل 
خُلِقَ من أديم الأرض» وإنما سمي إنساناً لأنه نسي ذكرة ابن سعد في الطبقات9©©, 

وروق السديئ) ا 0 أبي صالحء عن ابن عباس . وعن مَرّة 
الهَمُدانيَ عن ابن مسعود”*' في قصّة حََلّق آدمَ عليه السّلام قال: فبعتٌ الله جبريل عليه 
السَّلام إلى الأرض [ 0000006 أعودٌ بالله منك أن تنقص 0) 
نش أو كوكقي فرعم ره رخذ وقال: ربٌ”"'. إِنَّها عادّتُ بك فأَعذْتُها. فبعتٌ 


)000( عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ ؛ أبو القاسم وأبو زيد الخثعمي الأندلسي المالقي»؛ صاحب 
الروس الأتف في شرع السيزة» توفي سنة (581ه). الوافي بالوفيات :17١/١14‏ وكلامه المذكور 
أعلاه في التعريف والإعلام ص 19. 

() نقله عنه الجوهري في الصحا اح (أدم). 

(*) أخرج نحوه الطبري 201١/١‏ وابن سعد في الطبقات 11 

(4:) الطبقات الكبرى »52/١‏ وابن سعد هو محمد بن سعد بن منيع؛ أبو عبد الله البغدادي» الهاشمي 
مولاهم» كاتب الواقدي مات سنة (٠57ه).‏ السير .534/١١‏ 

(5) غمز الطبري في تفسيره بهذين الإسنادين» ينظر تفسيره /١‏ 0/ا. 

 )5(‏ في (د): تقيض: 

0) في (م): يا رب. 
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ميكائيل» فعادّتُ منه فأعاذّهاء فرجع» فقال كما قال جبريل. فبعتٌ مَلّك الموت» 
فعادّتُ منهء فقال: وأنا أعودٌ بالله أن أرجمَ ولم أُنَفِذْ أمرّه. فأخدّ من وَّجِهِ الأرض 
وخَلَطء ولم يأحُذْ من مكانٍ واحد»ء وأخذ من تُرْيَةٍ حَمْراءَ وبيضاءَ وسّوداءة» فلذلك 
خرج بنوآدم مختّلِفين ‏ ولذلك سمي آدمٌء لأنه أخذ من أديم الأرض - فصَعِدٌ به؛ 
فقال الله تعالى له: أمَا رَحَِمتَ الأرض حين تَضَرَّعتٌ إليك؟ فقال: رأيتٌ أمرّك 
أوجَبَ من قولها. فقال: أنت تَصلّح لقَبْض أرواح ولَّدِه. فبلَ الثُرَاتَ حتَّى عاد(" طيناً 
لزنا اللارت: هو الذي انميق يعض بيسن - ثم ترك حنّى أنتنَ؛ فذلك حيتٌ 
يقول: ظيَنَ حمٍَ تَسبُون» [الحجر: *8]. قال: مُنْيِن. ّم قال للملائكة : طإِنٍ حَنِقٌّ ضرا 
ين طِيِنِ ([)) فَإِذًا سَوَييُم وَبَفَحْتٌُ فيه من روح مَفعوأ لم سَْجِدِينَ» [ص: 1١‏ 10/7]» فخلقه الله 
م اي ع ايه 
فخلقّه بشراًء فكان جسداً من طين أربعينَ سئّة من مقدار يوم الجمعة» فمرّت به 
الملائكةٌ, نترعوا من لكا رأز.توكات اسذق يفرعا ايلو انين بذ يعر 
فيصرّتٌ الجسدٌ كما يصوّتٌ المَحَارٌ تكون له صَلْصَلَّة» فذلك حين يقول: امن 
صَلْصَلٍ كَالْسَخَارِ» [الرحمن: 4 ويقول: لأمر مّا حُلقتَ! . ودخل من فيه" وخرج 
من ذُبرهء فقال إبليسٌ للملائكة: رفوا هو هذ إن اخوت: ولئِنْ سُلْطتٌ عليه 
لأحلكة..ويقال: 0 أزاث هذا الذي لم رامن 
الخلائق يُشْبِههُ إِنْ فُضْلَ عليكم يرتم بطاعته ما أنّم فاعلون؟ قالوا : نُطيع أمرّ ريّناء 
فَأسَرَّ إبليسٌ في نفسه لئن فُضّلَ عليّ فلا أطيعه؛ ولثن قُضّلتٌ عليه لأهِلِكئّه فلما بلمٌ 
الجِينٌ الذي أريد أنْ يَنْمُمَّ فيه الرُوحَ» قال للملائكة: إذا نفْحُتُ فيه من رُوحي 
فاسمجدوا له”*“. فلمًا نفص فيه الرّوحَ» فدخل الرّوحٌ في رأسهٍ عَطسء فقالت له 
الملائكةٌ: قُل الحَمدٌ لله: فقال: الحمدٌ لله: فقال الله له: رَحِمَكَ ربّك» فلما دخل 
(1) في (ظ): صاز. 
(؟) في (د): لثلاء وفي (ظ): كيلا. 
() في (د): من فيه. 
2 في (ظ): فقعوا له ساجدين. 
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الرُوحٌ في عينيه نظر إلى ثمار الجنّة» فلما دخلّ في جوفه اشتّهى الظّعامٌ» فوتبَ قبل 
أن يبلُعَ الرُوح رجِلَيهِ عَجَلانَ إلى ثمار الجنّة» فذلك حين”' يقول: طخُلِقَ لانن مِنْ 


بل [الأنبياء: 0] .سبد المكيكة كُلْهُمْ لمعو © الآ ائيس أن أن يكرد مع 
لتَدَجِدتَ4 [الحجر: .]"١ ١‏ وذكر القصة”". 


وروى الترمذيُ”" عن أبي موسى الأشْعَريّ قال: سمعتٌ رسول الله يكِهِ يقول: 
«إنَّ الله عرَّ وجل خلقٌ آدمّ من قَِضَةٍ َبَضْها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قَذْرٍ 
الأرض» فجاء”؟' منهم الأحمَّرٌ والأبيضٌ والأسودٌ» وبِينَ ذلك» والسَّهُْلُ والحَرْن 
والخبيتُ والطيّبُ». قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيح. 

أديم : جمعٌ أَدَم؛ قال الشاعر: 
العام اغشاث وننى في الشهمة كلوه تبات 0 

فالآدم» مشتقٌ من الأديم والأدّمء لا من الأَدْمّة؛ والله أعلم. 


ويحتمل أن يكون منهما جميعاً. وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بِيانٍ في حَلْقٍ آدم في 
5 زفف . ل 3 شاه 
«الأنعام»”" وغيرها إن شاء الله تعالى. 


و«آدم» لا يَنصَرِفُ. قال أبو جعفر النحّاس”" : «آدم» لا ينصرفُ في المعرفة 
بإجماع النّخويينء لأنّه على أفْعَلء وهو معرفة» ولا يُمتنعُ شيءٌ من الصَّرْفٍ عند 


)١(‏ في (ظ): أن تبلغ الروح... حيث يقول. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 488-41487/١‏ أطول منهء وفي تاريخه 24١/١‏ وأورد ابن كثير القصة عند 
تفسيره هذه الآية وقال: فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه 
إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب 
المتقدمة» والله أعلم. 

(') في سئنه (2))790 وهو في مسند أحمد (19047). 

(:) في (د) و(ظ): جاء. 

(6) الرجز في جمهرة أمثال العرب للعسكري 2707/7 ولسان العرب (أدم)» وروايته: يجمعهم بيت 
الأدم. 

(1) عند تفسير قوله طهُوَ ألَزِى عَلَقَكم ين يليه الآية 1. 

(0) إعراب القرآن للنحاس -708/١‏ 23509 وفيه قول الزجاج المذكور. 
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البصريين إلا تعلّتين. فإنْ نكرت لم يكن نعتاًء لم يَصرفْه الخليل وسيبويه» وصَرَقُه . 
الأخمّش سعيد؛ لأنّه إنما منعه من الصرف”"'؛ لأنه كان نعتاً وهو على ورْنٍ الفعل؛ 
فإذا لم يكن نعتاً صَرّفه. قال أبو إسحاق الرْجّاجِ : القولٌ قولُ سيبويه» ولا يُمرَّق بين 
النّعت وغيره؛ لأنّه هو ذاك بعينه. 

الثانية: قولّه تعالى : الْأَسَآه ُلَّهَا4 : الأسماءٌ هنا بمعنى العبارات» فإنَ الاسم 
قد يُطَلَقُ ويُرادُ به المسمّى» كقولك: زيدٌ قائم» والأسدٌ شُجاعٌ. وقد يُرادُ به النَّسمِيَة 
ذائّهاء كقولك: أَسَدٌ ثلاثةٌ أحرّفء ففي الأوّل يُقال: الاسم:هو المسمّى» بمعنى يُرادُ 
به المسمّى» وفي الثاني لا يُرادٌ به المسمّى. 

وقد يجري ان فى اللخة مجرى ذات العبارة» وهو الأكثْرٌ من استعمالهاء ومنه 
قولّه تعالى : لوَعَلَمَ ادم الأسآه كلها على أشهر التأويلات» ومنه قول النبئ يلل 


إن لله تنغ وتسعين اسما”" . 


ويجري مجرى الذَّاتء يقال: ذاتٌ ونفس وعينٌ واسمٌ بمعنى» وعلى هذا حَمَل 
أكثرٌ أهلٍ العلم قولّه تعالى : ميج أَسْمْ رَيْكَ لْعلّ4 برك أنمْ ريك [الرحمن: 8/] لما 
َبْدُونَ من ذوزوه إل مله سَبَّْتُيُوهَا» [يرسف: .]:١‏ 

الثالثة : وا تلت أهل التّأويل في معنى الأسماء التي عَلَّمَها لآدم عليه السلام» 
فقال ابن عباس وعكرمةٌ وقُتادةٌ ومُجاهدٌ وابنٌ جُبير : علّمه أسماء جميع الأشياء كلّها 
جَلِيلِها وحقيرها”". روى” عاصِم ب بن كُلّيب» عن سَعْد مولى الحسن بن علي قال: 
كنتٌ جالساً عند ابنٍ عبّاس» فذكروا اسم الآنيةٍ واسمَ السَّؤْطء قال ابن عباس: 
(وعلّم آدم الأسفاء كلّها». 

قلت: وقد رُوِيَ هذا ادن ونون ل ا ا وهو الذي يقئّضيه لف «كُلّها» 
إذ هو اسم موضوع للوحاطة والعموم. وفي البخاريّ من حديث أنسء عن النبئ وَل 





)١(‏ قوله: لأنه إنما منعه من الصرف» ليس في (م). 

(؟) أخرجه أحمد (؟05٠6/)»‏ والبخاري (17/95؟), ومسلم (/7711) من حديث أبي هريرة. 
 )9(‏ تفسير الطبري .6015-515/١‏ 

زع في (م): وروى. 
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قال: «ويجتمعٌ المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استَشْمَعْنا إلى ربّناء فيأتون آدمّء 
فقولون اناد الس مك ايه سج لك »لك سا6 
شيء)”2 الحديث. قال ابن خُوَيْرَ مَنْدَاد2"7: : في هذه الآية دليلٌ على أن اللّغة مأخوذة 
توقيفاً: ا ل جملة وتفصيلا. وكذلك قال ابن عباس : 
علّمه أسماء كل شيءٍ حتى الجَفْنة والمخلّب. وروى شيبان» عن قتادة قال: علّم آدمَ 
من الأسماء أسماء خلقه ما لم يُعلّم الملائكة؛ وسمّى كل شيء باسمه وأنْحَى منفعة 
كلّ شيء إلى جنسه”". قال النّحاس: وهذا أحسّنٌ ما رُوِيّ في هذا. والمعنى : عَلْمَه 
أسماءً الأجناس وعَرَقَهُ مَنافَِهاء هذا كذاء وهو يصلح لكذا. 
وقال الطبريّ: علّمه أسماء الملائكة وذرَّيتِهء واختار هذا ورجّحه بقوله: ثم 
عَرْصَهُمْ عَلَ الْمَلبِكةٌ4. وقال ابن زيد: علّمه أسماء ذرّيته كلّهم. 
الربيع بن حُمَيم”؟2: أسماء الملائكة خاصّة”". [ 
0 أسماء ما خلقٌ في الأرض”'“. وقيل: أسماء الأجناس والأنواع. 
قلتٌ: القولٌ الأوَّلٌ أصحٌ. لما ذكرتاء آنفاً» وَلِمَا نيه إن شاء الله تعالى, 
الرايحة واغشلت التتازلون ايضا عل غرف على الملائة اشخاصض 
الأسماء”" أو الأسماء دون الأشخاص»ء فقال ابن مسعود وغيره: عرض 
الأشخاص”* لقوله تعالى :لاعَرَصَمْ 24 وقوله: «اأَنْيُوفٍ بِأَسْمَآهِ هتؤلآه» وتقولٌ 


.)١7187( وصحيح مسلم (191)؛ وهو في المسند‎ »)0174١( صحيح البخاري‎ )١( 

(0) في (د) و(ظ): ابن خواز مندادء وفي (ز): أبو خواز متذاد» والمثبت من (م)» وانظر ص .18٠‏ 

() تفسير الطبري »0١1//١‏ وتاريخه .448/١‏ 

(5) أبو يزيد الثوريء الكوفيء أدرك زمان النبي يكل وكان أورع أصحاب ابن مسعود» مات قبل سنة 
(16ه). السير 608/5؟7, 

(5) تفسير الطبري 0017/١‏ واختيار الطبري وترجيحه في 4518/١‏ وتاريخه .411/١‏ 

(7) غريب القرآن ص ٠058‏ والقُتَبِيَ هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكاتب صاحب . 
التصانيف»ء كان رأساً في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس. صنف غريب القرآن والحديث 
وأدب الكاتب والشعر والشعراء وغيرهاء توفي سنة (7/الاه). السير 197/11. 

10 في (م): أسماء الأشخاص. 

(8) المحرر الوجيز .١١9/١‏ 


العربٌ: عَرَضْتٌ الشيء فأَغْرّضء أي : أظهرئُه فظهّر. ومنه: عَرَضْتٌ الشيء للبيع0". 
وفي الحديث : (إنه عَرَضَهم أمثالَ الذَّرّ". 

وقال ابنُ عباس وغيرًه: عرض الأسماء”". وفي حرف ابن مسعود: «عَرَضَهُنَ) 
فأعاد على الأسماء دون الأشخاص. لأنّ الهاء والنون اعم بالفوتث: وفيى حرف 
أبن #عوَضَهنا»©امجاهد» أضحات الاسناء”: فمدق فال في الأسماء + إنينا 
المسمّيات”2» فاستقامٌ على قراءةٍ أَبَيّ: «عَرَضَها». ويقول”" في قراءة مَنْ قرأ: 
«عَرَضَهُم): إِنَّ لفط الأسماء يدلُ على أشخاصء فلذلك سَاعَّ أن يقول”” للأسماء: 
«عَرَضَهُم». وقال في «هؤلاء»: المرادٌ بالإشارة إلى أشخاص الأسماءء لكنْ وإن 
كانت غائبةٌ ؛ فقد حَضَرٌ ما هو منها بِسَبَّبْء وذلك أسماؤها. 

قال ابن عطيّة”*": والذي يظهرٌ أنَّ الله تعالى عَلَّمَ آَم الأسماءً وعَرَضَ عليه مع 
ذلك الأجناسسَ أشخاصاً”*'' ثم عرض تلك على الملائكة» وسألهم عن تسمياتها "© 
التي قند تعلمهاء ثم إن آدمَ قال لهم: هذا اسمّه كذاء وهذا اسمّه كذا. وقال 
الماوَرْدِي'"'': فكانَ”"" الأصحٌ توج العَرْضٍ إلى المُسَمَيْنَ. ثم في زمن عَرْضِهِم 


)١(‏ الصحاح (عرض). 

(؟) سيذكره المصنف عند قوله تعالى : «وَلْمَدَ حَلَدَنَحكُمْ ثم صَوَّرتكم» [الأعراف: .]١١‏ 

() تفسير الطبري 2578/١‏ والمحرر الوجيز .١7١ /١‏ 

(5) ذكر القراءتين ابنُ خالويه في القراءات الشاذة ص 4» والماوردي في النكت والعيون 244/١‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز .١7١ /١‏ 

(0) تفسير الطبري .07١/١‏ 

زف في (ز) و(ظ) و(م): التسميات» وهو خطأء والمثبت من (د). 

0) في (م): وتقول. 

(4) في (م): يقال. 

(9) المحرر الوجيز .17١7/١‏ 

(١)ا|ضطربت‏ العبارة في (د) و(ظ) و(م)»؛ فقد وقع فيها: وعرضهن عليه مع ذلك الأجناس بأشخاصهاء إلا 
أن في (ظ): أشخاصاًء بدل: بأشخاصهاء وفي (م): تلكء» بدل: ذلك. والمثبت من (ز) وهو 
المناسب لما في المحرر الوجيزء فاللفظ فيه: وعرض مع ذلك عليه الأجناسَ أشخاصاً. 

)1١(‏ في (د): مسمياتها. 

.٠١١49/١ في النكت والعيون‎ )١1١( 

(1) في (م): وكان. 
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قولان: أحدُهما: أنه عرّضَهم بعد أنْ حَلَمّهِم. الثاني : أنّه صوّرهم لقلوب الملائكة» 


و 


2 عم ماي 


لم عرصم 

الخامسة: واخبلِف في أوَّل مَنْ تكلم بالنُسان العربي' '“, فرُوِيَ عن كعب 
الأحبار أنَّ أل مَنْ وَضَعْ الكتابٌ العربيّ والسّرِيانيَ والكتبٌ كلَّها وتكلّمَ بالألسنة 
كلّها آدمُ عليه السلام. وقاله غيرٌ كعب الأحبار. 

فإن قيل: قد رُوِيَ عن كعب الأحبار من وجو حَسَن قال: أُوّلُ مَنْ تكلّم بالعربيّة 
جبريلٌ عليه السلام» وهو الذي ألقاها على لسان نوح عليه السلام» وألقاها نوخ على 
لسان ابنه سام» رواء تود بن يزيد("؟» عن خالد بن مَْدان» عن كعب. وروي عن 
النبي يكل أنه قال: «أوَّلُ مَنْ قُيِقَ لسائه بالعربيِّةِ المُبيئة إسماعيل وهو ابن عشرٍ 
سنين0”". وقد رُوِيَ أيضاً : أنَّ أوَلَ مَنْ تكلّمَ بالعربية يَعْرْبُ بن َخطانء وقد رُوِيّ غير 
ذلك. 

قلنا: الصَّحيحٌ أنَّ أوّل مَنْ تكلّم باللّغاتِ كلها من البشر آدمٌ عليه السلام» والقرآنُ 

يشهد لهء قال الله تعالى: ظوَعَلّمَ مادم الأساء عُليا4. وَاللّغَات كلها أسماءء فهي 
وال تحته وبهكا جاءت السدة 0 يكل : «وعَلَّمَ آدمّ الأسماء كلّها حنَّى القَضْعة 
وَالقُضَيَعَة»7؟ وما ذكرؤه يَحَتَمل أن يكون المراذ به: ل ب 
إبراهيمَ عليه السلام إسماعيلٌ عليه السلام. وكذلك إن صحّ ما سواه؛ ال 
ما ال 0 
وكذلك جبريلٌ أوَّلُ مَنْ تكلّم بها من الملائكة وألقاها على لسان توح بعد أنْ عَلّمها 
الله آدمّ أو جبريل» على ما تقدَّمء والله أعلم. 





.77-19 القصد والأمم لابن عبد البر ص‎ )١( 

)١(‏ في (م): ورواه ثور بن زيد. 

(6) أخرج الحاكم في المستدرك ؟/ 507-5017 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول من نطق بالعربية 
ووضع الكتاب على لفظه ومنطقه.. .. إسماعيل بن إبراهيم» وأورده السيوطي في «الجامع الصغير؛ من 
حديث علي رضي الله عنه ونسبه للشيرازي في «الألقاب؛ وفيه: وهو ابن أربع عشرة سنة. 

(4:) أخرجه الطبري 516/١‏ و15١0‏ موقوفاً على ابن عباس. 
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بودي 


قوله تعالى : «مكؤلكو» : لفظ مبنيٌ على الكسرء ولغةٌ تَميم وبعض قيس وأسّد فيه 
القَضْرُ'؟. قال الأعشى9 : 
كدؤلا نشم يؤل كدلا اسطي» :د فنمالاً تسد بنيان 

ومن العرب مَنْ يقول: هَؤْلاءء فيحذفٌ الألف والهمزة0”. 

السادسة: قولّه تعالى : #إن دُسْرْ صْدِقِنَه شرظ؛ والجوابٌ محذوفٌ تقديثه: 
إِنْ كنم صادقين أنّ بني آدم يُفسدون في الأرض فأنبئوني» قاله المبرو). 

ومعنى «صادقين» عالِمينَء ولذلك لم يَسّعْ للملائكة”*' الاجتهادٌ» وقالوا: 
«سُبحانّك4. حكاه النقّاش قال: ولو لم يشترظ عليهم الصّدق”' في الإنباءٍ لجازّ لهم 
الاجتهادُ كما جاز للَّذي أمائّه لله مث عام حين قال له: ا كَمّْ ث4 [البقرة: 04؟] 
فلم يشترظ عليه الإصابة» فقال؛ ولم يُصِبْء ولم'" يُعنَّفْء وهذا بين لا خفاء 
فيه”*". وحكى الطبري وأبؤ عُبَيْد: أنّ بعضّ المفسّرين قال: معنى”'' «إن كنتم»: إِذْ 
كنتم» وقالا: هذا خطأ”''". ودأَنْببُوني» معناه أخبروني. والنّبأ: الحَبرء ومنه النبيءٌ 
ا" وسيأتى تي كاله إن شاء الله 077 

السابعة: قال بعض العلماء: يخرج من هذا الأمر بالإنباء تَكلِيفٌ ما لا يُطاق؛ 





.١75١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(") ديوانه ص 7١‏ من قصيدة يمدح فيها الأسود بن المنذر اللخمي. | 

(7) إعراب القرآن للنحاس /١‏ ١51؛‏ يعني حذف ألف «هاءء وقلب همزة «أولاء؛ واوآء كما في خزانة 
الأدب 4758/6. ْ 

(:) إعراب القرآن للنحاس »7١١ /١‏ والمحرر الوجيز .171/١‏ 

(5) في (د) و(ز): لم يسع الملائكة. 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): إلا الصدق؛ والمثبت من (د)؛ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

0) في (ز) و(ظ): فلم. 

(4) المحرر الوجيز .171/١‏ 

(9) في (م): إن مغنى. 

1 والمحرر الوجيز‎ 231١ /١ وإعراب القرآن للنحاس‎ »077/١ تفسير الطبري‎ )٠١( 

.17١/١ الوجيز‎ ررحملا)١١(‎ 

(11) في تفسير قوله : ظدَلِكَ بز كنا كروت ,كينت لَه وينتلورت اليصنَ بكي لح [البقرة: .]1١‏ 
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لأنّهِ عَلِمَ أنّهم لا يعلمون. وقال المحمّقون من أهل التّأويل: ليس هذا على جهةٍ 
التّكليفٍء وإنَّما هو على جهة التقرير والتَّوقِيفِ”''. وسيأتي القولٌ في تكليف ما لا 
عاق عل وى اتيت دا لني أعر لسري ضار اسان 
قوله تعالى : لوأ سبحَتك حلم 1 إِلّامَ لمن إِنَكَ لت لي ا فكي (© > 

قوله تعالى : «تالوأ سُبَحَتَكَ لا يل كن إلا ما علْمكئاه فيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى : «سبْسَنتَكَ» أي : تنزيهاً لك عن أنْ يعلّم الغيبّ أحدٌ سواك. 
وهذا جوابهم عن قوله: ا ل ل 
يتعاطؤا ما لا عِلْمَ لهم به كما يفعله الَالُ منا. وهما» فى ما عَلَّمِتّنا؛ بمعنى «الذي»» 
أي : إلا الذي علّمئّناء ويجوزٌ أن تكون مُصدريّة بمعنى : إلا تعليمَك إيّانا. 

الثانية : : الواجبٌ على مَنْ سيل عن علم أن يقول إن لم يغلم الله أعلم» ولا أذرئ) 
اقتداءً بالملائكة والأنبياءِ والفُضّلاء من العُلّماء لكنْ قد أخبرٌ الصادِقٌ أنّ بموت 
العُلَماءِ يُقبَضٌ العلم» فيبقّى ناس جُهّالٌ يُستفتؤن» فيمْتُون برأيهم. َيَضِلُونَ ويُضِلُون0”". 

وأمّا ما ورد من الأخبار عن النبئ يك وأصحابهٍ والتّابعين بعدّهم في معنى الآية؟ ‏ 
قَرَوَى البْسْيِنَ”" في المسندٍ الصّحيح لهُ عن ابن عُمرٌَ أنَّ رجلا سألَ رسول الله بكي : 
أي البقاع شَرْ ر؟ قال: «لا أدري حتَّى أسألَ جبريل»» فسألَ جبريل» فقال: «لا أدري 
عن أسان 0 فجاءً فقال: «خيرٌ البقاع المساجدٌ» وشَوّها الأسواق». 

وقال الصَّدِّيقُ للجَدَّة: ارجعي حنَّى أسأل النَّامنَ!*“. وكان عليٌ يقول: وابَرْدها 
اللا سا بع ا ل اك 


عمًا لا يعلم» فقّول: الله أعلم. 


.17١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (59011)»: والبخاري »)٠١١(‏ ومسلم (171/17) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

() في (د) و(ظ): النسائي» وهو خطأء والحديث في صحيح ابن حبان (1599)» ولم يرد في الكتب الستة. 

(4:) أخرجه أحمد »)١79480(‏ وأبو داود (7895)» والترمذي »)76١١(‏ والنسائي في الكبرى (2)5700 
وابن ماجه (177/75) من حديث قبيصة بن ذؤيب. 
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وسألَ ابنَ عمر رجل عن مَسْأْلقٍ فقال: لا عِلْمَ لي بهاء فلمًا أدبرٌ الرجُلُ قال ابنُ 


عمر: نِعْمّ ما قالَ ابنُ عُمَرء سَئِل عمًّا لا يَعْلّمُء فقال: لا عِلْمَ لي به. ذكره الذَّارِمِيُ 
600 
في مسئده 


وفي صحيح مُسلم '' عن أبي عَقِيل يحيى بن المتوكّل صاحب بُهَيّة قال: كنثُ 


جالساً عند القاسم بن مُبِيدٍ الله ويّحيى بن سعيد” "'» فقال يحيى للقّاسم: يا أبا 


0100-7 


محمّدء إِنّهِ قبي على مثْلِكٌ عظيمٌ أ ن يسْألَ عن شيءٍ من أمر هذا الدّين» فلا يُوجَدَ 
عندك منه عِلْمّ ولا قَرَجٌ أو عِلْمٌ ولا مَحْرَحٌ؟ فقال له القاسم : وعَمّ ذاك؟ قال: لأنّك 
ابن إِمَامَيْ هذى : ابن أبي بكر وعُمرٌ. قال: يقولٌ له القاسم: أُقْبَحُ مِن ذاكَ عندّ مَنْ 
عَقَنَ عن الله أن أقُولَ بغير عِلْم أو آحُدَ عن غير ثِقَةِ. فسكتٌ فما أجابه. 


وقال مالك بن أنس : سمعتٌ ابنّ هُرْمُزِ”'' يقول: ينبغي للعالم أن يُوَرْتَ جلّساءه 
مِن بعده لا أدري» حنَّى يكون أصلًا في أيديهم» فإذا سّئل أحدُّهم عمًّا لا يدري قال: 
لا أدري0» 


وذكر الهَيْتَمُ بن ججميل”' قال الك ار نِ”' وأربعينَ 
مُسألة» فقال في اثنتّين وثلاثينَ منها: لا أدري9» 


)00( الأثران عن علي وابن عمر في مسند الدارمي (184) و(180)» وأخرجهما الخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه 17١/7‏ و17 وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص 808. 

(؟) في مقدمته ص.7١.‏ 

(؟) يحيى بن المتوكل : هو العٌمري المدني» الحذاء الضرير» مات يبغداد سنة (/719١ه)»‏ روى له مسلم في 
مقدمة كتابه وأبو داود. والقاسم بن عُبيد الله: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب» القرشي العدوي, 
أبو محمد المدني» روى له البخاري في الأدب» ومسلم والنسائي» مات في حدود الثلاثين ومئة. 
ويحيى بن سعيد: هو الأنصاريء أبو سعيد المدني» قاضي المدينة» كان ثقة كثير الحديث» مات سنة 
(5١ه)‏ وقيل غير ذلك. تهذيب الكمال "99/957" و81 2:5 .01١‏ 

(5) في (د): أبا هريرة» وهو خطأء وابن هرمز هو عبد الله بن يزيد الأصمء أبو بكرء فقيه المدينة» كان 
عابداً زاهداً مات سنة (54١ه).‏ السير 9/3/ا"؟. 

(5) الفقيه والمتفقه 7/ “1077» والتمهيد لابن عبد البر /١‏ 7/. 

(7) أبو سهل الأنطاكي. البغدادي» الحافظ. مات سنة (111ه). السير 893/1١‏ 

(10) في النسخ: ثمانية» والمثبت من (م). 

(4) التمهيد ١/"الا.‏ 
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قنك رول كقة عو الكتضارة والتاتكين و نقواء المتعلدين اننا تعمل بعل ياك 
ذلك الريانة» وعدمٌ الإنصاف في العلم. قال ابن عبد البّر : مِن بركَةٍ العلم وآدابهِ الإنصافٌ 
فيه» ومن لم يُنْصِف لم يَفْهَم ولم يَتَفَهّم. روى يونس بن عبدٍ الأعلى قال :. سمعتٌ ابنَ وَهُب 
ل ام عأ أنس يقول : ما في زمائنا شيء أقلَ من الإنصافي''“. 

قلتٌُ: هذا في زمنٍ مالك» فكيف في زماننا اليوم الذي عم فيه" '" الفساد؛ وكثر 
فيه الطَغَاه”", وظلِبَ فيه العلم للرَياسَةٍ لا لتر بل للظهور في الدّنياء وغلبّة 
الأقران بالمراءٍ والجدال الذي يُقَسَّي القلبٌ ويُورِثُ الضَّعْنَء وذلك مما يحمِلَ على 
عدم التّقوى) وتركِ الخوف من الله تعالى؟! أينَ هذا مما رُوِيَ عن عمرّ رضي الله 
ع 1ك ال لا نَزِيدوا في مُهورٍ النساء ء على أربعينٌ أرققة ول كانت يمت الى 
كمه" حيس بريه بن المي الضارش كن فعن زاذ العيك زياقه في بيت 
المال؛ فقامت امرأةٌ من صَوْبٍ”' النّساء طويلةٌ فيها فَطَسٌء فقالت: ما ذلك لكّ. 
قال: ولِم؟ قالت: لأنَّ الله عرَّ وجل يقول : لوَءَائيْدَ إِعَدَْهُنَّ وَنطاًا مََا تَأمُدُوأ نه 
يماك [الساء: .]١‏ فقال عُمَّر: امرأةٌ أصابَّتُ ورجلّ أخطأ”". 


وروى وكيع. عن أبي مَعْشَرء عن محمّد بن كعب القّرَطِيٌَ قال: يال رجحل عا 
رضي الله عنه عن مسأل فقال فيهاء فقال الرججل: ليس كذلك يا أميرٌَ المؤمنين» 
ولكن كذا وكذاء فقال علٌ: أصبْتَ وأخطأتٌ وفوقٌ كلّ ذي عِلْم عليه'”. 


)١(‏ جامع بيان العلم ص ١74‏ و1176. 

(؟) في (م): فينا. 

(*) هم أوغاد الناس» كما في الصحاح (طغم). 

(8) في النسخ: ذي العصبة. 

(5) كذا وقع الاسم عند القرطبي هناء وعند ابن كثير في تفسير قوله تعالى : «وَءَاتَبُْدْ إِحَدَسِهُنَ يَنطارًا» » 
وسماه ابن عبد البر في الاستيعاب» وابن الأثير في أسد الغابة» والحافظ ابن حجر في الإصابة: 
الحصين بن يزيد» قال الحافظ : ذو العّضّة: بفتح المعجمة وتشديد المهملة.. ٠.‏ لَقُبِ بذلك لأنه كان في 
حلقه شبه الحوصلة» ويقال: اك 0 اه. 

(5) في جامع بيان العلم ص ١76‏ : 

2302 اا 0 وابن عبد البر في جامع بيان العلم ص ١75‏ 211/6 
والبيهقي في السنن الكبرى 777/17. 

(4) جامع بيان العلم ص 175. 
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وذكر أبو محمّد قاسم افك ننه لَمَارَخْلْتٌ إلى المشيرق نزلت القَيْرَوَانَ» 
فأخذتُ على بكر بن حَمّادا'' حديتٌ مُسَدَد"». ثم رحلتٌ إلى بَغداد ولقيْتٌ النّاسء 
فلمًا انصرفتٌ عدت إليه لتمام حديث مُسَدَدء فقرأثٌ عليه فيه يوماً حديتٌ النبئ :6 أنه 


2 


قَدِم عليه قوم من مُضَر مِن مُتابي الثمارء فقال : إنّما هو مُجتابي الثُمارء فقلتٌ: إِنّما 
هو مُجتابي الثمارء هكذا قرأثّه على كلّ مَنْ قرأثّه عليه بِالأنْدَلْس والعراق» فقال لي : 
بدخولكٌ العراقٌ تُعارضّنا وتفحَرٌ علينا! أو نحو هذا. ثم قال لي: قُمْ بنا إلى ذلك 
الشّيخ لشيخ كان في المسجدٍ فإنّ له بمثل هذا عِلماًء فقّمنا إليه» فسألناه عن ذلك 
فقال: إلما هو تكتاني الثمار كما قلتٌّء وهم قوم كانوا يلبّسونّ الاب مِشْمَّقَةٌ 


و 


جيوبُهم أمامّهم. والثمار: جَمعٌ ثمرة ‏ فقال بَكرٌ بن حَمّاد ‏ وأخدّ بأنفه ‏ رَغِمَ أنفي 
للحقٌّء رغم أنْفِي للحق. الع 
وقال يزيدٌ بن الوليد بن عبد الملك””2 فأحسنّ: 
إذا ما تَحَدَنْتٌ في مجلس تناعى جحديعىالق ا علعيت 
راع اغنة مستي إلى ييه <ركنان كان نامس حدقك 
الثالثة" : قولّه تعالى : لسُبْحَنتَكَ> سُبحانَ: منصوبٌ على :المصدر عند الخليل 
وسيبويه: يؤدّي عن معنى : تُسَبْحك تسبيحاً. وقال الكسائي : هو منصوبٌ على أنه نداءٌ 
مُضاف”". 


)١(‏ الحافظء محدث الأندلس» القرطبي» مولى بني أمية» صنف كتاب بر الوالدين» والمنتقى في الآثار» 
مات سنة (٠5"ه).‏ السير .5/7/١6‏ 

زفق هو أبو عبد الرحمن» الفقيه» الإمامء الثقة.» مات بالقاهرة سنة (16960اه). شجرة النور الزكية ص 58 

(). هو ابن مُسَرْهَد بن مُسَرْيَل) أبو الحسن» الأسدي» البصري» الحافظ» روى له الجماعة سوى مسلم 
وابن ماجه» مات سنة (137/8ه). السير .041/1١‏ 

(4) الحديث أخرجه أحمد 2)١911/5(‏ ومسلم 221١١17‏ والقصة بتمامها أخرجها ابن عبد البر في جامع 
بيان العلم ص 178. 

(0) أبو خالدء الأموي» القرشي» الخليفة» مات سنة (155ه). )سير 0/ 4ك والبيتان المذكوران له في 
جامع بيان العلم ص .١[9756‏ 

000 في (م) الثانية» وهو خطأ. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 25١1١ /١‏ والمحرر الوجيز .775/١‏ 


سورة البقرة : الآية "ا ا 


وا آلْمَلِيمُ» فَعيل للمبالغة والتكثير في المعلومات في حقٌ”'' الله تعالى. 

و لم4 معناه الحاكمٌ» وبينهما مَزِيّة!'' المبالغة. وقيل: معناه المُحُكمء 
ويجيءٌ ل على هذا من صفاتٍ الفِعغل!"» صُرِفَ عن مُفعِل إلى فَعِيل» كما 
صرف عن مُسْمِع إلى سّميع» ومُوْلِم إلى أليم. قاله ابن الأنياري”؟. 

وقال 5 الحكيم : ا ومنه سُمّيت حَكمَةُ اللُجام» لأنّها تمنعُ 


الفرسَ من الجَرْي والذَّهابٍ في غير َصْدٍ رود 


أبَني حَنِيفَةَ أخكموا سُفهاءةكم ‏ إِنّْي أخافٌ عليِكمٌ أن أغضَبًا 
أي : امئعوهم من الفساد. وؤقال 5غ 29 

القائدٌ الخيل مَنُكوباً دوابرها 2 قدأخكمَت حكمات القِْدٌوالأبًّا 
القِدٌ: الجلد. والأبّق: القِنّب". والعربٌ تقول: أخكم اليتيم عن كذا وكذاء 


وزو ا 


والسورة المشكية: الممنوعةٌ من التَّغييرٍ وكُلُ التَبدِيلِء وأن يُلحقٌ بها ما يَخْرَ رج 
عنهاء ويزادٌ عليها ما ليس منها. 

ل ا من الجَهْلٍء ويقال: أخكمَ الشية: ! 
أتقتّه ومنّعه من الخروج عمًا يريد. فهو مُحْكِمْ وحكيمٌ على التُكثير””". 


)١(‏ في (د) و(م): خلق.. وهو خطأ. 

(1) في (د) و(م): مزيد. 

() المحرر الوجيز .١77/١‏ 

.8١/١ الزاهر‎ )5( 

() المحرر الوجيز 2١77/١‏ والصحاح (حكم). 

(5) ديوانه ص 545. 

(0) ديوانه (بشرح ثعلب) ص 44: 

(4) في النسخ: القتبء وهو خطأء والمثبت من (م)» والقنّب: ضرب من الكتان. اللسان. 
)0( في (م): ملعه. 

)١(‏ تهذيب اللغة للأزهري 2٠١١/5‏ والصحاح.» واللسان (حكم). 


د سورة البقرة : الآية 5" 


ق له : 11 ين : كك عدا 2 عت 26م كسم 
قوله تعالى: «ثَالَ يناد ) الف بتكم كلما أَنبأهم ينابي فابيه 


3 عَلْمُ عَيْبّ الشئوات وَالْأَرْضٍ و عَلَم ما بدون وما ككل تكبو تكتيور نَ © »4 

قوله تعالى : لَالَ ينادم أليمهُم نموم 4 فيه خمسٌ مسائل : 

الأول : قولّه تعالى : ْنَم بأتمي» أمَرَه الله أن يُعْلِمَهم بأسمائهم بعد أن 
عَرَضَهِم على الملائكق » ليعلموا أنّه أعلمٌ بما سألّهم عنه تنبيهاً على قَضْلِه وغل شنأنة 
فكان أفضل منهم بأن قدَّمّه عليهم» وأسجدهم له وجعلّهم تلامذْنّه وأمرّهم بأن 
يتعلّموا منه» فحصلَتْ له رتبةٌ التججلال والعَظمَةٍ بأن جعلّه مسجودا”'' له مختضًا بالعلم. 

الثانية: في هذه الآية دليل على فضل العلم وأهلهء وفي الحديث: «وإنَّ الملائكة 
تدخ الجبتها را لظالب العام" أي تحص ولتوامع » وإنما تفعل ذلك لأهلٍ 
العلم خاصّة من بين سائر عِيالٍ الله لأنّ الله تعالى ألرّمَها ذلك في آدمّ عليه السلام» 
أت بذلك الدب فكلما ليد لها عِلْمّ في بَشَّرِ حَضَعَتْ ل وتواضعت وتذللك: 
إعظاماً للعلم وأهلهء ورضّى منهم بالطّلّبٍ له والشّغْلٍ به. هذا في الظلَّاب منهم» 
فكيف بالأحبارٍ فيهم والربّانيين منهم؟! جعلّنا الله منهم وفيهمء إنْه ذو فضل عظيم. 

الثالثة: اختلّف العلماءً من هذا”" الباب: أيّما أفضلٌ: الملائكة» أو بنو آدم» 
على قولين: 

فذهبَ قومٌ إلى أنَّ الرّسُل من البشر أفضلٌ من الرّسلٍ من الملائكة» والأولياء من 
البشر أفضلٌ من الأولياء من الملائكة. 

وذهبٌ آخرون إلى أنَّ الملا الأعلى أفضل. 

احتجٌ مَنْ فَضَّلَّ الملائكة بأنهم عاد كروت © لا ْيقُوتمُ بالقَولي وَهُم 0 
يَسْمَلُرت © 4 [الأنبياء]. لا يحصو أله مآ مره وَيفْعلُوَ ما يرون [التحريم: 
وقوله : طن بتكت التيبيخ ك يكرت عَبدا ف و1 الملتوكة التي [النساء: الال]. 
)١(‏ في (د): حصل سجوداً؛ وفي (ز): حصل مسجوداً» وفي (ظ): جعل مسجوداً؛ والمثبت من (م). 


(؟) رواه أحمد (6١1/ا١؟),‏ وأبو داود (75141) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 
إقرف في (د): في هذا. 


سورة البقرة : الآية 77 اح 





2 9 . سد كر 


وقوله:طثل إ أَوْلُ لكر ينيك حَرََمُ أو :1ه تلع اليب وله أَوْلُ لك إن عآذ» 
[الأنعام: .]0٠‏ وفي البخاري”': «يقولٌ الله عز وجل: مَنْ ذكرني في ملا ذكرثُه في 
ملأ خير منهم». وهذا نَصٌ. 

واحتجٌ”" مَنْ فضّلَ بني آدم بقوله تعالى : : «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
َوْليِكَ هُمْ حير الْبَريئة كَدَه [النينة: ان بالهذر :من يرأ الل الخلق» وبقوله”؟ عليه 
السلام: «وإنْ الملائكةً لتَضْعْ أجنحتها رضاً لطالب العلم) الحديث» أخرجه 
أبو داود”'». ويما جاء في أحاديتٌ من أنَّ الله تعالى يُباهي بأهل عٌرفات الملائكة””2 
ولا يُباهي إلا بالأفضل» والله أعلم. 

وقال بعضٌ العُلماء: ولا طريقٌ إلى القَّظع بأنَّ الأنبياء أفضل من الملائكة» ولا 
القع بأنَّ الملائكة خيرٌ منهم؛ لأ طريقٌ ذلك خبرٌ الله تعالى وخبرٌ رسولهء أو إجماعٌ 
الأمّةَ» وليس ها هنا شيءٌ من ذلك» خلافاً للقَدَريّة والقاضي أبي بكر”" رحمه الل 
حيث قالوا؛ الملانكةٌ أفضل. قال :.وآمًا مَنْ قال من اصحابنا وَالشٌّيِعَةٌ : إن الأنبياء 
أفضلٌ» لأنَّ الله تعالى أمرٌ الملائكة بالسّجودٍ لآدم» فيُقال لهم: المسجودٌ له لا يكون 
أفضل من السَّاجدء ألا تَرى أنَّ الكعبة مسجودٌ لها" » والأنبياءً والخلقٌُ يسجدون 
نحوحاة 3 إن الأنياءخزا من الكعة باثناق الأنتواولا خلات أن التتوة لا يكون 
إلَّا لله تعالى» لأنَّ التّجودٌ عيادةٌ» والعبادةٌ لا تكون إلا للهء فإذا كان كذلك؛ فكون 


ع 
ا 


.)١( :)531708( صحيح البخاري (7400) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم أيضاً‎ )١( 
وهو في المسند (؟7451).‎ 

(؟) في (ز) و(ظ) و(م). احتج» دون واوء والمثبت من (د). 

() في (م): وقوله. 

0 في سننه (7751) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

(5) من ذلك ما أخرجه أحمد (80541)» وابن خزيمة (2»)5419 وابن حبان (7801) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(7) في (د) و(ظ): وإجماع. 

(0) هو الباقلاني. انظر تفسير الرازي ؟/ .51١6‏ 

(4) ليس السجود للكعبة»؛ بل السجود لله عرّ وجلء وقد أمرنا بالتوجّه لهاء فالسجود عبادة» والعبادة لا 
تكون إلا لله» وهو ما سيذكره المصنف. 


زفرة سورة البقرة : الآية 717 


السُّجودٍ إلى جهةٍ لا يدُلُ على أنَّ الجهةً خيرٌ من السَّاجِدٍ العابد» وهذا واضحٌ. 
وسيأتو تي له مزيدٌ بيان في الآية بعد هذا”''. 

الرابعة: قولّه تعالى: «طإذَ ألم عَنْبَ اموت الاي » دليلٌ على أنَّ أحداً لا 
يعلمُ من الغيب إلا ما أعلمّه الله كالأنبياء» أو مَنْ أعلمّه”" الله تعالى» فالمتجمون 
والكمّان وغيرهم كَذَبَة. وسيأتي بيانُ هذا في الأنعام إِنْ شاء الله تعالى عند قوله 
تعالى : «وَعِندَمٌ مَمَاتَحُ لْمَيٍْ لا يَعَلَمْهآ إلا هر [الآية: وه]. 

الخامسة: قوله تعالى : ادَأْعَكْم ما تبَدُو» أي من قولهم : طأيجْعَلُ فيا مَن ؛ 
فِبيَا4 حكاه مَكَىَ والماوَرْدِيَ ”". وقال الرَّهْراويٌ: ل 

«ومَا كم تَكْتْمُونَ؟ه قال ابن عبّاس وابنٌ مسعود وسجيدٌ بن جُبِير2: المرادٌ ما 
كتَّمّه إبليس في نفسه من الكبْر والمعصيّةٍ. 

قال ابن عطيّة''': وجاء «تكثّمون» للجماعَةٍ؛ والكاتِمٌ واحد في هذا القول على 
تجوز العرب وانّساعِهاء كما يُقال لقوم قد جَنَى سَفِيةٌ منهم : أنتمٌ فعلثم كذا. أي 
منكم فَاعِلُه وهذا مَعّ قَضْدٍ تعنيف» ومنه قولّه تعالى: إن لدت ينَادُوُكَ من وبا 
الم ا ل لوت 4]. وإنما م دقيل 00 
وظواهرهم 0 

وقال مهدي بن مٌيمون”': كنا عند الحسّن» فسألّه الحسنُ بن دينار: ما الذي 
دق ص 550. 
(؟) تكرر قوله: من أعلمه. في (م). 
(*) النكت والعيون .1١1/١‏ 
(4) في (ز) و(ظ): بداؤهم. 
)0( أخرج هذه الآثار الطبري في تفسيره 0/١‏ 
)١(‏ . المحرر الوجيز .1١777/١‏ 
(0) أبو يحيئء» الكردي» الأزدي» أحد الأثبات المعمرين» مات سنة (11/7١ه).‏ السير 4/ .٠١‏ 


فثك أبو سعيد البصري» التميمي» مولى بني سليط. قال النسائى: متروك» وقال أبو خيثمة: كذاب. تهذيب 
التهذزيب 797/١‏ 


سورة البقرة : الآية 5 7 إرضة: 


كثمتٍ الملائكةٌ؟ قال: إِنَّ الله عر وجل لما خلقّ آدمَ رأتٍ الملائكةٌ خَلْقاً عَجَباً» 
وكانهم دخلهم من ذلك شية» قال: ثم أقبل بعضهم على بعض» وأسرّوا ذلك 


بيتهم» [فقالوا وها نهنم من هذ التعدوق؟! إذاله ل" يحلق خلها إيا فنا 
اكع عله ييز 

واما» في قوله: «ما تُبدون» يجورٌ أن ينتصب ب «أعلمٌ» على أنه فِعلٌ» ويتكر 1 أن 
يكونٌ بمعنى عالم» رقعث بانناة كر طن كوا بيت الله وقد تقدّه”" 


- ررم 


قوله تعالى: لوَإِدْ كُلنَا بِلمكَيِكَوَ أسْجُدُوا لَِدَمْ مَسَجَدُكَا إلا اليس أن واسْتَكَيرٌ 
كن مِنَ الكبيزيته 679 » 
فيه عشر مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : وَاِد قن أي : واذكر. وأما قولٌ أبي عُبيدة: إِنَّ ١إذْ)‏ 
زائدةٌ: فليس بجائز» لأن «إذه ظرفٌ» وقد تقدّه”1. 
وقال: «قلنا» ولم يقل: قلتٌ» لأن الجبارٌ العظيمٌ يُخبرٌ عن نفسه بفعل الجماعة 
تفخيماً وإشادةٌ بذكره. 
والملائكة جمع مَلّكُء وقد تقدّم””". وتقدّم القولٌ أيضاً في آدم واشتقاقه”2؛ فلا 
معنى لإعادته. 
ورُوي عن أبي جعفر بن القَّعْقاع”"' أنه ضَمَّ تاء التأنيث من «الملائكة» إتباعاً 


)١(‏ في سنن سعيد بن منصور: لالا»» وفي تفسير الطبري: «لن». 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (التفسير) (145)» والطبري في تفسيره .544/١‏ وما بين حاصرتين 
منهما. وقد صرح مهدي بن ميمون في هذا الإسناد بأنه سمع جواب الحسن البصري حين سأله 
الحسن بن دينارء قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الطبري: وقد نبهتٌ على هذا خشية 
أن يظن أنه من رواية مهدي عن الحسن ين دينار» والحسن بن دينار كذابٍ لا يوثق به. 

(9) ص 416. 

(4) ص ١ول.‏ 

(0) ص 8947 اول 

.4١7ضص‎ 0 

(0) هو يزيد بن القعقاع المدني» أحد الأئمة العشرة في القراءات» مات سنة (171ه). السير 781/8. 


2 سورة البقرة : الآية ؟ " 


ين الجيم في اال ونظيره : «الحمدٍ لِلّه). 

الثانية: كوه طالب : 9أسَجُدُوا» السجودٌ معناه في كلام العرب التذلل 
0 5 سل 50 ابن 

الأكم : الجبال الصّغارء جعلها سُبّداً للحوافر» لقهر الحوافر إياهاء وأنها لا 
تمنع عليها ٠‏ وعَيْنٌ ساجدةٌء أي : فاترة عن النظر. 

وغايثّه وضعٌ الوجه بالأرض. قال ابن فارس”*؟: سبد : إذا تطامَنَء وكل ما 
سجدّ فقد ذَلَّء والإسجادٌ: إدامةً النَّظرء قال أبو عمرو: وأسجد: إذا طأطأ رأسَّه 


قال: ٠‏ 
فشْجول ارمعديا مستي سجود النصارى 0 
00( في (م): لضم. 


(؟) هي من القراءات العشرء وقد ضعف هذه القراءة الزجاج في معاني القرآن »1١1111/١‏ والنحاس في 
إعراب القرآن 2717/١‏ وابن جني في المحتسب /١‏ 1لاء والزمخشري في الكشاف 2777/١‏ وذكرها 
ابن عطية /١‏ 2114 ونقل عن أبي علي قوله: وهذا خطأ. وقد رد أبو حيان في البحر المحيط ١/؟16»‏ 
وابن الجزري في النشر ؟/ 5١1-7١١‏ قول من ضعفهاء وذكرا أنها لغة أزد شنوءة. وسلف الكلام على 
قراءة «الحمدٍ للهه و«الحمدٌ لله ص .511١-71١١‏ 

فرق قائله زيد الخيل» والبيت في ديوانه ص 57.» والكامل /١‏ “الا وتفسير الطبري 21/١6 /١‏ باختلاف 
في الرواية» وهو في الصحاح: (سجد) بمثل رواية المصنف. والبُلّق: جمع أبلق وبلقاء» والبلّق: سواد 
وبياض» وارتفاع التحجيل إلى الفخذين. اللسان (بلق). والحجرات: مفرده حَسجرة» وحَجرة القوم: 
ناحية دارهم. الصحاح: (حجر). 

(4) مجمل اللغة: (سجد). 

(5) البيت لحميد بن ثورء يصف نساءًء وقبله: 

فلمالَوَيْنَ على يغصّم وكفٌ تحضيب وإسوارها 

يقول الها اسلو ولرن نعوو ارت اجمالين فلن مها دون اجدت لجان لين وطاطات رونا 
ليركبنها. والبيت في ديوانه ص 47؛ وإصلاح المنطق ص 2776 والمجمل» والصحاح (سجد). 
ووقع في (م): «لأحبارها»؛ وهي رواية الديوان» ونقل ابن منظور في اللسان (سجد) عن ابن بري أنها 
الصواب في رواية البيت. 

(5) في (ز) و(م): أبو عبيدة (وذكر محقق المجمل أنه في الغريب المصنف لأبي عبيد). 


سورة البقرة : الآية 5 " زمار 


فقل:9) لهأب َل للعا فأ ا 
يعنى البعيرَ إذا طأطأ رأسّه. 
ودَراهِم الإسجاد: دَرَاهِم كانت عليها صور كانوا يسجدون لهاء قال: 
واقّى بهالدراهه'" الإسجادا» 

الثالئة: استدلٌ مَنْ فضّل آدمّ و بنِيه بقوله تعالى للملائكة : ظا أَسْجُدُوا لدم 
قالوا”: وذلك يدل على أنه كان أفضل منهم. 

والجوابٌ أن ن معنى 98 أَسَجِدٌُ سَجُدُوأ ادم : : اسجدوا لي مستقبلين وَجْهَ آدم» وهو كقوله 
تعالى : لْأْقِرِ أصَّلَرةَ دلوك أَلقَّمين4 [الإسراء: 78]: أي: عند دُلوك الشمس» 
وكقوله: «9ونفخت فيه يمن روحى فَفَعوا َم سَجِدٍ لم سَدجِدِين» [ص: الها أ فقعوا لِي عند إتمام 
خلقه ومواجهتكم إياه ساجدين» وقد بيّئًا أن المسجود له لا يكونٌ أفضل من الساجد» 
بدليل القِبلة”". 

فإن قيل: فإذا لم يكن أفضل منهم» فما الحكمةٌ في الأمر بالسجود له؟ 

قيل له: إِنَّ الملائكةً لكا استعظّمُوا بتسبيحهو” و تقديسهم. أمَرَهُم بالسجودٍ 
لغيره» ليريَهم استغناءه عنهم وعن عبادتهم. 

وقال بعضهم: عَيّرُوا آدمّ و استَضْعَرُوه ولم يَعرِفوا خصائص الصّنْع به اموا 
)١(‏ في (م): «وقلن». 
زفق هو في المجمل والصحاح: (سجد). 
(7) في النسخ: وأوفى» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر البيت» وفي (م): كدراهم. 
20 عجز بيت للأسود بن يعفر» وصدره: 

من خمرذي نطف عن مُتَطقٍ 

والبيت في المفضليات ص 27١8‏ وهو في المجمل والصحاح: (سجد) من غير نسبة. 
(5) في (د): قال. 
)0 في (ظ): طلوع. 
0) ص 47١‏ -2775. 
لك في (ز) و(ظ): تسبيحهم. 
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م و 


ف من يَفْسِدٌ شد في لما قال لهم : ف َال فى لين يك : ركان عَم منهم أن 
إن خاطّهم أنهم قائلون هذاء فقال لهم : إِفٍ حَللِقّ شرا من طِدِ »> [ص: الا]. وتاعله 
خليفة: فإذا تَمَحْتٌ فيه من رُوحي فمَّعوا له ساجدين. والمعبّى : ليكونً ذلك عقوبةً لكم 
في ذلك الوقت على ما أنتّم قائلون لي الآن. 

فإن قيل: فقد استدلٌ ابن عباس على فضل البشر بأن الله تعالى أقسمَ بحياة 
رسوله كك فقال 0 ِنَُمْ لَنى سَكْرَمَ يَمْمَهُونَ»”'' [الحجر : 77]. وأمّئَه من العذاب 
بقوله : م لَعَفْرٌ لَكَ أَنَهُ ما ]كمي يكوا ل [الفعع: .]١‏ وقال للملائكة : ومن يقل 
م إِنت إِلّهُ من دون هَدلِكَ يجْرِيهِ جَهَئَر 4 [الأنبياء: 59]. 

قيل له: إنما لم يُقِسِمْ بحياة الملائكة كما لم يقسم بحياة نفسه سبحانه» فلم يقل: 
لَعَمري» وأقسمٌ بالسماء والأرضء ولم يدلَ”" على أنهما أرفعٌ قدراً من العرش 
والجنان السّبع» وأقسمَ بالتّين والزيتون» وأمّا قوله سبحانه: لم ل 
من دونو فهو نظيرٌة وولخ يليه العام : لين أَشْرَكْتَ لحبطنّ عملكَ ولحَكوين من 
لسرن 4 [الزمر: 165]» فليس فيه إذاً دلالة؛ والله أعلم. 

الرابعة: واختلف الناسُ في كيفية سجودٍ الملائكة لآدمّ بعد اتفاقهم على أنه لم 
يكن سجوةٌ عِيَادةٍ. 

فقال الجمهور: كان هذا أمراً”" للملائكة بوضع الجباهٍ على الأرض لآدم» 
كالسجود المعتاد في الصلاة» لأنه الظاهرٌ من السجود في العُرف والشرع؛ وعلى هذا 
قيل: كان ذلك السجودٌ تكريماً لآدمّ وإظهاراً لفضلهء وطاعةً لله تعالى» وكان آدمُ 
كالقِبْلة لناء ومعنى «لآدم»: إلى آدم» كما يقال صلَّى للقِبْلة» أي : إلى القبلة. 

وقال قوم: لم يكن هذا السجودّ المعتادً اليومّ» الذي هو وضعٌ الجبهة على 
الأرضء ولكنّه مُبْقَى على أصل الغ فهو من التذلل والانقياد» أي: اخضعوا 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 4 /١‏ 47-41 » وليس فيه أن ابن عباس استدل بذلك على فضل البشرء والله أعلم. 


(1) في (د): يدلا. 
(7) في (د): الأمرء وفي (ظ): أمر. 


سورة البقرة : الآية 5 " وخر 


لآدمء وأَقِرُوا له بالفضل» 9تْسَجَدوَا» أي : امتثّلوا ما أُمِرُوا به. 

واختّلِف”'' أيضاً: هل كان ذلك السجودٌ خاصًا بآدمّ عليه السلام» فلا يجورٌ 
الاي اي ا و اف سمي م 
السام لقوله تعالى : #إوَرفَم أبود يد عل القق: مقا 1 4022 و10 كان 
آخرّ ما 1 والذي عليه الأكثِرٌُ أنه كان مباحاً إلى عصر 
سول اله 85 » وأن أصحاته الوا ال هين عدف له الشجكرة والجطل تمن أولق 
بالسجود لك من الشجرة والجمل الشارد» فقال لهم: لاني اسيد 7 لاسن 
إلا لله ربٌ العالمين»2. 

روى ابن ماجه في «سُننه)» والْبّسْيَنُ في «صحيحه) عن أبي واقِدٍ”؟». قال: لما 
قَدِمَ معاد بن جَبَلٍ من الشام سبد لرسول الله يل »؛ فقال رسول الله يكِِِ : «ما هذا؟!» 
فقال: يا رسولٌ الله. قدمتُ الشامًء فرأيتهم يسجدون لِبَطارِقتهم وأساقِمَتهم» فأردتٌ 
أن أفعلَ ذلك بكء» قال: «فلا تفعل””؛ فإني لو أمرتٌ شيئاً أن يسجدّ لشيء لأمرثٌ 
المرأةً أن تسد لزوجهاء [والذي نفسي بيده] لا تُؤدي المرأةٌ حقٌّ ربّها حتى تؤدي 
حقٌّ زوجهاء حتى لو سألها نفسّها وهي على قَنَّبِ لم تمنعه». لفظ البُسْتَيّ. ومعنى 
اقذا اعرد ع عدم ودزة قري ارلا فيحملون نساءهم على القَنّب عند 
الولادة" ' وفي بعض طرق معاذ: ونهى عن السجود للبشرء وأَمّرَ بالمصافحة”". 
)١(‏ في النسخ : والخامسة: واختلف؛ والمثبت (م) وهو الموافق لقول المصنف فيه عشر مسائل. 


زهة في (د): : لا ينبغي السجود» وفي (ظ) :أن تشحد: 
(؟) أخرج نحوه الإمام أحمد في المسند ( من حديث عائشة رضي الله عنهاء وابن حبان (1175) 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

0( الحارث بن عرف المدني» شهد بدراً والفتح . وقيل : أسلم يرم الفتح . توفي سئنة (4مكهم). السير 
0/4/7 . والحديث في 0 ابن ماجه (2)1867 وصحيح ابن حبان (41091)» وما بين حاصرتين 
منهد» 0 ابن أ بي أوفى» لا من حديث أبي واقد. 

030 0 الردرة والقَتّب: برغل سجر على قدر الكنام: الصخاح (قتب). 

020 لم نقف عليها. 
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قلتٌّ: وهذا السجودٌ المنهئٌ عنه قد اتخذه جَهَّالُ المتصوّفةٍ عادةً فى سماعهم» 
وعند دخولهم على مشايخهم واستغفارهم, فتّرى7' الواحدّ منهم إذا أَحَذّه الحال 


*َ 


بزعمهء يسجدٌ للأقدام لجهله» سواءٌ كان للقبلة أم'"' غيرها جهالةً منه "“» ضل 
سَمْيّهُم وخاب عملّهم. 

الخامسة”'“: قوله : إلا إبليسَ» نصب على الاستثناء المتَّصلء لأنه كان من 
الملائكة على قول الجمهور: ابن عباس» وابنٍ مسعودء وابنٍ جريج » وابنٍ المُسَيت 
وكّتادة» وغيرهم”*'. وهو اختيارٌ الشيخ أبي الحسنء ورَّجّحَه الطبري"''. وهو 
ظاهرٌ الآية. 

قال ابن عباس : وكان اسمّه عزازيل”"' »2 وكان من أشراف الملائكة» وكان من 
أولي” الأجنحة الأربعة» ثم أَبْلَسَ بعدٌ”". 


روى سِمَاك بنُ حرب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: كان إبليس من 
الملائكة» فلمًا عصى الله غضبّ عليه» فلعئّه» فصار شيطان("“. 


وحكى الماوّرديٌ عن قتادة: أنه كان من أفضل صِئْف من الملائكة يقال لهم: 
ال ا 


للف في (م): فيرى. 

(0) في (د) و(ظ): أو وفي (ز): وغيرهاء والمثبت من (م). 

(5) في (د) و(ظ): منهم. 

(4) في النسخ: السادسة» والمثبت من (م) وهو الموافق لقول المؤلف: فيه عشر مسائل. 

(0) أخرج هذه الآثار ‏ عدا قول ابن جريج ‏ الطبري في تفسيره »079-516/١‏ وذكرها الماوردي في 
النكت والعيون .٠١7/١‏ 

)3( في تفسيره 0/1 

(0) في (ظ): عزاييل. 

(8) لفظ: أولي» ليس في (م). 

(9) أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص 0775 وابن أبي حاتم في تفسيره »117/١‏ وأبلس من رحمة الله؛ 
أي : يس. 

.)١١59( أخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ )٠١( 

)١١(‏ لم نجد قول قتادة هذا في تفسير الماوردي» وقد حكى ٠١7/١‏ عن ابن عباس أنهم حي من الملائكة 
يسمون جناً كانوا من أشد الملائكة اجتهاداً. 
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وقال سعيد بن جُبير: إن الجن سِبْط من الملائكة خُلقوا من نار»ء وإبليس منهمء 
وقجاص بام 7" الملا ةرمن تود 
ونال ان يدرو الس وإتقادة اين دا را ا الوالكي 
20020 إضف 
ولم يكن ملكا » وروي نحوه عن ابن عباس» وقال: اسمّه الحارث 
٠. 9 3 3 2 1 -‏ : . 
وقال شَهْرٌ بِنُ حَوْشَب*) وبعضٌ الأصوليين: كان من الجِنٌ الذين كانوا في 
الأرض» وقائَلَنُهم الملائكة فمؤة اضغيراء وتَعَبّد مع الملائكة» وحُوطِبَ» وحكاه 
الطبريٌ عن ابن مسعود””“. والاستثناءً على هذا منقطعٌ» مثل قوله تعالى : ما لم به 
ِنْ عِلرِ إِلَا باع اَن [النساء: »]1١8‏ وقوله: إلا مَا دَمَنَهُ؟ [المائدة: ] في أحد 
القولين» وقال الشاعر: 
ليس عليتك عتطشل ولا وخ إلا الرّقاءدً والرَّقادٌممنو'" 
واحتجٌ بعضٌ أصحاب هذا القولٍ بأنّ الله جل وعزٌ وصف الملائكة؛ فقال: طلا 
يسصون الله 6 مآ مره وَبَفْعلُونَ ما مَأ لوعي ؤْمرونَ# [التحريم: 5 وقوله تعالى :إل إبليس كان 
من ألْحِنّ» [الكهف: »]0٠‏ والجنٌ غيرٌ الملائكة. 
أجاب أهلٌ المقالة الأولى بأنه لا يمتنمٌ أن يَخْرجٌ إبليسٌ من جملة الملائكة لما 
سبق في علم الله بشقائه عدلاً منه «لا بسكل عَما يفَعلُ [الأنبياء: 17]» وليس في خلقه 
من نار ولا في تركيب الشهوة حين غضبّ عليه ما يدفع أنه من الملائكة 
وقول من قال: إنه كان من حِنٌّ الأرض ضسُبيَ» فقد رُوي في مقابلته أنَّ إبليسَّ هو 
الذي قاتلَ الجن في الأرض مع جُندٍ من الملائكة”"'؛ حكاه المهدّوي وغيره. 
2000 في (د) و(ز): معاشرء وفي (ظ): آدم ومعاشر» والمثبت من (م)» ولم نقف على تخريجه. 
(6) قول ابن زيد والحسن أخرجهما الطبري في تفسيره /١‏ 2010-5124 وقول قتادة لم نقف عليه. 
ف باكر لسسع ثريا مارلا" 
(11ه). السير 5/1/5. 
)2( في تفسيره 6ه وفيه: عن سعد بن مسعود» وكذلك نقله عنه ابن كثير 277١/١‏ وتابع 
المصنف ابن عطية ١154/١‏ في قوله: عن ابن مسعود. 
(3) لم نقف عليه. 
10) أخرجه الطبري 7/١‏ 584-4487 عن ابن عياس» وانظر ما سلف ص 409. 
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وحكى التّعلبِيُ عن ابن عباس : أنَّ إبليس كان من حي من أحياء الملائكة يقال 
لهم: الجن خُلِقُوا من نار السَّمُومء وَخَلِقتِ الملائكةٌ من نورء وكان اسمُّه بالسّريانية 
عزازيل» وبالعربية الحارث؛» وكان من خحرَّانَ الجنة» وكان رئيس ملائكةٍ السماءِ 
الدنياء وكان له سلطاثها وسلطانُ الأرضء» وكان من أشدٌّ الملائكة اجتهاداً وأكثرهم 
علماً» وكانّ يَسُونٌ ما بِينَ السماء والأرض» فرأى لنفسه بذلك شرفاً وعظمةً: فذلك 
الذي دعاه إلى الكفرء فعصىء فمسحّه شيطاناً رجيمً". 

فإذا كانت خطيئة الرجل في كِبْر فلا تَرْجَهُ وإن كانت خطيئئّه في معصية فازجهء 
وكانت خطعة آدم عليه البلام معصية» وخطيئة إبليس كِبراً. 

والملائكةٌ قد تُسَمّى جنًا؛ لاستتارهاء وفي التنزيل : وَجمَلوا يِتَمُ وبين نو شيا 
[الصافات: 158]» وقال الشاعر”"' في ذكُر سليمان عليه السلام: 
وسَخَرَ مِن جِنٌّ الملايِكِ تِسعةً | قياماًلَدَيهويعملونَ بلا أجر 

وأيضاً لما كان من خُرَّان الجَنّة نيب إليهاء فاشتُنَّ اسمّه من اسمهاء والله أعلم. 

وإبليسٌ وزنه إفعيل» مشتقٌ من الإبلاس: وهو اليأمسُ من رحمة الله تعالى» ولم'" 
ينصرف؛ لأنه معرفةٌء ولا نظيرٌ له في الأسماءء فسِّبّه بالأعجمية”*'. قاله أبو عُبيدة”*) 
وغيره» وقيل: هو أعجميٌ لا اشتقاقٌ لهء فلم ينصرف للعتجمة والتعريف. قاله 
الزْجَاج”'' وغيره. 

السادسة': قوله تعالى : لأَنّ» معناه امتنمّ من فعل ما أُمِرٌ به» ومنه الحديثٌ 


)١(‏ أخرجه مقطعاً الطبري في تفسيره /١‏ 20/570 وأبو الشيخ في العظمة (11777) و(54١١)»‏ ولم يثبت 
ف ذلك نض صحيح. 

(؟) هو أعشى بني قيس» والبيت في الأضداد لابن الأنباري ص 2770 وتفسير الطبري »079/١‏ والنكت 
والعيون »٠١/١‏ والمحرر الوجيز 1170/١‏ ش 

() في (ظ): ولا. ش 

(5) في (د) و (ظ): بالعجمية. 

(0) مجاز القرآن 278/١‏ وانظر تفسير الطبري .60514/١‏ 

.1١54 /١ معاني القرآن‎ )( 

(0) في النسخ: السابعة» والمثبت من (م). 
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الصحيحٌ عن أبي هريرة» عن النبي يَكِِ: «إذا قرأ ابنُ آدمّ السجدةً [فِسَجَدَ] اعتزل 
الشيطانٌ يبكي يقول: يا وَيْلّه - وفي رواية: يا ويلتا”' - أمر ابن آدمَ بالسجود فسَجَدَ 
فله النجنة » وأمرث بالسجود فَبَيْتُء :فلن الناره. خرجه مسله'”"). يقال: أبَى يأبى إباء) 
وهو حرف نادرٌ جاء على فَعَل يفل ليس فيه حرف من حروف الحَلّقء وقد قيل: إِنَّ 
الألف مُضارِعةٌ لحروفي الحَلّق. قال الرَّجاحُ. سمعتٌ إسماعيل بنّ إسحاقٌ القاضي 
يقول: القولُ عندي أنَّ الألت مضارعةٌ لحروف الحَلّق. قال النحّاس”": ولا أعلمُ أنَّ 
أبا إسحاقٌ”*' روى عن إسماعيلٌ نحواً غيرٌ هذا الحرف. 

السابعة””2: قولّه تعالى : وَآسْتَكيرٌ» الاستكبارٌ: الاستعظامٌ» فكأنه كَرِهَ السجود 
في حقّهء واستعظمّه في حقٌّ آدم؛ فكان تركه”"' السجودّ لآدمَ تسفيهاً لأمر الله 
وحكمته» وعن هذا الكبر عبّر عليه السلام بقوله: «لا يدل الجنة مَن [كان] في 
قلبه مثقالُ حبّة من خَرْدَلٍِ من كِبْر». في رواية: فقال رجل: إن الرجل يحب أن 
بكرن كرك صما + نعل تيص :قال ادن اش جه بحث التعمال» الكيي تكله 
الحقٌّ وعَمْظ الناس». أخرجه مسله”". ومع تظرالجق : تشقيقه وإظطالة.: وعيظط 
الناس: الاحتقار لهم والازدراء”” بهم. ويُروى: «وغمص» بالصاد المهملة: 
والمعنى واحد» يقال: غُمصه يَعْمصه غَمْصاً واغتمصه» أي: استصغره» ولم يره 
شيئاً» وَعَمَصٌ فلان النعمةً: إذا لم يشكرهاء وعَمَصْتٌ عليه قولًا قاله. أي: عِبِنه 
علبي 
)١(‏ في (ظ): يا ويلتي» وفي (م): يا ويلي. 
(1) برقم (81)» وما بين حاصرتين منهء وهو في المسند (91/1). 
() إعراب القرآن .517/١‏ 
(5) يعني الرَّجَاج. 
(0) في النسخ: الثامنة» والمثبت من (م). 
(). في (م): ترك» وفي (د): تركه للسجود. : 
0) برقم (41) و(147) من حديث ابن مسعوده وما بين حاصرتين منه؛ وفيه: «مثقال ذرة»» وهو في 

.)575١١( المسند‎ 


43 في م( و(ظ): والإزراء. 
(9) العبحاح (عمضن). 
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وقد صرّح اللَّعينُ بهذا المعنى فقال: لأأنَأ حَبر مَنْهُ سَلَقَيِ ين نار وَعَلَفتَةٌ من يلين »» 
[الأعراف: ]١١‏ ءَأَسَجْدُ لِمَنْ سَلَتَتَ طِيِما» [الإسراء: ]1١‏ لم اك 
من صَلْصَّدلٍ من حم مَسَنُونِ [الحجر: 77] فَكَمْره الله بذلك. 

فكل مَنْ سَمّه شيثاً من أوامر الله تعالى» أو أمْرِ رسوله عليه السلام؛ كان حُكمُه 
حكمّهء وهذا ما لا خلاف فيه. 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: بلغني أنَّ أوَّل معصيةٍ كانت الحسدً والكبْرَ 
[والشحٌ]ء حَسَدَ إبليسٌ آدمَ [وتكبّرّاء وشح آدمُ في أكله من شجرة”' [قد نهي عن 
2 زف 
فريها] '. 

وقال قتادة: حَسّد إبليسٌ آدم» على ما أعطاه الله من الكرامة» فقال: أنا ناري 
وهذا طِيننٌ؛ وكان بَّدءُ الذنوب الكبْرء ثم الحرصٌ حتى”" أكلّ آدم من الشجرة» ثم 
الحسدٌ إذ حسدٌ ابن آدم لا 


هو 
2 


200 ا 7 
9 لا سجد إدشر خلقتهر 


الثامنة” : قولّه تعالى : ون مِنَ الكَيفيت» قيل : «كان» هنا بمعنى «صاركء ومنه 
قوله تعالى : فَكَاتَ من لْمَعْروينَ #6 [هود: ”5]. وقال الشاعر: 


بعَيهاءَقَمْر والمَطِيْ كأنّها 2 قطا الحَرْنٍ قد كانت فراخاً بُيوضُها0© 
أي : صارت. 


)١(‏ في (م): الشجرة. 

(؟) المحرر الوجيز 2١١0/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(9) في (ظ): حين. 

(4) أخرجه مختصراً الطبري في تفسيره 071/1١4‏ وابن أبي حاتم في تفسيره .1717/١‏ 

(6) في النسخ: التاسعة» والمثبت من (م). 

(7) البيت لابن أحمر» وهو في الحيوان للجاحظ 5/ 51/6» واللسان: (عرض) و(كون)» والخزانة 27١١/6‏ 
وقبله : 

ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة صحيح السُرى والعِيسٌ تجري عروضها 

والتيهاء: الأرض التي لا يهتدي فيهاء اللسان: (تيه)ء والححزن: ما غلظ من الأرضء اللسان: 
(حزن)؛ وأضاف القطا إليه؛؟ لأنه يكون قليل الماء» فيكون قطاه أكثر عطشاً» فإذا أرادّ الماء كان سريع 
الطيران» وقد شبه الشاعر المطيّ بالقطا التي فارقت فراخها لتحمل إليها الماء فتسقيهاء فهو أسرع 
لطيرانها. وسيذكره المصنف عند تفسير الآية 77 من سورة المائدة. 
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زقال ابن ورك :كانه هنا يطعي «ضار خط ترق3© الأصؤل»وقال جمهون 
المتأوّلين: المعنى: أي كان في علم الله تعالى أنه سيكفرء لأنَّ الكافر حقيقةٌ والمؤمنَ 
حقيقةٌ هو الذي قد علم الله منه الموافاة”". 

قلت: وهذا صحيمٌ» لقوله يَكِةِ في «صحيح" البخاري: «وإنّما الأعمالٌ 
اوري 

وقيل: إن إبليسّ عبَّدَ الله تعالى ثمانين ألف سنة» وأعطي الرياسة والخزانةً في 
الجنة على الاستدراج» كما أعطيَ المنافقون شهادةً أن لا إله إلا الله على أطراف 
ألسنتهم» وكما أعطي بَلْعامُ الاسم الأعظمّ على طرف لسانه» فكان في رياستهء 
والكبْرٌ في نفسه متمكن. 

قال ابن عباس: كان يرى لنفسه أن له فضيلةً على الملائكة بما عنده. فلذلك 
قال: أنا خيرٌ منه» ولذلك قال الله عز وجل : اما مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حلفت د يدك عكرت 
م كنت مِنّ الاين [ص: 0570 أي : استكبرتٌ ولا كِبْر لكَء ولم أتكبّر أنا حين خلقتّه 
بيديّ والكِبْرٌ لي ! فلذلك قال: ون مِنَ الكفزيت+. وكان أصل خلقته من نار الْعِزَّة 
ولذلك حَلَّف بالهرّة» فقال: طامَِعزَيِكَ لَلْسنممْ مهن [ص: 85]. فالهرَّةٌ أورثته الكبْرَ 
حتى رأى الفضل له على آدم عليه السلاه”؟. 

وعبن أبي صالح قال: حُلقت الملائكةٌ من ثور العِرَّة» وحُلق إبليسٌ من نار 
العدة20. 

التاسعة”'؟: قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: م مَنْ أظهرَ الله له تعالى غلى يدية ممق 
ليس بنبيّ كراماتٍ وحَوارِقَ للعادات» قلسن لك ذا لذ عل ولا ره كاذنا لتعض 
لق في النسخ: يرده» والمثبت من (م). 
(؟) المحرر الوجيز .171/1١‏ 
م2 سلف ص 595. 
(8) انظر ما سلف ص .45٠‏ 
)2 لم نقف عليه من قول أبي صالح» وأخرجه إسحاق في مسنئده (9844)) وعبد الله بن أحمد في السنة 


(419) من طريق أبي صالح» عن عكرمة. 
قف في النسخ: العاشرة» والمثبت من (م). 
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الصُوفية والرافضة؛ حيث قالوا: إِنَّ ذلك يدل على أنه وَلىٌّ» إذ لو لم يكن وَلِيّا ما 
أظهرَّ الله على يديه ما أظهَرَ. 
ودليلّنا أنَّ العلم بأنَّ الواحدّ منًا ول لله تعالى لا يصحٌ إلا بعد العلم بأنه يموت 
مؤمناً» وإذا لم يُعلم أنه يموتٌ مؤمناً لم يُمكنا أن نقطعَ على أنه ولئٌ لله تعالى» لأن 
الوليّ لله تعالى مَنْ عَلِمَ الله تعالى أنّه لا يوافيه إلا بالإيمان» ولمًّا اتفقنا على أننا لا 
يمكئنا أن نقطعَ على أن ذلك الرجل يُوافي بالإيمان» ولا الرجل نفسّه يقطعٌ على أنه 
يُوافي”'' بالإيمان» عُلِم أنَّ ذلك ليس يدل على ولايته لله. قالوا: ولا نمنة”" أن 
يُظلِعَ الله بعضٌ أوليائه على حُسْن عاقبته وخاتمةٍ عمله وغيره معه. قاله الشيحٌ أبو 
الحسن الأشعري وغيره. 
وذهب الطّبري”" إلى أن الله تعالى أرادّ بقصة إبليس تقريعٌ أشباهه من بني آدم» 
وهم اليهودٌ الذين”*' كفروا بمحمد وك مع علمهم بنبوته» ومع قِدَم نِعَم الله عليهم 
وعلى أسلافهم. :| 
العاشرة” : واختّلف هل كان قبل إبليس كافرٌ أو لا؟ فقيل: لاء وإنَّ إبليسّ أولٌ 
من كفرٌء وقيل: كان قبلّه قوم كفار» وهم الجنُء وهم الذين كانوا في الأرض. 
واختلف أيضاً هل كفر إبليسٌ جهلاً أو عناداً؟ على قولين بين أهل السُّنة» ولا 
خلاف أنه كان عالماً بالله تعالى قبل كفره؛ فمن قال: إنه كفر جهلاء قال: إنه سُلِبَ 
العلم عند كفره» ومن قال: كفر عِناداًء قال: كفر ومعه علمّه. قال ابن عطية9؟:. 
والكفر [عناداً] مع بقاء العلم مستبعدٌ» إلا أنه عندي جائرٌ لا يستحيلٌ مع حََذْل الله 
لمن يشاء. 
)١(‏ في النسخ: لا يوافي؛ في الموضعين» والمثبت من (م). 
زفق في (د): يمتنع» وفي (ظ): يمنع. 
(©) في تفسيره /١‏ 040. 
(5) في (م): الذي. 
(5) في النسخ: الحادية عشرة» والمثبت من (م)»: وهو الموافق لما قال قبل: فيه عشر مسائل. 
() المحرر الوجيز ١/1777ء‏ وما بين حاصرتين منه. 
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هرو 


قوله تعالى: ون يدم أَسَكُن أنت وَرَوجِكَ النة وك 
لا نقريا هازو لحر هونا 7 ألطَبِيينَ ©4 
فيه ثلات”2 عشرةًٌ مسألة : 
الأولى : قوله تعالى : وَقْنَا يَادَمُ سكن : لا خلاف أن الله تعالى أخرجٌ إبليسَّ 
عند كفر”" وأبعَدّه عن الجنة» وبعد إخراجه قال لآدمَّ: اشكن”". أي: لازم 
الإقامة» وَاتَّخْذْها مسكناًء وهو محل السكون» وسَكَنٌّ له بتكن شعو والسّكن: 
النارء قال الشاعر: 


2 


ل م غم 
منها رغدا حيث سَئتما 


قد توق . بيستكه: وأدمان©) 

والسّكن: كل ما سكن إليه 

وَالسكُين معروف) سمي به؛ لأنه يُسَكُن حركة المذبوح. 

ومنه المسكين» لقلة تصافه وشركته. 

وسُكان السفينة عربٌ ؛ لأنه يُسَكُنْها عن الاضطراب©. 

الثانية: في قوله تعالى :لأسَكُنْ4 تنبيةٌ على الخروج» لأن السُّكُبَى لا تكون 
مِلْكاء ولهذا قال بعض العارفين: السَّكْنَى تكونٌ إلى مِدَةِ ثم تنقطعٌ» فدخولهما في 
الجنة كان دخولَ سُكْنَى لا دخولٌ إقامة0"'. 

قلت : وإذا كان هذا فيكونٌ فيه دَلالةٌ على ما يقولّه الجمهور من العلماء : إِنَّ من أسكنّ 
رجلا مسكناً له أنه لا يملكّه بالسّكْتّى » وأنَّ له أن يُخرجه منه إذا انقضت مدَّةٌ الإسكان. 
)١(‏ في (د) و(ز): اثتناء وفي (ظ): اثنتي». والمثبت من (م).. وهو الموافق لعدد المسائل الآتية. 
(؟) في (د): بكفره. 
9) المحرر الوجيز .175/1١‏ 
2 مقاييس اللغة ”27/7 88» ومجمل اللغة 7 . وفي إصلاح المنطق صن 10 وتهذيب اللغة 3260/٠‏ 

واللسان (سكن) برواية: أقامهاء بدل: قد قوّمت. والشاعر يصف قناة ثقّفها بالنار والدهن. 
(5) مجمل اللغة (سكن)؛ وسُكَانٌ السفينة يعني ذَيْلها الذي تسكن به وتُمنمٌ به من الحركة والاضطراب. 


تاج العروس (سكن). 
() في النسخ: ثواب» والمثبت من (م). وسيذكر المصنف أحكام السَكْنَى والعمرى والرّقْبَى» وكلام 
الفقهاء في ذلك؛ قال أبو حيان في البحر 107/١‏ : ليس في الآية ما يدل على شيءٍ مما ذكر. 
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وكان الشعبئٌ يقول: إذا قال الرجل: داري لك سَُكْتَى حتى تموتّ» فهي له حياته 
ومونّه؛ وإذا قال: داري هذه اسكُئها حتى تموتء فإنّها ترجمٌ إلى صاحبها إذا 
ا 

ونّحوٌ من الشّكُنَى العُمْرَىء إلا أن الخلا في العُمْرَى أقوى منه في السُكْنَى. 
وسيأتي الكلامٌ في العُمْرَى في «هود؛ إن شاء الله تعالى”". 

قال لكاي 9 سميقة انق الأعراتن يفون لد يصدلف العرت في أداهله 
الأشياء على مِلْك أربابهاء ومنافعُها لمن جُعلت له: العُمْرَىء والرُقْبَى» والإفقارٌء 
والإخبال» والمنحةً» والعَرِيّةٌُ والسّكْتّى» والإطراق. 

وهذا حجةٌ مالكِ وأصحابه في أنه لا يُملَّكُ شيءٌ من العطايا إلا المنافعٌ دون 
الرّقاب» وهو قول اللَّث بن سعد والقاسم بن محمد وريد يق يطل 

وَالعَمْرَى: هي””' إسكانك الرجلَ في دار لك مدَّةَ عمرك أو عَمْرِه وامثله الْرَقْبَى : 
وهو أن يقول: إِنْ مْتَّ قبلي رجِعَتُ إلىّ» وإن مُث قبلك فهي لك» وهي من المراقبة» 
والمراقبة: أن يَرْفّبِ كل واحد منهما موتٌ صاحبه» ولذلك اختلفوا في إجازتها 
ومنعها: فأجازها أبو يوسف والشافعئٌ» وكأنها وَصِيِّةٌ عندهم؛ ومنعها مالك 
والكوفيون» لأنّ كلّ واحد منهم يقصدٌ إلى عِوَضٍِ لا يدري هل يحصّل له. و يتمئى 
كل واحد منهما موت صاحبه. 

وفي الباب حديثان أيضاً بالإجازة والمنع ذكرهما ابن ماجه في اسُئنه» : 

الأوّل: رواه جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَيِ: «العَمْرَى جائزةٌ لمن 
)١(‏ التمهيد 2١١9/9‏ والاستذكار ؟؟١/7؟7.‏ 
(1) عند قوله تعالى : طهُوٌ نأك يَنّ الْرّضٍ وَاسْتَعْمٌ فاه [الآية: .]1١‏ 
(©) إبراهيم بن إسحاق» أبو إسحاق البغدادي» صنف غريب الحديث وغيره» مات سنة (186ه). السير 

ةا ارك 
(4) المفهم 4/ 201-597 ويزيد بن قُسيط : هو أبو عبد الله الليثي» المدني» الأعرج» الفقيه» مات سنة 


(؟5١ه).‏ السير 5277/6. 
(5) في (ظ) و(م): هو. 
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أُغورّهاء والرُقبى جائزةٌ لمن أَرْتِبها''2 ففي هذا الحديث التسوية ‏ لقوق ارقن 
في الحكم. 
الثاني : رواه ابن عمر قال: قال رسول الله ككل: «لا رُقْبَىء فمن أَرْقِبَ شيئاً فهو 
له حَياته ومّمائّهه”". قال: والرُقْبَى أنْ يقول هو للآخر: مِنْي ومنك موتا”". 
فقوله: ولا وُفْبى» تَهره0 يدل غلى المتعء وقول : #فمن” أزقت شيعا نهو ل 
يدل على الجوازء وأخرجّهما أيضاً النّسائي”"» وذَّكَرَ عن ابن عباس قال: العُمْرَى 
الث الى 
والرفبى سواء ‏ . 
5 : 4 ” ران مات * 2 2 2# 
وقال ابن المنذر: ثبت أنَّ رسول الله يل قال: «العُمْرَى جائزةٌ لمن أُغمِرّهاء 
8 0 0 : 2 0000 : م 1 
والرَقْبَى جائزةٌ لمن أَرْقِبّها». فقد صححَ الحديتٌ ابن المنذرء وهو حجة لمن قال بأن 
عملم --2 5 و [6©9 4 2 2 7 5 0 
العَمْرَى والرقبّى سواءٌ» وروي عن علئّ””"» وبه قال الثوريُ وأحمدء وأنها لا ترجع 
"5 0 4 3 7 و 
إلى الأوّل أبداًء وبه قال إسحاق. وقال طاوس: مَنْ أَرْقِبَ شيئاً فهو سبيل”) 
الزاف 7 
والإفقارٌ: مأخوذ من ققار اله أَدْمَ فُقَرْتُك ناقتي : أَعَرْتّك قَقارّها لتركبّهاء وأفقرك 
الصيدٌ: إذا أمكنك من فقاره حتى ترميّه» ومثله الإخبال» يقال: أخبلتٌ فلاناً : إذا 
أَعَرْنّه ثاكة ير كته افرش رو 077 قال زهير : 
)١(‏ سنن ابن ماجه (19م"77). 
زفق في (ظ): وموته. 
() سئن ابن ماجه (2)17787 والمجتبى 5/ “777؛ والسئن الكبرى (5678). 
(:) في (ظ): نفي. 
() في (م): من 
(5) في المجتبى 7/7/5 و5/ا”ء والكبرى (5078) و(50170). 
0) المجتبى 5/ 27170 والكبرى (50:5). 
(8) أخرجه ابن أبي شيبة /ا/ .1١55‏ 
(9) في (ظ): سبيل إلى. 
)٠١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى 277١/1‏ وفي الكبرى (1004) إلا أنه من طريق طاوس عن النبي َل 
مرسلاً» وفيه: «بسبيل». 
)1١(‏ في (د): عليها. 
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هنالك إن يُسْتَخْبَنُوا المالَ يُخْبِنُوا 2 وإن يُسألوا يُعْظُوا وإن يَبْسِروا يُخْلُوا(") 

والمتكة :لطت والولكة : متك اللنق + والشيتهة + الكافة أو الهاة تعطنها 
الرجلٌ آخرّ يحتلبُهاء ثم يردُهاء قال رسول الله يكلِ: «العاريّة مُؤدَّاةٌ والمِنْحَةٌ 
مَرْدُودةٌ» والدَّيْنُ مَفْضٌِّ» والزَّعيمْ غارمٌ». رواه أبو أمامة» أخرجه الترمذي والدارقطنيٌ 
وغيرهما"''» وهو صحيح. 

والإظراق: إعارةٌ الفحل» استطرق فلانٌ فلاناً فَحْلّه : إذا طَلْبَّه ليضرب في إبله» 
فأطرقّه إياه» ويقال: أظرقني فَُحْلَكَء أي: أُعِرْني مُحْلَكَ ليضرب في إبلي؛ وطَرَقَ 
الفحز الناقة يتلذئ طروفا أي كنا عليهاه وطزوف الفحل:؟ أكاف يقال ناقة طروقة 
الفحل للتي بلغت أن يضربها المَحْل. ٠‏ 

الثالثة: قوله تعالى : «#أنت وَدَرْجْكَ» «أنت» تأكيدٌ للمضمّر الذي في الفعل» 
ومثله 8 فدهب أنتَ ويلك » [المائدة: 2]14 ولا يجوز: سكن وروخكء ولا ::اذمت 
وربّك» إلا في ضرورة الشعرء كما قال: 
قلتٌإذْأقبلث وِرُهْرٌتهائئى كيعاجالمّلا تَعََّفَُنَرَملا 

ف ازهْر؛ معطوف على المضمر في «أقبلث» ولم يؤكّد ذلك المضمر»ء ويجوز في 
غير القرآن على بُعْدِ: قم وزيد. 

الرابعة : قوله تعالى: «إوَدَنْيُكَ4 لغةٌ القرآن «زَّوْجٌّ» بغير هاء» وقد تقدَّم القولٌ 
فيه”؟'. وقد جاء في «صحيح» مسلم””' «زوجة»: حدّثنا عبد الله بن مَسْلّمة بن فَعْنَبء 
قال: حدَّئنا حماد بن سَلَّمَة» عن ثابت اليُنانئ» عن أنسء أنَّ النبيّ بكلِ كان مع إحدى 


قرف 


)١(‏ ديوانه ص ١١75‏ (بشرح ثعلب)؛ وص 45 (بشرح الأعلم الشنتمري)»؛ ومعنى قوله: وإن ييسروا يغلوا: 
أنهم إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان الجزرء فيقامرون عليها لا ينحرون إلا غالية. قاله الأعلم. 

(؟) سئن الترمذي (0١5١5)؛‏ وسنئن الدارقطني ”7/ 4١ 1٠‏ » وهو في المسند (555914). 

(*) البيت لعمر بن أبي ربيعة» وهو في ملحق ديوانه ص 498 » وهو من شواهد سيبويه 79/5. قال 
الأعلم الشنتمري في شرحه: والزُهر: جمع زهراء: وهي البيضاء المشرقة» وتّهادَى: تمشي المشي 
الرويد الساكن» والنعاج: بقر الوحشء والمّلا : المّلاة الواسعة» وتعسّمُن: سِرّْن بغير هداية» وإذا 
مشت فى الرمل كان أسكنّ لمشيهاء لصعوبة ذلك. 

20 ص 11 اج 

(4) رقم 2)1١1/4(‏ وهو في مسند أحمد .)١50157(‏ 
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نسائه» فمرّ به رجل» فدعاه فجاءء فقال: (يا فلان» هذه زوجتي فلانةٌ» فقال: يا 
رسول الله» مَنْ كنتٌ أظنٌ به فلم أكن أظنٌ بك! فقال رسول الله لةِ: «إن الشيطان 
يجري من الإنسان مَجَرَى الذم». 

وزوجٌ آدم عليه السلام هي حرَّاءٌُ عليها السلام» وهو أُوَّلُ مَنْ سمّاها بذلك حين 
حُلقت من ضِلّعه من غير أن يُحِسنّ آدم عليه السلام بذلك”3'. ولو أَلِمّ بذلك لم 
يَعْطف رجل على امرأته» فلما انتبه قيل له: من هذه؟ قال: امرأةٌء قيل: وما 
اسمُها؟ قال: حوّاءء قيل: وَلِمَّ سُمّيت امرأة؟ قال: لأنها من المرء أخِذت» قيل: 
ولمَ سَمَّيت حوّاء؟ قال: لأنها لقت من حيئ. رُوِيَ أن الملائكة سألته عن ذلك 
لتجرب علمّهء وأنهم قالوا له: أتحبّها يا آدم؟ قال: نعم. قالوا لحرّاء: أتحبيئّه يا 
حوَّاء؟ قالت: لا. وفي قلبها أضعافُ ما في قلبه من حبّه. قالوا: فلو صَدَّقتٍ امرأةٌ 
في حبّها لزوجها لصدّقت حوّاء. 

وقال ابن مسعود وابن عباس : : لما سكن آدمٌ الجنةً مشى فيها مستوحشاً» فلمًا نام 
حُلقت حوَّاءً من ضِلّعه القصَيْرى”'' من شقَّه الأيسرء ليسكن إليها ويأنّسّ بهاء فلما 
انتبه رآهاء فقال: من أنتِ؟! قالت: امرأةٌ خُلِقتُ من ضِلّْعك لتسكن إل "؛ وهو 
معنى قوله تعالى : ظهُرٌ الى حَلفَكْ ين نَئيس وَسِدَوَ وَجَمَلَ ينها رَوْجَهَا ليَسَكْنّ إلينا» 
[الأعراف: 189]. 


وقال العلماء: ولهذا كانت المرأةٌ عَوْجِاءَء لأنها حُلقت من أعوجً» وهو الضُلّع. 


)١(‏ ليس في الآثار الصحيحة ما يشير إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم. ومن ذهب إلى ذلك جعل «من» 
في قوله تعالى: «اوَعَلَقَّ يجا رَوْجَهَا (النساء: )١‏ تبعيضية. والأشبه أن تكون لبيان الجنس. كما في 
قوله تعالى: «##ومِنٌ عابي يِه أن حَلَقَ لكر ين أَنمْسِكُم أَرْوَيمًاك (الروم: لققة وقولّه عليه الصلاة 
والسلام: «إن المرأة خلقت من ضلع؛ إنما هو على جهة التمثيل كما جاء ذلك صريحاً في رواية 
الشيخين : «المرأة كالضلّع؟. 

(6) في (ز): القصيرء وفي (ظ) و(م): القصرى., والمثبت من (د)» وهو الموافق لمصادر تخريجه. 

(7) أخرجهما باختصار الطبري في تفسيره »048/١‏ وفي تاريخه ٠١7/١‏ من طريقين: عن ابن عباس وابن 
مسعودء وفي إسنادهما ضعف. وانظر المحرر الوجيز »1777/١‏ وعرائس المجالس ص .7”١‏ 
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وفي «صحيح» مسلم''' عن أبي هريرة قال: ار إن اا اير 
ضِلَّع - في رواية: ا - لن تستقيمَ لك على طريقةٍ 
واحدق» فإن استمتعت ل الي ياوا ترم إن ذَهْبَت تَقيمها كسرتهاء 
وكَسْرُها طلاقها». وقال الشاعر”": 2 
هي الضَّلَّعْ الففحاة لكت وتيا :انان تفلق اب شر الكسارها 
أتجمعٌ ضَعْفاً وافتِداراً على المَتَى ‏ أليسٌ عجيباً ضَعْمُها واقتدارها 
ومن هذا الباب استدلٌ العلماء. على ميراث الحُنْتَى المُشْكل إذا تساوت فيه 
علاماتٌ النساء والرجال من اللّحية والنَّدي والمّبال بنقص الأعضاءء فإِنْ نَقَضَتْ 
5 و 8 6 5 2 15 0000 :0 
أضلاعُه عن أضلاع المرأة أغطيَ نصيبَ رجل ‏ رُوِيَ ذلك عن علي رضي الله عنه"*“ - 
لخلقٍ حوّاءَ من أحدٍ أضلاعه» وسيأتي في المواريث بيان هذا إن شاء الله تعالى”””. 
الخامسة: قوله تعالى : ادنم الجنّة: البّستان» وقد تقدَّمَ القول فيها"". 
ولا التفات لما ذهبت إليه المعتزلةٌ والقَدَريّةُ من أنه لم يكن في جنة الخُلْدء وإنما 
كان في جنة بأرض عَدَنَء واستدَلوا على يِدْعَتِهم بأنها لو كانت جنة الحُلْدء 00 
00 فإن الله يقول : لا لهو ويا وََا تيم [الطور: 0]7 وقال: «لا يسمعون ذ 
وكا كذ)» [النبا: ه*]» وقال: طلا يْمَعُونَ فا لا ولا تلئيمًا ©© إلا 004 
[الواقعة: 75-176]» وأنه لا يُخْرَّحُ منها أهلّها لقوله : جركا هم ينها يخي [الحجر: 4]. 
وأيضاً؛ فإنَ جنةً الحُلْدِ هي دارٌ القُْسء قُدّسَتْ عن الخطايا والمعاضي: تظهيرا لها 
وقد لَعا فيها إبليسٌ وكَذََّء وَأَخْرِجَ منها آدم وحَرًا اءٌ بمعصيتهما. 
زفق برقم )١554(‏ (69) و(50) وما بين حاصرتين منه» وهو أيضاً في صحيح البخاري (71701). 
2( في (ذ): ما. 
(') هو حاجب بن دينار» والبيت الأول في اللسان: (ضلع)» ووقع فيه حاجب بن ذبيان. وانظر حاشية 
البيان والتبيين ؟/ 187. 
(5) لم نقف على من أخرجه؛ وقد ذكر ابن قدامة في المغني 4/ ٠١١‏ أن هذا القول مروي عن علي والحسن 
رضي الله عنهما: 
(0) في تفسير الآية )١١(‏ من سورة النساء. 
زفف ص 09". 
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قالوا: وكيف يجورٌ على آدمٌ مع مكانه من الله وكمالٍ عقله أن يطلبٌ شَجَرةً الخُلدٍ 
- وهو في دار الخُلْدٍ ‏ والمُلْكَ الذي لا يَبْلَى؟ 

فالجوابٌ: أنَّ الله تعالى عَرََفَ الجنة بالألف واللام» ومن قال: أسأل الله الجندء 
لم يُفَهّم منه في تعارّف الخلق إلا طلبٌ جنةٍ الخُلْدء ولا يستحيل في العقل دخولٌ 
بلس ا اله 0 0 ار 0 ات 


الكُلْد المعروفةٌ: فلم يك ذلك دم 1 رد على موسى» فلما سكت 
آم على ما قر موسى صَحٌ أن الدار التي أخرججهم الله عر وجل متها بخلاف الدار 
التي أخرججوا إليها. 

وأمّا ما احتججوا به من الآي؛ فذلك إنما جعلّه الله فيها بعد دخولٍ أهلها فيها يوم 
القيامة» ولا د يمتنعٌ أن تكون دار خُلْدا" لمن أرادً الله تخليدّه فيها» وقد يخرجٌ منها مَنْ 
قُضِيَ عليه بالفناء. وقد أجمعَ أهل التأويل على أن الملائكة يدخلون الجن على أهل 
الجنة ويخرجون منهاء وقد كان مفاتيحُها بيد إبليس» ثم انتَرَعَت منه بعد المعصية» 
وقد دخلها الا ل لابه فيها''“» وأنها هي جنة 
الختلد عقا 

وأما قولهم: إن الجنةً دارٌ القدْسء وقد طهّرها الله تعالى من الخطاياء فجهل 
منهم» وذلك أن الله تعالى أمرَ بني إسرائيلَ أن يدخلوا الأرضّ المقدَّسةَ وهي الشام» 
وأجمع أهل الشرائع على أن الله تعالى قَدّسهاء وقد شُوهِدَ فيها المعاصي والكفرٌ 
والكذبٌ» ولم يكن تقديسها مما يمنعٌ فيها المعاصيء وكذلك”“ دار القدْس. 

قال أبو الحسن بن بطّال: وقد حكى بعض المشايخ أن أهل السُئّة مُجمعون على 
أن جنة الخلد هي التي أَمْيِطَ منها آدمْ عليه السلام» فلا معنى لقولٍ مَنْ خالمهم. 
زفق في (د): لتعذير» وفي (ز) و(ظ): لتعزير» والمثبت من (م). 
000 أخرجه البخاري (017/516), ومسلم (755617) من حديث أبي هزيرة رضي الله عنه. 
(5) في (م): الخلد. 
(:) سلف ص /اولا. 
(0) في (د): فلذلك سمّيت» وفي (ز) و(ظ): فكذلك» والمثبت من (م). 
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وقولهم: كيف يجورٌ على آدم في كمال عقله أن يطلب شجرةً الُلْد وهو في دار 
الخُلْد؟ فيُعكس عليهم» ويقال: كيف يجورٌ على آدم وهو في كمال عقله أن يطلبٌ 
شجرةً الخُلّْد في دار الفناء؟! هذا ما لا يجورٌ”'' على مَنْ له أدنى مُسْكةٍ من عقل» 
فكيف بآدم الذي هو أرجحٌ الخلتٍ عتلا اتغلى نا قال ابر امام على ما يأتي”". 


رو 


السادسة: قوله تعالى : «إوه تلا ينها رَمَدَا حَيْتُ سِنَتُمَا» قراءةٌ الجمهور: «رَغَداً» 

بفتح الغين» وقرأ النَحَعيُ وابنٌ وَنْاب بسكونها”". والرّعَد: العيش الدَارٌ الهَنِنُ الذي 
قال 
ا يأمَنُ الأحدات في عيش رَغَدا*) 

ويقال: : رَعْدَ عيشُهم ورَغِد*) بضمٌ الغين وكسرها ‏ وأرغَدَ القومٌ: أَخصَبوا 
وصارُوا في رَعَدِ من العيش» ل 

وحَيْتُ وحيتٌ وحيثء وَحَوْتٌ كرك وححَوثِ””" وحاتء كلها لغاتّ» ذكرها 
التحامن وغنوم: 

السابعة: قوله تعالى : #ولا ترما مذو الشَّجَرَة» أي : لا تقرباها بأكل؛ لأن الإباحة 
فيه وقعت. قال ابن العربيَ : سمعتٌ الشَّاشتَ”"' في مجلس النَّرِ”''' يقول: إذا قيل: 


)١(‏ في (د): هذا مما لا يجوزء وفي (ظ): وهذا وهذا لا يجوز. 

(6) ص /407. 

() المحرر الوجيز .١77/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ” للنخعي. 

(5) البيت لامرئ القيس» كما في تفسير الطبري »56٠5 /١‏ والمحرر الوجيز .١77/١‏ ولم نقف عليه في 
ديوانه. 

(0) في (ظ): رغد عيشهم يَرغَّد ورغِد. 

(5) أو أن يكون مصدراً في موضع الحال؛ كما حكاه النحاس في إعراب القرآن 7١1/١‏ عن ابن كيسان» 
وسيذكره المصنف ص .45١‏ 

0 اللفظة الثالثة : وحَوْث» من (د) و(ز)» وهو موافق لما في كتب اللغة. 

(8) إعراب القرآن 2717/١‏ وأمالي ابن الشجري 71/ 044. وانظر الصحاح : (حوث).؛ والدر المصون /١‏ 187. 

(9) هو محمد بن أحمد بن: الحسين, أبو بكر التركي» شيخ الشافعية» له حلية العلماء في معرفة مذاهمب 
الفقهاء. كان يسمى الجنيد لورعه. مات سنة (/0901ه). السير 797/١19‏ 

)٠١(‏ كذا في النسخ الخطية؛ ونقله عنه أبو حيان في «البحر» 158/١‏ وقال: في مجلس النضر بن شُميل» ثمت 
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لا تقَرّب بفتح الراء كان معنئاه: لا تلبس بالفعل» وإذا كان بضم الراءء فإن معنا 


عه بير 


ل 

ذف االميحاج؛ : قرب الشيء بالضم - يقرْبُ قُرْباً» أي : دَنَاء وقَربْتّه بالكسر ‏ 
أقْرَبْه فُرْباناً» أي : : دنَؤتٌ منه» وقَرَبْتُ أقرْبُ قرابةً ‏ مثل : كُتَبتُ أكيّبُ كتابةً ‏ إذا سرت 
إلى الماء وبينك وبينه ليلةٌ» والاسم: : القَرَب» قال الأصمعيٌ: قلتُ لأعرابيّ: ما 
القَرَبٌ؟ فقال: سَيْرٌ الليل لوِرْد الغد. 

رقال انق عطبة*”" فال بعض الذاق : إن الله تعالى لما أراد النهي ماكر 
الشجرة» نهى عنه بلفظ يقتضي الأكلّ وما يدعو إليه”"؛ وهو القُرْب. قال ابن عطية 
وهذا مثالٌ بَيّنّ في سَدٌ الذرائع. 

وقال بعض أرباب المعاني : : قوله: : "ولا تَقُرَبا؛ إشعارٌ بالوقوع في الخطيئة 
لخر مج الج وَآن شكناء ه فيها لا يدوم لأنّ المَُلّدَ لا يُخظر عليه شيع ولا 
يُوْمَرُ ولا يُنْهَىء والدليلٌ على هذا قوله تعالى : طن جَاعلٌ في الْأرْضٍ حَلِيمَةٌ» فدلٌ على 
خُروجه منها. 

الثامنة: قوله تعالى : ظإهَزِو التّجة» الاسم المبهّم يُنعَتُ بما فيه الألث ل واللام لا 
غير» كقولك: مررثٌ بهذا الرجل» وبهذه المرأة» وهذه الشجرة. 

وقرأ ابن مُحَيْصِن: «هذي الشجرة" بالياء. وهو الأصلء لأنَّ الهاء في هذه بدلٌ 
من ياءء ولذلك انكسر ما قبلهاء وليس في الكلام هاء تأنيثٍ قبلّها كسرةٌ ة سواهاء 
وذلك لأنْ أصلها الياء. 





-ت > تعقبّه بقوله: وفي هذه الحكاية عن ابن العربي من التخليط ما يُتعجب من حاكيها.... وبين النضر 
والشاشيّ من السنين مئون! إلا إن كان نّم مكان معروف بمجلس النضر بن شميل» فيمكن. اه. 
وستتكرر عبارة مجلس النظر في ”/ 4لا 1 ولعل المراد به مجلس المناظرة» كما هو وارد في كتب 
الأصوليين. . ينظر المنثور في القواعد للزركشي */17» وأصول البزدوي 519/7. 

.١77/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (م): وما يدعو إليه العرب؛ ولفظة «العرب» مقحمة. 

(9) المحرر الوجيز .177/١‏ . ونسب هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 4 لابن كثير في بعض 
رواياته . 
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والكجرة والشحرة والصيرة: فاق القاض رع #الككرة كبر الي 

والسّجرة والسّجَرة"©: ما كان على ساقٍ من نبات الأرض» وأرض شجيرة 
وفمشرافة أي: كثيرةٌ الأشجارء ووادٍ شَجِيرء ولا يقال: واد أشجر. وواحد 
الشّجراء شَجَرة» ولم يأتٍ من الجمع على هذا المثال إلا أحرفٌ يسيرة: شَجرة 
وشَجراءء وقَصّبة وقضباءء وطرّفة وطرفاء» وحَلّفة وحَلْفاء”"»: وكان الأصمعيٌ 
يقول في واحد الحَلْفاء: حَلِمّة ‏ بكسر اللام ‏ مخالفة لأخواتها. وقال سيبويه: 
الشَّجْراءُ واحدٌ وجَمْعء وكذلك القَصْباءٌ والكَلرْفاء والحَلْفاء. والمَشْجرة؟*': موضعٌ 
الأشجارء وأرضٌ مَشْجَرةء وهذة الأرضن أشجز من هذه .أي: أكثرٌ شَجَرَاء “قاله 
الف 0 

التاسعة: واختلف أهلٌ التأويل في تعيين هذه الشجرة التي نُهِيَ عنهاء فأكل 
منهاء فقال ابن مسعود وابنُ عباس وسعيد بن جُبير وجَعْدة بن هُبيرة'"2: هي الكَرْم» 
ولذلك حُرّمت علينا الخمر. وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالك وقتادةٌ: هي السُنْيلة؛ 
والحَبّةٌ منها كَكُلَى البقرء أخلّى من العسلء وأليّن من الرّنْد قاله وَهْب بن مُتبّه. ولمًا 
تاب الله على آدم جعلّها غذاءً لبنيه. وقال ابنُ جريج عن بعض الصحابة : هي شجرة 
اليه" وكذا روى سعيد”” عن قتادة. ولذلك تُعَبّر في الرؤيا بالندامة لآكلها من 
أجل ندم آدم عليه السلام على أكلها. ذكره السَهَيلك . 
)١(‏ المحرر الوجيز 2١71/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة صن 4 لأبي السمّال» وابن جني في 

المحتسب /١‏ 5/ لهارون الأعور عن بعض العرب. 


(0) في (ظ): والشّجِرٌ والشَّجَرء وفي (د): والشّجر والشّجرة. 

(0) في (د) و(ز): وحلقة وحلقاء؛ وفي (ظ): وخلفة وخلفاء؛ والمئبت من (م). 

(5) في النسخ: والمشجرء والمثبت من (م) والصحاح. 

(0) الصحاح (شجر). 

(1) ابن أبي وهبء المخزوميء أمّه أمّ هانئ بنت أبي طالب» وهو من رجال التهذيب. 
00 أخرج الأخبار السالفة الطبريُ في تفسيره .0075-061١ /١‏ 

(0) “في (د): شعبة» وأخرج الطبري 007/١‏ من طريق سعيد» عن قتادة قال: هي السنبلة. 
(9) التعريف والإعلام ص .5١‏ 
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قال ابن عطية('': وليس فى شىء من هذا التعيين ما يَعْضْده خبرٌء وإنما الصوابٌ 
أن يُعتقّد أن الله تعالى نهى آدمّ عن شجرةٍء فخالف هو إليهاء وعصى في الأكل منها. 

وقال القُشيري أبو نصر: وكان الإمام والدي رحمه الله يقول: يُعلَّمم على الجملة 
أنها كاتنت كبجرة المخنة” . 

العاشرة: واختلفوا كيف أكَلَّ منها مع الوعيد المقترن بالقُربء وهو قوله : لتْتكون 
مه 2 58 5 0 5 ءِ د ١‏ 5 2 7< 
مِنَّ أَلظلِيِينَ: فقال قوم: أكلا من غير التي أشيرَ إليهاء فلم يتأوّلا النهيَ واقعا على 
جميع جنسهاء كأن إبليس عَرَّه [بالأخذ] بالظاهر. قال ابن العربي”": وهي أوّل 
معصيةٍ عُصِىَ الله بها على هذا القول. 

قال: وفيه دليلٌ على أنَّ من حلف ألا يأكل من هذا الخبزء فأكل من جنسه: 
عنك» رتسيو اله اافيه ا3 أكى العليناه تاتر ا لاحونة قرفال قالك 
وأصحابه : إن اقْتَضَى بساظ اليمين””' تعيينَ المشار إليه؛ لم يَحْنَثْ بأكل جنسه» وإن 
اقْتَضَّى بساط اليمين أو سَببُها أو نينُها الجنسٌ حُمِلَ عليه؛ وحَيِتٌ بأكل غيره» وعليه 
خُمِلَتْ قصةٌ آدم عليه السلام» فإنه ته عن شجرة عُيدَتُْ له وأريدَ به جنسُهاء فحَمَلٌ 
القول على اللفظ دون المعنى. 

وقد اختلف علماؤنا في فَرْع من هذا: وهو أنه إذا حلّف ألا يأكل هذه الحنطة» 
فأكل خبزاً منهاء على قولين : قال فى «الكتاب92؟2: يحنَّتُء لأنّها هكذا تؤكلٌ. وقال 
ابن المَوّازا'؟: لا شيء عليه» لأنه لم يأكل حنطة» إنما”" أكل خبزاً» فَرَاعَى الاسم 
)١(‏ المحرر الوجيز .١78/١‏ 
)١(‏ لطائف الإشارات .8١ /١‏ 
(6) أحكام القرآن ١8/١‏ و19» والكلام السابق وما بين حاصرتين منه. 
(4) :هوا لسبب المثير لليمين لتُعرف منهء وسلف ذكره ص 71414. 
(5) في (ظ) و(م): بها. 
زقف المدونة الكبرى ا ونقله المصنف بواسطة ابن العربي. 
(0) محمد بن إبراهيم بن زياد» أبو عبد الله الإسكندراني» المالكي» فقيه الديار المصرية» صاحب 


التصانيف» توفي سنة (179ه). السير 5/17. 
(4) في (م) وأحكام القرآن: وإنما. 
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والصفة. ولو قال في يمينه: لا آكلّ من هذه الحنطة؛ لَحَيِتَ بأكل الخبز المعمولٍ 
منهاء وفيما اشْتُرِيَ بثمنها من طعام. وفيما أنبتت خلاف. 
وقال آخرون: تأوّلا النّهى على النّدب. قال ابن العربئّ: وهذا وإن كانت17) 
مسألة”'' من أصول الفقهء فقد سقط ذلك هاهناء لقوله: مكنا من اَلطَيينَ4. فقرن 
الَف بالوعيد» وكذلك قوله سبحانه : «قلا يرجتم من الْجَنَّةَ فتَشْيّ» [طه: .]1١‏ 
وقال ابن المُسَيُْب: إنما أكل آدم بعد أن سَفَّته حوَّاءُ الخمر» فسّكر» وكان في غير 
عقله. وكذلك قال يزيدٌ بن قسيط2, وكانا يحلفان بالله أنه ما أكل من هذه الشجرة 
وهو يعقّل. قال ابن العربي”'': وهذا فاسدٌ نقلا وعقلاء أما التَقْلُ فلم يَصِحَّ بحالٍ» 
وقد وَصَف الله عزَّ وجل خمرٌ الجنةء فقال: «لا فبًا عَوْلُ4 [الصافات: 47]. وأما العقل 
فلأنَ الأنبياء بعد النبرّة معصومون عما يؤدّي إلى الإخلال بالفرائض واقتحام الجرائم. 
قلت: قد استنبط بعض العلماء نبوَّةٌ آدمّ عليه السلام قبل إسكانه الجنة من قوله 
تعالى : طقَلمَآ أَنبأهُم مكبو 4 فأمرّه الله تعالى أن يُنبىَ الملائكةً بما ليس عندهم من 
علم الله جل وعَرّ. 
وقل؛ أكلها ناساء ومن الستكن انيما تنا الوخيد. 
قلت: وهو الصحيحٌ؛ لإخبار الله تعالى في كتابه بذلك حتماً وجزماًء فقال: 
ولد عَهِذنَا إك ادم من مَبَلُ فَتبِىَ وَلَمَ يَجَدْ لم عرْما» [طه: .]1١١‏ لكن لما كان الأنبياءً 
عليهم السلام يلزمهم من التحفظ والتيقظ ‏ لكثرة معارفهم وعُلْوَ منازلهم ‏ ما لا يلزم 
غيرّهم» كان تشاغله”' عن تذكُر النّهَى تضييعاً صارٌ به عاصياً أي: ميخالفاً. 
)١(‏ في (م): كان. 
(1) في أحكام القرآن :19/١‏ وأما حمل النهي على التنزيه فهي وإن كانت مسألة... ٠‏ 
زرف قول ابن المسيب أخرجه الطبري في تفسيره 0١‏ من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط» عنهء أنه 
سمعه يحلف بالله ما يستثني: ما أكل آدم من الشجرة و هو يعقل. 
وقول يزيد لم نقف على من ذكره منسوباً له. وانظر المحرر الوجيز .179/١‏ 
(5) أحكام القرآن .19/1١‏ 
(0) في (ظ): الكتاب. 
زقف في (د) و(ظ): تشاغلهم. 
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قال أب أمامة : .لوءأن أحلامَ بني آدم منذ حََلَقَ الله دلق إلى يوم القيامة وُْضِعت 


في كِمّة ميزان» ووُضع حِلْم آدمَ في كِمّة أخرى» لَرَجَحَهِم» » وقد قال الله تعالى : ##ولم 
ذم نا 
قلت: قولُ أبي أمامة هذا عمومٌ في جميع بني آدم؛ وقد يحتمل أن يُخصّ من 
ذلك نبيّنا محمد كلل ؛ فإنه كان أوفَرَ الناس حِلْماً وعقلاً» وقد يَحْتَمِلٌ أن يكون 
الحدكة لوآن أحلامٌ بني آدم من غير الأنبياء. والله أعلّم. 
قلث: والقول الأول" أيضا خسن فظنا أن اتمراد العَبوٌء-وكان العراد 
الجنسّ» كقول النبئ يَلِ حين أخذ ذهباً وحريراًء فقال: «هذانٍ حرامانٍ على ذكور 


الضه 
أمتى») 3 


وقال فى خبر آخر: «هذان مُهلكان أمتى»”؟'. وإنما أراد*' الجنس لا العين. 
الحادية ا يقال: إن أوّل مَنْ أكلّ من الشجرة حوّاءٌ بإغواء إبليس إياهاء 
على ما يأتي ا '+خوإن أَوَل كلذهه كان معها ؟؛ لأنها وسوا. سس المِحَدَّةء وهي أوَلَُ 
فس دعت على ارجا لمن الا فقال: : ما مُنِعْتُما هذه الشجرةً إلا أنها شجرة 
الخُلْد؛ لأنه علمَ منهما أنهما كانا يُحِبّان الخُلْدء فأتاهما من حيث أحيًا دشبك الشيةه 
0 ف شدلا) . 
يُعمي ويِصم ” فلما قالت حواء لآدمٌ أنكرٌ عليهاء وذكرٌ العهدّ فألحّ على حوّاءً؛ 
أَلْحََتْ حَرَاءً على آدم؛ إلى أن قالت: أنا آكلّ قبلكَ» حتى إِنْ أصابني شيء سَلِمْتَ 
فأكل., فبَدَتْ لهما 5 ا ا لقول الله تعالى : جل رم 
)١(‏ أخرجه الطبري .186/١5‏ 
(؟) يعني ما سلف في أول المسألة ص 400. 
(9) أخرجه أحمد (180), والنسائي 4/ ١5١-10‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
(:) لم نقف عليه. 
(5) في (د): المراد. 
(5) في الآية التالية. 
(1) هو من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه. المسند :)75١794(‏ والقصة في تفسير الطبري 2017571١ /١‏ 
وتاريخه »٠١82- 1١1/١‏ والمحرر الوجيز .178/١‏ 
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مذو التَّجرَة» فجمعهما في النَّهّىء فلذلك لم تنزل بهما”"' العقوبةٌ حتى وُجِدَّ المنهيُ 
عنه منهما جميعاً» وحَفِيت على آدمٌ هذه المسألة. 

وليةااتال تعفن العلماء: إن من كال التوععة ار أمتيه :رن كلتما الننان ناهها 
طالقتان أو حُرّتان: إن الطلاقٌ والعتقّ لا يقعٌ بدخول إحداهما. 

وقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال: قال ابن القاسم: لا تطلقان 
ولا تَعتِقان إلا باجتماعهما فى الدخول» حملاً على هذا الأصل. وأخذاً بمقتضى 
مُطلّق اللفظ. وقاله سخُنون. 

وقال ابن القاسم مرةٌ أخرى: تطلقان جميعاً وتَعتقان جميعاً بوجود الدخول من 
إحداهما؛ لأنّ بعضّ الحِنْثِ جِنْثٌء كما لو حلف ألا يأكلّ هذين الرغيفين» فإنه 
يحنت بأكل أحدهماء بل بأكل لقمةٍ منهما. 

وقال أشهب: تَعْيِقُ وتَظلَّقُ التى دخلت وحدّهاء لأن دبول كل واخدةٍ منهما 
شرط في طلاقها أو عِنْقها. قال ابن العربي”': وهذا بعيدٌء لأن بعض الشرط لا يكون 
شرطاً إجماعاً. 

قلت: الصحيحٌ الأوّلء وإِنَّ النَهْيَ إذا كان معلّقاً على فعلين لا تتحقّقُ المخالفةٌ 
إلا بهماء لأنك إذا قلتّ: لا تدخلا الدار»ء فدخل أحدهماء ما وُجدت المخالفة 
منهماء لأن قول الله تعالى : ولا نتريا مو النّسَة» نَهْنْ لهما طهَكَكون بن الطَونَ» 
جوابه؛ فلا يكونا من الظالمين”" حتى يفعلاء فلما أكَلتُْ لم يُصِبْها شية؛ لأن 
المنهيّ عنه ما وجد كاملاً» وَحَفِيَ هذا المعنى على آدم» فطمعٌَ ونسي هذا الحكمء 
وهو معنى قوله تعالى: لوَلْقَدَ عَهنْاً 3 ادم ون قَبَلُ قَتَبِىَّ» [طه: 011١١‏ وقيل: نسي 
قوله: إن هَذَا عَدُوٌ لك وَلِرَوْيِكَ كلا رتم من الْجَنَّةِ َتَقْيّح» [طه: 117]. والله أعلم. 

الثانية عشرة: واختلف العلماءٌ في هذا الباب: هل وقمٌَ من الأنبياء ‏ صلوات الله 
)١(‏ في (ز) و(م): بهاء. والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن .17/١‏ 
(؟) أحكام القرآن ١7/١‏ 
() في (د) و(ز): فلا يكونا ظالمين. 
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عليهم أجمعين ‏ صغائرٌ من الذنوب يُؤاخذون بهاء ويُّعاتّبون''' عليهاء أم لا؟ بعد 
اتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائر» ومن كل رذيلةٍ فيها شَيْنّ ونقصٌء إجماعاً 
عند القاضي أبي بكر. وعند الأستاذ أبي إسحاق”" أنَّ ذلك مقتضى دليل المعجزة» 
وعند المعتزلة أنَّ ذلك مقتضى دليلٍ العقل على أصولهم : 

فقال الطبريٌ وغيره من الفقهاء والمتكلّمين والمحدّئين: تقعٌ الصغائر منهم» 
خلافاً للرافضة حيث قالوا: إِنّهم معصومون من جميع ذلك» واحتججوا بما وقع من 
ذلك في التنزيل» وثبتَ من تنصّلهم”" من ذلك في الحديث» وهذا ظاهرٌ لا خفاء فيه. 

وقال جمهورٌ من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي: إنهم 
معصومون من الصغائر كلّها كعصمتهم من الكبائر أجميهاء لأنا أُمِرْنا بانباعهم في 
أفعالهم وآثارهم وسِيّرهم أمراً مطلقاً من غير التزام قرينٍ» فلو جوّزنا عليهم الصغائرٌ 
لم يكن الاقتداءٌ بهم» إذ ليس كل فعل من أفعالهم يتميرٌ مقصده من القَرْبة والإباحة» 
أو الحَظر أو المعصية» ولا يصحٌ أن يؤمر المرءٌ بامتثال أمر لعلّه معصيةٌء لاسيّما على 
مَنْ يرى تقديمَ الفعلٍ على القول إذا تعارضا من الأصوليين. ٠‏ 

قال الأستاذ أبو إسحاق الإسْمَرايني : واختلفوا في الصغائرء والذي عليه الأكثرٌ 
أن ذلك غيرٌ جائز عليهم» وصار بعضّهم إلى تجويزهاء ولا أصلّ لهذه المقالة. 

وقال بعض المتأخرين ممن ذهب إلى القول الأوّل: الذي ينبغي أن يقال: إِنَّ الله 
تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم. ونسَبّها إليهم» وعاتّبهم عليهاء وأخبروا بها 
عن نفوسهم» وتنضّلوا منهاء وأشفقوا منهاء» وتابواء وكل ذلك وَرَّد في مواضعٌ كثيرة 
لا يقبّلُ التأويل جملتّهاء وإن قبل ذلك آحادٌهاء وكلّ ذلك مما لا يُرْرِي بمناصبهم» 
وإنما تلك الأمورٌ التي وقعت منهم على جهة الثدور”*»» وعلى جهة الخطأ والنسيان» 
أو تأويلٍ دعا إلى ذلك» فهي بالنسبة إلى غيرهم حسناتٌ» وفي حمّهم سيّئاتٌ [بالنسبة] 
(1) في (ز) و(ظ): ويعاقبون. 
)1١(‏ في النسخ: الأستاذ أبي بكرء وهو خطأء ينظر الشفاء للقاضي عياض ؟7/ 144: 


زرف في (د) و(ز): تفضلهم» وفي (ظ) تفضيلهم. والمثبت من (م). 
(4) في (ظ): النذير. ١‏ 


ك5 سورة البقرة : الآية ها 


إلن:مناصبهم ولو اقذارهم» إذ قديوَاحدٌُ الوزيد يما يات عليه لشاف + فاشفقوا من 
ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالأمن والأمانٍ والسلامة. قال: وهذا هو الحى. 

ولقد أحسن الججئيد حيث:قال: حسنات الأبرار سيئاثٌ المقرّبين"؟: نهم 
- صلواتٌ الله وسلامّه عليهم ‏ وإن كان قد شهدتٍ النصوص بوقوع ذنوب منهم» فلم 
يُخْلَّ ذلك بمناصبهم. ولا قَدّح في رُتّبهمء بل قد تلافاهم» واجتباهم؛ وهداهمء 
ومدحهم» وزكّاهم» واختارّهم. واصطفاهم, صلواتٌ الله عليهم وسلامه. 

الثالثةَ عشرة: قولّه تعالى: <تتيا ين ألرية» الظلم : أصلّه وضع الشيءٍ في 
غير موضعه» والأرض ب المطلودة: التي لم تُحمّر قطاء ثم خفِرت. . قال النابغة : 


ع 


وقفتٌ فيهاأَصَيِْلالاً أسائلها عَيَتْ جواباً وما بالرّبع م نأحدٍ 


00 ال حل ا« ل 1 
إلا الأَارِيَ لأياً ما أَبَيّبهاص والتُّؤِيٌ كالحَوْض بالمظلومة الججلّدا"؛ 
ويُسمّى ذلك التراب: الظَلِيم. قال الشاعر: 


فأصبّمٌ في غبراء بعدّإشاحةٍ) على العيش مردودٍ عليها ظَلِيمُها9 
وإذا نْحِرٌ البعيرٌ من غير داء به فقد ظلم» ومنه : 
ا لق ل 0 ا 
ويقال: سقانا ظَلِيمةً طَيّبة : إذا مام ل ا ا وقد طَلَّمَ وَظيّها”*: إذ 
سَقَى منه قبل أن يَرُوبَ ويُخْرَْجَ زُبْدُّهء والْلبِنُ مظلومٌ وظليم. قال: 


)١(‏ ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق 5/ 160 أنه من كلام أبي سعيد الخراز. 

(؟) ديوانه ص 0"”. وأصيلالاً: تصغير أصْلان جمع أصيل» والأواري: جمع آري» وهو محيس الدابة. 
واللأي: الشدة والإبطاء. والنؤي: حفيرة حول الخباء لثلا يدخله ماء المطر. والجلد: الأرض الصلبة. 
الصحاح (أرا) (أصل) (جلد) (تأى). 

(9) البيت في رثاء رجل» وهو في الصحاح (ظلم) من غير نسبة. قال في اللسان (ظلم): يعني حفرة القبر 
يرد ترابها عليه بعد دفن الميت فيها. 

0( هذا جزء من بيت لابن مقبل» والبيت بتمامه : 

عاد الأذِلَّةٌ في دار وكانذبها هُرْتُ الشقاشِتٍ ظلآمون للجَرْر 

وهو في ديوانه ص١8»‏ والصحاح (ظلم). 

(5) الوّطب: سِقَاءٌ اللبن خاصة» سين للك وها عرف الصحاح (وطب). 


سورة البقرة : الآية ه" 5١‏ 


وقافلة طلا د ل ائي و 5-0007 من اين 
ا ا ل اضرف 
ورجل ظَليم : شديدٌ الظلم” ”. 
والطّلم : الشّركء قال الله تعالى: : «إرك الشَرْكَ لظام عَظِيمٌ» [لقمان: .]١1‏ 
قوله تعالى: ل ينها تندا» حديت الترنامن د06ا؟ لأنه أمْرء رحد لير 
كدر الاسسدال» وحدنها قاذ عا شيزية) تمن العرت كن يفول 511ل م 
قا لمق 0 0 والأكلة» بالفتح: المرّةٌ الواحدةٌ حتى 
تشبع» والأكلة بالضم: اللقمة تقول: أكلتُ أكْلةٌ واحدة [أي: نه 'وهي 
الفرضةأيضا :وهذا 5207 لكء أي: ظعْمَةٌ لكء والأكْلٌُ أيضاً: ما أكل» 
و م 
ويقال: فلانٌ ذو أكل: إذا كان ذا حظ من الدنيا ورزق واسع””) 
رَعَدَا» نعتٌ لمصدر محذوفء أي: أكلاً رَعْداً. قال ابن كَيُسان: ويجورٌ أن 
يكون مصدراً في موضع الحال» وقال مجاهد: «رَغَداً» أي: لا حساب عليهو”". 
والرَّعَدٌ في اللغة: الكثيرٌ الذي لا يُعَنْيكَء ويقال:أرعَدَ القومٌ؛ إذا وقعوا في خضب 
وسعة. وقد تقدّم هذا الم 
2 سيمل لضم ٠‏ لأنها خالفت أخواتها الظروف في أنها لا تُضافٌ» 
فأشبهت «قبلٌ» وابعدٌ؛ إذا أُفْردتاء فضّمّثْ0. قال الكسائيٌ : لغةٌ قيس وكنانة الضمٌء 
ولغة تميم الفتح. قال الكسائيٌ: وبنو أَسَّدِ يخفضونها في موضع الخفض» وينصبونها 
)0غ( في النسخ : العكر (براء) والمثبت من المصدر. والعكد: السمين. معجم متن اللغة (عكد). 
00( البيت في تهذيب اللغة 2787/١5‏ ومقاييس اللغة ”5597/7» ومجمل اللغة 0 والصحاحء 
واللسان (ظلم). 
() الصحاح: (ظلم). 
(5) الكتاب .7١9/5‏ 
)0( الصحاح (أكل)؛ وما بين حاصرتين منه. 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره .06٠0/١‏ 
(10) في المسألة السادسة ص 407. 


(8) في (ظ): بضم. 


5 سورة البقرة ؛ الآية © 


في موضع النصب. قال الله تعالى: «سَتسدْيجِهُم ين حَيّثُ لا يعَلَمُونَ» [الأعراف: 187] 

ولا نقريا هازو ا اد امن ن «هذه؛» بدلٌ من ياء الأصلء لأنّ الأصلّ: 
هذى" قال التعان 19 ولا أعلم في العربية هاءً تأنيثِ مكسوراً ما قبلّها إلا هاء 
«هذه». ومن العرب من يقول: هاا هندٌء ومنهم من يقول: هاتي هند . 

وحكى سيبويه : هذه هندٌء بإسكان الهاء. . ظ 

وحكى الكسائيٌ عن العرب: «ولا تَقْرَّبا هذي الشجرة». 

وعن شِبْل بن 212 قال: كان ابن كثير وابنُ مُحَيْصِن لا يُنَِْانٍ الهاءَ في «هذه' 
ف عنم ارا 

وقراءةٌ الجماعة: «رَغَداً» بفتح الغين» ورُوِيَ عن ابن وَثَّابِ والنَّحْعيٌ أنهما سَكَنَا 
الغين”". وحكى سلمةٌ عن القَّرّاء قال: يقال: هذه فعلّتُ» وهذي فعلّتثء بإثبات ياء 
بعد الذال» وهذٍ فعلَتُ» بكسر الذال من غير إلحاقٍ ياءِ ولا هاءء وهاتا فعلّث. قال 
هشام”" : ويقال: تافعلَتُ. وأنشد: 


ييل لؤلا ساكنٌالثارلم أَقِمْ 4 . ابا الذان لاعابر ابن شعي 


-ٍ 


قال ابنٌ الأنباريٌ: و«تا» بإسقاط «ها» بمنزلة «ذي» بإسقاط «ها» من «هذي» 
وبمنزلة «ذه)ابإسقاط«ها» من «هذه). وقد قال الفرّاء : : من قال: هل قامثء. لا يُسقِط 
«هااء لأنّ الاسم لا يكون على ذالٍ واحدة. 


ْ .717/١ إعراب القرآن للنحاس‎  )١( 

() وسلف الكلام فيها ص 5607 404 في المسألة الثامئة. 

) إعراب القرآن .71١4/١‏ 

(:) الكتاب 7/4 187. 

(5) المكي صاحب غبد الله بن كثير المقرئ» مات سنة (44١ه)ء‏ تهذيب الكمال 507/17. 

(7) قراءة ابن محيصن سلفت ص 407 ١٠454‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؛ أن في بعض 
روايات ابن كثير: هذي. بالياء. 

690 المحرر الوجيز ١71//١‏ وسلفت هذه القراءة ص 867. 

(4) ابن معاوية النحوي.. سلفت ترجمته ص ."١08‏ 

(9) البيت من غيز نسبة في الزاهر 2715/١‏ والمذكر والمؤنث 5758/١‏ لابن الأنباري. 


سورة البقرة : الآية ٠"‏ رح 





مك4 عطفٌ على "تقربا»» فلذلك حُذفت النونُ» وزعم الجَرْميُ أن الفا همي 
الناصبةٌ وكلاهما جائز. 

أ 00 ل مه لز سس عط رارع مس و ره وصللاء 

قوله تعالى : فََلَهُمَا الشَبِطنُ عا دلرْجَهُمَا مما ل ذه ونا أفيطوأ بعضكر 


غ. 


وما و ل 0000 
لِِعَضٍ عَدوٌ ولك في الْأرضٍ مسلة سر 46 
قوله تعالى : طاتَارَلَهُمَا اَلتَبِطنُ عَنهَا كلرَجَهُمَا ما ك1 فيو فيه عشرٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ا تَارَلَهَُ 0 قرأ الجماعةٌ: «تكَأَزَّلّهما» بغير 
ألف» من الله وهي الخطعة أي:استزلّهماء وأوقعهما فيه» وقرأ خندرة: 
«فأزالّهما» بألف”'» من التّنحية» أي: تاهما يقال: أزلْيُه فزال. قال ابن كيسان : 
فأزالهماء من الزوال» أي: صَرَفْهِما عمًّا كانا عليه من الطاعة إلى المعصية. 
قلتٌّ: وعلى هذا تكون القراءتان بمعنّى» إلا أنَّ قراءةً 0 
يقال منه: أَزْلّْته فَرلَّه ودلٌ على هذا قولّه تعالى : «إِنّمَا أسََرَلَهُمُ الشَّمِطنٌ ببَعْضِ 
كَسَبُوأ» [آل عمران: 160]» وقول : هَوْسَوَسَ ْنَا اَلشَّيطنُ» [الأعراف: .]٠١‏ ا 
إنّما هي إدخالّهما في الزّلَْلِ بالمعصية» وليس للشيطان قدرةٌ على زوال أحدٍ من مكان 
إلى مكان» إنما قدرثُه [على] إدخاله في الزَّلَلَء فيكون ذلك سبباً إلى زواله من مكانٍ 
إلى مكان يذنبه. 
وقد قيل: إن معنى «أزلّهما» مِن: زَّلَّ عن المكان: إذا تَنَحََىء فيكون في المعنى 
كقراءة حمزة» من الزوال. قال امرؤ القيس : 
يِل الغلامَ الخِفٌ عن صَهواتِه ويُلُوي بأثوابالعّنيفٍالمُثَقَّل”") 
وقال أيضاً : 
كنتت كل اللنتاعتن ال امقيه .٠‏ ينا لنى اتستتام يا 00 
)١(‏ السبعة لابن مجاهد ص191. والتيسير للداني ص ”7 
(؟) ديوانه ص١7»‏ والبيت من معلقته» ورواية الديوان: يُطير الغلامَ» وبمثل رواية المصنف رواه ابن 
الأنباري في شرح القصائد ص/47. 
إفرة ديوانه ص 7١‏ والبيت من معلقته كذلك. قال الأعلم الشنتمري 77/١‏ كٌميت: أحمر اللون» وقيل: أملس 
المتن سَهْلُه والحال: موضعٌ اللُبد من ظهره» والصفواء: الصخرة الملساء. والمتنرّل: الموضع المنحدر. 


5 سورة البقرة : الآية 75 


الثانية: قوله تعالى: #اكَأََجَهُمَا مَِا كنا فيْهِ» إذا جَعِلَ «أزال» من: زال عن 
المكان» فقوله: #فأترججهما» تأكيدٌ وبيانٌ للزوال» إذ قد يمكنٌ. أن يزولا عن مكانٍ 
كانا فيه إلى مكانٍ آخرٌ من الجنة» وليس كذلكء وإِنّما كان( إخراجُهما من الجنة إلى 
الأرضء لأنهما خُلِقَا منهاء وليكون آدمٌ خليفة في الأرض. 

ولم يَقصِدْ إبليسٌ ‏ لعنه الله إخرابّه منهاء وإنما قصّدّ إسقاظه من مرتبته» 
وإبعادّه كما أبعِدَ هوء فلم يبِلّغْ مَقْصِدَه ولا أدركَ مُرادهء بل ازداد سُخْنَةَ عَين", 
وغَيطٌ نفس» وتحيبةً ظنٌّ. قال الله جل ثناؤه: م أجبنه ريم فاب عَْهِ وَحَدَئ» 
[طه: 41157 فصار عليه السلام خليفة الله في أرضه بعدّ أن كان جاراً له في داره» فكم 
بين الخليفةٍ والجار يكل ونْسب ذلك إلى إبليس» لأنه كان بسببه وإغوائه. 


ولا خلاف بين أهل التأويل وغيرهم أنَّ إبليس كان متولي إغواء آدم» واختّلف في 
الكيفية» فقال ابن مسعود وابن عباس وجمهور العلماء: أغواهما مشافهة”". ودليل 
ذلك قولّه تعالى: وَدَاسَمَهُمَآ إن لكْنا لين ألتصجِيت» والأغراقك: 1+8 والمعاسمة 
ظاهرها المشافهة. وقال بعضهم - وذكره عبد الرزاق”*' عن وَهْبٍ بن مُنَبّه -: دخل 
الجنةَ في فم الحيّة» وهي ذاتٌ أربع كالبُحْبَيّة”'. من أحسن دابةٍ خلقها الله تعالى» 
بعد أن عرض نفسّه على كثير من الحيوان» فلم يُدْيِلْه إلا الحيّةٌُ؛ فلما دخلّث”'' به 
الجنةٌ خرجٌ من جََوْفها إبليسٌ» فأخدٌ من الشجرة التي نهى الله آدم وزوجه عنها؛ فجاء 
بها إلى حوّاءَ» فقال: انظري إلى هذه الشجرة» ما أطيبٌّ ريحهاء وأطيبَ طعمّهاء 
وأحسنّ لونّها! فلم يزل يُعُويها حتى أَحَدَنْها حوّاء» فأكلئهاء ثم أَغْرَى آدمَّء وقالت له 
حؤاء: كُل؛ فإني قد أكلتٌ. فلم يضرّني”"', فأكل منهاء فبدّث لهما سواتيماء 
)١(‏ في (ظ): فإنما جاز. 
(؟) سحْنَةٌ العين ضد قُرّتها. 
() أخرجه الطبري .057/١‏ 
4 في تفسيره 2571/7 والخبر من الإسرائيليات. 
(0) في (د): كالنجيبة. 
(7) في (ظ): فلما أدخلته. 
0) في (د): تضرني. 


سورة البقرة : الآية 7 20 


وحصلا في حكم الذنب» فدخل آدمٌ في جوف الشجرة: فناداه ربّه: أين أنت؟ فقال: 
أنا هذا يا ربّء قال: ألا تخرجٌ؟ قال: أستحيي''' منك يا ربّء قال: اهبظ إلى 
الأرض التي حُلقت منها. ولُعنت الحيَّةٌ ورُدَّت قوائمُها في جوفهاء وجُعلت العداوةٌ 
بينها وبين بني آدمء ولذلك. أفرنا بقتلهاء على ما يأتي بيانه. وقيل لحوّاء : كما أَدْمَيْتِ 
الشجرةً فكذلك يصيبكِ الدّمُ كلّ شهرء وتحملين وتضعين كُرْهاً تُشرِفين به على الموت 
مرارا”''! زاد الطبري”" والنقاش : وتكوني سَفِيهةَ وقد كنتٍ حَلِيمةً. 

وقالت طائفة: إِنَّ إبليسّ لم يدخل الجنةً إلى آدم بعد ما أخرج منهاء وإنَّما أغرى 
بشيطانه وسلطانه ووسواسه”*؟ التي أعطاه الله تعالى؛ كما قال يكِِّ: «إنَّ الشيطانَ 
يجري من ابن آدم مَمجْرَى الَّم)””". والله أعلم. 

وسيأتي في الأعراف''' أنه لما أكلَّ بق عُرْياناً» وطلبّ ما يَسَتَيِرُ به» فتباعَدَتْ عنه 
الأتجار ويكتوة بالمعصية» فرحمته كنت" التبراة فَآحَد من وزقه”" فاستعر به 
فبْليَ بالعُزي دون الشجر””'! والله أعلم . 

وقيل: إِنَّ الحكمةً في إخراج آدمَّ من الجنة عمارةٌ الدنيا”". 


ْ في (م) أستحي (بياء واحدة) وكلاهما صحيح.‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري »057-551١/١‏ والخبر من الإسرائيليات التالفة. قال الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله 
في الإسرائيليات في كتب التفسير ص 18٠0‏ : وسوسة إبليس لآدم لا تتوقف على دخوله في بطن الحية» 
إذ الوسوسة لا تحتاج إلى قرب ولا مشافهة؛ وقد يوسوس إليه وهو.على بعد أميال منه» والحية خلقها 
الله يوم خلقها على هذاء ولم تكن لها قوائم كالبختي» ولا شيء من هذا. 

(7) تفسير الطبري /١‏ 5575-556» ولكن هذه الزيادة في حديث ابن زيدء وليست في حديث ابن وهب» 
وينظر المحرر الوجيز .١178/١‏ 

(4) في (د) و(ظ): ووساوسه. 

(5) سلف تخريجه ص 559. 

(5) عند تفسير الآية (7؟). 

(0) في (ز): فرحمه شجر. 

(4) في (ظ): ورقها. 

(9) الخبر من الإسرائيليات» ولا يلتفت إليه. 

١‏ )في (د) و (ظ): الأرض. 


كك سورة البقرة : الآية 7 


الثالثة: يُذكر أنَّ الحيةً كانت خادمَ آدمّ عليه السلام في الجنة» فخانته بأن مكنت 
عدو الله من نفسها نفسهاء وأظهرت العداوةً له هناك» فلمًا فلمًا أهبطوا تأكّدت العداوةٌ وجعل 
وَدقها الترات» وقيل لها: أن عدوٌ بني آدم» وهم أعداؤك» وحيتٌ لَقِيّك منهم أحدٌ 
-)ى 210 
خ رأسك"'". 


روى ابن عمر عن رسول الله يل قال: «خمسٌ يقتلّهنَّ المُسْرِمُ”" فذكر الحية 
وروي أن نَّ إبليسّ قال لها : أدخليني الجنة وأنتٍ في ذمتي. فكان ابن عباس يقول: 

أخفِرُوا ذِمَة إبليس"". . 

وووك ساكدة ينث الكش دو حم تا "نيعت نيان الشركة قالت: سيعت 
رسول الله تل يقول: «اقثّلوا الحيّاتِ ؛ صَغِيرّها وكَبيرهاء وأسودها وأبيضهاء فإنَّ مَنْ 
قتلّها كانّتُ له فِداءً من النارء ومن قَتَلَيّه كان شهيداً»". 

قال علماؤنا: وإِنّما كانت له فداءً من النار لمشاركتها إبليسٌ وإعانته على ضرر 
آدمّ ووليه» فلذلك كان من قتلّ حيَّةَ فكأنّما قتلَّ كافرً'". وقد قال رسول الله كل: 
«لا يجتمعٌ كافرٌ وقاتلهُ في النار أبداً». أخرجه مسله”" وغير 


)١(‏ الخبر من الإسرائيليات» وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص00. 

() في (د) و(ظ): خمس يقتلن في الحرم. 

) ذكره بهذا اللفظ الحكيم الترمذي في نوادره ص050», وأخرجه أحمد (4047)» والبخاري 
(1878)؛: ومسلم :)١١99(‏ بنحوهء وأخرجه أيضاً أحمد (2)70718 ومسلم )١١98(‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها. 

(5) ذكره الكيم الترمذي ص ٠5١0‏ وأخرجه الطبري في التفسير :0717-077/1١‏ وفي إسناده ضعف. 

(5) في (م): سرّاءء قال الحافظ ابن حجر في التقريب: بفتح أولها وتشديد الراء» مع المدء وقيل القصرء 
صحابية لها حديث. 

() أخرجه الطبراني في الكبير 4؟/ (07179)» (وتحرف فيه ساكنة إلى شاكية) وفيه أحمد بن الحارث 
الغساني» قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل 417/7 : متروك الحديث. 

(0) إشارة إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «من قتل حية فكأنما قتلّ رجلاً مشركاً قد حل دمه؛ روي 
مرفوعاً وموقوفاًء ووققُه أصح كما في المسند (77457). 

(4) يرقم (1891): (170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (4177). 


سورة البقرة : الآية "5" و 


الرابعة: روئ :ابن جريج» عن عَمرِو بِنٍ دينارء عن أبي عُبيدة» عن”' عبد الله بن 
مسعود قال: كنا مع النبئ يك بمنّى» فمرّت حيّة» فقال رسول الله كلهِ: «اقتلوها». 
فسبقتنا إلى جُخْرء فدخليهء فقال رسول الله يَكِ: «هاتوا بِسَّعَفَةٍ ونار» فأضرموها عليه 
ار 

قال علماؤنا: وهذا الحديثُ يخصٌ نهيّه عليه السلام عن المُثْلة'”: وعن أن 
يُعَذّبَ أحدٌ بعذاب الله تعالى» قالوا: فلم يُبِقِ لهذا العدرٌ حُرْمَةً حيث فائّه» حتى 
أوصل إليه الهلاك من حيث قَدِر. 

فإن قيل: قد رُويَ عن إبراهيمٌ النّسَعيَ أنه كَرِءَ أن تُحرَّقَ”؟2 العقربُ بالنارء 
وقال: هو مُثْلّة"". قيل له: يحتملُ أن يكون لم يبلّغه هذا الأثرٌُ عن النبئ يلل 
وعم على الأتر الاي جا أن دل تعديراالهذاى 1:1" بكاو على عدا سيل 
العمل عنده. ْ ْ 

فإن قيل: فقد روى مسلحٌ”" عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبيئ يك في غار 
وقد أنزلت عليه: طاواليرسَكتِ عر فنحن نأحُذُها مِنْ فِيهِ رَظْبَة إِذْ حرجت علينا 
حيّةء فقال: «اقتُلُوها». فابتدرناها لِنقتلّهاء فسبََئناء فقال رسولٌ الله يك : «وقاها الله 
شَرّكم كما وقاكم شَرَّها». فلم يُضْرِمْ ناراً. ولا احتالَ في قتلها؟ 

قيل له: يحتمل أن يكون لم يجد ناراً فتركهاء أو لم يكن الججخْر بهيئةٍ يُنتفع بالنار 
هناك مع ضررٍ الدخان» وعدم وصوله إلى الحيوان. والله أعلم. 

وقوله: «وقاها الله شرّكم» أي: قَتْلّكم إِيّاهاء «كما وقاكم شَرَّها» أي : لَسْعَها. 


)١(‏ في النسخ : بن وهو خطأء فالحديث من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه»؛ كما في 
مصادر الحديث. 

(؟) أخرجه أحمد (0749)» والنسائي في المجتبى 9/5١7؛‏ وينظر نوادر الأصول ص0٠‏ . 

(7) ينظر في مسند أحمد حديث ابن عمر (4317)» وحديث المغيرة بن شعبة (1841657). 

(4) في (د) و(ظ): يحرق. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4515). 

(7) أخرجه البخاري (70117) من حديث ابن عباس. 

(0) في صحيحه (2»)7771 وأخرجة البخاري كذلك (1870)» وهو في المسند (5051). 


ل سورة البقرة : الآية 5 


الخامسة: الأمْرٌ بقتل الحَيِّات من باب الإرشاد إلى دَفْع المَضَرَّة المَحُوفة من 
الحتاكاء كما كان امنيا عشي الطروة وخيت الشادرة إلى قكلة» فرك :تاقنر 
الحيّات» واقتلوا ذا الطَفْيَتَيْن والأبْئّرء فإنّهما يَحْطَفَانٍ البصرًه ويُسقِطانٍ الحَبّل”". 
فخصّهما بالذّكر مع أنّهما دخلا في العموم ونبّه على [أن] ذلك بسبب عِقَله0") 
ضررهما. وما لم يتحقّق ضررًه؛ فما كان منها في غير البيوت قُتل أيضاً. لظاهر 
الأمر العام ولأنَّ نوعَ الحيات غاليّه الصَّررء فيُستصحَبٌ ذلك فيه ولأنه كلّهِ مُرَوْمٌ 
بصورتهء وبما في النفوس من التّفرة عنه» ولذلك قال كك: «إِنَّ الله يحب الشجاعة 
ولو على قتل , فشَجَعَ على قتلها. وقال فيما خرّجه أبو ا من حديث 
عبد الله بن مسعود مرفوعاً: «اقتلوا الحيّاتٍِ [كلَّهِن]ء فمن خاف ثأرهنّ فليس مني». 
والله أعله”". | 

السادسة: ما كان من الحيّات في البيوت؛ فلا يُقَتَل حتى يُؤدْنَ ثلاثة أيام» لقوله 
عليه السلام: «إنَّ بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيثم منهم شيئا ؛ فَاؤْنُوه ثلاثة أيام0". 
وقد حمل بعض العلماءٍ هذا الحديتٌ على المدينة وحدّها لإسلام الجن بها ؛ قالوا: 
ولا نعلم هل أسلم مِن جنّ غير المدينة أحدٌ أغ”" لا. قاله ابن نافع. وقال مالك: يُنهى”*) 


لكوع 


)١(‏ أخخرجه البخاري (77917), ومسلم (1177) (1548) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وذو 
الطفيتين: ضرب من الحيات في ظهره خطان أبيضان» وعلهما عبر بالطفيتين» وأصل الطفية: خوص 
المُْلء فشبه الخط الذي على ظهر هذه الحية به. المفهم ه/ 077 088. 

)١(‏ في (د) و(ظ): عظيم. 

(؟) أخرجه مطولاً ابن عدي في الكامل 1007/4ء وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة ؟/ 77 نقلاً عن 
ابن عدي» ثم قال: لا يصح.ء عبد الله بن محمد يروي الموضوعات عن الأثبات. وذكر الفتني في 
تذكرة الموضوعات ص58 أن الصغاني حكم عليه بالوضع. 

(5) في سننه (59 4207 وما بين حاصرتين منه. 

)0( هذه الفقرة والتي تليها نقلهما المؤلف من شيخه أبي العباس القرطبي من المفهم 570/0 .05١-‏ وما 
بين حاصرتين منه. ش 

قف سيرد تخريجه في الصفحة .47١‏ 

(0) في (م): أو. 

(4) في (م): نهى. 


سورة البقرة : الآية 7 8 





عن قتل جَنّان7'' البيوت في جميع البلاد. وهو الصحيحُ؛ لأنَّ الله عز وجل قال: لوَإدْ 
صَرَفنآ إِلَكَ ترا يِنَ الْجِنْ يسْتَمِعُونَ الْفّرَءَانَ4 [الأحقاف: 19]الآية. وفي (اصحيح) 
مسلهم'”'"' عن عبد الله بن مسعودء عن النبي كك قال: «أتاني داعي الجنّ» فذهبتٌ 
معهم» وقرأثُ”" عليهم القرآنَ؛. وفيه: وسألوه الزادٌء» وكانوا من جِنّ الجزيرة. 
الحديث. وسيأتى بكماله فى سورة الجن إن شاء الله تعالى. ْ 

وإذا ثبتَ هذا؛ فلا يُقتل شية منها حتى يُحرَّجٌ عليه ويُنذّره على ما يأتي بيانة إن 
شاء الله تعالى. 

السابعة: روى الأئمةٌ عن أبي السَّائبٍ مَوْلى هشام بن زُغْرة» أنه دخلّ على أبي 
سعيد الخَذْريّ في بيته» قال: فوجدثه صل + فجلستٌ أنتظر”؟؟ حتى يقضئ صلاته» 
فسمعتٌ تحريكاً في عَراجِينَ ناحيةً البيت» فالتفتٌ» فإذا حيّةٌ فوثبتُ لأقتلّهاء فأشارٌ 
إلىَ أن اجَلِسُ» فجلستٌء فلما انصرف أشارٌ إلى بيتِ فى الدارء فقال: أترى هذا 
البيتَ؟ فقلتٌ: نعم. فقال: كان فيه فَنَى منّا حديثٌ عهدٍ بِعْرْس. قال: فخرّجنا مع 
رسول الله يَكلِ إلى الحَنْدَقَء فكان ذلك الفتى يستأذنُ رسول الله يكل بأنصاف النهارء 
فيرجمٌ إلى أهله. فاستأذنّه يوماً» فقال [له] رسول الله يَك: «حُلْ عليكَ سلاحكٌ؛ فإني 
أخْشسَى عليك قُرَيْطة». فأخدٌ الرجلّ سلاحه ثم رَجَعْء فإذا امرأتهٌ بين البابين قائمةٌ» 
فَأَهْرَى إليها الرُمح”' لِيطعُتها به» وأصابته غَيرةٌ فقالت له: اكمّف عليك رمحك» 
وادخل البيتَ حتى تنظرّ ما الذي أخرجني. فدخل» فإذا بحيِّةٍ عظيمة منطوية على. 
الفراش» فَأهْرَّى إليها بالرمح» فانتظمّها به» ثم خرج» فرّكٌره”"' في الدارء فاضطريت 
عليهء فما يُذْرَى”" أيّهما كان أسرعَ موتاًء الحيّةٌ أم الفتى! قال: فجئنا إلى 
)000( في (د) و(ز): حيات» وفي (ظ): الحيات» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في المفهم 0/0 

والجِئّان بتشديد النونء جمع الجان؛ حيّة بيضاء صغيرة دقيقة. المفهم 0/ 014. 
(؟) (0ه6:): .)1١6:(‏ 
(5) في (م): فقرأت. 
(4) في (م): أنتظره. 
() في (ظ): فأركزها. 
0) في (د).و(ظ): ندري. 


8 سورة البقرة : الآية 75 


رسول الله يك فذكرنا ذلك لهء وقلنا: ادع الله يُحييه [لنا]ء فقال: «استغفروا 
لأخيكم؛. ثم قال: (إنَّ بالمدينة جنّاً قد أسلمواء فإذا رأيتُم منهم شيئاًء فآؤنوه ثلاثة 
أيام, إن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه؛ فَإنّما هو شيطانٌ»20. 
: 5 5 315 نك سترزارت 3 8 7 9 و ع يي ف 
وفي طريق أخرى : فقال رسول الله كي : «إن لهذه البيوت عَوامِرَء فإذا رأيتم شيئا 
منها؛ مُحرّجُوا عليها ثلاثاً؛ فإِنْ ذهب؛ وإلا فاقتلوه» فإنه كافرٌ». وقال لهم: «اذهبوا 
فادفنُوا صاحبكم)”". 
قال علماؤنا رحمة الله عليهه”” : لا يُفَهِمُ من هذا الحديث أنَّ هذا الجانّ الذي 
قتلّه الفتى”*» كان مسلماً» وأن الجن قتلته به قصاصاً؛ لأنه لو سُلَّم أنَّ القصاصّ 
مشروعٌ بيئنا وبين الجنٌ» لكان”*' إنما يكون في العمد المحضء وهذا الفتى لم يَقْصِدْ 
ولم يَتَعمَّدْ قتلّ نفس مسلمة؛ إِذْ لم يكن عنده علمٌ من ذلك» وإنَّما قصدّ إلى قتل ما 
سُوّعَ قتلّ نوعه شرعاً» فهذا قتلّ خطأء ولا قصاص فيه» فالأولى أن يقال: إن كفارٌ 
الجن أو فُسَمَتَهم ‏ قتلوا الفتى بصاحبهم عدوا" وانتقاما: 
وقد قتلتُ سعد بنّ تُبادة رضي الله عنه؛ وذلك أنه وَجِدّ ميتاً فى مغتسله وقد 
اخضر جسذه» ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلاً يقول ولا يرون" أحداً: 
قد" قعتلنها مدَالخخة رج م 8 0 01 : أده 
ورَميئُناه بسهميداه سن فلم م فؤاده0ة» 
وإنما قال النبئ يلِ: «إنَّ بالمدينةٍ جنا قد أسلمُوا» لِييّنَ طريقاً يحصّلٌ به التحرّدٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم (177؟): (2)179 وما بين حاصرتين منه. 
(1) هو عند مسلم أيضاً (5773): (150). 
(7) قاله أبو العباس القرطبي» في المفهم 078/0. 
(4) في (م): قتله هذا الفتى. 
)2( في النسخ والمفهم: لكن» والمثبت من (م). 
() في (ظ): عدواناً. 
0) في (د): ولم يَرو. 


(8) في (ظ): نحن. 
(9) الطبقات الكبرى لابن سعد 7941-7907 والاستيعاب (بهامش الإصابة) 1869/4. 


سورة البقرة : الآية ٠‏ اا 





من قتل المسلم منهم» ويتسلّط به على قتل الكافر منهم. 

رُوِيَ من وجوو أنَّ عائشة زوج النبئ يكل قتلّثْ جائاً”"": فأَرِيثُ في المنام أن قائلاً 
يقول لها : لقد قتلتِ مسلماًء فقالت: لو كان مسلماً لم يدخْلَ على أزواج النبئ يَكِل. 
قال: ما دخل عليك إلا وعليكِ ثيائك. فأصبحت فأمرَّتُ بائني عشرّ أل درهم؛ 
فَجعِلت في سبيل الله. وفي رواية: ما دخلَ عليكِ إلا وأنت مستترةٌ. ف: 1 
ا فرق 

وقال الربيع بن بدر”*»: الجانٌ من الحيّات التي نَّهى رسول الله يله عن قتلها هي 
التي تمشي ولا تلتوي. وعن علقمة نحوه””". 

الثامنة: في صفة الإنذار؛ قال مالك: أحَبٌ إلى أنْ يُنْدَرُوا ثلاثة أيام. وقال0© 


2000 
فب 


عيسى بن دينار: وإن ظهرّ في اليوم مراراً» ولا يُقتّصَّر على إنذاره ثلاتٌ مرار في يوم 
واحد حتى يكون في ثلاثة أيام. 

وقيل: يكفي ثلاثٌ مرار» لقوله عليه السلام: اتَلْيُؤْذِنْهُ ثلاثاً»» وقوله: «حَرجُوا 
عليه ثلاثاً» ولأنَّ ثلاثاً للعدد المؤنث» فظهرٌ أن المرادٌ ثلاثٌ مرّات. 

وقول مالك أولى ؛ لقولهٍ عليه السلام: «ثلاثة أيام». وهو نْصٌّ صحيحٌ مقيّد لتلك 
المُظْلّقات, ويُحمل اثلاثاً» على إرادة ليالي الأيام الثلاث» فغلَّبٌ الليلةَ على عادة 
العرب في باب التاريخ» فإنها تُعلَْبُ فيها التأنِيتَ. 

قال مالك : ويكفي في الإنذار أن يقول: أَحَرّجٌ عليكَ بالله واليوم الآخر ألا تَبْدُوا 
لا ولا ص58 
)١(‏ في (ز): جناناًء وفي (ظ): جناً. 
000 في النسخ : فصدقت» والمثبت من (م). 
2 أخرجه ابن أبي شيبة /١١‏ لالاء والحارث في مسنده (419) (زوائد): وأبو نعيم في الحلية 4/7 


وابن عبد البر في التمهيد .1١8/١١‏ : 
(5) لعله ابن عمروء أبو العلاء البصري»؛ الملقب غُليلة» مات سنة (1/8١ه)»:‏ من رجال التهذيب» ضعيف. 
(4) ذكر القولين الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١‏ 0. 
(7) في (ز) و(م): وقاله» والمثبت من (د) و(ظ) والمفهم. 


زفف4 المفهم 0 


الا سورة البقرة : الآية 55 





وذكر ثابثٌ البُنانيُ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه ذُكِرَ عنده حياتٌ البيوت» 
فسا . إن عي اأق واه 1 0 . عن 5 2 
فقال: إذا رأيتّم منها شيئأ في مساكنكم فقولوا: أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوحٌ 
عليه السلام» وأَنشُدكم بالعهد الذي أخدّ عليكم سليمانْ عليه السلام» فإذا رأيثُم منهنّ 
كاعد افر . 1 

قلتٌ: وهذا يدل بظاهره أنه يكفي في الإدْن مرّةٌ واحدةٌ» والحديث يردٌه. والله أعلم. 

وقد حكى ابن حبيب عن النبخ يل أنه يقول: «أَنْشُدُكنّ بالعهد الذي أخدّ عليكنٌ 
سليمانٌ عليه السلام ألا تُوذِيئَناء وألآً تَظْهَرْنَ علينا»””. 

يم. واء 207 20 6 َ 

التاسعة: روى جبير بن مير »2 عن أبي ثعلبة الخشني ‏ واسمه جرثوم ‏ ان 
رسول الله لله يكِِ قال: «الجنٌ على ثلاثة أثلاث: فَتِلّتُ لهم أجنحةً يطيرونَ في الهواء؛ 
وكلث نسيات كلوقك يلو و" 

وروى أبو الدّرداء ‏ واسمه عُوَيْمر ‏ قال: قال رسول الله يَكلهِ: «خلِقَ الجن ثلاثة 
أثلاث : فَدُلْتُ كلابٌ وحيَّاتٌ وحَشاشُ الأرض»ء وثُلْتٌُ رِيح عَمَافةٌ وثُلْتُ كبني آدم 
لهم الثوابُ وعليهم العقابٌء وَخََلّقٌ الله الإنس ثلاثة أثلاث: فَتُلْتُ لهم قلوبٌ 
لا يفقهون بهاء وأعينٌ لا يُبْصِرُون بهاء وآذانُ لا يسمعونَ بهاء إِنْ هم إلا كالأنعام» 
بل هم أضل 000 وثلك أجساذهم كأجسادٍ بني آدمّ» وقلوبهم قلو ا الشياطين» 
وثلثٌ في ظل الله يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلّه»”". 

' العاشرة: ما كان من الحيوان أصِلَّه الإذايةٌ» فإنه يُقتلّ ابتداء؛ لأجل إذايته من غير 
)0( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7568-55 
)0( المفهم ماه _ وغله, 
زقرق في (م): عن؛ وهو خطأ. 
(4؛) في (د): يرتحلون. 
(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 2178/١‏ والاستذكار 77/ 2771770 وقال عقبه: وهذا إسناد 

جيد» رواته أئمة ثقات. 
زفق في (ز) و(ظ) : كقلوب. 


زف4 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد اش 0 ور ابن عيدالير ان حديت أبي تله والسالين 
قبله) خير منه إسناداً : 


سورة البقرة : الآية "5 رفة 





خلاف؛ كالحيّة» والعقرب. والفأر”''. والوَرّعْء وشِبّْهه. وقد قال رسولٌ الله يكل: 
ااخمس فواسقٌ يقتلن في الحل والحَرّم»”''. وذكر الحديث. 

فالحيَّةٌ أَبدَتُْ جوهرّها الخبيتٌ حيث خانت آدمَّ بأن أدخلت إبليسّ”" الجنةً بين 
نَكيهاء ولو كانت تُبِرُِه ما تركها”'' رضوانٌ تدخلٌ به» وقال لها إبليسٌ: أنتِ في 
متي" فأمرٌ رسول الله يكل بقتلهاء وقال: «اقدُلُوها ولو كنت في الصلاة»" يعني : 
الحية والعقرب. 

والوَرَعْةٌ نفخت على نار إبراهيم عليه السلام من بين سائر الدوابٌ فلِّنت» وهذا 
من نوع ما يُزُوى”"' في الحية”*". ورُوي عن رسول الله يك قال: «مَنْ قتلَ وَرَعْةٌ فكأنّما 
قتل كافراً)”". وفي اصحيح) مول “كا عن أبي هريرة» عن النبيّ ككل : «مَن قتل 
وَرَعْدَ في أوّل ضربة» كُتبت له مئةٌ حسنة» وفي الثانية دون ذلك. وفي الثالثة دون 
ذلك» وفي راويةٍ أنه قال: «في أوّل ضربةٍ سبعين”١''‏ حسنةً». 

والفآرةٌ أبدَث جوهرّها بأن عمّدت إلى حبالٍ سفينة نوح عليه السلام» فقطعتها”"". 
وروى عبد الرحمن بن أبي ثغه”", عن أبي سعيذ الحُدْرِيٌ أنَّ رسول الله يك قال: 





)١(‏ في (ظ): والفآرة. 

(؟) أخرجه البخاري (7715), ومسلم (11944) (57) من حديث عائشة. 

() في (د): دخلت بإبليس. 

(5) في النسخ: تركه؛ والمثبت من (م). 

(0) تفسير الطبري ,»057/1١‏ والخبر من الإسرائيليات» ولا يلتفت إليه. 

(5) أخرجه الحاكم 4/ 2707١‏ والبيهقي 7/ 1/7 من حديث ابن عباس. 

2_2 في (د) و(ز): روي. 

(8) أخرج البخاري (77209): ومسلم (7777) من حديث أم شريك أن النبي كَلِ أمرّ بقتل الأوزاغ. وقال: 
«كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام». 

(9) سلف ص 5558 بلفظ: من قتل حية؛ وأن وقفه أصح. 

.)1497 :)55500()١( 

)١١(‏ في (م): اسبعون». 

)١١(‏ تاريخ الطبري »١18١/١‏ ونوادر الأصول ص١17»‏ والخبر من الإسرائيليات. 

(1) في النسخ : نعيم» وهو خخطأ. 


1 سورة البقرة : الآية ٠5‏ 





«يَقتل المّحْرِمٌ الحيّة» والعقربّء والحدأةً والسَّبَعَ العادِيّ» والكلبَ العقور 
وَالقُوَيْسِقَة». واستيقظ رسول الله بك وقد أَحَذَّتْ قَتِيلةَ لِتَحْرِقٌ البيتَء فأمرّ رسولٌ الله يك 
بلي 

والغرابٌ أبدى جَؤْهرّه حيتٌ بَعَنّه نب الله نوحٌ عليه السلام في السفينة ليأتيّه بخبر 
الأرض»ء فتركَ أمرّهء وأقبلَ على جيفة!". 

هذا كله في معنى الحيّةء فلذلك ذكرناه. وسياتي لهذا الباب مزيدٌ بيانٍ في التعليل 
في المائدة وغيرها إن شاء الله تعالى”". 

قوله تعالى : وفنا الب و كي مد لبي 

الأولى: قونّه تعالى: ظوَقُلنَا أغيطوأ» حُذفت الألف من «اهبظوا» في اللفظ؛ 
لأنها ألك وصلء» وخُذفت الألفٌ من «قلنا» في اللفظ لسكونها وسكون الهاء بعدّها. 

وروى محمد بن مصَقَّى*) عن أبي حَيْوَةَ ضمٌ الباء في «اهبطوا»"'', وهي لغةٌ 
يُقَويها”"' أنه غيرٌ متعدٌّء والأكثرٌ في غير المتعدّي أن يأتي على يَفْعْل. 

والخطابٌ لآدمّ وحواء والحيةٍ والشيطان في قول ابن عباس”*)» وقال الحسن: 
آدمُ وعزاة:والوسوسةة©)-وقال مجاعد والضلة افا #كوادم هوا[ بلييو”: 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١17/066(‏ وأبو داود »)١185/(‏ والترمذي (81*8)» وابن ماجه (7089)» وفي الباب عن 
ابن عمر أخرجه أحمد (5571)» والبخاري (1871)» ومسلم »)١194(‏ وعن جابر أخرجه البخاري 
لضي" وعن عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد »)714٠57(‏ والبخاري (1479)) ومسلم .)١194(‏ 

)١(‏ تاريخ الطبري 218١/١‏ ونوادر الأصول ص177» والخبر من الإسرائيليات. 

() في تفسير الآية (16) من سورة المائدة. 

(5) في (ظ): تسع. 

(5) أبو عبد الله القرشي» الحافظ» عالم أهل حمص. العبد الصالح» مات سنة (547ه). السير 954/17. 

(7) المحرر الوجيز .159/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص " لقوله تعالى: «آقيطوا 
مِضَرا؟ه : الآية (71)» وليس لهذه الآية» وزاد نسبتها للحسن. 

0) في (د): يقرأ بها. 

(4) أخرجةه الطبري في تفسيره 207701١‏ ونقله ابن عطية في المحرر الوجيز ١59/1١‏ عن السدي. 

(9) المحرر الوجيز .١759/1١‏ 

.١١8/١ وقول الحسن ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ » 07 /١ قول مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية 5 غ2 


و ا 5007 2 وك ا ا 25 

والهبوط : النزول من فوق إلى أسفل» فاهبط ادم بسَرَندِيبَ في الهند بجبل يقال 
له: «تؤذ»”2, ومعه ريح الجنة» فعَلِقَ بشجرها وأوديتهاء فامتلاً ما هنالك طيباً ؛ فمن 
0 بالطيب من ريح آدمَ عليه السلام. وكان السحابٌ يمسحٌ رأسّه فأصلع» فأورث 
ولدّه الصّلّم”"! ظ 

وفي البخاري» عن أبي هريرة» عن النبئ ككةِ قال: «خلقٌّ الله آدم وطوله ستون 
ذراعاً» الحديث. وأخرجه مسلم وسيات 7 وأهبطت حواء بجدَّة؛ وإبليس بالأبلّة: 
والحيّة ببيسان» وقيل : بسجستان» وسجستان أكثرٌ بلاد الله حيات» ولولا لويد 
الذئ ناكلها وق عر اميا الأخليت يشان نو ال الحات دعرةابو لسن 
العا 

عو 1 

الثانية: قوله تعالى: #بعضكر بِبِعض عدو «ابعضكم! مبتدأ. اعدوًا خبرهء 
والجملةٌ في موضع نصب على الحال» والتقديرٌ: وهذه حالكم. وخذفت الواو من: 
وبعضكم؛ لأنَّ في الكلام عائداً» كما يقال: رأيئُك السماءٌ تمطر عليك. 

والعدوّ: خلافٌ الصّدِيق» وهو مِنْ: «عدا»: إذا ظَلْمء وذئب عَدَوان: يَعْدّو على 
الناسء والعُدُْوان: الظلم الصّراح. وقيل: هو مأخودٌ من المجاورّة؛ من قولك: لا 
دوك هذا الأمرٌ؛ أي : لا يتجاوزك». وعداه: إذا جاوزه» فشكن عدوا لمجاوزة 
الحد في مكروه صاحبه؛ ومنه العَدُوٌ بِالقَدَم لمجاوزة المَشّي”*'؛ والمعنيان متقاربان» 
فإنَّ من ظلّم فقد تجاوز. 
000( في النسخ الخطية: بود» وفي (م): بوذ. وهي بفتح النون وسكون الواو وبالذال المعجمة. كما قيدها 

ياقرت في معجم البلدان 0/ .81١‏ 
(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات 0/١‏ مطولاً. وفي إسناده الكلبي؛ وهو متهم بالكذب. 
() صحيح البخاري (77377), وصحيح مسلم 1841). وهو في مستد أحمد (1/ا81)» وسيرد في تفسير 

الآية (87) من سورة النساءء والآية (1) من سورة الفجر. 
(4) مروج الذهب .٠0/١‏ والْعِرْبَدٌُ: نوع من الحيات. الحيوان للجاحظ :1١/5‏ 77 477. وأبو الحسن 

المسعودي: هو علي بن الحسين» البغدادي؛ كان معتزلياً» توفي سنة (145ه). السير 019/18. 


(5) في (م) و(د) و(ز): «الشيء»» والمثبت من (ظ). 
زقف مجمل اللغة: (عدا). 


ع سورة البقرة ؛ الآية 5 


قلث: وقد حمل يعض العلماء قولّه تعالى: شك كن د ملل الإنفاة 
نفسه » وفيه 0 وإ كان صعييها معنّى » يدل عليه قولّه عليه السلام: «إنَّ العبدٌ إذا 
أصبّحَ تقول جوارحُهُ للسانه: انَّقِ الله فيناء فإنك إن”'2 استقمتٌ استقمناء وإنٍ 
اعْوَجَجَتٌ اغْوّججنا0”". 

فإن قيل: كيف قال: «عدوًّ»ء ولم يقل : أعداء؟ ففيه جوابان: 

احدهما ؛ أن :اننضا» وكلا» تخبر عدهما: بالزاحد على اللفظ وعلى المعشى: 
وذلك في القرآن» قال الله تعالى: ووم عاتيه يوم لْمَيِلَمَةِ فَرْدَاك [مريم: 96] على 
اللفظ » وقال تعالى: لجرل َوه دخْرِينَ» [النمل: 417] على المعنى. 

والجواب الآخر : أن عدرًاً يُفرّد في موضع الجمع؛ قال الله عز وجل : :امن دوف 
30 وَهُمْ لَكُمْ عد 008 5 ا لإطَدِمِينَ بَدَلا» [الكهف: بمعنى أعداع. وقال تعالى « حون صل 
ص رس ا ابر 

صْحَةٍ علوم هر 4 [المنافقون: 4]. وقال ابن فارس”": العدرٌ اسمٌ جامعٌ للواحد 
والاثنين والثلاثة والتأنيث» وقد يَجمّع. 

الثالثة : لم يكن إخراج الله ه تعالى آدمّ من الجنة رق يا ا بد له؛ لأنه أهبظه 
بعدَ أن تاب عليه وَل توبته» وإنما أهبظه إما تأديباً» وإما تغليظاً للوخنة» والصحيح 
في إهباطه وسّكناه في الأرض ما قد ظهرّ منّ الحكمة الأزليّة في ذلك» وهي نشرٌ نُسله 
فيها لِيُكلَمَهم ويمتحتهم» ويريّتِ على ذلك ثواتهم وعقابّهم الأخْرّوِيّ» إذ الجنةٌ والنار 
ليستا”؟؟ بدار تكليف» فكانت تلك الأكلةٌ سببَ إهباطه من الجنة» ولله أن يفعلَ ما 

- - : ا م 000 0-4 ع 5 ومع في ما 

يشاءء وقد قال: 9إنٍْ جَاعِلٌ فى الْأَنْضٍ حَلِيمَة» [البقرة: 0]. وهذه مَنْقَبَةٌ عظيمةً» 
وفضيلةٌ كريمة شريفة» وقد تقدّمت الإشارةٌ إليها مع أنه لِقَ من الأرض”*". وإنّما 
قلنا : إِنّما أهبظه بعد أن تاب عليه لقوله ثانيةَ: طقُلْنَا آفيطُوأ» وسيأتى. 
)١(‏ في (م): إذاء 
(؟) أخرجه أحمد »)١١1408(‏ والترمذي )١401(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
زرف مجمل اللغة: (عدو). 
(5) في النسخ: ليستء» والمثبت من (م). 
)ه( ص 7١غ.‏ 
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و 2 


د يق يعني القبور63©. 
قلت: وقول الله تعالى : «يصل لَحكم الأر قسارا4 [المؤمن : 4"] يحتمل 
الخامسة: قوله تعالى: لوَسَعٌ» المتاع: ما يُستمتع به من أكل ولَبْسِء وحياة 
وحديث» والضة وغير ذلك» ومنه سيت متعة التتخاح ؛ لأنها يُتَمْنَع 020 بها. وأنشد 


سليمان بن عبد الملك”" حين وقف على قبر ابنه أيوب إِثْرَ دفنه : 


8< 2 5 َ م 006 ه(4) 
وقفت على قبرغريب بقمرة متَاعٌ قليل من حبيب مفارقٍ 


السادسة : قولّه تعالى: «إِلَ مين إختلف المتأوّلون في الحين على أقوال: 
فقالت فرقةٌ: إلى الموت. وهذا قولٌ من يقول: المستقّرٌ هو المقام في الدنيا. وقيل: 
إلى قيام الساعة. وهذا قولُ من يقول: المستقّرٌ هو القبر”؟. وقال الربيع: «إلى حين»: 
إلى أجل"". 

والحين: الوقت البغيد» فحيتئذ: تبعيدٌ من قولك: الآن. قال خُوَيلد': 


كابي الرّمادٍ عظيمٌ القِدْرٍ جَفْتَثُهُ حِينَ الشتاء كحوض المُنْهِلٍ اللّقَفِ00) 


.017/5516 /١ أخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره‎ )١( 

(5) في (د): تمتع» وفي (ز): تنتفع؛ وفي (ظ): تتنفع» والمثبت من (م). 

() ابن مروان بن الحكمء أبو أيوب» الخليفة الأموي. بُويع بعد أخيه الوليد سنة (45ه)» كان ديّناً فصيحاً 
عادلاً» واسِتَخْلّفَ بعده عمر بن عبد العزيزء مات سنة (49ه). السير 7/08 111. 

(4) البيان والتبيين 54/5» والكامل للمبرد .١518/7‏ وفي البيان والتبيين: «وقوف» بدل: «وقفت»» 
وفيهما: «مقيم» بدل: اغريب». 

(0) في (م): القبور. 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره .01/8/١‏ 

(0) هو خويلد بن مرة» أبو خحراش الهذلي. 

(4) البيت في الصحاح (لقف) و(حين)» وفي ديوان الهذليين 155/7» والاشتقاق لابن دريد ص4 ١7؛‏ 
والرواية فيهما: «عند الشتاءظ. 
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لَتِفَ الحوض لَقَفاّء أي : تهرّرَ من أسفله وانّسمَّء يقال: فلان كابي الرّمادء أي : 
عظيم الرماد ينهال7". 

وريّما أدخلوا عليه التاء. قال أبو وَجْجرّة: 
العاطفون تَحِينَ ما من عاطفي ‏ والمُظهِمون زمان أيْنَا 

والحِينٌ أيضاً: المدّة» ومنه قوله تعالى: #مّل أن عل لنن برد ين دغ ر» 
[الدهر: .]١‏ والحِينٌ: الساعة. قال الله تعالى: #أوّ تَفُولَ يِينَ تَرَى أَلْعَدَابَ» 
[الزمر: 08]. قال ابن عَرّفة"': الحِينٌ : القطعةٌ من الدهرء كالساعةٍ فما فوقها اوقوله: 
ان تيز عن - عن [المؤمنون: 0104 أي: حتى تَفْنَى آجالّهِم. وقوله تعالى : 
نوق أكلَهَا كلَّ عِينِ» [إبراهيم: 15]. أي: كل سنة» وقيل: بل كل ستةٍ أشهرء 
ا 

قال الأزهري”*؟: الحينٌ: اسم كالوقت» يصلْحٌ لجميع الأزمان كلّهاء طَالَتْ 
أو'* قَصرَتْ. والمعنى أنه يُنتفُعُ بها كل”'' وقتٍء ولا ينقطعٌ نفعها البنة. قال: والحِينُ 
يوم القيامة. 

والحينٌ: العُّدْوة والعَشِيّةء قال الله تعالى: «#اصَسْبَحَنَ الَّهِ حِينَ مُسُوربت وحن 

إذ 


2)» 


للك حاوت 


ُصبِحون # [الروم: / ١‏ ]. ويقال: عاملثه مكاي من الحين. وأحينتث بالمكان: 


)١(‏ قوله: يقال: فلان كابي الرماد. . . من (ز)» وهو في الصحاح (كبى). وقوله: المنهل» يعني الذي قد 
أنهلّ إِلّه» أي سقاها أول سقية. قاله ابن دريد. 

(؟) البيت في الصحاح: (حين)؛ والإنصاف »٠١8/١‏ والشطر الأول منه في مجالس ثعلب ١/4ا7.‏ 
وهو من قصيدة مدح بها أبو وجزة السعدي آل الزبير بن العوام» لكنه مركب من مصراعي بيتين 
الخزانة 4/ ١1/6‏ - 114. وأبو وجزة: هو يزيد بن عبيدء السعدي, المدني» الشاعرهء ثقة» مات سنة 
(1ه). تقريب التهذيب. 

() هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان, أبو عبد الله» الحافظ التخويء الأخباري» المشهور 
بنفطويه» توفي سنة (7577ه). السير /١6‏ 0/. 

(5) تهذيب اللغة 0/ 100. والأزهري إنما ينقل عن الزجاج» وهو في معاني القرآن له 2171/7 وتفسير 
الحين بيوم القيامة نقله الأزهري عن الليث. 

(5) في (د) و(ظ): أم. 

() في (م): في كل. 
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أقمكانة نينا وحان حينْ كذاء أي : قرّب. قالت يعئية0 : 


وإنَّ سُلُرّي عن جميل لساعةٌ 2 من الدهرما حانّث ولا حانَ حِينُها 
السابعة: لما اختلف أهلّ اللسان فى الحين اختلف فيه أيضاً علماؤنا وغيرهم : 
فقال القَداء : الحينٌ جينان: حِينٌ لا يُونَفُ على حدّه: والحِينٌ الذي ذكره”" الله جل 
ثناؤه: توق كلها كُلَّ سين بِإِذْنِ رَيّهَا4 ستهُ أشهر. 
قال ابن العربي”": الحِينُ المجهول لا يتعلق به ُكم» والحين المعلومٌ هو الذي 
تتعلّق به الأحكام» ويرتبط به التكليف» وأكثرُ المعلوم سنةٌ» ومالك يرى في الأحكام 
والأيمان أعمّ الأسماء والأزمنة» والشافعيٌ يرى الأقل» وأبو حنيفة توسَّطء فقال: 
ستةٌ أشهر. ولا معنى لقوله؛ لأنَّ المُقَدّرات عنده لا تثبثٌ قياس]7؟', وليس فيه نص عن 
صاحب الشريعة وإنما المعرّل على المعنى بعد معرفة مقتضى اللفظ لَغدّء فمن ندر 
أن يُصَلّىَ حيناً» فيُحمَلُ على ركعة عند الشافعرئ ؛ لأنه أقلٌّ النافلة» قياساً على ركعة 
الوتر». وقال مالك وأصحابه: أقلٌ النافلة ركعتان» فيتقدّر الزمانٌ بتقدير”'2 الفعل. 
وذكر ابن حُوَيْرِمَئْداد في «أحكامه»: أنَّمَنْ حلفت ألا يُكلّمّ فلاناً حِيناًء أو لا 
يفعلٌ كذا حيئاً» أنَّ الحينَ سَنَةّ. قال: واتّفقوا في الأحكام أنَّ مَنْ حلف ألا يفعلَ كذا 
حيئاً : أو لا يُكلّمَ فلاناً حيناً» أنَّ الزيادة على سَّئَةٍ لم تدخل في يمينه. 
قلت: هذا الاتفاقٌ إِنَّما هو فى المذهب. قال مالك رحمه الله: مَنْ حَلّف ألا 
في الدهر أن يكون سََةً. وحكى ابن المنذر عن يعقوبٌ وابن الحسن”": أنَّ الدهر 
)00( هي بثينة بنت حبأ بن ثعلبة» صاحبة جميل» وقصتهما معروفة» الأغاني 8/ 47. والبيت قالته ترثئي 
جميلاً» وهو في الأضداد ص514» والصحاح: (حين)»؛ والأغاني 194/8. 
(؟) في (د) و(م): ذكر. 
(5) أحكام القرآن .1١١8/7‏ 
(4) في (ظ): فيه قياساً. 
(5) في (د): الشرع. 
زقف4 في (م): بقدر. 
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بعة شه ساد ا لو الو دجو يو 
الشّعْبِيّ وعَبيدةَ في قوله تعالى: لثُوْقٍ أَكُلَهًا كلّ مين بإذْنِ رَيّها» أنه ستةُ أشهر”؟ 
وقال الأوزاعييٌ وأبو عُبَِيد: لحي تمه :| شمر وليس عند الشافعيّ ة في الحين وقتٌ 
معلوم. ولا للحين غايةٌ» قد يكون الحينْ عنده مذّةً الدنيا. وقال: 5 نُحَدْتَهُ أبدا» 
والوّرّع أن يقضيّه قبل انقضاء يوم. وقال أبو تور وغيره: الحين والزمان على ما 
تحتمله اللغةٌء يقال: قد جئتٌ من حين» ولعلّه لم يجئ من نصنب يوء0© 

قال الكيّا الطبري الشافعيئُ”؟': وبالجملة» الحينٌُ له مصارف» ولم ير الشافعيٌ 
تعيينَ محمّلٍ من هذه المحامل» لأنه مجمل”*' لم يوضع في اللغة لمعنّى معيّن. 

وقال بعضٌ العلماء'"'': في قوله تعالى: إل ِنع فائدةٌ بشارةٍ لآدَمَ عليه 
السلام”", ؛ ليعلم أنه غير بتي فبهاء ومنتقل إلى الجن التي ويد بالرجوع إليهاء وهي 
لغير آدم دالةٌ على المعاد فحسب» والله أعلم. 


قوله تعالى : طقتلي ادم ين ريو كلت كاب ع إِنَهٌ هو الاب أليجمْ © » 


قوله تعالى: فوح ءَادَمْ ين رَيْفِ ا 
الأولى : قوله تعالى: تلوح 5 ءَادَمُ ين وَيْفِ كَلسَتٍ»ه تَلَْقَى؛ قيل : معناه: فَهمَ وفَْطنَ. 
وقيل : قَبِلَ وأحَدَء وكان عليه السلام يتلقّى الوّخي» أي: بنتضله ربا عذه و60 


تقول: خرجنا نتلقّى | لحجيجٌ ) أي : : تسغبلهم, 


.707 /” مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ”2355/8-7557/17 والمحلى 08/8. وعَبيدة: هو ابن عمرو السلماني. 

مم2 مختصر اختلاف العلماء للجصاص ”7777/7 » والمحلى 209-58/8 والمغني لابن قدامة /١7‏ الاة. 

(4) علي بن محمد بن عليء أبو الحسن الهراسي» شيخ الشافعية؛ مدرس النظامية إلى أن مات سنة 
(5١6ه).‏ السير .”"6٠0/19‏ وكلامه في أحكام القرآن ؟/778. 

(5) في (د): محلء وفي (ز) و(ظ): محمل. 

() المحرر الوجيز .١70/١‏ 

0) في (د) و(م): إلى آدم» ولفظة «بشارة» ليست في (ز). 

(8) في (د) و(ظ): ويتلقنه. 
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وقيل: معد تلقى: تلقن. وهذا في المعنى صحيح» ولكن لا يجوز أن يكون 
التلقّى مِن التلقّن فى الأصل ؛ لأنَّ أحدّ الحرفين إنما يُقلب ياءًٌ إذا تجانساء مثل: 
تظئئ من تظئّن» وتقصّى من تقصّص» وفكله: تسريث سن : تسررة؟ وأمليتٌ من: 
أمللتء وشِبْهُ ذلك» ولهذا لا يقال: تَقَبّى مِن تقبّلء ولا تلقَّى مِن تلقّنء فاعلم. 

وحَكى مكيٌ أنه ألهِمَها فانتفع بها('". وقال الحسن: قبولُها : تعلّمه لهاء وعملّه بها. 

الثانية: واختلت أهلّ التأويل فى الكلمات: فقال ابن عباس والحسنٌ وسعيد بن 
جُبّير والضَّحََاك ومجاهد: هي قوله: يا طَلَئنا أَنشم"ا وإن لد مَيْفرَ آنا وَرَبْحَمَا لتكونن مِنّ 
لْخَسِرِنَ4 [الأعراف: 7097" . 

وعن مجاهد أيضاً: سبحاتك اللَّهُمَّء لا إلهَ إل أنت ربّي؛ ظلمتٌ نفسي فاغفر 
لي» إنك أنتّ الغفور الرحيه”". ١‏ 

وقالت طائفةٌ: رأى مكتوباً على ساق العرش: محمد رسول الله فتشِفّع 
بذلك”*؟»: فهى الكلمات. وقالت طائفة: المرادٌ بالكلمات: البكاءٌ والحياء والدعاء. 
وقيل : الندم والاستغفار والحزن. 

قال ابن عطية”*2: وهذا يقتضي أنَّ آدم عليه السلام لم يقل شيئاً إلا الاستغفار 
المعهود. وسّئل بعضٌ السلف عما ينبغي أن يقوله المذنب» فقال: يقول ما قاله أبواه: 
#ريّتا ظَلمئَآ أنقْسا» الآية. وقال موسى : «رَتٍ إِنٍ ظَلَمَتٌ نَفِيى فَأَغْفْرَ لي [القصص: .]١15‏ 


2 ل 


ال 00000 2 
0 


وقال يونس: طلا إِلَدَ إلا أنتَ سْبَحمَك إن كنت ين الطَيلمِينَ4 [الأنبياء: 41]. 


.17"٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
وقول‎ 259/١ (؟) قول ابن عباس أخرجه الثعلبي وابن المنذر فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور‎ 
وقول مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره‎ ٠١17/١ سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
وقول الضحاك أخرجه عبد بن حميد فيما ذكر السيوطي‎ 2173/١ وابن أبي حاتم‎ 44-0 

في الدر المتثور .094/1١‏ 

() أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 080» وابن أبي حاتم .171//١‏ 

(5) أخرجه الحاكم 710/7 من حديث عمر بن الخطاب. عن النبي ككل وصححهء وتعقّبه الذهبي بقوله : 
بل موضوع. ّْ 

(6) المحرر الوجيز .731/١‏ 
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وعن ابن عباس ووَهْبٍ بن مُتَبّه أن الكلمات: سبحانك اللَّهُمٌ ويحمدك؛ لا إل إلا 
أنتّء عملتٌ سوءاً وظلمثُ نفسيء فاغفر لي. إنك”" خحَيْرٌ الغافرين» سبحانك اللّهُمَ 
وبحمدكء لا إله إلا أنتّ» عولت تود وظلمتٌ نفسى» فش عرف إنك أنت التوّاب 

: 020 

٠ الرحيم‎ 

وقال محمد بن كعبي”" : هى قوله: لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك» عملتٌ 
متوءآ وظلمتٌ نفسي » فتّبْ علىّ» إنك أنت التوّاب الرحيم» لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك» عملتٌ سوءاً وظلمتٌ نفسي» فارحمني إنك أنت الغفور الرحيمء لا إِلهَ إلا 
أنت» و عملت صوءاً وظلمتٌ نفسي» فارحمني إنك أنت أرحم عن 
الس 

وقيل: الكلماتٌ: قولّه حين عَطسَ : الحمدٌ لله. 

والكلمات: جمع كلمة. والكلية: تقع على القليل والكثير. وقد تقدّم7 

الثالئة: قوله تعالى : قاب عَلَيِْ أي : قبل توبئّه» أو وفْقه للتوبة» وكان ذلك 
في يوم عاشوراء في يوم جمعة» على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وتاب العبدُ:رجع إلى طاعة ربّه» وعبدٌ توّاب : كثيرٌ”" الرجوع إلى الطاعة» 
وأصل التوبة: الرجوعء يقال: تابّ وثابَء وآبّ وأنابَ: رجع. 

الرابعة: إن قيل : لِمَ قال: «عليه»؛ ولم يقل : عليهماء وحوَّاءُ مشاركةٌ له في الذنب 
بإجماع» وقد قال: «إولا نقريا مذو الشّجرة و#قالا ربا ظَلْمنَآ أنشْستا» [الأعراف: 1]؟ 

فالجواب: أن آدمّ عليه السلام لمّا خُوطبَ في أوّل القصة بقوله: «اسْكُن» خصّه 
)١(‏ في (ظ): يا خير. 
(؟) قول ابن عباس أخرجه ابن عساكر بنحوه فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور /١‏ 50. 
() أبو حمزة» وقيل: أبو عبد الله القُرطي» كان كثير الحديث, عالماً بالقرآن» مات سنة (4١١ه)ء‏ وقيل 

غير ذلك. السير 57/6. 
(54) في (د) و(م): إنك أرحم. 
(4) ذكره مختصراً البغري في تفسيرة /١‏ 10. 
(9) ص ١9-١‏ 00 
0 في (ظ): كثير التوبة كثير الرجوع. 
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وه ىا 


بالذكر هي التلئنء افلذلك كملك القعة بوكر ودف رارف كلاذ الراء دم 
ومستورةٌ» 0 الله السّئْر لهاء ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله: «وعصع عدم 
رب فنو»”'' [طه: 2]15 وأيضاً لمّا كانت المرأةٌ تابعةٌ للرجل في غالب الأمر لم 
تُذكر'""» كما لم يُذكر ْتَى موسى مع موسى في قوله: لأألرَ أل لَك [الكهف: 6/]. 
وقيل : إنه دل بذِكْر التوبة عليه أنه تاب عليها””؛ إذ أمرٌهما سواءٌ. قاله الحسنٌ. 
وقيل : إنه مثلّ قوله تعالى : «وَإدًا رَأوأ يَحَرَةٌ أو لوا انفضا لياه [الجمعة: ]1١١‏ 
أي : التجارة؛ لأنها كانت مقصود القوم» فأعاد الضميرٌ عليها عليهاء ولم يقل: إليهما 
والمعنى متقاربٌ. وقال الشاعر: 
رمّاني بأمر كنتٌُمنهووالدي 6 بَرِيئاً ومن قَوْقٍ الطَوِيٌ رَماني”') 
وفي التنزيل: «#وَألَهُ ورسولة: لحن أن يُرْصُوهُ4 [التوبة: 14]» فيُحذِف إيجازاً 
واختصاراً. 
الخامسة: قوله تعالى: ظإِنْمُ هْوَ الاب أليِمْ» وصف نفسّه سبحانه وتعالى بأنه 
التوّاب» وتكرّر في القرآن معرّفاً ومنكراً» واسماً وفعلاً» وقد يُطلق على العبد أيضاً 
توّابٌء قال الله تعالى: طإإنَّ أله يِب أَلتَِّينَ ويب الْصطويرت؟ [البقرة: ١؟5].‏ 
قال ابن العربي : ولعلمائنا في وصف الربٌ سبحانه بأنه توّابٌ ثلاثة أقوال: 


و 


أحذها: أنه يجورٌ في حقٌّ الربٌ سبحانه وتعالى» فيّدْعَى به» كما في الكتاب 
والسّنّْةء ولا يُتأوّل. 

وقال آخرون: هو وصفٌ حقيقيٌ لله سبحانه وتعالى» وتوبةٌ الله على العبد رجوعٌه 
من حال المعصية إلى حال الطاعة. 





.١717/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكشاف للزمخشري .775/١‏ 

(7) في (د) و(ظ): عليهما. 

(5) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي» وهو من شواهد سيبويه /١‏ هلا وهو في شرح الحماسة للمرزوقي 
فلضدة والرواية فيهما: ومن أجل الطوي. وذكره ابن منظور في اللسان (جول) وفيه: ومن جُولٍ 
الطَوِي. والجول ‏ بالضم - جدار البئر. وانظر شرح شواهد الكتاب للشنتمري ص48. قوله: الطوي: 

هي البئر المطوية بالحجارة. 
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. وقال آخرون: توبةٌ الله على العبدٍ فَبُولُه'2 توبته» وذلك يحتمل أن يرجمٌ إلى قوله 
سبحانه وتعالى: قبلتٌ توبتّك» وأن يرجم إلى خلقه الإنابة والرجوعَ في قلب المسيء 
وإجراءً الطاعات على جوارجه الظاهرة. 

السادسة: لا يجورٌ أن يُقال في حقٌ الله تعالى: تائبٌء اسم فاعل من تاب 
يتوب؛ لأنه ليس لنا أن تُطلق عليه من الأسماء والصفات إلا ما أطلّقّه هو على 
نفسهء أو نبيّه عليه السلام» أو جماعةٌ المسلمين» وإن كان في اللغة محتيلاً 
جائزاً. هذا هو الصحيحٌ في هذا الباب» على ما بيّناه ب «الكتاب الأسنى في 


شرح أسماء الله الحُسنى». قال الله تعالى: 0 انَهُ عل لني والمهاجرنَ 
وَالأنضصار» [التوبة: .]1١7‏ وقال: «#وهو الَذِى يِقْبَلُ اليد عَنْ 00 [الشورى: ]١5‏ 


وإنما قيل لله عز وجل: توَّابٌء لمبالغة الفعل» وكثرة 7 توبة عباده» لكثرة من 
يتوبٌ إليه. 

السابعة: إعلم أنه ليس لأحدٍ قُدرةٌ على خلق التّوبة؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى هو 
المنفردُ بخلق الأعمال» خلافاً للمعتزلة ومّن قال بقولهم؛ وكذلك”'' ليس لأحدٍ أن 
يقبّلَ توبة مَنْ أسرف على نفسه» ولا أن يعفوٌ عنه. 

قال علماؤنا: وقد كفرت اليهودٌ والنصارى بهذا الأضل العظيم في الدّين» 
لخدا أحبارّهم ورهباتهم أرباباً من دون الله جل وعرَّ وجعلوا لمن أذنبٌ أن يأتيّ 
الحَبْرَ أو الراهبّ» فتعظيه قينا ويحطّ عنه ذنوته» افتراءً على الله عد فلو وما 
كانوا مهتدين. 

الثامنة: قرأ ابن كثير: لقَتَلَمّىْ آَدَمَ مِن رَبّهِ كَلِمَاتٌ4» والباقون برفع «آدم» 
ونصب: (كلمات»”"» والقراءتان ترجعان”) إلى معبّى» لأنّ آذم إذا تلقّى الكلماتٍ» 


(1) في (د): قبول. 

)١(‏ في (ظ): وكذا. 

(5) السبعة في القراءات لابن مجاهد ص1917» والحجة في القراءات للفارسي 777/١‏ وما بعدها. 
(5) في (د) و(ز): ترجع» وفي (ظ): يرجعء والمثبت من (م). 
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وقيل: لما كانت الكلمات هي المُنْقَذةً لآدم بتوفيق الله تعالى له لقّبوله إياها 
ودعائه بهاء كانت الكلماتثٌ فاعلةً» وكأنَ الأصلّ على هذه القراءة: «فتلقَّتُ آدمَّ مِنْ 
ربّه كلماتٌ»؛ لكن لما بَعْدَ ما بين المؤنث وفعله» حَسّن حذف علامة التأنيث» وهذا 
أصلّ يجري في كل القرآن والكلام؛ إذا جاء فعلٌ المؤنّث بغير علامة» ومنه قولّهم: 
خضو القاعي البوع اغراء. ويل إن الكتدات لنا لم يك تايله1© حتيقيا يل على 
معنى الكلِم: فذكّر. 

وقرأ الأعمش : «آدمْ من ربّه) 00007 

وقرأ أبو تُؤفل بن أبي عَقْرَبِ: «أنّه؛ بفتح الهمزة”"؛ على معنى: لأنّه؛ وكسر 
الباقون على الاستثناف. 


وأدغم الهاءَ في الهاء أبو قهرو وعسيق وَطلك: فيما حكى أبو حاتم عدي 3 
وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ بينهما واوا في اللفظء لا في الخطّ. قال النحاس”*؟2: أجاز 


بيد خم كنائمة طبينوت نجاف ١‏ :ذا تلت التونيعاةة ا 0 
فعلى هذا يجوز الإدغام. 


)١(‏ في (د): لما لم تكن تأنيثاً؛ وفي (ظ): تأنيثه قوياً حقيقياً. 

(؟) وهو مذهب أبي عمرو بن العلاء من السبعة في رواية السوسي. التذكرة لابن غلبون »177/١‏ والنشر 
لابن الجزري ١ .11١/؟و 787/١‏ 

(') المحرر الوجيز .١7١/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ؛ إلى العباس بن الفضل. 

(5) نقله عنه أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن .116/١‏ 

)0( إغراب القرآن 1١0/١‏ وهي رواية السوسي. 

١ 3059/١ الكتاب‎ )5( 

(0) البيت للشَّمّاخْ بن ضرار الثّبياني: وهو في ديوانه ص 2١50‏ والرواية فيه : له زجلٌ تقول أَصَوْتُ حادٍ. 
وحينئلٍ فلا شاهد فيه. 
والزّجَل: صوتٌ فيه حنينٌ وترنّم» والوسيقة: أنثى الحمار؛ يصف حمار وحش هائجاً» فيقول: إذا 
طلب أنثاه صوّتَ بهاء فكأن صوتّه لما فيه من الحنين وحسن التطريب صوتٌ حاد بإبل يتغنّى فَيُطرِبُهاء 
أو صوتٌ مزمار. شرح الشواهد للشنتمري ص54. 


كممىة سورة البقرة : الآية /7 


ولاهوا رفع بالابتداء» «التوّاب» خبره » والجملةٌ خبر «إنَّا ويجوز أن يكون «هوا 
توكيداً للهاء. ويتكوز أن تكون فاضلة : على ما تقدّم”"". 
وقال سعيد بن جبير: لما أهبط آدمٌ إلى الأرض لم يكن فيها شيء غير النْسْرٍ في 
البرٌ؛ والحوتٍ فى البحر» فكان النَّسْرٌ يأوي إلى الحوت» فيبيتٌ عنده» فلمًا رأى 
النَسْرٌ آدمّ قال: يا حوثٌء» لقد أهبط اليومَ إلى الأرض شي يمشي على رجليه: 
ويبطشٌ بيديه! فقال الحوتٌ: لئن كنت صادقاًء مالى منه فى البحر مَنْجى» ولا لك في 
لزنه ملس ”177 
37 عسا يي “اه م ٍ- أ 20 - 
قوله تعالى: ظَُلنا أشيطوأ مِنْها يما فَإِمًا يبتكم مَقْ هُدَى هَمَن بم هُدَاكَ 
عل به فا َي وى لءسير سمس 
فلا خوف عَلْهِمْ ولا هم بحزدون 00 
قوله تعالى: طقُلَنَا آفيطُوأ» : كرّرَ الأمرّ على جهة التغليظ وتأكيده» كما تقول 
لرجل : ق قم وقيل كن لكر نما على يكل أمر منهما حُكماً غير حُكم الآخرء 
فعلّق 1 العداوةً» وبالثاني إتيانَ الهُدى. 
وقيل: الهبوظ الأوَلُ من الجنة إلى السماء» والثاني من السماء إلى الأرض”" 
وعلئ هذا يكون فيه دليلٌ على أنَّ الجنةً فى السماء السابعة» كما دل عليه حديث 
الإسراء”*': على ما يأتي. 
7 جسيعًا» نصب على الحال. 
)١(‏ ص "٠١‏ 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية 71178/4. والخبر ‏ على أنه مقطوع ‏ من رواية محمد بن حميد الرازي؛ وهو 
ضعيف» عن يعقوب بن عبد الله القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة القمي » عن سعيد بن جبير. وجعفر 
هذا ليس بالقوي في سعيد بن جبير. تهذيب التهذيب. 
(5) المحرر الوجيز .١71/١‏ 
2 أخرجه البخاري 0 ومسلم )714()1١154(‏ من حديث مالك بن صعصعة» وهو في المسئند 
(237817). وسيورده المصنف من حديث أنس في تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. 


وأخرج أبو نعيم في الحلية ٠١/1‏ عن عبد الله بن مسعود قال: الجنة في السماء السابعة العلياء ثم 
قرأ: «إنّ كنب لجرا لتى علدِيت». 
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وقال وَهْبُ بنُ مُتَبّه: لما هبَظ'"' آدمُ عليه السلام إلى الأرض قال إِبلِيسٌ 
للسّباع: إنَّ هذا عدرٌ لكم فأهلكوه. فاجتمّعوا وولّوًا أمرّهم إلى الكلبء وقالوا: 
أنتَ أشجعْناء وجعلوه رئيساً؛ فلمًا رأى ذلك آدمٌ عليه السلام تحيّر في ذلك» فجاءه 
جبريل عليه السلام» وقال له: إمسخ يدك على رأس الكلبء ففعلء» فلمًا رأت 
السّباعٌ أنّ الكلبَ أُلِف آدمَ تفرّقواء واستأمَئّه الكلبٌُ فأمِئّه آدمُء فبقيَ معه ومع 


ع 0 
اولاف” ّ 


وقال الترمذيٌ الحكيمٌُ نحو هذا(": وأنَّ آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض 
جاء إبليسٌ إلى السّباع» فأشلاهم على آدم”' ' ليؤذوه» وكان أشدّهم عليه الكلبٌء 
3 م و و ع2 ع م ع 
فاميت فؤاذه» نزوي في الخر أن جمريل عليه السلام أيه أن يضع يذه على راس 
فوضعهاء فاطمأنٌ إليه وألقة فصار ممّن يحرسّه ويحرسسٌ ولدّه ويألقهمء وبموت فؤاده 


يفرّعٌ من الآدميّين» فلو رُمِيَ بِمَدَرِ”* لَوَلَى”" هارباًء ثم يعودٌ آلِفاً لهم» ففيه شعبةٌ من 
إبليس » رقي ححا من تيح اذم علنةا لماكو لقو يقاس امن ب رو ان 
الآدميّ» وبمسحة آدم مات فؤادُه. حتى ذل وانقادَ وأَلِفت به وبولده يحرسّهم» ولَهَنْه 
على كل أحواله من موت فؤاده. ولذلك شَبّهِ الله سبحانه وتعالى العلماءً السوء 
بالكلب ‏ على ما يأتي بيانه في الأعراف”' إن شاء الله تعالى ‏ ونزلت عليه تلك العصا 
التي جعلها الله آيةَ لموسى””': فكان يطرّدُ بها السّباعَ عن نفسه. 


)١(‏ في (د) و(ظ): أهبط. 

)١(‏ ذكر نحو هذا الخبر سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان .705/١‏ وهو والخبر الذي بعده من 
الإسرائيليات التالفة . ١‏ 

(7) لم نقف عليه في نوادر الأصول. 

(4) قوله: أشلاهم على آدم» أي: أغراهم به. قال ابن منظور: أجاز الكسائي: أشليت الكلب على الصيد 
بمعنى أغرينّه. اللسان: (شلا). 

(0) المَدَر: الطين اللزج المتماسك. القطعة منه: مَدَرَّة. المعجم الوسيط . 

(7) في (م): ولى. 

(0) في تفسير الآية (17/7) منها. 

(4) ليس في ذلك خبر صحيح. 
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قوله تعالى: فَإِمًا يَأَتِبتَكُم من هُدَى» اختلف في معنى قوله: «هُدَّى2 : فقيل: 
كتاب الله. قاله السّدَيْ"''. وقيل: التوفيق للهداية. وقالت فرقة: الهُدَى: الرسل» وهى 
إلى انم من الجلا نك ة بزل بتيسين البقي كا جاه وى ديت ابني دده وخخرّجه 
الآجرّيْ”'' .وفي قوله: «مِنْي» إشارةٌ إلى أن أفعال العباد حَلْقٌ لله تعالى؛ خلافاً 
للقَدَرية وغيرهم» كما تقدّم. 

وقرأا 4 لجَخْدري: «هدي7 وهي”* لغةٌ هُذَيْلء يقولون: هدي وءَ عصَّيّ 
ومَحْيتَ”*". وأنشد النحويون لزي دزت يرثي عه 
وا هرَئ واعتقوا لِهَواهم فَتحْرمُوا ولكل جَنْبٍ م 0 ات 

قال اجات 129 وغل تعدو اللنة غيب التخليل رسييو لد 
يُكسرٌ ما قبلّهاء فلما لم يَجُر أن تتحرّك الألف» يف 

و«ما» في قوله: ا ل 
الشرط الثاني في قوله: «قفْمَنْ تَبِعَ»» و«امَنْ» في موضع رفع بالابتداء» واتَّبِعَ) في 
موضع جزم بالشرط؛. اقلا حَوْفٌ» جوابه. قال سيبويه: الشرظ الثاني وجوابه هما 
جوابٌ الأوّل. وقال الكسائي : «فلا حََوْفٌ عليهم» جوابٌ الشرطين جميعاً. 

قوله تعالى: قلا حَوْفُ عَلَهِمَ 5 لا هم عرو الخوف: و الو يقر 
إلا في المستقبل. وخاوّفني فلان فَحْمْتُه» أي: كنت أشدَّ خوفاً منه. والتخرّف: 


.لا1/١ زاد المسير‎ )١( 

(0) لم نقف عليه عنده» ولعل المصنف يريد الحديث السالف: ص 7860. 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ه لابن أبي إسحاق. وأوردها ابن جني في المحتسب ١/1لاء‏ 
وزاد نسبتها لأبي الطفيل» وعبد الله بن أبي إسحاق» وعيسى بن عمر الثقفي. 

(4) في (د): على» وفي (م): وهو. 

)0( يعني في : هُداي وعّصاي ومّحياي. 

5) البيت في المفضليات ص١‏ 47» وديوان الهذليين ص"»2 والمحتسب لابن جني 277/١‏ وأمالي ابن 
الشجري 2479/١‏ وشرح المفصل "/77. 

(7) إعراب القرآن ..5157/١‏ 

٠ .41 4/7 الكتاب‎ )4( 
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التنقّصء ؛ ومنه قوله تعالى: «أْ يَُمْدَهرَ عل توف [النحل: 47]. وقرأ الزُّمْرِيُ 
والحسن وعيسى بن عمر”'' وابنُ أبي إسحاق ويعقوب: افلا جرد لع لماعي 
التبرئة”"2» والاختيارٌ عند النحويين ارق والتنوينُ على الابتداء؛ لأنَّ الثاني معرفةٌ» 
لا يكون فيه إلا الرفع» لأنَّ «لا» لا تعمل في معرفةء فاختاروا في الأوّل الرفعَ 
أيضاً ليكونٌ الكلامُ من وجهٍ واحد. ويجورٌ أن تكون «لا» في قولك: فلا خوفٌ» 
بمعنى اليس». 

والححزن والحَرّن: ضَدٌّ السّرور» ولا يكونٌ إلا على ماض»ء وحَزِن الرجل 
- بالكسر ‏ فهو حَزِنْ وحَزِينٌ» وأخْرَّنه غيرٌه وحَرَّنّهِ أيضاًء مثل: أسلّكه وسلّكه. 
ومحزونٌ بُنِيَ عليه. قال اليزيدي” ": حَزّنّه لغةٌ قريشء» وأخْرَّنّه لغةٌ تميم» وقد قُرىّ 


20 
بهما. وَاحْبَّرّنَ وتحزَّنَ بمعتى :. 


والمعنى في الآية: : فلا حَوْفٌ عليهم فيما ب بين أيديهم من الآخرة» ولا هم يحزنون 
على ما فاتّهم من الدنيا. وقيل ١‏ لبن فيه اليل على افي هرا بو االقيافة وخخونها 

على"'؟ المطبعين؟ كنا بوعيت 1ل تعالى ووفو له قن قنزانة القيامة: إلا أنه يُحُففْه 
30 المطيعين» وإذا صاروا إلى رحمته فكأنهم لم يخافوا. والله أعلم. 
قوله تعالى: طدَالَدِينَ كرا وكا باينا أزكبك أَمَْبْ الثَارَ هُمْ نبا 
خَيِدُنَ © »4 

قوله تعالى : طوَألِينَ كدوك أي : أشركواء لقوله : «وَكَدبوا َايِيما رلك أعْصب الذَار» 


)١(‏ أبو عمر الثقفي» البصريء إمام النحوء كان صديقاً لأبي عمرو بن العلاء؛ وأخذ القراءة عرْضاً عن 
عبد الله بن أبي إسحاق وابن كثير المكي. السير /9/ .7٠١‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 0١‏ ؛ والمحرر الوجيز .177/١‏ ودلا التبرئة» يعني النافية للجنس. وقراءة 
يعقوب من العشرة. النشر 711/1. 

(7) في (ظ): الترمذي» وهو خطأ. 

(:) الصحاح (حزن). 

(5) في (ظ): عن. 

(7) في (د) و(ظ): على. 
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الصّحبة: الاقترانُ بالشيء في حالةٍ ماء في زمانٍ ماء فإن كانت الملازمةٌ والحلطة؛ 
فهي كمالُ الصٌّحْبّة» وهكذا هي صحبةٌ أهل النار لها”'©. وبهذا القول ينفكُ الخلافٌ 
في تسمية الصحابة رضي الله عنهم؛ إِذْ مَرَاتِيُهم متباينةٌ» على ما نُبَيْنُه في «براءة» 
إن شاء الله تعالى”"©: وباقي ألفاظ الآية تقدّم معناهاء والحمد لله. 


تمّ الجزء الأول من تفسير القرطبي ويليه 
الجزء الثاني» وله نفسيرٌ قوله تعالى : 
#ويبق إِسَرَهِيل يل اكوأ ب نَمَقَ ألّى أَنعَتٌ 
َلك وروأ بعبدكة أُوفٍ 1-7 كَإِتَىَ 


00-0 7 جح 2ه 
ربوز 9© » 


.١777/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) في تفسير الآية (50) منها.‎ 


فهرس الجزء الأول 


مقدمة الناشر ماب ل ا ا قا ا لاق وو وا وك و و ل و 
تقديم الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 15 و وا نم و لباه ا ل د ورم 
مقدمة التحقيق ........., ا ةل ولج و فى امن ل ا 1 
ترجمة المصنف «الاسووط خا اورم اماما و الو وو لايم ماي 16 عاط وو رسع لوي و جا شتلق وري أو أو فم ا لا ان 
باب ذكر جمل من فضائل القرآن والترغيب فيهء وفضل طالبه وقارئه ومستمعه والعامل به 
باب كيفية التلاوة لكتاب الله وما يكره منها وما يحرم» واختلاف الناس في ذلك 200 
باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره الو وا ل ا ا 1 
باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عته ان طراهة اخ ال 
باب ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه وثواب من قرأ القرآن معرباً 6ظ])] 
باب ما جاء في فضل تفسير القرآن وأهله ج12 
باب ما جاء في حامل القرآن ومن هوء وفيمن عاداه ماوق خاو وه جتحاو ماوق لاا وال أي 
باب ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته معلل وو 
باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك» ومراتب المفسّرين ... 
باب تبيين الكتاب بالسنة وما جاء في ذلك ل العو ع اط ع ارمس مر لون ماو ا اه و ا 


باب كيفية التعلّم والفقه بكتاب الله تعالى ومنئة نبيه صلى الله عليه وسلم» وفنا جاء أنه 
سَهُلَ على من تقدم العمل به دون حفظه مومه الام قلعو سطع واب كن ا أ ال ا 


ما تيسر منه لظ 
فصل في ذكر معنى حديث عمر وهشام رضي الله عنهما في أن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف 000 
باب ذكر جمع القرآن وسبب كتب عثمان المصاحف وإحراقه ما سواهاء وذكر من حفظ 
القرآن من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم **شش*ظ2«' 


فصل في القراءة والتلاوة مكنع لف وس يو او او ورم الام وده ارقي مها وقوه اروك ووم مه وبي ادكه 
فصل في طعن الرافضة في القرآن وعا سكا لفسطة واو الداريه الاح د و ل ا 


باب ما جاء في ترتيب سور القرآن وآياته وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره وعدد حروفه 


وأجزائه وكلماته وآياته لل لج خرن نبوا جا م نوو ورا خب ام ا ا ا 
فصل في شكل المصحف ونقطه ا 1000 
فصل في وضع الأعشار 0 01000 
قل في علد يخوؤقة وأحوايه: ...#2 ع مود املا وا وا ل اموه امت ال 
فصل في عدد آي القرآن في المدني الأول 2 كس تسو المارم وا اقم ل ب م ا 
بات دكن مف الور والآدةاوالكامة والسرق ا 00 


باب هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا؟ 1515 


١ 
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اا 


'م 


:1 فهرس الجزء الأول 


ا 


- باب ذكر نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها 11055 
- فصل في المعجزات اا ا اا الاك 
- باب التنبيه على أحاديث وُضِعت في فضل سور القرآن وغيرها ا 0 يفن 
- باب ما جاء من الحبّة في الردّ على من طعن في القرآن وخالف مصحف عثمان بالزيادة 
والنتقصان 0 ا ل اج ا ال 11 
باب القول في الاستعاذة ا ا كل 
- باب القول في البسملة وفيه ثمان وعشرون مسألة ا © .ذا 
تفسير سورة الفاتحةء وفيها أربعة أبواب: 
- الباب الأول: في فضلها وأسمائها الع حي اتوت أذ امسو وا ما 1 11011 
الباب الثاني: في نزول الفاتحة وأحكامها 00 0 ا 0 ااا 
الباب الثالث: في التأمين بعد قراءة الفاتحة م ايل 
- الباب الرابع : فيما تضمّنته الفاتحة من المعاني والقراءات والإعراب وفضل الحامدين دك 
تفسير سورة البقرة 
الكلام في نزولها وفضلها وما جاء فيها وال لاه لفاك ل ل اا ا ا 4 7637 
- قوله تعالى: والم. ذَلِكَ لكب لا رب فْهِ هُدّى َتّقِينَ11-114 ا م 
- قوله تعالى: أي يم أب ويفيسون أأصَلوَ ةوسن مما برهم يف14 0000 
قوله تعالن : 7 يومنت 7 أل | لِك 5 ِل من لِك لآير هم وقونَ» [4] .2 ه/” 
قوله تعالى : «أوْليِكَ عل هُدّى 0 وليك م لْممْلِحنَ» [0] ل 
قوله تعالى : «إنَّ الت كَمَرُوا سَوْآهُ عَلَتِهِمْ َأَندَّرتَهُمْ اَم لم م هد لا يُؤْمِسُونَ7[4] ل لم" 
- قوله تعالى: حَتَمَْ ألَّهُ عل 5 ُوبهح وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَعَلَ أَبمرهم غِسَوةٌ. 0 847 
قوله تعالى: ظوَيِنَ النّاين من يَقُولُ َامَنا دالبو الآيز 0 مَئِينَ» [4] 00 | عامل 
- قوله تعالى: طمُتدعُونَ لَه وَآلَذِبنَ ءامَبُوا وَمَا يَخْدَعُوتَ إِلّد أنَشهُمٌ وما يَمْعردت» [94] كابا1 
- قوله تعالى: ف قُلُوبهم تَرَضٌ فَرَادَهُمٌ أله لَه مَرَضّا ...4 ]1١[‏ ا و قر 
قوله تعالى: جنا قل لع لا يكرأ فى الأ كله قناع تشيغرك» 111] دس 
- قوله تعالى: «ألَآ إِنّهُمْ هُمْ الُْنِيِدُونَ دكن لا يَنْمِْدَ 4 [111] 006 000 ااانا 
- قوله تعالى: #وَإِدًا قل 3 َامِيُوا كَمَآ عَامَنَ النّاش. ...» [11] الم ‏ ل سام ةا حلم 
- قوله تعالى : «وَإدًا لَمُوا ألَّنَ َامَنُوا كَالْوَا ءامنا ...» ]١5[‏ 11م 
قوله تعالى: #أأنّهُ 0 يَعْمَهُودَ* [185] 21 
قوله تعالى: «أَوْكَيِكَ الْذِنَ أشْكرا ألصَّكَدَةَ بالْهُدَئ هَمَا رَحّت خَرَنهُمْ ...© [17] اشن 
- قوله تعالى: «مَكَلُهُمَ ره سويد ناوا ...» [17] 05006 00 000 دين 
قوله تعالى: ظعُمْ م عن م مهم لا يَحِعُونَ» [14] نوك وو ل ا 7 
قوله تعالى: «أو ا فد ظُلمت وَيعْدُ وَيرْقٌ ...» [19] 00 لضن 
ا د لمآ أسَآهَ كهُم مَأ فد ...» ]٠١[‏ 0000 رف 


قوله تعالى: يَتأَيهًا ألنّاشُ أَعْبْدُ عمدو رَيِي' الى حَلفَحُ وَالدِينَ بن مك لَعَلكْ تَتّفُونَ4 ]0١[‏ . 840" 


فهرس الجزء الأول 





- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
-قوله. تعالى: 
-. قوله تعالى: 
-.قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 


«الْدِى جَمَلَ لك: الْرْصٌ يسا والكمآه ,415 ...» [17] ا ا 


<6 


«تإن كم ف رَببٍ يْنَا لا عَلّ عَبْئا كوأ بُورَرَ من مِتَلِيء...» [51] ا 
لفن لَّمْ تنملوأ وآن تَفْملُوا كَأتَما آلَار...» [4؟] ا 
لوَبيْرٍ الت ءَامَنُوا وحملوأ للحت أن لخ جَنت...» [8,0 : 20100 
«إِنَّ أنه لا مَمْتَحيء أن يَصْرِبٍ ممَلا ما بَمُوضَة...» [11] 0000 


شع م لوم 


لألَدِنَ يتَعْصُونَّ عَهْدَ أله مِنْ بَسْدِ سسِكَضِدء...»# [/7؟] 110 


« كنت كنوت لله وَحكْدثْ أنودًا ...4 [1] 0 


5 
2 4 122 


هر الى َلك كم 
ع ل 
وَإِدْ قال ريلت ل تبكه ! 

2 22) 


د 
ع ع 


م ؟, 


تالو سُبْحَمَكَ لا عِلَمَ آنآ إلا ما عَلْممَن ...»> [5] 85 هش«( 
طِثَالَ ينادم البنهم بأَسَابيم ...4 [0] ا 000 
«وَإد لا ليكو أسَجُدُأ لمم مَسَبَدَا إلا اليس أن ...4 [1] 0 
لوفلا يَادَمُ أسَكن أت وَرَوْهكَ امد 01م لاخ نو ل ودجو فلي ا 
لنَدلَهَُا ليطن عَنهَا َلْرجَهُمَا كا 6] ...> [01] 0 
قلق ءَادَمُ ين رَيْقِ ككس كناب عَكةْ...» [/07"] ما ا الوط عام وار ا 
طقُلنَا آفيطُوأ ينها جمِيماً ...© [8] 00001000 0 1#« 
«وَالَذِنَ كَفروا وذو باينا زلبك أب ألَارَ هُمْ نبا خَنِسنَ» [9] 000 


عع عه اه هو وريه بوهام واه موه هوق عض اع وأو ع نو 2 لقابها عونق 6 هاف 6 عع هاوعد ع اماو ووه و هاه 6ه فم ولع 


ما فى الْأرضٍ جحِيعًا ثم أستوك إِلَّ ألتسَل...» [19] . 
نْ جَاعِلٌ فى الْأَنضٍ َلِيِسَة...» [0*] 57 
وَعَلَمَ ادم الأنهآه كلها ثم عَرْصمْ عَلَ الْملبكز...» [21] 0 


